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الحد ري العالین » والصلاة والسلام على سیدفا محمد خانم 
النسين : 
وبعد » فان الحاجه ماسة الى تاريخ عام للأندلس منذ الفتح الاسلامی 
الى نهاية مملكة غرناطة » مع دراسة لأحوال المسلمين الذين تخلفوا فيه 
بعد ذلك » وما كان للأندلس الاسلامى الحید من آثار باقية بعيدة المدى 
فى تاربخ الحضارة الانساضة . 
وقد بدأت هذا الکتاب : الذى آقدمه اليوم للقراء » على نية أن 
أسد به هذا الفراغ ؛ ولكنى لم أكد أمضى فى الدراسة حتى تبينت أن 
الایجاز الذى تتطلبه التواريخ العامة بخفى معظم جوانب الجمال فى 
تاريخ هذا الفردوس الاسلامى الفقود ء اذ أنه کان قطرا فريدا فى بابه 
فى دولة الاسلام : أهله مزاج من عناصر آوروپية وأخرى شرقية » 
وحضارته ثمرة تزاوج فكرى بين ال ق والغرب على نحو قل أن نجد 
له مثالا فى بلد آخر من بلاد الاسلام » وتاريخه لهذا عميق عريض 4 
تنفرد كل ناحية منه بخصائص ومميزات جديرة بالبحث والتامل 
والاعجاب » وهذه الخصائص لا تستبین الا بالدرس المستآنى الصبور 
الذی تعرض للمشاكل ويحاول حلها » وشف عند آلو ان العامضه 
ويجتهد فى أن یجلیها » ولا ننتطرد عن المسير الى اليشير » ولا يقنع 
8 (ه) 


من انتريخ باسرد والاسترسال . ولهذاققد نوعت خن التأریخ لدم اي 
الدراسة المفصلة لعصر واحد من عصور تاريخ الأندلس » هو عصر 
الولاة من قبيل الفتح العربی الى قيام الدولة الأموية على يد عبد الرحمن 
اين معاوية الداخل . 
وربا بدا للقارىء آننی ذهيت مع التفصيل الى مداه : حینما أنفقت 
قرابة السبمائة صفحة فى دراسه تاريخ خمس وأربعين سنة » ولکنی 
أعتقد رغم ذلك أن هذه السنوات لازالت فى حاجة الى مزيد من 
التفصيل + وكل فصل من فصول هذا الكتاب حقيق بأن بوقف عليه 
کتاں كامل » ولدينا المادة التاريخية لذلك ٠‏ 
وقد تبینا من تحارينا فى دراسة تاريخنا الاسلامى أن السبب الأكبر 
فيما بشوبه منغموض » وفيما يفضى بالكثير مسن تعرضوا للكتابة فيه 
الى الزلل » هو اهمال دراسة العصور الأولى »> وهی عصور قيام الدولة 
والجتمع الاسلاميين ونكوأن العناصر التى قامت عليها الدولة وار 
الاسس التى استقام عليها المجتمع » سواء أكانت هذه العناصر بشريه 
آم تنظيمية » سياسية وادارية آم فكرية تتصل بالانتاج العقلى والفنى ٠‏ 
واذا لم تظفر هذه العصور بحقها من العناية » واذا لم تدرس على الأصول 
التى بنبنی أن تقوم عليها الدراسات » لم يؤمن الزال فيما يكتب بعد 
ذلك من تواريخ العصور التی تليها » وهذا ظاهر فيما بين أيدينا من كتب 
فى تاريخ الاسلام العام أو تاريخ أقطاره : معظمها سرد واسترسال مع 
السهل الیسور من تسجيل الحوادث » وسير مع تیار تاریخی لا يعرف 
اتحاهه ولا مبتداه أو منتهاه . 
ولهذا » ققد رأيت فيما يتصل بتاريخ الأندلس أن أبدأ من حيث 


(و) 


ينبغى أن یکون البدء » وأن أتتفع بكل ما وصل الى" من مادة تاريخية 
غزيرة » وأن آتعرض للمشاكل وأحاول حلها على قدر ما تعين عليه 
المراجع والأصول ٠‏ ويرى القارىء ذلك بصورة خاصة فیما كتبته عن 
عناصر السكان وأصول التنظيم الاداری والمالى » وقد اقتضانی ذلك 
أن أرجع بالأشياء الى أصولها البعيدة الخافية فى ليل الزمان الطويل » 
وربما تتبعتها فى تطورها عشرات السنين بعد العصر الذى يعنينى فى 
هذا الكتاب ؛ ولم يكن من ذلك مفر » فان ظواهر التاريخ لا تطفر من 
الأرض » بل تنبع من أصول وتمضى فى خطوط تحددها الظروف 
والأحداث . وقد وصلت فيما تعرضت له من مشاكل الى حلول أرجو 
أن تعين العاملين على تاريخ الأندلس خاصة والاسلام عامة فيما يتولون 
من دراسات . 

وعلى أساس من النتائج التى اتنهيت اليها فى هذا البحث » أرجو أن 
أستطيع الوفاء بما وعدت به من كتابة تاريخ عام للأندلس الاسلامى 
الحيد. 

ولابد أن آوجه الشكر فى هذا التقديم اليسير الى الصديقين 
الأستاذين مصطفی عبد المجيد صالح وحسن ايرانى » فقد تفضل الأول 
بالاشراف على الطبع » وشاء طموح الثانی - کناشر حریص على سمعة 
الکتاب العربى - أن بخرج الکتاب فى هذا الئوب الجمیل . والله آسال 
أن يوفقنا الى ما قيه خير الاسلام والعرب والمسلمين . 


مدريد » مارس ۱۹۵۹ مسین موؤسى 


الفصتل الاو 
انیا ټی لخ اااي 


1 


5 ]اد‎ 3 E 7 ۷ 

a‏ طط 2 أو خر القر 8 الرابع الميلادى : استطاع العوط الغر یوت 
ألقر بيون فى آواعر بميادة ال بك أن يسيطر وا على مصائر الم الغرلى من 
أيامهم الد و 1 الرومانية > ذلاك ان الامیر اطو ور و و دوسبوس کان 


قد وصل إلى عرش الإميراطورية معتمداً على تأييدهم وتأبيد من انضم 3 
من طوائف التبر برین من الالان واشون وبقايا ندال : فجعل بام على 
أهل البلاد الأصليين من الررمان » حتی إذا تو تیودوسیزس سنة ۳۹۵ کان 
آلار يك قائد القوط الغربیین قد أصبح أقوى شخصية فى رسط أ ار حميعاً. 
وكان إمبراطور از ء الغرد ى من الدوله الرومانية « ر نوشن ن 
تيودوسيوس » قد عهد ف قيادة جيوشه إل وندان ماه 
ألاريك محسده وينازعه ويود لو حل عله : وكان ستليخو يعرف أطماع 
ألاريك ومن معه من القوط الغر بيين وتحاول أن يدفم ا 
ولكن هونوريوس لى عن قائده وانهمه باليانة وأعدمه فى سنة ٩۰۸‏ 
وببذا أزال من وجه ألاريك القوة الوحيدة الى كانت قمينة أن تحول بينه 
وبين إيطاليا لو أراد غزوها » وم يكذ ب ألاريك أن جع جنده ورك نحو 
الغرب » وخاف هونوريوس شره فغادر روما وتحصن فى رافنا نی شای 
إيطاليا » وأخذ ألارى يلك عماجم روما المرة بعد و أنفسيم 
بالمال مرة وبالحند مرة 0 > تولکمم انپوا آخر الامر إلى اطرعة > 
ی ألاريك ومن معه من القوط الغربيين المدينة الحالدة سنة 4١٠١‏ » 


وأصبح غرب أورويا جميعه تحت رحمته 3 فاخذ شرب شالى ابطالیا تخریباً 
سيئا ا » ول نقدایطالیا من مساءاته إلا موته بعد ذلك بقلیل0) ۰ 


FERDINAND LOT. La fin du monde Antique et le début du )١( 
moyen-ûge. (Paris, 1927) pp. 233-242. 


القوط الغر بیون فى أواخر أيامهم ۳ 


وخلفه فى قيادة القوط الغربيين ومن معهم من شراذم المتبربرين 
آطاوولف » فجری على منواله وأنزل بإيطاليا بلاء شديداً » ثم اجه بعموعه 
نحو غالة » وعبر إلى إسبانيا وأخذ ينازع من استقر فيبا من القوط الشرقيين 
ومن معهم من السويف والوندال » واضطرت الدرلة آخر الأمر إلى مهادنة 
أطاوولف وإقراره فى ابر ء الحنونى من غالة فى الإقلم الحبط بتولوز (طولوشة) 
سنة 4۱5 - 1۱۸ م . ۱ ۱ 


وكانت ا القوط الشرقيين ااستفرة فى اسبانیا ی ذلك این قلبلة 
العدد » وكان مقامها فى الزاوية الشمالية الشرقية جنری جبال البرت (الى 
تعرف خخطأ بالبرانس ) » آما السويف والوندال فکانوا أكثر عدداً » وکانوا 
قد استقرر! فى الركن الشمای الغرنى فیا بعر ف مجليقية وأشتور باس (أوأشتريس)» 
وكانت. الدولة قد يحت شم بالاستقر ار فى هذه النواحى فى سنة 51١‏ 2 
واشترطت عليهم أن لا پغیروا على ما جاورهم من البلاد » ولکنم لم يراعوا 
هذا الشرط وروعوا بقية الحزيرة الأندلسية وجنوی غالة بغارائهم . وكان 
الوندال مسيطرين على شرق الحزيرة ووسطها » ول يكونوا أحسن حلا 
من السويف والالان > فجعاوا حم الاعرون يغيرون على جنونى غالة وحوض 
الرون ؛ وما زالت هذه احموع اتر برة تشتد فى آنال التخريب حى كادت 
تقضی على كل أثر للاستقرار والحضارة فى الحزيرة الإيبيرية كلها . 

فلما أقرت الدولة اطاو ول و اصمابه القوط الغ ربیین جنوف غالة 
سلطوهم على طوائف المتبر برين الى تسكن إسبانيا : فأعلنوا عليبا حرباً شعواء 
وارتد الالان إلى مواقعهم الأولى وانحصروا على الساحل الشهانى المطل على 
خليج بسكاية » واحصر السويف ف الركن الشمای الفری الأقصى من شبه 
الحزيرة واستقروا هناك وانقطع شرم . وحاول الوندال المقاومة » ولكن 
القوط الغربيين تغلبوا علییم و آزاحوهم نحو الحنوب » فأقاموا قليلا نی الطرف 
الحنونى لشبه الحزيرة المعروف بولاية بيطى ( بيتيكا ) الإغريقية القديعة » 
وكانت لا تزال تحتفظ إلى ذلك امین با ثار جليلة من الحضارة اليونانية 


3 القوط الفر بیون فى أواخر آیامهم 


المادية والفكرية > وكان الوندال أجلافاً عتاة فلم ینوا أن قضوا على معظلم 


ما وجدوا من آثار العدران والتحضر فى بيتيكا ؛ واضطر زعيمهم جيسرك 
8 امام ضغط القوط الغر مین التصل- ل العبور ال افر شمه سنك 48 بعك أن 
جرب آمهات مدائن بيتيكا العادرة مثل هساایس و وکرتاجو 
ذا ( قرطاجنة ) وجادس ( جرا كس ۳ قادن( وبا ١‏ مرسية س 
۳ دوا( قر طبة ب كور دقًا ) وغبرها 4 وخاف هذا الإقليم العامر 
5 ق اللي ا رال 
وراعة ابا على عادة ١١‏ وندال . وقد بلغ من عمق اثر الى خلقه اأوندال 
هذا الإقليم أن ن اعتي اسمه القدیم « بيتيس » ( الذى عربه العرب إن« بيطى» ) 
وأصبح يسى من e‏ 4 ندا سيا سيا 4 اقا م او وندال » وعنه أخذ العرب 
لفظ « الأندلس ۾ الذى أطلقره فيا بعد بد و كلها »1 


استقر القوط الغربيون فى شبه ابزيرة > وأخذوا يمتدون فى نواحيها 
شيئاً فشيئاً > وظهر فييم بعد أطاوولف زعيم قادر هو « واليا » (هنله7) استطاع 
أن يقرر سلطانهم فى نواحى اللحزيرة كلها . وم یکن جميع من تحت سلطانه 
من الحند قوطاً غربيين » وإتما كانت فيهم آشتات من المتبربرين من كل 
جنس + ولكلهم كانوا بدینون له حميعاً بالطاعة والولاء » وكانت علاقته 
بالإمبر اطورية علاقة التابع والفصل : فلما طمع إدواكر التبربر فى حکومة 
اسف ء الغرف من ع الدولة اثرومانية » وأقره ا البيزنطى زینون على 
حكومة إيطاليا فى الرابع من سبتمبر سنة 4۷ > كان معی ذلك زوال الدولة 
الرومانية الغربية من الوجود وتحلل حميع أتباعها من المتبربرين من الولاء ها » 
وبهذا استقل القوط الغربيون بإسبانيا وأعلنوا أنفسهم ملوکاً غير تابعين لأحد » 
وكان زعيمهم يوريك (عنعظ) قد اتخذ لقب الملك فعلا قبل ذلك بنحو 


LÉVI-PROVENÇAL. L’ Espagne musulmane au Xe. sitcle, pp. 18-39. (1) 
THOMAS, W. ARNOLD. The Preaching of Islam (London, 1935) ۰ 


I130-I144. 


دولة القوط فى إسيانيا 


تسع سنوات ( سنة /451 ) + وهو يعد لذلك مؤسس دولة القوط الغربيين 
فى إسبانيا » وستكتى بأن نسم.بم القوط وحسب منالان فصاعدا(© . 

وكان يوريك قد .حرص منذ صارت إليه زعامة القوط 
على أن يمد سلطانه شیتاً فشيئاً حى يبسطه على شبه ابلزیرة 
الإببيرية كله » ولم يتنازل إلى جانب ذلك عا كان لاسلافه 
من الأقاليم شال جبال البرت : وكان الرومان يعتبرون جنولی غالة وشمای 
إسبانيا رجزءاً كبيراً من غر بها إقلها واحداً » فحرص يوريك أن تضم دولته هذا 
الإقليم الواسع ال‌شبه الحريرة الاییرية ففتح إقليم لد انیةراوزیتا نیال ال 
وقرر فيه سلطانه » ومد حدود ملکته إلى الحنوب وأدخل فيا إقلم بیطی 
ر الذى يعرف باسم بیتیکا ) وولاية قرطاجنة الرومانية القديمة وهی الرکن 
الحنوف الغربى لشبه الحزيرة » وتابع جهوده فى شال جبال البرت + واستولى 
على آرل ومرسيليا » وببذا أصبحت دولته تمتد من أقصى الحضبة الفرنسية 
الوسطی إلى طرف إسبانيا الخثوى » وحكم شعبين كبير ين هما الغاليون الرومان 
(نهقدده:-ولله©) شالى البرت والإسبان ااروماكت ‏ (نهقصهء-مصدمكنةة) 
جنوبیا . وكانا شعبين متحضرين يشتغل معظمهما بالزراعة » ويزيدان فى 
العدد على القوط مرات عديدة : وکان بعلم أهلهما مسيحيين كاثوليك > 
يسيطر على نفوسیم قساوسة حاضعون لسلطان روما وأسقفها الكيير 80 


وكان القوط مسیحبین آريين : أى أنهم كانوا لا يعتقدون فى ألوهية 


۲ - دولة القوط 
فى إسبانيا 


GEORGE YVER. Euric, roi des Wisigoths (466-485) des Etudes d'Histoire (۱) 
du Moyen-ãge dédiées ù Gabriel Monod (Paris, 1896) DP. 11-46. 
MANUEL TORRES. Historia politica dad Reino de Tolosa en (¥) 
Historia de Espana هل‎ Menendes Pidal (Tomo III. Madrid, 1940) pp. 70 0. 
BALLESTEROS, RAFAEL. Hisroire d*Espagne des origines û nos jours (Paris, 
1938) PP. 35-36. 


٦‏ دولة القوط فى إسيانيا 


للعذراء مکاناً متا زا فى العقيدة » وكان لهم أسلوب خاص ف العبادة » فلم یلبث 
۱ 


تقوية شعور النفور هذا . لأن القوط کانوا ینکرون علییم أى 


السا وسة 


ساطان روحى على الناس . واشتد هذا النفور مع الأيام بسبب ما كان القوط 
ینز لونه بالقساوسة من اضطهاد . وظل مرکزهم بين رعاياهم مضطرباً مزعزعاً. 
1 1 


تأبيده لأنه كان کائولیکیاً . وانضم إليه الغال اثرومانیون » فاستطاع أن 


بزيح القوط إنى الحنوب وليم عن اقلیم طولوشة ر تولوز ) الذی ظلوا 


ونه مدى طويلا > م انتصر عابم انتصاراً حاععاً فى فوییه )vouillé)‏ 

3-3 بو ۱ شم 1 

شهالى و اتمه سئة ۵۰۱۷ و اجلام عن جل ما كان دمد هر من اراضى غالة ٠‏ 
2 ۱ بيدهم ای 

فام إلا اقلم سبيانية المتاخم بال البرت من الشهال وعتد حى مهر الرون 


سی هر 
م 9 
وعاصمته نرپونة( . 
بهذا اقتصر سلطان القوط الغربيين على إيبيريا > وأحذت علاقة شبه 
الحزيرة مع بقية العام الاوروی الواقع إن الشمال تفتر . ولا كان القوط 
قد وحدوا شبه الحزيرة كله تحت سلطانهم فقد أحذت ١‏ إسبانيا ؛ تظهر كوحدة 
سياسية و حسیة واحدة للمرة الآولى ف التاريخ 0 وذلك أمر له خطره > لان 
الإغريق 0 يعر فوا مسا إلا الغرت وبعضص الحنوب > ولان الرومان كانوا 
يقسمونها ولايات مختلفة لا علاقة بين بعضها وبعض : هی بيتيكا ف الحنوب 
و م که 9 5 حم و مد a‏ 3 م .2 1 
وهسيانيا ترا کنونانسس" ( إسبانيا الطركونية ) وتشمل الرسط والشرق رلشال 
الغرنى » ولوزيتانيا وهی غرب الحزيرة وناربوننسس" ( ولاية نربونة ) من 
GUERRA (A. FERNANDEZ). Caida y Ruina del  Imperio (0)‏ 
Visigético-espanol. Madrid, 1883.‏ 


MANUEL TORRES. Las Irnvasiones y los Reinos germûnicos de Espana en 
Historia de Espana editada de RAMON MENÉNDEZ PIDAL. Tomo IIL. 
PP. 81-84. 


دولة القوط فى |سرانیا ۷ 
حدود پرشلونة إلى جبال الالب : وکانت عاصمتا على أيامهم تراجونا 
(طر کنونة ) جنوف بركدينو Oe‏ 

أما لوط فقد اعتبروا شبه الحزيرة كله بلداً واحداً . واتخذوا عاصمة 
م بلدا متوسطاً بقع ی رسط شبه الحزيرة وهو « طايطلة » . 

ولطليطلة موقع جغراق سياسى هام عتاز به عن طركونة عاصمة 
إسبانيا الرومانية وقرطبة عاصمة إسبانيا الإسلامية : فهى على هضبة مرتفعة. 
ها وره هرا + يستطيع الحاكم ما مراقبة البلد كله والاتصال 
بأطرافه على سبیل أسبل e‏ الحاكر ا مق بقرطبة . وهی تقع على صحرة 
عند منحى من منحنیات هر تاجه . ولا بصل الا العدو المهاج إلا مهدا 

۰ 


MANUEL TORRES. op. eit. pp. II2 9, (۱) 
LEGENDRE, MAURICE. Nouvelle Histoire d’ Espagne (Paris, 1938) pp. 66-67. 


قسم الرومان إسبانيا ول الأمر إلى قسمين يفصل بينهما خط غير محدد بالفسط متد من الدريره 
إلى تسطلة ماتوي (فصماععت ) ى الاندلی . ثم قسمها أغسطس إلى ثلاث ولايات : 


إسبانيا الشرقیة , Tarraconcensis‏ 


إسبانيا الحنوبية Betica‏ 
إسبانيا الغر بية Lusitania‏ 


ثم أضاف كرا کالا إلى هذه الولایات الثلاث ولاية جديدة تضم الشمال الفری وتسمی (عنعهه(601) 
أى إسبانيا الحليقية » وعن هذا الفظ أخد العرب لفظ جليقية توا به الطرف الثمالی الغربى المسمى 
ی الاسپانية ( مء11اه© ) . 

ولا أعاد دقلدیا نوس تنظم ألدولة الرومانية وقسمها إلى هديريات  Praefecturae J)‏ ) ۰ 
وقسم هذه إلى دواثر ( عنوهع0: ۲ > وهذه بدو رها إلى ولایات ( provinciae‏ ) > ضم إسبانيا إلى 
مديرية غالیا » و جعلها داثرة تضم سبع ولایات : 
Tarraconensis, Cartaginensis, Betica, Lusitania, Gallaecia, Balearica, Tingtana.‏ 
أى أنه أضاف لها جزاثر البليار و جزءا من إفريقية هو مرطانية الطنجية » وستظل مرطانية الطنجية 
مرتبطة بإسبائيا حتى الفتح الإسلاى . 

Cf : BALLESTEROS, RAFAEL. Histoire d’Espagne, pp. 28 ۰‏ 
وانظر عن ذلك كله الفصل اخادی عشر من هذا الکاب » وهو خاص بالتنظے الاداری والال . 


۸ دولة القوط ی إسانيا 


بعد أن بعیر نت قشتالة القاحلة ق 2 و اقلیمی الاسر امادور ۱ وادنشا 
نحقيق الوحدة ويسرها لهاع 3 موسطة البلاد وقاما 3 ۳ ط رکو نة فیعیدة 


جد عن الحنوب الفرب » وقرطية بعيدة جداً عن أشتريس وجليقية ولوزيتانياء 
ومن ثم لیس بغريب أن نلاحظ أن المسلمين لم يوفقوا إلى حكم البلاد كلها 
تماما » وأن اشر رحليقية م تخضعا لم أبداً : بل م يكم نظام على اقلم 
برشلونة ونواسی الفرب إلا خلال فترات قصيرة جد( _ 
ولعل أظهر ۳1 لاستقر ار القوط فى طلبطلة هو و حوطم إف « اسان ۾ 
فى وقت قصير : فى حين لم يصبح العرب إسباناً إلا بعد فترة طويلة » لأن 
للقم ی طايطلة تنقطع الصلات إينه وبين ما يلى البرت وما يل الزقاق » 
ويتأقلم ويصبح لیبیریا : أما للقیم فى قرطبة فتظل صلته بإفريقية وما یتصل بها 
من بلاد الشرق وق وأظهر من صلانه جليقية أشن تسن ونواحى ارت › 
وكان ذلك من آسباب الضعف الرئيسية فى دول السلمین نی الأندلس <> 
استطاع القوط من عاصمم طليطلة أن يفتحوا شبه الحزيرة كله : 
ولكن سلطانهم لم يستقر فى البلاد أول الأمر بسبب ما ثار بیہم وبين أهل 
الاد الإيبيريين من منازعات دينية وسيب ما شجر بين مرا“ هم من خلافات » 
وفذا ظلت البلاد طوال القرن السادس م دروب الأهلية وما يلجم عا من 
الفوضى وسوء الخال . وقد لى نفر من ملوك القوط مصارعهم فى هذه 
الحروب ۰ وطمع یودوريك ملك القوط الشرقيين فى عرش إسبانيا فغزاها 
وأقام حفيداً له على عرشها ؛ ولم يلبث أحد قواد القوط الغربيين الأقوياء أن 
ثار بهذا الدخيل وأعلن تفه ملكا على إسبانيا بفضل معاونة حربية آمده با 
جستنيان إمبر اطور بيز نطة فی سنة 064 وانضم إليه أهل البلاد من الإيبيريين 


)0( تناولنا هذه الناحيةفى كتابنا : مقدمة جغرافية لتار د يخ المسلمين ی الأندلس » وهو يطبع الان مدر ید 
LEGENDRE, MAURICE. Nouvelle Hist. d’Espagne, (Paris, 1938) (r)‏ 
PP. 66-67.‏ 


دولة القوط فى إسبانيا 4 


الرومان الكاثوليكيين » واحتل النطقة الواقعة بين الوادى الكبير و چکر ( نهر 
شقر ) » وانفصل هذا الاقلم عن حكومة طليطلة . 


وكان آنحر ملوك القوط الآريين هو ليوفيجيلد (فلاوسف (هده ‏ 
585 ) وكان مارب مقداماً ظل يحارب الكاثوليكيين طول حياته » رخلفه ابنه 
ريكاريدو (مقععسعع ‏ فاستبان أنه لا صلاح لدولة القوط فى هذه البلاد 
إلا إذا حى ملوكها عن الارية » ففعل ذلك وأعلنه : ف جع طلیطة نی 
سنة ۵۸۷ : اعتنق الكاثوليكية هو وأهل بيته ۰ وتبعه الامراء وكبار أهل 
انلك ج وكا اتوت الكاثوليكية هى الديانة الرسمية فى إسبانيا من ذلك 
الحين . وهذا حادث خطير سیظل مؤثراً فى التاریخ الاسبانی كله : فان 
الكاثوليكية تأصلت فى أهل البلاد مع الزمان » وزادها قوة ميل الاسبان 
للتشدد فى الاعان ب لكل ما يمنون به ؛ فأصبحت إسبانيا معقلا من 
أمنع نع معاقل الكاثوليكية + ركان هذا أثر بعید جداً فى حياة الإسبان وى عر 


تأ رهم کل (۱) 5 


وأعقب هذا التحول ان الكاثوليكية اعتبار اللاتيئية اللغة اأرسمية فى 
البلاد : وتوثق صلات إسبانيا بالبابوية : وقد تفانی خلفاء رر فى الولاء 
للبابوية تفانياً شجم البابوات عل بمط فود الدیی - بل السیاسی اق 
البلاد > وبدأ فد على البلاد هذا الفيض اليل من قساوسة 4 
ورهبائهم » وأصبحت طليطلة أسقفية يقم فيا أسقف كبير ,عثل سلطان البابا 
ونفوذه > رأيده الشعب الرومافى ا 'يبيرى الذى لم يتخل عن الكاثوليكية بعد ذلك . 
ومن هنا نفهم السر فى أن نفوذ أستث طليطلة لم يقل فى فترة من قترات التاریخ 
الاسبانی السیحی عن نفوذ الملوك » إن لم يزد عليه فى كثير من الأحيان . كان 


MANUEL TORRES. Las irvasiones y los reinas germonicos de Espanta )١( 


en Historia de Esparia de RAMON MENËÊNDEZ PIDAL Tomo III, 


{Madrid, 1940) pp. 209 ۰ 


٠‏ دولة القويذ فى إسيانيا 


تحول القوط إلى الكاثوليكية انخطوة الفعالة الأولى لامتزاج الشعبين القوطی 
والایییری الرومانی »> فقد ظلا متباعدين ما اختلفت عقيدتاهما الدينيتان » فأما 
وقد اتفقا فى العقيدة فقد انفتح الباب أمام الامتزاج : ولكنه لم بم إلا على 
صورة مصغرة جداً . لأن القوط حرصوا على أن عتفظوا ا عركز 
الشعب الحاكم : ما كان له أثر بعيد سبىء على مصير دولة القوط فى إسبانيا . 
وكانت الملكية القوطية انتخابية : أى أن نفراً من كبار أهل المملكة 
والأمراء كانوا يحتمعون بعد و فاة الملك لاختيار ملك من بين أظهرم . فكان 
حذا اتظام مدعاة لاتارة النافسات ريق المراء وکبار لوط - ومن ل لا غراة 
فى أن يكون تاريخ القوط فى إسبانيا سلساة من او امرات رالحروب الاغتبالات. 


ومهما حاول مورخو الإسبان ‏ القدامی والمحدثون ‏ أن یقالوا من شأن هذه 


الا ضطر ابات ٠‏ وس عن دولة الوط 
أن يتتبع سلسلا ف سهولة ويسر . وأن يستبين أن ! لعرب لو لم یتدخلوا ف 
سنة ۷۱۱ : فى شئون الحزيرة ويضعوا ماية لهذا العصر المضطرب لبلغ القوط 
بٍسبانیا مبلغاً من السوء لا يسمل تصوره . 
بيد آنتا پنیغی أن نستتیی من سلسلة ملوك القوط نفراً آحم المؤرخون 
على آنهم کانوا قادرین خيرين . وم قدموا للبلاد خدمات حربية و عرانية 
بعيدة الاثر : مثل ششبرت ( متع‌طنون5 ٩۱۲‏ - ۲۲۱ ) الذی آم فتح 
شبه الحزيرة كله وشنداسفنتر ( toصنسیولصنط)‏ 5594 ۲۷۲۰ ) الى 
ألغى التفرقة بين أجناس الشعب ۰ وحکم ابلاد عقتضی قانون جدید مزج فيه 
القانون الرومانی القدم الذى AE‏ اللاك آلار ملگ الثا إلى وال انون القوعلی 
الذى و صعه توريك عقا قم السلهم e‏ أها المملكة خا مصاعی 
0 2 ركرك | ما ا ۳ 7 


وخحلافات شی (۲ 


BALLESTEROS, RAFAEL. op. cit. p. 37. (۱) 
BALLESTEROS, RAFAÉL. op. cit. p. 37-39. (۲) 


وقد أخحذت الصور العر بية طذه الأسماء القوطية ما و جدته فى المراجع العر بية »وم تتحدث الراجع سه 


دولة القوط فى اسبانیا ۱۱ 


ولعل أكبر ملوك القوط هؤلاء وامبا ر aطصWa‏ ۷۲ 1۸۰ ) 
فقد كان أميراً عظم الهمة > استطاع أن يقرر سلطانه فما بتى اقوط من 
الممتلكات شمانی جبال البرت : قضى على ثورة خطيرة دبرها هلدريك كونت 

و ۶ ۳ 
نیمه ( نم 4 3 و آخد ثورة ة أنجرى د رها باو اس امیر سرمانية قصال سپا > 
وحكم البلاد كلها حکاً رشيداً حازما فأحبه الناس والتفوا حواه : وبلغ ٠ن‏ 
بك العر پية عن ملوه لتوا کنیا » ولم تذكر منم إلا واحدا أو اثنين » ولکنها ذكرت أشخاصاً لم 
آساء حولاء 2 خلال فترة الفتم > فأخذت عنها هذه الصور . وهذه الراجع العربية هی الاخبار 
المجموعة > و نفح الطیب ( انظر قاری الأعلام فسا ) » ومرجمان عر بيان : الأول حهول الولف : 
م نعتر إلا £ فقرات منه متر حمة إلى اللاتينية والاسبانية والثافی عفرنا على تر تین إسبانية و برتغالية 
لزه مله : 
ا - فتح . الأندلس : لمؤلف محهول ؛ و قد نشره JOAQUIN DE GONZALEZ‏ مم تر ج 
إسبانية له حت ا ۶ Rela de la conquista de Espana y de sus‏ وقد استعمله 
ساقدرا ی دراسته عن فتد الأندنس 
ب — La Cronica del Moro Rasis‏ » و هو تاریخ الآندلس الشبور للرازى : وقد 
ضاعت النسخة العر بية لهذا الکتاب ؛ وم نجد إلا فقر تين صغبرتین‌منه باللغة الاسبائية : الفقرة الأول 
تتناول جغرافية الأندلس » وقد نشرها وعلق علها وأثبت صا بشکوال دی جایانجیس » راجع : 
PASCUAL DE GAYANGOS. Memoria sobre la Autenticidad de la Cronica‏ 
denominada del Moro Rasis; Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo‏ 
VII, 1850‏ 

وأما الفط اا ا ر إلاسنة ۱۸۹۲ ۰ إذ تر جها سافدرا إلى 
EDUARDO SAAVEDRA. Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana‏ .1۲ 
(1892 ,نع ) ص ۵ ١‏ وما یلها . وقد كان جایانجوس قد تعرض هما وأثبت قیمتبا التاريخية فى تعليقاته 
على تر جته لکتاب 710157708 المسمى : تاريخ الأدب الاسبای (ج١‏ ص4١‏ ه) . وراجع كذلك تعليق 
ساثدرا على الرازی وما بتى من كتابه فى كتاب سائدرا الآنف الذكر » ص ۸ وما يلها . وقد عثر 
الأستاذ LINDLEY CINTRA‏ .5 11715 البرتغالى على نص صحيم لتر حمة القسم الحغراق من 
تاريخ الرازی إلى البرتغالية ونشره » وترحه ليى پرو فنسال إلى الفرنسية : 
Cf: LÉVI-PROVENÇAL. La description de PEspagne de Ahmad al Razi.‏ 

Al-ANDALUS, 1953. fasc. I pp. 55-108. 


۱۲ دولة القوط فى إسيانيا 


تعلق الناس به أن أصبح امه رعصره آسطورة لا تخلو من العجز ات وانلوارق» 
ومن هذه الحوارق واحدة نسجلها لأن المؤرخين الغربیین إسجلون مثلها 
لعبد الوّمن بن على مؤسس الدولة الموحدية بعد ذاك ايحو ستة قرون » 
وملخصبا أن وامبا وقف بين بدی الاسقت فى الكئيسة لكى یلیس التاج > 
فبيما هو فى هذا الموقف الرهيب إذا عمود من الدخان بتصاعد هن رأسه تطير 
فيه محلة من ذه , 


3 


وقد انی حكم وامبا مهاية لا تخاو من غرابة وطرافة » فقد استال عليه 
أحد حاسديه ودس له من سقاه سجر عة مكدر رة لم يلبث بعد آل اشوا ون نت 


فى سبات عميق » وحسبه الناس قد مات ت ۰ وهیئوه ابواروه الم راب » فيا هم 
فى ذلك إذ عاد إلى رشده » وبدلا من أن برض لتأديب من ائتمروا به على 
هذا الحو ١‏ لغريب ۰ ترك العرش للطامعين فيه » وترهب وقضیی ية حياته 
فى الدير . 


وعندما اعتلى غيطشة (هتنة7) ۲ العرش فى نوفیر نة ۷۰۰ 


ص 


كانت الأمور قد اضطربت بسبب الوامرات التوالية اى كان كبار اقوط 
يدبر ونما : ولسنا نستطيع أن نتعرف حقيقة أمر هذا االاث الذى سياعب أبناؤه 
دور عضیا و ف اعهید لیم الاسلامی > لأن ا التصوص الياقية عنه تعطینا صور 1 


متناقصة عن شخصه و اسلو ده ی نکم » ما ددا ببعض اموا رشتين من مال 


(۱) ذکر الرازی الك «وامبا» فى صورة محرفة جداً هى 360666 ۰ وإذا تصورنا أن هذا 
الفظ يكعب بالعر بية بنيه أو فنبه عرفنا كيف حدث هذا التصحيف . وقد امتدحه الرازى وقال إنه 
كان ملكا حسنا جداً وعادلا جداً ؛ ول تسعد إسبانيا قبله أو بعده ملك مثله ء لأنه لم یسی» إلى أحد » 
ول تمرف إسبانيا أقوى مته ولا أكثر هرد . رام : SAAVEDRA. op. cit, apendice, Pp. I46.‏ 

(۲) هذه الصورة العربية لامم وتسزا حرفة هى الأخرى تحريفاً ظاهراً » وقد ره الرازی 
هكذا : ۸64 أ كرستا. وقد أ التحريف من أن وتسزا تنطق بالاسبانية القدمة فتيشكة تيشكة أو فيط شحة 
أو فلك .“هله السور تلا کت ری هف ان أرردها ازیو أ ار رها 
مزرخو العرب . وقد امتدحه الرازى كذلك وذكر أنه حاول أن يزيل مساوىء أبيه » وأعطانا تفاصيل 
عليبة عن كفاحه مع کبار علکته وشقائه چم . راجع : 7 SAAVEDRA. op. cit. apendice p.‏ 


دولة القوط فى إسبانيا ۳ 


ردرجو شمیت والأب ماریانا إلى جعله مسئولا عن الفو خی الم لق أعقبت 
أيامه ويسرت للعرب القضاء على دو القوط » ی حين تصدی دوزی 
بفرناندث Guerra yz‏ وتايلهان للدفاع عنه وتحرئتدها لته اه بعض التصوص 2300 , 


والظاهر أن هئلاء الأأخيرين على حق » لأن «عظم النصوص الإسبانية 
نشی عليه + وتو کد أن أعداءه e‏ مم المسئولون عا أصاب البلاد نی 
آواخر عصره من فوضی واضطراب : وأنه حاول جهده أن يصاح الأمور 
فعفا عمن كان والده أخيكا(© قد أساء ,م > ومال إلى إنصاف الناس من 
استبداد نبلاء القوط : فکرهه هولاء وعولوا على القضاء عليه وعلی حکه ‏ 
فأخذوا بشورون عليه فى نواحى المملكة > واستمر حار مم ويحبط کل‌مناو راہ 
فلما علت به السن عجزعن أن يأبض اكل وائب به مدبر عليه» وتآمر عليه 
أهله و استطاعت زوجه أن تر غه على أن يعلن ابنه الصى رّفله (أخيلا ملنطعة) 
واقامه خا ذا غل الولایتین ووه والطرکونية تست وصابة آخبه وت 
(مفسنعطموج) 7 ۰ وكان هذا الاعلان حافزاً لاطامعين فى العرش من 
كبار القوط إلى مضاعفة الحهد فى التدبير على غ.عاشة وحار أة القضاء عليه 
وعلى دولته لیخلو م العرش يفعلون به ما «شاعون . وببدو أنه م يأل و13 
من جانبه نى القضاء على كل محاولة يقومون بها » لأن النصوص تحدثنا أنه 


SAAVEDRA. op. «it. Pp. 25. 0) 


(۲) دم لرازی هذا الاسم ععتعط۸_آبارکا » ومرد هذا التحريف إلى خطأ فى الإملاء » 
لان نسخة الرازی الى بين يدينا أمليت على رجل لا يعرف العربية ولا يحسن الكتابة بها ( راجم 
ملاحظات جایانجوس وسافدر! الى سبقت الاشارة إليها) فکتب إبقته بدلا من اجسقته» وعندما ترحمها 
الإسبان إلى الإسبانية عدلوا أبقة إلى أبرقة وهو امم إسبافى معروف » وعلى هذا الرسم و ردت فى هذه 
النسخة الإسبانية من الرازی . راجح ۱ .146 SAAVEDRA. op. cir. apendice. p.‏ 


(۳) هذا الرسم عن ابن عذاری : البيان الفرب » ب ۲ ص 4 ؛ وهو يشى عليه . أما 
الرازى فيحمل عليه حلة عنيفة . .146 SAAVEDRA. op. cir. apendice p.‏ 


آما أخيلا فیکتبه الرازى أبرقة » وقد سبق تعليل ذلك . 


1٤‏ دولة القوط فى إسبانيا 


1 چ ۶ 
عاقب تيودفريدو دوق قرطبة بسمل عينيه » ونی اثرا آخر اسمه بلایه 
١ 1‏ 
من البلاط 2 . 


أواخر أيامه : ولم يكن ذلك الاضطهاد بالخديد علییم فى أيام القوط : لأن 
الواقع - كنا سترى - اہم لاقوا مہم عسفا بالغأ متصلا » وال الفتح العرف 
لو م ۳ قل أدركهم وابى عل من اببى عليه ام القوط م ما ی فم ی 
شبه الحزيرة الإيبيرية أثر . امهم غيطشة بالتدبیر عليه وبالتامر مع *ن 
تسم التصوص الإسيانية «اهل ماوراء الجر Los transmarinos‏ )+ 
وهو تعبير غير واضح > لا يفهم إن كان المراد به أنهم راسلوا بربر إفريقية 
او پو دها او العر ب 3 ولا بستفم فر ضس بان هده الثلاثة 4 لا دنا اد 2۹19 دليلا 
واحداً على علاقة ما بين يهود إسبائيا وبربر إفريقية قبل الفتح الاسلای ٠‏ 
وأما .بود إفريقية فكانوا وقتكذ فى ممنة : لأن الحرب بين حسان إن النعمان 
والكاهنة فى جبال الأوراس كانت إذ ذاك على أشدها . وأما العرب فلا يعقل 
58 يه “رم 5 . 3 4 ۳2 

ان يكونوا قد راسلوا هود إسيانيا وم بعد لم يفتسحوا المغرب الاوسط « 04 

(۱) .29 .م .نه SAAVEDRA. op.‏ وانظر المراجع المعطاة . 

(۲) هذه المسألة غير واضحة الوضوح الكاق لآن النصوص القديمة لا تتحدث عما ما فيه 
الكفاية » فيقول لوقا التودى لا" ۲8 1.7045 وهو من كتاب القرن الشانى عشر : 
١ ( iudalis imnmunitatum previlegia dedit‏ فقرة + من تاريخ العالم ) ويقول : ردر يجو 
خيمينيث 26136157182 RODRIGO‏ : 
fevocavit 1002205 et maiori immunitatis quam ecclesias previlegiis honoravit‏ 

(I, III, cap, XVII) 

ولا يشم من أى من هاتين الر وايتين ما يفهم منه اام لبود باليانة أو التعاون مع هود 
إفريقية . وقد و ردت عباره التعاون مع « القوم الذين یسکنون فما وراء البحر » فى نص الحطاب 
الذى ألقاه أخيلا نى اللجمع الکنیسی السابع عشر » وهی عبارة لا تكى . ولا نعرف الراجم الى 
استمد منها 575558318 DOM‏ معلوباته الى يوردها عن هذا الموضوع فى کتابه de‏ 12:06 
Languedoc‏ + ۱ ص ۰۷۵۱-۷۵۰ وعل أى الأحوال فالثايت أن أخيلا اضطهد الود . 


دو لة القوط فى إسبانيا ۱۰ 

ولسنا على أى حال حاجة إلى البحث عن سيب فذا الاضطهاد » لأن 
الاسبان کانوا طوال تار نحهم من آقسی الناس على محالفييم فى الدين » وعلى 
الود خاصة . وكل ما بهمنا هنا هو أن هوّلاء اشتد بهم الآمر خلال الستوات 
الأخبرة للفترة القوطية : حى باتوا يرجون احلاص عن أى سبيل . ويبدو 
أن غيطشة رجع عن سياسته تلك فى أخريات أيامه . فأحب أن برقع السيخط 
عن الود . وتحدث إلى كبار اهل الدولة فما انتواه من العفو عنم : فام يكد 
رجال الکنيسة يسمعون بذلك حبی سخطبا عليه . وأخذوا يغر رن الناس به ۰ حى 


اشتد عليه خط الناس ۰ ب تحدث أهل البلاد من الرومان الایبیریین فى الوثوب 


فى هذا الظرف العصيب : «البلد مشق على نفسه مفرق بين رجال 
الدين والمللكث المسن والكيراء الطامعين . مات غيطشة میتة طبيعية ۳ او اشعر 
سنة ۷۰۸ او أوائل 8 . وکانت هذه الأحزاب كلها تاتظر فرصة موآه 


لبنقض بعضها على بعض . وكان آفراد البيت المألك أنفس.م من أكر الناس 
اتقساماً وأشدم ميلا إن انملاف : ذلك أن غيطشة ترله من بعده زوجاً أرملة 
طامعة فى العرش . وأخاً لا يقل علا طمعاً هو أيه (ومم0) وكان أسقفاً 
لإشبيلية ۰ وثلاثة بنین هم : أخيلا ( رسله عند المقرى وابن القوطية وصته 
وقله ) وألند (مفصتسما0) وأرطائازدس أر أرديست ( أرطباس : أرطبان)» 
وتضيف بعض الروایات شخصاً آخر سيلعب فا إلى من الحوادث دوراً هاماً 
هو سیسبرتو (ششبرت : سبری : سپسرةق اللصوص العربية ) وتزع أله 
كان لكا لفطشة آو اانا له : ویذهب ساثنرا ای أنه م یکن من العاثلة واغا 
من الصلین ما وحسب (۲) 1 


SAAVEDRA. op. cit. p. 30. )۱( 
رتقول الأخبار المجموعة إن أبناء غيطشة‎ SAAVEDRA. .مه‎ ci. Pp. 30-33. )۲( 


كانوا اثنين فقط : ششر ت ( ممءطعوة8 ) وأبگ ( همم9 ) : ص ۸ . 
ونص الرازی مضطرب هنا اضطرایا شديداً جداً عيث م نستطم الاعماد عليه . 
ویکتب ابن القوطية ركه بدلا من أخيلا » وقد جعله بعضهم رومولوس »و ذهب سافدرا إل 
أنه تحريف من وله الذى هو أخيلا . 


۱۹ دولة القوط فى إسائيا 


وم يرض نفر من کبار القوط بانحضوع لصبی مثلا أخيلا » وتخوف 


كثير منبم من مطامع الوصى رخشندش واستبداده » فامتنع من أقام مم 
فى طليطلة عن الطاعة » واستقل بالأطراف والنواحى مہم من كان مقما فى 
اانواحی والأطراف > ودارت رحى الحرب بين المتنافسين. : وتعذر على 
الملكة وابها القام نى طليطلة ففرا مما . واستمرت هذه الفوضى نحو العام 
ونصف العام : واستطاع الوصى آن يمجمع نفراً كبيراً من الأنصار » وتحبب 


يكسم إلى جانبه . وبدا حصومه أنه مستطيع القضاء على الفتنة وإقرار اطق 
لذويه عما قريب » فاجتمع ميم نفر وائتلفوا » واعتبروا أنفسهم « علس 
شیوخ وكبراء » له الحق فى أن يقرر شئون دولة القوط كا بری : ثم اختاروا 
واحداً منم اسمه رودریکو - أو رودريك أو رودريجو (لذریق) ‏ وانتخبوه 


ملكا خلفاً لغيطشة : واستعدر! لنصرته والقضاء على منافسيه شحد السيف . 
وتجمع النصوص كلها على أن هذه الجماعة التى بايعت لذريق كانت 


حماعة من کبار الوط وأعيانهم ۰ وام أرادوا باجماعهم هذا إنقاذ دولة 
القوط وتقويم ما وهی من بلیانها : فإذا آضغنا إلى ذلك ها سبقت الإشارة إليه 
من أن رخشندش أراد أن يستعين بالإيبيريين الرومان ليثبت أمر أخيلا » 
استطعنا أن نستنتج من غير حرج أن المسألة لم تكن برد خلاف على العرش 
بين زعماء القوط » بل كان فما لون من ثورة أهل البلاد على القوط ورغبهم 
ف التخلص من كبرائهم ونبلائهم . ولعل هذا الاستنتاج ييح لنا أن نقرر 
ما حاول الکرة الغالبة من مرخ الإسبان - قدای ومحدثين- نفيه وإنكاره» 
وهو أن دولة القوط لم تكن فى نظر أهل البلاد دولة قومية » بل ظلت فى نظر 
غالبییم دولة أجانب لی الناس فى ظلهم كثيراً من الأذى » وساولوا الخلاص 
مهم مرارآمتکررة( . 


TORRES. Op. ei. ۲۰ ۰ (۱)‏ .218210081 و شیر سیموئیت إلى ذلك إشارة غير 
واضحة وغير دقيقة» فهو یقرر و جود حالة الثورة و رغبة الایبر يبن الرومان فى انللاص من‌القوط »س 


لنريق ۱۷ 


واللحلاف شديد حول أصل لذريق هذا ۰ فن قائل إنه 
كان زعیا قوطياً كبيراً دادغلم بأمور الحرب والسلم » ومن 
قائل إنه ينحدر من أصلاب ملكية و أن تایه املك شنداسقنتو 34 ومن قائل 


۳ ل لذريق 


بسمل عينيه . ومهما يكن من أمر فان المراجع الإسبانية اللاتينية القديعة تجمم 
على أنه كان رجلا قادراً ؛ وأنه كان قبل ادعائه العرش حا كا لولاية بیتیکا » 
وأن الذين بابعوه على العرش فعلوا ذلك فى قر طبة عاصمة ولایته( . 


ولم يسر لذريق إلى طليطلة مباشرة بعد إعلانه نفسه ملكا » بل تريث 
بعض الوقت ليتيسر له جع أنصاره وملاقاة رخشندش ورجاله فى موقعة 
حاسمة » وكان قد أعلن نفسه ملكا فى « ربیع سنة 7٠١‏ » قبل افزعة المسماة 
عادة ببزعة جوادا ليى ( وادى بكه ) بعام » وكان ذلك فى السنة الحامسة من 
حکم الولید فى دمشق » > ها يقول « النص اللاتیی الممهول الولف ۰ 
ویذهب راوية آخر إلى أنه ذهب إلى بطلیوس؛ دون أن یذ کر لنا السبب ف 
الذهاب إلى ذلك البلد البعید . والثابت أنه سار إلى طليطلة بعد آشرر من إعلان 
نفسه ملكا على رأس جیش كير فيه جلة قواد القوط ولام + وهزم 
رحشندش فى واقعة حاسمة قتل فيا هذا الأخير وتفرق أتباعه . وأما أبناء 
غيطشة فلم مجدوا مفراً من مغادرة البلاد فراراً من الخاصب : ففروا إلى 


= ولكنه - على عهده من الدفاع عن القوط ء لأنهم كاثوليكيون -- يلى التبعة كلها على الشعب وعدم تقديره 
لفضل ملوكه عليه . وهو يقرر بالطبع خيانة الهود دون أن يحقق مراجع البمة . انظر : 
FRANCISCO JAVIER 511101111. Historia de los ۸۷۵2۵۳۵۵2۶ de Espana‏ 
(Madrid, 1897-1903) Dp. 4 Sqq.‏ 
والمراجع العطاة . 
وراجم كذلك ص ۱۰ وما یلیبا من نفس الر جع . 
FERNANDEZ GUERRA. Caida... pp. 81. Sqq. ()‏ 


۱۸ لذريق 


إفريقية وصادر لذریق أملاكهم معتبراً إياهم ثائرين على العرش ۰ وانقانون 
القوطى بقَضى عصادرة أملاك كل ثائر على العرش20 . 

ويبدو أن لذريق ظل يخشى طيلة حکه القصير عودة أبناء غيطشة إلى 
البلاد ومحاولهم استعادة عرشم عساعدة أنصارم الكثيرين » ومن م حر ص 
على أن ينفر الناس همم بالمبالغة فى تصوير أعمال آبیم و‌ظاله » وأعانه على ذلك 
القساوسة » لان غيطشة كان لا يمم إلى ما تصبو إليه نفوسهم من القضاء 
الیرم على الود : ومن ثم لا غرابة ی أن تجد عند معظر المؤرخين الإسباز 
اللانين صوراً بغيضة جداً لهذا الاك وأولاده : وما کانو! يديرو للبلد وأهله 
من سوء ‏ وزاد هؤلاء المؤرخين إصراراً على هذه الار اء انضمام أولاد غيطشة 
للعرت ومعاو ونم ۳ فتح البلاد . وقد تساي نفر من اارخین الإسبان 
انحدئین للدفاع عن غيطشة وأبنائه . وذهبوا ی الدفاع عم إلى حد إنكار 
دررهم العروف الثابت الذى قاموا به أثناء الفتح العربى : واسنا استطیم 
تسیر هذه الز عة عند امحدثين إلا ما يعرف عن الاسبان من مبالغة فى الاسای 
بو طم وأهله + وعداء بعضیم للفتح الاسلای وکل ما بتصل به > ورغیمم 
2 تنقية صفحات نارهم من کل ما بشم منه راحة التعاون ممع اا © 

بيد أن هذا الدفاع عن غيطشة وأولاده . والإصرار على تبرثة 
لذريق من كل عيب وتصويره فى صورة بطل وطی جاهد العرب عن 
بلاده و بذل كل ما علك لینجو بلاده من رم : کل هذا الحهد لا عنعنا 
من تمرف شخص لذریق وأحوال عصره تعرفاً معقولا هو آقرب ما یکون 
فى الصواب . فان الظاهر الذى لا استطليع المناقشة احفاعه أن الرجل كان بشعر 
إل 


تاصین ١‏ 
لأ صعدر الب دم 


3 


مر علیه ۰ وأله فل حياته تخو فا من وة حون دن اسحد أعدائه 
SAAVEDRA. Op. cir. pp. 34 0۰ 0)‏ 
(۲) .37 .م مك SAAVEDRA. Op.‏ ويستثى من ذلك بعض المورخین الإسبان 
المحدثين مش : .45 .ص BALLESTEROS. Histoire 4: Espag*e.‏ وهو يورد هذه اطوادث 


فى اجاز شديد جدا . 


لذریق ۱۹ 


الكثيرين 3 لأن هؤلاء الأعداء ل یک ونوا أولاد غيطشة طشة و حدم 2 بل کانوا 
فى واقع الأمرجلة الشعب الإيبيرى الرومانی والييود : أى معظ أهل البلاد 
التى اقتحمها القوط عا ۱ 

ومصداق ذلك أن لذريق ۸ يكد الأمر بستقر له حى مضى زر گم رجال 
الدين على إصدار قرارات يمون فيا غيطشة بكل شر » ویصورونه للناس 
ف خا ظالم أر راد بالناس وبالكئيسة کل أذى » وأن لذريق م برض 
إلا لإنقاذ الناس من شره وشر أو لاده وكل من كان يلوذ هم : وقد جاب 
رجال الدين طلبه . فحفلت قرارات جامعهم الدينية فى عصر لذريق بأسرأ 
الاتپامات لغيطشة وبنیه والیبود . ومصداق ذلك أيضاً أن لذريق تضی «عفم 

(0 .37 .م S4AVEDRA. Op. ci.‏ رکلانه فى هذه النقطة غامض غير واضح لاه 
لایستند إلى مراجع واضحة مفصلة » وأم مراجعه فرناندث جر فى كتابه Rui‏ نز عفنهع6 
ص ۸۲ وما بعدها . وهو مرجم حديث . 

ویناحض هذا الرأى WW‏ فى تاريخ المستعربين ٠‏ ص ۱۲ وما يليا . وسيمونيت إسباى 
كاثوليكى متعصب جداً لوطنه ودينه ۰ وذلك هو عيب كتاباته الكثيرة . 

والصورة الى يعطينا إياها عن الال أيام لذريق جديرة بأن نعرضها ء لأا لا تخلو من نفع > 
فهو يقول إن الشعب الاسبای و جد نفسه تحت حكم غيطشة وخلال السنوات اا که عل 
الخصوص ۰ منقسیا إلى حزبین كبيرين : حزب مناصر لملكية غيطشة القامة » ومن ثم فهو مؤيد 
من الود منصرف عن مصالح البلاد المعنوية والدينية » و حزب ثان مناهض لذلك مهم مصالح 
البلاد حريص علها » وكان هذا الحزب ميل إلى طرد الود من البلاد حملة ومناصرة الكاثونيكية 
مناصرة تامة . فأما الحزب الأول فكان حزب الأرستقراطية القوطية » وم يكن أفراده کائولیکا و لا 
آريين » و نما كانوا متشككين ملاحدة (كذا ! ) ومن کبار هذا الحزب أوباس ( أبكة ) أخو الملك 
وأستف اشبيلية : والنیاده رخا ور (ور تن أخوين للملك نفسه ) . وأما ر جال 
الحزب الثانى فکانوا طائفة من كبار القوط المؤمنين يؤيدهم معظم آهل البلاد من الاسبان الرومان » 
وأهل الصلاح والدین من سکان الزيرة كلها وى مقدمبم تيودفريدو دوق قرطبة » و خلفه فى زعامة 
الخرب ردريجو ( لذريق ) وكان معه بلايو ( پلدیگه ) الذى قدر له أن يعيد دولة القوط بعد ذلك 

SIMONET. Historia de los Mozarabes, pp. 11-۰ 

ولیس لدينا دليل واحد على صعة ما يذكره من أن بلايو هذا هو نفس بلايو الذى سيفر أمام 
المرب و يتحصن فى جليقية ويعيد إنشاء دولة القوط . 
SAAVEDRA. Op. cit. p. 29‏ 


۲۰ لذریق 


أيام القع لثائر وه ف كل ناحية » وأنه قام عملا 
ایام حكمه لقصير يحارب الثائرين عليه فى كل ناحية » وأنه قام بحملات 
SS‏ والحنوب » 
إن كان م. عن العول جنا أ زعم یم کارا أنساد ولا غيطشة » وسر ى 
زر أثنا ء الفتح لعریی ما يئيدنا فى هذا الفان 0 


8 کان من دلائل سو الخال فى عهد لذریق 1 کان ی حاحة 
مستمرة ملحة للمال : ولو کان قد 0 البلاد حاً عادلا منتظماً لا احتاج 
إى إرهاق نفسه و رهاق الناس > لآن إسبانيا بلد غی لا حتاج إلا إلى الإدارة 
التشبة حى يفيض بالخير على أهله وحا كيه : ولو كانت البلاد هادثة فى 
عصره لما اضطر إنى هذا الإرهاق : ولكن البلاد كانت مضطربة فى عصره 
لا بكاد يطيعه من نواحيها إلا إقلم صغير . 


و الغالب أن حاجة لدريق إلى المال هی التى دفعته إلى السطو على الذخائر 
الغالية ای كان ملوك القرط قبله قد کدسوها فى کنیسیی سان يدرو وسان 


3 كد 2 أيه ع ۰ 
دانهی ¢ ققل رامت عاده كل ماك مهم ان 3 ع 1 


حدى الکنیستین تاجه أو بحص 
ذخائر 33 زکا ست هذه اللنعائر مها س ۳ حجر تين مخلقتین 5 ف الکنستین 3 
فلما اشتدت حاءبعة لذریق لال حدثته نفسه بات بعض هذه الذخائر للا لانتفاع 
مها . وقد حذره القسس ن عن أن یفعل ذلك ۰ ولكنه لم يصغ : ومضی ففتح 
عستودع النخائر + ربدي آنه ذهل من ة ما وجد من الذهب وافوهر » 
ویبدو كذلك أنه ! ل بحرو على أخذ شىء لأن رهبة الکان منعته من أن ینفذ 


35 3 


ما اراد» و مد الناس 2 دل a‏ ت و تناقلوه حی أصبح أسطورة 2 أفواه الناس > 
ورواها العرب عل صور Yê‏ ڪاو هن ع طر اف 0 


SAAVEDRA. Op. cit. P. 47. (۱) 
SIMONET. Op. cit. 9. 42 2 
وقد او رد معظم مزرخیالسلمین هذه الأسطورة»‎ SAAVEDRA. OP. ci. pp. 40-43. )۲( 

أنظر نفح الطيب ( طبعة الشيخ جىالدين عبد الحميد) + ١‏ ص ۲۳۱ وما بعدها . 


نظرة فى أحوال إسبانيا تحت حکم القوط ۲۱ 


وقد استطاع لذريق أن يقضى على كل أمل لأبناء غيطشة وأنصارهم 
بعد أن استمر يوالى غزوهم أشرراً متتابعة > فلعا ضاقت علیم البلاد فكروا 
فى ناحية يستنصرون بها على هذا الطاغية الذى غصيم عرش ابم وشردهم 
فى غير جناية » وكان العرب قد فتحوا المغرب الاقصی ووصلوا إلى الزقاق 
وانضم إلهم من البربر نفر كبير وأخذوا بتطلعون حميعاً إلى بلاد حل ردق 


بفت<و و مها و ملول ر رواق الاسلام الا 4 وتسامع أولاد غيطشة + بم فبعثوا الرسل 


۱ وم( . 
الهم يدعو هم إل ألقد 
* 0# 
لم يغير القوط شيئاً كثيراً من أحوال اجتمع الامسبانی فى 
تس ۵ العصر الرومانی : ظلت الأرستقراطية الرومانية القدعة عل 
حوالإسبافياتحت ۱ 
سکم القو(() عهدها من الغى والسيطرة على الناس 3 وظل الاحر ار من 
أهل المدن والتجار وأصاب المزارع الصغيرة يعيشون تحت 
رحمة الأقوياء فى حال هی وسط بين الحرية والرق : وظلت بقية أهل البلاد 
رقيق أرض أو عبيداً بشقون فى سبل الأقلية الغنية المسيطرة . وقد اناف 
الأغنياء مع القوط کی يحتفظوا بأملاكهم : واستقر نفر كبير من دولاء 
فى المزارع واشتغلوا بالزراعة : ون بقيت أغلبيم :قم ف ادن نی ٠عسكرات‏ 
تعيش من إتاوات وضرائب فرضوها على الزراع وضعاف أهل الدن . حى 
ساء أمرهم كثيرا . ولم يكن القوط كثيرين » ولم يكن بم ميل إلى المشاركة 
فى صناعة أو زراعة » فظلوا غرباء عن البلاد فى الغالب > وم ملفوا فيا من 
الاثار ما عکن مقار نته 3 حلفه الفرنجة 2 فر سا Ole‏ 5 
ولم تنم البلاد ۳ >< كم القوط بنصیب کبیر هن الطمأنينة والر خاء 2 لان 


0 


العصر کله کان عصر ا وفوضى فى أ CEE‏ ونا كلها 3 له ۳ إصرائيا 


SIMONET. Ob. cit. pp. 12-13. (0 
SAAVEDRA. Op. eit. Pp. 43. 


(؟) درسنا هذه الناحية بتفصيل أو فى الفصل الحادى عشر من هذا الکتاب » بهو خاص 


,بالادارة وشئون المالك . 


DOZY. Musulmans d@Espagne, I, Pp. 253 ۰ (r) 


۲۲ نظرة ی أحوال إسبائيا تحت حکم القوط 


وحدها . وانبارت فى نواحی غرب أوروبا قواعد اجتمع الرومالی الثابت 
القدیم الذی كان یقوم على تقسم الأرض بين الدو لة وطائفة من کبار الأغنياء 
القیمین ی ثریف ‏ ثم ا يزرعو ما ويؤدون عما 
مالا : وک كان مظم الأرض تا لدولة ٠‏ فكانت تزرعه بواسطة الفلاحین 
الأحرار أو 1 لعل > فما طال الز من و استمر كل فلاح ح ددع نفس القطعة 
من الارض عاماً بعد عام نشأت بينه وبينها صلة هى آقرب ما تكون إلى صلة 
الملكية . فلما قر E‏ تولزا عل أراضى الدواة آ لت إلييم أملاكهاء 
وهذا تعرض حق هؤلاء الزراع الأحرار فى أراضهم للضياع : وغصب 
التر برون من الكثير رح ور قا و ی بر ۳0 
عبد أو قن 0 مالك غبى جاور تنازلوا له عن أرضيم فى مبیل 
حایهم من الغاصبين المقبلين . وشاعت هذه الطريقة وحمت ٠‏ ونشأت عا 
طبقة لجماعية جديدة هى طقة البوتشللاری (buccellarii)‏ آی طبقة 
الحميين . وكان القانون يعتبرهم أحراراً : ولكن النزاماهم حيال الأغنياء 
الذين كانوا بحدونهم جعلمم ف الواقع فى مراتب التابعين وال لعبید 
أقام اقوط فى إسبانيا حكومة عسكرية انتخابية : يؤيدها الأشراف 
وملاك الأرض هن القوط وأهل البلاد الأصليين على السواء (©:هنامه أو 
(proceres‏ > واستمروایدیرون شئون البلاد بنقس النظام الزومانى القديم : 
ظلت الاد مقسمة إن أقالم (provinciae)‏ وملك ({civitates)‏ “ 
وکان کم إقلم دوق وکل مدينة کونت (comes)‏ 3 وکان كل من 
هو لاء اکا إسائعين بطائفة صخر و أ واكبيرة من الموظفين tiumfadi)‏ أو 
(centenarii‏ ا 5 نحتاج إليه حكومة الناحية ۳ النه واحی المسالية 
والقضائية والحربية . وكان هؤلاء الوظفون طبقات تختلف سب العمل الذى 
يقوم یه 5 هم ۹۹ 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES. Insriruciones 0) 
Economicas, Sociales نز‎ Politicoadmiristrativas de la Peninsula Hispanica durante 


los siglos V-VII en Historia de Espana, III (Madrid, I940) .م‎ 205 Sag. 
BALLESTEROS. Histoire TF Espagne, D. 39. 


مجلس طليطلة ۳۳ 


وكان اللك يحكر مستبداً > أى منفرداً برأيه : يقضى فى شئون البلاد 
كما يشاء . وكان له مجلس من النبلاء بساعده ی كل شىء » ولكن الملوك 
اسئيدرا بالامر حى 2 يعد هذا ا مجلس ظل من الساطان ۰ فكان الملوك يصدرون 
القوانين وينفذونبا ویقضون ف فى الأحكام تما يريدون + وكان المفروض أ 
ينتخب الملك من بين هؤلاء النبلاء : ولكن العادة جرت بأن يعتلى 0 
5 اهر بحد اليف . 


ولكن الدولة القوطية حوت فى نظامها عنصراً طيباً كان 
له آثر حسہن سر الامور 2 دولة القوط 5 ذلك هو 
١‏ مجلس طليطلة » الذى كان تمع بين الحين والحين للنظر فى أمور الدولة 
الكبرى . وكان أصل هذا اجلس دینیاً . كان محلساً من کبار القساوسة 


الكائوليكيين . بعقدرنه للنظر فى أمور کنیسنم ورعاياها . فلا اعتتق الملوك 


لدوم 

الکاته ویک ۳ تصر ر بکا ار 550 اص صیح هذا الس رسا يدهو الملك أحقده 
00 کبار ر جاله ٠‏ وأصبح مع الزمن اسا سیاسیاً دينياً : يتناول السائل 
حميعاً : دينية وغير دينية . ویصدر القوانين و الأحكام 0 ف شی القضايا » 
ثم اتسع سلطانه وتناول القضاء وأصبح يذلاك ممكة لا نی الأمر بأن 
انضم لس انب ء إلى الس ن الدیی و اضخا حا أعلى لااو a‏ . وفك كانت 
ملوك ول الساعین 8 تو جیا احلسین + العم ار ادوا أن يزيدوا أحكامهم 
قوة ومهابة التصدیق علیبا من هذه افيثة الى تضم کبار رجال 1۳ 
الكاثوليكية وکبار أهل الدو ۱2 . 


وقد كان لمذه انجالس تأثير أحسن : فقد سن اعضاوها مع الزمن 


قانوناً شاملا يضمن حريات الناس ویسوی بيهم حيعاً : قوطاً وإيبيريين > 


دم مارم چا 


BALLESTEROS. Op. cit. .م‎ 39-40 (۱) 


BALLESTEROS. Op. cit. p. 4o. (r) 


1 انجتمع الإسباق أيام انتوط 


وهر المسمى (موتتاز مععد۳) 20 » وكان لتشريعاته الاخری أثر طيب نى 
نپذیب نفوس القرط وتبيئهم للعيش المستقر والائتلاف مع أهل البلاد ‏ 
واستطاع رجاله كذلك الحيلولة بين الملوك وبين الاستبداد السبىء المطلق 
بشئون الرعية . 
اة رالحلاف شديد بين الورخن حول أحوال امجتمع الإسبانى 
الاسبای أيام ‏ خلال هذا العصر الَو طى 2 فعظ الإسبان شديدو العصبية 
القوط هذا العصر : يذهبون د الل انه متعون برخاء 
ظاهر فى كل ناحية من نواحی الحياة » وآن الزراع والصناع کانوا ف رفاهية 
لا يكاد الحكام يعسفونهم فى شیء : وأن موارد البلاد كانت فى ازدیاد › 
وأن العصر على العموم كان عصر نهضة إسبانية مسيحية . وهم إنما يبالغون 
هذه البالغة لكى بو کدرا للقارئ أن المضة الى حدئت فى ظلال الإسلام 
بعد ذلك لے تک تكن شيا جديداً على ) البلاد" > وأن فضلها لا بعود إلى المسلمين 
وحدمم > ولا كانت البلاد سائرة فی طریقها على أى حال . ومن هولاء 
المؤرخين من يبالغ لكى يظهر للفرنسيين ومورخ.م أن إسبانيا كانت على رشك 
أن تصل إلى 17 الدولة الفرنجية فى عهد الكارولنجيين لو ۸ يفتح العرب 
بلادها و حولوا بنها وبين إدزاك هذه الغاية9© , 


أما حقيقة | لال فكانت بعيدة جداً عما يذهب إليه هولاء الموارخون » 
e‏ م س السو ء هذا الملغ الى ن إلذ ا 
نعم إن الخال لم يبلغ من السو هذا البلغ احزن الذى یصوره دوزی ی کتاده » 


(۱) عن اللاتينية مسد هسز سه۴ (القانون القوطى) أى مجموع القوانين القوطية» وقد تكون 
فى مدى ترن : رقد بدأه يوريك » ثم أضاف إليه خلفه ألاريك الثانى مجموعة من القوانين الرومانية 
تسمى صجه:8207 رهر حتصر للقوانين آلی كانت تطبق على الرومان » ويعزى إلى شنداسشنتو 
الفضل ف - ی معا وتکوین خموع 5 3 يطبق عل 0 -: . و هو ا 
رب 

MAURICE LEGENDRE, Nouvelle Histoire ل‎ Espagne. pp. 73. Sad. 


(؟) نفس المصدر السابق والسفسات عيها . 


امجتمع الاسبنی أيام القوط ۷۰ 


ولكنه كان سيئاً على أى حال » ولا بقارن محال ما وصلت إليه اليلاد من 
الرفاهية والرق فى عصور المسلمين . وذلك هو الرأى الذى عیل إليه الموؤرخون 
المنصفون من الإسبان أنفسبم » بعد أن تجلت مظاهر الحضارة الإسلامية 
الإسبانية : وأصبحت أوضح من أن يمارى فيا أحد أو یفضل علیبا نظامآ 
اجتاعياً مضطرباً كنظام المجتمع القوطى الإسبانى قبيل الفتح العرنی 6 - 


طبیعی ألا إستطيع القوط انشاء مجتمع جديد خير من تمع الرومانى 
القدم » إذلم يكن لم هم أنفسهم نظام اجماعى مقبول قل أن بدخلو! الدو لة 
الرومانية ويستقروا فى أرضبا ويستعيروا نظمها » ولكن ذلك لا يمنع أن 
یکونوا قد أنعشوا ل الرومانی الضمحل وأدخلوا عليه عناصر جديدة 
نشيطة توجهه توجماً جديداً . 


وينبغى أن نقول أيضاً إن القوط كانوا أقل إنسانية ونظاماً من طوائف 
لمتبربرين الأخرى الى استقرت فى شبه الحزيرة حى الوندال أنفس,م » لأن 
5 كانوا لا يببظون البلاد الى ينزلون فما بتکالیف حکومة ضخمة تريد 
أن تستقصی , كل ر ی ۶ و نتشبه با لرومان : کانوا پزیلون النظام انقدیم اسه 
وااو أما ١‏ لقوط فقد احتفظوا عساوی هذا النظام » وأضافوا إليه ' 
مساو مهم في مررم اع » من رارع الصغير والقن الفمير إلى الغی 
صاحب الضياع » ول یتدخل الوندال أو السويف فى مسائل الناس الدينية » 
ما القوط فتدخلوا واضطهدوا ام > کا رأينا » فم بلازم لاس 
مین ) 

وقد ذهب الراهب الراوية باولوس آوروزیوس إلى أن القوط قسموا 
الأرض وأحسنوا إلى الناس » واکن آوروزیوس کانب کنسی » ورجال 
الكنيسة لا بپتمون إلا بما يمس مصاطهم » ولم تكن لم عناية بشتون الناس 


102۲۰ Musulmans d"Espagne, I, DP. 258-259. (۱) 


DOZY. Op. dir. رآ‎ p. 258. (۲) 


۳۹ انجتمم الاسبافی آیام القوط 

وصنارهم خاصة کالزراع وأهل الدن . ومن هذا القبیل ما يؤكده راوية 
آخر من رواة هذا العصر هو سلقيان المرسسيلى (Salvianus Marsallaus)‏ 
من أن الناس كانوا يفضلون الفقر والحرية فى عهد القوط على ظلم الرومان ؛ 
ولکن الغالب أن کلامه هنا منصب على حکم القوط الشرقيين > لانه عاش 
ی کنفهم » وکان القوط الشرقیون فى واقع الأمر خيراً من القوط الغربیون 

قع ۰ 

بكثير . وینیفی أن نقرر هنا أن الرهبان کانوا راضين عن القوط بعد حول 
هولاء ی الکائو تس » وکانوا ساخطین على الئاس لانم لم یکونوا براعون 
أشراط الدين + بل بى معظمهم غير تس رات ها لا زد 
مهملها من الات اد 5 أن 00 ميحر نو جميعاً مسیحیین ۳ حكومة 
القوط : بل ظل الكثير 0 وثنيين ا وقد وجدهم المسلمون كذلك . وكان 


هذا ما تسم e‏ مرج ی الا سلام : هلا على الرغم ما بذله نفر من 
قساوسة الكنيسة الکائو e‏ فى تحویل الناس إلي! . فقد قضی القس ماصونا 


(مصموة۷) القوطى حياته كلها يبشر بالمسيحية فى نواحى الغرب وإقلم ماردة 
على المصوص . وهو الذى أوصل المسيحية إلى السویف وا نواحى جليقية : 
والراهب لياندرو («مفهع.) وكان مبشراً كاتباً مؤرخاً : وإليهما يرجع 
الفضل فى بات المسيحية على الثربة الإسبانية وما أدركته من تأصل فى 
النواحى ۰ حى لم بستطع الاسلام إزالها خلال قرون() . 

م يعمل القساوسة شبتاً لتحسين حال الناس ۰ إذا استثنینا ماسونا » فقد 
كان حيرا إنسانياً حقاً : بل لم حاول واحد 0 أن عرض على ما کان 
الأغنياء يسرفود قية من الاسكداد بالضعفاء و الاستکثار من العبید حی 
إيزودور الاشبیلی نفسه على لارغم من علمه الواسع ونزعته الإنسانية » لم نكر 
اأرق صراحة > وان كان قد قرر أن الناس كلهم متساوون أو يكادون أن 
یکونوا متساوين . هذا فى حين اننا جد راهباً آخر هو إيزودور الثيباييدئ 


(الصعيدى) یدهش منأن نصرانياً فى مصر بقتی عبداً» وهذا فى ذاته شعور جميل 


MAURICE LEGENDRE. Op. dt. p. 33. (۱) 


ا مجتمع الاسبانی أيام القوط ۲۷ 
جدير بالذكر ولکنه لم يقترن بأى جهد إيجاى من شأنه أن ینفع هؤلاء العبيد » 
وكان عددهم کبیراً جد 3 كان الاغنیاء بقتنو هم بالا لاف 3 و یعاملو هم 
معاملة جافية کم بعض المتاع » وقد يئس هؤلاء المساكين من كل إنصاف 
من جانب الما کین أو من جانب رجال الدين » وباتوا پر قبون فرصة 
الحلاص (۱ 


رل يكن أوساط ناس من امون كور یاس (Curiales)‏ من اهل 
ادن والصناع وأحر ار اأزراع أحسن حالا : ۳ ماوك الوط م باتفتو | إلى 


۳۳ ۽ بع د بال عا عامة النأس وم اؤثر عم إنشاء قم 5 او احم طریق 
3 ۰ 3 

او وضع قانون تخفف عن الناس مالم الحكام أو يجعاهم ى دامن من الظلم 
والعدوان قد کالو! هر الق أب الناس عه اف اون من اكلا التفكير 


ویضاف ۳1 هذه ااساوی الاضطهاد الدیی ۱ بألوانه 3 اضعهاد القو 55 
باکاثر ايلك یما کانوا آربین : ثم اضطهادم لاود على التحو الذی رأيناه 
فى أيام لذريق ما حعلهم عیاون ال الفلاص من هذا الك البغیض ‏ وقد 

۱ ۳ 
همهم الهو فب بالتامر على سلامه الدولة بخ قوم خارج انیا 5 لكى بسرروا 

Ho! 5 7 5‏ اد 8 ۰ 
عستم مع و الغالب أن رجال الدين الكاثواياك كانوا ثم ا حر ضين على 
هذا الاضطهاد لأننا رأينا أنه من غير ااعقول أن اول يبود إسبانيا الاتصال 


نود افر یه ی ذناث این 


وحيما امادم العهد بااقوط فى البلاد . وتمتعوا شیرانبا الوفيرة مالت 
rr‏ تو سیم إل الدعة . وجعاو وا بکلون امور الحر ب نی سک يھ 3 ہی زاد 
عاد الع مك عل عاد الأحرار ۳ اليش . وياسر آن اطروبت المتعددة ين 
مارك الط و تبلائيم هی ای حفز ت دؤلاء الملوك ا الاستكثار دن هؤلاء 


الود فى اليش ٠:‏ لأن اع داد حار اقوط القليلة توزعت بين الاوك 


DOZY. Musulmans d@Espagne, I, 5۰ (0) 


3 الحالة الثقافية 
والثائرين » وكانت كثرة العبيد فى اليش دن أسباب ضعفه ۰ لأنهم كانوا 
ساخطين على الدولة ينتظرون الفرصة للتخلى عا وتركها لمصيرها0© . 
ولابد من إشارة قصيرة إنى حال الثقافة بألوانها فى البلاد 
۷- الحالةالثقافية 5 
قبل الفتح الاسلای : فهذه هی الناحية الوحيدة الى ميجد 
السلمون فيا أساسآ طيبأ بزيدون عليه . وقد كانت إسبانياً منذ فجر التاريخ 
بلد ثقافة وموطن على وفن : وضع الفينيقيون أساس ذلك كله وزاد عليه 
اليونان والرومان » ثم أقبلت المسيحية فأنعشته وسارت به خطوات إلى الأمامء 
ولعل فى هذا بعض ما يفسر لنا سراً من أسرار الازدهار الفكرى السريع الذى 
حققه السلمون فى إسبانيا . على قلة اتصالم بمنابع الثقافة القديمة والوسيطة 
ف العالمين الاسلای والمسيحى . 
تأصات المسيحية فى إسانيا بأسرع ما تأصلت فى غالة مثلا : ولم يکد 
القرن السادس يهل حى كانت البلاد تفيض بالديور يقم فيها الرهبان یدرسون 
ريتذاكرون : والكنائس بترم بأمرها قسس معنيون بالدرس. مشغوفون 
بالكتابة والتأليف : وقد أشرنا إلى القس القوطى ماسرنا ( توق سنة ۰۷۱ م ) 
ونزعاته الإنسانية واجهاده ی نهذیب المتبربرين ونشر مبادئ الأخلاق 
السحية فم . ومن هذا الطراز القدیس لیاندرو التوی سنة ٩۰۳‏ م » فتد 
کات دارم" عيبدا » وقد ترك لنا تارا فكرية طيبة : ومن آثاره رما 
مسيحية صوفية قريبة الثبه بکتابات القدیس أوغسطين فيا زهد فى الدنیا 
وترغیب فى الکال : ومادما مقتبسة من الانجیل ولکنبا طيبة جداً رذا عرفتا 
آنها کتبت ق افر ن السادس + وله كنا وهو منفرد بنفسه ی نواحی مارد 
رکانت إذ ذاك قفراً لا يسكنه إلا القلیل ٩<‏ 
وأیر شخصيات هذا العصر مكاناً وأبقاها أثراً فى مستقبل الاد 


DOZY. Musulmans d Espagne, I, ۰ 269. (۱) 


M. LEGENDRE. Nouvelle Hist. d’ Espagne, D. ۰ (۲) 


مالة الثقافية ۷۹ 


الثقای هو القدیس إيزودور الاشبیل DE SEVILLA)‏ 181۳080 وم يكن 


قوطياً وإما من الایبیریین الرومان : ول يكن کانباً دينياً فحسب بل كان 
مصنفاً موسوعياً حاول أن مجمع فى كتبه كل ما انبى إليه من علوم اليونان 
والرومان معدلة تعديلا مسیحیاً » وهو بعد من هذه الناحية من کبار الكتاب 
والمفكرين المسيحيين بل من آباء الكئنسة » وكتاباته تسلكه مع کتابات القديس 
أوغسطين فى سلك واحد > وأعظم كتبه وأبقاها كتاب أصول الكلمات 
 )0۳2 sive Etymologtarum)‏ . . ورا وجدنا فيا يورده من 
أصول الكلمات أشياء أسطورية دينية لا يقبلها العقل ۰ ولكن الكتاب 
موسوعة أخلاقية تضم ثروة عظيمة من الأفكار اليونانية والرومانية وفلسفة 
المسيحية الأولى > وهو يعالج فى الأجزاء الثلاثة الأول الفنون السبعة : الحو 
والبلاغة والمنطق والحساب وافندسة والموسيى والفلك . ثم خص الطب 
بالحزء الرایع : ویتص بالقانون والتاريخ اللحزء انحامس : وجعل ابلزء 
السادس للإنجيل وغیره من الکتب الدينية » وهکذا ختص کل لون من 
المعارف الانسانية جزء » حى الفنون اليدوية کالنجارة وافندسة والوازین 
والکاییل والألعاب : ما جعل كتابه موسوعة غنية بكل غريب طريف » 
تدل على أن حيع آلوان المعارف الإنسانية الى كانت معروفة نی ذلك الحين 
كانت موجرده متدارسة ۳ اسیانیا 3 وأن العرب حيها دخلوا البلاد ونحدوا 
فيها تراثا افیا طیبل() . 

ر نستطیع آن گر 1 جانب القديس ابزودور عددا عظيا سن القساوسة 

(0 أراد ایزودور أن ينثىء مسوعة تفم معارف عسره كلها وجملها فی ۲۰ جزاً : 
الستة الأولى مها مقدمة والباقية تتناول أصناف السنوم والفنون العروفة فى عصره . 
وله ملفات تارمخية كثيرة » مها كتاب عظاء الر جال ( ط٣ا[‏ بن 6ك ٣ط‏ ) والمدرنة 
)Chronon)‏ و تاريخ ملوك القوط ( Hirori de Regis Goro‏ ) رتاریخ ملوك 


(Historia de regibus Vandalorım الوندال والسویف موسیگ عه‎ 


انظر : 


JUSTO PÉREZ DE URBEL. Las letras en la epoca visigoda en Historia de 
Espafa, tomo 111. Espana Visigoda (Madrid, 1940), pp. مه‎ 6۰ 


۳۰ امالة الثقافية 


واأرهبان الذين تركوا مؤلفات شى » ممم باولوس أوروزيوس قس لوزيتانية » 
ول يكن إسبانى الأصل ونما كان مق وهو من تلامیذ القديس أوغسطين 
أسقف بونه + أحذ عنه العلم وتشيع بآرائه وهو هذا يكتب على غراره : 
ماج الوثنية ويدعو إلى الله » وقد حاول تقليد سنت أوغسطين فى كتابه 
0 2 الله 4 (Civitate Dei)‏ ؛ وتلاحظ هذا التشابه 8 فى التاريخ العالى 
الذى كتبه نحت اسم )Historilarum bri vi contra paganos)‏ الأدى یفسر فيه 
12 ربخ تفشيراً 0 جا وبصورالعناية الإذية توجه أعال البشر والرسل 


0 


بقودرن الناس إى أحسن مصير 


أما ما عدا الاداب من الفنون . فإن القوط ۸ خلفوا إلا ثروة معمارية 
فقيرة جداً > ومن أمتلة هذا الطراز بازيليكية سان حوان د بانيو بن الى نيت 
ی عصر رخشندش وجزء من كنيءة سان يدرو دتاراسا وبعض عد باقية 
فى کنيسة سان بابلو دل کامیو فى رشلونة : وينسب بعض مورخی الفنون 
العقد امس إل القوط 0© . 

وخلاصة القول أن إسبانيا القوطية لم تكن شرا كلها كا ذهب بعض 
المؤرخين الفرنسيين والعرب ١‏ ولم تكن م 5 يزعم الإسبان » وا 
كانت جوانہا | الاجماعية ضحفة جداً > بل تعد امتداداً لاعصر الرومای 
الضمحل . وذلك معقول ء لأن القوط آنفسرم کانوا قبائل متبدية لا ملك 
من الأسس الاجیاعية ما يعينها على تنظم بلد واسع كاسبانيا ومجتيع منشعب 
حتاف کجتمعها الذى < ضم أخلاطاً من کل صنف . وقد حاولوا أن یتخذوا 
مظاه ر النظام م السياسى 2 مای فلم يوفقوا » لانیم كانوا أبعد من أن شهموه 
ار سین ۲ او :نم يضف الاين ورا كاك ك الا شر بالغ . 


1 


وأما لد لناحية 2 الفكرية فکانت خير 1 خالصا 3 لأن الذين قاموا سا | کانوا 


(۱) نفس الصدر ص ۷۲ ۰ 


BALLESTEROS. Op. cir. p. ۰ (۲) 


الحالة الثقافية 3 


هر الإسبان الأصليين بعد أن ا المسيحية د 3 بأفكارها وفلسفما > 
فلا عجب أن ظهر فى هذا 0 النانى رجال من طراز إيزودور الاشبیل 
وباواوس أوروزيوس واياندرو : لأن البلد كان قبل ذلك موطن حضارة فكرية 
وفلسمةباقية الاثرنی عهوداثردمان. لقد سبق تإسبائيا السيحية أوروبا الغربية كلها 
ی هذه الناحية »> كنا ستسيق إسبانيا الإسلامية بقية العام الاسلای ف نواح شی 
من نواحى التفكير الاسلای . واعل مرد هذا إلى أثر هذا القطر البديع فيمن 
قم فيه ؛ ند اميل مق تون الصادفة أن ؛ بتو اثر السبق واننبوغ ل آهله من آندم 
العصور إى يومنا هذا . ولعل إيزودرر الإشبيل ل أ ی فضل الوطر ن‌الاسبانی 


عل ما وصل إليه من ذكاء وعلى واقتدار فعبر عن شكره إبلده ی اسطر 


ل 
شص رقه ها و فا مناسديا اسا ہا 

1 5 ۶ 

J‏ ای اسما ہا ۱ لو ات اج الاو ضين اى مد من أنصي الغرب حر 


الهند ... إنك لارض مباركة سعيدة بأمرائك ! إنك ام أشعوب عديدة ٠‏ 
وأنت ملكة الولايات أحعين ... مناك يقبس الغرب رالشری النور. وعلى 


3 


ارضك يزدهر خصبف الث لشعب القوطى اید Mae.‏ 


ي 


MAURICE LEGENDRE. Op. cit. p. 78 0 


افص ل‌التاف 


محال 


0000 لم يدضل امال الإفريق فى حو الإسلام رب راحدة بل 
NRO NES. E‏ 
بعث استطلاعى قام به عقبة بن نافع ی ذىالقعدة سنة ۲۱ ه (سیتمیر 517) 
وانتبت نحملة ٠‏ نصير الأخبر ة الموفقة التى اه المغرب الأة 
و انم حملة موسی إن دصر ل ره لموفقة ای جصم فا امغر بت لاقصی 
1 


سنة 40 ه (اسنة ۸۷۰۱۸ )وقد یی فيا العرب من الحهد و الخسائر ما لم يلقوا 
مثله ی فتح إقليم آحر ۰ حی شال افند فس4( , 


بيد أننا لوقارنا هذا الحهد الذى بذله العرب بسعة ايلاد الى عم فتحها 
ورعورة آراضی! واختلاف أجناسها > لتبينا أن العرب فتحوا هذه الاقطار 
نهم وفقوا إلى إخضاعها توفیقاً لا بكاد 


a 


المثرامية بأیسر ما فتحها اارومان + وا 
بقارن به توفیق الرومان نى العصرالقدم أو توفیق الفرنسيين فى العصر الحديث؛ 
وأن خسائر العرب كانت أقل بكثير جداً من خحسائر هؤلاء وأولتك . هذا 
فى حين كانت النتيجة الى وصل الا العرب رائعة على غير مثال : وقد علق 
جوتبیه على ذلك بقوله : « لا زالت النتائج التى وصل الا العرب ( ف فتحهم 
الشیال الإفريى ) تدهشنا إلى الآن . لقد عراب الغرب إلى حد كبير. وتحول 
إلى الإسلام ولا تاماً عميقاً : وهذه نتيجة تدعو إلى الإعجاب : ما ی ذلك 
شك ء وم توفق إلى مثل هذه النتيجة حركة استعارية ( كذا ) أخرى قامت 


على 


وجه الأرض » ولنكرر القول أن هذا الفتح أحدث : خلال القرن السابع . 

(۱) أوجزت فى الصفحات التالية فتح إفريقية اعتادا على حى فى هذا الوضوع « فتح 
المرب للمغرب » - القشاهرة سنة ۱۹۷ : والبحث الذى نشره ليى برو فنسال « نص جديد عن فتح 
العرب للمغرب » ق صعيفة المهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد س محلد ۲ سنه ۱۹۵6 ۰ 
و تعلیقنا على كلام بروئنسال ونص عبيد الله . 


فتح المغرب o‏ 
ثورة كبرى : لقد انهار الحاجز ااخای إغلاقاً محكاً من كل ناحية > الذى 
كان يفصل الشرق عن الغرب . ولو أننا قارنا هذه القفزة الواسعة نحو 
الجهول بثوراتنا - الفرنسية أو الروسية مثلا - لبدت لنا هانان الأخير تان 
صغيرتين جداً » فإذا دفعنا تطلعنا إلى فهم الأسلوب الذى تمت به هذه الثورة 
الكبرى وال الاحاطة بتفاصيلها استبنا أن الفتح العرنى كان طويلا جداً وعنيفا 


جد 3 إذ قاومم‌م البلاد مقاومة عة : 


هذه اللاحظة تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة الفتح العری لامغرب 
وعن ضخامة العمل الذى قام العرب به ومدوا خلاله رواق الإسلام بضعة 
آلاف من الكيلومترات : من حدود مصر إلى احیط الأطلسى . والثابت تماما 
أن العرب لم يتصوروا اتساع المغرب الشاسع واختلاف شعويه حا أقبلوا 
على فتحه : وأنهم فتحوه جزءاً جزءاً : كل إقلم يؤدى بهم إلى الذى بلیه 
حى وصلوا ال الباية : آما ما تجده عند بعض المورخين والحغرافيين من 


E.F. GAUTIER. Le passé de L'Afrigue du Nord. pp. 247-248. (۱)‏ 
وبقية عبارة جوتییه فى هذا الصدد لا تقل عن هذه الفترة أهمية ولا عقا » فهو یقول مثلا بعد 
استعراض سر يم الحطوات الفتح العربی : «كان الفتح الفرنسى للجزائر طويلا مؤلاً : وکانت قيادته 
سيئة » وليس لنا الق فى أن نفخر به كثيراً . و لكن لتقارنه بالفتح العرف » و لتفرض أنه بين 
سنی ۰ و ۱۵۰۰ طرد الفرنسیون من البلاد طردا تام ثلاث مرات » وأنهم ۸ يحتفظوط فى أحسن 
هذه الرات إلا بالزائر وضواحها - مدينة الزاثر تقابل عندنا القیروان عند العرب - » إذا 
استطعنا تصور ذلك آخذنا فكرة عما حدث أثناء الفتح العرف ...۰۰ . 

9 يورد بعد ذلك نصوصاً لور خی العرب و جفرافیییم تصور صموبة هذه البلاد وعتو آهلها » 
وقد أو ردت معظم هذه النصوص ی صلب البحث . ( نفس الصدر ض ۲۸۹ وما يلها ) . 

(۲) مثل هذه القالة نسما أبن عبد الحكم إلى عمرو بن العاص رواية عن عبد الك 
أبن مسلمة عن أبن لميعة عن أبن هبيرة عن ی تم الحيشاق > قال : إن عمرو بن العاص بعث 
پستأذن عر بن الطاب فتح إفريقية » فكتب إليه عر : هلا ... اما ليست بافريقية » ولكما 
المفرقة » غادرة مغدور بها » لایفزوها أحد ما بقيت ... » . 


ومثل تول ابن عذارى : « فکتب سان ( بن النمان ) إلى أمير المؤينين عبد الملك يخيره ‏ 


۳۹ امب 


مر فتح العرب للمغرب ق ستة آدر ار ۵) 


را ) الدور الأول : من أوائل الفتح فى ذى القعدة سلة ۲۱ هم 


( سبتمير 14۲ ) ای ماية ولاية »عاوية بن حديج فى أوائل سستة 4۸ ده 


(سنة حمككام ) : 

وق خلاها غزا مرو بن العاص إرقة : وکسب أبيلة لواتة الكبيرة 
إلى جاتب السلمین . بل أدخل بعس اهلها ف الاسلام . فکان هذا ول 
كسب للإسلام فها 03 حدود مصر غر با . واستقاد گرو ۳ أثتاء دلا هود 


عقبة بن نافع آلشهری . وکان إذ ذال قاندا صخرا ۳ حيشه . فعته إى زوريلة 
نی 


ع مس 


= بذلك : وأن أم المغرب ليس ها غاية: ولا يقف أحد ما على نهاية كلما بادت أمة خلفما آم 
وهم من الشفل والکترة كسانمة الم . 

ابن عبد الحكم : نتوح + من ۱۷۳ 

أبن عذارى : البيان : سا ص ۲۱ . 

(۱) اعتمدت فى كتابة هذا الموجز لفتح العرب للمغرب على حى اخاص ذا الموضوع 
( القاهرة ١5417‏ ) . وإليك أم الراجم والصفحات الى اعتمدت علها : 

ابن عبد اخکر : فترح مصر والفرب والأند نس ( حتقه شارل س . تورى سنة ۱۹۲۲) 
اپتداء من ص ۱۷۰ . 

و البلاذری : فترح البلدان من ص 4 ۲۲ . 

والبكرى : و صف إفريقية ص ١‏ ؛ ۲ وق مواضم متفرقة أخرىء لأنه یذ کر ما یعرفه عن 
فتح المسلمين لكل يلد عند ما يذكره . 

ورياض التفوس اتکی ( القاهرة ١925‏ ) ج ١‏ : من ص ١‏ و ما بعدها. 

وابن الاثیر : ۳ ابتداء من ص ۱ , 

وابن خللون + ٩‏ ؛ من ص 4 ۱4 . 

ولتوبری : ناية ارب (مخطوط پدار الکتب ) من سس ۱:۲ . 

وأبو احاس : النجوم الزاهرة »> + ۱ من ص ۷١‏ . 

والدباغ : معا الامان » ج ١‏ من ص ۰ . 

وكل من هذه المراجع لا خصص لفتح إلا بضع صفحات » وساأکتی هذه الإشارة عن ذکر 
المراجع بعد کل فقرة . 


المنرات ۳۷ 


وفز ان وه د ان ل آقام سے 2 ی‌هذه التواحی : الصیحر او به ة المنعراة حو عشرين 
د دعو ار لام ,وضرب لا هاها ۳ دشل" لا ميلا ا الصحیح التفای 2 دنه 4 


3 
و استطاع ان 5-5-6 ا مه قارب ل 


0 من أهلها و معظمهم من لعو 
و اوانة 00 ) ی من اه . أى ! لمر بر الظواعن ) + فآما من سا م میم 
فسینضی ! اا من ملك أل اساعة وسيكون له أثر دق اسر اح فتوحهم 0 


اما م نَم دسر قد ا اصح صہ یھ ! لین نوا بهم بالعون ود لهم على 


ین 


و ام انس 0 ار بر ار ۰ ن المتحضر ين باس ار e‏ (. 


0 
و 


المس لم بن إن الانتصار حاسم ا فلم على اروم 
عند سبيطلة فى أوائل سنة ۲۸ ه ( 3٤۸‏ م ) . وقد كانت هذا الانتصار العظم 


وف خلاد‌هذا الدرر ء فق 


ايچ و ا-حدن هو أله > کسر سلطان البيز نطيين کسرة بعود بعدها ۳ 
ما كان عليه 8 الاد 1 امتح الإسلانى 5 و سیحاو ول لير مز نطيون العو دو 


ای ازبلاد د والاتحاد مع البربر ومالیة الورك ۰ واکن عردم الاريك 

۱ عن أن تکو ود محاولات قايلة الخطر عل عة النتائيج ٠‏ وأو أن عيد الله بن آی 
برا أقام ۳ البلاد أو ترك فا جاهية لکان لانتصار سبيطلة نتائج بعيدة 
امه ب و لکنه عحا . الع ده E‏ شر ا ۹ يا 1 عال عظم حمعه 
من أها البلاد : فكان على من أنى بعده أن يبدأ من جدید ‏ لأن ا ۳ 
5 ۳ ا ا كان الأسلمون قل و صلوا إلا £ اابلاد 5 


(ب) الدور الثالى : ويمتد عن سنة 44 د ( 114 ۷۰ م ) إلى 17م 


( ۰۸۱ م ) و شما ل ولاية عمبة بن نا الأوى وولاية أ فى المهاجر دينار 
1 


م يقم المسلمون بٹی ء حاسم فى إفريقية بين سی ۲۸ و ٤١‏ هجرية » 
ذلك أن فتنة عمان وما تلاها من الأحداث أو قنت نشاط التوسع الاسلای 
ی كل وجه » ادم يقتل إلا سنة ۳۵ ه ( 584 م 5 السنوات 
الأخيرة من حکه كانت سنوات اضطراب وشغب عليه » وكان وای عصر 


و فائد اشترح 5 اقفر ية هو عرد الله بن سعد بن 3 سرح اسحل المفضوب 


۳۸ نتم الغرب 

علییم من الناس فى ذلك این » فکان طبيعياً أن بنصرف فکره عن إفريقية 
ومواصلة الفتوح فيها منذ عودته من غزواته ای ذكرناها فى سنة ۲۸ ه 
(EY)‏ 


فلما انمت الفتنة واستقر الأمر لعاوية عاد عمرو بن العاص إلى مصر 
سنة ۳۸ ه ( ٤۸‏ م ) واتجه ذهنه من أول الأمر إنى معاودة الغزو فى إفريقية » 
لأنها كانت » فى حسابه » باباً مفتوحاً للكسب والغانم . ولا نزاع ف 
معاوية لم يكن راضياً عن هذه الحرية التى آباحها عمرو لنفسه ‏ لان حملة 
عبد الله بن سعد وما عادت به من الق الوفير فتحت عينه على أسميتها > 
وجعلته يفكر فى فصلها عن مصر وإفرادها بوال خاص . فلما توش عمرو 
سنة 44 ه ( 556 م ) سنحت له الفرصة ايحدث هذا التغيير اهام الذى يعين 
نا تطوراً خطيراً فى علاقة الغرب بالحلافة الاسلامية » فن ذلك الحين أصب 
المغرب ولاية مستقلة تابعة تخلافة رأماً » وكان أول وال إسلاى عين على 
إفريقية معاوية بن حديج أحد كبار أنصار معاوية . 


عجل معاوية بن حديج بالسير إلى مصر فى منة ٤٥‏ ه 5550 م ) 
فلم يكد يصل برقة حى بلغه أن البيزنطيين عادوا فأرسلوا جيشاً إلى البلاد » 
وأن قائد هذا الیش قد طالب أهل إفريقية بأن یودوا له من المال بقدر 
ما أدوا للعرب » فثار به الأهلون » فعاد إن بلاده ليعود بجيش قوی ونی نيته 
إرغام الأهلين على أن يؤدوا له ما طلب » فوصل إلى قرطاجنة قبیل الوقت 
الذى عبر فيه معاوية بن حديج حدودها ومعه عشرة آلاف من العرب فم 
تفر كبير من الصحابة والتابعين ۰ من أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزییر بن - 1 لعوام وعبد الملك بن مروان وعدة من أ شراف قريش» 
ونفر كبير من جند مصر . ول يكد الیش حط رحاله ف إقلم قلمسونية جنوي 
قرطاجنة حى تسامع بمزول الروم » فتقدم حوهم ویک مكان يسمى 
لقن » وین هناك آرسل عبد الله بن الزبير لیستعللع أحوال جیش الروم » 


اختطاط القيروان ۳۵۹ 


عبد الله إن الزبير قيا وناوشه مناوشة خفيفة » آقلع بعدها إلى صقاية : واستولى 
السلمون على سوسة . وارسل معاوية سربة آخری إلى جلولاء ( ناملسم 
الر و میة ) استو ! نت علبا و غنمت غنیما متواضعة : ثم سار بنفسه إلى زرت 
فاستول عليها . ولا صحة لما یذ کره بعض المؤرخين من أن معاوية بن حدیج 
بعث سرية إلى صقاية . ولسنا نستطیم اعتبار آعمال معاوية بن حدیج فتوحاً : 
وإتما كانت سر ایا قليلة الأهمية لم دعر ك فى البلاد أثراً بذ كز 


ھ— كك NY‏ م( 


و اما نشاط القت الم تصیحیح قیعو د دن سح رل 


ا د لمن 
4 اختصاط 1 1 رت 


شات ابن نافع قيادة الفتوح فى المغرب سنة 49 ه (584ة س ٦۷١‏ م) 
وقد كان عقبة أقدم السلمین عهداً بإفريقية وأعر رفهم بأحواها : وكان فى نفسه 
رجلا شدید یمان ميل نفسه حو نشر الدين لا إلى جرد الفتوح والانتصارات 
رما وراء هذه من مکاسب . ویبدو أنه كان قد وضع فى نفسه خطة طوبلة 
للت > تح : رهذالم تكد إفريقية تژول إليه حى سارع بتشاء مدينة للمسلمين »> 
اختطها فى إقاء بم قسمونية جنوی قرطاجنة » ویغلب أنه لم برد إنشاء مدينة 
بالعی 0 وإنما معسكراً > فقد قال : « وأرى لكي يا معشر الممزلمين 
أن تعخذوا بها مدينة تجعل فما عسکرآ: وتکون عزاً للاسلام إى آخر الدهر »: 
وقد قضی عقبة فى إنشائها نحو أربع سنوات ( ٩۷١ - ٩1۹ه ۵۲-٩‏ م ) 
فلم تكد المدينة تقوم حى بيدأت « ولاية إفريقية ) الاسلامية نظهر : ولم يعد 
ارت فود ان فرج نمق تكن خرن م يعردون إلا 0 
العاصمة الحديدة م و خر ح منه الغزوات وننظم منه شئون البلاد > 

فى ذاته تطور له معناه . واشتغل عقبة أثناء بناء المدينة .فى إرسال السر 

كل وجه ۰ فكانت نتيجة ذلك أن القبائل البربزية المقيمة فى سرل تونس وى 


۶۰ حملة عقبة الکر ی 

امضاب احاورة بدأت تشعر بقوة المسلمين » واجتذبهم المدينة ا 
وات فم شخصية عقية القوية . فأخذوا بقتر بون من السلمین وأم م لم منم 
نهر عم 35 وعبذا نشأت ۳ سمل توس حماعه ه اس لامرة ار 0 ره ۳ وكانت تلك 
حعلوة حاسمة فى مويل الغرب إى الاسلام . وزادها أهمية أن الكثيرين من 
شور لا الر بر الذین 

د مام فتح ان 


أ 


۰ 
00 ا ا ۱ 5 5 
یر .لموا ۳۹ لتظمرن ق جيوش امسلمین ویرول معهم 


فلما ألم عقبة تأسيس « نقطة الارتكاز » وفیا هو پشرع رتخد الأهة 
روج للغز و او اسع انطای 5 إذا معار ره ان ای میات يفاجئه بالعزل 
سنة ههه ( 5/4 م ) نتيجة أسعايات وان مصر مسلمة بن محلد . الذى كان 
بغار من عفبه ولحسده . 

وأقام مسلمة على إفريقية أحد مواليه دينار أبا المهاجر مستة ۵۵ ه 
( 1۷6 ۸ ) وكان مسلماً حدناً وجندياً نشيطاً > وكان أول قاد مسلی مدر له 
2 ا : : ل وباج البائ 
ال تس نی من سل دو سس ليتوقل هضاب ا مغر ب بت الأوسصط ميا م القبائل 


الم مواطبا الخصينة 5 وکانت أول كتلة ١‏ در برية قوية اصطد 0 2 


ر بر ده ۴ 


a 3 7 yD E E 
تل اور له اقوی قبائل ام انس ی ذلك این ۰ وکانت النصر أنية قد انتشرت‎ 


بين أفرادها . ركان رئيسبا كسسيلة بن لمزم الأورى :ركان رئيساً ذ كيا 


2 


قادرا . وقد استطاع أبو الهاجر أن يغزو مواقع أوربة فى جبال الأوراس 
وأن يحتذب كسيلة إلى RO‏ غزوة 
طويلة وصل فيها إلى تلمسان ‏ ثم هاج قرطاجنة هجوماً قوب منة 4ه ه » 
ولم برجع عنا إلا بعد أن تنازل الروم له عن شبه جزيرة شر يك الواقعة جنوق 
إقلم قرطاجنة ۰ فاحتلهاالسلمون وضية مقا الحناق عا لى عاصمة إفريقية الييز نطية. 


رد) الدور ار ت : حملة عقبة الکبری ( ۲ - 14 ۸۲/۵ - 1۸٤‏ م) 


واننبت وا 2 ئى المهاجر سنة 5٠١‏ هء إذ عزله يزيد بن معاوية ورد 


حقية إلا , 0 


القضاء عل مقاومة الرائس 3 


بانحروح فى غزوته الكبرى التى وصل فيا إلى الحيط » ومن الغريب أن هذا 
الرجل القادر لم يسن استغلال هذه الفر صة العظيمة التى أتيحت له » فقد كان 
الر و م : فى حالة من ن الضعل لا تأذن فم عقاومة السلمین» وکانت أورية كلها 
إلى جانب العر ب رو دها رئيسما کسیلة . بدأ عقبة فأساء معاملة كسيلة ونفر ه 
رقرسه من المسلمين > م مضی : فى مغامرة طويلة المدى قليلة الآثر السياسى » 
ذهب المر ابجع إلى أنه انى فما إلى ساحل الحيط عند « إيغير ان يطوف » ۰ 
5 عاد ايلى مصرعه عند تبودة على يد البربر ونفر من أحلافهم من الروم 
سنة 54 ه ( ۰۸۳ - 584 م ) » وقد استشهد مع عقبة فى هذه الوقعة نفر 
كبير من رؤساء المسلمين فم أبو المهاجر دينار نفسه . فإذا تم ذلك اكسيلة 
فقد سار يمن معه من البربر فاحتل القيروان ء وتراجع من بى من المسلمين 
إلى برقة بقودهم زهير بن قيس البلوی(). ۲ 

بهذا حرجت إفريقية من آیدی المسلمين : وتراجعوا إلى برقة انى كان 
عمرو بن العاص قد فتحها منذ حو أربعين سنة ء وكان على خليفة عقبة أن يبدا 
العمل من جدید . ولکن الواقع أن هذه افزعة لم نكن قاضية على كل أثر 
للمسلمين فى البلاد ۰ إذ أن إفريقية كانت تضم إذ ذاك حاعات إسلامية قرية 
فى القيروان وحوفا وى بعض نواحی الأوراس ۱ > رقد خضعت هذه الحماعات 
لككسيلة واكم | ظلت تترقب فر صة عودة المسلمين : ويبدو أن نزاعا دقع اينه 
وبينهم » لان المراجع تصور لنا إفريقية خلال الفترة التى انقضت بين انسحاب 
المسلمين وعودمم ۳ حالة مضطرية . 


)^( الدور الحامس 2 ولانة زهير بن قيس والقضاء على مقاومة 


البعرانس ( ۱۹ = ۷۱ ھ/ ۹۸۹-۸۸ م) : 


عاد المسلمون إلى إفريقية بعد هذه افز عة بأربع سنوات - أى سنة 5ه 


(۱) انظر : حسين مونس : فتح العرب للمغرب ( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) وليق پروفنسال : 
نص حدید عن ذ اماي و اس مورا کت و ابا 
ا 


4۲ إتمام فتح الغرب 


٩‏ عت يتودم هین بن فيش البلوی الذى ظل هذه السنوات ينتظر الدد 
فى برقة » وقد أبدى زهير مقدرة عظيمة خلال السنوات الثلاث الى قاد فيها 


جيوش المسلمين فى إفريقية : بدأ حملة عنيفة على الروم قضت على كل أمل 
لم فى معاودة الوقوف فى وجه المسلمين أو التخالف مع البرير > ثم أسرع إلى 
كسيلة الذى كان متحصتاً فى همس » فهزمه وقتله فى معركة حامية اکسرت 
شوكة البر انس وقضت على مقاو سم : وقضت على ما كان معقوداً ینم 
وبين الروم من حالف على العرب وتعاون على طردهم » . وپذا قضى هذا 
اثقائد الماهر خلال هذه الفعرة القصيرة على عنصرين من آشد عناصر المقاومة» 

وها الروم والبربر البرانس أى المستقرين فى السهل الساحلى المتأثرين بالحضارة 
البيز نطية والمسيحية » وبقیت ضرية 2 آحری توجه إلى القبائل التبدية ( البسترية ) 
لكى عکن القول بأن المسلمين قد قضوا على كل عناصر المقاومة اللحدية 
ف المغرب . 

قاد جيوش الإسلام الظفرة فى هذا الدور اللحطير من أدوار الفتح رجل 

لا يقل قدرة ولا أهمية عن عقبة بن نافع أو زهير بن قيس : وهو حسان بن 
التعمان . وكان زهير قد استشمد عند برقة » تربص له الروم على طريق العودة 
بعد هز مهم وهزعة أحلافهم > وكأن قتلهم زهير قد أنعش ف نفوسم الامال 

ی عودة إفريقية إلهم ورل الامیراطور لیونتیوس ددا ا إلى 
قرطاجنة قورت به نفوس من بها من الروم > فکان على حسان خليفة زهير 
أن يبدأ العمل من جدید كما بدأه زهیر . 


( و ( الدور السادس : القضاء على مماو مه بت و تام فتح المغرب 
e‏ ا ا 

ركلا "e/a A‏ ۷۵ج : 
فطن عبد الملك بن مروان إلى أن إفريقية لن تفتح فتحاً كاملا ثابتاً إلا 


[مام فتح المغرب ۳ 


الحيش » إذ كانت ثورة ابن الزبير قد قضى علیبا ؛ وغذا وضع نحت تصرف 
حسان جبشا کبیر آ حسن العدة يبلغ عدد جنوده أربعين ألفاً . وسار حسان 
إلى إفر قي بعك آن ري اب حطة و فة ٠‏ كان يمر ف أن القادة قبله کانوا 
ينفقون معظم وقمم رجهودهم فى أعمال حر بية ثانوية تفرق قواهم ونحول بيهم وبين 
أن یقوموا بعمل حاسم يقضى على مقاومة البربر أو الردم . جعل حسان ااروم 
وجهته الأولى : وكان يعرف أن ما بى هم من من القوة ی قرطاجنة شى ء صغير 

لا بستطیع مواجهة العرب ‏ ولکنه كان بستطیع مضایقمم وش حرکمم 
وإحباط مساعییم فعول على مها حم فى قر طاجنة والقضاء عل م القضاء الأخير ؛ 
Cs‏ ارمع د ارا يط تلفق دوا افيا بن 
لروم آن لا تجاة الا باهرب وار البلاد جلق ؛ « فرکبوا مراکبیم » وسار 
بعضیم إلى صقلية و يعضوم إل الألدلمن » ودخلها حسان بالسیت فسی 
وہب ٠‏ » وبهذا قضى حسان على عش القومة هذا بعد أن ظل شجى فى حلق 
'المسلمين نحو ثلاثين سنة » ولو قد آرادوا القضاء عليه سنة ۲۷ ه لفعلوا » 
ولکن الامر كان يحتاج | إلى رجل فى قدرة حسان وبعد نظره ه. م مضی حسان 
باجم الروم فيا عسى أن يعرفه من مراکزهم الباقية » وأبدى فى ذلك تعاطا 
مر 


ثم عاد لیتوجه بکل قواه حو مرکز القاومة الاح وف لو لس 3 
وكانوا قد تجمعوا حول امرأة لقبها العرب بالكاهنة » ويغلب أن اسمها كان 
و داهية بنت ماتية بن تيغان » ملكة جبل أوراس : وكانت علىجانب عظم 
من الهارة والقدرة » فجمعت حول رایما نفراً غفیر آ من البر بر الرحل ١‏ فيم 
بنو پفرن » ومن كان بافريقية من قبائل زناتة وساثر البئر » ۰ وکانت هی 
تنلسب إلى قبيلة جرواة » ویذهب المؤرخون إل أن هذه القبيلة كانت مپودیه » 


وهذا أمر لا بستیعد ون كان یفتقر لد پل ما بثيته . 


ولم تكن الكاهنة ثائرة على العرب من أول الأمر كما يفهم من النصوص» 


33 | مام فتح المغر ب 
ونما كانت مطمئنة عقامها نی جبل آوراس ترقب الحوادث . فلما رأت 
حسان يقضى على الروم ويتقدم نحو بلادها سارعت فجمعت من استطاعت 
جمعه من رجاها » وانتظرت فى « باغاية » على مدححل الحبال » فلما اقرب 
حصان منها تراجعت حى ثبتت عند مر نيى على مقربة من موضع قسنطینة 
الحالية . وثبتت الکاهنة ومن معها للعرب بات عفایا » بل شدت علييم حى 
هزههم بعد آن قتلت میم عدداً كبيراً : وتمهقروا أمامها فتلبعیم حی 
آخرجمم من إفريقية هلة: وببذا حرجت هذه البلاد عن يد العرب مرة أخرى 
بعد ما تکبدوه من جهد وتضحية » وأرادت الكاهنة أن تقطع أمل العرب 
من هذه البلاد» فأمرت رجاها فخر بوا ما استطاعرا مخریبه من مظاهر العمران . 

أضر هذا العمل بالكاهنة وقضيها ضرراً بالغاً » لأنه غير عليها نفوس 
الناس + وجعلهم يرون أن العرب خير من هذه الرئيسة على كل حال » فهم 
لا خربون ما بدخلونه من البلاد هذا التخريب الذريع . واننپز الروم الفرصة 
فعادوا ی سفن و دخلوا قر طاحنة : وطردوا من کان بها من المسلمين . واقام 
حسان فى برقة حمس سنين حى أرسل له عبد الملك بن مروان الدد : فتحرك 
إلى إفريقية من جدید سنة ۸۱ ه ( ۷۰۱ م ). 

۱ 


لم بکد حدان يطل على سبل تونس حی تسارع نفر عظم من الم بر 
والأفارقة فائفم إليه . فعظ حمعه وسار للقاء الكاهنة » وبيدو آنا أحست 

ع ١‏ 1 5 ۳ 1 1 
ضعت آمرها وقرب ماية شأها : فاحذت تير اجع متوغلة فى جبال أوراس » 
وبعثت ولديها ليستأمنا حسان : فأمیما وولى كلا مما على ستة آلاف من 
استأمن من البربر والأفارقة : ثم لقیت العرب عند « بثر الكاهنة » والهزمت . 
وهكذا قضى العرب على آخر حركة قام بها أهالى البلاد لردهم » إذ كانت 
الكاهنة هی الحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد » فلما سقطت 
انبت کل مقاومة » ولم يبق أمام العرب بعد ذلك إلا « غبار قبائل » ها يقول 
جوتييه » م سار حسان نحو قرطاجنة وطرد الحامية الى كانت قد استقرت 
فا بقيادة البطريق يوحنا . ش 


اختطاط تونس - تنظم ولاية إفر يقية f‏ 


ول يطمئن حسان من ناحية الروم » ورأى أن سقوط 
١‏ - اختطاط ۱ 


توس 


الساحل : فعول على انشاء میناء إسلامى جدید على مقربة من 
قرطاجنة » ليشرف منه على البحر و حول بين اروم وبين الاقير ات »واا نشات 
« تونس » . وم تز د فى عهد حسان عن درس صغير به بعض الساجد والبای » 
ولكن إنشاءها سيم على يد عبد الله بن ابحاب بعد ذلك بثلائین سنة » 
فتصیح ثغر إفريقية الكبير : ويتكون فيا أسطول عظیم يغزو المسلمون به 
صقلية وجنوی ابطالیا بل جنوی فرنسا : وعهدرن به السبيل اسيطرة على 
غرب البحر الأبيض التوسط . 
* *% # 

لم يكد الفتح یم حى عجل حسان بتنظم أمور الولاية 
ره - ثانا 3 ۳ ۳ 
۱ 2 ع E‏ . ۱ | اط ۰ 
ولابة إفر بقية الحديدة > « فدون الدواوين وصالح على اطراج » وكتبه 
س ج افر وعلى من اقام محهم على دين النصرانية 3 
وقسم الاد خططاً : لكل قبيلة خطة ء وفرض على القبائل أن بقدهوا للمسلمين 
عدداً من الحنود بحاربون معهم . و آن لیر بر أقبلوا على الإسلام 3 
حماس 3 فعمرت يم جیوش امسلمین ۳ ا مغرب من ذلاك الین 3 وکان 
حسان بعيد النظر فسوی بين العر ب وال بر فى قسم الفىء ۰ ثم أقام العال على 
نواحى الإدارة من خراج وزكاة وجند ۰ وأرسل الخليفة قاضياً ناقيروان 
اه بغر ها من المواصم الا سلامية الکبری > و مدا 3 فتح ال مغرب وتنظيمه . 
ونستطيع القول أن حسان صاحب الفضل الأول فى ذلك كله > فقد دحل 
البلاد سن AA!‏ فوجاه‌ها مضطر دة تاثرة 4 ووحد امر الاسلام فما شيا على 
إزوال 3 و غادر ها سالة ۸۲ در ) Î‏ 6 ( ولاية إسلامية هادئة منظمة ١‏ بل 
تركها وأهلها مقبلون على الإسلام إقبالا عظها > ويكى أن نلاحظ أن معظم 
الحيش الاسلای فى إفريقية كان من البربر حى نتضح لنا هذه الناحية . 

ولو امتدت ولاية حسان خی ا مغرب على بدیه كثيراً من احير » لاله 


٤٦‏ موبی بن نصير يتولى آمور الغر ب 


کان كا رأينا رجلا مخلصاً نشيطاً بعيد النظر » ويبدو أن صفاته تلك آوقعته 
فى خلاف مع عبد العزيز بن مروان عامل مصر للوليد بن عبد الملك » وكان 
عبد العزيز بری نفسه صنو الخليفة ويطلق يده فى الأمور كا يشاء دون نظر 
صادق لصالح الرعية » وكانت نفسه معلقة منذ زمن بإفريقية » فلم يزل 
بضایق حسان ویلاحیه حبى أخافه وجعل استمراره فى ل عر در 2 
فاعيزل هذا اارجل القدیر العمل فى آوائل سنة ۸٩‏ ه ( ۷۰5 م ) والغرب 
فى أشد الحاجة إليه . ١‏ 

وسارع عبد العزيز فأقام على إفريقية وليه وأقرب رجاله 
7 >0 إليه موسی بن نصير ۰ وكان من أقدر رجال الدولة الأموية 
TT‏ وأذكام > وان كنا لا نستطيع مقارنته تحسان بن النعمان من 

حيث النزاهة والاخلاص والعناية بصالح الدولة والرعية : 
فبيها كان حسان ينظر إلى صالح الأهلين وسعی فى تمكين سلطان الدولة 
والإسلام علىنفوسهم بالعدل والخير » كان موسى عب أن المسألة مسألة حر وب 
وغنائم وک . فكان شمه منذ تولى منصرفاً إلى القيام بغزوات يعود مما بالمغم 
الوفير والسى , الکشر ولا يهم 1 بعد ذلك عا كانت تثيره هذه الضربات من 
هه سوم رز 0 وسنلاحظ فها نتناول من شئو 
الغرب فى سياق هذا افحت آن شیاً کرام سوء الظن CT‏ 


(۱) اعتمدت فى كتابة هذا الحزء على الراجم السابق ذكرها »وم أجد حرجا فى الاعتاد على 
التفاصيل اطامة الى و ردت فى كتاب الامامة والسياسة لأنى حنيفة الدينورى ( طبعة القاهرة > ج ۲ 
ص ٩٩‏ وما یلها ) . 

وواضح جداً أن الکلام الماص ععوبی بن تصسير وأعماله فى ذلك الکتاب مستی من مراجع 
ععيحة » فالتشابه بينه وبين ابن عذارى ظاهر جدا يصل إلى الحرقية فى بعض الأحيان » ولا معی 
للاستغناء عن مملویات هامة كهذه محرد أن دو زى شك فى صة الکتاب كله . 

وقد ناقش رأى دوزی وأثبت أصالة ما و رد فى كتاب الإمامة والسياسسة عن مومی بن 
نصسير الدكتور مود على مکی فى مقال نشره فى المحلد الخامس من صعيفة الممهد المصرى الدراسات 
الإسلامية عدرید . وقد ذهب فى هذا المقال إلى أن هذا الحزه من کتاب أفى حنيفة الديتورى مأخوذ من 
کتاب ضاع لمعار ل النصيرى 5 


موبی بن تصبر يتوك آمورالغرب ¥ 


فى قلوب البربر نتيجة اسياسة موسی بن نصير رمن بعده حى أصبح من العسیر 
اقتلاعه ۰ وأن سوء الظن هذا ظل يستشرى مع الزمن حى فصل بين العرب 
والبربر حملة » وانى كما سنری بانفصال المغرب عن مركز الحلافة > 
وانحراف الكثيرين من أهله إلى مذاهب ثورية انقلابية تسمی صفرية تارة 
وخارجية تارة أخحرى > وما هی ف الواقع الا خوف وكراهية تأصلا فى 
موس البربر ايب [سراف مومی ومن جاء بعده من ولاة ی أمبة ق 


و تلو ل ا القبائل اا ين 


ظاهر هو شعور بأن عبد الملك بن مروان سی ء الظن به ویتوقع ات 


لي أموال البصرة . وکان عبد العزيز بشد اه 
ا انك أنه خير من حسان بن النعمان وغيره من رجال عبد الملك > 
فضى بذرع البلاد من شرقها إلى غریبا ویری نواحيما وقبائلها دابنائه عبد الله 
وعبل العز یز ز ومروان وكبار رجاله من أمثال 0 بن أخیل ومومى بن 
عياض بن عقبه Bs‏ وی ی مدرد . وم يكن أهل 
المغرب محاجة إلى هذه الغزوات حتى بطيعوا ويقبلوا على الإسلام » فقد كان 
معظر القبائل قد ركن إن الهدوء فى ظل الفانحين الحدد » وأقبل الكثيرون من 
البر بر ينضمون للمسلمين ويشيركون معهم فى حرو بهم عن طواعية ورضى . 
ولم يكن موسی ثیتوخی النواحی الضطربة أو القبائل الثائرة ليغازيها » بل كان 
يتوخى المطمئنين فيتزل بهم على غرة » والظاهر أن عيوناً له كانت نجوس 
النواحى وین‌ون إليه أخبار القبائل ومن عکن أحذه على غرة ما : فنحن نقرأ 
فى آخباره : « أن الحواسيس أتوا موسى فقالوا له : إن صلهاجة بغرة ملم 
و غفله ¢ وأن إبلهم تفج ولا ستطیعون براحاً » فأغار علییم موسى بأربعة 
القن اهل الد راد ره وس فال ارو و 
على أثقال المسلمين . .. فسار موسى حى غشى صنهاجة ومن كان معها من 
قبائل البربر وهم لا يشعرون فقتلهم قتل الفناء » فبلغ سبییم يومئذ مائة ألف 


1۸ مومی بن نصدر یتول آمرر الفر ب 


نفهم سبباً آخر لثل هذه الغزوة غير الطمع فى الغام » بل حدت أن غزا کتامة 
واشتد فى أذاها : فسارع رجاها يؤكدون له طاعمم وحسن ولائهم : فأصر 
على أن بسیء الظن بهم : ومضی بواتر الغزو علیيم واصر على قتل رهائہم ۲ 
حبى انکشفت له براءمهم على حو لا يقبل الشك : فانصرف عابم غم وافر . 

هذا نحن لا نسمى أعمال موسی بن نصير فى المغرب فتوحاً : لأن الفتح 
5 عل یل حسان > وكاث موی قديراً على الاستيثاف من طاعة دن ۳ خارج 
الطاعة من القبائل » أو من بعد مكانه منبا كأهل السوس الأدنى : بوسائل 
را خالصاً 8 
بل هی أحدثت فى الغرب رجة كبرى أفاقت بسببها القبائل وتنبیت إلى هذا 
العصر الحديد الذى بدا فى حياة الام > وملك الروع معظمهم فتسارعوا إلى 
المسلمين يدخلود 2 الطاعة وعتنقون الاسلام 3 وراى الكثير ون م ما که 


۳ 


أخرى غير هذا الغزو العنیف . بيد أن هذه الغزوات لم تک 


۱ 


فأقرل الکثیر ون منهم ینضمون إلى جيوش السلمین آلافاً : ولا یکاد الواحد 
مریم إسلم حی دسیر مع اليش الفاتح دعز و معه ويغم معة , ووافق ذلك مزاج 
وحب القتال »> فازدادت جیوش السلمین فى إفريقية زيادة سربعة مطردة 
لا نكاد نجد ها شبها فى أية ناحية أخرى من نواحی الدولة الاسلامية إذ ذاك . 
وکان لا بد لابن نصير أن يجلدلهذه الالاف خالا للغزو والنشاط والا صعب 
عليه ضبطها » فضى هذا اارجل الموفق يقود الحجيوش ونقوده الجيوش > 
مضى يفتح ويسترسل فى الغزو حى أدرك من ذلك غاية لم تكتب إلا للقلائل 
جداً من قادة المسلمين 3 

توجه موسبى بضرباته فى كل ناحية : وبدأ بتوجیه حملة نحو وما » 
ويبدو أن طوائف البر بر الى اشترکت فى حرب عقبة بن نافع سنة ۸۷ ه 


موبی بن نصير بتو أمور المغرب ۹ 


)° م( وقتله عند هودة كانت تسكن على مقربة من هذه المدينة البربرية »وقد 
قاد هذه الحملة عياض رعیان رأبو عبدة من أبناء عقبة بن نافع » فانتقموا لقتل 
ا من أهل البلد ومن بجر انتقاما شد 2 أعقب ذلك بسلسلة من 
الحملات على هوارة وزناتة وكتامة : وقضی على ما عسى أن يكون قد ع 
فى نفوسها من تفكير فى الثورة والاستعخفاف بالحكام كنا كان الخال ایام 

اهما عظما عسألة الاسری وللغاتم . 


ن 
ابیز نطیین . ولما کان موسی م 
فقد كان أهل البلاد بسارعون بالاسلام افتداء لانفسپم من الاسر ٠‏ وبيد 
جعلت آعداد عظيمة من آهل هذه القبائل تسلم وتقبل على القیروان طلبا 
للاشتراك فى الفتوح والغزوات . ومن هنا لا غرابة فى أن نسمع أن موسی 
أرسل بعد ذلك بقليل جیفاً عظیا عدته ۱۷۰۰۰ من العرب و ۱۲۰۰۰ من 


یر بر لفتح السرس الأقصى ء وأن هذا امحیش وصل إلى بر اد 
بطاعة آهله : وکانت تلك هی آول مرة فى التاريخ بصل فما فانح اجنی 
إل هذه النواحى الداخلية النائية من بلاد افريقية > ومن هناك انجه بهذا الجمع 
حو طنجة فافتتيحها وترك عندها حامية عظيمة يقودها مولاه طارق بن زياد : 
وعهد إليه بالعمل على نشر الاملام فا جاور طنجة من پربر تمارة وبرغراطة. 
وعسکر طارق عن معه من السلمین على سراحل مر الزقاق : وبدأت أنظارهم 
تتجه نحو إسبانيا فى العدوة الاخری . 

ویبدو أن میدان إفريقية تا ر و اوه وش هید لا 
ابن عذاری محدثنا ‏ رواية عن ابن القطان - عن حلة إلى صقلية » خزا 
السلمون فا سر قوسة وعادوا موقرين بالغنام . 
إلى القير و ات مخلفاً طارق بن زياد ومن معه عوضعهم هذا : 
ها وهناك و حد 


وعاد موسی 
وعلم طارق أن ميناء سبتة على مقربة منه > فیدا يتحرك كر 3 
شخصية غريبة غامضة يتحدث عا المؤرخون كثيراً »> ولا تزيدها کم 5 


الحديث إلا إمعاناً فى الغمرض ء تلك هی شخصية يليان . 


الفصّ ل الشالت 


نم الان 


ون > اک ا 5 
۳ مه یی کان ی رده 2 


قبل ذلك ى مغازاة القبائل البربرية 

١ 3 ۳‏ 8 0 
نک E O a‏ لا i‏ ۱ ب ولا ۱ 
م يكن ليستطيع ل بعل دلت ٠‏ ذنه برترى ألا صل من جهه + و لانه كان 
امد مت 00 5 ۰ ۹ 
ی رات تین رصم السيف 2 قوم م اعرد 0 الاسللام م بای . 


ی ترد e‏ 3 ل ا 3 
ضعف وما تمه من ترون إل ۳ ولا نز ع كدلك ی أن انغذاره بدات 
2 


5 35 


نجه لدو حون سبتة الذى عجز ۹ عن الاستيلاء عليه مرتین : فى الرة 


کر 1 1 1 ایام « 
دان وف ار ة انشانية دوسي قير د ر ظا هذا 
۱ 
حصن خالصسید. و از 5 قرم كل + حه تعربت 5 منتصی ول ره )0 
هنا جمع ألروايات العربية كلها کک قيام شعخصسية ع 
ا 56 ر 


۶ 
رام 


بر ہے 5 ف ذلك الین : تلك هی شخص مخصيهة يليان . واختلشت 


امراج حول بایان هذا اختلافاً عظما ٠‏ فیعض بزع ا نه قوطی و بعصا يزعم 


> 
3 

)۱( زاجم عن هاتين أ حاولتين : ان الأثير ب اسد الغابة لجح 4 مس ۲ 

والتويرى : عباية الأرب ورفه ۷۰ ب 

وابن خلدون 7 العیر مج و ص ٩‏ ۱۸ 


وا بن عبد الحكم : فتوح + ص ۲۰۵ . 


والأخبار الح وعة : ص 4 


or يليان‎ 


أنه وی و قا الآخير يزعم انه بر بری من مار وکا ديعا شق على انه 
لی 


کان صاحب سبتة وما حوال 8 3 وأن سلطانه نه كان عظيا 06 م کال اور ه 
ا و ون غمارة وير ضواطة 09 الحصوص + وان صللات من الود 
اك كانت 3 بعله 91 ر 4 ۹ 

قد حدق دوزی وکود | ومامل؛| شمخصيية يليان . فاثرست دوزى 
ی هی ان E‏ لاء دوا ال ها م ار 
خلقه؛ خيال العرب(۳) ۰ وا کل سافدرا عل دوزى وزادنا علا بشخصية 


ايان وأصله والدورالذى قام به ھ 


(۱) يتحفظ ابن عبد اخکر فى تحديد علاقة يليان بلذريق فيقول إنه ,كان يؤدى الطاعة إلى 


: 1 5 : 3 ا 
تاریق صاحب أن للش ولا 00 شيئا عن اصله أو جنلسه ‏ وكذلك الأخبا اجموعة تکتی من 


صفته بأنه « علب » وأنه كان نحکم , مداين على شط البحر فيها عمال صاحب اند ى قد غلبوا علب 

وعلى ما حوما » ركان رأس تلك المدينة مدینه يقال ها سبتة » وكان علها وعلى من حيها من المداين 

علج يسمى يليان » » ما يفهم منه أن يليان كان عاملا من عمال لذريق . ویصفه ابن خلدون پان 

روف 6 شک ی عارع إلى آنه قر .و يلقبهاابع الاين ابطر یی ای ان يقرا اف کال رومع 
عبد اخکر : فوح . + | س ۲۰ . 


این الاثر و موق ع ب : 


DOZY. Recherches ( 3 Cd.) I pp. انظر : ,9 7و‎ )۲( 


و راجع عنده عبارة یز ودو ر الباجی اق تدکی بلیان و وظیفته دک حرف يصعب سس 


ر مه 


استکشاف حقيقة امره . 

SAAVEDRA. Erde, pp. 48 Sq. )۲(‏ وقد ذهب ساقدرا إلى أنه فاربی الاصل 
وأنه من الأزارقة »وقد استنتج ذلك منأن يليان خلف ولدا اه بسا‌کاییش أسلم بعد الفتح العرن وحسن 
إسلامه > و بلكايش امم من أسماء الفرس الأزارقة > بل ذهب إلى أنه من کونیسابور کیری 
مدائن أديابين ( عهءطهنهه ) ۰ وتقع كونسابور بين تكريت وأربلاس > وإليك سلالة يليان 
بعد الفتح بحسب ما تذ کره الروايات الإسلامية : 1 


o£‏ هد 


و نستطیع أن نقرر - اعمادا على آحاث دوزى وساثدرا ‏ أن الإقلم 

الذى كان که بايان » وهو مرطانية الطنجية (Mauretania Tingtana)‏ 
كان فى ذلا الحين تابعاً للدولة البيز نطية لا لإسبائيا القوطية › ان كان 
بوم حا كنا عاماً (دیحتمظ) _ هذه الناحية من قبل الإمبراطور البيز نطى ۰ 
وأنه بدأ اولایته ی سن صغيرة : وأقام فى هذه الناحية زماناً طويلاء رلا كانت 

مر طانية الطنجية بعيدة كل العا عن : بيزنطة » ولا كانت أمور الدولة البيزنطية 
فى ذلك این م.ضسطربة اضطر ابا لا عکنهامن الإشراف على ولاياتها القريبة فضلا 
عن البعيدة : فقا تحرر يليان من سلطان الدولة وأصبح كالحاكر الستقل فى 


3 
۳ 


دذه الناحية ۰ واد انقطعت سرد الامدادات 00 الدولة ققد بدا بولق ىللا قا 4 


ادها 5 E‏ 
محتقا زار على الاس وه بربریا . 


عرف العر ب تلباق اول مره عند وصول موسی إن صر 8 1 5 
طنجة سلة ۸٩‏ ه /١94(‏ م) على رجه التحقيق » أما ما يذهب إليه أبن الاثیر 
يليان منة ۱۳ ھ ( ۱۸۳ م ) وأنه نزل على حك عقبة فأمر 


1 
0 


مشكرك آنه و راد أ ررأية 2 ورن 5 وكان مالك إسبانيا و که دبای اخین 
غيطشة . وكان الود معقوداً بينه وبين يليان » وذذا حرص هذا الأخير على 

صرق تب عر ن إسبانيا وتوجیه نحو البربر » فلما انصرف موسی اف القیر و ان 

E‏ ع رت تب ی ی 
د «حافی طارقا 52 طنیحة وها جاور ها ۹ أحس بيان خطر 0 و ضخطهم 
عليه و بدا نهنا نموم 34 وحمل على کسب ود طارق بن زياد امیر طنجة راتصات 
ما اد مات ۳ ولستا تعلم شا عن الاساس الذى فام السلام عليه امن 
الحانيين 3 وكل ما لعر فه هو إن طارقا حاول الا ستیلاء عل سرته فلم پستطع 
= یلان سے بلکایش سه عبد انله سه الحكم سه سامان هه أيوب (توق سنة ۲۹ ها 
سامان توق سنهة ۳۷۸ ) ے أحد ( توق سنة ۳۸۸). 
وقد اشتهر الثلاثة الأخير ون بصدق الإسلام وسمة العم . 


ويلاحظ القاری, أن آراء ساقدرا ذما یتصل بأصل يليان قہا تکلف کر . 


اب 0 


أبناء غيطشة هه 


فاكتى عودة صاحيا : وكان طارق ‏ كما سئرى ‏ رجلا سياسياً بعيد النظر » 
فلعله صادق يليان ايستعين به على إتحضاع من تحت سلطانه من البربر وهم 
کر ون(؟ . 

وفى هذه الأثناء كان اذريق قد قام بثورته وعزل غيطشة زقتله وتوى 
مکانه » ولا كان يليان حليفاً لفيطفة فقد حاول أن یعزل الانداس أثناء 
القتال بين اللحانيين معيناً حلیفه » ولکن أنصار لذريق ردوه إلى بلاده مهزما 
فعاد يليان إلى بلده سبتة وتحصن فيه ولبث يرقب اخوادث . 

فلما تتل غيطشة وتفرق أتباعه فر بنوه نجاة آنفسیم . ولاف شديد 
بين الاؤرخين حول الوجهة الى اتذوها بعد تفرق دودم : فيذهب اقفر 
00 إلى إفريقية وأقبلوا بستعینون بالعرب على .دراك ثأرم من 
قاتل اہ ٩3‏ . ولکن المراجع ال لعربية ‏ فما عدا أبن القوطية - لا کر 


(۱) راجم حى دوزی. وساقدرا السابق الاشارة الهنا : ونص الأخبار نموه يؤيد 

ما پذهبان إليه . 
ويفهم من قول ابن عبد ا حكم : و فراسل طارق يليان ولاطفه حتى تباديا , أن طارقا تفطن إلى 
كسب وده ٠‏ ولا يعقل 


مقدار یر اا نال ميل الال يا ی 
أن یکون طارق قد لاطف يليان ليتى شره » بل لب ليفيد منه ما هو آم من سبتة » ور مسا جاز لنا 
أن نستنتج من ذلك أن أنظار طارق كانت متجهة نحو الأندلس > وأنه أجهد فى و كسب ود يليان ليفيه 
منه فى تحقیق أمئيته هذه , 

.این عبد الحكم : فتوم > ص ۲۰۵ 

() ینفرد الزرخ سباستیان بالقول بأن آولاد غيطشة عبر إلى افريقية وذو بستمدون 
العرب عل الأندلس ويزينون لم فتحها > وهذا نص روایته : 
Witizano defuncto, Rudericus a Gothis clgitur in regno,‏ 


Filii vero Witizani, 


invidia ducti co quod Rudericus regoum patris eorum acceperat, callide cogitantes, 
و‎ 


Missos ad Africar mittunt, Saracenos in auxilium petunt, eosque navibus advectoşs 


Hispaniam intromittunt,‏ سر 


و آبتاء غيطشة 


شيئاً من ذلك + إلى تذهب إلى أنهم كانوا صغاراً حیا وقع يي ما وقع ع 
ونيم تفرقوا فى البلاد حیناً ثم صالخوا لذریق واستقروا فى أمانه وقد انطوت 
قلومهم على كراهية الغاصب : رأن العرب لم يكادوا ینز اون الأندلسويسيرون 
لحرب لذريق حى سارع أولاد غيطشة وأتباعهم فترکوا صفوف القوط 
و انضموا للعرب أثناء الوقعة : رأن فعلمم هذه کانت قاصمة الظهر بيش 
الوط . ۱ 


ويغلب أن فى هذه الرواية بعض البالغة > لأن تصرف العرب مع أولاد 
غيطشة بعد تمام الفتح لا بدل على أن العرب کانوا مدینین خر بفضل حبر 
كهذا : وكل ما حدث هو أن أبناء غيطشة هؤلاء تقدموا إلى المسلمين بعد 
اند تعسا رهم بطالبون بشی ۶ ۳ ن ضياع یم > فاعطادر المسلمون 0 9 
ما ا ودم . وقك أمحسن ) السلمو ن 53 تن عضبا > لأن أبناء غ 


4 


آصیحرا من - ذلك امین م من ل الأنصار 1 3 3 بل لم بلبث بعصرم ان اسل 


3 | 
4 ۹ ۱ ری رت ۲ ۳ 8 5 
۱ اسیلامه رین هادا أستطيع ان نغرر من عير حرج ان اء لاد ند شطشة 


م حرضوا العرب على غزر ابلاد پل انتظروا حى ثم انتصارهم فانضموا 
إلييم وجعلوا سم أدلة لامسلدين على عورات الأندلس + والغالب 0 
حسبو ا أنهم دستطيعون الاستعانة الا عا لى إدراك تأرهم من قاتل جبم 
لانیم کانوا پظنون أن العرب إذا أقبلو! إل الأنداس لم لیوا أن ینص رفوا عم 
لأنهم لا يطلبرن من فتوحهم غير الغنيمة . واكن العرب خيبو! ظنونیم وهبطوا 
البلاد بقوة كبيرة . ولم يكد العرب یلقون القوط حى قضوا على قوم 
القضاء المبرم - وظهر أنهم ماضون فى فتح البلاد بنية إدخاها فى حوزة الدولة 
الإسلامية ء فلما استبان أبناء غيطشة ذلك تقدموا إنى العرب يطلبون الأمان 
مع من تقدم » وأك کر مهم العرب وه علييم شيئاً من أملاك أبهم 


= ولوآید مؤرخو المرب هذا الرأى لتبلناه : ولکن سباستیان ینفرد به ولا يذكر ما يؤيده . 
SEBASTIAN, © 3.‏ 


DOZY. Recherches (3 ed.) I pp. 68-69. 


فتح الأندلس بام 


فلذا م يكن أبناء غيطشة هم الذين استدعوا العرب إلى الأندلس » 
فا الذى حدا برؤلاء ی العبرر وغاولة فايحها فى وقت لم تكن أقداءهم فيه 
قد ثبتت فى الغرب الأقصى ؟ ما الذى شجع طارق بن زياد زموسى إن نصير 

لى ار وج + فى هذه الغامرة الكبرى التى كان من المکن أن جر على المسلمين 

را كبيراً ؟ ما الذی شجعهم على ارو ج إلى شبه التزيرة الإيبيرية الواسع 
ê‏ قليلة لا تز ید على السبعة آلاف > و الترت ‏ وهو 
اضف من امانا بکثیر ل. ثم حه إلا بشع سيوس بلغ أقلها أضعاف 
هذه الالاف السبعة ایی سار بها طارق 


ت 


۳ رو هنا تذهب 2 غلدية آلورخین إن أن العرب م شک وا ف فتح 


الأندلس الاندلس فتحاً كاملا والاستقرار فيه من أول الامروامم ما کانوا 


3 


5 


يطليون إلا بعضر e‏ ی افر هیة» رأن غزوتهم للبلاد أخذت 
طابعاً انحر بعك | انتصه ر طار رقف هذا الانتصار لحاس الذى 0 كك ن مناظر ماه 
رادی لكة» ردعتمد هلا التفر من الور حن على ما ورد ف الراجم الحراية من 
أن مومی غفسب على طارق وعاقبه على الاسترسال و فى اتمه خلافاً لما كان 


قد أمره ذه » وق روى ذلك ابن عذاری‌عن ابن أ القعلان 60 : 


ورا بدا هذا الرأى صرحا لأول وهلة > لأن خروج طارق إلى الأندلس 


اماما 


مبذا العدد اقئیل اد يدل على أنه كان ن نوی شن و البلاد و ۵ فادهأ 5 زا کامله 3 


(۱) ابن عذارى : البيان » ( طبعة كولان و یر وفنسال » لایدن ۱۹۶۱) جز ص8١‏ 

و تجمع الروايات العر بية كلها على أن موی خاطب طارقا ما ينهم نه أنه كان قد آمره عجرد 
غزو البلاد والغم منها ثم المودة » وقد استعان المستشرقون - والإسبان مم خاصة - بهذه العباوات 
ليحكوا على الغزو العرفى بأنه كان محرد مفامرة . 


: رام مغلا‎ 
102, ۶ (3 éd.) 1, Etudes sur la conıqtuêète de Espagne par les Arabes. 
PP. XV Sqg. 


IBIDEM. Musubnans FEspagna, ۰ 


3۸ فتح الأندلس 

راعا هو عرد الاستطلاع . ولکنتا لو ذکرنا الأسلوب الذی جری عایه العرب 
نی فتح مصر والمغرب مغلا الاحظنا أن التقديم افتوح بقوة صغيرة تعقبها 
الإمدادات كان أساوب العرب ف الفتح : برسلون عدداً صغيراً ویکونون 
على الأهبة لاتباعه بالامدادات إذا لزم الامر + وقد حدث هذا ف الاندلس 
بالفعل . إذ أسرغ موسى لعون طارق خمسة آلاف من اند . وأما غضب 


2 


در سی على طار ق فسرلية أن دو ”ی حشی أن بکون طاری فد مور وغامر 
بالمسلمين أكير ها ينيغى > ورعا بکون قد حسده على ما نال من التوفیق 
وها أدرك دن الغاء 3 وکان موسی على ما تعرف غير جر د من سكسك او الشره 


إلى الغا 
من 5 بر و 50000 2 ی 2 4 
9 بدن الا ندلس إدل تخرد مخامرة صادفها التوفيق ذكان ها ما بعذهاء 
با نت سس اول الامر فتحا لار مجر ج فيه السلمون على اسلو ہم الذى 


ذكرناه ی فتح ايلاد > ومن أدلة ذلك ما ورد فى « الأخبار اجموعة ٠‏ من 
آن موی كتف إلى الوليك كير ه بدعوة يليان إياه لفاح الاندلس 0 فکتب إليه. 
أن عشبا بالسرايا حى تبر[ ها] رلا تغرر بالسلمین فى بحر شدید الأهوال »» 
إليه : ووإن كان ! فاختيره بالسرايا » » مما يدل على أن موسی كان قد قرر 
الفتح وعرف امن شأن الاندلس ما شیجعه عل الضی فيه 4 و فا > کب إل 
الخليفة يستأذنه > ولو كان أراد مجر د الغزو للغنيمة ثم العودة لما كتب إستأذن > 
ثم إن قول الخليفة له : و اختبره بالسرايا » يفهم منه أنه يوافق على الغرو 
SE‏ ۹ ا 5 55 عن 2 ١‏ 
وإعا يأمر موسی ال یستونی ند السلمین قبل أن يبدأ العمل . 


ومن دلائل ذلك أن طارقاً وموسی سارا نی بلاد الأنداس منذ اللحظة 
الأو سيرة من قدر كل شىء قبل الشروع فى العمل : سار طارف قدا 


)0( الأخبار المجموعة » ص ه- ۷ . 


وابن عذاری : الان » + ۲ ص 5 . 


فتح الا نالس ۹4 


۱ سس سس سس 
من مدينة لدينة حى انہى إلى طليطلة > ولو كان برجو جرد الغارة والغنيمة 
لعاد بعد أن وقعت فى يده مدينة أو مدینتان وامتلأت یداه وایدی أصعابه 
من الغايمة . 

وتجمع الراجع العربية كلها على أن يليان هو الذى دعا عوسی آغزو 
الأندلس وکشف له عوراتبا وهون عليه مرها . وتجعل الراجع اذلك 
قصة مایخصبا أن بایان كان قد أرسل ابنته إن قصر اذريق اتتأدب وتاشاً فيه 
أسوة بغيرها من بنات سروات القوط فى ذلك الزمانء وأن الشريق بصر بالفتاة 
وطمع فما ونال ما : فكتبت إلى أا تبر ها »> فأحفظه ذلك على آذریق > 
ودفعه إلى التفكير فى الانتقام منه » فاتصل بطارق وأنخذ يزين له فتح الاندلس 


ی 


الأندلس يدلو م على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فما" . 


و حر ضه عليه حى وف ۳ أراد 3 م جعل نفسه وأتباعه أدلاء العر ب 2 


0 انظر مثاد : ابن عذارى © + ۲ ص 5 . ولیس فى هذه الروایه أية إشارة إلى قصة 


إبنة يليان . 

(r)‏ لا حاجة بنا إلى الإشارة إلى مواضع هذه القصة فى مراجمنا العربية + للها متوردة فها 
حميعا من غير استثناء . 

أما الراجم اللاتينية فلم تعرف هذه القصة الا منذ سنة ۱۱۱۰ ذ ورد ذكرها لاول مرة 
فى مرجم إسباف لاتيى هو ر تاريخ راهب سیلوس » ذكرها تمملة على صورة قريبة الشبه ما تذكره 
الروايات العربية . 

وليى إلى الشك سبيل فى أن العرب لم تضترعوا هذه القصة اختراعاً » و لكتنا لا نستطیم عم 
اسف الوقوف على أصلها ١‏ رتد ذهب ساقدرا إلى أنه من المکن أن يكون يليان قد آرسل نفرا من 
أهله إلى طلبطلة ليأمنوا فيا سي بدأ المرب حصاو سبة و جدیدها > وأن ذك قد يكرن أصل القصة » 
وأيد رأيه هذا بان ابن غلدرن وسان يدرو بسکوال يذهبات إلى أن الذى اعتدى عل ابنة يليان كان 
غيطفة لا لذريق » لأن غيطشة كان صدیته کا قدمنا أما لذريق فلم يكن ء ومن غير المعقول أن يكون 
يليان قد أرسل ابنته لتتأدب فى قصر ملك بینه و بينه عدارة . وقد ذهب الاستاذ سافدرا إلى آننا حى 
لوتبلا هذه القصة فاننا لا نستطيع أن جعلها سبب عبور العرب إلى الأندلس » لأن مثل هذا الاعتداء 
م يكن ینظر إليه إذ ذاك بالاشئزاز الذى ننظر به إلى مثله الآن . 


وم يذكر مودخ عر واحد لابنة يليان اسا ‏ وتذكرها المراجع اللاتیلی؟ بون سنی ۱۱۱۰ = 


1 فعم الأندلس 
ولستا نريد أن نق طویلا عند هذه القصة : فتد تکرن صعيبحة وقد 


سو ۱۳۰۰ من غير اسم کذاك : حى اختر ع فا PEDRO DEL CORRAL‏ اس حوال سنة ۱۳۰۰ 
ولجنا ثعرف من ین آقی پدری بذا الاسم + وان كان المظنون أنه ابتکره جریا على عادته ی اختراء 
أساء لمن لا يحد له اما من شخوصه التار ية » وهذا الاسم هو «لاکافا » ( هه ها ) . 
وکافا اسم مدينة ابطالية على مقر بة من سالرنو فى ملكة نايلى ۰ ولا كان آلفونسو انخامس ملك إسانيا 
قد خزا نابل وزار بعس جنوده مدينة كاقا » فقد عاد الحند تحملون هذا الاسم وتسمی به تقر مر 


الإسبانيات ی ذلك المهد . 


بيد أن عالا 00 هو MIGUEL DE LA LUNA‏ خر عل انناس فى سنة ۱۵۸۹ 


بتفسير عری هذا اللفظ : قذهب إلى أنه مأعوذ عن اللنظ العری ١‏ قحبة» > وذكر أن قصاص 


الاق كارا ن ار پلیات به ی اسرد اديت لها مدا لاسن يلد د +1 راج 

2 1 ا 
لذلك بأن لوقا اندودی ذكر الفتاة جذا الاسم 2 و تاريخ الدنيا ‏ ( Cronicon Mundi‏ ) . و حقيقة 
يو جد الاسم ى يعض انس » رلکنه لا يوجد فی النسخ المقطوع بسحبا > ما يزيد القول بأن 


الساخين اشاقوا هذا الاسم من عندم فح بعد . 


ن وواضعو الاغای الشعبية نقد سمو هذه الفتاة فلورنده هفصاعه11 


أنا قصاص الإا 


ولزمتها هذه التسمية فى كتب الأنا صیهز والأشعار ۳۳ » وذهب البعفى إلى 3 حدا الاسم ۳۳ یس وأنه 


عت من الاسم اش تنرريسندا ) Floresinda‏ ) . 


E" 


والأدب : وهی مذا أحسن حظا من صاحبتها « ابنة القوقس » و و ابنة جر جير » والائنتان مز 


ومیما يكن من الأ فقصة ابتة يليان قليلة الاثر فى انتاریخ وإن كانت عظيمة الاثر فى الشن 


اختراع قصاس العرب : ولا يبعد أن تكون قصة أبنة يليان من اختراع قصاص العرب كذلك . 
Cronicon Silense, N. ۰‏ 
DD. 58-59.‏ وی SAAVEDRA. Estudio‏ 
SAAVEDF(A FARJADO. Corona Gética, cap. XXIX.‏ 
PEDRO 1281 CORRAL. Cronica del Rey Don Rodrigo.‏ 
MIGUEL DE LA LUNA. Historia Verdadera del rey Rodrigo‏ 
وین ان هذا الکتاب الآخير متر جم عن کتاب عرفى یسمی مژلفه أيا القاسم طریف بن 
طارق ( 78810118 BULCACIN TARIF ABEN‏ ) من شہدوا الفتح (کذا ) لأن هوامش 
النسخة الإسبائية تحمل عارات وألفاظ! عريية » و لکن البحث التارتعی يشكك فى أن آبا التتاسم هذا 
من ېدوا النتم | أو محی من التدماء » لآن بعض ألفاظه 0 0 محزن ۾ محدیث 0 يستممله أهل ال مغرب 
إلا فى زمن متأخر . وقد اعتمد على هذا الكتاب الأخير شاعران كبيران هما : 


فتح الا ندلس 4١‏ 


تكرن من اخبر اع التصاص . ولسنا تا الا لحكى تعلل دخرل العرت 
الأندلس تعلیلا معقولا : فقد كان ذلك ل هو الامر الوحید النتذلر 
فى التاروف التى سادت المغرب خلال السنوات الى سيقت الفتح . ققد رأينا 
طارقا قم عل از قای رمعه عدد عظم من اساد العری و الم ری يتطلع 
معظمهم ۳ الفتح والجهاد 3 رکان يلياك اف جوارهم زو جس دة م 3 
فد كان السامون EH‏ حار لوا فتح دعثله سبته ع وكاد, مومى ان تصير قا 
رج عله بعك ان آي خنده عالة و فو 5 و .3 ات تشه ها قلها كم يتلقهم »> 
و مّ رن ۳۳ A‏ 2 "۰ 
و ی ج ۳ 
ما ينهم هلله از ن المسلمين 9 لوا عوا ریاد هادثا معلمئنا ی بلا دد > ومن ن اتطبيعى 
أن باجأ يليان و ف مثل هذه الظ روف إل صم رفهم ع اسيك ان وکان ار رف 
راا 56 صافاه بعل ذلك و وادقه(۲) وکات حال طارق دن ابر بر 
يعلمرن عن الأندلس شيا كثيراً + ولا بد أن تفوسم كانت تنازعهم إلى 


در اته ومغائمه . ومن الطبيعى فى مثل هذا الظرف أن تولد فكرة فتح‌الانداس . 


إل أن بايان ذهب للقاء مومی تنفيذاً لمؤامرة دبرها 


ويذهب ساارا 


5 أبناء غيطشة وأنصاره . ولسنا نعرف كيف ذكر سافدرا ذلات فى صيغة 
التأكيد 3 مع أن الر امجع ا عتا حو له ااافا شديداً 3 و لا تح وجه 
: كا لد 


LOPE DE VEGA J Posterer Godo de Espaka. 
WASHINGTON IRVING . Legends of ihe Conquest of ۰ 


وقد نسب يدرو دل كورال هذه الأسطورة إلى آحد بن محمد الرازی الزرخ . 
وانتثر عن لفظ فلورندا : 
LEMBKE. Geschichte von Spanien, I, 256.‏ 
(۱) الأخبار المجموعة » ص 4 - و . 
(۲) يقول این عبد الحكم فى هذا : و ركان يليان يؤدى الطاعة إلى لذريق ماحب الأندلس ‏ 
وكان لذريق یسکن طليعالة : نراسل طارق يليان و لاطفه حى ماديا ... » 


انظر : فتوح ... ص ل ۲۰ 


1۲ فتح الأندلس 


الحق فى هذه نلسألة إلا إذا درسنا من جدید العبارات القليلة الى بين آیدیتا 
عن الأحوال فى طليطلة .خلال الأشرر الى سبقت هذه الأحداث الى 0 

شير ایزودور الباجی ق حوادث سنة ۷۱۰ إلى «حادث عزن )su P۲444‏ 
clades)‏ وقع بطليطلة » واضطر كثيراً من نبلاء القوط إلى افجرة من 
إسيانيا فتشردوا ف کل ناحية ۳ . و بذ کر نا ایزودور ما هو هذا 
الحادث 00 » وذهب دوزى إلى أن إيزودور يشير بذلك إلى قتل لذريق 


لغيطشة مه ی ذللك على عبارة صر نحة لابن عذارى ت كر أن لذريق ثار 


SAAVEDRA. Op. cir. pp. 54-55. )(‏ وسياق رواية ساثدرا قصصى فى هذا الحزه 
من تاره الق » نهو يذكر كيف أن يليان كان رجلا مها أ یبا ٠‏ اجتمع فيه عقا 
وشجاعة الإيراف وثبات الإفريق > وأنه رأی أن يبعث إلى طارق وفدا يرأسه رل من کبراء أتبا 
یسبی أخيلا بسطو لطارق مظلمتهم و صوروا له سوم حالم بعد الذى أصامم من لذريق وغدره » أن 
نفس طارق تأثرت ذا الكلام قبعث الرسل إلى موی ی القير وان > وأن هذا قدر خطورة المسألة + 
فأرسل ارس إلى دمشق ليبسطوا المسألة الخليغة عل إو جهها ويقنمره بضر ورة الاذن وی ف فتح 
الأندلن ار أنهم عادوا من دمشق بالإذن الطلوب ۰ فسارع موبى ق تنفيذه » وأحب أن يستوئق 
من صدق نية عؤلاء القوم فطلب الهم أن يسلموه رما ن من لدنیم يكونون عنده ‏ 
وهذا كله كلام تاج إل اب نات » أما أخيلا هذا فقد ورد ذكره فى ابن عذارى » 
ويذهب سائدرا إلى أن شخصاً يسمى بهذا الاسم قد وجد ف هذا انظر ف نعله » وأنه كان حاكم طنجة 
أو كرنها » وقد ذكره رودر بحو خيمينث و نسب إليه نفس الدور الذى تنسبه الروايات الإسلامية إلى 
يليان نفسه . 
RODRIGO XIMEÉNEZ DE RADA (ARZOBISPO DE TOLEDO). Historia de‏ 


rebus hispaniae, i, iii, cap. 18 20. 


*: هذا نص عبارة إيزودور‎ )۲( 
Huius temporibus Wiriza decrepito 


DCCXXXIX suprafatae cladis 


iam patre pariter regnat; qui in aerg 
non ferentes exitium, per Hispaniam e 
Palatio Yagitant, quã de caus propriê morte 0666550 iam patre, florentissime 
süuprafatos per annos Regnum retemptat, atque omnis Hispania, gaudio 


freta, alacritur Jaetatur.‏ ماظن 


فم ۱۳ 1۳ 


بغيطشة وقتله > وعلل عدم ذكر إيزودور اذلك أن نصه الذی بين آبدینا 
مضطرت : سقطت آو حذفت جات ماراته ی ات ارات 
أخرى . ويؤيد رأيه هذا بأن إيزودور يقول فى موضع آخر إن لذریق فجأ 
المملكة المضطربة وحاول أن يستبد مجلس الشیوخ( ۰ ومن هنا يكون 
من الحائز أن نقول إن هذا الحادث المحزن الذى يشير إليه إيزودور إنما هو 
قتل لذريق لغيطشة > لآن هذا الحادث روع آنصار TT‏ 
بين قتيل وهارت يطلب النجدة حيث استطاع » بل ذهب دوزی | 
و زبلاء القوط » الذین شار 0 ايز ودورإعا هم أبناء غيطشة و انموته : ,أن 
إيزودرر ۸ يذكره صراحة لأنه کان أمراً مشكوكاً فيد أيام انتح > وأله 


م يضح على وجه الصحة والتحقيق إلا فيا بعد . 


ويقول سباستيان السلمنى : « فلما امبزم غیطشة ‏ آفام اقرط لذريق 
ل > فلا الحسد ‏ فى الحقيقة ‏ أولاد غیطشا ة من أن يغصي.م نذریق مملكة 
rel‏ » قديروا أمرهم عهارة > وش رسلا إلى إفريقية برجون العرب 
المساعدة > وقدموا لم سفناً عبروا عليها إلى إسيانيا 7٠‏ . وهذه عبارة تکل 
رواية إيزودور وتفسر غامضها تفسيراً معقولا + فلو حعنا الروايتين مع لماز 


لنا أن نقرر أن الذى حدث هو أن لذریق بعد أن فتل غيطلشة تتبم آله و آنصاره 
س 


: نص عبارة إيزودور‎ )۱( 
Rudericus tumultuosce regnum hortante senatu invadit 
DOZY. Recherches, (30 éd.) 1. pp. 65 9 (۲) 
Witizano defuncto, Rudericus a Gothis eligitur in regno. Filii vero )ع(‎ 
Witizani, invidid ducti eo quod Rudericus regnum patris eorum acceperat, callide 
cogitantes, Missos ad Africam mittunt, Saracenos in auxilium petunt, eosque 
navibus advectos Hispaniam intromittunt, 
وف الفقرة الأخبرة تخالفة لا تتفق عليه الرواية الاسلامية من أن السفن الى عبر علها السلمون‎ 

كانت ليليات . 


4 فیح الأندلس 


بالأذى ففر وا بطابو ۳ ن النحاة 3 > وكان أبناء غيطشة 5 مقدمة الفار : 1 : وسو أء 


أكان هو لاء ا لا نناء قد. مکار | از إفر بقية أَنفسمم ایطلیو 0 عو ل العر ب ام اتحتقوا 


فى بعض نواحی جنوی إسبانيا وأر سلوا من سیم رسلا بإسطلون العرب 
أدوال إسبانيا ویدعومم لغزوها ویپونون 7 آمر هذا الغزو > فان الحقيقة 
الى خلص لنا من هذا كله هی أن ا و لاد غيطشة ۴ رباعم أتصلاوا «المسامين 
2 افر هه و در دم ا غزو البلاد : ووضعوا ا ب بط یعه الامر ج 
نحت تصر فهم ال هذا الغز و و پوینه . ۱ 

وتژیدنا المراجع العربية فى هذا الرأى . فهى :ذهب إلى أن آل غيطشة 


3 


مالأوا العرب من أول الأمر ء وأنهم دبروا الغدر بلذريق واتفقوا على أن 
يتخونوه يوم المعركة الفاصلة مع العرب © ب وهو ما حدث فعلا ‏ وبهذا 
ادركوا ی بعض ما ضاع اع مم > لآن العرب . وإن كانوا 
لم بعيدوا الأمرإن بيت غيطشة ء إلا م « أمضوا لأبناء غيطشة ضياع أ ee‏ 
وكانت شيئاً كثيراً » وأقاموا نفراً آخر من آل بيت غيطشة فى وظائف 
کہری كاسيرى 


ع 


۱ 


۳ کان 1 لد غيطشة هم الذين اتصلوا بالعحرب ودعو هر إلى غزو ايلاد 
تما هو الدور الذى قام به يليان ۲ ببدو أنه كان رسول آ ل غيطشة لدی‌السلمین» 
لانه س كا رأينا ‏ كان من آنصار غيطشة و آعصابه . وقد ساعته ولاية لذریق 
و قوف أن يصيبه منبا شر » وکان من صاله أن يعمل على إزالة ماكه رانتحخلص 
منه . وکان المسلمون جبرانه : ولیس إن الشك سبیل فى أنه فکر نی أن توجه 
(۱) مجمع الژر خون المسلمون على ذلك ٠‏ انظر على احصوص : 
ابن القوطية : افتتاح الآندلس ص ۳ . 
الا خبار المموعة » ص ۸ . 


غتم الائدلس : ص ٩‏ - ۷ . 


بدء ا د“ 


نظر ارم مر ال نا نی بصرفهم عنه ویومنه من ناحية اجيم الكثير الذى 
كان یتجمع عند طاری إن زياد فى طنجة > ولا بستبعد آن بل نله شیب 
حاكم 0 الذى شرفت الإشارة إليه # كان من مؤيدى يليان فى هذا التفكير : 
ولا يستبعد أن يكون هو الذی تفاهم معهم ‏ لاه کان قد سام باده للمسلمين 
ودخل 2 ذم ٠‏ وكانوا عر ونه تابعاً من آتباعهم : 
دا و 

وک TER‏ أن ریات كنت ا تا 

۱ - بدء الفتم ع 
> ف للامر ء بل تكلف مشقة الذهاب ثقاء موسی فى القيرران » 

لاقناعه بسهولة فتح إسبانيا والتتحدث إليه ی الحير الذى يعود عليه ۰ إذا مارح رعير 
إلى الأندلس واغتنم فرصة غیاب لذريق مع خيرة جنده فى حملة حربية نحو بباوة 
أقصى بال شبه الخزيرة . ويبدوأنخروج لذريق ى هذه الحملة هر الذی 
دعا بايان إلى الذهاب إلى موسى على عجل وإظهاره على الفرصة السانحة » 
وربما جاز أن نستنتج من تعجيل “يليان بالذهاب نی موسی أن فكرة الاستنجاد 
بالمسلمين كانت قد اختمرت ی ذهنه وعول على ) إنفاذها رغبة منه فى التخلص 
من لذريق خصمه وخصم صديته غيطشة اذهب ارا أن ان 


(۱) ينهم من هذا أن ابن عذارى وصاحب الأخبار المجموعة أصرح من غبرها فى هذا 
السدد ‏ فهما يذهان إلى أن يليان سعى إلى المسلمين بنفسه وحرص على تحر يضهم على غزو 
الأندلس > بل يذهب الأخير إلى أن يليان « عقد لنفسه ولأححابه عهدا رضيه واطمأن إليه » ثم 
وصف له الاندلس ودعاه إلبا » . وهذه رواية يفهم مها - على امجازها - ثلاثة آمور : 

و - أن قصة ابنة يليان لم تكن السبب المباشر لدعوة بيان المسلمين لغزو الأندلس ‏ 
۲ - أن يليان سمى لصحبة العرب حى عقد معهم عهدا اطمأن إليه . 
م فإذا تم له ذلك دعام لفتح الأندلس . 

الأخبار احموعة »> ص ه . 

اين عذاری : الییان. » + ۰۲ص ۽ - هو .هذا والتفاصيل الى يوردها ابن عذاری عن 
يليان كثيرة ذات قيمة » وقد درپا دو زى ف الفصل الذى عقده لیلیان ى عشه عن مرأجم العرب 
للأندلس + انظر « الأععاث ۾ : ج ١‏ 


55 بدء الفتح 


ذهب تنفيذاً لمؤامرة دبرها مع آرناء غيطشة وأنصاره» ولیس‌لدینا دليل على 


عة هذا الفرض إلا عبارة سباستيان السلمنی الی ذكرناها » وهی عبارة 
لا جد ما بویدها إلا فى كلام ابن القوطیة < . 


رحب موسی ببلیان وما عر ضه عليه 3 له سس دص عه مالا للفتوح 
والغز وات » وكان من الطبيعى أن يتشكك فى صعة المعلومات الى أدنى بها “يليان الیه > 


فصاب إلية أن يقوم بسرية فى جنوى الأنداس واعا اراد موسی بذلك ا ان 
يتأكد من أن يليان عدو للدذريق لد حخشی الإغارة على رلاده > وبری ریه 


رد الفعل الذى يحدثه مثل ذلك العمل : وقد قام بايان فعلا بغارة سريعة 


سا 


عاد بعد‌ها عملا الغا , والسی : فتشجع موسی وقرر العما 


ا 


ول بك مود ليستطيع القد روع فى عمل حطر کهذا دون ان ستادد 
ن 


فيه الخليغة الو لت ن عبد ۳ 3 فكتب إأيه يستأذنه 2 فر دد مک الملك و خاف 


ی السلمین معية ا ة كهذه ف 0 أرض هو له 3 فکتب ۳ موسى يأمره 
أن در بلاد الا ندلس يسر به 4 صغيرة قبل أن تخامر لكيش كبير © ۳ فانتدسه 
واحداً من کبار ر أتباعه هو أبو زرعة طريف بن ملوك : ويغلب أنه عرنى ۰ 


وسدر أنه كان 5 قادراً اا اف سيقو م فیا بعد لور خطير ی 


تاريخ المغرب 640 


(۱) انظر : ابن القوطية : افتتاح » ص ۳ . 

فتح الأندلس > ص > . 

(۲) ویقول ابن عبد الکر : ... فقال طارق (لیلیان) لا أطيئن الك بت ال 
ع ا لك بتلسین : واعتوئق مهما > 
ثم خرج طارق إلى يليان » وهر بسبتع على افجاز ... » - فتوج » ص ۲۰٩‏ . 

(5) ابن عذارى : البيان  »‏ ؟ ص ه 

فتح الأندلس » ص ه 

(4) يذهب بعض الراجم إلى أن طریفا كان من أهل العن» رتختلف بعد ذلك + فیزعم بعضبا 
أنه كان من النخع »و يذهب البمض الآخر إلى أنه من مسمانی؛ ول تعد نسم عن‌طریف هذا بعد 


حملة طارق بن زياد ¥ 


عبر طريف إلى الأندلس نى قوة صغيرة من أربعائة راجل 
7 - أبوزرعة ومائة فارس ء وقد قدم شم يليان أربعاً من السفن عبروا بها » 


طریف يقود با . , 5 ی 
استطلدعيا ونرلن السلمون ف جزدره صعيره اسمی پالوماس (Palomas)‏ 


على مقر به ۲ من الموضع الذى ستقوم فيه بلدة متحمل اسم 
طريف ( جزيرة طریف علنته؟" ) من ذلك الحين ۰ وخفت قوة 9 
يليان وأبناء غيطشة لعونهم ؛ وقامت بحراسة العبرحی ثم نزولم على الأرض 
الإيبيرية » وكان ذلك ف رمضان سنة ٩۱‏ ( يوايو سنة ١٠01م‏ ) . ومن ذلك 
الموضع قام طريف وأصحابه بسلسلة من الغارات السريعة على الساحل غنموا 
فا مفام كثيرة وسبياً عديداً » وعاد طريف ين معه ؛ وبعث إلى موسى 
فى القيروان بنصيبه من الغنيمة والسبى : فتشجع موسی وأخذ يستعد لإرسال 
حملة عظيمة تقوم بالفتح الحقيبى20© . 

ندب مومی فد مد | العمل | خلیل رجلا من خيرة جنده 3 
۸ - جلة 


طارق بن زياد 


هو طاری بن زید . وتا نم فيا موثوقاً فيه عن طارق 
قبل قيامه بقيادة جیش السلمین فى فتح الأندلس0© 


= هذه السرية الموفقة الى قام با مستطلما أحوال الأندلس المسلمين» و لکنه بظهر مرة أخرى على 
یج الحوادث فى الفرب » ويلعب دورا خطيرا فى الثورة الى قام بها ميسرة البر بری البرغواطی 
ف المخرب > والی كانت أول حركة خارجية قام بها الغرب على السلمین . ویقول ابن عذاری 
(r 1‏ إنه بر ری 
)۱( .64 .تم SAAVEDRA. Op. cit.‏ 
(۲) يسميه ابن خلدون : طارق بن زياد الليى . (انظر القری ۰ + ١‏ ص )١6#‏ 
ويذهب بعض الراجم إلى أن طارقا رما كان فارسی الأصل ء اععادا على ما یقوله الرازی : 
« فدعا ( موی ) مول له كان على مقدمته يسمى طارق بن زياد بن عبد الله فاسيا هذانیا » وقيل 
إنه ليس عول موبی؛ وإنما هو رجل من سد ف وقيل مولى طم »وقد كان عق به بالأندلس ينكرون 
ولاء موبى إنكارا شديدا , وقيل إنه بر بری بن شو بير ب عله توس بلس SE‏ 
انظر : ابن عذارى : البيان » + ۲ ص 5 . 
الأخبار المجموعة » ص ٩‏ . 
والتر حة الاسبانية للأخبار المجموعة قام بها إميليى لافو نكت ای آلکانتراءص ه »وهو يرجم 
هذه العبارة : un persa de Hamadan.‏ 
CE: LÊVIPROVENÇAL. Histoire de Espagne Musulmane, (teéd.) I, 14.‏ 


۸“ حملة طارق ۳ زياد 


ولکن الغالب أنه بربری من نفزة : ویبدو ان أباه زیادا قد امام ایام عقبة 
وج اسلامه 2 و محلقه آنه هذا فدخل ۳ aa.‏ ولاة الخ“ : ومو أنه 


کان صعير السن حیعا عل إليه قوی مه لهمة الکیر ی UY‏ 2 افخ ف a‏ 
٠0 5‏ 5 ۰ 5 5 
عهد بالقيادة اسمعنا عنه قل ذلك . والغالب أنه كان من القربین الحلصين 


وی لانه خطی غيره دن کبان العر بت الذين كانوا شودو ن اند 2 ارامھ 


5 3 


3 و‎ o3 
مثل زرعة بن الى مدرك وعياش بن اخيسل وطريف بن ملوك والمغيرة إن‎ 


ای بردة وغيرههم كثيرون : وعهد إليه فى قيادة أخطر عمل حرلی قام به 
إلى الساعة . ويبدر أن موسی كان عظم الثقة فى آمانته . لأنه رکل إليه آمر 
هذه الحملة مع ما كانت تعد به من المغائم : فأحب مومى أن يعهد فيا از 
رجل ثقة مأمون عنده لا پطمع قيا ولا يتحدث بأمرها على الحقيقة عند العرب 
واللخلفاء . 

ومن غريب الامر أن اليش الذى أرسله موسی كان إربرياً صرف 
. أو يكاد » وهذه هی أول مرة تمع فيا أن قائداً إسلامياً عهد فى عل حرى 
خطیر کهذا إى قائد غير عر إلى وسند غير عرب ی الغالب > ولکن ۳ 
مع ذلك احرز للأمر فأرسل مع طارق عددا من كيار اند ص العر با 
وموای الأمويين : مثل عبد اللاك بن ألى عامر العافری ومغيث الروى 
مولى الوليد بن عبد الملك وعلقمة الحمى وهو عری صرف . وكان فى اليش 
عدد من كبار مخارنى البربر من منسمع عم كثيراً فيا يى: مثل مونوسة 
البربرى ؛ ويبدو أن موسی يتعمد أن تاره من خيرة جنده لأننا ستراهر 
شومون عا عهد الم فيه ی دقة وقدرة تبعثان عن الإعجاب . ش 

وكان الاتفاق قد تم بين موسی ويليان على أن يكون هذا الأخير رأصحابه 
أدلاء للمسلمين ومعينين لم فى أعمال الحملة > وتعهد يليان كذلك بأن بنقل 


السلمین إلى الأنداس على سفن من عنده : وكانت سفن يليان الى تصلح 
لثل هد العمل قليلة لا تزيد على أربع 7 فلم يكن بد من تقل المسلمين عبر 


تن 
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المضيق على دفعات » وأن بقم من يعبر مم ساكناً ی خفية عن أهل الشاطىء 
حتی یم جواز ابلیش كله . 
م عور السلمین بى رسيم سنة ۵۷۱۱ ۰ وتذه ار اجم الاسلامية زد 
م عرور ين ف رایع 9 باكر اع الم ساد مية ای 
أن العبور كان ئی رجب من سنة ٩۲‏ ه » ولکننا لا نعرف الشمر الذى عبروا 
فيه على وجه احق © 3 و جمع المسلمون عند اطبل الذدى سيعرف 
من ذلك التاريخ بل طاری ۰ واجرد طارق ی أن جسن هذا الموضع 
تحصيناً طا ليتحذذ منه حصنا حتمى به المسلمون إذا حدت‌ما لم يكن منتظر ۲۳ 
بکد به غ مه ذلك م بعث عد الملك در ألى عامر فى فرقة عتارة مب 
وم د يعرع م ہی : له " 5 
اند سارت مذاء الساحل شالا بغرب‌فاستولت على قرطاية Carey“ 0٣۲e‏ 
de Cartagena‏ “< 0 احدرت نمو الحنوب واستولت على بلدة 
الحزيرة الحضراء ف مقابل جبل طارق » وبذلك اصبح مضیق جيل طارگ 
كله ی يد السلمن > وعهد طارق إلى بايان ومن معه من اند حراسة 

(۱) تجمم المراجع العربية كلها - ما فيا الطبری - على أن عبور اشسسین كان فى بيع 
ای سنة ٩۲‏ ۵ ( 711 م) > ولو آخذنا ما يقوله الرازى ( فى ابن عذاری) س أن طارقا نفسه 
وصل الأندلس فى آ خر فوج من أفواج المبور فى الهامسمنر جب سنة ٩۲‏ ه لكان إمكاننا أن نستتتج 
أن المسلمين بدموا العبور فى آ خر ر بيع الثاف (ابن عذارى : البيان » + ۲ + ص ۷) . 

ويقول ابن حيان ی «القتبس» (ج ١‏ من هه ۱) أن العبو ركان لسبع خلون من رییع الأول 
سنه ٩۲‏ . 

ويزيد منزرخی العرب و, ذلك الملك آلفونسو الکاستو ( الطاهر ) فى تارععه » فیجعل العبور 
سنة ٦ ٩‏ حسابه وهی تعادل سنة۱۱ ۷ باساب اطر جررى )312 ,253711 „(Espana Sagrada,‏ 

و جمله إيزودور الباجى فى السنة السادسة من خلافة الوليد » وهی سنه ٩۲‏ ه. 

(۲) عیل المورخون امحدثون إلى القول بأن طارقا عمد إلى السفن الى عبر عليها فأسرقها لکی 
يقطم كل أمل لحتوده ی المودة إلى إفريقية و ليدقعهم إلى الاستبسال فى القتال » وم یذ کر تلك الواقمة 
من القساء إلا الادریسی وهر من رجال القرن الثاف عشر الميلادى (كتب جفرافیته منة ٠٠١٤‏ ) 
ولمذا نشك فى صصة هذا ابر ؛ ثم إن طارقا لم يكن یستطیم إحراق اسفن لأا ۸ تكن ملكه بل 
كانت ليليان . 


۷۰ حملة طارق بن زياد 


مرکزهم الأول عند جبل طارق في دد مراکزهم وطریق مواصلامهم مع 
إفر یقیة(6 1 

و بکد السلمون يطمئنون فى مرک هم هذا ا وت جماعة من 
آنصار لذربق يقودها قائد يسميه ابن عذارى «بنج »۲ “ وتسميه المراجع 
الاسبانية نشو و فقضوا علم| من غير كبير E‏ بنج من محتاه‌ها 
إلا و انح لسجیه الرازی ساسا یامن" (Williesindo-Beliasin)‏ آسرع إلى معسکر 
لذريق 2 أقصى الشال عند بنبلونة و آنباه بر نزول العرب البلاد فسارع 


لذريق لك و الحلوب واحتل قرطية وأخحذ سسعل للسير غو الحنوب لاء 
العرن (۳) 


SAAVEDRA, Esrudio ... 8. ۰ 0)‏ 
)۲ کتب ابن عذاری هذا الامم « بنج » من غير شكل » ونقله الأسقف ر در مج و« بنج“ 
(0ععع) » و جمله سافدرا «کنلج"» ( مطعص )» ور رد ى تاریخ lait}‏ العام Cronica general‏ 
de Espana‏ ق صورة انيجو ( موعع1 ) وق النر حة الإسبانية للرازی شنم (مطعمه5) . وقد 
خلط ابن قتيبة بينه وبين تدمیر » آما بلیاس فلم يرد ذکره الا عند الرازی وعنه أخذه سافدرا و جمله 
Wiliesindo.‏ 
ابن عذارى : البيان »> + ۲ ص ٠١‏ . 
Cf.: Crontea del Moro Rasis, apud. SAAVEDRA. Op. ait. Pp. 149.‏ 

و فهرس الامیاء فى تاريخ إسبانيا العام , 

(۳) كان لذریق قد توجه إلى الشمال فى أوائل ربیم ۷۱۱ لصد هجوم قام به نفر من الفر نة 
على بعض نواحی بره ( ثفار ) » وقد ذهب سافدرا إلى أن هجوم هؤلاء الفر نجة ما كان بتحريض 
من يليان وحزب غيطشة » وقد أرادوا بذلك إشغال لذريق ی ناحية نائية تيسيرا يرا للأمر على العرب + 
وقد اعتمد ساقدرا فى ذلك على عبارة للوقا دی توى يقو فما : 
‘“Julianus callide incitavir Francos ut expugnarent Hispaniam citerioremn ..."*‏ 

Cf: LUCAS DE TUY. Cronicin Mundi, İL. IIL. p. 70. 
SAAVEDRA. Op. cif. P. 65. 

وقال المقرى ان | لذى أنبأ لذريق نبأ المرب هو تدمير » وكان يليان قد استخلفه عل 
الأندلس > وليس لدینا ما يثبت ذلك . 

انظر : النفح » + ۱ ص ٠٤١۹‏ . 
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ويبدو أن نية طارق كانت السير مباشرة إنى قرطبة عاصمة إقلم بيطى 
( بيتس ) : لانه سار حذاء الساحل حى أدرك جزيرة طريف ؛ ومن م اجه 
ى الشهال فى سبل قليل الارتفاع » ومر بين جبلى سيليا دل بابا رسييرا دل رتين 
واقرب من محيرة الحندق ( لا خاندا ) الواسعة الى تحصر بیم! وبين سييرا دل 
رتين سملا متسعاً بعض الاتساع حصياً ؛ لأن البحيرة تحميه من ناحية واطبل 
من ناحية أخرى » واستمر حى أدرك هير البرباط الذى ترق غير ة لاخاندا: 
وکانت بهذا الموضع ف هذه الأيام بايدة صغيرة ذالت الآن ژیسمیا العرب 
بکگه» وطذا سموا هذا الور وادی‌بکه وحرفه بعضهم إنى اكيسّه أو وادی | که 
و را اأراوية العاف رودريجود رادا نقل هذا اللفظ فنقله إيسنّه 0" 


لته > ومن هنا نشات ده رسمه الخاطئة الى سيمع فا کل ایر جن 


الإسبان بعذه ء قسموا هذا الو وضع الذى دارت عنده المعركة الحاسمة بين 


العر تس والاسیان جور اداليت CD(Guadalete)‏ ۰ 


وهنا عرف طاری عن سبیل عیونه آن تذریق ساثر إليه ف جنده . 
(۱) هذا هو رأى ساقدرا فى سل هذا اللفظ وصوره احتلفة الى ورد بها فى النصوص > وقد 
ذكر جایانجوس ق تعليقاته على ترحة نفس الطيب أن هذا الہر كان يسمى عند القدماء ومووصط© + 
وأورد كذلك صینا أ خری لام هذا هذا الپیر هی : 
وادی لد : رادی لكيه : عند ابن الطیب 
Vadilac, Vadilcke, Wadalak‏ عند لذريق الطليطل (Rodericus Toletanus)‏ 
Gaudalede‏ عند کوندر 
ء1 فى الصورة الاسبانية للرازی . 
تم أتبع ذلك برأى طريف ۰ وهو أنه وجد عند فلوریث فى الحزء انتاسم من Espana Sagrada‏ 
ص +0 تفسيرا للفظ جشوادا ليت ملخصه أن العرب موا نبیر كر يسوس بهذا الاسم وممتاه « وادى 
السرور » يسبب مه أصابوا من السرور والراحة عنده > ثم استنتج من ذلك أن المرب لا بد قد سر 
هذا اهر وادی اللذة أو وادى لذة » فكان هذا هو أصل هذه الصو ركلها . 
Cf.: GAYANGOS. The Hist. of the Moh. Dyn. in Spain, 1. Pp. 24.‏ 
SAAVEDRA. Op. cit. p. 68-69.‏ 
وقد قرأ پروئنسال الاسم وادى لكككه وقال إن هذا الفظ تخریف للفظ ونهها-مهمة أي» 
البحيرة »> والمقصود هنا صحيرة المندق ( ولموزو1 ) . وهذا التفسير هو أقرب التغاسير إلى الصحة . 


۷۲ حملة طارق بن زياد 


وأنه رصل إن قرطبة واستقر بها قليلا » م تقدم جنرییبا وضرب معسکره 


عند شذونة (هنهه10كدصنلء88) واستعد الموقعة ی سبل الب باط على مقر 2 
من قرية (وهزمذ۷ 5ووه0) الخالية . وتقدر المر اجع مجشه عائة آلف : 


ورعا كان ی هنا ال بر مبالغة ز ولگ الى لا شك فيه أن عدة مشه 


سس 
کات 3 بك على 2 جيش المسلمين اضعا کا هة وأن EE‏ امغر سان که 
كان عضءعا 5 8 
ورأى طار 2 تی أن العدد الى معه له يكاد . ی راء ديش ضحم كين 
لذريق : فبعث يطلب المدد من موسی : فجل موسي بإرسال خسة آلاف 


من رة جاده دید ودم 5 ريف بن ماو لك و مج عدد عظم من الع تب 

: ا 
فأدركوا طارقا قبیل اللدهلة الحاسة مه ۰ وقويت بهم اسه و و 
رای وان من هذا الدد كان من ال وان و دم 
i‏ ۲ 


3 
كانت كلها ا حاله زد ی حین آننا سیری امسلمن 
مها ف AES‏ ف ر ت سا 


بك 


قوة سيرة ت فى المعركة اللىاسمة 2 , 


و تلو مر السلمین اه وفق 8 البلاد ا هلم الل ق تعش الامال 

فق انغس اعداء لذريق : فالضے pee‏ إن المسلمين شر عم اشانو هر بالقوة 
ری( وتسامع بذك نف 00000 اا ا 

و 3 3 وق تناد الكو E er‏ 

اقدرا - اعدا على المراجع التصرانية - أن عدة جیش طارق بلغت قبل المعركة 


و ۷ ألفاً بسبب من انضم إلييم من النصارى من أنصار غيطشة وأعداء لذریق ومن 
كانت عدة من مع طارق من السلمین ای عشر ۳1 ٠‏ فان عدة من انفم سیم من التصاری كانت 
:. من تعد بيد أن .هذا لا منعنا.من انقو بان 
بضعة آلاف من النصارى من التوط وأهل البلاد انضموا إلى اخيش الإسلاى . 
Cf,: Cronicon Silense, NO. ۰‏ 
RODRIGO XIMENEZ Arzobispo de Toledo ( i.iii, c. 20 )‏ 
(۲) ابن عذاری : البيان ؛ + ۲ ص ۱۱ . 
الرازی فى الفری : نفح الطیب : + ١‏ ص ۱:۲ . 
و أن الذى دبر انميانة ۸ يكن | م غیطشة وأخریه فقط + و ما نفرا 
كبيرا من القوط كانوا غضابا على لذريق . 


مع رکة وادی البر باط vr‏ 


دمم نتخونه وترکه لصبر ه إذا ا مع المسلمين فى القتال ۰ ویقال إن 
ششير ارت و رکه أن وى غيطشة كان على وا هذا ال مر دی الذىعول على ايان 2 
وا انتظرا العطة الموانية أيتعخليا عن لذریق ۱ وب رگاه یی جز أءه على 
ما فعل بغیطشة۱9). 

و سدو أن لدريق کان اشعر ا ولور حو له 3 وکان يدرك أن نفراً من 
جنده يدير الخيانة : فلحب - قبل أن يلى السلمين ‏ آن بتعرف ما لديم 
م للم . فتك طارعة دن فر سانه شتاو شم فل بکد السلمون درو ما 


5-5 3 : 5 ۱ 0 
انقضوا عابا. انقضاضاً فولت هاربة . وأنيأت لذريق حال العرب 
وها هم عأيه رق ن امه : والنشوق ی لامتال > فكاد سقط :+ فى بدیه(۳ . 


سن 
الى 


3 


وبدأ القاء بين الانبين يوم الأحد الثامن والعشرين من 


۹ - سک رمضان سلة ٩۲‏ «( التاسع عشر من ولیو سنة ۷۱۱) 


على وادی بر باط على مقربة من شدذونة 3 و استمرت المعركة 
طول ذلك اليوم وحی وطيسما فى اليوم التالى > وأظهر الب بر 
الذين آتى بهم يليان قدرة عظيمة على القتال : فقد كان انتقاهم من خيار تمارة 


واحسن ریم ۳ لى الاسلوب البیز نى . وکان طار و ف قل قاسم م نفر اه ن السمدان 


۱ ٩ وادی‌الرباط:‎ 


پولیو سنه ۷۱۱ 


بين بدی جيشه . لیتلقوا عا عرف عم من الصير والثبات دفعة اخیش 
القوطى الأول . وأظهر فرسان القوط قدرة عظيمه فى أرائل المعركة : 

(۱) انظر : ابن القوطية : افتتاح الأندلس + ص” . 

ابن عذاری : البيان » + ۲ : صلم . 

الأخبار المجموعة »> ص 5 . 

(۲) الرازى : برواية المقرى - نفح الطيب : + ١‏ + مس ١67‏ 

(۳) الرازى : برواية المقرى - نفح الطيب » + ۱ + ص ۱۱۳ ۰ 

(5) 1 یذکر هولاء السود من الورخین الحدثين الا ساقدرا » مع ألهم قاموا بدو ر خطير جدا 
فى الفتح : وسيكون لم دور حاسم فيا وقع بين المرب بعد ذلك من اطروب فى الأندلس » 


وسنتبه إلى ذلك 5 حیند . 
.71 .م Cf.: SAAVEDRA. Ob. cit.‏ 


Y٤‏ معركة وادی البر باط 

وثبتوا لضنط العرب والبربر والسودان ٠‏ وكان قواد الفرسان من أعداء 
لذريق الغاضبين عليه » ويبدو أن يليان ورجاله كانوا نشيطين طوال ااعركة ‏ 
يخذ لون الناس عن لذريق ویصرفونم عنه ۰ مؤكدين لم أن العربل يقبلوا 


ال هذه البلاد للفتح والاستقرار » بل للقضاء على اذریق والظفر بالغنيمة » 


ا 


راهم إن خذلوا اذريق اليوم صفت لم الأنداس بعد ذلك . وم بلبث أثر 
هذا الكلام أن ظهر بصن جنود لذریق وكان كثير ر مم کارهاً له ا 
عليه - فام يلبث فرسانه ‏ وهم خثيرة جنده د أن اشر جو من الع رکة وتركوه 
لمصير ٥‏ . وكان ذلك كافيا ايوقع الفوضى فى جیش لذريق : فاضطرب 
نظاعه ولاذ 8 اي منه بالغرار واف المسلمين ی ٠‏ . و فد قتل من 
الم و ذيك اله E‏ 0 3 ۳ 8 

وط ی ديلب یوم .د 2 ۰ و دعر لاذر ی عل اثر 3 و ده المراجع 
العربية إلى انه اراد ان يعبر البرباط على عجل فخری فيه وم يعر ااسلمون 
0 و ۳ a‏ ۳ ۰ 5 5 ج 
۷ على نحق 650 5 ولکته م يمت ی هاه المعركة 3 سر ی ۰ وسیعوم دور 
خطير فيا بعد . وقتل فا أيضاً ششبرت . وکان من حل عن لذربق طمعاً 


فى الغئيمة وااسلامة ! وأصاب المسلمون من هذه الواقعة غنام لا تكاد حصی > 


(۱) تمم المراجع العربية على ذلك ء وتؤكد أن خيانة لذريق وسط المعركة إ نما وقعت بناء 
عل تدبیر سابق محکم بين آل غيطشة والعرب . وقد ناقش سائدرا هذا الوضوع ۰ وانتبی إلى أن الذى 
قام بترتيب المؤامرة كانا أخوى غيطفة و ها أبه 5 وششبرت » وكان أحدها على خيل لذريق فى هذه 
المعركة . وقد تعجب سافدرا من أن لذريق يعهد فى أمر هام كهذا لواحد من أعدائه » ولكن فاته أن 
بعص المراجع العر بية تذ کر أن لذريق سعى ی الصلح مع آل غيطشة قبل المعركة الحاسمة > وهذا واضح 
من قول ابن القوطية : , فلا دخل طارق بن زياد الأندلس أيام الوليد بن عبد الملك » كتب لذريق 
إلى أولاد الملك غيطشة - وقد ترعرعوا وركبوا اليل - يدعوم إلى مناصرته وآن تكون أيديهم واحدة 
عل عدو هم ... » . 4 


أبن القوطية : فتتاح » ص PE ico‏ 


)۱( لا يقطع ابن عذاری موت لذريق » ویکتی بقوله : روم يعرف للذريق موضم 
ولا و جدت له جثة » و !ما و جد له خف مفضض » فقالوا إنه غرق » وقالوا إنه قتل . واه علم » . 


ابن عذاری : البيان »> + ۲ » ص ۱۰ . 


معركة وادی البر باط Ye‏ 
ولعل أكر ما ممنا ما هى اللحيل » فقد غم السلمون خيلا كثيرة حى 
لم ببق مهم راجل . E‏ آلاف » وبی مم تسعة 
آلاف زادهم النصر حاسة > E‏ بهم طارق نحو قرطبة نتقدمهم هذه 
الشر ذمة الباسلة من الود الى أبلت فى هذه المعركة بلاء طيباً9© . 

ولم يكد بر هذا الانتصار یصل إفريقية « حى آقبلوا وه من کل 
وجه » وخرقوا البحر على كل ما قاروا عليه من مركب وقشر : فلحقوا 
بطارق » ففاض سيل البربر على الأندلس ‏ وأخذوا بستفرون فى النواحی 
المفتوحة . و تضخ جيش المسلمين إلى حد يصعب معه القديرة بعد هله 
الواقعة » وأس م الآراء هو أن نقول إن جيش المسلمين تفخ تضخماً عظما . 
ورأى طارژ ۲ لن دستطیم السير مهذا امحفل اللیب دفعة 57 : فال إلى 


۶ 


وأعقب هذا الانتصار اضطراب فى شئون الأنداس كلها » « وارتفع 
أهل الأندلس عند ذلك إلى اخصون والقلاع ؛ وتهاربوا من السیل ولحقوا 
بالحبال » كما يقول الرازی() . وسسب حزب غيطشة أن الفرصة قد 
سنحت لاعلان واحد میم ملکاً مکان الطاغية الهزوم؟ » وفعلا بذل 


(۱) فتم الألدلس » ص ۷ . 

الرازى » برواية المقرى - نفح الطيب > + ۱ ص ۱۰۳ . وهو يقو إن طارقاً قسم الفنائم 
على ٩۰۰۰‏ من المسلمين 4 أى أن هؤلاء هم الذين سلموا وقتل الباقون . 
(۲) رياه المقرى : نفح الطيب : ج١1‏ » ص ۱۰۳ . 
(۳) يقول ردر جو الطلیطل : 


-.. 6۲ rex Rudericus, cum 6556: magnanimus, antequam fugeret, permitteret se 


occidi, et eo mortuo, posset eis regnum perditum provenire ... 
RODERICUS TOLETANUS. De Rebus Hispariae, Lib. III cap. 0 


Cf: SAAVEDRA. Op. cit. p. 76. 


ولرازی إشارة هامة تؤيد هذا الرأى . قال إن يليان قال لطارق : «قد فضضت جيوش القوم = 


3 معركة وادى البر باط 


وله ( أخيلا) جهداً كبيراً لكى بستصدر من مجلس طليطلة قراراً باعتباره 
ملكا > ولکن الامر ل تقر له لأن الشائعات كانت تملا الحو بأن تذریق 


شتل . وعمل هولاء الغيطشيون من بجهة انعری على تشجتيع طاری على 


1 


الاستمرار فى الفتح حى یم فم الانتصار اخفق . وأما بايان فقد ثبت بقوانه 
فى ناحية احزيرة اضر اء . ش 


3 


ولو عمل طارق بأمر موم لكان من الواجب أن يعود ی إفريقية 
بعد هذا النصر كنا عاد عبد الله بن أ ای سرح إن مصر بعد فصر سبيطلة ع 
واكن طارقاً كان آبعد ار من عبد الله بن آی سرح : ووجد أن الأبواب 
قد فتحت مامه فل" معی ل رکها و العو دة إلى افر هیة > فضی مسرعاً ۳ 


استجة ليعبر شنيل من خاضنا فى طريقه إلى قرطبة : ریبدو أن عدداً عظها 


من بتايا جيش لذریق كان قد نحصن فيا لان طارقا لى فيا مقاومة عنيفة » 


واحتاج إلى عون يليان الذى حف إليه مسرعاً . ويبدو أنه استبان کرد من 
ت ارت وصعودة الاستفادة مم جميعاً 00 ی حله و احدو ) فنصیحه بأن شر ی 
چنده فی بور ت بجاننية . فقال له : « قد فحت ۳ . فخ هن آصانی 
أدلاء ففرق معهم جيوشك وسر محهم 0 مان طليطلة ار فر جموشه 
من استجة 70 , 

ول يلبث حاک البلد أن أسلمه صايحاً ودخل فى طاعة المسلمين9© : 
= ورعبوا ؛ فاصمد لبيضتهم » و هؤلاء أدلاء من أصحاق مهرة » نفرق جيوشك معهم فى جهات البلاد» 
واعمد أنت إلى طليطلة حيث معظمهم ۰ فاشغل القوم عن النظر فى أمرهم والاجتاع إلى أرك تأهم 
ما يدل على أن كبار القوط كانوا یدبرون شيئا فى عاصمتهم ۰ وأن يليان نصح طارقا بالإسراع 
إلى طليطلة رأساً ليتدارك الامر . 

انظر : المقرى - نفح الطيب » + ١‏ > ص 154 . 

)۱ ابن عذارى : البيان » + ۲ > ص ۱۰ . 

(۲) ابن عذاری : البيان » + ۲ > ص ۱۰ . 


SAAVEDRA. Op. ait. p. 77. 
» فتح الأندلس‎ )۴( 


معركة وادى الر باط ۷ 


وانفتح أمامهم طريق قرطبة وطليطلة . ولو قائد غير طارو لانجه نحو قرطبة 
وأنفق وقتا طويلا فى الاستيلاءعلها » واكنه كان قد عل بعض ما كان يدور 
إذ ذاك فى طليطلة » وعرف أن الظروف لا تسمح باتفاق الوقت فى الحصول 
على مدائن جنوی الحزيرة كقرطبة وغرناطة ومالقة : فعجل بارسال عغيث 
الروى ف قوة كبيرة ای قرطبة ايشغل من ف با عن قطع طريق عودته . 
م مضى مح جين مسرعاًنحو طيفلة ایصل اليا قبل أن 7 انان 
الدفاع عا > وقبل أن يدبر أنصار غيطشة مر الا توقای جاه لين 


ری 


ویذهب بعض الموار خب خين إلى أن طار وا آرسل فى هذا الوقت حملة فتحت 


بوه د لالس كان مدائنه مثل مالقة وغرنا طة وأوريولة ء ولكن 


ذلك غير صصیح » لأن المسلمين لن يفتحوا هذه النواحى الا ی ولاية عد العزيز 
ابن موسی » ولا يستبعد أن يكون قد بعث سرايا صغيرة إن هذه النواحی 
وغيرها جرد الاستطلاع لا للفتح . وكان اللحند عنده قد کم وا ففرق أعدادا 
مهم مع جماعات من رجال يليان يدلونهم على الطريق : ورعا كان يليان 
صاحب هذه الفکر 2( . 


وكان جيش المسلمين بر داد عدة 2 الطر بق رگن كن هيم إأيه من 
الغااضبن على لذریق وعهده ٠‏ وانضم إليه کدلث لك عدد من الود الذين استقاو 
أخبار انتصار ااسلمین على القوط استقبال الظمان ناء ء فقد كان 
ام ¥ رأينا يي 3 نزاع فى أن طارقا أده فائدة كبيرة من 
الأدلاء الذين يقودونه فى هذه 0 الفسيحة الى لم يكن السلمون يعر فون 
عا شيثاً » وهكذا أسعد المسلمون بأكثر مما كانوا ينتظرون : وسار هذا 

(۱) اين عذارى : البيان المغرب » <۲ ۰ ص ۱۰ 

التری : نفح الطیپ + + ۲۷ > ص ۱۰4 . 

SAAVEDRA. Op. eit. زفق .79 .م‎ 


۷۸ احتلال طليطلة 


القائد امحدود طارق 9 هذه الجماعات من مرب واليربر والموالى والسود 
عبر طارق الوادی الكبير عند منسجبار(مهطززهه۸8) وسار 
500 فى الطریق القديم الذی كان يعرف ف عهرد الرومان باسم طريق. 
۱ هانيبال0©» ءدنحل طايطلة من غير مقاومة تذكر » واستول على 
الكنوز الزاحرة الى وجدها ف قصور الوط وق كنيسة طليطلة الكبيرة بوجه خاص» 
ولم يسبب المؤرحون المسلمون فى شىء مما وقع المسلمین فى فترحهم كلها مثلما سبوا 
فى صفة المذبح انح باحوهر الذى اغتنمه السلمون فى هذه الكنيسة الجامعة : 
فقد سموه مائدة سلمان بن 
زبرجد خالص ۰ ومن المحقق أن هذا المذيح كان درة من درر الفن » حل 
بأنمن ما لدى القوط من الذهب والحواهر ؛ وأن وقوعه فى يد المسلمين أثار 
بییم دهشة کبری( . 


داود ۰ وذهبوا إلى أن هذه المائدة كانت من 


(۱) يذكر التری أن طارقا سار إلى طليطلة فى الطريق الار ميان » وهذا يأذن لنا ى. 
القول بأنه اتبع طريق هانيبال الروماف » لأنه كان طريقاً معمورا إذ ذاك » وفيه مر الآن سكة 
حديد الأندلس 

المقرى : تقح الطيب > + ۱ ء ص ٠۱١۷‏ . 

Cf.: SAAVEDRA. Op. cit. ۰ 


(۳) يذهب معظم الور خین المسلمين إلى أن طارقا غلم هذه التحقة القينة فى و مدينة ا مائدة » » 
وهذه المدينة هى ف الغالب قلعة هنارس ( ٣٥2۲۶‏ عل علفع۸ ) . وهی بالطم ليت مائدة 
سلمان بن داود عليه السلام ( إن كانت لسلمان مائدة ) » وهی ليست كذلك مائدة أصلا » إذ 
لا یعقل أن e‏ القوط بصناعة , مائدة » مبذه الفخامة »و لكن الغالب أنها مذح الكنيسة الجامعة فى 
طليطلة » إذ لم تكن ى قلعة هنارس إذ ذاك كنيسة كبيرة محتمل و جود هذا المذبح الفخم بها . ویفهم 
ذلك من عبارة صر محة لابن حيان یثول فبا : و وهذه الائدة النوه عنها المنسوبة إلى سلمان الزى. 
عليه الم | سکن 0 يزعم رواة العجر ؛ و اما aS‏ لان الحسية 
مهم إذا مات أحدم اوه مال للكنائس » فاذا اجتمع عندهم ذلك المال » صاغوا منه الالات 
الضخمة من الموائد والکراسی وأشياهها من الذهب والفضة + تحمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف 
الأناجيل إذا آبرزت فى أيام المناسك» و یصفونبا على المذابح فى الأعياد لمباهاة بزینتها؛ فكانت س 


احتلال طليطلة ۷۹ 


وقد وجد السلمون المدينة شبه خالية لآن آهلها انتتروا عا طالبین 
المرب حي علموا عقدمهم » حى أسقف البلد ستندارد" وكبارةساوسة امجمع 
الطليطل فضلوا ترك البلد ینعی من بناه وتوجهوا إا و . ول يشتغل طارق 
بالغنام والذخاثر وإتما مضى قدماً حى أدرك وادی الحجارة > واستمر 
صاعداً حى أدرك بليدة تسميها المراجع العربية « المائدة » على مقربة من قاعة 
هنارس( » وكان الصيف قد انقضى وأقبل ا ومعه برد الخريف » 
ففضل طارق وأصحابه العودة لکی يقضوا الشتاء فى طليطلة.» وکانت 


قد أثقلت العسكر إلى حد عظيم . ويستبعد أن يكون طارق قد سار إلى أمايا 

8 وزیا و و : Oe‏ 

: 110 فى ذلك این ها يزعي بعض الور خحين‎ (Astorga) واشترقة‎ (Amaya) 

سد تالک ماقا بطلیطلة ما صيغ فى هذه السبيل» ... و بقية العبارة تدل صراحة على أن تلك الماندة إعا 

ولستا نل كيد وجده المسلمون فى قلمة هنارس © اللهم إلا إذا افترضنا أن قساوسة طليطلة 

حاولوا الفرار به لفخامته ولقداسته » وم يستطيعوا التقدم به أكثر من ذلك ا موضع > وذلك فرض پژزیده 

آن ا لا حدثوننا بغنيمة كبيرة من قصور ملوك القوط فى طليطلة ۰ ما يفهم منه أن ر جال 
القصور قد لوا معهم أحسن طرفها حا أخلوها لاقتراب السلمین . 

ووصف هذه الائدة لا عکننا على أى حال من تصور هيئها تصورا صحيحا ؛ إذ أن ابن 

عبد الحكم وصاحب الأخبار الحموعة واين عذاری والقری و صاحب فتح الأندلس يتفقون فى وصفها 

el 


اا ا ا 


پرپدون ألها كانت محلاة بالز پر جد الأخفر . أما عن حجمها فان صاحب الأخبار المجموعة يرقعنا 


: 3 ۷ شک بت 7 1 :اه ۰ 0 
ى حيرة شديدة > لأنه يقول تاره : رد وها ثا بق ون م 


ر... وعمل ها سفط من خوص فادخلها فيه » : 


و یقول تارة أغرى : 
انظر : ابن عبد اخکم » فتوج ص ۲۰۷ . 

الأخبار اهموعة > ص ۱۷ ۰ 1۹ . 

ابن عذاری : البيان : سم 
ابن حيان برواية القری : نفح الطیب + + ! ء صن ۱۷۲ . 

وفتح الأندلس : »> ص ٩‏ . 5 

SAAVEDRA. Op. cit. pp. 79-8o. (۱) 


)۲( انظر : ابن حیان عند التری : نف الطیب » + ۱ > ص ۱۰۷ . 
۳ 2 


A‘‏ فتح قرطید 


3 


لآن الشتاء كان قد اقرب . وکان الاجهاد قد نال من السامينوثقلوا بالغنائم . 


والارجح أنه فام حملانه لحو هدین البلدین الق صیین بعد ذلا برمن 5 


ادن 
با لقصیر 
2 5 1 
۱ واما میت ااروی رمن معه دن ار جال ب و يكن عدددمر 
۲۱ م وق صد ۲ ۳ 55 ١ 5 595 e‏ 
3 يزيد عا سبعاثة فار - فشك الحذوا يشير بون من قر طبة ہی 
اد ركو ! الضفة اليسرى من الوادی الکبیر مقابل قرطبة. وكانت القنطرة الى تصل 


A E Ê‏ ۰ و عد ار هاگ ی اهر رت ماش 
المناسية للعبور. ثوا حینا م.رصدين تشن ش غاره ن قریی شنندة (Secunda)‏ 


وطرسي ل © على الضفة اليسرى لاوادى الکبیر : وأخذوا من شم هذا 


ستطلعون اسخار اليلد قبل أن يعيروا المبر !! 


اگره ۳۹ 
بر اليه و اجره . 


۹ 4 
5 5 
و Ê‏ ال رلا E‏ را هت بسا . 
كار هين لام القرط عامة و ار نی خاصة لان لط كان اع 
و 2 و در د 3 52 
5 
۱ ما ۳ الت و لها 
اي و عرق هن الم وبر دوا جر عه رت هی 
E‏ 3 
f 4‏ ۳ 1 1 > 8 
ق اہ بفعلو ند € واقاموا سور میم وبين آاهان 
سر ۰ سر 

وسا ذالم 3اچ دود :+ وکال اباد درا با 
1 بر سس ۲ ROS‏ . ۲ 5 

ب ۳ و هن ها هر یھ یات ملك یا ل بعضی حا أله ال 

8 ا ۲ ۰ 

مت غر انت فیه . وکال م حه حظ الع بت أن الك 

2 7 

0 1۳ ع 3 1 1 
2 8 . 5 9 
العلثار د هر خر دا ای کل اد شارد من لابب و اأروهمان ) 


ووک ما زو 3 د 
الكنيسة الجامعة ( الكاتدرائية ) م 


: 3 
r‏ يا وم نت تا REE‏ 
ول لسعب على احسلمين الاتصال بغر امن اد هاین واتار اخدبار اليلد 


a 1 E 6 8 5‏ 0 مام 5 0 
یج + و خجو به هڙلاء استطاعوا شیور الوادى ا مسر 2 ية غر بر ه الطر من 
5 : ¥ 3 0 
۳۹ اغسطير © د عبرواق مواجهة بات القنطرة أو باب الصورة 


)١(‏ يسمى هذا ا موضع ايوم 4 E1 Campo de la‏ . أما عن طرسيل فانظر تعلیق 


ساقدرا ی كتايه المذكور آنقا : ص ۸۱ > هامش ۲ . 
SAAVEDRA. Op. cit. p. 82. (۲)‏ 


(۳) يقول لرازی : «وأقبل السلمون رويد! حى عبروا نهر قرطبة لیلا» وقد أغفل حرس = 


۸۱ Ss e 


سبة ال 13 ل آسد كان 5۳ على مقر دة من السور وظل فاا أيام السلمین 1 


وجعل مغيث واصابه پدورون حول السور بلتمسون ثغرة فيه يدخاون ملا 


الناحية » ما من ثغرة دم عليها واحد من أهل البلد أو بتسلق السور . ول يكد 
نفر من السلمین مجتمع داخل البلد حى اندفعوا إلى الباب فنتحوه ليدخل 
بقية إخوائهم © > وحدثت فى البلد هيعة أفاقت على آثرها حامية البلد من 
لوط ولم يكن عددها يزيد على 4۰۰ فارس > وكانت مقيمة مع الحاكم 
فى ابلنزء الغربى الذى سیعرف أيام السلمین بالمدينة أو الةصبة ( يسمى الیوم 
"ييا = المدينة 34 وکان م میا و حده ۳ قصر مليف من الضاحية 
ابى ستعرف ایام السلمین بربض الوراقين . فاسرع إلى حاميته : ولم کهله 
العرب أن فاجأوه » ففر يجنده إلى كنيسة قريبة تسمی كنيسة القدیس أئيسكلو 
CP (San Acisclo)‏ رحصن فبا » و آقام السلمون حوفا محاصرين ایاها 

و استمر اخصار قرابة الثلاثة آشهر 6 حي استطاع السلمون قطع الماء عن 
عصورین > ركان تجری إى الكنيسة ف ری حت الا ض ۰ فلم يفطن اليه 


ااسلمون : حى اکتشفه رجل من السود من کانوا مع السلمین( . وقد 


= المدينة استراس السوره فلم يظهروا عليه » ضیقا بالذی نام من المطر والرد : فرحل القوم حى عبر وا 
الپر 2 و لیس 0 ا والسور إلا مقدار ثلاثين ذراعا ... » . 
لمقرى : نفع الطیب ‏ + ١‏ > ص ۱5 . 


(۱) الرازى برواية المقرى : نفح الطیب + + ١‏ ء ص ۱5 . 


(۲) يسمى صاحب الأخبار احموعة هذه الكئيسة شنت أجلح ٠‏ وقد ورد فى تقوم قرطبة 
لعريب الذى نشره دوزى أن هذه الكنيسة هى سان أثيسكلو بالعجمية . 

انظر : الأخبار انجموعة »> ص ۱۲ وهلحش ١‏ من ص ۵ ۲ من الترحمة الإسبانية . 

وانظر كذلك : ساقدرا » الصدر الشار إليه > ص 5م > هامش ١‏ . 

(م) راجع آخبار ما وقع هذا الأسود عل يد الإسبان والقوط + فقد وقع فى يدهم و حسبوه 
مصبوفاً فحاولوا إزالة لونه بالفسل والحك حى أعنتوه ! ثم تركوه عضی غير مقدرين أنه عين علييم» سم 


۸۲ فتح قرطبة 


صبر هؤلاء احصورون صبراً طویلا رغم قطع الماء عمهم : ولم یستسلموا 
إلا بعد أن جهدرا جهداً عظیا » ویذهب الرازی نی أن مغيئاً آوقد النبران 
فى الكنيسة حبى ماتوا حرقاً . و تمن استبعد ذلك > لأن الکنيسة ظلت بعد ذلك 
فى أيام المسلمين زماناً طويلا وايس فيا للنار آثر ٩۵‏ . وأراد قائد اعصورین 
المرب ۰ فخرج بشتد على جواده » فتبعه مغيث وحده » وخرج الرجل 
من البلد وأفضى إلى ضاحية "تابر ة وكاد بره > لولا أن عثر به جواده ۰ 
فجلس على ترسه مستأسراً حى أدركه مغيث وأسره » وكان هو القائد الوحيد 
الذى أخذ أسيراً من كبار قواد القوط > وقد سلمه مغيث لطارق » و استفظ 


ده هذا لیذهب به إلى الحاينة » ونازعه فيه موسی بن نصير فعا بعد : فلما 


چ 


اشتد النزاع بي ما عليه أخرج مغيث سيئه وقتله . 
رونا ا 5 5 

آما بقية الحامية فقد قتلت عن آنعرها عند باب الكنيسة الى اعتصمت 

فا : فسميت هذه الكنسة من ذلك این كنيسة الاس واحتل مغيث 
قصر الحا او طی 9© ؛ اللی سیصیح فا بعك متام الامر اء و اخلفاء 
بعد أن يعدل وتضاف إليه أجزاء كثيرة . وقد ترك المسلمون كنيسة الأسرى 
لنصارى قرطة فظلت أكير كنائسهم فى عاصمة الاندلس الإسلامية طلما 
بقيت المدينة فى حوزة الإسلام » كم تمد ی الود فجعلهم بعض حرس 
المدينة ع ( استنامة ام دون النه لنصاری 0 یم ) اه ۳1 يقول اأرازى72 

د ب يك 


مد جات ليود م 
ده ورس هبحو انحوي د ag‏ 


2000 أظهرم على محرى الماء . ولسنا نعرف إن كنا تقبل هذه القصة أو لا نقبلهاء 
لأننا لا نكاد نصدق أن الاسبان م يكيو قد رأوا آسود حى الساعة . 

الرازى - ف القری : نفح العليب + ا » ص ۱1۵ . 

(۱) الرازى » نفس المصدر والصفحة 

(۲) ف هذا يقو صاحب الأخبار المجموعة : « ودخل مغيث بلاط قرطبة فاختطه » . 

والبلاط هو القصر » عن دصنهدلهم اللاتينية كا هو معروف . 

انظر : الأخبار المجموعة »> ص ۱۲ . 

(۳) الرازى » ف المقرى : نفح الطيب » + ١‏ » ص ٠١١‏ . 


أحالم على الخليفة نفسه9© فأقر عهد موسی وطارق . واي 


فتح قرطبة ۸۳ 

وقد لاحظنا أن السلمین کانوا لا يفتحون فى الأندلس بلدا إلا جعلوا 
بعض حرسه وحاميته من يبوده : ولا بعلل هذا إلا بأن اليهود قد وقفوا إلى 
جانب المسلمين وأعانوهم من أرل الفتح فى كل مرحلة من مراحله . وهذا 
أمر طبیعی » لأن الود كانوا يقاسون على ید الوط بلاء شديداً ٠‏ فلم بكادرا 
يرون ااسلمین »قبلین حی انضموا الم وآزروهم » فجز راهم السلموث بذلك . 
وللرازی فى هذا عبارة تستحق اتسجیل لا میا لفتح وبحده > بل للتاریخ 
الأندلسى عامة : « وصار ذلك كم سنة متبعة فى كل باد یفتحونه : أن 5 
بهوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين طفظها » وعضی معظر الناس لغيرها » 
وإذالم جدوا مود وفروا عدد المسلمين الخلفين لحفظ ما فتح 7 . 

وهنا » وبعد أن فتح المسلمون عاصمة البلاد وكسروا قوات لذریق 
وقضوا على كل أمل له أو لأنصاره فى العودة ی الحكم > تقدم أبناء غبطشة 
إنى طارق يطلبون إليه الوفاء ما وعدهم من الكرامة وحسن اخزاء . ويبدو 
آم كانوا يؤملون أن ينسحب طارق وجند المسلمين :عه من البلاد مكتفين 
عا أصابوا من ن الغنيمة > فیعود آل غيطشة [: ی ما کانوا فيه من الك رااسلطان > 
لما خیب طاوق رجاهم وأظهر أنه أ قبل إلى البلاد للفتح الثابت ونشر الإسلام 
سقطف ایدم » ووجدوا أن لا ماو م عن ل عنحهم المسلمون 
باه . ووجد طارق 0 أكثر من ضياع أبهم . وهی كثيرة » 
فأمضاها 3 . ويبدو أنهم استقلوها وطمعوا فى الزید : وم يستطع طارق 
اجابرم | إلى ما سألوا » فاستأذنوه فى السیر إلى موسی بن نصير فى إفريقية : 
وسألوه الكتابة إليه بشأنهم معه » وهأ أعطاهم من عهد ذفعل . فلما الغوا مربى 
أقر طارقا على ما فعل > بعد أن قرأ كتابوم واستوثق من صدی معاو نم 
للمسلمين » ويبدو أنهم ألحوا على موسى ف الزيادة : لانه - على قول الرازى- 


۳ لدينا ها يويك 


مب 
)۱( الرازی » عند القری : نفح الطیب > + ۱ » ص ۱۱۱ . 
)۲ الرازی » برواية القری : نقح انطیب ۰ ج ۱ » ص ۱۱۷ = ۱۱۸ - 


۸۶ عبور موبی إلى الأندلس 


ذهابهم إلى دمشق . ون أميل إل الول رن موسی بعث إلى الوليد بالمسألة 
كلها 3 فلم يفعل ۳ من أن أقر هد أمير به »> وعاد الامر اء آنعر الامر إل 
الاندلس قانعين ما أصابوا : ول يكن شيئاً قليلا » إذ أعطاه المسلمون ثلاثة 
آلاف ضيعة ‏ هى بعض ما كان لأبيهم الملك غيطشة ‏ فأصاب کل منم 
ج ند آلت ضيعة فى الغرب واستقر فى إشبيلية > وأخذ أرطياس 
فى وسط الأندلس واستقر : ی قرطبة » وأصاب أخيلا ( وقلة ) ألفاً فى 
شرق ۳ وفصل الاقامة ۳ طليطلة ۳ ظلال السلمین 3 ومبذا كان الفتح 


الاسلای خيراً عظعا علییم وعلی ليم الهضوم . 


وتذهب الرواية الاسلامية إلى أن موسی بن نصير لم بکد 


۳ تست عیسوز ۳ E f‏ 
e‏ بأخبار ماو إليه مولاه طارق من الغتح حى ال 


موسى إلى الأند لس 

قلبه ا : وقرر أن يذهب إلى الأندلس نفسه ایعاقه 
۾ يقح بنفسه فتوحاً أعظم من فتوحه . وعلى اارغم من آن موسی لم يكن بعيداً 
عن الغرور والحسد والطمع + فاننا نستیعد أن یکون هذا الشعور أو ما عا 
هر اانی‌دفعه إى العبور إلى الأندلس > ثم إن طارقا كان طبعه رجلا متواضعاً 
قتوعاً ٠‏ وکان قد فتح هذه الفتوح کلها باسم مولاه وأميره : وكان بوقفه 
5 اراد ألا بأول . فقد كان ااسلمون قل استوتقوا لأنفسهم من ميناءى 
یل طارق والحزيرة الحضراء - وكانت السفن راحة غادية »> ولا يعقل 
يكون موسی قد ظل جاهلا با يفعله طارق حى وصل هذا إلى طليطلة 
وما وراءها : وقد رأينا طارقا يبعت أبناء غيطشة إلى موسی يسآشيره نی أمن 
وغا المعقول أن يكون موسى قد شعر بأن المسلمين قد استرسلوا آکتر ها بایفی» 
وأن حطوط تاسلج وه الحزيرة الواسعة فى حطر » فقد بقيت «دائن 
الشرق والغرب حميعاً م تفتح » وكان لا بد من فتحها والا مد ااسلمون 
لخطر إذا شاء القوط ى TS‏ إلى استحة ۱ 
وفصل الحيش الاسلای فى الشمال عن الحامية الصغيرة الى كانت فى 0 1 
وقطع اليش والحامية معا عن موالى الاتصال بافر قية 


ا 


وی ال دنس Ao‏ 


ولو قرأ الإنسان روايات هولاء المؤرخين ف شىء من الروية لاستبان 
أن ينض ارام بدك عل تافهین: : دفي ابن بان شلا إى أن موس 


«تتكب الیل الك حله طارق 2 ونزل على الموضع المنسوب إليه ل روف 


2 


ع 
NE a‏ 5 2 1۳۹ 1 
الآن بل موسی : فلما از بر الخضراء قال : ما كنت لأسلك ی 
5 8 : 
۳ 1ض ل ری الأولاء ااب راان ٠‏ یه 
طريق طارق لاا اثر و . فان له اعوج الا دلاء کواب يلياك : کن 
8 3 
1 و = 3 fi 1 ١‏ ۱ 
نسلك بك طریقا هو آشرف هن طريقه . ونداك على مداين هى اعظر خطر 
1 
أل ۱ 0 


۲1 ی وت الما 1 Ml alt Û sS‏ ثعلا 
وأوسيم غما من مداینه . م تعیج دعل دجي لله عايك 1 شاع الله لعا 


E . 2‏ 75 5 7 ۰ 
فلء سرورا 4 . و هشده عبار ة ال دلت عل سىء فعیی بعك ددر مرومى من 
اه 3 0-08 : ۳ / | 
تأحية ۰ وعل سر هه إل الغنام دن عدر 2 و رف ۰ و لک ار 52 على EE‏ 
Hs 1 5 1 ۳ 5 1‏ سا 
ال 56 بعك از نظر فلأنه وقد أقبل ع هاا امیش الکبه دن المسلمين 3 


م يكن ۰ ن ایک ز ENE‏ السیر به فى بلاد ومدائن قد فتحت فعلا ن إنما 
اة ى e‏ فى فتح بلادلم تفتح بعد . وأما اإشره إل المغاتم فظاهر . 
أن موسی قد سره أن يسير له الأدلاء إلى مدن أغى من مدن طاری وأكثر 
۳ ماللا 5 ویس تسد 8 متل هذا أله وضع مكان 3 أن ا 1 
الخال . مولاه رتابعه + ویاحمه يفتح وسدمابه يغم 

ا[ 


8 اهب مرسی لشاء طارق وتأدسيه 5 وإمما العم عا ل مه کار 


ام ای د ی دون فة SA‏ از 
البلاد الحنوبية والغربية الى خلفها طارى دون فتح . فلما م له دلاث سار له 


ما وقم بين اارجلن عند هذا اللقاء : 00 ابن عبد الح أن موسی شد 
وق طار ف ١‏ وحيسه وهم بقتله » لولا تدعل مغيث الروی . وكان طاری 

قد كتب اليه من بسه موی أن يسرع حبر ما وقع له إلى الحليغة الوليد ٠‏ 
فذهب مغيث إلى موسی وحذره أن بسىء إلى طارق + ثم ذهب مغيث - 
كاسترى ‏ إلى دمشق وأبلغ الو ليد الامر ۱ فکتب هذا دد مومی وله 


)0 اين حيان عند القری > ج ١‏ + ص ۱۷۰ . 


كم عبور مومی إلى الأندلس 


للمثول بين يديه : فخاف مومیی وأطلق طارقا » ثم لم يلبث أن عاد ليدى 
عند انقلرفة حساباً عسيراً على ما فعل(© . ولا نرى إلا تفسيراً واحداً لانفراد 
اش الحم من بين المراجع الموثوق فيا بهذه ووا : هو أنها كانت 
معروفة فى المشرق مجهولة عند أهل الاندلس . وأما وجودها فى الشرق 
ثرجعه على أغلب الظن إلى مغيث الروی » فقد كان عنقا على موسى مواعاً 
بالكيد له لأنه كان يرى أنه موی الوليد أنه أولى بولاية الأندلس كما سترى » 
فارز فرصة ذهابه إلى الشرق لابلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين » 
وأنا. يبالغ فى ساءات موسى وتلق عليه » حى اقد انکر عليه كل فضل 
ى الفتح كما يرى من رواية ابن عبد الحكم الانفة الذكر » وانتشرت قالاته 
مل قصر الحايفة وبين أهل المشرق ء وسملها المؤرخون المشرقيون الذين 
عثلهم | بن عبد کر فى هذه الناحية . 


وأما الآ ا وعم أحرى بأن يعرفوا مثل هذا الخبر على صمته 
لأن عبارهم أخذت عن ناس حضروا بأنفسهم هذه الواقف ۰ فلا يعرفون 
إلا أن موسی ١‏ وضع الوط على رأ #9 وونبه » كما يقول صادب 
الأخبار المموعة ۰ وقد كان مستطيعاً أن يقول : إن موسى ضرب طارقاً 
بالسوط بدلا من قوله : « وضع السوط على ره ) فقط . 


نم إن الرجلين لم يلبثا أن تعاونا » فترك موسی طارقا على قيادة جيشه 
و سار کل منما ق‌انجاه: متعاو نین‌متساعدین : ولو کان ما ذكره عبد لمکم 
يمحا لما حدث ما سثر اه من اشثّر الك الرجلین الكامل ف العمل وهنا رقت 
من قول ابن حيان : « قالوا : 5 إن موسی اصطلح مع طارق ۰ وأظهر 
الرضى عنه وأقره على متدمته و آمره بالتقدم آمامه فى أصعابه » وسار موسى 
خلفه فى جیوشه 6( . ۱ 


)۱( ابن عبد امک : فتوح » ص ۲۱۰ - 
63 اين حيان » عند القری : نفح الطيب » ج ١ ١‏ ص ۱۷۲ . 


عبور موبی إلى الأندلس AV‏ 


وعندنا أن ابن حيان أصح من ابن عبد الحكم لي يق 
م يذكر شيئاً عن ضرب موسى لطارق yT‏ هء و أن موس 
وبخ طارقاً على غالفته أمره » ثم لم يلبث الود أن عاد ینیما » وظل طارق 
أوثق ر جال موسی وصاحب مقدمته , ولو كان موسی « مغيظاً ! على طارق 


3 


إلى هذا الحد الذى دز زعمه ابن عبد الحكم » فكيف لم يستدعه إليه إلا بعد أن ألم 


فح ماردة ‏ مع نه أى موس - نم على هذا اتح اة شور ؛ م كيف 
طلب إليه أن مرج للقائه فى طلبيرة ة فقط وقد كان مستطيعاً استدعاءه إل أبعد 
من ذلك ؟ 

الواقع أن موسی كان يعمل مع طارق من اون تروله اانا ٠‏ وآن 


خروج طارق للقاء موسی عند طلبيرة لم يكن مجر د اللقاء بل لخر ن انحر حر 


سنعرفه . وقد تم الرجلان الفتح معا على أحسن ما يكون الرجال تعاؤتاً . 


وعادا إلى الشرق فلم نسمع أن طارقاً وقف بشکو موسی بين بدی الخايفة . 
ولو كانت بينهما هذه الخصومة لسمعنا لها صدى - ولو خافتا .فى المشرقف 
بعد أن عادا معا . 

وللمقرى رواية تؤيدنا فى هذا المذهب » إذ يقول : « ... ولا مع 
موسی بن نصير بما حصل من النصرة لطارق عبر إلى ابخزيرة يمن معه و 
بمولاه طارق فقال له : يا طارق » لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك 
بأكثر من أن يببحك الأندلس » فاستبحه هنياً مرياً » فقال له طارق 
ها الأمير » والله لا أرجع عن قصدی هذا مالم أنته إلى البحر احیط .. ۱ 

كل ذلك يحملنا على الظن بأن الرواية الى تصور القائدين المسلمين 
العظيمين متعاديين إنما مرجعها إلى مغيث الروی » وللمقرى عبارة تویدنا 
فى هذا أيضاً » فهو يقول من غير سند ظاهر : « ولما قفل موسى بن نصير 
إلى المشرق وأععابه » سأل مغيئاً أن يسم إليه العلج صاحب قرطبة الذى كان 

5 


(۱) نفح الطیب » + ۱ » ص ۱۵۱ - 
راقرا مبارة ابن حیان » نفس الصدر » ج ۱ ۰ ص ۱۷۰ ۰ 


AA‏ عبور موی إلى الا ندلی 

ف أسره 35 فامتنع عليه وقال 2 ۷ بواديه اللخليفة سواى 4 وكان يدل بولائه من 
E as‏ : إن سرت به حياً ادعاه 
مفیث . والعلج لا بنکر قوله . ولکن اضرب عنقه » فقعل . فاضطننا 
عليه مغيث : وصار إلا مع طارق الساعى عليه » . ما يفهم منه أن اللملاف 


الوليك : رد 


كان واقعاً بين موی ومغيث : إوأن مغيثاً كان يضطغن عا ی موسی ویر بص 
3 1 واثر - و انه كان يدل ولاه من ن الخحليفة» يظن أن هذا جعله ی مو ضع 
متاز . ولا كان موی بعطبعه رجلا ذذوراً مزهواً أ بنفسه و #کانه من عبد العز دز 
ابن مروان وهن يزيد بن المهلب » فانه من الطبیعی ألا يرضى عن مغيث 
وان تقع اللحفوة بيمما . وم يحدثنا المورخون بما قال مغيث لخايفة فى زيارته 
الأول 3 واكم يشواون إنه حیعا عاد مع طاری وموسی بعل تراغ من 
الفتح و ق اليه سداق ى إل سلمان بن عبد الملك ‏ طارق ومغيث بالشكية 
دنه u e‏ 3 اه ع صنع مهما من خر المائدة والعلج صاحب 
قرطبة . وقالا له نه قد غل جوهراً على القدر أصابه لم حو الاوك من بعد 
فتح فار س‌مثله : فاما واف 1 و حه ضغيناً عليه 5-7 O,‏ 5 

و ما ۳ UA‏ ۳ ذلاك الر ی ابضاً أن يا هذا - الذى دز عم أنه ذهب 
ماتصفاً لطاری ی 1 بکد امع أن اححليقة در اد تعيين طارق عامله على الأندلس 
نهد مربی حی هی لوقه منه و دہ عن انقاد هذا الغر ض » له كان ِ ن یطمع 
أنفسه فى ذلك بن الغالب وتا كذلك أن اليفة استبان کذب حدیثه فا 
بعطه الولاية الى رجا » فعاد إنى الأندلس كا خرج مما » بل ترك سلهان 
انعد الملا الا ندام و بل عد العزيز بن ن موسی 90 , 

)۱ المقرى : نفح الطیب ؛ + ١‏ » ص ۱۷۷ . 

(۲) انظر : أبن عبد الک » ص ۲۱۰ . 

الأخبار المجموعة . ص ۱4 . 

أبن عذاری » ص ۱۸ . 

وهو يروى قصة موبى أول الأمر برواية یتفق فها مع غبره من الاندلسیین ثم بقول : وقیل, 
إنه ضر به أسراطا كثيرة ... الخ > مما يدل على أنه يشك فى هذه الرواية . 


عبور موی إلى الأندلس 44 


ولا شك فى أن يليان كان على اتصال دائم عوسی : وأنه تلقاه ی 
الأندلس وسار معه كا سار مع طارق » ولا نزاع کذااث فق أن يليان هو 
صاحب الفضل فا تیاو مه ن تکامل فتوح طاری وموسی > فان الإنسان إذا 
نظر إلى فتوح هذا رفتوح ذاك حسب أنها ديرت معا باحکام من أول الأمر 
والحقيقة أن يليان وأصعابه تولوا إرشاد موسی إلى الى یستطیع با 
إكال ما بدأ به مولاه » و بهذا تكامل العدلان وتم بهما إخدضاع شبه بطزیرة 
الإيبيرية على أحسن وجه . 

ويبدو كذئك أن موسی إنما عبر إلى الأندلس بناء على اسستغاثة وجهها 

إليه طاری : ولاييئنا عن هذه الاستغاثة إلا صاحب ١‏ الامامة والسياسة ۹2۵ 
ولكننا نقبلها لأنها تفسر لنا السبب فى عبور مومى ق ذلك اوقت بالذات . 
ولو كان موسی قل عبر مع علد قليل من اند لقلنا إنه عبر من تلقاء نفسه 
لکی بری نليجة ما وصل إليه قائده طارق > ولكنه عبر فی جيش تزيد عدته 
على جيش طارق بكثير ؛ وتخير الأجناد الذين صاحبوه تخیر القبل على عمل خطير . 
والواقع أن الظروف كلها كانت نحم إسراعه وتجعلنا أميل ی قبول 
رواية ابن قتدة فى استغاثة طارق _عوسی > فتد كان المسلمون قد ساروا ى 
البلاد شرطاً بعيداً دون أن یستوثقوا من سلامة عطرط مواصلامم بالخزيرة 
الحضراء وإفريقية » وم یک ن إيدهم من ن المعاقل الكبيرة إلا قرطبة » وكانت 
طوائف من القرط مفرقة فى البلاد تستطيع آن تنقض عل جاعات العرب 
القليلة المغرقة على طول الط الطويل من جبل طارق ی طليطلة وما يليما . 

وكان يليان يقم معظم الوقت بالحزيرة الحضراء يؤمن ظهور الملمن » 

وكان قد فرق كثيراً» بن جنوده ومع المسلمين ی كل ناحية » وأحس في مقامه 


)۱( قال : وكتب طارق إل مولاه موبی : إن الام قد تداعت علينا من کل اج 
غالغوث الفوث ! » . 


ابن قتيبة : الامامة والسياسة » + ۲ »> ص ۱۱۸ ۰ 


۹۰ عبور موی إلى الا ندلس 
هذا أن القوط يتجمعون ويدبرون شيا > وشعر بحاجته وحاجة المسلمين 
إلى عون جديد ولا ساءت العاقبة0© . ویبدو أنه أفضى إلى طارق بشىء 
من هذا » لأن الرازى يذكر أن طارقاً رجاه أن يكتب إلى موسی ليعجل 
العبور0© . ویویدنا فى ذلك الظن ما يذكره الرازى من أن طارقا أقام ‏ 
بعد عودته من سيره إلى مدينة المائدة ‏ فى طايطلة لا يكاد يصنع شرا © ع 
ولو قد وجد عند نفسه من القوة ما یعینه عل فعل فى + لفعل + ولکن من 
معه من الحند کانوا قد أجهدوا إجهاداً عظیا » وکانت القاومة فى نواحی, 
الاد قد بدأت ترفع رأسپا : ففضل المقام حيث هو » وکتب إلى موسی, 
یستغیث له . 
وحينا وطلت قدم موسی الأندلس خف يليان للقائه عفوف النتظر 
اللرقب > وعقد معه جلا للتشاور فى الأمر () . فلو م تكن الأحوال 
مضطربة محوفة لما كانت هناك حاجة إلى المجاس والمشاورة : ولسار موسى 
إن طليطلة قدماً ليلى طارقاً ولیحامبه على ما فعل ۰ كما تذهب المراجع . 
ويدلنا خط سير موسی واتجاهه إلى إشبيلية على أن يليان قد نبهه إلى خطورة 
ترك هذا الل اللحطر فى أظهر المسلمين دون فتح . 
عبر موسی إلى الاندلس فى رمضان سنة ٩۳‏ ه - يونيو ۷۱۲ 
واستصحب معه مانية عشر ألفاً من خيرة جنده » جلهم من العرب وفیم 
SAAVEDRA. Op. cir. p. 92. (۱)‏ 
(۲) یقول الرازی فى النسخة الإسبانية الى بين أيدينا : 
Don Juliano que le diese pasaje...*‏ ۵ عدوم فق “et embié luego‏ 
Cf: GAYANGOS. La Cronica del Moro Rasis, n. 7.‏ 
(۳) يقرل لرازی : 
otre 323201‏ خ oyé decir que folgaba en Toledo et que non se trabajaba‏ ...“ 
Cf.: GAYANGOS. Op. cif, n. 8.‏ 


(:) الإدريسى : نزعة المشتاق » ص ۲۱۳ من تر بمة دوزى . 


عبور موبی إلى الأندلس 4۱ 


عدد عظیم من القيسية والعنية ومعهم آتباعهم وموالهم » وکان فهم كذلك 
عدد طیب من التابعین وکبار العرب جعلهم موسی فى فرقة واحدة علیبا 
محمد بن وس“ . وکان هوّلاء العرب الذين ذهبوا مع موسی هم الجماعة 
الكبيرة الأولى من مهاجری العرب إلى الأندلس » یعرفون عند الموترخين 
بطالعة موسی » وستكون هم الصدارة بين مسلمى الأندلس زمناً طويلا » 
وسیکون لم أثر عظيم حاسم فى سير الأمور . ۳ 

و تصل هذه الآلاف الكثيرة إلى الأندلس دفعة واحدة » بل كان 
موسی قد قسمهم فرقاً بحسب قبائلهم وأصولم ومراییم » وکان لكل جماعة 
راية . فلما عبر انتظر هم ی مکان,علی مقربة من احزيرة النضراء ابتى فيه 
مسجداً » وأحذت الرایات تفد عليه ى ذلك الموضع » فعرف الوضع والسجد 
مسجد الرايات ۰ وظلا عامرين قروناً طويلة . 

نزل مومی فى الحزيرة الحضراء عند موضع قريب من جبل طارق 
می مرسی مومی : ثم عجل بالسير إلى شذونة (عندمهزک عهنهه26) وما 


(۱) انظر : الضى : بغية اللتمس » ص 9۱ . 

المقرى : نفح الطيب » + | » ص 1۷١‏ - ۱۷۷ . 

وقد تحدث الرازى عن هؤلاء التابعين فى شى ء من الإناضة ٠‏ وذكر أنه دخلها صان واحد 
هو المنيذر الإفريى » سمى الإفريى لأنه سكن إفريقية . 

أما التابمون فهم : موبی بن نصير » وعل ين رباح اتميمى » وححيوة بن رجاء الميمى . 
رتيل إن رابعهم هو حنش بن عبد الله الصنعای ( صنعاء الشام ) . 

وقد قفل هؤلاء من الأندلس بقفول موبی > إلا أن أهل سرقسطة يزجمون أن حنشا ءات عنام 
ول يقفل إلى المشرق » وقبره لديم مشہور يتبركون به . ويضيف الم بعضهم خاساً هو : 
عبد الرجن الح لشى واضه عبدالله بن يزيد : وسادساً : هوحیان بن ی جبلة مول بى عبد الدار ءوکان 
فى ديوان مصر » فبمثه عبر بن عبد المزيز إلى إفريقية فى حاعة من الفقهاء ليفقهرا أحلها » وغزا 
مم مومی حين افتتح الأندلس » ويل ذلك تفصيل طيب عن هؤلاء التابعين . 

الرازی » عند المقرى » + ١‏ ء صن ۱۷۰ . 

وانظر عن هذا الموضوع أيضاً أقوال ابن بشکوال وابن سعيد واين حجبيب «الحجارى فى : 
القری : نفح الطيب : + ١‏ > ص ۱۸۲ - ۱۸۲ . 


۲ ۱ قح إشبيلية 


سار إنى قرمونة ورعواق (ععنعفعده فله۴)۸ فاستولى علییما » وبذا 
آمنت خطوط مواصلات ااسلمین من الحزيرة الحضراء إلى قرطبة » إذ 
أصببحت ملسلة مدائن الحزيرة وشذونة ورعواق وقرمونة واستجة وقر طبة 
فى يد المسلمين » وأصبح فى إمكان مومى أن يتجه نحو الغرب لیفتح إشبيلية 
کیمر 3 مدائن شبه الحزيرة بعل طليطلة لد ذاك 5 
مقطت إشبيلية نى ید السلمین بعد بضعة آشهر من الحصار 
والقتال ع وييدو أن 1 البلد ومن فيها من الود سارعوا 
بعتح الأأبواب سد ا طال القعال واشتد » وأما الحامية القوطية فاسحبت إلى اة 
على مصب وادی آنة ومسا 1۳ کشونبة (Sta. Maria de Faro = Ossonoba)‏ 
م إلى باجة : وهناك أراحت تنتظر الحوادث . وترك موسی ف البلدة حامية 
قايلة معضمها مب ن الم ر در والم‌ود ‏ م ا قاصداً ماردة متلبعا أ طريقاً رومانيا 
قدعاً كان 0 البلدتين 3 واستولى 2 ی الطریق عل لد دسمی ا سلم 
له آهله دون مقار مة فسموا لذلك « موالى موسی »2 . 


۳ - فتح إشبيلية 
ف 


)۱ ورد امم هذه المديئة فى الراجم العر بية بصیغ مختلفة : رعوان ؛ زعواق ورعواق » 
وقد أثت لافينت ألكائترا أن الريم الصحيح هذه التسمية العر بية هو رعواق » وأنها هی قلعة جوادایرا 
de Guadaira (‏ قلعلة ( « LAFUENTE ALCANTARA. Ajtar Machmua, : iil‏ 
indice 860872600, p. 6‏ وم یرد ذ کر فتح قرمولة قبل إشبيلية إلا ی نفح الطیب رواية عن 
ابن حيان رف الآخبار امجموعة » وقد كادت تستعصى على مومی لولا أنه لحأ إلى حيلة نصحه بها من 
ممه من الأدلاء من أنصار يليان : اذ تسر بوا إلى داخل البلد فى هيئة الستأمنین » ثم غافلوا آهل 
البلد و فتحوا آبوابه المسلمين 

انظر : ابن حيان عند القری » + ١‏ » ص ۱۷ . 

الأخبار المجموعة » ص ١١‏ 4+ 

(۳) قال ابن القوطية : « ثم قصد من إشبيلية إلى لقنت إلى لمو ضع العرو ف بفج موبی 
فى أول لقنت إلى ماردة م - افتتاح الأندلس » ص 4 . 

ولا يمقل أن تكون لتنت هذه هی لقنت المعروفة فى جنوب الشاطىء الفربى لشبه الحزيرة . 
وقد قرأها ساثدرا لتقتدعت” أو لاکانتویں وقرر أنها عين کانتوس ) (Fuente de Cantos‏ . 

Cf.: SAAVEDRA. Op}. cif. عه 94 .م‎ note 2 

(۳) فتح الأندلس : ص ۰۱۱ رانظر تعلیق DE GONZALEZ‏ 0۸671۳1[ خصوص 

هذه العبارة : ص ٩۳‏ من ار حمة . 


فلا أدرك موسی ماردة وجدها أحصن رأقوی ما ظپا 
Eg 0‏ وه رن ار فد هرا 
فما لانها بلد بعید صعب النال وعر المسالك ۰ فأقام موسی محاصراً البلد بقية 
الصيف رالشتاء التای : ولم يسام البلد إلا فى الثلائین من ونيو ۷۱۳ م (۱ شوال 
سنة ۹6 ه) بعد قتال طویل هلك فيه نفر کبیر من حامية البلذة بسبب هائن 
أخفاها موسى ف مقاطع الصیخر أمام مخارج البلد : وقد هلك أثناء حاولات 
نشب السورنفر من 5 سققطت علييم دباية كاثوا قد اختفوا وا نا لي نقبوا طبقة 
من السور مبنية من شىء يشبه الأسمنت الصلب كان TT‏ .و 
أهل البلد إلا بعد أن عاهدهم موسى على «آن جميع أموال القتلى يوم الكين 
0 الماربين إلى جليقية للمسلمين ۰ وأموال الكتائس وحليها ها ) . وهی 


شروط سيكون ها أثر فى تحديد العلاقة بين المسلمين والاهانی فا ر . 


يذهب ساقدرا إلى أن فتح المسلمين لإسبانيا دحل فى دور جديد اثناء 
فتح مورسی لماردة ول حراسة الحصون لم بعد بعهد فا لی الود 9 
ولم يعد أهل البلاد يفتحونها من الداخل امشلمين : ولم بعد السلمون يبغتون 
البلاد ويأخذونها من حكامها فجأة : وتلك كلها دلائل على أن لونا من 

(۱) أورد ابن حيان هذا اللفظ بنصه عرفا فکتبه « الاشة ماشة » . 

ابن حيان » عند المقرى : نقح الطيب » + ۱ ۰ ص ۱۷۰ . 

(۲) وردت هذه العبارة الحامة عن ذلك الاتفاق فى الأخبار المجموعة ونفح الطیب للمقری . 
وقد أو رد هذان الکتابان تفاصيل هامة عما فعله المسلمون حى استطاعوا الاستيلاء على هذا الحصن اهام . 
ومن ذلك قصه المسلمين الذين استشبدوا نحت الدبابة ألى کانوا تون تیا لنقب سور البلا ٠‏ 
وذكرا أن هذا الموضع يسى إلى وبا « برج الشبداء» لهذا السبب > وهی ملاحظة هامة . 
ويذكران كذلك حيلة موبى مع أهل ماردة وتلويته شعره من أبيض إلى أخر إلى آسود إرهاباً هي » 
وهی قصة مستبعدة الحدرث . 

انظر : الأخبار المجموعة ع ص ۱۸ . 


ابن حيان » ق نفح الطيب للمترى » + ١‏ : ص ۱۷۱ ۰ 


45 فتح ماردة 
القطيعة قد وقع بين الأهانى والمشارقة . أما سیب هذا التغير » فهو أن موسی- 
فى مسيره من الحزيرة اضر اء إلى ماردة - رأى بعينه سوء حال الشعب 
رالاسبانی ) ورأى كذلك أن الملك ۸ يكن قادراً عل جمع جیش عم > وأن 
علس الشيوخ لم يكن ليستطيع الاجماع للتشاور فى الامر » وأن أنصار غيطشة 
م يكن يؤبدهم | إلا نفر لا علکون عدة درب أو قدرة على إدارة الحكومة . 
هنا بدأت فكرة « فم ( الأندلس: لور و ف رأسه بدا يفكر ی تملك 
ما فتحه ٩(۲‏ . 
أى أن السامین قد قاموا عا قاموا به فى الأندلس حى الساعة وهم 
يشعرون آنهم يقومون بغارة يعودون إلى بلادهم بعدها : حى إذا استبان 


موی ذلاك كله ی هسیر ۵ من الحزيرة 5 ماردة تخیر رأبه وأ يعمل 


جد 


3 
۱ 3 


لفتح الثابت الدائم »ای على ضم الأندلس إلى دولة الخلافة » وأن هذا 
التفكبر غير تفوس أهل البلاد - الذين کانوا يؤازروت السلمین إى هده 
الساعة على اعتبار أنهم مغير ون بطلبون العام لا غير » أو حلفاء بريدون 
القضاء على دولة الطاغية لذريق ورد الأمر لأهله - فلم یمودوا يؤازرو نهم » 
وم م بعو دو | بفتحون فم آبواب لدف ی على تغرات آسواز رها وينقضودت 
معهم على حکام القوط » بل بدأو وا عادو م ویقنون منهم موقفهم من أى 
فاتح معتد يريد ببلادهم سوءاً . 

ولیس فى سياق الحوادث ما بويد ساقدرا فى هذا الزعم > لآن الواقع 
الذى لا شك فيه هو أن المسلمين نزلوا الأندلس من أول الأمر على نة الفتح 
الثابت الدام > وأن طارقاً كان.يسير فى البلاد ليدخلها فى حوزة الإسلام > 
لا یغ ممما ثم يعود + ولا ليعين فريقاً من أهلها على فريق . ولا يستبعد أن 
يكون نفر من الاسبان وأنصار غيطشة من ساعدوا المسلمين من أول الأمر 
قد انتبوا - بعد فوات الوقت كا رأينا ‏ إلى أن المسلمين يفتحون البلاد 


SAAVEDRA. Op. cit. p. 96. (۱) 


فتح ماردة 4٥‏ 


لضمها إلى دولة الخلافة > لالاقتسام غناع الفتح معهم: فأخذوا يأسفون بعد 
فوات الفرصة على ما كان مم > لان إيزودور الباجى يقول فى هذه الناسبة : 
pace fraudifica male diverberans (n. 36, v. 864) ... pacem nonnullae‏ .. 


civitates ... iam coactae proclamitant, atque suadendo et irridendo astu 
quodam ۰, 


ويؤيد سافدرا رأيه هذا عا حدت بعد فتح ماردة من آن « عجم أهل 
إشبيلية يلوا على من مها من السلمین : و حاعوا من مدينة يقال ها لبلة ومدينة 
يقال ها باحة : فقتلوا من ما من السلمین : قتل فا ثمانون رجلا . فقدم 
فلهم عا دوسی دن | نصير ار ده ٠‏ فلما فتح ماردة بعت اينه عبد العز 
على جیش إل إشبيلية فافتتحها ورجع ۰ . حقيقة أن هذا هو أو 0 
من أهل ا على المملمين 3 ولكن من اين ١‏ سيك لك ل ساقدر' عل ان الدين 
قاموا مبذا العمل كانوا من الإسبان وم يكونوا من فلول القوط المبزمة الو 
على من بإشديلية من السلمن حا أسكيانت هم قلة عددهم وابتعاد إخخواعهم 
المسلمين عم ؟ 

نظن أن هذا الفرض الأخمر أقرب إلى الصحة » لأن عبارة ابن حيان 
وصاحب الا خبار احموعة تدل على أن الذين غدروا بالمسلمينم يكونوا من 
أهل إشبيلية أو لبلة أو باچة ۰ فلو أن هذا هو الذى حدث لذ کر الوّرخان 
أن أهل لبلة وباجة اروا أيضاً > إذ لا يعقل أن يسيروا إلى | إشبيلية للاشتراك 


فى ورنها وهم أنفسهم خاضعون > ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل 


كانت تتجمع فى نواحی الغرب : وأن هؤلاء إثما جرؤوا على الانقضاض 


15010010 PACENSE. Cronicon,§36 apud LAFUENTE ALCANTARA, (۱) 

Ajbar Machmua, apendice PP. 147-۰ 

وقد أيد ساثدرا رأيه هذا بفقرتين : الاو من « مدوئة البلدة « ) Gronicûn A[beldenıse‏ ) 

یقول فيها : « ثم ثارت بين القوط والعرب بصورة مستمرة حروب استمرت سبع سنوات » ( فس 
المصدر ص ۱۱۳ ) و الثانية عن تاريخ راحب سیلوس 51160560 د۵ءندهتن)) فقرة ۱۷ ۔ 


(۲) الأخبار المجموعة »> ص ۱۸ . 


4 ۱ فتح ماردة 


البلد بعد أن آخد الثورة : وتركهم على حالم وأقام معهم فما : ولو كان لم 
ضلع فى الحادث لرأينا لذلك أثراً و فى معاملته م . ولا يستقم الأمر إلا إذا 
فرضنا أن الذين فعلوا ذلك هم نفر من القوط . من حاميات البلاد الى فرت 
مها عند اقتراب المسلمين وعادت إلما بعد ذهاب الحيش الإسلاي علا 


تحاول استعادسا أو الانتقام دن المسلمين . 


فلما فرغ عبد العزيز من آمر انثا ف إشبيلية سار إلى لبلة وبا( 


ور عا إلى أ كشو نبة لطر د مسا من عسی ۳1 يحون قد تجمع ما من القرط : 


5 5 5 : £ ا 
3 كك ف هده اليلاد جميعا حاميات إسلامية توما من ای تدبير يوم به 


من الفری عل أن حاهية باجة كانت قوية 5 وان قائدها 


القورط ١‏ ويدانا نص 
كان قائداً عربياً معروفاً : هو عبد اخبار قائد ميسرة مومی وجد بی زهرة 
أحد بيوت إشبيلية الى سيكون ها شا( 


- 


وأقام مر سی شرا ۳ مار دة پر اس لوو ويريح جنده بعد هذا العناء 
الذى تكلفوه فى فتح هذا البلد » ومن الواضح أنه أحس أن عناصر الما 


فى هذه الناحية كانت | أقرى ما لهي السلمون ی بلاد الا ندلس إل الآن . وأنه 
عرف آن فاو القرط - وأنصار لذریق خاصة ‏ کانوا يتجمعرن ی هذه 
النواحى الحبلية الوعرة ظناً مهم آن المسلمين ان يصلوا إلما 4 واستعداداً تلهرب 
إلى نواحى قشتالة واسترامادورة إذا ما وطئت أقدام المسلمين هذه 
النواحى من غرب الأندلس > لأن سر الفتح الإسلاى سيبطئ وسیصطدم 
بعقبات فى هذه الناحية بعد أن كان دسر سيراً ذلولا دون عقبة غلاهرة . وقد 
رأينا القوط فى إشبيلية ولبلة وبأجة كيف « تالتب فَللُهِم » من هذه الواحی 


كا يقول ابن عذارى » ولاحظنا أن فتح ماردة كلف موسی من أمره عسراً . 


(۱) اين عذاری: البيان » + ۲ : صن ۱۷ . 


(؟) القری : نفح الطیب » ترخة جایانجوس ؛ + ۲ » ص ۱۱ . 


فح ماردة 4¥ 


وأنه لم يفتحها إلا عبلة » وأن السلمن خسروا فما خسائر لم سر رها ى 
قرطبة أو إشبيلية أو حى طليطلة » وعلة ذلك أن فاول القوط كانت تتجمع 
ف هذه النوا س الو عرة من کل جانب 5 


فإدا 5 ذلك » کان مسر طارق لأشاء موسى بعد راح هذا الأخير 
3 فتح مرا معمّر لا > لآن الانسان باساعل : ما الذى ۳ طارقا عن 
ال العون اثناء حصار ماردة وكفاحه أهلها € 


ولا يفسر هذا إلا بآن موسی رأی أن مقام طارق بطليطلة يؤامنه من عمل 
بقرم به قوطتها » > فلما فرغ من أمر ماردة وأراد السير شحو طليطلة أحس أن 
الطريق طويل محذوف باغماوف : لأن فلول القو لقوط كانت « تتجالب » وتتجمع 
فى هذه النواحى . فلها وجدت موسی بأخذ نی الطريق رأت القرصة سانحة 
SS‏ لطيو لقي 
حفز طارقا ای , المسير للقائه . ولا يعلل سکوت طارق عن الذهاب ای مولاه 
طيلة شور اجار وجؤادة على ین لطي 
إليه احی ء إلا فى هذه الحظة » حييا أحس ببعض ما كان يدبر حوله فى هذه 
Tan‏ و 


والواقع أن حركة كبيرة كانت تدور حول جيوش المسلمين الغازية 
بين وادى آنة ور التاجة فى ذلك این » فقد كان اذريق قد تراجع مز 
0 فلوله ونحصن بهم فى شعاب الحضبة ۰ مما :لى وادى آنة ای الشمال 

فى جبال سییر" د فرانثيا على أبواب قشتالة الخديدة واسترامادورة فى السم 

الفسيح الذی عبط بسلمنقة » ولبشوا هناك بتحينون الفرصة للانقضاض على 
جيوش المسلمين . وم يكن موسى ليستطيع السير من ماردة إى طليطلة وهؤلاء 
فى ظهره » بل كان لا بد له من القضاء عل م > وغذا استدعى طارقاً لیلقاه 
فى منتصعت الطريق بين ماردة وطليطلة » فسار طارق نحو مائة وخمسين ميلا 


۹۸ فتح ماردة 


وانتظر مولاه فى وادی الأروكامبو (موسيعدعة) فى مكان يسمى المعسرض 
(#معدسلق) بين التاجة وخبر التيتار © . 

راما موم فقد سار فى طريق رومالى قديم بصل ماردة وسلمنقة محذاء 
ير سیحمل من ذلك امین اسمهء وهو فالوثا (وعuصاھ۷)‏ آی مر مومی (۲۲. 
وظن لذريق و اصحابه أن الفرصة قد سنحت ف السلمین لتوه.علهم هذا انطریق 
الطويل وبعدهم عن أى مركز يستطيعون طلب العونة منه : وانقضوا على 
جيش موبی فى ناحيسة پسمی! بعض مؤرخى السلمین « السواق » و 


(۱) يقول بهذا الرأى سافدرا وتؤيده فيه أقوال كثيرة لرشین إسبان ولف قليل من مؤرخى 
السلمین + وهو فى الاقم أقرب الآراء إلى الصحة ی صدد نهاية لذريق . فان نسلمین ‏ پقتلوه فى 
واقعة وادى لکه » و تكتى الراجم بالقول بأنه اختی أو غرق . وسيرى القاری ف سياق اخدیث ان 
هذا الرأى يصح الوقائع أكثر ما يصححها القول موته أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه 
المسلمين أول مرة . 

SAAVEDRA. OP. cit. pp. 98 ۰ 

(۲) وتعيين اتجاه موسى على هذا النحو يعيننا على تحديد الکان الذی التى فيه بطارق على 
وجه التقريب ۰ والراجع العربية مختلفة حول هذه النقطة أشد الاختلان ‏ » فابن عذاری مثله 
یقول : و اتفق الأكثرون على أن العقاءها كان على طليطلة ؛ وذ كر الطبری أنه كان على قرطبة » 
وذکر الرازی أن طارقا خر ج من طليطلة لا بلغه مسير مومی إليه » فلقیه مقربة من طلبيرة .. » 
و شارة الرازی تدل على أن اللقاء تم على مقربة من هذا البلد الأخير . وقد ذکر صاحب الأخبار 
ا جموعة أن القاء وقم فى ناحية پرسها و امد » من غير نقط » و يمكن قراءتها تايد أو تایتر اعمادا 
عل عبارة أو ردها رع دق رادا فى تاره : iuxta rivum qui Teitar dicitur‏ 

ولا كانت بعض الراجع الإفر نجية تقول بأن القاء وقم عند ناحية تسمی 2هتعحله - وهو لفظ 
عرف الاصل یر جح أن أصله ر العرض » > وهو مکان على مقربة من طلبيرة على نهر التیتار - 
فإننا نستطیم القول بأن اللقاء بين القائدين السلمین الكبير ين رقم هناك . 

ابن عذارى : البيات : 5 »> ص ۱۷ 

الأخبار المجموعة » ص ۱۸ 

RODERICUS TOLITANUS. De rebus Hispaniae, I, IIH, cap. XXIV 
Cf.: SAAVEDRA. Op. cit. p. 98. 


فتح ماردة 44 


Cornejo)‏ عما )Segoyuela de‏ عل مقر بة من تمأ مس (e5صه‏ سه )6 فانقض 
عليهم المسلمون وثبتوا م حى أفنوهم عن آنحرهم: رقتل لذريق نفسه قتله مر وان 
ابن موسى بن نصير : فشبدت هذه البقعة مصرع آخر ملوك القوط ء وقد 
حمل أتباعه رفاته بعد ذلك ودفتوها فى فيزيو . وظل قبره هناك معروفاً حى 
زمان ألفونسو الكبير : فقد ورد نىحوليات هذا الملك أنه رأى قبر لذریق وقرأً 
عليه لوحة تقول : هنا يرقد لذريق ملك القوط 
(Ric requiescit Rudericus rex gothorum)‏ 

ومن الغريب أن هذه الواقعة الى اهملها المؤرخون امالا شبه تام کانت 
الأساس الذى دارت حوله الملاحم الإسبانية التى نشأت فيا بعد حول لذريق 
انحر ملوك القوط ودفاعه عن بلاده . 

ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط فى هذه الواقعة الحاسمة الأخيرة 
قد شجع نفراً من بقایاالقوط وأتصارهم فى طليطلة على نقض طاعة السلمین ۰ 
قانم‌زوا فرصة خروج طارق وجنده مہا ووثبوا بها » فاضطر مومی إلى 


(۱) ۸ يذكر هذه الوقعة من الزرخین السلمین إلا الرازی ( فى الثر حمة الإسيانية ) وفتح 
الأندلس المجهول المؤلف » وقد ذكر هذا المرجع الأخير أن الموضم الذى رتم فيه اللقاء الأخير 
يسمي « السواف » فى نسخة و و السواق » فى نسخة أخرى » وأما الرازى فيسمى هذه الوقعة 
batalla de Saguyue‏ ما وهو لفظ قريب جداً من لفظ السواق , أما مقعل لذريق على يد مروان 
ابن موبى فلم يذكره إلا ابن قتيبة ی الامامة والسياسة . انظر : 
Fragmentos inéditos de la crénica llamada del MORO RASIS, apud SAAVEDRA..‏ 

Op. cir. apendice 145 ۰ 

فتح الأندالس » ص ۸ . 

أبن قتيبة : الامامة والسياسة » + ۲ » ص ۷١‏ 

ولاشك فى أن تسمية الرازى هذا الوضع ب عددرسدهدة كانت الأصل الذى أخذ عنه المزرخون 
الإسبان وقصاصمم اسم هذا الموضع »> فقد كتبه « فرناندو جنذالذ » فى قصيدته الطويلة عن لذريق 
+عموهمة5 » وکتبه « ردريجو كارو » سانجوبيلا . 

Cf.: FERNANDO GONZALEZ, EI Ultima Rey Godo, هأوم)‎ 79. 
RODRIGO CARO, Antiguedades y principado de Sevilla, وگ‎ 122 v. 
SAAVEDRA. Op. eit. pp. 200 sg. 


١٠١‏ آول عملة إسلامية فى الأفد لس 


فتحها من جديد ودخوها دخول الظافر © . ويذهب المؤرخ الاسسبانی 
مودستو لافونی إلى أن أفراد حزب غيطشة کانوا يؤملون ‏ بعد مقتل 
لذريق - أن يقيمهم السلمون ماوكا على البلاد : ولكن موسی خيب ظنونهم 
میا أعلن بعد دتدوله مباشرة أن البلاد كلها لخليفة المسلمين فى دمشق : 
و جد أبناء غيطشة بدا من الرضوخ للأمر الواقع : فسكنوا قانعين عا منحهم 
برق ی اقلا ییاچ وما شرفهم به من عظیم للکانة ۱ . فاستتر أخيلا 
روقلة) فى طليطلة وعاش آمناً فى ظلال السلمی : وخلنه ابنه آلبرو وألقارو 


۶ 


3 0-9 3 3 
a 7‏ 1 ب ا : 1 55 5 
م یاد حفس الى ی فم رچ قاضيا للنصاء ی .وما ارط س ولرل ل مر 


34 ۳4 
9 2 - ۹ 5 01 3 1 1 1 1 3 
ف قر طبة مكرما معز زا واصیح له بين السلمین کان مر عى ۰ و احتفظط 
٤ 5 ۳ ۳‏ ع 
قشب (9ومس ) و ر رده عنه اينه أرو سعيد 5 وا آل فد انحتاء ز القام ی سامت 
ر 9 9 سا ی ا 
ل اجب انه ھی سار و د عاش سسا در A‏ حى آیام رد رین ادا راننه 


هشام ¢ واس هجر جره ۳ الخال وبق نوشیا و 5 ی بلاد المسلمين ليحفلى 


2 


9 رفيع وليصبح أسقف الستعر بين فا بعد . وكافا مر سی ب(ههوو0) 
أخا غيطشة - الذى طالما ساعد المسلمين راعامم - نتعييئه أسقفاً لطليطلة > 


5 ا 
وانظاهر أن حهور النصاری لم يرض عن هذا التعيين لان إمبانياً آخر هو 
الم يابث أن خلفه فى هذا المنصب الككبير سنة ۷۱۹ م 99 , 

ر - 3 .- ۰ 30 
وم بحل موی امس مدر 52 طايطلة ہی سارع بير نا عملة 
إسلاميية فى ذهبية لیدفع ما رواب انا الذين کانوامعه : ولسنا تعلل 
ضرب مومی ذه العملة الذهبية ‏ الى كانت فى ذلك 
این من حق الخاينة وده ل إلا بأن اطليقة كان قد شوله هذا 

ال من سق 5 و ا 3 صمو 


. ۱۲ فتح الأندلس : ص‎ )۱( 
MODESTO LAFUENTE. Historia general de Espana, Il, ۰ (۲) 
. ابن القوطية : افتتاج + ص عم و‎ )۲( 
120227. Recherches, وگ‎ Pp. 9 
EI] cronicon Silense, n. 0 


SAAVEDRA. .م0‎ cif. PP. 10۵4-105 


أول عملة إسلامية فى الٌندلش ۱ 


الحق فى إفر بقية فأباحه لنفسه فى الأندلس » لأنها كانت معتيرة فى نظره أرضي) 
مفتوحة تابعة لافر يقية » ركان المسلمون يتعاملون خلال هذه الفئرة القصيرة 
ف إسبانيا بالعملة الإفريقية التى ی ل . وقد رست 
هذه الدنائير الذهبية الوديدة على هيئة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عر بية » 
سول الله » ا به 0 التالى باللاتينية على 


فى زاسحية ما کت ( مد ر 


ا 


هيئة داثرة : 


In nomine Domini. non Deus nisi Deus. Solus Sapiens. non Deo 
similis Alius 
: كتب حوها باللاتبنية‎ 


Solidus feritus in Spania 


۲ وف |! لزاححية الثانية تمه ة دات ان آذرع 


ویل ذلك تاريخ سکها وهو سنة ٩۷‏ ه ٩‏ . 

وضرب موسى كذلك عملة برنزية صغيرة لاتينية الكتابة . 

ثم بعث موسی برسولين إلى الخليفة الوليد بيان إليه أخبار هذا الفتح 
EE‏ التابعى على بن رباح » وكان رجلا صالحاً فى نحو 
العانين ه ن عمره : ومغيث ار وى فاتح قرطبة . ويبدو أن مفیاً كان حائقاً 
على موسی ی ء ۳ شبد اع أو لازه ساعد آن سب فضا وت كله إى امه 
مغفلا بيان ما قام به هو وما تام به طارق + فلم يأل جهداً و فى تنقص موسی 
رتشويه سره 4 فكان کله اا الأثر عل 4صیر مز سی فیا بعل 60 5 


SAAVEDRA. Op. cir. PP. 106-107. (۱) 
LEVI-PROVENÇAL. Hist. De PEsp. Mus. PP. 20-21. 

والراجم المذكورة هناك . 

(۲) المقرى : نفح الطيب » + 1 : ص ٠١۵٩-۱۹٤‏ . 

ويسبب أبن عيد الحكم - على غير عادته - ی تفصیل ما فعل موبی بطارق » وما فعله مغيث 
من عون طارق والإسراع إلى الخليفة لإنقاذه . ولسنا نفهم سبباً لهذا الاسباب إلا أن تكون أخبار 
کهذه قد شاعت وتداوها الناس فى المشرق » ولا كان مغيث هو الوحيد الذى أتيم له الحديث إلى اللحليفة > 
فلا يستبعد أن یکون صاحب هذه الشائعات . و رواية القری ی . 


۱۲ السير عو الال 


فلما اطمأن موبى إلى هدوء ما بيده من البلاد أَخذ یستعد 
للسير حوالشعال لا كمال فتح شبه الحزيرة» ویذهب الورخون إلى 
أن نیته‌انعقدت إذ ذاك على التصعید واختراق جبال البرت رغالة 
وأوروبا كلها ليصل إلى القسطنطينية من الفرب۲ . ولیس لدينا دلیل واحد 
نستطیع أن نید به هذه الأقوال» ونستبعد أن یکون موسی قد فکر فى أمر خیانی 
عسير التحقیق کهذا . وکل الذی نعرفه أن موسی جع أجناده حيئًا انقضى الشتاء 
رسار بهم فى اتجاه الشمال الشرق لیفتح حوض الابرو رمافیه من‌مدائن . وکان معه 
طارق وجماعة من کبار جنده » وتقدم الجيش محمد بن إلياس الغيلى أحد قادة 
البربر مع طائفة قليلة استولت على وادی الحجارة دون كبير جهد © . 


ویدو أن ما لقيه السلمون من الشدة عند مار ردة والسواق © وم دهم 
من ثورة أهل طليطلة مال بهم إلى الشدة ۰ فتراهم ى ف غزونهم هذه أميل إلى 
العنف مما كانوا قبل ذلك » فيا كان طارق يحتل المواقع احتلالا سلمياً 
فیژمی آهلها ولا يكاد EEE‏ القوط أو أملاك 
الكنيسة » نسمع من الان فصاعداً عن نهب ابلاد وإحراقها ورعب آهلها 
وخروجهم مما على وجوههم . و كذلك أن هذا كان نتيجة لسیاسة 


- السير نحو 
الشمال 


0 يذكر المقرى أن موبى حيما أدرك هذا الموضع القامى من شال الأقدلس‎ )١( 
جنده على البحر الأخضر ( المحيط الأطلسى ) وجبال البرت + فكر فى اختراقها والاستمرار‎ 
الفتوح » وأنه « کان يؤيل أن يخترق ما بى عليه من بلد إفر نة » و يقتحم الأرض الكبيرة حى يصل‎ 
بالناس إلى الشام مؤيلا أن یتخذ ترق بتلك الارض طریقا يسلكه آهل الأندلس ن فى مسيرهم و میم‎ 

من الشرق و إليه على المر لا يركبرن بحرا » . ولسا نستطيع تحقيق قالة هذه » وکل ما نستطيع استنتاجه 
ما هو أن الولید لو لم يكن قد استدعاه وألح فى استدعاته لآم ف تح جليقية - كا يذكر المقرى - 
أو لاخترق جبال اليرت وأفضى إلى غالة ی الر ون ( ردونه - من 
(Rodanus‏ ی » وسار ى كما بعد أن المؤرخين وضموا کثرا من أعال الفاحیز 
المسلمين من أت بعد مويبى فى حلته تلك ونسبوها إليه . 
المقرى : نفح الطيب ؛ ج7١‏ » ص ۱۷۵-۱۷ . 


(۲) شماب الدين الفاسی برواية المترى : نفح الطیب تر مة جایانجوس + ص۰۳۳ . 


السير نحو الثمال ۱۰۳ 


موسی © وقد عر فناه شدیدا قاسیا عظم الميل إى الغاع والاسری والسبايا - 
وقد بلغ من إسرافه ق هذا الوجه أن العرب آنفسیم - وعلى 
أنكروا عليه هذا الماك . ف بايث الحليفة أن استدعاه لیناقشه الا 
روا علي 35 د 
فها يفعل . 
و تكد طلائع المسلمين تشرف على سر قسلة حی رعت اسيا 


۱ ۳ 1 : 589 ۳ 8 [ را 
نیو (Bencio)‏ وسن معه من ۳ هان ۰ قتجنعو | تدوخ المقدسة و دخائر ۳ 


و قد ور مدا 


o 55‏ 5 7 0 4 . 5 
العر ب موقعا عر بيا 5 وضنوا اہم لا ۷ کلمون() وراس تو حمر از 


من هذه الناحية وأبدوا رغبمم ی العودة > و انضم الم , التابعى حالش الصتعال 


3 
وعد وبق يحاول إقناعهم بضرورة الاستمر ار 4) 5 


1502012 PACENSE. Cronicon, n. 36. ۷6۲5۵ 871-873. (۱) 

. ۱۱۱ این الفرضی : تاريخ علاء الأندلس + ص‎ (r) 

الضبی : بغية اللتمس » ص ۲۹۳ . 

المقرى : لفح الطیب + + ۲ : ص 4 . 

(r)‏ « ... وفتم بلاد الشكنس وأوغل ی بلاده حى آق قوما ما کالما : وغرا بدد 
ا 0 

الإفرنج ... 0 . 

ابن عذاری : البيان . < ۲ ص ١6‏ . 


(4) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة > + ۲ . صن ۱۳۷ . 


.۱ أقصى ما وصلت إليه فتوح السلمین فى اسبانیا 


وف ذلك این وصل مغيث الروی عائداً من دمشق وموك أمر لومو. 
وطارق بأن يشخصا إلى دمشق ۰ وأحس موی عا وراء هذه الدعوة : 
وعرف أن مغيثاً مول عبد الملك بن مروان لا بد أن يكون قد تقول عليه شید 
ولكن ذلك + يصرفه عن المضى فى (عام هذه الغزوة التى صاحبا التوفيق إلى 
هذه الساعة : وأحب أن یسترضی مغيثاً حى یدعه عضی فى إ كال فتح البلاد؛ 
فعرض عليه أن عنحه نصف ما يف من البلاد التى سيفتحها فى هذه المهلة : 
ومنحه القصر الذى كان سکنه حاكم قرطبة فى الحزء الشرق ما ۰ فقيل 
مغيث وظل هذا القصر يعرف فما بعدا ببلاط مغيث (2 . فإذا اطمأن موسی 
ن ذلك فعد تابع سيره ۳ قشتالة القدعة (Castilla la vieja)‏ ليم فتحها 
وليؤمن طليطلة من غدر أى عدو لامسلمين يكون فا . واستقر رأيه 
على أن يقسم جيش المسامين قسمين : قسما يسير به هو » وقمما يسيربه طارق . 


عهد موسی إلى طارق فى السير حو جبال کنتبر رة » فأ طارق عهاحة 
البشكنس غر الإبرو فلم يحد صاحب التاحية « فرتنون » (كبانصصمه) بدا 
من الدخحول فى طاعة المسلمين بل اعتنق الاسلام » ومنه تسلسل « بنوقسی » 
أصعاب الثغر الأعلى الذين سنلقاهم كثيراً على طول تاريخ المسلمين ف الا ندلس(6 
م تابع طارق سيره » واستولى على أمايا واشترقة وليون © , 


ید أقصى ما وسار موسی نقسه على الضفة الشرقية للإبرو 5 إقليم قشتالة 4 


وسلت إليه تتو فاطاعه معظم من مر بهم من رؤساء هذه الناحية . رقد لى 
اللین‌داان . بعض المقاومة عند قرية تسمها المراجع بارو - أو بازو - 


(۱) المقرى : نفح الطيب » ١+‏ ۰ ص ۱۷4 . 

SAAVEDRA. Op. cif. PP. 113-4۰ (۲) 

(۴) ابن القوطية : افتتاحم » ص ۱۳ . 

(؛) الأخبار المجمرعة » ص ۲۸ . وقد جمل هذا الرجم فتح هذه الحصون الثلاثة فى 
سنة ۷۱۱ ۰ وهو خطأ واضح » وقد بیناه ق حيته 


أقصى ما وصلت إليه فتوح السلمین فى !سبانیا ۱۰۵ 
فى مقاطعة فالیادولید ربلد الولید ) الحالية0© » ولم يلبث أن تغلب 
عليها وسار متابعاً فتوجه . وبدلا من أن يعرج على اشسترقة ليلتى 
فيا مجيش طارق » انحرف إلى ااشمال واخسترق باب تارنا (وصعه1) 
وسار متابعاً مجرى بير النالون وله ثم حط رحاله عند قلعة يسميها 
القری للك“ lL ucus Asturum)‏ ار ومانية و موندة عل عمل الیرم ) غير بعيد 
من بیط (مفعزه0) ۰ وما زال بها حبی سراها بالتراب وفر من كان بها إلى 
مكان قاص من الشاطیء يسمى الصخرة (Picos de Europa)‏ . ْم سار 
بنفسه حى بلغ حيخون (صفزز6) وأقر فيا حامية ٠‏ وجعلها حصا لا فتحه 
من البلاد فى هذه النواحى البعيدة ؛ ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر 
عند خرة پلای (0دلع۳ عل وقعم) ° 


فإذا أدركت خيل وی البحر ن الشمال فقد آحس أنه فتح شبه الجزيرة 
كله وم بعد هناك معی للاستر سال ۳ السير 2 وكان موسى يرك ف كل قلعة 
شتیحها حامية من المسلمين > فتفرق جنده وطال السير عن بی معه مم > ونال 


مرج الحهد فالت نف و میم إلى العودة : فاكتى موسی بوصصوله إلى خیخون 


(۱) کتبا المقرى بارو وبازو » وقد ظن بعضهم أن الراد بذلك قيزير (۷::6) 
ولكن نظرة على الخريطة تدل على أنه من العسير أن يصل موبی إلى فيزيو من هذه الناحية ی هذا 
الوقت القصير . وقد حقق موقمها ساقدرا وقرر أن المراد با فلیاباروز ‏ (تتصدطهطلةل9) وهذا 
تكون صعة الاسم الذی أو رده المقرى باروز . 

نفح الطيب » + ۱ » ص ۱۷۵ . 

SAAVEDRA. Op. cit. p. I17. 

0( هكذا وصل السلمون إلى أقصى نقطة من أشتر يس أدركوها فى أيام موبی فى دفعة الفتح 
الأول » وإليك عبارة المقرى ذا الصدد نوردها لأهيئها : « ... ومشى معه ( أى مع مغيث ) 
حى بلغ المفازة فانتعم حصن بازو وحصن لك" » فأقام هنالك وبعث السرايا حى بلغوا ععرة بلای 
على البحر الأخضر » فل تبق كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسر > وطاعت الأعاجم فلاذوا 
بالسلم ويذل الحزية وسکنت العرب المفاوز ...» . 

المقرى : نفح الطیب » + ۱ ص ۱۷ - ۱۷۵ . 

SAAVEDRA. Op. eit. p. I17. 


۱۰۹ أقمى ما وصلت إليه فتوح ح المسلمين 8 إسبانيا 


العودة غير عام أن نفراً كبيراً من القوط قد تراجموا أمامه واحتموا 


ف نراحی اش شا وجليقية . وکان المسامون #سبود اعم قضوا عل القوط 


و : ۱ ا )0 ا 0 3 ۰ ام > 311 
حی م بق ممم الا ثلاثون رجلا ` . والواقع أن من :ي من القوط اد ذاك 
ا اراد 9 ولو 39 دشتغا ل العر ت رد دلا خر وا سب ومنازعات قياية فا بين 


4 5 J ا‎ mt ۲ PE e: 
نفس م لاستطاعوا الالتفات إلى هذه البقية الباقية من الارض والناس ۰ ولکمم‎ 


ی ۳۹ 1 6 ف ع که 8 یت اه 
شغلو! بأمور أنفس م کا سر ی . فاستطاعت هذه الفنة الق 


هه # دولوسة اا . 
و 


فاد ع 0 فته حه ال هذا الد اض فشك كان 9 50 ان 
ی ری اش کرد ی * ی 
٤ء‏ ۾ 
١ oH 0‏ م 58 55 ATT‏ 
نود . لا ی طليطلة اء قرطية فقط . بل ای دمشي راسا . فقد كان مغيث 
3 كر : 2 1 2 


رسول الخليفة يتعجله . وكان الوايد معدجلا عليه لا يريد أن يتمهل حى لتذهب 
۱ 1 


۳ 5 
مر با هر وه تفع لا ا 1 ۲ 1 5 
الروابيات إن أله بعت إليه رسوا انعر امه ابو نصر 


۰ 3 
e‏ کف 
ته ی « لك » فاخحك 


4 ۹ 8 3 ۳ 
بعتا فر سیه و رد باتعو ده . رداك ار مسقيعك . لان مغيثاً وصل وهءورسی 


رقطة فى أوائل الربيه . ولما تنقض على وصوله ثلاثة أشبر . ولا یتفق 


فى أ کي 2 ر 
أن بكرن احليفة قد ستطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتعجل ٠‏ وربما كان 
3 زهق 


8 ل و 
نو تضم .»كد كن لت ما بن اباو وس 
و ع عه 


4 


و 7 4 2 1 0 1 ۰ 2 ۳ 3 ۰ 
دل موی 2 طر یی العودة E‏ اوانعر س 4 کہ (مستصف صیف ان 92 


52-75 


وكان مغيث قد حف نقائه : فالتقيا بنواحى ليون : وهناك أدركهما 


طاری اا م شك فقي ت وا جميعا فا دو فج موسی (Valmuza)‏ 
طر یمهم ۳1 طليطلة و ۳ موی فى طليطلة شيا وإعا مضی مجداً حى 
دعل قرطة وی فا تفر CRS SL‏ 


(۱) عيسى بن أحد الرازی برواية القری : نقح الطیب + ۲ ۷۱ 1۷۲ 
69 القری : نفد الطیب ۰ + ۱ ی ۱۷۲ س ۱۷۳ . 


عودة موبی وطارق إلى المشرق ۱۰ 


وقوه ط ر رفن رد الحند ى دی الحجة سنة e‏ وکان معهم 
يلياك . وتذهب الراجع إل أنه اصطحب معه ثلاثين ن ألف ر رامن هن الأسرى. 

وهذا أمر لا بصدة دق » نظر آ لما حتاجه مثل هذا العدد العظیم من العدة حى 
عکن نله هذه المسافة الطويلة من الأندلس إلى دمشق : والغالب أن عددا 
قلیلا جداً من هؤلاء رافق موسی فى رحلته > وأما الباق فقد ترك فى الزارع 


نز رعها 8 ونكاد اتقو مع ابن قتبه الذى-يذ کر ان موسی دخل دمشق ومعه 


۸ - عودة 
N: me 1‏ 
موسي وطارق ال دوصل فص 7 ۳ e aD‏ دمشق 2 تاداس 
٤ 5‏ ۳ 
الغ 3 8 OT OTE‏ ۳ 
ضرق عشر من ينار سنه ۷١۵‏ م ام قبل و ۵اه او ات ار بعين توف 
ا 8 : اس لا ۳ - . اه 
و کال 30 إن ع املك 2 حس باقیر ات منية أله فحتب ی 


۰ ۶ 


0 عملها معه اد لى سلمان . ولكن مودی لم رشا أن يريث . ووجد 
۳ أن سير سيره العادى : فاد وصل وال وال وليك ج كانت الغنام له 
و إلا فهى لمن ۰ له باحق والعدل 5 ركان ركب موسی ۳ عو دنه ركب ات 
مظفر ا الله عليه فى الحير والغائم . فکان لا پلی 
ولسنا نعل ع لی وجه التحقيق من أى مال كان يعطى : ولكن الذى نعلمه أن 
أحداً من الفاتحين المسلمين لم يبلغ هذا البلغ من السخاء وکترة الهبات °7 . 
وصل مرمی دمشه شق قال و فاد الو اید 1 ربعن با > فاذها ہیں 35 ا 
(۱) الأخبار المجموعة : ص ۳۳ . 
القری : نفح الطيب ؛ + ١‏ سن ۱۹۳ . 
الرازى : ( فى الحزء الإسبانى الذى نشره جايا نجوس ) رقم ۱4 . 
فتح الأندلس ء ص ۱٩‏ . 
أبن قتبية : الإمامة والسياسة » + ۲ : ص ۱۵۸ . 


(۲) ابن قتيبة : الامامة والسياسة : + ۲ » ص ٠١۸‏ وما پعذها . 


۸ عودة موبی وطارق ال الشرق 


به من ٠‏ الخير ات وا مغاع ۵ بل جح الأو رسحون على أن اا من الفاحین السلمین 
3 بعك بغنام شه س رل فتح فار س غناكم موسی . ولكن الظاهر أن 


قاب الوليد كان متغیر ا عل موسق تغيراً لا سبیل إى إصلاحه > فلم سن 


ماع + م يليث ان لی ريه وخلفه انوه سلعان وهو ا ن أيه عضا 
على موی لما كان مه ديك ال و ذا كان طريعياً ان لك یلتظر مر ی تخیر ا 


18 درأ ال سس أن سرلمان كان گم مور سی ۳ ۳ 0 بعمى 
و أنه آلز مه أن بطوف بالقبائل محروساً بستجدیها 


عليه من شاءة التعب و اخود 1 


ما لا يفتدى به نفسه . حى امد كان ستجدی الدر هي والدر*مين « فیغرح 


ع 


بذلك ليدفعه إى الموكلين به فيخففرن عنه من العذاب » 0© . لان سلمان 


امل موسى وتركه فى زوايا النسيان » وما نظن أن رجلا كهذا كان يمكن 
عمّاده بأقسى من دیا ۰ فقد فتح التو و مصر الأمصار وکان حقيقاً بآن بعود 


ی ما فتح 
الفتح إذا عاد : فحر م مساو ون من هده الدوة الدافعة الى و صلت 


لینظمه أو ليزيد فيه . ولا نزاع فى أن موسى كان على نية مواصلة 


إلى شاطىء خليج بسكاية فى عام وبعض عام > و أصاب بايا القوط الفرصة 

التى كانوا فى اشد. الحاجة إليبا ایستر محوا بعد طول جهد :.وليستعدوا الصراع 
ی ۳ 

الطویل مع المسلءين من جدید (۲۳ , 


(۱) التری : ۱ ص ۷۷. 
(۷) القری : تفج الب ج۱ ۰ ص ۰۱۸۰ 
۳( انظر تفاصیل ذلك ق لفح الطیب » + ۱ ؛ صن ۱۷۹ وما بعدها . 


عودة موبی وطارق إلى الشرق ۱۹ 


جرج موی من الیدان وعاش بقية حياته فى ظلال النسیان لا نكاد 
سمع من ایازم شرا 3 کک المراجع بشي ء عنه بعد ذلك حی موته 
بعد ذلك شليل نة مب و اسعین و تسم تمع ومن اطرش ان احج 
1 رفعة ة امان © 3 وإذا عر فنا آن سنه كانت قد جاوزت الغانين عند و فاته 
دمن أن | ا نرجل کان قد قار ب المانين حين عاد من الأندلس : فلا (ستيعد 
أن یکو ن ن سيان قد لاحظ سنه العالية فاستحسن أن يليه من العمل وأن ب 
اميه مکانه ٩‏ افر یه ة والأنداس فبى القاتح العظيم : ی رة الحليفة حى مات" 
ی ركابه قا رأينا ١‏ 

ومهما يكن از َء انذی أيه موی على بل سامات 3 فان الانسان 
اد لمعه 5 أن بقرر أن الخلافة 0 تعر ف فض له و نجزه الراء الذى كان 
رستحته . فقد فتح الاسلام فتوحاً تضعه فى الصف اا من رجال 0 
0 » وکانت له سياسة وقدرة 0 الإنسان إلى أن يقرر ردد أن 
هذا الراجل هو واضع اا ما أد رکه ااسلمون من سلطان e‏ ف 
غرب انحر الأبيض التوسط » لأن فتح الاندلس كان أمرأ لا بد منه حى 
بطمئن المسلمون على فتوحهم فى الثمال الإفربى » ولو لم يفتح الاندلس 
ما كان ف لا 


3 


لاستمر المغرب الاسلای مه هددأ يجموع التصرانية . هذا إلى 
انفتح الاندلسی ی ذائته من القيمة والاثر ما یغی عن كل حديث ۳ 

قال القری : « ... فقد كان له من الاثر ما يوجب أن يترحم عليه . 
وإن فعل سلبان به وبولده » وكونه طرح راس ابنه عبد العزيز الذى ترکه 
نائباً عنه بالأندلس - وقد جىء به من أقصى المغرب - بين يديه » من وصماته 
التى تعد عليه طول اندهر : لا جرم أن لم عتعه الله بعده علکه أو پشبابه )6۳۵ . 


(۱) وتختلف الروایات حول ذلك الوضوع > فيذهب اخجاری وابن بشکوال أن موبی 
توق بوادی القری فى أسوأ حال . 

انظر القری : تفح الطیب + ج ۱ 4 ص ۱۸۲ - ۱۸۳ .۰ 

(۲) القری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ ص ۱۸۱ ۰ 


۱۹۰ استكال الفتح 
وتصمت الرواية الاسلامية كذلك عن طارق صمتاً كاملا : واسنا 
نفهم لهذا سبباً إلا ما يقال من أن مغيثاً وشى به هو الآخر وخوف الخليفة منه : 
وكان هذا يريد أن بو لبه الأندلس بعد موسى . والحق أن میت الروى أساء 
إلى قائدیه إساءة کبری : ور ما كان دافعه إلى ما افتر اه عا ا هر طحعه 
فى ولاية الأنداس 5 > ولکنه على کل حال يمز من ذلاث بشی ء . لانه عاد 
إن الانداس فا بعد یعیش ف « بلاطه » راملا که » ولکی يندت ينين 


سیکون لأحنادهر شأن عظیم فى تازیخ الا ندلس الاسلای 6 . 


وإذا كنا لا نأسف كثيراً على حرمان موسى من مرات فترحه . لاله 
فى الواقع قد استمتع من هذه المرات با فوق الكفاية . فان ارخ لا يسعه 
إلا أن بنظر بعين الأسف إلى هذه اجب الكشيفة التى أسدلت على ي ية 
طارق ؛ هذا المسلر الإفريى اميد الذى لا نسجل الرواية الإسلامية عنه إلا خيراً. 
ولکن اهمال المؤرخين أمره : ڪرمه من ھب مره من الحاود . فد ار ادت 
القادیر أن تحمل اسمه آول بقعة من الأندلس وطنیا قدماه : وأن تنتقل 
هذه التسمية بصيغتها العربية محرفة تحريفاً بسيطاً إل اللغات الأوروبية حيعاً . 
وتريد المقادير كذلك أن تکون هذه البقعة بالذات من المواضع الى سيشغل 
| ذكرها الناس على مر العصور : لأسباب رعلی صورة لم تكن تدخل فى حساب 
1 


طارق 3 فلا بزال ناس من دای این اتح دتو 3 ن حبا طا 5 و ا 


تسش ۷ چ 


ويدفعهم هذا الذ 5 کر لا« ات اللعحث ڪر ن طارق واه ۱ 


لم توقف عودة رى وطارق نشاط السلمن ١‏ الأندلس 
۹ - استکال 
الفعم ققد دی 0 فيه 77 راهن الا جناد و رو يواصارن لعمأ ل و نانز 
ما بداوا به : فَتَذّ كر الأخبار الجميعة أن سنة ٩۵‏ ه شبدت فت 
mw 0 5-9 8 ۰‏ 


كثر من بلاد الانداس على يد السامین دون أن تذ کر هذه البلاد . ویذ کر 


)۱ المقرى : لفح الطيب » <۱ ء ص ۱۷۵ . 
جایانجوس : تر خة نفم الطیب ۳۹٩ ۳ + ٠‏ . 


استکال الفتح 1١1١‏ 


ابن الفرضى أن نعیان بن عبد الله الحضرى عاد إلى الأندلس بعد مرافقته موسی 
إلى دمشق ۰ واشترك 2 الجهاد ومات ۳۳ سبيل ألله : واستمر التابعيات على 
ابن رباح وحنش الصنعانی فى سيرهما يجند ااسلمین نحو الشمال حى فتح الله 
عليهما بنبلونة ی أواخر نة ه9ه ( ۷۱ م) . ويذكر ابن خلدون أن 
المسلمين افتتحوا برشلونة بعد ذلك بقلیل » دون ان يستطيع الأكد من مه 
أخبار هذه الفتوحات ۲۱ 

وكان ينبغى أن نقف بقصة الفتح عند هذا الحد ٠‏ لان ولاية عبد العزيز 
آبن موسی تبدأ عصر الولاة الل ستكناوله ۳ الفصل ۳ 1 و لک 
من الأندلس نواح واسعة فى الشرق لا بد من استقصاء آخبار فتحها أو دخموها 


لهك 


فى طاعة المسلمين حى نستطیع القول بأننا قد فرغنا من أخبار فتح المسلمين 
E‏ بن موی فانحا نشيطاً : فقد كانت له يد طون ی 
فتوح إفر ۳ 5 ر آبناه ملازماً آراه مشارکاً اباه و ف كل عمل قام ذه ۳ 
الأندلس م 00 بعد ذلك بقود جيشاً سار إلى اشبيلية ایخمد و ۳ 
قام بها أهلها على السلمین فى سنة ۷۲۱۳ م ۰ وأقام عبد العزيز بعد ذلك ى هذه 
الناحية مواصلا الفتوح ى نواحی الغرب : ففتح يابرة وششرين وقلمرية 
حلال سنة ۷١٤‏ ف الغالب . 
جنوب شرق شبه الحزيرة الذى لم يصل إإيه أحد من المسلمين حى ذلك الحين » 
وكان عبد العزيز قد استقر برجال حكومته فى إشبيلية : فظل هذا البسلك 
عاصمة للأندلنس الاسلای طوال ه90 . 


(۱) ابن الفرضى : تاريخ علاء الأندلس ۰ + ۲ ص ۲۹ وجاءص ۰۱۰۹ ۲۵5 . 

المقرى : نفح الطيب ء ترحة جایانجوس ۰ + ۲ ص ۲۹۰ . 

(۲) ذكر المقرى ی نفح الطيب سبب استقرار عبد العزيز فى إشبيلية واعخاذها عاصمة له » 
وهو رغبته فى أن يظل على اتصال مستمر بافريقية » وكانت إشبيلية ميناء كبيرا يسع السفن الكبيرة » 
وم يكن جبل طارق كذلك . 


1۲ ندنر 


بدا عبد العزيز بفتح مالقة ٩7‏ الى اسلمها: حا كها إلى 
المسلمين دون كبير عناء » ثم قصد غرناطة > ویقال إن حاميتها 
كانت من الو د ففتحوا للمسلمین أبوابها دون مقاومة (۴۳ ۰ ثم اجه عبد العزیز 
إلى إقليم مرسية حيث كان بحکم قائد قوطى بسمی تدمير (عنعهه03ع۲) ويذهب 
سافدرا إلى أنه ابن (مههطمهم29)8 أحد كبار قواد غيطشة » وان أن تدمير 


٠س‏ امير 


هذا كان رجلا نصرانياً حسن العقيدة وأنه كان مثقفاً اه ك بفضله وعلمه أن 
کت عرد و احبر ام الخليفة نفسه حیما سار إا يه فما بعد ليشكو 
إليه غبناً أصابه من عامل الأندلس7©© . ویذهب الرازی إلى أن تدمیر دخل 
ی طاعة المسلمين من أول الأمر ء دون أن يسام ٠‏ وأنه قاد جماعة من المسامين 
سارت لفتح | ستيحة (© ع ولكن الغالب أن الرازى أخطأ فى ذلك لانه يذ کر 
أن السلمین ساروا بعد ذلك لفتح أوريولة (ملعهوم) التى كانت إذ ذاك 
عاصمة إقايم مرسية ركان فيا مقام تدمير : والغالب عندنا كذلك أن تدمير 
(۱) يذهب المقرى أن مالقة فتحت أيام موبی» وأنه أرسل ابته عبد الأعل فى بعث ساصرها 
ركادت تستعصی عليه لولا أن حاکها وقع فى يد المسلمين نتيجة لعدم حرصه فلم تلبث المدينة أن 
سلمت . وهذه تفاصيل طريفة : غير أننا نستبعد أن تكون مالقة قد فتحت فى أيام موبى وعل يد 
اينه هذا » لأننا نعرف أن هذه اخملة قادها عبد العزيز بن موبی بنفسه عقب رحيل أبيه . 
المثرى : نفح الطيب + 1١7‏ + ص 6 ۱۷ . 
(0) أحمد الرازى : روى ذلك ابن القطيب . انظر : 
IO5.‏ .م 11 «CASIRI. Bibliotheca,‏ 
آنس العذرى ذلك فى «نظم الرجان » > ويقول سافدرا بأنه لا بد أن يقرأ غوبادوش 
أو جو بادوش 5 » وأن هذا الاسم هو وه0690جم8 ركان من آمماه القوط المشهورة 
المتداولة ‏ 
الضى : بغية الملتمس + ص ۲۹۹ و ۳۳۷و ۰۰ . 
SAAVEDRA. Op. cit. Pp. ۰‏ 
(4) ایزودور الباجی » دقم ۳۸ . 
(ه) الرازی » طبعة جايانجوس » ص + 


دست 11۳ 


لم يفعل شيئاً لمقاومة | مين : مثله ى ذلك مثل غيره من أنصار غيطشة > 
ربى مكانه يرقب الحوادث حى سار إليه السلمون بقيادة عبد العزيز فى أول 
ری یر فب 1 

ولابته سنة ٩0‏ ه على ما روينا ۲۳ . 


فلما اقتر ب عبد العزيز وجنوده من بلاده تنوف وفکر فى أن يحتمى 
میم : وتذهب الر اجع النصر انية ای أنه استطاع رد جیوش السلمین مهز ومة 
مرئين ٩۳‏ » أما المرااجع العربية فتكتى بقصة - موضوغة فى الغالب - تدل 
على ذكاء تدمير وفطنته : فتذكر أنه احتال على المسلمين ليحصل ممم ع 
شروط حسنة » « فأمر النساء فنشرن شعورهن وأعطاهن القصب وأوقفون 
على سور الدينة » وأوقف معهن بقية من بی من الرجال ف و اليش حى 
حقد على نفسه ء ثم هبط بنفسه كهيئة الرسول ۰ فاستأمن فآمن ‏ فلم يزل 
براوض أمير ذلك الیش حى عقد على نفسه الصلح وعلى أهل بلده > 
فصارت تدمير صلحاً كلها ليس ما عنوة قليل ولا كثير » وعاملهم على 
ترك أمواله فى يديه » فله! فرغ أبرز لما اسمه رأدخلهم المدينة ء فلم يروا فيبا أسحداً 
عنده مدفع : فندم المسلمون ومضوا على ما أعطوه ... ) 229 . ولسنا نستطیع 
أن نقبل هذه القصة على علانها » ولسنا نستطيع كذلك أن نقر المراجع اللانيني 
على ما تذهب إليه من هزعة تدمير للمسلمين مرتين متواليتين 299 ۰ وليس 
من العقول كذلك أن تدم سم دون مقاومة أصلا > لانه لو كان فعل ذلك 


لما حرص المسلمون على إعطائه 0 . وکل ما نستطیع قوله هو أن 
تمر کان ۽ صا 5 للمس امہ ن أوا 2 الامر لان كان دن 0 ر غيطشة 
(۱) وانظر أيضاً : .88-89 SAAVEDRA. Op. cit. pp.‏ 
SAAVEDRA. Op. cit. p. 127. (۳)‏ 


(۳) الأخبار امجموعة : ص ۱۳ . 
ابن عذاری ۳ الییان » ص ۱۳ ۳ 


5 انظر مثلا : إيزودور الباجى ؛ فقرة ۳۸ أسطر ۹۷۰ - ۰.۹۷۳ 


1 
۲ 


لفرصة وقبل بفاوض انسلمین ی شروط التسايم : 


3 
6 
: 
59 
f 
3 
or 
8 
3 
4: 


2 استطاع إن لصا عل ما صدن مه شاه شی ع “ل ٠‏ الستعلات : ف بلاده 5 ون 


ای ا لي : . ۳ ور . 

ها اسب اش رط دعسا لد تلف ۳ ثم عن ديعا عات الح الخثيرة الى 

: 3 5 

مد شا ادسلمه داش ذلك آلعسر 5 
وقد احفصت أنا لمر اسع بص هذا الصاح على حلاف م فعلت بالكثير 
0 2 3 ج 2 ۳ 

من أمثاله : اورد الصى نصه العرلی واورد الرازی صورة إسيانية منه ور حه 

RS 1 5-7‏ 5 
فیخائیل الغز درن ۳ الله بنية » واثبته فهرسه المعروف للمعخطيصا ت العر بية 


عرز بن موی مر 


من عبد العزیز إلى تدمیر 


7 ¢ 


انه ن على الصلح 4 وا له عهد الله و ذمته أن لا ت له SMe‏ 
لا اسا دن ای رک 0 املا که . 0 اه يقتلود لد و لد و 3 ولا ددر 


اف 


و اد ا نم ۰ و ل بسگرهون ع ۱ 5 2 ۳1 کت تسج ها ا (كذا 


و 3 
و تقيك 3 وها اصح E‏ 7 عليه أنه صا أ عا لى سبح مدان 


مر ی درم ا و ی ره مر مق با 
(۱) ينهم هذا من قول بعض المؤرخين إن صارقا بعث نامير ق جيس ممت استجه . 


تامسر ۱۱۵ 


أوريولة وباستتلة وثقنت ا رن وأ و © » وانه لا يأوى لنا 
EEE‏ ولا يكم خر علمه » وأنه عليه وعلى أصحابه دینار 


كل سك . وار بعهة اناد فیح > وأربعة أمداد شعير > واربعة قاط طاد 


3 


وأربعة افساط عل . وقسط عسل > وقسط زیت : رعلى العید ز نصف دللت . 


3 


ين جا وتسعين من افجرة . 


شبد على ذلك عيان تن یی عبدة القرشی ٠:‏ ويب إن عبيدة هر ی 


رعيد الله بن ميسرة الفهمى » ولو قائم اله 2 2 


إو اعذنا باهر نص هذه الوثيقة لقلنا إن عد العزيز اعترف تتدمیر 
0 


لد ادل ف و اج : وال مه قب هذا الاس م4 آل کال مه #ف 
يس ال و عفد 6 و ال ی ۱ و انيد بت فو 


ی 1 0 رت و 7 9 5 ۱ له a‏ 
امعاهد ال يلاف از نه . قل بک السلمين حق دحو ل ا ده ولا لت 

ا و 2 5 

ی وسور الخال اق وا ب! یا الم ا 

ف شوون إدارما وم 05 المنطقة التي عاهد علءا الرجل بالصف ه ولا العليله 
لماك که etl‏ اله | 8 مه 

لا میت وات اللات السيع ألم عاهد علما بر شید لصم ل کف شل 

ن الس ای د 
5 1 1 

عم تن سس . سقف اتاو 25 موك جر اء 

جنوب شرق شبه اخزیرة فكيف بتنق أن يسل المسلمود ف هم 9 


وريدئة و هی Orihuela‏ 


يلنتلة »> وقد و ردت ق‌الرازی هاأعدعلة1 وهو خطأ . وأوردها الغزيرى هامتصه[ه۷ - وقد أثيت 


| اناقرية قدمة سذ! الاسم كانت توجد عل مقربة من بليدة للع صم اخ اخائیة على خسة 


2 
سأكدرا 


مرا دن موس > وأن اهر الذى ده البليدة الأخيرة كان بسمى فى القدب رادی ثالنتيلية وقد 
لڪول مع الزن إلى Guadalentin‏ 

لقنت » وهی Alica۸٥‏ 

مولة : رهی 83/012 


بقساة » وهی Bega‏ بليدة عل مقر به من طلقعدان 


أن : وهی Anaya‏ عل شربة من دير وذهز6 هوك العدم المهدم 1 
أورقة : هی م1.02 

راجم الملاحظات القيمة الى أو ردها ساقدرا ۰ ص ۸ - ۱۲۹ واطوامش . 
(r)‏ انظر : آلضی 3 بيه اللتمس ء ص ۲۵۹ . 


الرازى الر جه ة الاسرانیه 5 فقرة ۱۲ 


۳ تسوت 


شام من البلاد دون حرب © ور E‏ کک 


الصدة 2 والذه سنصح ممهم م آم كانوا مسستطيعين 


57 | أخذوا بقية شيه اسر رز بره و 


5 تستطيع أن تفم ذلك الصاح إلا عا لى اس 4 ا + : هه ال الا 8 


السب 0 المد ن السيع وحدها دول ن الإقاهم رم تكن هذه اللا ن کیره 
إذ ذاك بل كانت هی ۲ : فايَ ااسلمون تدمير على ا على أن 2 


5 
5 اهلها از ود )0 5 و داملت عل دان ا العر مب سنتو غلو ل لاق حو وب سر َك 


از برة و سیستتر ول 52 رش دون حرج 3 5 إن انعهد لم بخص على أن عله 


کی ۰ 3 5 0 
الشر ول سر ی على او لاد لمیر من بعده » ع اما كانت 


حراته » فکان عبد العز یز اقر هذا الرجل المصادة. لا لمسامين على بعض بااده 
ای كان عاکها تأكيداً لود ه وتسکینا له اط غر من كان ل بعش ۵ با من ٠‏ الاصار ء 


ر تب . 


ولا محل إذن لما یز که بعضص مؤرنتى , الاسيان من ا لمیر تصدى 


5 E 
لار ب زاو كتنهم خارج حلود إقايمه كله ع ۳ ۹ أقام هناك کال هیر أخاليف‎ 
۱ 
ك‎ 3 
عا ۱ 3 ۱ ل‎ 
نه الل ا وم امسر اسنمول مدا 1 داس‎ 
1 اختلت سأك‎ )۱( 


لعهد ۰ فب رحمها سائدرا 
y queda libre en las siete ciudades de .‏ . 
آی أذ السنمین تمهدوا له بأن و سوا ى هذه الدك تن السبع . 
وأما بروگنسان فقد تر مها هكذا : 
.ةناد villes‏ نهعو 4La paix lui est accordée moyennant la remise des‏ 
والتر حمتان فم نرى غير دقیقنین : فان المراد من أن الرجل صالح على هذه المدائن السبع هو آنه 
سلم نما دخلت فى طاعة المسلمين دون ”حرب + ولكبم ۸ حتلوها بل | كتفوا بالعهد الذى آخنوه على 
صاحبا » و ما تعهد به من سداد ما على أهلها من ابلزیة » فهم م یترک أكا يقول ساقدرا وم 
يتسلموا البلاد منه كا يقول پرو قنسال » وإما اءثرف الرجل بأن البلاد المسلمين وأقام كالنائب 
فيها عکها باسهم . 
.129 .م Cf: SAAVEDRA. Op. cit.‏ 
LEVI-PROVENCAL. Histoire de 1 Espagne Musulmane, I, p. 28.‏ 
وترحمة سافدرا طذه اوثيقة مليئة بالأخطاء » وفها زيادات . 


ندمسعر ۱۷ 


ب عن سلطا میم بل دحل فى طاعلهم ا اسوة بغیره من نواحی شبه 
زبرة > ولان تذمیر كان فى « ذمة » المسلمين شأنه ى ذلك شأن غيره 
من النصاری الذین دخلو | فى طاعة المسلمين إذ ذاك . وکان موقفه مهم موقف 
مالك إقطاعى من ۳ الیلاد كلها : له سلطان شه مطلق على التراحی 
الى بشماها إقلاعه وبظل ی هذا الا قطاع ما ظل على الطاعة والصدق 
وما أدى الو اجبات. الإقطاعية من مال ومساعدة وقت الخرب وغير ذلك (© 
شت ملاحلة صغیر 5 عن تاريخ هذه العاهدة" الوارد ۳ نصا 3 
فقد جعل بعص المؤرحين ذلك ی سنة ٩۱‏ ه وذهبوا إل أ تمت ی عهد 
طار و خاش زياد » وجعاها بعصم سلة ۳۲ ھ. وهذان فر ضان غر معقولين 4 
ان الوثيقة صرښة بأنها عقدت على يد عبد انعر یز » وآنه عقدها بصفته عامل 
الاندلی : ولو كان عقدها ف حكر مة انيه تفر ۳ ذلك ف صلا . فإذا 
صح ذلك كان دن السور ن دشلث ۳ التاريخ الذی تورده الوثيقة ف نصا 5 


تذ کر رجياً سئة 94 ھ . ورجب هذا يقع ى ابریل سنه ۷۱۳ م 


فلو ذ كرنا ان عبد العريز فاح ی هذه الغزوة س وقبل 0 بلاد تدمير ‏ 
حصنن كبيرين ها غرناطة ومالةة . ولا بد كذلك أن شيئاً من الوقت قد 
ضاع فى احادثات مه تدم حى ثم الاتفای معه ٠‏ !ذا نك کله تن 
5 5 7 بن 3 ۱ 2 

أشبر كان من الضرورى أن یکون عبد العزيز قد حرج ببذه الغزوة ق يناير 
أو أوائل فبراير على آ کم تقدیر : وهذا وقت لم رالعادة باحروج للغزو 


فيه فى تلك العصور . و أسام الآراء ی هذا الموضوع هو أن نضع تسلیم تدمیر 
وهو آخر حلقة من حلقات فتح السلمی للأندلس ‏ فى أوائل ستة ٩۳‏ ه 
و ON‏ لم وبر ج ۳ لاد إلا ی ذى قعدة سنة ههه 

دج نا 


)0 هذا واضح من قول إيزودور الباجى : 


Theudimer, qui in Hispanize partibus non modicas Arabum intulerat neces et 


diu exagitatis, pacem cum cis Jfoederat habendam. Cf.: no. 38. 


وقد ورد النص ف الفمائم الى ألتها لافویتی آلکانترا بتر حته للأخبا_الجموعة » ص ۱۹٩‏ 


١14‏ تدمير 


هكذا م فتح الاندلس بعد حرب عنيفة وجهد متصل داء! أريع سنیات 


رحب ستة ٩۲‏ هو ا 5 آرائل سنة 95 عجرية > 


ش بجی شا 
وقد فتح المسلمون “خلال تلاك الستوات الفلائل هذه المزيرة الضخمة من 
قصیی الحنوب إلى جبال البرت رشاطىء البحر فى الشمال : ومن مالقة وط رکونة 
فى الشرق إلى قلمرية وأشبونة ف الغرب . واستولوا فما على سول الخنوب 
وعل مرتفعات قثتالة ونواحى الحوف ( استرامادوره ‏ القاحلة . ولم يغادروا 
بلدا عظما أو حصنا هاما إلا رفعوا عليه رابة الاسلام و آدنعلوه فى حوزة 
الدو لة الإسلامية الکبری . وأو م تكن البراهين ثابتة على عام الفتح ی هذه 
المدة المصيرة پیات ای رن شيه از برة الانداسية قطر عسير فسيح 


3 
۳ 6 


ل يسبل على أبن فته أو اخضاعه . 


وسياسة بشغی ان جلها ل قاهرا ره 


ومهما الغ المؤر چ من الثناء عل طاری فانه لا بستطیع وفاءه حقه > 
ولو فکر الانسان ۳ ا ود لاستخرج من حناة طارق و اال عير ام 
اسرار 1 الاسلام وناحية من نواحی امتبازه . فطارق هذا رجل مغرف 
بربری م يكن ایصرح - بغير الاسلام س الا e‏ خاملا O‏ ارب 


7 
: 5 9 0 ۳ 
مذسین ق کن هن ار کا ن الاطلس 35 فیحاء الا سلام فجعل مله قائل! فاخا 


را 


اعت ر و 1 
وسیاسیا عا بمو د الخوش ويمتح الامصار 0 و یوقم المعاهدات 5 قدرة 


وكياسة جدير اين 00 3 0 1 یکن ل تلاسلام من 1 1 تكو ِن 0 


1 


لل »کان أظاته 2 a‏ وقد و هذا ی ار وقفت ٤‏ 
رحقغه عل آم وجه 

اسلق أن فتح اأسامين ا معچز ة فى ذاته : إذ لا یصدق الرء 
وهو بتتبع أخبار هذا انح أن الذين كانوا يقومون به بهذا النظام و بهذا النظر 
البعید إعا كانوا إراراً م دسر ثم عهد پالنظام ولا امیوش ولا المعاهدات . 


1 


الق أن الإسلام قد خطا ععتنقیه خلال القرن الأول بضعة قرون للأمام > 


تار 114 


E 3‏ 20 1 4 ۳ ۱ 
وهذا تاريخ الرومان فى إفريقية : لم یوفقوا إلى ضير ها عی حو یارب ما فعله 


الاسلام - ولو من بعیاد - بعل بضعة ور رون » فا بالك وقد فدل الإسلام ذلك 


ی عو زص قر 99 
۳3 اسان أن مو سی أكل ګل ها أرق 3 وان عل العزيز ال 


ولو دک 
ل الاثنين > لاسقياك أن العرر ب E‏ فتح هذه اأبلاد على خطة عكة 


e ۳۹‏ وضع أحسن مسا 2 : فقد فهی : على 1۳۹ و ده و حلت العاصمة 
ق فى أول وثة > 5 اعهت اشمة إل إدضاع کر بات مدب الغر ب م احتل 
المسلمو ن إقاے مسر قسطة وتتبعوا فلو المعاومة 5 معا قايا ۳ الشيال و 


A ا‎ ۱ 5 3 

: زاو ال شیاه قب الح ةاشرف :رع أن 
الغری عم فتحوا أقصى الغرب ؛ وخم العمل يمتح أ عشت اسر مش ۰ 2ج 

۳ ص 5 5 ام A‏ كو ا م 

عي 1 أ“ ل 57 مك مد :رد e‏ 

ملسا لورتب م كيار العسکرراں چ يه ما e‏ يك 

۰ ۰ 3 / / 
إلى حبر من ذلك . و الک ناحه يسعى ان لا غیت عن دهن الإنسات وهو 


لفصتل الرابیع 
E‏ 


فتح الاوك ادل القر ن امسر ی الال بلاد العررب كلها 
الملاقة ديكا واعراق و فار س والشام وجزءا من سا ااصخر ی زمصر و الشمال 
الاي ق سبیل الافر یی رسمه اسر بر ة الإسير ية 5 ولکم لم تکلغما ۳ ف فتح قطر 


نتم الا ندلس و 5 
3 53 م هده الاقف رة هى أيسر ا ۳ ه ی فتح هذا القطر 
0 3 
احير . قفا رات اما فا اليوش عو کا قطر م لاد !لاقملا و القت 
5 3 3 
۰ 1 3 5 رش 
ل هياديما با لاف العر راعدمم باون والا عطیات 3 ۳ م اشح 4 معدل 
9 1 1 3 
۱ ۰ ص ۲ 
لد و اتواحی من عير معا كه دامة ملك ما الاب انعر تب و اکس ب گما 
3 3 
E Re‏ 1 8 5 
جم وشيم مراراً اعديدة 3 فى فما شر 53 در اواد حتوفهم كا را ۳ کح 


ا مغرب 5 فأما الأندلس وة اجه 5 البر بر صب لد فيه الال ۰ وهالك مرم ۳ وا قعه 
وادی البر باط وحدها ثلاثة آ لاف ٠‏ وأقبل العرب بعد ذلك مع موسبى بسیر ون 
ف الاد او یی يه کا ادین :لمرن الى مأبعرض م دن الاد من المقارمة مايتناسب 


مع أهمية هذه اللاد ء ولا تکا ا وا رحا فم 
مع ية هذه الاد > ولا تكاد ناحية تعجب و مہم حبى بخطوا رحا 5 فم 
و بستوطنوها دون حاجة 


8 
سك 


حاميات أو اقامة حصون : وما زالوا حى 
انتشروا 2 شبه الخريرة کا 4 واستقرت حاعات م 8 تواحی الشهال 
على عقربة من خليج بسکایة وحاعات أخخرى فى أقصى الشمال شرقاً رغر با () 
بل طمحت هم الامال ای ما وراء إسبا نيا من بلاد غالة فا فانساحوا فى بطاحها 
یعتحون ویستترود . 

ولعلنا لاحن أ أن الحلافة لم تتكلف فى سبيل ذلك جهداً خاصاً : لم جیش 
الأمويون مجيشا واحدا لفتح الأنداس وم محر جوا من خزائهم درهماً لا عداد 


(۱) الأخبار احموعة » صن ۳۸ . 


حلاته » إنما فتح الاندلس رز لوش ود اة ود عفر ۰6 وکات 


الا عطیات تذفع من مال إفريقية : وهذه ظاهرة ینفرد ما ألفتح نح الا ندلسی 
دو وو درم ا : لقد وقع لحلافة كالغنيمة الب ردة من غير حهد 
أو مثونة أصلا . 


8 ۰ ع 5 57 3 ع 
ER‏ > 53 . اه 4 نع 5 2 
0 ديد اننا ينبغى أن ثقرر أن الحلافة نفسما م تخم شیا ماديا من 
الحلافة منه شيعا هذا الفتح 38 غامد الذین قاموا بمتیحه رحد کے 
ماديا 


2 الخلافة مم - إذا ما تم فتح بلد - بإرسال عامل یوم 


حين أننا جد 


ف 
ما 


شو ول الإدارة ١‏ وعام-ل ا ر شرف عل الرايات وتنظيم 


الامرال والسبر على حقسوق الدولة الرکزية ۰ وترسل قاضسا بنظم 


ا 


الرضاء ويقم العدل اسم الخلفاء و سا ارت سيل الاموال نشال على 
!1 1 ۱ 


خر ائن الداماء ۴ دمشی من کل تاحبه ها ااسلم‌ون : م قاروس ی 
حدر ك النو a:‏ وسو احل اط الاطلسی ۰ وسا عرص الرخون اشد اخرص 
على أن يذكروا لنا مقادير الحبايات ونفلمها ی كا نأحية : إذا ينا نخد 
الافة لا تكاد توف هذا القطر اليم ولو جانا د برام نالعناية الى يستحقها: 


3 


فهى لم ترسل إليه من أول الامر وا خاصاً به با ل ركه خرن مین نت 
مرف سابل ا يتصرف فى شؤونه كا يريد ٩‏ ۰ وهی ۸ ترسل إليه 


)۱( م يشر مرجع واحد إلى أن الوليد بن عبد نك + بت إل موي “قن أو ا دة > 
ويذكر الرازى - عن الواقدى عن موبى بن ر باح عن أبيه - أن موبی خر « ی عشرة آلاف من 
إفريقية » ۰ ويقول صاحب فتح الأندلس أن موبى و دخل الأندلس ومعه أمانية عشر افا من 
قريش والعرب وو جو النأس » . 

انظر ابن عذارى : البيان الغرب 4 + ۲ : ص ٠١‏ . 

فتم الاندلس : ص ۱۰ 

(۲) ترك موی بن نصير ابنه عبد العزیز بن موبى والیاً على الأندلس حي عاد إلى الشرق 
فى صفر سنه ٩۵0‏ ه (أكتوبر - نوفير وی م ) وخلقه یوب بن حبيب اللخمى » وقد أقامه جند 
الأندلس على أنقسبم ؛ ثم الحر بن عبد الر من الق وقد عينه محمد بن يزيد عامل إفريقية لاان 
ابن عبد الملك . وكان أول وال أقامته الحلافة هو السمم بن مالك اخولانی : أقامه حمر بن عبد العزیز 
ی رمضان سنة ۱۰۰ (مارس - أبريل سنة ۷۱۹ م ) ول تزد ولايتد عن عامين وبضعة أشير » 


إذ خلفه عبد الر من بن عبد الله الغافى ق ذى الحجة سنة ۱۰۲ د . 


6 تفم ع الأندلس 


عاملا عل الال کەی نو احیه وأهله و كمسر ی انو واحى 5 ويقرر مشادب, ر ار اج 


والحزية والحباية : ويقرر ما بنیغی أن 8 ف انبلاد وما ينبغى أن حمل ! 


دار الحلافة . وهی لم تعن كذلك بتنظيم اقشاع ق الاندلس من أول الامر : 
بل جعلت ذلك من شوون اأولاة : يعيذوك القضاة 11 لِك نو موی 5 ارون 00 

إنه أن الغريب تیا أن نلاحظ أن ١١‏ لراجع لاتذكر س ولو مرة واحدة - 
آن شیتاً بن الال قد ارمق من الأنداس ين الشرق 6 بل انتا لن تخرج 


ن ذا إلا تامامح و احدة بفیتی أن ن نقرر اد رک 3 5 ۳ لفسا : 
رهى أن الأندلس لم يبعث إلى مركز اللحلافة شيعاً من ماله أو من جايته أصلا . 

وذلك فى ذاته رضع غريب . ويزيد فى غرابته أن الأندلس كان بلدا 
عنياً عظيى الحباية . 17 الالفاء كانوا يعلمون مقدار غناه بسبب ما محمله 
الم غز اته من غناعه وطرفه . ولست أشك فى أننا سنظل زمناً طويلا لا نفهم 


السر الى ٬جعل‏ اسلا فد كت على هذا النلحو من : الهاون فى شون الأندلس: 
وا - عطي من توه ده ان حه عن 00 انلیلافت . لان اللافة 


بذ 


۳ اول ولا مر 5 و اسحشد سعط بلطا مہا الم و کد ايه 3 و تطالب در ق س ولو 


۳ شی ۶ هن الن لل ام ع در ن أمواله و“حاياته ای ا | وا للنديم المسالية 0 


(1) م يمون خلفاء پى أمية على الاندلس إلا قاضياً واحداً هو حی بن زید التجری + 
هينه حمر بن عبد المزيز . أما غير عرى من قضاة الأندلس قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية فكان 
يعي راد لا فد لس فى الغالب وولاة إفريقية فى النادر . وكانوا تن قضاد اند . 

آنثر الشی : قضاة > ص ۲۷ . 

النياهى : المرقة السلا + ص 4۲ - 4# . 

ومقدمة ار حمة الإسبانية لقضاة قرطبة اللخشى . 

(۲) ینکر أبن قت ی الإمامة والسياسة » أن سلمان قرر على موی ۰۰ ۰ر ۰۳۰ر 4۰ 
ERT E‏ استحق الخلافة e‏ 

الى تولاها مربی ٠‏ أو هو خراج الأندلس وإفريقية معا : أو هو نصيب الللافة فى مغاتم مومی 
من الأموال . وهذه الإشارة - على اضعراها وقلة جدراها ‏ هى الوحيدة الى تتحدث عن مطالبة 
الخلفاء لأحد من ولاة الاندلس مال 


00 


۸ تنم ا ا فتح الأندلس o‏ 


والإدارية الى كانت تطيق ى دقة و ی كل ناحية من تواجی الدو لة الا سلامية 
الواسعة إذ ذاك . 

ولسنا نستطيع كذلك أن نر د هذه الظاهرة إلى أن جند الأندلس كانوا 
يستنفدون أمواله كلها ء أو أن حراجه كان ينفق على الفتوح فيا وراعه من 
للبلاد » لأن الواقع أن جانباً عظما من عرب الأندلس م یکرنوا جنداً نظامياً 


تابعاً لدديوان اند فى دمشق » وأن عدد هؤلاء العرب ل يبلغ المبلغ الذى 


يستنفد أموال هذا القطر العظيم الغنى . وأما الحروب فا وراء !لبرت 
فقد كان معظم القائمين بها من المتطوعة الذين لا تفرض هم أعطيات ؛ وكان 


ما يمع بين آیدییم من الغنائم من الرفرة بحيث لم يفكروا ی مطالبة الدولة 
)0 


كل ذلك پلی ضوءاً كاشفاً عل حقيقة وضع القطر الأنداسی خلال 
الفترة الى تمع بين تمام الفتح وبين قیام الدولة الاموية على يد عبد الرهن 
اين معاوية المعروف بالداخل سنة ۱۳۸ هجرية ( سنه ۷١١‏ م ) فهو لم يكن 
ولاية تابعة عام | لتبعية للخلافة المركزية کصر أو کالضا ل الافریی متلا ۰ ول 
يكن كذاك قطراً متشا" عام الاستقلال 3 واا کان ا بين دمن 
كان بکون جزءاً من الدولة الإسلامية مکلا لإفريقية داخلا فى طاعة الحلفاء : 
طب لم على منابره ء ول يزد سلطان اطلفاء فيه على هذا اللون الضعيف 
من أاران التبعية إلا قليلا كنا ستری ؛ وسنحاول فما یل من هذا الفصل 


(۱) يذهب بعض المؤرخين إلى أن جند المسلمين الذين كانوا مخر جون للحملات فيا و راء 
جبال البرت بلغوا ثمانين أو مائة ألف فى مواقع مثل طولوشة و بلاط الشمداء » وتلك تقديرات مبالغ 
فها » إذ الواقع أن جند المسلمين ل يزد فى هذه المناسبات عن صتير ستين أو سبعين ألفا أكثر من ثلاثة 
أر باعهم من البر بر » والريم - أى بين خمسة عشر وعشرين ألفا - کانوا من العرب . هذا وقد 
كان العرب وحدهم هم أصحاب الق فى فروض الديوان » أما البر بر فلم يكن يفرض هم رزق » 
وسئرى أن ذلك سيكون من أسباب ثورة آلبر بر على العرب . 


۱۳۹ هجرة العرب إلى الأندلس 


وظاهرة أخرى لا تقل غرابة ولا آمية عن هذه : هی هجرة 
العرب ان الأندلس وسکنامم نواحیه » ولسنا نقصد بذلك 
ماعات العرب الفانحة » واعا ماعات الهاجرین السالن الذین 


٣‏ ھج هة 


العرب إلى الا ند لس 


أقبلوا إلى الأندأس بعد الفتح واستقروا فى نواحیه دون أن تحدثنا للراجع عم 
بشى ء ينقع الغلة ۰ فقد رأينا أن عدد العرب الذين أقبلوا مع موسى لم يزد على 
مانية عشر ألفاً » رسنلاحظ أن بضعة آ لاف أخرى ستقبل خلال العش رين سنة 
التالية شيا فشیناً : وستری أن موجة أخرى لا يزيد عددها على عشرة لاف 
ستقبل مع بلج بن بشر » فلذا أخر جنا من ذلك أعداد من تى مصارعه فى فتح 
البلاد رما وراءها من نواحی غالة » وأعداد من عاد ی المشرق أو إلى إفريقية 
بعد الفتح » لم نستطع أن نقدر من استقر فى الأنداس من العرب بأكثر من 
خسة وعشرين ألفا . 

ولکتنا لا :كاد تمشى فى استقصاء آخبار الأندلس حى نجده عوج 
بالعرب موساً : نجد حماعات عر بية ضخمة فى نواحی قرطبة وإشبيلية والحريرة 
اخضر اء و تدمیر و سر و فسطلة » غير جاليات آخری صغيرة فى كل ناحية تقر يباً» 
وقد استعرض ابن غالب فى « فرحة الانفس » بعض هذه ابحماعات العر بية 
استعراضاً سريعاً مقتضباً يفهم منه أن عددهم كان يبلغ على الأقل آضعاف 
هذه الآلاف الى ذكرها ال)ؤرحون؟ . 
سول البلاد حى لم يبق للبربر غير القليل مما » وسپول الاندلس واسعة 
لا ماؤها إلا مئات الالاف » فكيف آقبل إلى البلاد هؤلاء العرب الذين فاضت 
هم الأندلس من أقصاها اي أقصاها ؟ 

اسنا نستطيع تفسير ذلك إلا إذا افترضنا أن تياراً من مهاجری العرب 
كان يتجه نحو الأندلس من أول الأمر » ويؤيد ذلك قول الرازى بعد وصف 

(۱) راجم البيانات الى يقدمها المقرى لقلا عن « فرحة الأنفس » لابن غالب : نفح 
العليب ( القاهرة سنة ١ + ) ۱۹۶۹٩‏ ۰ ص ۲۷۱ وما یلها . 


هجرة العرب إلى الا ندلس ۱۳۷ 


معركة وادى لكة : « وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق 
بالأندلس وسعة المغائم فيها ۰ فأقيلوا نحوه من كل وجه »> وخرقوا البتر على 


كل ما قدروا عليه من مركب رفشر 3 فلحدوا بطارق 5 وارتقع أهل الأنداس 
إى اون والقلاع . وتباريوا من السرل ولحقوا بابال ‏ 9© . 


f‏ ۱ 19 00 ۱ زد “سين 
4 مه رح سا E‏ ادا ORE “IT‏ ۱ 
رهی عبارة هامه تدل على ال اندفاع الناس محر الاتدلس كان عظها د باه 
ع 6 
كول فين ل أ لماك E AE‏ اذا ان 
لعلالة اناه یم ر اش للت اجر م توح إلى المسامان ی دات 0 
رم تس 0 الورك عبار ته ل حى تعر ف تسه العرب ۳ ار در 


3 3 
RE 0 0 0‏ ا e‏ أله 3-5 1 
8 هده الجماعات الهاجر و Sg‏ ستطيع أن تفر ر ال یه انعر ب وال 


ت 


ت 
e‏ - ع 3 
و ت ن تچ 1 ۲ 
كانت فایله إلا ان عددم كان كنم 1 . وان جانبا عضا من هولاء استفر 
0 ع 0 5 
و زر 9 و 5 A o‏ ميت 5 
ف الا ناف نوين ای ادص تا میب و ماعات قاملة قن کا ای و ها 
م ی 3 نه ۹۳ و 5 39 ن 8 ۳3 
ِ 3 
E 5 ٠‏ و 5007 N A E‏ 6 
0 یھ ایا ها ل 52 ا امعوطاعت سس ار ص واعيدت 0 ل 
1 0 
عا حمار 7ك ,اسحا ته تع زرا م لاهلين عأ ماه الم ار عه ای 
ن ج 
a 2 aS 1‏ ۲ 1 
سے سچه ,. و تالت او جو ان أسايا ماية ا قل امس رش ہار 0 ساب شعكر د العر لب 


(۱) الرازی بروایة المترى : نفد لطیب + جا ‏ ص ١١۴‏ . 


ويدو أن هذه العبارة تنصب فى الغالب على آلربر » ولكن الذى لا شك فيه أن حماعات 
7 


1 
کیرد من العرب المنية الكلبية ومن اهل الدینة كانت قد هاجرت بعد کر بلاء وا 


ل ربلاء والحرة إلى إفريقية 


والاندلس . باجم الاشارات عن ذلك عند : 
3-7 ۳ 


الیعقوف : کتاب البلدان م ص ۴۲۷ - ۳۳۲۸ . 


ابن خلدون : کتاب العر . <۳ . صن ۲۱ ونم يعدها . 


ابن الاثر : الكامل : ۳ . صن ۷ه 
المسعودى : هروس آلذهب . جع ض ۰ مما بعدها 
ابن الأبار : اه ص لاع ده 


P.H. LAMMENS, Le Caljfat ds Yazid ر۷111-1 رن[‎ pp. 4 s4. 
WEIL, Geschichte der Chalifen, I, p. 326 ۰ 
DOZY, Musulmans d'Espagne. 1, pp. 119 6۰ 


عه المسألة دم ذلك لا تزال غامفة جدأ لقلة وضوح المراجع . 


۱۲۸ هجرة العرب إلى الاندلس 


إن الأندلس : : فد هاجر الکثیر ون جداً من آمل اطیجاز 0 ن بلادهم ا 
العر ای وخدراس.أ 3 والشهال الافریی والأندلس عقب هز عه ۾ عيك الله ن ا زر ء 
رهاچر کشر ه من ن الكلبيين بعك 01 مرو ان ر ن اک واعة عتلاثه ص رش الخلاقةء 


وهاجر علد عظم من ى تن رن بسنب ما تلا ذلك من آحداث 60 8 


۳9 العربر فكانت أعداد 0 تزيد على 7 العرب أضعافاً : 
ا 2 TT‏ 
إطلاقه » لآن المر بر اننشروا واستقر وا من أول الأمر فى كل ناحية » وكانت 
غالبية هذه الأفواج الأولى من الر بر الهاجرین من زناتة » لأن الزناتيين كانوا 
أول اثر بر سلاماً وانضماماً لعرب » وكان طارق بن زياد منهم © . 
البلاد خلال فثرة الولاة كلها : وستری آثر ذلك فى تعلور الحوادث وی تول 
الأندلس إلى بلد إسلاى عری الطابع فى أقل من قرن 


مد و 


(۱) انظر اهامش السابق". 

(۲) المسثول عن إذاعة هذه الفكرة دوزی ‏ وقد اعتمد عل عبارة قصبرة جداً وموجزة 
لإيزودور الباجی ( فقرة 44 ) ولكننا سئرى أن اخوادث لا تؤيد هذا الرأى . صحيم أن العرب 
آسامرا معاملة البر بر وآذوهم كثيرا » و لکنبم لم مختصوا أنفسهم بأحسن الأرضين » لان ۳ الأندلس 
كانت من الوفرة محیث كانت تکی ميم العر ب عن سعة > ویب لامر بر بعد ذلك من الارض ما فيه 
الكفاية فى كل ناحية . 

(۳) كان معظ البر بر الذين أسلهموا أول الامر من زنائة . راجع : 

ابن عبد الحكي : فتوح » ص ۲۰۱-۲۰۰ . 

لبلاذری : فتوح البلاان »> ص ۲۲4 . 

ابن الأثير : أسد الغابة » ۳ ص ۱۸٤‏ . 

ابن خلدون : كتاب المبر» ج ٩‏ » ص ۱۰۸ . 


ونتح العرب للمفر ب لصاحب هذا الکتاب 4 صن ۲۸۲ و ما بعدها ‏ 


ولاية عبد العزیز بن موبی - مقتله ۱۳۹ 

ی أصبح عبد العزيز بن موسى بن نصير والياً على الاندلس 
و منذ مبارحة أبيه موسی البلد فى صفر سنة 48 ه ( اکتوبر ب 
موی تومير سنة ۷۱۳ م ) » ولسنا تعلم إن كان الحليفة سلمان 
ابن عبد الملك قد بعث إليه كتاباً بثبته فى : هذه الولاية » وان كنا نعلم ف شى ء 
من الثقة أنه أقره فى ولایته سياسة” منه أو رضیی عنه . وكان الأندلس فى ذلك 
این تابعاً لإفريقية » وكانت ولاية إفريقية بيدى مروان وعبد الله ابى موسی 
.وأخوى عبد العزيز > فليس إلى الشك سبیل فى نما أيداه عل هذه الولاية . 
ولا تكاد المراجم تذكر لعبد العزيز عملا خلا ما ذكرناه من فتحه ازء 
نوی الل ان ا ات مروعة 


إينتاسها احرف عل فصر أبيه و مصر آسرته ۽ شال إلى السکون و الا نتظار 
والأرقب › ل عرفناه إلى ذلك این 
.رجلا نشيطاً مقداماً . 


r‏ ویبدو أن حاله مع الجند لم يكن على ما يرجى . لالام 
مده لم بز د E‏ بل ان تفا من یشم O‏ 
موبی التطلع والطموح. تذكر المراجع منهم حبيب بن أبي عبيدة 
ابن عقبة بن نافع الفهری حفيد عقبة بن نافع وقد كان شخصية قلقة 
لا تكف عن السعي والتدبیر كما سنری - وزياد بن عذرة البلوى» وزياد 
ابن نابغة التميمي . وكانوا جميعاً من الظاهرين من جند موسى وكبار رجاله . 
وکان حبیب بن أبي عبيدة القيري ي أكبرهم وأظهرهم وكان موسى قد له 
بابنه وجعله دوزي له مىتا '© كما يقول ابن عذارى.. پیبدو آن الخللاف 
بين هؤلاء القادةوعبد العزيز كان مستمراً«لأشياء نقموها عليه كم يقولالرازي . 
فأما هذه الأشياء البى « نقموها عليه » فهى علاقته بزوجه النصرانية 


)۱( ابن عذاری : البيان » + ۲ » ص ۲۲ . 


)۲( نفس الصدر » ۲ » صن ۲۷ . 


۱۳۰ مقحل عبد العزيز بن مومی 


«أجيلوناء التى تسمما المراجع العر بية أيلّه (= أيلونا ) أو أم عاصم . وکانت أيلونا 
قبل ذلك زوج للذريق فا تذهب المراجع » و وكانت قد صالحت على نفسها 
ی وقت الفتح وباعت بالحزية > فأقامت على دينها فحظيت عنده وغليت 
على نفسه » (© : فيز وجها وأقام معها فى ناحية من كنيسة رفنة فى إشبيلية » 

وكانت قد حولت إلى مسجد ء فكانت داره على هذا قريبة من موضع اجماع 
المسامين ومكان صلاتهم . ولو قد كان عبد العزيز ضعيفاً مترفاً كا يفهم 
من مراجعنا لاستطاع أن يسكن أحد قصور إشبيلية الحسان ۰ واکنه كان 
فى واقع الأمر رجلا جاداً حريصاً على أن يكون على مقربة من رجاله . ويبدو 
أن أبلونا كانت على جانب عظم من القوة والذكاء ٠‏ لأا لم تابث أن ملكت 
زماء زوجها فتابعها فى کثر مما ارادت . وتذهب المراجع إل أا عملت له 
اجا من الذهب و او هر وحملته على أن بلسه . لانم الوك إذا لم يتوجوا 
فلا ملك طر ا کا قات e‏ 3 به حى قبل أن يلبسه إذا خلا إلا > 
TAs‏ معها والنا ج علی رأسه دعلت عفار اد کان 
قد تزوجها زياد بن نابغة العيمى من بنات ملوكهم : ضراع على رأسه » 


نقالت لریاد : ألا أعمل لك اج ؟ فقال ها : ليس فى ديننا استحلال لیسه : 


ودين السیح إنه لعل رأ س ملکک كم وإمامكر : فأعلم بذلك زياد" حبیب 
ابن أنى عبيدة » ع كنا المح سيط عار لضام » فلم يكن م 


الا کشف دك > حى رأوه عياتاً : فقالوا : قد تنصر ! م هجموا عليه 
فقتل مع ۲۳2 , 


لي اي ل ل 


ECE e‏ کک مع 


شارات الملك » عضيس 3 


(۱) فتح الأندلس ۰ ص ۲۱ . 


)۲( ۳ عذاری : البيان » < ۲ ۰ ص ۲۳ . 


مقتل عبد العزیز بن مومی ۱۳۱ 
ار احند هذه انور شل هذا الأمر وهم م يكونوا پورو عل من مب اش 
ویقترف الحرمات مهم » وقد كان جند الأندلس من که کنر الناس إسرافاً 


هم مور . ما کون زوجة وید باق یمی بالذات هی الى 
تکشف هذا الاأمر ؟ 

إن سياق هذه القصة يدل على آنپا ملفقة تلفیقاً » وأنها وضعت لکی 
تسر الدو افع الحقيقية الى حفزت جند عبد العزيز على قتله . 

وأما القول بأن الخليفة سلمان هو الذی آوعز بقتله فقول لا جد 
ما يؤيده . لأن الخليفة لم يكن عاجزاً عن عزله إن آراد ؛ ولم يكن لیخشی 
ٹور ته بامند لأن الحند كان مختلغاً عليه » ولیس ععقول أن یکون حقد سامان 


عل عبد العزيز أشد من ٠‏ حمّده عا لى بيه موسی 


ومصداق ذلك ما بذکره صاحب الأخبار امحموعة من أن سلمان بن 

عبد لك لا بلغه « مقتل عبد العزيز بن عومى شق ذلك عليه » فول ! 
عبيد الله بن يزيد القريشى »لا أدرى لن من قريش ( يريد محمد بن يزيد 
مولى قريش والى إفريقية ) + وال إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل 
ما وراء إفر بقية . وأمره سلمان فيا فعله حبیب بن أ لى عبيدة وزياد بن التابغة 
من قتل عبد العزيز » بأن يتشدد فى ذلك > وأن یقفلهما إليه ومن شرکهما 
فى قتله من وجوه الناس . ثم مات سلمان » فسرح عبيد الله بن يزيد وال 
إفريقية على الأندلس ار بن عبد الله النقى » وأمره بالنظر فى شأن قل 
عبد العزيز » © . هما يفهم منه صراحة أن الامر دبر بخير عام الخليفة » وأن 
له أسباباً أخرى لا تفصح المراجع عا . وتويدنا رواية الأخبار امحموعة تلك 
فما ذهينا إليه آ تفا من أن الأمر دبره حبيب بن ألى عبيدة ونفر من كان معه 
من الحند » وسنری أن حبيباً هذا سيظل طول حياته سيا لمتاعب والقلاقل » 


وأن مصير ه ان یکون حرا من فر عبد العزيز . 


62 الأخبار المجموعة » ص 5١‏ - ۲۲ . 


۱۳۳ مقتل عبد العزيز بن موسی 


وأقرب التفاسیر إل الصحة هو القول بأن المسألة كانت نليجة لتدبر 
ل ا إفر شية لسليان وبين حبيب بن ألى عبيدة : 
ونفر من الحند . وأن هولاء قرروا قتله دون ا رجي ال سلیان فى الأمر ۰ 
ومصداق ذلك ما يقوله صاحب فتح الأندلس م 5 اجتمعر ا عل ارو 
ابن حبیب اللخمى الذى قتل عبد العزيز عشورنه ‏ مما يدل بوضوح على أن 
الامر تم فى الأندلس بعد أن اشر فيه الحند . 

وكان سلمان قد أوصى يزيد بأن J‏ يأخا آل موسی بن سير وكل 
من انتسبوا إليه حى يقوموا با بى عليه وهو ثلاعالة ألف دینار ولا يرفع 
عيم العذاب > فقیضص على عبد الله واى الق وان ين ٠م‏ وصل 
البريد من قبل سلمان يأمره بضرب عنقه ... وحکی الواقدى ۰ قال : لا بلغ 
عبد العزيز بن مومى ما نزل بأبيه وأخيه وأهل بيته خلع الطاعة وخالف ۰ 
فارسل إايه ملهان رسولا ۰ فلم يرجع . فكتب سليان إلى حبیب بن ألى 
عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سرا بقتله » فلما خرج عبد العزيز 
لف صلاة الصبح قرأ فانحة الكتاب > م قرأ سورة الواقعة . فقال له حبيب : 
« حمّت عليك يا ابن الفاعلة ! » وعلاه بالسیف فقتله » ٩‏ . 

فن العقول جداً أن يكون عبد العزيز قد نحدث بشى ء من السخط على 
بی أمية بسبب ما آنزله ملمان بأبيه وآخیه وآ له » دون أن يصل به هذا السخط 
إلى حد الثورة وخلع الطاعة » لأنه لو كان فعل هذا لأبعد حبيب بن أنى عبيدة 
عن معسكره ولاحتاط منه على , الأقل : فلم یکد خبر هذا الحديث يصل إلى 
محمد بن يزيد حى أوعز إل حبيب هذا ومن معه يغريهم به فغدروه على النحو 
الذی تصوره رواية الواقدی وتژیده کل ا و 
لولاة توب کد ارازی آنه د ضیط سلطاما ود توراه واخ مدای كبرة؛ 

(۱) انظر : ابن عذاری : آلبیان الغر ب : + ۲ ص ۲۳" . 

رفتح الاندلس » ص ۲۴ . 


آیرب بن حبيب اللخمى س نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة ۱۳۳ 


إلا أذ مدت م تطل . ..». واذا جاز أن نستنتج شيئاً من قصته مع أيلونا فهو 
أنه كان رجلا تقیاً لطيضاً حسن العشرة . وأنه كان قادراً على تذوق الياة . 


ما 
۱ بقول صاحب (١‏ فتح الأندلس 0 أن جند الأندلس اجتمعوا 
۰٩‏ هن بعد قتل عبد العزیز « على أيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت 
حبیب اللخمى ۱ 0 
موسی الذی قتل عبد العزیز _عشورنه » + وهی 11 
هامة تکشف لنا عن بعض أسباب متتل عبد العز یز . ولو أضفناها إلى روا 
9 الأخمار اجموعة 1 حال ذكرناها م والى تو کد آن سلمان استاء حن 
بلخه نی ر مقتل عبد العزد يز وبعث يطلب إلى وان إفريقية فحص المسألة وزرسال 
ش رکو ! فما إليه ‏ تبيتًا أن القول بأن سلمان هو الذى حر ض على متتل 
عبد e‏ غير میجح 3 وأن الحادث كان 2 تدر تفر سن رسجال 3 
ف الأندلس ۴ فق کال كبار الول 5 وعلی 0 أبوب ان حیاب الحمى 
هذا وحبیب إن أى عبيدة وزياد بن عذرة البلوى وزياد بن تابغة القیمی - 
ناقمين على عبد العزيز ۰ فقتلوه ليتولى | 
أنهم كانوا مسیون أن سلیان سیر ضیی عن فعلهم هذه ويقره على ما فعلوا » 
ولکن سلوان لم يلبث ان ارسل يطلب عقاءهم : وم يليث أن عزل والےم هذا 


9 5 3 
۳ و اسحد مم وهو آبوبت 1 و بیدو 


وأقام غيره . 


1 


لم تزد ولاية أيوب عن ستة أشبر لم يفعل فيها شيئاً 0 
بساكم إلا نقله العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة » ولا نزاع 3 
العاصمة مر 5 ع 8 
7 قر طبة كانت أوفق من إشبيلية لحك الأندلس » E‏ 


أوسط وأقرب إلى منازل ماعات ا > الشرق والحخنوب 


إشبيلية إلى قر طبة 


0 


الشرق والحنوب . ولو آم انتقلوا إنى طليطلة لكان أحسن » لأنها فى وسط 
شبه الحزيرة تماما » وهی على أبواب الهضاب الثمالية والشمالية الغربية » 
وصاحبا لا جد صعوبة ى إخضاع هذه اللواحی ء أما قرطبة فبعيدة علا جداً 
ولا تستطيع الحملات الصادرة ما الوصول إلى نواحى قشتالة وأشتريس 


۱۳۶ نقل الماصمة من إشبيلية ال قرطبة 
إلا بعد سير طويل محهد . وقد ظلت إشبيلية عاصمة الأندلس الاسلای ربع 
سنوات إلا قليلا » ویبدو أن النية ل تتجه إلى الانتفال إلى قرطبة إلا فى أواخر 
وظلت عقيمة فیه بعك انثقال العاصمة ا قرطية 3 وکان معقم هؤلاء العرب 
الذين استقروا فى إقليم إشبيلية وكبار مدنه مثل وادى آش رشريش وشلنطیش 
من هوازن وأسد وبکر 3 وائل وإياد بن نزار ومراد وخولاتي» وتكونت 
مسرم مع الزمن جالية عراية قوية اختلطت اهل البلاد »> وقامت لم مع الزمن 
عصبية خطرة كان ذا فيا بعد مع امراء قرطبة المروانيين تاريخ طويل حافل 
وكان قد سکن 0 وإقليمها عدد عظم من العرت 2 بل كان ماحخيط 
مها 2 إل رباضر ی أحفل أقا م الآ امام ن بالعرب سس أول الامر ¢ وکان هوّلاء 
العرب اأستقرون هناك من 0 لا ا بستفر فیا ایم » فکان 
انتقال الجكومة إلا سسا فى تورط العال فیا عساه أن يشجر بين هذه القباثل 
من خلافات . 


وکنا قد أشرنا إلى أن موسی بن نصير كان قد وهب مغيثاً الروى القصر 
الذى كان حا کم قر طبة القوطى يعيش فيه ی غرب الأدينة » فلما عاد موسى 
من فتوحه فى الشهال ومر بقرطبة ورأى القصر استکتره على مغيث » ورأى 
أنه أوفق ما يكون اعامل البلاد » فصرف مغيئاً عنه وعوضه عنه دارا آخری 
على مقربة من باب القنطرة مقابل الثلمة الى دخل ما أصحابه حين افتتح 
قرطبة » وکانت داراً شريفة ذات مب وزیتون وان » ویقال ها و السا » 
كانت لاملاك الذى اة وکان له فیا بلاط منيف ۰ فهی تسمی بالأندلس 
و بلاط مغيث » . وقد أخلى مغيث هذه الدار اتصبح قصر عمال قرطبة 
وأمرائها » وییدو أن أيوب حيما دحل البلدلم پسکنه . 


ر 


عامل إفريقية يولى الحر بن عبد الرحن الثتو على الا تدلس ۱۳9 


وكانت ولاية الأندلس فى ذلك الحين ای عامل إفريقية . 
وكان عاملها كنا ذ کرنا محمد بن يزيد ( ذو الحجة نة ٩۷‏ ھ 


إفر يقية يولي الحر 
ابن عبد الر من أغس طلس سن۱۹4 ۷م--رمصان سد ۰2 ۰مارس سره ۹م ۳ 
التعى على شر اح على ما فعلوا من تولية أيوب بن حبدب سارع فبعث 
و CT‏ شم مالا فى ذى الحجة سنة ۷ ۹ه ١۷م ٠‏ 
لت ها ام بت سم ف ف 2 1 8 


e ۳ ۳ 5 5 3‏ 5 3 
و در ان سلمات كت عبد ا للك هر الذى حدراه عل ذلك ۰ رغه منه ی عقا 


ا ها ب ۹ ا ی ره 8 ۳ ان اد باق تم 
من شار كوا یگ قتل عبد ا E‏ تى > ویدو ل ار كان افك «رفم 
مقاومة من ايوب وأصوابهه دن یر بل فا صقل حب دید قرة صخر م ناربعاثة 


م 531 2 
0 وه له 
شتا عير ساثناة قعبم فر ضيه أله 

: 7 EA مکی‎ 


الس م 


صثر سے 39 ۲۲ سيتمير 


سنة ۷۱۷ م اء وكام كم بن عيد د ازير : فلا الاندلس ف خلافته عهناً 


۳ 
جيل نك الا 


5 من 5 دلت شأن ! تر بشید و بعص ود الا سلاه یت جر ی 3 


بم لب ۳ امتاز له * ن الا حلاص ف امور المسلمين والعذا شو ون در لته وا خرص 


على شیر العال لصاین ا على اللروض ۷ ا 


TS‏ موي لا 
السمح بن مالك و : 
اللولانى طهر قبل ذلك ف مناسبة لا نخلو من ن معی ۽ یذ کر ها معط 

رواتتا 2 فيتولوك إن عادة لاء تن أمية 4 كانت قد جرت 
بأن لا يدخلوا خر ائم شیا مما پرمله الولاة من خراج ولايائهم إلا إذا شبد 
عشرة من عدول اند ى اأولاية ين هذا المال هو المستصى ون نت 
المال » بعد دفع أعطيات الولاية والإنفاق على مصالها وشو ينها . فلا أقبات 
أموال إفر بقية ۳ يد ! و سلیان 3 آقبل معها عشرة من العدول 


1١ 


+۱۳ ولاية السمح بن مالك ا ولاف 


حر هم الوا + وفيهم اعاعیل بن عبید الله و السمح ان مالك . فحلف العانية 
الاخرون على صعة هذا الال وحلاله . وأما السمح ا 
أن لا . وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً إذ ذاك . فأعجبه عمل الرجلين 
عع إن نفسه وادخر ها إلى وفت حتاج إلمما فيه . وهی رواية تذل على 

ما كات يم له و لاة إفر ييه للام وين من سوء التصر ف 2 أموال البلاد 2 
9 أهلها بالمغار رم واخبایات : والالغة فى , مقادیر ما پرسلونه إلى دەشى 
من الأموال والألطاف 0 1 

فلما صارت الخلافة لعمر بن عبد العز گت العاشر من صفر سنه ٩۹۹ه/‏ 
¥ مشمر شه VI¥‏ مم يقدم شيعا على اصلاح ما افده من سبقه من 
الامواین : واشتفل بذدلك عن الزن نج و غانته أ سم ر 
الفرصة للتظر ی شوون الغرب والاندلس الا ؟ ئی رمضان سنة ۱۰۰ ه( أبريل-. 
ما بو سنة ۸۷۱۹ ) . فأقام #ماعيل بن عبید الله على إفريقية والسمح بن مالك 
عا الأندلس . 
مه اس 


E‏ ون این 

عبد المز یز يفكر إقغال ال مسلمين من أذ 

ىإخلاء الأندلس تغلب العدو عام » كا بقول ابن القوطیة(۲۳: أو ر لانقطاعهم 
من الفرت 3 
ak‏ من وراء البيحر عن الى سس 4 كا يقول صاحب فتح‌الأندلس 


وصاح الأخحار احموعة © . ولستا نحد تفسير! معقولا هذه الزعة 
0 خايةسة عرف بالخر ص على نشر الإسسلام وتوسسیع رفعته ع 
لأذ حال المسلسين فى الأنداس كان فى إقبال إلى ذلك الحسين : 

)0 الأخبار المجموعة » صن ۲۳ . 

فتح الأندلس + ص ٠١-۲۲‏ . 

)62 ابن القرطية : افتعاح 6 ص ۲ ۱ . 

(۳) الأخبار الممموعة » ص ۲۳ . 

فتح الاندلس » ص ۲4 . 


3 5 2 2 ی 
ڏه ا مر اجع اا عن ب عد العزيز كان يفكر ف ` 


ضبط الال وتنظيم البلاد ۱۳ 


ول يكن الأعداء قد تیضوا ذ, على الوجه الخطر الذى ستراه فیا بعد » ول تكن 
فتن العصبية قد عصفت بهم وفرقاهم وأضعفتهم . وربما جاز تعليله بأن عر 
م يكن بعلم شيئاً عن عظمة الأندلس واتساع مداها 0 
فتحها وما يعود على الدولة الإسلامية من أسباب الخير والقوة من بقائها فى 
يديهم : وفذا تذ کر الر اجع ھر نما لب له وأن يكتب 


إأيه بصقة ان 


أ 
ن و آنبارها و خر ها » 4 ولا انعد أن يكون أباح له إقفال 
السلمین مسا | ادا وحد ۳ لا تستحق عناء حکها والحافظة علا 4 فكتب إليه 
السمح ( لعرقه شوه الإسلام كر مدایمم » وشرف معاقلهم 

فلما استوثق عمر من أهمية الأندلس وثبات أقدام المسلمين فيه أولاه من عنایته 
ما هو أهل له . 

وكان أول ما اهم به عمر بن عبد العزیز هو ضبط أمواله وتنظيم 
أمر خراجه : زهو آمرم يعن به واحد من سبقه من الخلفاء » فانتدب 
مول من نقاته 0 وبعثه فى هذه الهمة) . ولسنا نحلم 
اش اللي ى سار عليه جادر هذا ی فى أداء مهمته تلك »لن النتصوص تذكر أنه اهم 
دور أرفرالصلح » 1 ن آرض العنوة و باستخراج خس العنوة لكى يضمه إلى أرض 
الدراة : فلم خرجى امس إلاربضاً من أرباض قرطبة جعله مقبرة للمسلمين وأقر 


+١‏ س قسبط 


المال وتنظم البلاد 


القرى بيد غنتامها . رهذه عبارة لا تفسر إلا بأن جابراً اعتبر قرطبة هي الناحية 
الوحيدة الى فتحت عنوة : فأحذ خمسبا للدولة > وأما بقية الأندلس فاعتيره 
قد فتح صلحاً . ولا كنا نع أن معظم الأندلس قد فتح عنوة : الحنوب وأقالم 
قرعابة وإشبيلية وماردة على الأقل : فكيف لم يزد خمس ذلك كله على ربضر 
من أر باض قرطة ۳ ؟ ثم ما معی تم إنه أقر القرى فى آیدی غنامها ؟ على أى 
أساس تركها فى أيدييم © إن لفظ « غنامها » هنا يسمح لنا بأن نفترض أن 


(۱) ابن القوطية : افتتاح » ص ۱۳ - ۱۳ . 
الأخبار ا مجموعة 6 ص ۲۳۲ . 
(۲) ابن القوطية : اقتتاح » ص ۱۲ . 


۱۳۸ ضبط الال وتنظم البلاد 


الحكومة ال رکزية اعتبرت ما فتح من بلاد الأندلس غنيمة ان فتحوه » فترکت 


كل ناحية بأیدی من فتحوها واستقروا فا . إننا نفترض ذلك جرد افر اض ٠‏ 
ولا عکننا زیر اده على صورة مو کدة > لان عبار ات المر اجع قليلة متسر ة 


غامضة » ولا تعيننا بأية صورة على تبين النظام الذى وضعه المسسامونللا:دلس. 


وإذا كان عمر 0 بز قد تخير السمح بن مالك لفضله وامره اد 


Ar 
4 ۳ ۲ 
20 أن‎ 56 ۲ 5 5 ۳ 
ه يحمل الناس على طريق الحق ولا يخال بم عن میج الرقق + وات حمس‎ 
۳ ما غلب عليه من أرضم 52000 إليه بصفة الأندلس رهام‎ 


فكيف م يدون للبلاد دیواناً ؟ امد رأينا حسان بن النعان يسارع ,ذلك عقب 

عام اجا اره عل الكاهنة : فکیف تنقضی ۳۹ الان أريع سئوات عل تام لفتح 
دون أن تاش البلد ديوان ثابت خحصى کل شیء ويام كل ی ء E‏ 
الأندلس ينفرد بهذا الوضع الغريب من بين ولابات الدولة الإسلامية حيعاً : 
لا نعرف إن كان قد أنشىء له ديوان : ولا نعرف على أى أساس وزعت 
أرضه بين الفاتحين والدولة الركزية : بل إننا لا تملك ولو فكرة ؛ 
عن مقادير الخزية أو الحراج الى كانت تجی منه ولو استة واحدة . الأندام 


1 


هو ١‏ لد الاسلای الو حيك الذى ظل تابعاً مرک اللا فة انشا و وار بعال شم دول 
1 ا ۱ 4 ۱ مه i‏ 
أن بل کر اور حول و لو مرة و احدة مقدار جز ب جح يت منه ۲ حراج کر سا 


منه ی إحدى السنوات : بل لم تسجل المر جع أن ٩۱‏ تكلس ال إلى مرک 


0 
۳ 


اللدلافة خراجاً ما . أو جانباً من الحباية . وهذا وضع غریب فى ذاته » 
وسرى ى فها إلى أن عدم ۳ ۳3 ده الش ون ااا يه امسر ی مرد ده ار إغفال ام رخحین 
أو سوم ۰ بل لاد وضع الأنداس فى ذاته من أول الامر كان غريباً لا يشببه 
نی ذلك بلد إسلاى آخر ١‏ 

ویبدو أن السمح كان ماضیاً ی ی تنظليم المد وإحصاء أمواله . ولكن 
الظروف ۸ هله . لآن خلافة عمر بن عبد 0000 > وهو لم يول إلا بعد 


)۱( ابن عذاری : البيان » ج؟ : ص ۲۶ . 


ضبط الال وتنظیم البلاد ۱۳۹ 
أن انقضى منبا نمو العام : وكان عليه إلى جانب هذا العمل الاداری أن ينشط 
الغزوات فى أحیانبا > وكان عظيم الرغبة فى الحهاد » فلم يلبث أن استشید فی 
طرسونة فى يوم عرفة من سنة ۱۰۲ ه فلم تتح له فر صة استكمال العم لالإدارى 
الى بداد . 

رلعل هذا بأذن نا فى أن نفتر ض أن « البطحاء العررفة بالربض © : وهی 
التى حرجت فى امس : لا تعنی الا خسم ی إقليم قرطبة 0 . لأنه کا 1 


3 


ان عذارى - لا يعقل ان کون هذا 1۳ ربص هر مس الأندلس كله : 


ار .حل كان على نید استقصاء ء الأمر ب الاندلس كلها لول تد رکه منبته ؛ 


. 6 : ا ا چو 

اذا كان قد ترك الری ف ايدو ۱ فا فعل ذلك إلى ان کین وقت ضبطها 
٤‏ 

على اساس تأت . لاله لا يعمل أن كرون قد تركها ىق ابم هکد! طعمة 


له 00 1 
بحا دول کاس وت و 5 


7 ۹ المج 5 ۳ تنم س ول الاد من اأتاححية الا ية حى ۱ تمع 

هه 
و 52 ھر“ !1 € . وكانت قندل رة ة قر طبة الرو مانیه الى كانت 0 

تج دم کب 
ل 

عل او ادی الک ESS‏ ل لته واجی “حاو ی لا تشن ول هدمت 3 وم رعا 
ن ال ال كان الى ت فى أمس الحاجة !! 
اژناس استطیعو ل العو ور الا ی لسن 5 وتاك لع ره ی امون 


ی دون 1001 0 1 2 0 ی 
ق قتدلر 5 تم (ستطیعون الور علا من الحنوب ۳۹ ع صمديم 2520586 : فوجد 


اد ا | HUI a A r‏ ۰ 
السمح ان اء داه ال شر اهر ما يسعى أن شی فيه هذا امال لمتجمع 3 
i‏ ۱ 
0 0 رم 1 e ۲ fe‏ ۱ 
فکتت إلى الحايفة شمر بر عد الع ن ستأذنه فى ذلك فاذن له . ققام السمج 


1 


3 
علید جسر معمور الارض من 


و نابا . فصنعت على اع وا 


3 اد سه و صو لة ا فة بياب الدرنة 
روک 


1 ی رد 
حار 5 سور الماديثة 


57 میم ١ le e‏ 1 اا؛ ایا 
الفا ا فك دهعت هده القنطر ی ایام الامام نعل ار من تداندل 4 
= ۱ 


1 وي ی 
٠ EE‏ ا وة مله القنط 5 الد سدكون دات أثمية كبرى 
ر سر سر اب درل ۵ 5 1 ۳ 35 2 0 


0 نظ ٠‏ فت الألدلس » ص ؛ 
(۱) انظر : قتم الاندلس > ص ۲ . 
ابن عذاری : البيان : + ۲ : ص ٩‏ ۲ . 
)۳( فتم الاندلس : ص ۲۵ . 


f‏ ضبط المال وتتظیم البلاد 


انت لعا العاصمة كنوب 
ی 0 70 


06 تار بخ اليلاد السیامی وال 
الأندلس وبلاد الشرق حيعا . ولامپا كانت من الحمال والبباء تحیث كانت 


۴ - 3 ۹ 5 ۹۹ ۰ 
منتزه أهل قر طبة و مدار تحیال شعراء الاندلس احعين . 
و رسع سنة ۱۰۲ هد ( سنة ۷۲۱ م )ني ج السيح بالصائفة دیغز و 
3 "ا للك ی 2 


فما ور أء الرت فاستشرد ۳ طر سو نة كّ دوم شر فه ن العام سره 35 ومرن‌جادت 
كلع اه 5 8 2 i E‏ 1 ور را 1 ا أيه 
عن فلا اف فصل حاص حمل فيه اعمال المسلمين الجر ليه كلها فا وراء اتبرت . 


وى آثناء السنوات القليلة اي ذكرناها كانت العلاقات بين البربر 


5 م 300 7 0 میم : 5 ۲ 5 
والعرب فى إفريقية والاندلس تتطور على عو سیکون له اثر حاسم فى مجر 


الامور فى اللدين خلال هذه الفرة وما نلاها . وجدير بنا أن ندرس هذه 


۳ 


الناحية شىء من التخصهما| 


انقضت أيام الخليفة التى العادل عمر بن عبد العزیز ورالییه 
۲ - خلافات 
العصنية 


دين إسماعيل إن عبيد الله بت یت مالک احولای . يعاد 


3-3 


الغرت الاسلامی ! : فى ها كان عليه يه أيام الخليقة سلعان e‏ سرئهه : 
عاد حکام إفر دقبه دول الا ندلس ويواون عليه من اکاه * من يشاءون 5 
وعاد هؤلاء يصرفون أموره على الوجه الذى عبونه . وقد رآى الأندلس فى 


۳۳ 


الفيرة دين تلن ۲ ۰ ۱۱۲ كام لا لكاد نذ کر فم إلا اناما ظاهرا با سم ر وب 
فيا وراء ارت و ادصر 8 ظاهراً إ ى الناز ا E‏ العذيغة 2 ۲۱ . 


ا 53 ی ۱ 
كانت ولاية إفريقية خلال هذه الفيرة كلها إلى رجلين من کبار رجال 


ا مت قا و وی ار 
۰ ۷۲۱ م ) وبشر بن صفوان الکلی ( ۱۰۱۹۲-۱۰۳ ۲۰۲-۷۲۱۵ ۷ج) ‏ 
وکانت خلافة المسلمين إى اثنين من آشد الامویین إغر اقا ی العصبية القباية + 

(۱) هم عبد الرحن بن عبد الله الفاقی ( من ذى الحجة سن ۱۰۲ المصفر سنة ۱۰۳ 


من بوليه إلى أغ طس ۷۲۱ ) وعنيسة بن 1 حم الكاي 0 


5 


775-7١‏ ) ؛ وعذرة بن عبد الله القهری ( من شعبان e‏ وال سنة |٠١۷‏ من 


صفرسلة ۱۰۳ الى شعبان سنة ۱۰۷ 


يناير الى مارس (VY‏ ؛ وی بن سلامة العامق رمن شوال سته ۱۰۷ ال ر بيع و سل م 
من مارس 785 الى يوليه ۷۲۸ ) ء وسذيفة بن الأحوص القيبى (من ربيم الاول سنة ١٠١‏ 
ال شعبان سنة ۰ من وليه الى دیسمیر “(VIA‏ و عمان ۳ آی نة آختعمی (من شعبان 
ستة ۱۱۰ الى النحرم سنة ۱۱۱ ار من نوف ۷۲۸ الى أبريل ۷۲۹ ) + واهيم بن عبید الكلى ( من 
حرم سنة ۱۱۱ الى ذى القعدة سنة ۱۱۱چ/ من آبریل ۷۲۹ الى فساير ۷۳۰ . 

انظر ابن عذاری : البيان » + ۲ » ص ۲۷-۲۷۹ . 

والبحث الذى كتبه لافونی إى ألكانترا وذیل به ترحته للأخبار المجمرعة و حقق فيه 
ولایات عمال الاندلس . 
LAFUENTE Y ALCANTARA ; Gronologia de los gobernodores de Espana, Apendice‏ 

111 de djbar Machmua, pp. 220-242 


خلافات المصبية ۱۰:۳ 


ها يزيد بن عبد الملك ( ۱۰۱ - ۱۰۵ ه / ۷۲۹-۷۲۰ م ) وهشام بن 
عبد الاك ( ۱۲۵-۱۰۵ ه | ۵۷۳-۷۲6 )ء وف عهدهها ظهر فى از 


الاموی الانقسام والتفرق انذان انتبیا بإضعاف البيت كله وذهاب ريحه . 


فقد كان يزيد بن عبد الماك مضری الأول : أغضب يزيد ید ن امهلب وحار به 


حى قتله 5 وتعقب العنية بالوان الادی 0 حى نقر وا ملك و و الوا أعدائه 5 
٤‏ 37 3 بر كه 

و امتلات ع بالثو ره عليه ٠.‏ و عادت ت الم ماد مرج ر حط و کت 

۳ قله و ثار ۱ چا 02 ٠‏ واقام على إغر دمي بر باه أن ا دس هرا 5 وكان ی 


كا 


۳ ب" ی ۳ ی 5 35 ۳ ب 
ر القسیه . كلما قا اقام مكاله بش دب صله ان . بق ی چات الملسيه 
ا ai‏ ی 1 he‏ ا 3 رص a‏ 


۱ 1 نا ET‏ 00 
عاد ااه الإسلامية كلها : 


3 1 اع زا ا 
عل اه الا برسي A‏ هد لوي ا 
2 یرواد E a E,‏ 


ترك بشر ان صفوان 8 5 1 ان ميو له كانت كلبية یه 5 رحیعا توش 
بشر بن صفوان سنة ۱۰۹ ۸ ۷۲١‏ م كانت »مول الخايفة قد حرفت يعض 
الشىء عن الكلبية العنية 57 قسه 8 اف 0 ا لد رون 
بعص الْمَسِية کبار ات ۰ وا بو مش رت مر الى العراق ٠.‏ امم 


۳ ا 
غلاة !! Î‏ ی الک راجاق 
2 ۵ الفلسسيةه . فا-دلوا لصصي . امه مک حى لد کر نو زری 
۳ 8 
0 1 5 ۳ : 4 
أن عبيدة إن عبد الرحمن السلمى لم يكد يصل إن إفريقية حى « اخد عمال بشر 
E Ed 3‏ 2 
ابن صغوان قحس سم وحمل علييم + وكان فم ابو الخطاب بن صئوات احلی » 
09 لضرى : تاريخ الرسل والمنوك . ج م . ص ۱۳۰ ممأ بعدها ه ابن لائر 


5 1 50 
(۲) ابن عبد نكم : فتوح . ص ۲۱۳ 7 ۲۱۲ . 
النويرى : باية الارب : طبعة جار ر ميرو + صن ٣٣‏ . 
و راجع 3 تعليق فو رنيل على عذه التخيرات العصبية فى الف: الأموية 2 


11. FOURNEL. Les Berbères, I. pp. 270-271. 


:۱ خلافات العصبية 


هکذا آخذت عواصف العصبية تعصف بالدولة نی القاب وى الملابات » 
7 بقتصر الامر على العال ورجال الدولة بل تعداه إلى عامة الناس + لآن 
الحاليات العر ليه 2 الى كانت ود هاسجر ت 5 لى الولايات و استفرت قبا خرچ 
عن أن تكون قنسية مضير ده أو كلبية ية ۹ فادا كان العامل قيسياً حا 
القيسية واضطهد الكلبية العنية وآذاهای واشتبكت بينه د انوت 
وإذا كان كابياً عسف القيسية وأنزل بها من اللاء شيا كثير . ومن هنا 
فاست اروت دن العر ب 2 الولايات 3 و حضدت أراضى الدولة الإسلامية 
من خراسان إلى آقصی الأنداس بدماء العرب ۰ وشغل,م هذه الحلافات فى كل 
تأسدية عا هر أهم مسا وال بالعناية دن ن الامو ا 


وم اش بأد من بلاد السلمین » مپله احصو مات ۳13 شی مها المغر ب 
و الاندلس : لا لأنبا کانت فیهما آقسی وأعنف . بل لأن الغرب E‏ 
کانا إلى ذلك الحين عثابة الثغر الكبير لبلاد السلمین عامة : وکان لا بد لمن 


يشوم فیا من تعرت ان + يكونوا كتلة واحدة بقظة > وإلا ضس شي لعلو حب 


الذى لم بض عليه القنضاء الميرم س واستعاد قوته > ور لقنا م وهم فى شغل 
عنه . وهذا هو الذى حدث بالفعل : شغل العرب بتصفية تاراهم القبلية 
العصبية عن بقايا القرط فى الأندلس » وعن (نمام إخضاع ار بر فى إفريقية 
فاضا درو لاء وأولنك 3 صة كانوا و ف أشد الحالجة إلا 3 واستطاعوا أن 
بستعید و | 0 وأن مر آقدامهم فى نواحيهم النائية » ثم أخذوا يتقدمون 
عل مهل منز يم ن الفر صة و ليا ب الذي ن شغاتهم قيس ركاب عن القوط 
والنصرانية والوثنية 1 8 

وليس إلى الشات سبيل فى أن هذه الناز زعات العصيية وحد‌ها 0 السدب 


فى مبضة فلول القوط ر نقدمهم ف نع ی هذه ه المثاز عة الطويلة الى 
بروج المسلمين ه ل E‏ 


على العرب ٤‏ لابا أت فى وقت حرج 9 ن السلمون أحق فيه بأ يبذلوا 


٠‏ وبدات قلوبهم 


فرة ة سيادة الک ين ى ا مغرب والاندلس ۱۶ 


تساری جهدهم فی عام فتح البلدين ا و ال علییم 


فما | حميعاً 


۽ م فترةسيادة کانت و لاية يريك بن اس لم وبشر بن صسئو اد ی 
ا فر يمه 4 عنية صبرفة 5 ف الکلییون العنيون 
الكلبيين آلمنیین إقر یه کایمه عليه صرفه . عر أكلبيو يوك 

فى المغرب باسر افهم ف العصيية عل الوا 9 كل ناحية ١‏ ولحسينا 

انش من واي الاشارة إن سياسة اجام وعسله مواق فارس ۰ وات 
0 رید بن ۲ سر تلمياءة وکاتره(۱) 3 فحسب یستطیع آن مسیر ف ار بر دسر و 


۳۹ ! و ا 
اج E‏ أحل الاق وفارب ل . واخذ يعسف ابر بر ويشتد ف همم تم 


ا 8 وكان شيك العناية بإلطاف اخلفاء وکسب قلوبیم باذ ایا 5 
f E 3‏ ا E E‏ أن بأ ي 
فصار تخر احسن تساء ار در بيعت مین ۹ الحايقة 5 وکان یاعد الممائة 


من الغم ويها إياخحد فراعها العسلى الصا ویر سلها i‏ دمشق 3 فر عا یج 
مائة شاة دون أن يستخلص هنبا جلداً واحدا سلما » فتغيرت نفوس الیر بر > 
ها بالثو رد عليه 4 لان ار بر کالعر ت ووم بده لا يعرفوك 


ا بل 9 


ع 
ر انس ۳ الشك 07 ل ل ی أسة م يکو نوا 
كور 8 1 3 ۰ 5 
E‏ بيه أ ضد ا ل میا یت رل بن این مسلم ويد بن ضفو ان 9 
ا 
الحلفاء عن ۱۳۴۱ ۵ وگ ۱ ۱ ال کار 
770 لفريقية : حوانق 1 بكر نوا بعلمون شیاً عن الرسائل القی کانا 


پلجآن الا فى عسف البر بر والاستبداد بهم . رمن دلائل ذلاك 
أن يزيد بنعبدالاك لم يغضب حینا على بقتلالبر بر وآليه يزيد نی مسلم . وقال 
)60 ابن عبد الحكي : فتوح : ص 7-۲۱۳ ۲۱۹ ۰ 
أبو احاسن : النجوم الزاهرة » + ۱ : ص ۲۷۲ ۰ 
)۲( اللویری : نماية الأرب : ج١1‏ »> ص ۲۱ . 
(۳) ابن عبد الحكم : فتوح ؛ ص ۲۱۳ وما یلہا . 
النويرى : نهاية الأرب » ص ۲۱ وما يليما . 


114 مستولية الخلفاء عن أعمال ماهر ی آلغرب 
إنه لم برض عن عمله : ثم أقر مسد بن اوس الانصاری الذى آقامه اهل 
إفريقية عل أنفسهم 290 . 

ورعا تبادر إن الذهن أن الكلفاء كانوا یکلفرن العال أن يكار وا ع 
الهدايا م الا لاف - فكان العال يضطرون هذا إن الإسراف فى عست الناس 


أب او ۱ :1 “الكو الو ام كوا زا به ارك ا د : 

والاشتدااط محهم + ولکن رو انه ® عدارى تنل على ان الال اون 

3 

اکر سا زر و اس امه فى هدا + و دا ست ۳ وکال الخلشء :الشف 
ع چ 2 2 0-0 

EEE ۲‏ اوه EE ۱۳ OS‏ وم از 
اسنام ل ر دش العرنا . وجول فا ۳ عامل افر ية المع رل 2 
lf 35‏ 00 3 سای ا 

ار در بات المسبيات . قاما ما آفضی الا مر إل ن ا حاب دنا ھے ا لح وتک 5 
1 و ا 00 د مر 3 4 ا 
هر ام تاشوه اکر ها كان : قاضطر إن تلتعسف وسوء السيرة SE‏ 
٤‏ 9 
OT‏ کا نط ا a‏ 
ن تیه ی که ای سیا ع ابو ادس حرق ل ا يي گر 00 3 
ت 6 ۰ چا 12 1 
الات كاا, ! کلف ن اللا اف ف عسف الناس طلاى اف بد م بض اصلفاء 
س ت 2 3 ا 3 ص 
ص ع فيك 2 
+ کلن الكلبيو 5 0 طبعهم عا ای فاا 0 الاش اة فاس فی ا 
: 2 

a‏ لو موی ال ف الى اق هذا 

ا کے کر i7‏ ا و 3 ۵ مگیم منز و کے اه 
سے ا 2 
حسف ما كان قاعا اد داك بم ار آنغسرم مب عداء 


ی بلاد المغرب بعد اتح وضعاً فريداً 


5 ۳ ا مغرب -. على ما نعراف -. ينقسمون إلى 


: 2 3 ۱ A 
الا تصمام العرب من اول الامر واشركوا معهام اقل فتح البلاد . ولولا‎ 
ع‎ 


: فتوح + ص E Ea‏ 
و 
(۲) ابن عذاری : البيان الفرب > ج61 ص ۲۳-۳۲ 
3 
(r)‏ راجم التصوص الخاصة بانضمام هذه القبائل إلى المسلمين E SEE‏ 
لبلاذرى : فتوح : صر ؟ ۲ ۲ . 
أبن عبد اک :توح ءا ص 52620 ۰ ۲ 
سس 
أبن الاثر : اسد الغابة » ۳ ص 1١84‏ . 
اين خلدون : کتاب العر <+ + 00 
وانظر لاف هذا الکتاب : فتح العرب المفرب : ص ۲۸۲ و ما يليا . 


توتر نفوس البتر - زناتة ۱:۲ 


العرب الوصول فى الغرب إلى هذه النتيجة الباهرة الى وصلوا إلا بعد جهد 
طويل متصل . فلما انتصر العرب واستقرت آقدامهم نى البلاد توقع البر 
أن يعتير وهم مساوين لم » وآن جیزوهم عن البرانس الذين قاوموهم مقاومة 
عنيفة وم يلقوا بيد الطاعة إلا بعد أن یشسوا من كل , عون من ناحية البيز نطيين - 
ولكن العرب لم يفطنوا إلى ذلاك » ومضوا یعاملو! ن المرپر حيعاً معاملة واحدة : 
واشتدوا عام جیما > أصدقاء وغير آصدفاء ۰ أحلافاً وغير أحلاف .+ 


ن و ا 


فتغير ت تفوس البير ور زناتة مهم حاصه بل و فكروة 3 أثورة 
على العرب عامة . م إن الر بر 00 ا 
الأندلس » وقتل مهم فى هذا السبیل آ لاف : فى حن لم يفقد العرب إلا بصع 


معات كات نغر من قادة انح 08 زناتیین مثل ألى زرعة طريف بن منود 


2 
. وطاری بن زياد د فلم من رسد مسقن دون الاك تس فارطا 


بشر كبر + وم ينظر عرب الأندلس إلى برپرها نظر الند للند . فأنكر 
ذلك زیدات نفو سیم غير 
۱ ورعا كان دافع عرب الأنداس إلى إساءة معاملة الربر هو خوفهم 
مهم : فقد كان بر ف الأندلس اف العرب عدداً ..وکان العرت 
پشعرون الع أقلية : وکان شعو رهم ذا يدفعهم ! إلى ی التحرز من ال بر ود 
عن الحكومة و السلطان : فزاد ذلك ی حط هو لاء . وکان اليه لبر شر جر 
الولاة المقربين الم : وکان الولاة قبل يزيد بن ا أن سم تيز وهم على بر 
رهم بط : فلما جاء يزيد بن أ نی مسلم أغفل هذه الناحية وأساء 
تعاملة ال و ار اام 0 > ففرت نفوسپم منه » وفقد 0 
من ذلك این ولاء هذا الفریق القوی من بربر افريقية . وسیکون لذلك اثر 
كير ی لطر الحوادث قما بعد © . 


(۱) لاحظ قول ابن عد المحم : و ويقال : بل كان حرس يزيد بن أ مسلم حين 
قدم البربر ليس فهم إلا بترى > وکانوا هم حرس الولاة قبله > بر خاصة ليس فيم من 
الوانس أحد » فخطب يزيد بن آی مسام الناس فقال : إفى إن أصبدت صالماً وشت حرمى حم 


۱۸ الأفارقة - دعاة امارجية فى الفرب 

وکان فی افریقیه ‏ إلى جانب الربر والروم - نفر كبر 
من الأفارقة » أى من الأجانت الستو طنين الذين طال مکنهم 
ی الاد حى أصبحو | إفريقيين » وكان معظم هرالاء يسكنون المدن ومواقع 


+ س الأثارقة 


الساحل . وکانوا على E‏ الروم متأثرین احضار ہم . وكان فم 
کشر من النصارى . ولا أقبل العرب ورا عاربون الزوم وقف هؤلاء 
الأفارقة على الحياد بل آقبل نفر منهم على الاسلام ؛ وکانوا ینتظر نتظرون آلایعترم 
العرب روما وألا بعسفوهم . ولكن القت وموم روم لام ل ولعي 
فاعتر وا الأفارقة موالى . وغتموا أ, راضهم وأموالم > فانقل | وا أعداء لم » 
وا بزناتة : وتفا تفاهم الحيان على الثورة ٩(‏ . 

0 وزاد اطال حرجا أن اشتداد بى أمية مع العلويين وا خوار ج 
۽ سو و 


الحارجبة والمدب ر : ونفرهم من الشام والعراق وجزيرة العرب 3 مضوا 


يلتمسون الأمان حیعا وجدوه : وفر میم نفر كبر إل المغرب 
حيث وجدوا أهله حانقین على الأمويين مستعادين للثورة 5 > فلم يكن 
ايسر على هؤلاء العلوبين واخوارج من كسب هؤلاء الر بر إلى صفوفهم ؛ 

a ay‏ با شرا ا خی - قبولا طيباً من 
الربر . وهکذا نبيأت فى بلاد الغرب كلها الظروف لثورة عامة کبری 


على الأمويين و العر ب عامة 
و 17 1 ع 2 
ويسجمع مؤرخو المغرب على أن معظم من أقبل إلى إفريقية من هؤلاء 


= نی أيدهم کا تصنع الروم : فأشم فى يد الرجل ام امه وق اليسرى : حربى + فيعرفون 
بذاك عن غیر هم ۰ فأنفوا من ذلك : ودب بعضیم إلى بعض فى قتله » . فتوح » ص 8١4‏ . 

(۱) یفهم من روایتین لأ انحاسن والسلاوی أن زعامة برابر طنجة فى الثورة الى سنتحدث 
عنها كانت الى ميسرة المطفرى وعبد الأعلى بن جريج الافریی ۰ وكان مم كل مهما قويه » ما 
يدل عل أن الطائفتين اتفقتا على الوثوب بالعرب . 

انظر : أبو احاسن : التجوم الزاهرة > + ۱ : ص 58 . 

السلاوی : الاستقصاء » ب ١‏ > ص 44 . 


دعاة الحارجية فى آاهرب ۱:۹ 


الدعاة انوا صر N‏ والأباضية 3 ولسنا عم بالضبط ER‏ کان ن معظم 


دعاة الثورة فى المغرب من هذين الفريقين من الحو ارج > ولا السبب فى إقبال 
أهل الغرب علهما خاصة . لان مبادئ الفريقن ليست مما مجتذب الربر : 
فهما أكثر اتفوارج ميلا إلى المسالمة والتسامح مع الخالفين 290 : بل الأباضية 
لا لڪل قتال غير الخوارج من السلمن ولا تستحل من الغنائم غعر السلاح 
والخيل . والصفرية تكاد تكرن أكثر مذاهب لحار جية اعتدالا : وال بر 
على ما نعم لا عیلون إلى الاعتدال فى العقائد » وسترى من أحداث ثور هم 

بم كانو | متطر فين لا يعرفون وسطاً . ورعا كان الأحجى 1 ن نشاث ق نسبة 
هذه اسف کات إلى الصة رية والاباضية حاصة » لآن آسباسا | كانت سياسية قبل 

ن تكون دينية : ولسنا جد عا لی أى الأحوال ی أخبار هذه الثورة الكبيرة 
دليلا واضحاً على صفریة امن با حركة أو أياضن, م > والأسلم أن تسمهم 


خوارج ف يحسب » خوارج سيا اسن لا دینین . 


ولصاحب « الأخبار المجموعة » روأية يفهم منبا أن البواعث البعيدة 
هذه الحركة كانت رضم خلاف بين الورخین القدماء أتفسهم » وذلك 
حيث يقول : « وقد يقول من بطعن على الأنمة آنهم إنما حرجوا ضيقاً من سير 
عملم : وأن الحليفة وولده كانوا | یکتبون إلى عمال طنجة فى جلود احرفان 
العسلية : فتذبح «اعاوي ل ا وا اد او . وهو فول البغض 
للأئمة : فان کانوا صدقوا : فا بال التحكم فشا فم ورفع المصاحف وحلق” 
الرؤوس . اقتداء بالأزارقة وأهل المروان » أصعاب عبد الملك بن وهب 


وزید بن حصن ؟ O‏ 


وظاهر أن صاحب هذا امجموع القم من الأخبار محاول الدفاع عن 


(۱) الشہرستاف : الملل والنحل » ص 1۹۸ - ۱۱۹ ۰ 
البغدادى : الفرق بين الفرق » ص "7-5١‏ . 


(۲) الأخبار المجموعة ؛ ص ۳۲-۳۱ . 


۱9۰ دعاة الحارجية ق الغرب 


خلفاء بى أمية لام أجداد أموية الأندلس » ولیس إلى الشك سبیل فى أ 
عبارته هذه مو جهه إل تشر من معاصر به الذين کانوا پرمون حلماء أمية 


بالظلم ومحملونیم مسئولية هذه الحركة الخطيرة . 


ومهما يكن من الامر فقد اتېد دعاة انتحار جية هو لاء اجباداً عظما 

فى إثارة الر بر ودفعهم إلى الوئوب بالعرب . ومن دلائل ذلك قول المالكى 
١‏ وكانوا ‏ أى أهل إفريقية - يقولون : لا تخالف الا عة عا تجنی العال ٠‏ 
فقالوا - أى الدعاة الذين كانوا خر ضون الربر على الفتنة ‏ هي : نما يعمل 


هؤلاء بأمر آولنك » فقالوا : حى رهم ! » . 


او تا لاا ل ام زر هشام ع فلم 
يؤدد هم 3 فدحلوا عا ا فقا لوا : أبلغ امبر 3 ژمنن أ ن امہ رنا بغزو بنا 
و 3 فاذا غنمنا نفلهم وم ينفلنا ا هل | أخلص خاد ! 4 
فقلنا : لم جد دذا فى کتاب ولا سنة > وحن مسلمون ! فاحبينا أن تعرف 
آعن رأى أمير المنن هذا آم لا ؟ فطال علبم المقام ونفدت ثفقام . 
فكتبوا أسماءهر ودفعرها إلى وزرائه ۰ وقالوا E‏ عا ات اون 
فأخير وه » م رجموا إلى إفريقية . وبلغ ابر و ا اللفر : فعرف 
امعاءهم > فاذا هم الذين صنعوا ذلك 6 92 ما يدل على أن أهل إفريقية آنکروا 


هذه المعاملة الستة من عمال الأ وین : وجعل دؤلاء الدعاة بدفع, "۳ إل 
الثورة ويؤكدون لم أن ذلك اي الذى ینز ل مهم إغا مصدره اللدافاء أ E‏ 
ی شی ء 3 
شضی £ و فد ج اهل بلده إل دسر ليسط 0 آمام ا هشام 3 


فلم يستطيعو| مقابلته : فعادوا 0 الثورة . 


فأحب ميسرة ب زعم الر بر أن تا کل ن الامر قبا ل أن يقدم عا 


)۱ لیس لدینا ما يؤيد ذهاب ميسرة إلى الشرق : ولكننا نستطیم أن نستخلص من هذه 
الرواية أن زعاه ابر بر حاولوا بسط شکايهم أمام انللفاء قبل أن يلجأوا إلى الشررة . 


العصبية العر بية فى الا ندلس ۱۱ 


وکان الأندلس تاعا لافر دقبه 8 ذلك ا حين ۰ فلا غرابة 

۸ - العصية أن تظهر فيه أصداء ذلك كله » ولا غرابة نی أن يكون ها 
یتق الا ا 

یف 3 م حميعاً أسوأ الاثر ا 0 الإسلام فيه للأسباب الى ذ5 رناها 5 


أقام اك یی مسلم وبشر بن صفران الكلبيان العنیان على الأندلس 


عالا بمنيين كلبيين هم عنبسة بن سم الكلبى ( صفر ۱۰۳ - شعبان ۱۰۷ ) 
وعذرة بن عبد الله الفهرى ( شعبان ٠١0‏ شوال ۱۰۷ ) وی بن سلامة 
العاملى (إلى ربيع الأول سنة ۱۱۰) : وقد حکم لاتم سبع سنیات ( شوال 
۷ + ربيع الأول ٠٠١‏ ) تعصبوا لاه ها ضور 


7 ا ی و 3 
ا قلسية ی ره الصدر بصضعها در حتاج ۷ من کرات 


والروانین فى المشرق بل کان rr‏ من حصر يو ر اش ورای (عینیه 
مصارع القيسية و آفول محمها د بز که ال دربن 3 وكانوا ينتار ون انعر صة 
6 


يسو وو حسام القدم 8 آعنیین سين 5 فلم بکد دول ء اأولاة الدأناثة لسر و 


فى سياستهم العنية الكلبية بت امتلأت قلوب القبسية ألما وحاشت نفوسهوم 
بالثورة 4 ۱ الفر صة ارات © , 
ركان هؤلاء الكلبيون كفي هرمن | العنيين دوی شره ز ال موال وعسف 


3 اک 
4 و قد اشتد مم , شدة خاصة ٠‏ فال رم التصار ی فی اد :دلس 


3 


5 
باق جزية مضاعفة : فتغير ت نفوس آهل البلاد تند العا بسودها من 
كا 


ل وجه () . 
(۱) أخبار مجموعة ۽ ص ۲۵-۲4 

DOZY, Musulmans d'Espagne, 1. pp. 15, 599. 

(۲) زیزیدور الباجي» ( فقرة رقم ۲ ) . و اضه الکامل PACENSE‏ 1511۲080 رهق 

مؤلف وهمى يقال إنه كان أسقفاً لمدينة عموط أو عنلد[-عه۳ ومی ۳ اخالية من مدن البرتغال 

( باجه عند المرب ) ينسب إليه تاريخ هام لإسبانيا اه : 


۱۰۲ العصبية العر بية فى الأندلس- 


= Epiroma (epitorns) Imperatorum ve! Arabum Ephemerides atque Hispamiae 
Chronographiae sub uno Volumine Collecta. 
وهو یشل تاريخ إسبائيا من أواخر العصر القوطى » من نهاية سکم سببرت إلى تب‌اية حسکم‎ 
يصف الفهری آخر عمال الأندلس للأمويين » وهو يضم معلوبات هامة عن الدولة البيزنطية‎ 
والدولة الإسسلامية فى الشرق خلال هذه الفترة و يستطع البحث التارعی الاهتداء إلى حقيقة‎ 
آیزودو ر هذ آو ال اتةه هذا اكات اله  واا ت شر ون تسميعه « بالتار ین‎ 
ب ليه » و یفضل الكثير ون تسميته « بالتاریخ‎ 
زود 0 لالط‎ | 1 
لأن عخطوطته و جدت ى طليطلة . والذى‎ , ElAnonimo Toledano الطلیطی الجهول المؤلف‎ 
» لا شك فيه هو إن مؤلف هذا المجموع الفريد من الأخبار كان واحدا من رجال الدين الاسبان‎ 
ولكنه متاز دن هؤلاء باعتدال فى الرای و بعد نسی عن العصبية الدينية الى نجدها عند غيره‎ 
من موورخی اسبانیا مز رجال الدين . وروايته تزودنا معلومات قيمة جداً عن خلفاء الأمويين بالمشرق‎ 
» وأعمال عمال بى أمية ف إفريقية والأندلس . ويفهم من نص روايته : ومن كتب آخری معاصرة‎ 
+ أنه كتب کتباً آخری هی‎ 
1 .— Epitome Regum Wisigotkorum a tempori ۶ princibis. 
2 .—Epitome ۳۰ 
صر تاريخ العصمور ) - وفیه يتحدث بالتفصیل عن اروب ام حر ت بين -البر پر وکلٹوہ‎ ( 
۱ . أبن عيافر عامل هشام بن عبد الاك على إفريقية‎ 
3 .— Epitome. 
. يقص فيه أخبر اخروب بين بلج بن بشر ومن معه من الشامية و بقية عرب الأندلس‎ 
4 .— Liber verborum dierum Saeculi. 
۰ وهو يكل فيه د تر الاحداث الى فاته دکرها ی کتبه السايقة . و کتابه الأول هو أهها من غير شك‎ 
بخ ألأندلية » وهو النی نقصده نحن فى هذأ البحث . وظاهر أن مولقه‎ 


وهو الشار إليهى التوار 
الكامل علد : ۶ 
THEODOR MOMMSEN, Auctorwn Antiquissimorum, tomus Xl, Cronica‏ 
Minora. (Saec. IV, V, VI, VIII) II, Ip. 334-360 Berolini, 1893.‏ 
وق : 
FLOREZ, Espana Sagrada, PP. 283-307, Isidori Pacencis Episcopi chronicon.‏ 
ونشر أجزاء من ۸1۵۵۲7۸۸ ¥ LAFUENTE‏ كلحق لتر خته الإسبانية للأخبار 
المجموعة > صن 15 ١‏ رما بعذها ‏ ۱ ۳ 


المصبية المر بية فى الاندلس ۱۳ 


فلما تولى إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمی © وكان قيسياء انقلبت 
الآبة وتوالت على الأندلس سنوات قيسية لى الكلبيون المنیون خلالها بلاء 
شديداً » قام بالأمر خلاها حذيفة بن الأحوص القیسی وعمان بن آی اة 
اللتعين. + رافیم بن عبيد الله الكنانى » ومحمد بن عبد الله الأشجعى » 
واستمرت حی سنة ۱۱۱ ه ء وقد اشتد اليم مع المنيين شدة أثارتهم ودفعتهم 
إلى العصيان علانية » وقد بلغ من شدته أن أنكر هشام عليه ذلك - رغم 
قیسیته .- وعز له وعاقبه عقاباً صارماً ٩‏ . 1 

ومن عهد اليم هذا تیدا فى الأندلس خصومة القيسية والمنية الصريحة 
الخطرة » الى سيكون فا أسوأ الأثر على مصير الإسلام فى الأندلس خاصة 
والمغرب عامة . 


35 وانظر عنه : 

RUDOLF SCHEVENKOW, Kritische Betrachtungen ueber die lateiniscugesch-. 
riebenen Quellen zur Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Araber, 1894. 

FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de Jos Mosarabes de Espana, 
(Madrid 1867-1903) pp. 234, 599. 

CESAR DUBLER, Sobre Ia Cronica Arabigo-Bizantina de 74I y la Influencia 
Bisantina en la Peninsula Ibérica (Al-Andalus, vol. XI fase. 2 Madrid-Grenada, 
1956) PP. 283-349. 
آثار وصول عبيدة بن عبد الرحمن إل افريقية اضطرابا كبير؟ : لأن السکلبیین کانوا‎ )۱( 
قد اطمأنوا إلى السيادة فى عهد سلفه بشر بن صفوان » وکان معظر عرب إفريقية والأندلس کلبیین‎ 
بمنيين كا ذكرنا » وكان بشر قد ترك مكانه كلبياً > فلم يکد يستقر فى الولاية حى فاجأء هشسام‎ 
بعبيدة بن عبد الرحمن » ودخل عبيدة القيروان فجأة > كأنما كان يتوقع معارضة و مقاومة » وم‎ 

يقدم شيئاً على عسف المنيين عسفاً جاوز الد المألوف . 
انظر : ابن عذارى : البيان » + ۱ » ص ۳۹ . 
اين الابار : الحلة السيراء » ص 40۷ - 4٩4‏ . 
این الأثير : الكامل » جه » ص ۱۰۸ ۶ ۱۳۰ ۰ 
(۲) ایزیدور : فترة ۵۷ . 
اين الأثير : الكامل » جه ؛ ص ۱۸ ۰ ۰.۷ 


4 المصبية المربية ی الأتدلس 


بيد أننا ینبنی أن نذكر أن المسلمين كانوا معنيين خلال ذلك كله 
بالحروب فا وراء البرتات ۽ فقد استمرت جهودهم بعك مقتل السمح ان 
مالك المعو لای : ووصلت جیرش المسلمين فى آیامهم إى قريب من آفینیون . 


وكانت أربونة عاصمة میم إن عبت الکنای یم فا معفم وقته ٩۷‏ . 

راسنا جد ما نسجله فى عهود هوللاء الحكاء التصيرة إلا ثورة بلايه زعم 
فلول القوط فى نواحى أشتريس + وهى EEN‏ ا 
الاسبانية : وقد وقعت فى عصر عنبسة بن ساح 60 ,ا 

وفي صفر سنة ؟5١١ه‏ /۷۴۰م أقام عبيدالله بن عبد الرحمن السلمى 
عبد الرهن إن عبد الله الغافى أميراً على الأندلس » وكان عبد الرحن من كبا 
رجال جند الأندلس ٠‏ وقد قضى حياته حى ذلك این يغازى الأعداء 


نم بل البرتات : وكان الحند قد أقاموه والياً على الأندلس قبل ذاك مدة 


0 0 00 5 
ترد على شمرین قبیل قدوم عنیسة بن سحیم وكان عبد ال حمن ششخصية 


N 
5 E a EE ۶ ۱۰ 3 5 3 
انداسية قضى معدم أيامه ی تواحییا وق الجهاد فما يليا . فكان و لته طا‎ 


(e 


خاص لا نلمحه عند آحد من سبقوه » فقد كان هؤلاء مشارقة بقبلوت ع 


الاد وه لا بکادون يعر فون من أمرها شيئاً ۵ ولا بکادون خمای ند الا 
إلا عصبية م العزية أو القسية و بر اون الخال سوعاً 5 فأنا عل الاين نی 0 
عياط كه Eh ES E‏ 
لا يكاد یی بالا إلى هذه الخاهلية العصبية . ولا يكاد يلعفت إلا لإقرار الام 
2 الاد رموالاة اتح فها اا 2 3 


(۱) اين عذاری : البيان » + ۲ ۽ ص 5 . وانظر القصا التای . 
إيزودرر : فقرة 0ه و ۰۷ . 
(۲) التری : نفح الطیب ‏ + ۲ ص ٠١-۸‏ . 

LEVI-PROVENÇAL, Hist. de PEspagre Miusulmarne, 1. p. ۰‏ 
(۲) عن عبد الر حن الغافی » انظر : ابن عبد امک : فتوح > مس ۲۱۷-۲۱5 . 
أبن حيان برواية القری : نح الطیب » ج + » ص وه . 
أخبار مجموعة » ص ۲۰ . 
أبن عذاری : للییان > + ۲ ۰ ص ۲۸-۲۷۷ 
ابن الاثر » جه : ص ٩۴‏ . 

ISODORO PACENSE, Crorricon, cc. 56-63. 


العصبية العر بية فى الأندلس ۱5۵ 


تجمع الروايات الاسلامية على الثناء على عبد الرحمن ؛ بل رهب بعضما 
إلى القول بأنه عنم ولاة الأندلس أحعين وأكارم فضيلة وأشدهم إخلاصاً 
فى القيام ما تفر ضه الأندلس على واليها من الواجبات » والواقع أن المراجع 
لم تبالغ فى ذلك كثير؟ » فقد كان عبد الرحمن فى واقع الأمر منظماً قادراً 
وجندياً باسلا » ورعا شاركه ئى إحدى هاتين الصفتين بعض من سبقه من 
ولاة الأندلس مثل السمح بن مالك أو عنبسة بن شیم : واکنه عتاز عن هذين 
ووغیر هما بأنه كان سلما من نزعة العصبية الى أفسدت على معفم دؤلاء الحكام 
آعافم ا از هم غافق احدی بعلون كهلان العنية : ولسنا تعلل 
اختیار عبيدة إن عبد ال رحمن السلمی الى التشدد ایاه إلا بأن شخصية 
عبد الرهن كانت من الظهور بحيث صرفت عبيدة عن التفكير فى قيسيته الى 
آفسدت عليه الأمور زماناً ۷ ۰ ويبدو أن عبد الرحن كان بتمتع عرکز 
عظم بين عرب الأندلسن , لان ولايته لقيت الرذى من طوائفهم کاها عنية 


چ 


وم يوفق عبد الرحن فى غزوته الکبری الى آراد أن يفتح فبا غا 


معه عند بلاط الشبداء على مقربة من بواتييه فى رمضان سنة ١١4‏ ه . ولا نزاع 
فى أن ابن حيان قد بالغ حيما زعم أن أحداً من جيش عبد الرحن م ينج من 
هذه الموقعة ٠‏ لأنه لا يعمل أن يقتل من المسلمين سيعون ألفا م لا تضطرب 


الأندلس كلها . والواقع أن عدداً عثلما من جدود عبد الر هن عاد إلى الاندلس 


(۱) وكان عبد الرمن الفافی فى خلاف دام مع عبيدة بن عبد الر من ٠»‏ ومصداق ذلك 
رواية لابن عبد اخسکم يقول فيا بعد تفصيل أعمال عبد الر من فى إحدى غزواته فى بلاد الفر نجة : 
ووکان فا أصاب رجل مفشضة بالدر والياقرت و الز بر جد » فأمر ما فكسرت »ء ثم أخرج 
امس 00 ذلك فى المسلمين الذين كانوا معه » فبلغ ذلك عبيدة > ذنفب غضباً شديدا » 
تكتب إليه كتاباً يتوعده فيه » فكتب إليه عبد الرجن : إن الساوات والأرض لو كانتا رتقاً ‏ لحمل 
الرحن المتقين مهما رجا . ثم حرج إلهم أيضا غازیً فاستشيد وعامة أمصايه ... » . 


ابن عبد اسکم : فتوح » ص ۲4۷ . 


10 مصاعب الحكم ف المغرب بعد موبی بن نصير 


قبل ا مو قعة ستو عقا ن طول الشقه . فلما اتا العدو ألناه 4 ی قاة فاستشهد 


ربعض مر 
کال هله اهر > عداو قح شديد ۳ ف نفس ی اطليفة هشام بن عد إلملك : فقد 
اقات إليه أخبارها بعد ۳۳ أنحيه مسلمة بن عبد اللاك ى اقتحام آس-وار 


0 


التسعطلنطينية بأ 


0 عشرة سل قأحس هشام آن سيوف المسلءين قد عیجز ت 
5 شادل امسي<ية الک ري 2 الم و 2 ف والغر ب : فساءه ذلك ١.‏ ود 
0 و جادا فی علاج هذا المرقف :وی تقویة جبة الإسلام من ناحية 
فرب ٠‏ وينادو أنه تفرف حطر الفرنج على مسلمى الأندلس بعد إذ استشعر 


وم بعل دزا و المعركة 5 


8 
ح 
3 
3 
ما 
3 
1 
1 
ا 
i‏ 
0 
5 
1 
A‏ 


سيد الله بن اطیحاب ولايته فى إفريقية بدءاً سينا : 

یبا كعامل تخراجها 20 ولكنه رستطء 

1 : 5 1 الى 

ذلاك أن المغرب الإسلاى كان مجوز إذ ذاك أزمة سياسية 
لذ 1 


و اجباعرة حادد . وه ید ال تعود بتاريخ ا مغرب سئو ات 8 الوراء اتيم 


هذه الازمة منذ مبادئها . 

ذلك أل حدرهة مرسی ین تصير وأبشيه عبد الله وعبد اللائ من بعده 
2 ۰ 51 2 ۵ ۰ ۷ 1 3 
فى المغرب اضاعت على السلمن عرات حكومة حسان بن النعان و (صلاحاته 


فند اشتد موسی وبنوه على المر بر شدة نفر سم وبغضت العرب الم > وزاد 


۱( أبن الآيار : الحلة السيراء ( طبعة دوزی ) 6 سس ۳۲ . 
أبن عذاری : البيان > + ۱ ؛: ص ۰۳۲ ۳۳ . 
ابو انمحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۱ 6 ص ۲۱۱ . 


مصاعب المكم ف المغرب بعد موبی بن نصیر ۱2۷ 


0 احتضنوا بعض القبائل‎ TT 
و فضلوهم عل غيره, » فأثار ذلك نفوس بقية الق ال » وأخذ کثر من العربر‎ 
الك قاد الحديد ليس خبراً فى کثر من الحكم البيز نطی‎ 


اللقضی . 
ل استم الا ذلك ة مضطردة لانفجرت ثورة الم ب 
ولو استمر الامر على ذلك بصورة مص جرت بوره اللربر 
0 ۰ میکر جداً » ولکن الأحوال هدأت بعد انقضاء آمر آل موسی فترة 


سس 


داست 


ريع سنوات من ۱۰۱-۹۷ ه/ ۷۱۵ 9 اعتدال محمد 


این يزيد القرشی() و إسماعيل بن عبيد الله اللذين تو لرا حكرمة الغرت بعد 


آل نصير عل ما ذكرناه 29 , 


وقد بلغ من توفیق إسماعيل ف إقرار السلام ؛ ی البلاد أنه ر 0 ا 
وقد بلغ 5 
ولايته يومئذ من الر بر احد إلا أسلم ۳۱ E‏ أبن عبد الحكم + ولم يبال 
راویتنا الحليل کثرا ی ذلك : + قراخ أن حسن سياسة اساعیل وحرصه 
عل شر الاسلام قد کسبا للدين عددا عظيا دا م ن الم ربر > فلو قلنا ۷ 
و يتت 0 ا ف إفر بقية ما بالغتا > أن ۳ أصبح بعد ولايته 
وكان من سوء احظ أن خايفته نی ولاية المغرب لم يكن يقاربه ی شىء 


)۱( القر يزى ۳ اخلط ( طبعة قييت ) + ۲ ص ۰۱ - 5۳ 
« : البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب طبعة فشتنفلد تحت عنوان : 
WUESTENFELD, Abhandlung ueber dic in Agypter eingewanderten arabische‏ 
Stanime, Gocttingen, 1347, PP. 39-40.‏ 
وهی تر مه لکتیب التریزی « البیان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب » . 
)۲( أبن عباه الحسحم : فتوح 4 ص ۲۱۳ . 
ابن خلدون ( طبعة وبل دی قر حير ) » ص ۸ . 
(r)‏ نفس المصدر والصفحة . 
(؛) این ناجی : معام الإمان ¢ +| > ص 10-1٤‏ . 
ابن عذاری : البيان الغرب ‏ + ١‏ › ص ۳۲ ۳۳ . 


۱5۸ مصاعب الک ق الغرب بعد موی بن نصیر 


من ذلك » بل کان رجلا منیا جافياً شدید العصبية قلیل الكياسة هو يزيد بن 
ای ا + ولاه يزيد بن عبد الملك سنة ۱۰۱ ۷۲۰/۵ س 
م على ما ذكرنا . ومن غريب الآمر أن يزيد ين عبد الماك أصحبه عبد الله 
ابن غود بب نصير ء وكان عبد الله قد عدرل عن المغرب وانتقل إلى المشرق 
فى سنة ٩٩‏ ه | 014 م 20 : ولسنا ندرى السبب فى ذلك التصرف من يزيد » 
ور عا أراد منه أن بكرن عبد الله عا له من الحسرة بالبلاد والمعرفة بشثو ما - 


عوناً لمشي لمكا و خر رار سا » لأن عبد الله كان 


موغر الصدر من بی أمية ينتظر الفرصة للاقتصاص مهم مما فعاوا با له وبه 


هو نفسه 5 
f. 2‏ چ 9 0 
9 إن انصار ی بن ۲ یک دو ا دە مرل ی 3 عيك انله لج حح ر جوا 
تلقو له مرحبن . سیون ایام ود شاوی ٠.‏ فساور تلود نس ی تيك 
ابن این مسا من هذه المكانة ۳۳ نت دبعم صر »و آد رکتہ خر ما راه 
: 1 


3 مز اة عبد الله بن زر ”ی 2 نفو س أعل ابلاد 3 فأحب آن ی إلى 

غوسم . وان يضعه فى مركز و فطلب إليه أن يقوم بإعداد العطاء 
اللاز م للجند خمس سدن من ماله : عم آمره أن ازم داره 6 ۰ واعقب يزيد 
ذلك بالشدة البالغة م موایی بی فصر من الر بر 3 فو ضع بده علمم 3 واعترهم 


جز ءا من |الحمس يبع لبيت المال ويؤول لعامل الغرت 3 واحصی آموافر 


عل 3 ار لاه و ' دصر 2 إقر بيه 5 


2 
مزرخ آخر »> ولكننا نقبل روايته لأثها أقدم ما لدينا . ولم يتحدث أحد من المؤرخين المنر بيين 
عن هذه الناحية بتفصیل یمیننا على تعرف الواقم . 
(؟) ابن عبد ا لمكم : فتوح » ص 8١4‏ ؛ ولا يبعد أن يكون ذلك بإيعاز من يزيد 
ابن عبد الملك » لأنه كان يعتقد - مثل أخيه سلمان - أن بى نصير اجتبوا أموالا جسيمة وأخفوها 
عن الدولة حى لا تتقاضاهم إياها . 


(0 ابن عبد اخسکم : فتوح عاص ۲۱۳ ۰ ولا يؤيد ابن عبد اخسکم فى القول نذأ 


مصاعب الحکے ق المغرب بعد موبى بن نصير ۱9۹ 


ولو ا 
سر ES‏ مط 
اشتد علبم من الربر کانوا من البتر وزناتة » أى من الربر الذين انضموا 
للعرب من أول الآمر وقدموا 00 أخلص العون . م حفزه سوه الرأى ال 


اروم + فأشم فى بد الرجل ای هو مرت وی > هار دك 
من غرم 4 ۲ اس افاً منه فى الاستتفاف بالربر وطلباً لاون من الامبة 
0 بعر فه العرب قبا ذلك . فثارت تفوس ار بر لذلا وديروا قتله . وكات 


عبد للد بن موی ب ن نصير بو لهم علية و بر بل ۳ سوم ترره واضطرايا 5 


3 


ويتحريضه قتل يزيد ب بن از مسل . اغتاله حرسه فی ست ۱۰۲ هر ۷۲۰ 
م ش 
وأقام أهل إفريقية قاف بم المغمرة بن ألى بردة القرشی والياً حى يأتهم 
رأى خليفتهم يزيد بن عبد املك 60 » فلما بلغ ب بزيد” نبأ مقتل ا 
در مصر بشر بن صفوان أن پبض eT‏ 
خاه حنظلة 7 ۰ فدخل بشر إفريقية ی نفس العام الذی قتل فيه يزيد ء 


(۱) ابن عبد الحكم : فتوم ۰ ص ۲۱4 . وراجع تعليق فورنل على ذلك : 
note 8.‏ ر271 gî : FOURNEL, Les Berbèêres, I. p.‏ 

(۲) وم يستقر المغيرة فى الولاية إلا قلیلا ‏ لأن ابنه خوفه من أن يظن ال ايفة أنه شارك 
فى قتل يزيد بن مسلم اذا و جده والیاً مسکانه : فاعتزل + وولى أهل افريقية مكانه محمد بن أوس 
الأنمسارى » وكات یتوس عل غزو رها ٠‏ تأسلوا إليه فولره أمرم » ثم عزله يزيد ببشر 
أبن صفوات . 

أبن عبد الحكم 7 فتوح : ص ۲۱ . 

F. WUSTENFELD, Die Statthalter von Egyptenzur Zeit der Chalifen; )۳( 


Goettingen 1875 


۱.۰ مصاعب الحكم فى الغرب بعد موبی بن لصير 
ركان آول ال ا موی بن RE‏ 
این 012 a e‏ 

و ظل بشر عاملا على إفريقية بقية خلافة يزيد وجزءاً من ولاية هشام 
حتى تو فى شوال سنة ۱۰۹ د | ۷۲۸۰-۷۲۷ م واستطاع أن مبدئ آمورها 
بسيب ما أسرف فيه من استعال القسوة البالغة 9© ؛ ولم پسرف آحد من 
عمال بنى أمية الکلبین فى العصبية لقومه كما فصل بشر ؛ فقد اشند فى ذلك 
شدة ملأت نفوس القیسیین عليه حقداً » وغدوا يتر قبون موته بنافد الصير » 
وكان هو نفسه يشعر بذلك » ومن دلائل هذا ما بذ کره المالكى من أن جارية 
من جوار ی بشر قالت و هو تعایی سکر ات الوت 2 د يا شماثة الأعداء 1 
فقال لما : قولى للأعداء لا عوت ! » حى لا يستطيرهم الفرح . وكأن بشراً 
خشى أن بق هشام على البلد رجلا قيسياً بعده » فر ك علما العباس بن باضعة 
الکلی والاً ورجا أن يثبته هشام فى الولاية . ولکن هشام بن عبد الماك 
انز فرصة وفاته ليولى مکانه قيسياً هو عبيدة بن عبد الرحمن » وقد وقع دخوله 
إفريقية على نفوس الكلبية موقع الصاعقة » حى أن رأسهم , العباس بن ياضعة 
خارت قواه ولم حمله رجلاه حینا بلغه النبأ (VYAN)‏ 


)۱( ابن عذاری : البیان » + ۲ 4 ص ۴٦‏ . 


(؟) نفس الصدر والصفحة . 
۳( ابن عذاری : البیات » + ١‏ » ص ۲۰ ۳ . 
اين الابار 3 الحلة السيراء »> ص 4۷ . 


(4) ابن عبد اک : نتوج » ص ۲۱۷ . 


المغرب أثناء خلافة هشام بن عبد اللك ۱۰ 
و يكن عبيدة بن عبد الرحمن على اقتداره وحسن رأيه 

٠‏ ب المغرب 
أثناء خلاقة هشام عدن و رو ا ی مغازاة من 
این عبد الملك بعد عن قبائلهم وسى نسائهم ی ایال إنه عندها پارح 
(۵۱۲۰-۱۰۰/ _ إفريقية يريد الشرق سنة ۱۱6 ۷۳۲/۵ ۷۳۳ م ١‏ كان 
4 ۷۳-۷۷ م) 0 العبيد والاماء ومن الحوارى المتخيرة ۷.۰ 
جارية و ۰ ن اللخصيان وان لحيل والذوات و الذهب وا لمضة والانية و 


ی ۳ 
ع 


ها يدل عل عسةه 9 وشدته معهم اهف ” وکان 1 ) ذلك شدید الو طَأة عل 
كل مر ن انتمی ال آل تصبر من العرب بدو اير الز نائیة » فآذى نفرا 
كبيراً رام » وكانوأ من كار أهل البلاد و مات السلطات عل د واحهم 60 5 


بيك أن عبيدة کان شعر أن الحال ٩‏ ی افر بقية م يكن على ماد يرام 3 وأن 
ريح الثور ة كانت نہب على البلاد » سيب سوء سیاسته وسیاسه من , سیقه 
من ولاة إفريقية » ولذا سأل هشاماً أن بعفیه من الامارة لغثر سبب ظاهر » 
تأعفاه » وبارح إفريقية إلى الشرق بعد أن غل من الخرب هن المال شيئاً 
كشراً » وبعد أن استيد بار بر وبالعنية استبداداً بالغاً . 
ا تن واقام هشام عامله على خراج مصر عييك 1 بن ایحات 
ابن المبحاب الذى ذکرناه والیاً على إفريقية والأندلس ف ربيع الآخر 
سنة ١15‏ ۷۳۵/۸ م 2 وسا أصبح هذا الرس جل عکم غرب الدولة الإسلامية 
كله من حدود مصر إل جبال البرت 6 وهی مساحة ترك على توف الدولة 
الإسلامية كلها . وكان بط سلطان ابن الحبحاب على هذا النحو خط فادحاء 


(۱) تفس الصدر » ص ۲۱۷ . 

(۲) ابن الأبار : الحلة السيراء ( طبعة دوزی ) > ص 4۸ 6 ۰4٩‏ 

(۳) ابن عبد اشسک : فتوح » ص ۲۱۷ . 

الأخبار المجموعة ص ۳۲-۳۱ . 

ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۳۹ . 

النويرى : ماية الأرب » ص ۳۳ . 

السيوطى : تاريخ الخلفاء ( طبعة القاهرة ) خلافة هشام بن عبد الاك : ص 4۸ - ٩٩‏ ۰ 


۱1۲ عبید الله بن ایحاب 


لأن الرجل كان رغم ثقافته الو اسعة قيسياً مبالغاً فى قيسيته ۲۱ ۰ ثم إنه كان 
إلى ذلك بعيداً عن الكياسة وبعد النظر اللازمين لرجل تركل إليه أمور مثل 
هل! اللاك الشاسع يفعل به ما يريك 9 

بع يقعل به ما يرد 


كان أول ما فعله عسك الله هه أن کنخ ولانته على دذيه وا : جوا 

35 2 5 1 5 a, 

ابنه إسماعيل على السوس » وول أبنه عبد الرهن على مغازی اأسودان ؛ وجعل 
على دة رجلا من آتباعه بسمی مر بن عد ألله الر ادی 34 وجعل E‏ 
الأندلس عتبة بن الحجاج السلولى : واحتفظ لنفسه بإفريقية لکی يكون فى 


مکان قري من امش ی 1 ستطیم آن يلر مته و لاباته ییا 6 : 
5308 34 .- مك لس ی ۳ ۰ 


00 عبيك الله بن 7 كغيره من القرسية شديك العصاية العر امد 


۲ 3 1 : 
یک اد يقي لني لغير العرب وز را فجعل بعسف ا له ,کاد غدل مشاعر در 3 
1 
5 ی 5 2 
وجعل ذلك ينتيع من وحد من امد لا يحاد بعفیم دن شاب سرد 


ر و e‏ ا 

و امتد أذاه !ف آتباعهم وموالیج ج دم انصار إلى تصير الغاضروت شا اصاب 

هذا الست الک ير من الأذى على بل هد لاء القاس بل ۶ وکان ٥ن‏ هو لاء رج 
ا 

سمی عيك الاعا عل و جرج الافرری وكان أصله رومياً؛ وكان دوی 2 


و 5 ۳ و مج 
نصير ء وکان قد کون لنفسه عصبية بردرية كبيرة ی اواحی طاحة ©6 , 


فادا بلغ عسف القيسية ورئسبا ی الغرب الاسلای كله عي الله بن 
الحبحاب هذا البلغ » فقد بدأت أنفس البربر نتطلع إلى اغلاص ۰ ولو قد 
كان عبید الله وعاله على شىء من بعد النظر لاستشعر وا اضطراب النفوس 
ق الغرب حيعه > ولکمم کانوا كما قلنا لا یکادون شفاون إشاعر دژلاء 


و ع ۶ با ی و 
البرير > حسبانا مم اعم أن يستطيعوا قبلهم شتا , ويدو ال تشاع ب 
ما : ور ام ی وف ابر له ۳ 3 ان 


(۱) النویری : هاية الارب 3 ص ۳۳ . 
المقريزى : خطط ( طبعة قبیت) > ۲ ص ۱۳-٩۱‏ . 


2220 ابن عبد الك : فتوح : ص ۱۷ ۲ . 


. ۷۱۸ أبن عبد الحسكم : فتوح : س‎ (r) 


عبيد الله بن المبحاب اور 


اخبحاب على ثورة أهل مصر قبل ذلك قد هون ی نظره شأن غيرهم من 
الشعوب الى كانت خاضعة که , 

وبلغ من استخفاف ابن الحبحاب بالبربر أن آراد اعتبار هم حیعاً فا 
للمسامين 6 من أسلم میم ومن لم يسام ۰ ل الاون 
فأ عبيك الله ال" آن دز باه الامر نوفا وم 2 البر ار مو ضع ید 3 
جلاک المسلمون رقابهم : ومضى فى تنفیذ ذلك » فکتب إلى رجاله عصر خس 
لبر بر واعتبارهم رقيقاً 9 : ولم يكن عبيد الله ليستطيع أن يتفر البرار ويسىء 
fe‏ با کر 2 هذا 3 قوم ااا وم E‏ اشر لك ۴ جروشااسامین 
غاز با 


4 


ولو ۳ ت المعاملة السيئة على البربر ونصارى الأنداس وحدهم اکان 
من ايسور تلاق انحطر إذا بى العرب حيعاً بدا واحدة ‏ وهم یکونوا 
قلیلین فى إفريقية والاندلس - ولکن ابن احیحاب كان مسرفاً فى قيسيته 
لا يكاد يعنى المنيين من شر : فتغيرت نفوسم عليه » ولا كان أكير عرب 
البلاد عنيين > فقد وقف اله یسیون بسبب سیاسة رئیسمم ابن الب حاب من 
أهل البلاد حیعاً میا وغير عرب - موقف العدو : وغدا هولاء لاینتظرون 
إلا الفرصة اللاعة اينقلبوا على ابن الجبحاب والقيسية بل على العرب حلة . 


و يكن الدعاة الذين تحدئنا عم التطرون فرصة هی ا هذه » 
فنفوس أهل ال لاد تغلى والعرب منقسمون على أنفسمم : وليس أهون عام 
ی مثل هذا الغارف من توجيه البر بر وإرشادم إلى طريق العمل . وسرى 
م ن حوادث الثورة التالية ۳ كانت مرتبة مقدرة > وان آبدی حركيها من 
خوارج امو ا م لى طويل بحث » وأغلب الظن أن 
هژلاء الوارج وفقوا فى إقناع البربر بأن الله لم يقصر حق القيادة والإعامة 


(۱) التویری : عاية الأرب » + ع س)”7 . 


عرد اله ين اححاب 


e 4 15‏ 3 3 8 
على العرب وحدهم > اربع ايه ۲ لكا ل سام صالح : وأن حكاء العرب 
حادوا عن الطریق الوم ۳۳ مهم - أى البرير - إذا وبوا بالعرب ۸ يكونوا 
ى ذلك الا منفذین لتعاليم الاسلام آنا وردت ف ف التران 4 وسارى ذلك بوضو ح 
حینا یعلن رئيسهم ميسرة نفسه إماماً ویشسمی بالحلافة : وحيها يرفعرن المصاحف 
على الأسنة كنا كان خوارج الشرق ينعلون © . 
ويبدو أن أعداد هؤلاء الدعاة 0 ن الخوارج كانت عظيمة ف الضرت 

لأن الأمان عند قسبائله وق شعابه کان مضمونا ا هی ولأن ات ربر کانوا 

ساخطين ن تا د تج نفوسهم سهم بال لثوره ة عل العرب. فکٹر بجىء هؤلاء امارج 
إلى المغرب واختفاژهم بين قبائل البربرء ول يلبثوا أن قلبوا المغرب كله رأسا 
على عقب . ولا كان هؤلاء الدعاة لا يستطيعون أن يقيموا في إفريقية أو في 
المغرب الأوسط لقرب هذه النواحي من متام عامل بني أمية في القيروان. 
فقد تخيروا لمقامهم ولدعواتهم نواحي المغرب الاقصی البعيدة: إقليم طنجة 
ونواحي السوس الأقصى بوجه خاص. إذ كانت هذه النواحي موطن أكبر 
القبائل الز زناتية وأكثرها ااا للثورة و برغواطة ومكناسة. وانضمت 
الیها ذلك أعداد قليلة من مصسمه ده . 
وکان فى التبروان إذ ذاك رجل من قبيلة مسطغرة : یسمی 
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۲ سس میسرة 
وبدء الشورة فى و + ويتفق معظم المراجع العربية على تسمیته بالحقير 

إقلم طنجة ‏ أو بالحقور : وتذهب إلى ۳ كان يبيع الساء فى مساجد 
القير وان : وليس ذلك بصحيح » لأن ابن خلدون 5 أنه كان رئيس 
مطغرة ٩7‏ أو لعله كان بنتسب إلى بيت کی من بيوت هذه القبيلة > ولآن 


(۱) الأخبار المجمرعة » ص ۳۲ . 

6 ابن عبد اخسکر : فتوح » ص ۲۱۸ . 

اللكرى : السالك والمالك ؛ ص ۱۳ . 

التويرى : مراية » اص +۳ . 

(۳) ابن خلدون : المبر ( طبعة دى سلين  )‏ ج ص ۱۰۰ 


میسر و بد الثورة فى إقليم علنجة ۱ 
ما سيلى من الأحداث يدل على أنه كان رجلا ذا عصبية ذا خطرها » والثابت 
أن ميسرة كان من رواد حالس العلمية فى مساجد القيروان » وانه كان ذکاً 
بعيد الطامع شديد الیل امغامرة » فوجدت مبادئ الحارجية الصفرية سبيلها 
إلى نفسه فاعتنقها » ووقر فى نفسه أن باشرها فى بلاده » واه بهمره إلى 
مواطن معغرة ف إقليم طنجة » فضى إلى دذه الناحية واندس بين حاعات 
قومه مطغرة > وأخذ یکسب لنفسه الأنصار ويؤابهم على العرب وحکامهم » 
فلم يليث أن اسماخم إلى 4 > فرفعوا راية العصيان › ول تلبث الددوة أن 
امتدت حنى شملت شملت مكناسة > فأقبلت #موعها وانضمت إلى ميسرة وقوه 6۱, 

ول تلبث برغواطة أن أعلنت الحروج يقودها داعية خارجى لا نكاد 
نعرف عنه شيئاً وهو طريف بن شمعون إن یعقوب بن اهاق ومعه ابن له 
غلام يسمى صاحاً © . وانضمت القبائل الثائرة بعضبا إلى بعض وجعلت 
تترقب الفرصة لإعلان الثورة والخروج على بى أمية » وكان عامل طنجة 
لعبيد الله بن ا حاب قيسياً شديد العصبية لقيس ولاعرب هو عر إن عبد الله 
الرادی : فضی يعسف البربر لا يكاد سب لشعورهم حساباً » وكان ميسرة 
إذ ذاك نشيطاً فى دعرته » فأعانه جهل عر بن عبد الله المرادى وسوء سياسته 
على كسب قلوب الناس . 

ثم سنحت الفرصة ايسرة وأصصابه روج على العرب علانية » 
ذلك أن عبید الله بن اطیحات أرسل قائده حبيب بن ألى عیدة سنة ۱۲۲ ه/ 
۹ م 2 فى حملة إن صقلية » وأصعبه خيرة جنده » فعجل ميسرة وأصحابه 
ينوزون فرصة ابتعاد جند عبيد الله بن الحبحاب فيا وراء البحر » فجمعوا 
أنصارم : وتسارعوا نحو طنجة ووالبا مر بن عبد الله المرادى » واستولى 


(۱) اين خلدون : العبر ( طبعة دی سلین ) + ۱ ص ١5107‏ 
(۲) البكرى : المسالك والمالك » ص ۵ ۱۳ 
(۳) ابن خلدون : الم (طبعة دی سلین ) » + ١‏ ص ۱۵۱ 
ابن عذاری : البيان المغرب » ب ١‏ ص ۳۸ 


۱۹۹ ميسرة و بدء القورة فى إقلم طنجة 


ميسرة علي وقتل المرادى ٠‏ وانضم إليه عبد الأعلى بن جريج الافریی ومن 
معه من الأفارقة ومواى بنى نصير ۰ فأقامه والياً على طنجة » ثم سار إلى نواحی 


السوس واستوى عليبا » وقتل والبا إسماعيل بن عبيد الله بن احبحاب > 


و دا حرج المغرب الاقصی کله من یل الامويين. و حرج مرك ريك الله 
ابن احیحاب فى افريقية وساء مركز السلمین فى الاندلس © . 


- 


ومع 506 أله 3 اسف جات نش ا 0 خر و جنله وقود عام رجلا 

تا ۳5 0-00 3 8 4 ص ‌ 1 
من کبار عرب إفريقية هو خالد بن حبيب النهرى > وبعث إلى حبیب بن 
ای عبيدة يتعجل عودته : فام بکد يعود : حى بعثه ومن معه من اخند 
أيشدوا آزر نخالد » وال العر ب بقوات ميسرة على مقربة من طنجة : فامزموا 
وقتل سیم نفر عظم 3 وعاد هدس إى مركزه فی طنجة منصورا م ادعی 
اسللافة و تسمی 05 ونويع عاما ۹2 ۳ و سدو أن النصر ذهب بصو اده 3 فأساء 
السيرة فى جماعته » فلم يلبثوا أن قتلوه وولوا مکانه واحداً من کبار رؤسائهم 
هو خالد بن حميد الزناق » وكان خيراً من ميسرة وأقدر ”° ( ۸٠۹۲۲‏ / 
۹ ١1لا‏ ). 

: زاب المحاب فى إفريقية > فعث إلى عقبة إن الحجاح 

وتحرح مركز ابن اطبحاب فى إفريقية > فبعث إلى عقبة إن الحجاج 
السلولى عامل الأندلس يطلب إليه الإسراع لعونه يمن يستطيع من الاند : 


(۱) انظر عن ميسرة : ابن عبد الحم : فتوح ١‏ ص ۲۱۹-۲۱۸ 

اين القوطية : انتتاج ص £ ۱و۱ 

أبن عذاری : البيان» + ١‏ ۰ ص ۳۹ 

این الاثر : الكامل » جه » ص ۱۶۲ . 

ابن خلدون : العبر ( طعة دی سلین ) > ج١1‏ ۲ ص ۱۳۷ و ١١١‏ . 

(۲) النويرى : نهاية الارب » ص ۳۵-۳4 . 
(۳) ابن عبد المكر : فتوح » ص ۲۱۸ . 

هنا يحاول فورئیل الدفاع عن ميسرة » على عهده من امتدام كل ثائر على المسلمين » ويبلو 

فى هذه المناسبة افتعاله و تكلفه بصورة واضحة جداً : 
I. pp. 288-289.‏ رده 8 ef : HENRI FOURNEL, Les‏ 


هز مة الأشراف أوائل سنة ۳ ۱۲ ه 1۷ 


فأسرع الرجل » وحاول مهاجمة مواقع البربر ى طنجة فلم يستطع ء وعاد 
أدراجه ا" 
۲ ری وجيش ابن الحبحاب جيشاً آخر احتفل فى تکوبنسه وجعل 
الأغراف أوائل فيه نفرا عظها من آشراف عرب إفريقية والظاهرين منهم > 
منة 2156 ورب بهم قوات خالد بن حميد الزناق > فلم بکد هذا اليش 
0 العری - بقوده خالد بن حبيب الفهرى - يقارب طنجة 
ویلتی البربر ويشتد القتال بينه وبینیم حتی فجأه خالد بن حميد من خلف بعسكر 
عظم 1 فانهزم بعض آصحاب خالد بن حبيب وكسره هر آن یزم 4 فألتى 
بنفسه هو وأصعابه فى أوار المعركة : فقتل هو ومن كان معه ولم إسلم منهم أحد: 
« وقتل نى هذه الوقعة حاة العرب وفرسانها » فسميت وقعة الأشراف 
وانتقضت البلاد ومرج الناس ۰ واختلفت الأمور على عبيد الله > فاجتمع 
الناس وعزلوه عن أنفسبم » ° وبلغ ذلك هشام بن عبد اللاك فغضب غضرة 
« مضرية » لفظأ ومعبى » وقرر إرسال جيش عری عظم إلى إفريقية ايدب 
البربر ویقضی على ثورتهم > وعزل عبيد الله بن الجبحاب فى حمادى الاول 
سنة ۸۱۲۳ ۷:۰ . وقد أصاب بعزله یاه » لأن الرجل كان قد تمادى فى سوء 
التصرف بعد هذه از عة » وكان دافعه الأول إلى ذلك الرغبة فى الانتقام لقتل 
ابنه إسماعيل 0© . 
ويبدو أن ابن احبحاب شلك فى أن لعرب إفريقية بدأ فى هذه المزعة » 


وکانت حاعة من هؤلاء العرب الإفريقيين تقم فى تلمسان راما موسی إن 


(۱) 6 .و6 PACENCIS, Chronicon; Espana Sagrada, VII.‏ 1519021 
in P. 302‏ 
(۲) اللویری : ماية الارب » + ١‏ ص ۳۵ . 
(۳) «وبلغ ذلك مشام بن عبد الملك ۰ فقال : أقتل هؤلاء الر جال الذين کانوا یقدمون 
علینا من الفر ب ؟ قيل : نم ! فقال : واه لأغضبن هم غضبة عر بية » - نفس الصدر والصفحة . 


۱۹۸ كلثوم بن عیاض القشعرى 


أنى خالد > أحد موانى معاوية بن حدیج أحد کبار قادة العرب الذین ساهموا 
۳ فتح افریقیه تصیب كبير 3 وكان عامل تلمسان « وقد اجتمع عليه من 
سك بالطاعة ۰ فقبض عليه ابن اطحیحاب وقطع رجله ویده » 20 تأر لقتل 
ابنه إسماعيل فأثار على نفسه بذلك العرب الافریقیین أحعين » ودفعهم إلى 
هو ما حدا بهشام بن عبد الملك إلى الاسراع فى عزل ابن احبحاب واستبدال 
غيره به : وم ذلك فى هادی الأول ستة ۱۲۳ هل ۸۷6 
تور افو بای معام من اعد ات عل .ان ود ف بان 
عیاض القشیری رجل من زعماء القيسية توسم فيه القدرة وبعد اللر وهو 
2۷۹۱۱۲۲ کلثوم بن عیاض القشیری ؛ ول يكن هشام باحسن حظاً 
فى هذا الاختيار منه يوم عهد فى افريقية والأندلس إلى ابن الحبحاب : كان 
كلثوم بن عياض قيسياً شديد الاعتداد بقيسيته » وكان ى نفسه إلى جانب ذلك 
غرور جعله يظن أن البويواوم لدم فى الحرب » وآمم إذا كانوا قد 
انتصروا على عبيدة بن عبد الرحمن وعلى عبيد الله بن الحبحاب » فاعا برجع 
ذلك إى جهل هذين وقلة اقتدارهما . وكان الخليفة قد أوسع عليه نى التفقة > 
وأمر عمال مصر وطرابلس وإفريقية أن ينضموا إليه بكل ما يستطيعون من 
رحال وخيل وعدة 3 فزاده ذلك غرورا و كلثوم بعدد عظم من دمشق 
وم عصر فاستصحب عدداً من خيرة جندها وكذلك فعل بطر ابلس وافر بقية . 
فاجتمع له ديش عظيم رق جعل على مقدمته قائل یله باج بن بشر التشيرى40) 

)00 ابن عبد الح : فتوح ؛ ص ۲۱۸ . 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

النريرى : مایة الآرب » ص ۳۵ . 

(م) ابن عبد الجكي, : فتوح : ص ۲۱۸ . 

(4) ابن عبد الک : فتوح » ص۲۱۹ - ۲۲۲ ويقال ان بلجا کان ابن آخیه : النویری » 
نهاية الأرب » + ١‏ » ص ۲۰ وراجع تعليق فورئل على هذا الحيش : 

13, FOURNEL, Les Berbères : I, 2. 0 


العر ب الافریقیون ۱1۹ 


وكان فارساً شبماً إلا أنه كان أشد غروراً وعصبية من كلاوم 2 رجعل على 


رجالته تعلبة بن ثواية الحذانى » وكان من غلاة القيسية كذلك . 


ويبدو أن کلثوماً عود على اثقتال حى الوت ‏ لأنه أوصى بأن تذلفه 

بلج فى القيادة إذا أصابه شىء » فإذا قتل بلج لفه تعلبة بن ثوابة . 
E‏ كان جند إفريقية إذ ذاك مواقفين للبربر بناحية طنجة 

الإفريقيت و انتظار الدد من دمشق » وکانت نواة دولاء اطند حاعة 
من انعرب طال بهم المقام والعمل فى إفريقية حى اصبحوا يعتبرون انفسهم 
أفارقة لا يطمئنون ان أحد من القادمين من المشرق » مثلهم فى ذلك مثل عرب 
الأندلس إذ ذاك : کانوا يعتبرون آنفیم « أهل اليلد » ویتسمون بالبلديين ؛ 
وقد تكونت حاعات العرب الأفارقة من جند العرب الاول الذين استفر وا 
ناء الفتح أ بعلة فا راقهم م تواحى امغر 4 وقد جرت عادة دؤلاء 
عراب أن يستقروا فى النواحى يمن انض إليهم أو صار ق ولائبم من البربر : 
فاعتير وا موالهم واندعوا أيهم الز من 34 ودا کرت و هؤلاء العرب 
الإفريقيين البلديين وأصبحوا قوة سياسية لما خطرها. ولا كان هؤلاء العرب 
الأول هم الدين فتحوا البلاد. فقد أصبحوا یعتسرود أنفسهم أصحاها 
وملاك نواحيها. لا يكاد يجرؤغيرهم من غير قبائلهم على الاستقرار معهم 
فيها. ووفد إليهم من بلاد العرب طوائف من أبناء عصبيتهم وانضموا إليهم 
العرب ينين فقد كث جمع اليمنيين في إفريقية» كما كثروا في الأندلس 
وانضمت إليهم جماعات من البربر الزناتیف وآخذوا ينظرون للقيسيين خاصة 
نظرتیم إلى عدو دخميل . ۱ 
ع- ويقتصر اين عذارى فى اغزء الأول من تارخه على ذكر عدد الشاميين فى هذا اخيش 
وم ۲ ألفا من الفرسان كان يقردهم بلج بن بشر ( ايان » + ١‏ » ص ۳۸ ) » ثم يذكر 
فى آغزه الثانى أن عدة الحيش كله كانت ۳۰ ألفاً ( البيان » + ۲ » ص ۳۰ ) ويؤيده نی ذلك 
ابن القوطية ( افتتاح الأندلس ء ص ١4‏ ) » أما ابن حيان فيجعل عدة الحيش ۰۰۰ر ۷۰ ( أورد 
تلك الرواية الغری فى نفم الطيب » + ۲ ۰ ص ۱۲) . 


۱۷۰ العر ب الافر یتیون 


ومن هنا نفهم السر في هذا النفور العنيف الذي آظهره عرب إفريقيه 
البلديين عندما أخذ ولاة القيسيين يتعاقبون على إفريقية تصاحبهم جماعات 
قيسية قليلة تريد الاستقرار في البلاد . ولنضف إلى ذلك أن عدداً عظيما من فاتحي 
افريقية آنشاوا فیها آسرا من آملهم وذريتهم فأصبحت هذه الأسم رمع الزمن 
ذوات جاه وسلطان بفضل من التف حوفا من‌العرب والموالى والاتباع .وأصبحت 
ها رياسة على جماعات العرب والبربر في النواحي التي استقرت فيها. ومن 
بيوت هذه الأسر بيت بنى عقبة بن نافع وكان اق وأعظمهاء وبيت معاوية 
أبن حديج . وبيت بني لصير. . وكان هذه البيوت الثلاثة النصيب الأوق من 
السلطان في ! و العصر 000 با ل صارت الامود | م امعد 


وکان ل 5 0 0 ا ) مشيمين جماعات 3 كل جاعة 


ق ناحية عام رئيس میم یقو م بشئون الاقلم ساب عامل إفرينية فك 
القعروان . وقد جل المؤرخون لنا مم ماعات قوية ق طرابلس وسبرآت 
وقابس والقيروان ۽ ومن شخصيات هو لا ء العرب الإفريقيين ی ذلك این : 
حبیب بن ميمون ( سبرت ) وعبد الرجن بن عقبة الغفارى » وسلمه بن 
سوادة القرشى ( القیروان ) وصفوان بن أى مالك ( طرابلس ) وسعید بن 
رة ات ( قابس ) وحبيب بن ای عبيدة a‏ نن نافع : ویدو أنه 
كان س هؤلاء الم ب الافا قة جميعاً كان ی و لا ء 
رأ ر 2 و کن و 

العرب عند طدیحة مواقفاً تلالد بن حميد الزنالی زعم ار بر اثاثرین وخليفة 
ميسرة 2 


8 
۰ 


(۱) راجم تراجم عقبة بن نافع ورويفع بن ثابت الأنصارى ومعاوية بن حدیج وربیمه 
أبن عباد الديل وزياد بن اخارث الصداق رن عبد الرحمن بن بسر بن أرطأة ران فد رحن 
عبد الله بن زيد ( الإفريى ) ومن بعده من التابعين ی : 

المالكى : رياض النفوس » + ١‏ ص 4۱ وما يلما . 

الدباغ : معام الاعان > + ١‏ » ص ٩٩‏ وما يليا . 

(۲) ابن عبد اخسکم : فتوح » ص 880-804 . 


ثورة البر برعل المرب فى طرابلس ۱۷۱ 


ولم تكن العلائق بين هؤلاء العرب الأفارقة النازلين مدائن إفريقية 
وأريافها وبين البربر من أهل البلاد على ما يرام »> لأن العرب حيعاً كانوا 
لا يطمئنون إلى البربر بعد هذه الحرب الطويلة الى كانت بين این أيام 
لفتح . ولأن العرب الأفارقة کانوا يعدون ل سادة الاد وأهلها » 
ولآنهم كانوا ان ذلك عاد الحكام وولاتهم على التو! اجى ء فكرههم ابر بر 
لذلك رلوم تبعات مظالم هؤلاء الحكام » وکان من هولاء ری البلديين 


تدا معظمهم من | انين من أيام م مومى بن نصير ويليه رجنداد غالي م 
00 المدسية > وکان ال مان متعاديين تا لاحظنا نلا 0200 , 


هذا كان طبيعياً أن تكون ثورة البربر في إقليم طنجة إيذانا بثورة عامة 
جديدة من البربر میا | على من بين أظهرهم من العرب. سواء أكانوا مر 
رجال الدولة و جندها أو عرباً مستقرين مسالمين . ومن هنا فأننا لا نستطيع 
القول بان هذه الثورة كانت في صميمها ثورة بربر على عرب بل كانت فتنة 
عامة بين جماعات متنافرة. ول يكن معظم المشتركين فيها يميلون إلى بني أمية. 
وضذا فقد كانت الحركة في جملتها فتنة افريقية عامة وثورة على بني أمية . 
3 - تور البربر وصل كلثوم بن عياض إفريقية. ول يشأ أن يربح بالقيروان. 
على العرب في 8 ٤ 5 E‏ 
رای > بل اراح TT‏ أغسطس 
1۵9 ثم انصرف بجموعه إلى امه هه هت ام 
إفريقية عبد الرحمن بن عقبة الغفاري ومسلمة بن سوادة القرشى . فلم يكد 


و تذى ر المراجع في أخبار ولاية عبيدالله بن الجبحاب قصة تصور لبا هذا العداء بصورة 
واضحة . ملخصها أن عببداه ل يكد يلي افريقية حنى قدم عليه عقبة بن الحجاج السلول, وكان 
الحجاح - آبو عقبة ‏ قد أعتق الحارث جد تيد الله أي أن بنى الخارث ‏ وهم بنو الشحات 


ع 


وغيرهم ‏ کانوا موالي الحجاج السلولي وبنى سلول. فقام ابن الخبحاب لعقبة وشرفی فانكر 


أولاده ذلك وخشوا أن بحط من قدرهم في نظر عرب افريقية. ولاموا أباهم في ذلك . فانتظر ابن 
البحاب حتى اليوم التالي. فللا اجتمم الناس وعمر الجلس استقدم عقبة وأعلن إليه أمام الناس 
أنه وليه وخاطب آولاده مؤنباً إياهم على عقوقهم نحو الحجاح وبنيه. فخجل الأولاد من أنفسهم . 
وهذا يدل عل أن أولاد عبيدالله كانوا یعتب ور ن أنفسهم عر 3 | أفارقة. أي من أصحاب البلا 
فكرهوا أن يسودهم هذا المشرق القبل ويحط من قدرهی وهم في هذا يعبرون عن شعور العرب 
الأفارقة عامة نحو من كان يقبل من العرب , انظر : الأخبار المجموعة. ص 77-56 . 


۱۷۲ اخلان بين العرب الافارقة و کلشوم بن عیاض ومن معه من القيسية 

Go 06‏ 
مد ال قي اعت هر ن ومن معه من العرب في 
سبرت وأقام و صفواد بن ن مالك رأس عرب 
طرابلس > فاضزم البربر لى قابس » وکان عرب القیروان قد علموا بالامر 
اه بن سوادة إلى قابس لنجدة عرب هذه الناحية 
والقضاء على ثورة ة البرب والتقی اطمعان بأحواز قابس . فاهزم العرت 
وعادوا مفلولين إلى القیر وان حيث أقبل البر بر خاصر ونهم پا( ا 


بپذا زاد مركز عرب إفربقية حرجا : ا رق دش 
وحاصرهم البر بر فى الق روان سد و 
خالد بن حید الز نای مواقفاً لمن بی مہم ع ی بر سبو + واخ يكلب بقية الم بر 
عام ويستعد لمعركة فاصلة جديدة بینه وسيم . 


١‏ یی هذه الفاروف العصيية كان كلثوم ل ن عیاض ومن معه 
۷ م الحللاف 

00-0 3 0 لع £ .- نی .۰ 5 

يربوك من طنجة لیلقوا البربر > ولو قد كان کلثرم حسن 


بين العرب الأفارقة 3 
ای ۳ اه ۳ ی ا 
وک شوم بن عیاش اسیاسه لتردد ین عراب إفرشية وا سب قار یم جي شب 
4 ۱ ف اي ا الداء کک ل 
مسي ر العر بت جميعا جه واجدو ایام اش لك ع وله ی 
ال ١‏ 
نعایسیه د 5 جم 
هو کا العر ب معا له ر ډه و ص رہم ل ونك . وال 
FE A N A 7 e Ta‏ نت 8 0 
کا قلنا قدا سعافياً شديد الاعم از بنئسه : أنف أن یل القيروان وارا 
۰ 3 2 95 5 ۶ ت 
لے ب حم تغدم حو طنجه وبعت یامر حبیب لن ی عبيدة راس عرب 
8 
و م ار خر یز ی مر و U‏ لاحم ۰ 5 
إفريقية بان يتم مكانه لا يصنع شيا | يدم عليه . وكان بلج بن بشر على 
ا a‏ 


ل اقل e‏ که رياء من كلثو م : فلم يكد 
Tet 8‏ 


بل عبیدة حى اه وه و إليه أن الشامية قد عولت على امقام 


ی أفز بشية واخاذها 82 : فحز هذا ۳ نس الأفارقة وأخافهم على ما كان 


و 


هم من الكانة في البلاد(). وزادهم فور من بنی اب والشامین عموماً 
)0 ابن عبد اک : فتوح » ص ۲۱۹ . 
(۲) أبن عذاری : البيان » <۱ ۰ 4۱ . 


لاف بین العرب الأثارقة وكلارم وخ عیاض ومن معه من القيسية VY‏ 


وبعث حوب بن ی عبيدة إلى كلثوم يشكو إليه ابن ا 
عنده إنصافاً كافياً » فامتلأت نفس أى عبيدة بن عقبة بن نافع ونفوس من 
موه ص العر بت البلدین سیا على الشامية وش وا مهم 5 وصل کلثوم إل 
نواحی طنجة ولى حبیباً ۰ فعامله نفس العاملة الى عامله بها بلج قبل ذلك » 
و تقدم أبو عبيدة بن عقبة ( أبو حبيب ) يريد نصح كاثوم فر فض نصيحته 
وأهانه : وبهذا انقسم العسکر العریی قبل المعركة إلى فریتین ينطوى آحدهما 
08 اللدد نحو الانعر : فریق العرب الأفارقة على رأسم أبو عبيادءة بن عقبة 
وابته حبيب بن أف عبيدة وحفيده عبد الرحمن بن حبيب + وفريق الشآمية 
الق 3 و علی 0 0 9 ن عياض وبلج بن بشر » فکان طذا الانقسام 
أن پسیر وفق التوجہات الى بر "مها له هرون القرنى مولى e‏ بن هشام 
ومغيث الروهی موی الوليد » وقد آمره الخايفة ذا محجة آمما أعرف ببلاد 


۳ بشي 3 زفق وکان أو 1 ن له ان ن يأمره بالاتفاق مع مع العرب الأفارقة 3 ان بطاعة 


ر 


هذین اموا اللذين سیر زيداك الامر تعقيدا e‏ 7 


وين 
ان يكرنا رقيبين على كلثوم : لآن الیش الذى كان معه كان عظما جداً : 


۰ 
کانت عا 55 اتسبعين ألا على قول بعس ال رخن ۰ 


)١(‏ یقول ابن عبد اتکی فى وصف هذه أخالة أل لنفسية أ 
تلشوم حون خرج إلى البر برقد قد م بلج بن بشر القيسى على مقدمته ی اخیل : فلا قدم على حبيب 
رفضه وأحان مئزلته » ثم قدم کلثوم فتلقاه حبيب فاون به ایض > ثم خطب كلثوم الناس 
على ديدبان له فطعن ی حبيب وشتمه رأهل بيته ...» - ابن عبد اطکر : فتوح > ص ۲۱5 - بل 
بلغ من اضطراب النفوس أن دار التعال بين الحانبين قبل أن یلقو البربر » وم يستطع كلثوم 


رار السلام إلا بعد جهد . وکان بلج بن بشر من أأكثر انناس عصبية لتیسیته » وهو السئول 
عن كثير ما نزل بالعرب ى افريقية والاندلس ی من البلاء ق ذلك اخین 
ابن عذازی : الییان » ج ٠ ١‏ ص -4١‏ ۲ . 


(۲) الأخبار المبرعة > ص ۴۱ . 


۱۷ نزيمة العرب عند بقدورة 


ولیس أدل على ما كان بين الحيين من النفور من أن العرب البلدیین 
کانوا یغلقون آبواب مدمم إذا سعوا عقدم الشآمية : ویبدو أن بلجا لم يدخر 
وسعاً ی زيادة نفور هم > فجعل يقول انه إنما أنى ایستقر ين معه ف إفريقية 
كا ذکرنا » ول يكن لبستطیع آن بتر نفوس الافارقة بأاکتر من هذا » لان 
عم من كان د اسثر ف ريت إل ؛ الآن كانوا عنية كلبية 3 وکان رد د 
لإثارة : نفوسهم , وإذكاء TT‏ ا هذا إل أ أن القيسية E‏ 8 
وقلة كياسة وشدة فى العصية » فكانوا لا ينزلون بلداً إلا أثاروا أهله عير ار 58 
غير عرب - هکذا فعلوا في حراسان وفي شمال إفريقية وی فى الأندلس 


0 


۲ ال 4 لاه 1 0 2 
E 1 3 ۱ 7 1 ۲‏ 
۸ - هزمفة عل مده ا ل القى ادر Ss‏ ا 
ما ولا الخ مده در = ی 
المرب عند خالد بن حيد الزئاى عند بليدة تسحى بقدورة او تعدوره 


بقدو ره على مغر له مب عوك نح ويا وار اباد اراي 
هر ون ار و مغيث الروی ان اعدا 3 ۳ بر عفليمة حلا + وحافا على | عراب 


3 


م ا ۳ 
٠‏ ولکی الغرور هد 


5 ع 
5 مرن بر هن ۲ اا 
مب . فتصحا کلم ما بان دصر ب حرل ا ۵ ناء 


1 
۱ 


تفس بلج ۰ وظن آنه ذا جال تلهم لبث البربر أن بفرقوا + غاب عنه 
أن البربر قوم ذوو جلد على الخرب وحيلة فى الیدان : قصنعوا ا كياساً دن 


الخلد ملأوها بالحجارة واخ تقو ا على ١‏ دس اليل 8 


اف 


(1) بين آلورخین حلاف حول مکان هذه الموقمة » فيذهب الرازى ال آنا كانت على جر 
ملوية ( روی ذكگ ابن خندون : العبر 4 + ۱ ص ۱۵۲) ۰ ریذهب ابن | عذاری واین خلدون 
إل أنباكانت عل مر سبو ( ابن عذاری : ايان : + ١‏ ص ۷ وابن خلدون : الس » ج ۱ 
ص 0م١)‏ + أما صاحب الأخبار المجموعة نيذهب إلى أن الموقّمة كانت عند بليدة تسم 
نقدورة أو بقدورة (الأخبار'اء ص ١م‏ ) »ع وجعلها ابن التوطية بغدورة ( بالفاء) - انظر 
الافتتا تتتاج 4 ص ۱۵ E‏ هذه الناحية من افريقية » ورما كانت مڪ 
الاسم بقدورة باباء » فقد ذكر ابن خلدون بليدة بهذا الاسم دون أن مدد موتا . 
وقد رجحنا رأي الرازي وابن خلدون راجع : العبر (طبعة دي سلين). ج ع ۳۵. وانظر أيضا: 


FOURNEL, Les Bemires, 1 .م‎ 294 n. I. 


هز مة العرب عند بقدورة ۱۷۵ 


فنفرت وروعت » ولم ستطع الفرسان القتال علا » فأ 00 أن يترجلواء 
وم يكن البربر يرجون خیرا من ذلك » فانقضوا على العرب وأحاطوا بهم 

وأعملوا فيم السيوف » وتبدت طلائع افزعة لكلثوم » فخاطب ي 
أنى عبيدة وعرض عليه قيادة الحيش » فقال حبيب : قد فات الأمر ! ثم 
اشتد القتال وأحاط الير بر بالعرب نی كادوا تون علييم همین > فلما رأى 
حریب ذلك عزم على الا منت اد و أوصی ابنه عبد ار حن أن يازم بلجا : وقاتل 
حتى فتل ۰ وهكذا أبدى هذا العری الفهرى من الشپامة والبسالة ما علك 


التفص ۰ وراح ضحية شدة ألم لقیسیین وعصبيم م . 


وکان بلج قد رفض أن ينزل عن جواده وبی معه نعو عشرة آ لاف 3 
فحملوا على البربر ی عنف حی اختر قوا صفوفهم ووصلوا خلفهم › ثم 
استدار هر ابر بر وکاثرو هم حى اضطروهر إلى الفرار : ففرو! - يتقدمهم 

۱ ۳ ۹ 
بلج ی ااه طنجة 5 وأما یه e‏ عد احاط يم البربر واشتدوا فتلهم 
حی فتل هرون ومغيثُث وحبيب بن ای عبیدة وكلثوم نقسه 3 انيتا 
بجزيمة كبرى للعرب : حى ی كد اازرخون أن e‏ 
لجرو ل کار قل فى ومد ناه ۳ ( ۱۲۶ ھ). 


2 3 تس ۰ 
ازم بلج واصحابه من الشاميسة إلى الغرب ١‏ واتبعهم ابو يوسف 


آذواری 3 وكان طاغية من طء طواغيت لعن 4 فأدركهم فقاتلهم :فقتل أبو بوسف 
و امپز م اشاره 4 ۲( و استطاعو ا آنحر الامر آن ۳ سيتة ويتحصنوا 5 3 


(۱) ابن عبد امسکر : افتتام » صن ۲۲۵ . 
PACENCIS, CGronicon, cap. 68-69.‏ 0181 1511۳ 
الأخبار المجموعة » ص ۳۲ . 
أبن القوطية : افتتاح » ص ١١‏ . 
النويرى : نهاية الارب ؛ ج ۱ » ص ۳ . 
أبو انحا سن : اللجوم الزاهرة 4 + ١‏ » ص ۰۳۱۹ 
49 ابن عبد الحكم : فتوح + ص ۲۲۰١‏ ۲۲۹ . 


۱۷۹ جیوش الحلافة تتدخحل 


وأقبل البربر يحاصرو نهم ریهاهویم الرة بعد الرة ویحاولون الاستيلاء على 


هذا البلد مم : فلم يستطيعوا > فلما يسوا قطعوا الزروع حول الحصن › 
وأقاموا مشددين الحصار حوله حى عدم بلج وأصابه الأقوات وصاعت 
حالم كثيراً . 
وزادت ثورة البربر والخوارج في إفريقية عنفاًء وقام من البربر في كل 
ناحية زعيم يقود مواطنيه في هذا الکفاح: قام أبو يوسف المواري يقود بربر 
إقليم طنجة ويقاتل بلجاً ومن معه» وتجمعت جموع عظيمة منهم في ناحية 
الزاب يقودها قائدان بربريان هما عكاشة بن أيوب الفزاري الصفرى 
الخارجي وعبد الواحد بن يزيد المواري. وأخذا يستعدان للسير نحو 
القیروان. فلا أتما العدة سار عكاشة على طريق مانة واقترب من القيروان 
وعسكر عند «القرن». وأما عبد الواحد فسار على طريق الحجبال واقترب من 
القيروان وعسكر عند طُبْنة وكان على مقدمة جيشه أبو قرة المغيل2'7. وكان 
هرمن E E Ey EE‏ 
مستعربا من قبيلة مغيلة . 
0 وكانت هزيمة «الأشراف» قد روعت هشاماً وملأت نفسه 
ددن تدر خوفا من ناحية البربر كا رأيناء ثم وقعت هذه الهزيمة عند 
كدر كاف فيضا عل إحالة: وكين أن السالة لست 
باليسر الذي تصوره. وأن الشورة إذا استمرت على هذا النحو فر با كانت 
نتيجتها خروج المغرب والاندلس جملة عن طاعة الخلافة» فعجل بتخير نحو 
ثلاثين آلفاً من خيرة جنده بعثها إلى حنظلة بن صفران عامله على مصرء 
وآمره بالاسراع إلى إفريقية» فوصل حنظلة القيروان بجنوده في ربيع الأول 
سنة 17514/ 6۷۱ وأخذ يرسم الخطة للقضاء على هذه الثورة الخطرة. 
وکان هشام - رغم مرضه - دائم الاتصال بحنظلة وجيشه لتوجيههم 
والاطمثنان على مصيرهمء وتحدثنا الراجع أنه هو الذي رسم لحنظلة خطة 
(۱) ابن عبد الحكر : فتوح » ص ۲۲۰ . 
انویری : نهاية الأرب 4 ص ۳۷ . 


FOURNEL, Les Berbdres, I. .م‎ 299 n. 2. : و راجم‎ 


العمل, فنصحه بأن لا ینتظر حتی یجتمع الجیشان البربریان علیه. وآن 
يعجل بحرب كل منهما على حدة("). 

وقد فعل حنظلة ذلك: خرج للقاء عكاشة ومن معه عند القرن . 
فالتقى بهم وانتصر عليهم انتصاراً حاسماًء وقتلهم قتلا ذريعاً. ويبدو أنه 
خسر عدداً عظيماً من جنده في هذه الوقعةءلأنه عاد الى القيروان بعدها 
ليستعد للسير الى جمع البربر الثاني المعسكر على مقربة من طَبّنة يقوده 


عبد الواحد بن يزيد الهواري وأبو قرة المغيلي. 


يذكر النويري أن عبد الواحد كان في ثلاثمائة ألف("), وظاهر أن 
تقديره هذا مبالغ فیه, لاته لو كان في هذا العدد العظيم حقاً لما استطاع 
حنظلة الانتصار عليه بالعدد القليل الذي كان معه» ولكن الثابت ان حنظلة 
بذل أقصى جهده في الاستعداد لهذه المعركة الخطيرة الحاسمة, وأنه تناسى 
قيسيته في هذه اللحظة الحاسمة. وجمع العرب جميعاًء أفارقة وغير أفارقة, 
على لواء واحد للدفاع عن مصير العرب ومذهب السنة والجماعة في افريقية 
«فاخرج مافي الخزائن من السلاح؛ ونادی في الناس فكان يعطى لكل منهم 
دوعا رفست تارا قل بزل یقعل ذلك حتى كش عليه الناس :فد العطاء 
الى أربعين ثم الى ثلائین, ولم يقدم الا شاباً قوياً. فعباً الناس طول ليلته. 
والشمع حوله وبين يديهء فعبا في تلك الليلة خمسة آلاف دارع وخمسة 
آلاف نابل: وأصبح وقدم للقتال. وكسرت العرب جفون سيوفهاء والتقواء 
ولزم الرجال الأرضء وجثوا على الركبء وكان ذلك بمکان يسمى «الأصنام» 
على وادي نهر شلف جنوب غربي مدينة الجزائر الحالية. واشتد القتال 
وصبر العرب صبر الفناء»(۳. وکان عکاشة قد آسر فی القرن. فأمر به 

را) الأخبار الجموعت ص ۳۷. 


(۲) النويري : نهاية الأدب. ج ۱ ص ۴۷ . ۱ 
۳ وبعث حنظلة أبا الخطار والياً على الأندلس. وأمره أن يبعث إليه مدداً من جندهاء ع 


۱۷۸ ون ۳ دول 


حنظلة فقتل صبراً(), وانتهت العرکة بانتصار العرب. وقتل فیها عبد 
الواحد. وانقصم ظهر الثورة وآخذت البلاد تهدا. وکان ذلك سنة 
6ه / ۷۶۳م. ومات هشام قبل أن تصله آخبار هذا النصر, وخلفه 
الولید بن يزيد فأقر حنظلة على ولاية افريقية, وساد السلام ربوعها آثناء 
خلافته القصيرة» لأن حنظلة كان معتدلاً في عصبيته» فأخذ عرب البلاد 
يطمئنون الى مصيرهم» ولزم البربر السكون بعد هذه الهزائم القاسية. 
وَكان فان حتظلة انتضاراً اذهب الستة والجضاغة؛ فمن ذلك الح 
رجحت كفة السنة على الخارجية ولهذا يعتبر أهل السنّة من المغاربة هذه 
العركة معادلة المركة يون الکبری. 


ولکن الأخبار لم تلبث أن وردت بمقتل الولید بن يزيد في 
السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 51١ه‏ / أبريل ؛ 5لام. وکان 
این عدي ال امن بای ا هار ركان مقط اانا 
بانتصار أعدائهم اليمنيين وعودتهم الى السلطان. ولهذا ريع القیسیون في 
افریقیه عندما بلفهم النبا» وخافوا أن ينقلب عليهم اليمنيون وا ربر 
نیمات تشه تیه ن ا تضاح تعر مخ 
کبارهم وجندهم» وبقي حنظلة في نفر قلیل من القیسیة (). 


د يبدو أنه مم ييقق إلى شی ء + لان حال العرب فى الأندلس + يكن سس كا سترى . عن ممركى 
۳ زگ 0 0 ر 8 37 
ا این عبد ا : فقتو »> ص ۲۲۱ - این القوطية : افتتساح ۰ 


ص ۱٩‏ ابن عذارى : البيان : > ١‏ وو ص 4١‏ ب الأخبارالموعة > ص 5م د ۷م ب 
: نماية الارب > +۱ » ص ۳۷ ؛ والنص الوارد هنا عن اللویری . هدا والأصنام 


ی 

س ی E‏ 3 ۳۳ 3 در 1 
موه كانت فيه انار زومانیه قدعه ف دنت احین : وعد اختلف الژ رون ق دید مكاته » 

1] 


عه 
1 
۳ 
۲ 


الصحة هو ما وذعب الى أن الأصنام تقم على ثلاثة أميال شال القير وان على 
مقربة من حلولاء . راجع : 4 n.‏ 300 .م FOURNEL, Berbêres, I.‏ 
(۱) أبن عذاری : البيان ۰ ج ا ص 4۱ . 


(۲) أبن عبد الک : فتوح : ج ۱ ص ۲۲۳ . 


ظهور آمر عبد الرهن بن حبیب ۱۷۹ 


بو وییدو أن القیسیین كانوا على الحق فیما تخوفوا من انقلاب 
آمر عبد الرحن الیمنیین علیهم , لأن رأس هؤلاء الصرب الأفارقة البلدیین. 


أبن حبيب عد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة إن نافع 


كان عبد الرحمن مم بلج بن بشر فى الطائفة التى انهزمت الى سبتة 


عقب هزيمة الأشراف » اذ كان آبوه حب بن أبى عبيدة قد امره بان 


لزه بلدا 4 قلما انه م بلج و ایح" ۳ كد 5 تركه عبد الرحمن ومتی 


eS 5‏ 32 ع 21 2 3 4 8 1 5 
الى الأندلس للق امی‌ها اد دات عبد أت بن قطن الفورى ل اليمنى 


.« 1 < 
مثله نت و فا تن و ربج دج مج بق و ند هه مهم دمم تساه 
۰ اذ مت ۲ 5 = 
نموت أت ند وخ وج “معملي "سيف ار 0 اد اه مهعم 
م ی 2 اگ س 
ا ا ا eNO‏ 
جمع | نه ار دار و تسستر یم ی E‏ كناد شتا :+ مق 
10-7 ۱ 
أ ایا که TY‏ هر : حاب هم ۹ ه 3 3 ERE‏ ار 5 78 ۵ اساد 
2 مه 0 e‏ 1 5 ی ۳ 32 مب 2 ا ا 


اذ فة م٠‏ الت 4 حیله 3 فد الى BES‏ وهن معد نفلت الهم ترك 


وه بو 3-5 1 


1 


E EA 2 1 5 ۰ ۳"‏ هه هن 
القروان واخلاء الاد ه وامييم لاله أده . وشاء حاشند ال شادم ر 


E :‏ 9 7 7 4 7 
وله رای تله م١‏ معه . د اله لاء اضر ات آرمر ا أر“مو به 5 
= ات اه ی i‏ 1 
الشر: 3 خعار ترك شر لہ و عم دد الو امشرق 
3 ی 
و كم أل حنتله چم تشر داك مكتارا بل مقضط ١‏ ؛ نقد بدا له 
5 8 
x‏ ین a‏ دسا 1 f‏ 
اختلاف ۳ ن اف شة عله دتو سی مم شل ال حم ب خی ما احا 
يوم gE;‏ تن د 2 اما ننه 50 


وزهده 2 امقام دهده 3 ور حل بعك اتصاره ف مو قعتی القرن 


3 ۰ ۱ ۰ 4 1 i Ff ۱ lk ۶ > 3 

و الاح هال ام خا ده عاى جد نشيو معام د“ إن تقو ان أل لحر لجرل 

۳ 2 3 7 1 

هه باه تسه او ی حت a‏ وی موی E‏ اه 

ر من الصمعر 5 زاو ا مهبم ژحدر اہ و سس م يما 
)۱( ال دا مبایة الایت ۱ م و۳ 


A"‏ اومن ين حبيب تحتل و ارا بين الم + والمنية فى افر يقي 


تل فى المعركة » وأرسل بعد ذلك شليل نمرا من وجوه العرب الى 
عبد الرحمن لتصالحوه و لیردوه الی الطاعه ع فاستما لهم هدا بالأموال 
فاتقلبو! على صاحبوم الذى آرسلهم ۲۲ + وضاقت الأمور بحنظلة » 
واستتان: ان اھر شی آممة كله الى زوال » وطح فيه عبد الرحمن بن 
حبيب» قجمع أصحابه ومضى بهم الى القيروان 

ع ا واحتل عبد الرحمن بن حبيب القيروان واستقر بها أميراً, 
ابن حبيب يحتل وصار الأمر ف المغرب بعد هذا الكفاح الطويل للعرب الأفارقة 
القیروان 0 3 5 
البلديين بعد نزاع طویل مع البربر حینا والعرب الشارقة 


القيسية حيناً آخر. وکان ذلك في جمادي الآخرة سنة ۱۲۷ه/ آبریل ۵ )۲۱۷ 


كان اتتصار عند 0 بن حبیب وسادته على افرشه 
: مره ختاما للنزاع بين القيسية واليمنية فى افريظية » لا لأن 
بين الديسية والينية وت 7 ۳ التاهم هم والسلام بعد هذه المنازعات 
الخطرة » بل لأ توالى الحروب مع البرير حينا وبينهم 
ر أنفسهم حينا کان قد انتهى باضعاف العرب جميعا ق المغرب » 


مسا 


يقية 


نم القوة ما يمكنهم من طلب السيادة على 
هد د اللاد الو اسعة ۰ 3 ان رمات مسادة العنصر العربى ف الدو له 
الاسلامية كان قد ولى بزوال الدولة الأموية وقيام الدولة الصاسبة مکانها 


0( ابن عبد الحسكم : فتوح(» ص ۲۲۳ . 

(۲) ابن عبد الحكي : فتوح » ص ۲۲۰ . 
الأخبار المجموعة » ص ۲۳ سد وم . 

ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ » ص 4۳۰-4۱ . 
ابن الاثر : الكامل »> + م ءا ص ۳ . 

اين الأبار : الحلة اليراء > ص زه . 


ختام التزاع بين القيسية والهنية فى إفر يقية ۱۸۱ 
بعد ذلك بسنوات ۲۲۱ 745 - ,))١5١‏ فلم يعد لعرب افريقية 
- قيسية ويمنية - أي رجاء في أن تقف الدوله الى جانيهم وتؤيد هذا الفريق 
منهم أو ذاك على هذا النحو الذي جرى عليه خلفاء بني آمية. 

ولم يكن انتصار عبد الرحمن بن حبيب انتصاراً للعنصر العربي في الواقع 
وانما كان انتصاراً لهذه الطائفة الافريقية من العرب التي كانت زناتة تؤيدها 
وتشد أزرها وهي طائفة العرب البلدیین. ولهذا نستطيع القول أن انتصاره 
كان انتصارا لزناتة من بعض الوجوه. ومصداق ذلك أن الأمر لم یف 
لعبد الرحمن بن حبيب شهراً واحداً بعد ولايته تلك » فقد بايع لروان بن 
میقم ا یونم الخطك رمه ولمع كاف 
واستقل بأمره, ولم يلبث النزاع أن دب بينه وبين من كان معه من العرب» 
وانتهى الأمر بقتله على يد أخيه الياس بن حبيب سنة ۱۳۸ ه / ۷۵۵ - 
7م . ولم يكن الياس بأحسن حظاً من آخیه, لآن الحرب استعرت بينه 
وبين ابن آخیه حبیب. وقتل بعد ستة آشهر, وخلفه ابن أخيه حبيب بن عبد 
الرحمن الذي لجأ إلى بربر ورفجومة وكانوا خوارج وسار رئيسهم عاصم 
بن جمیل وهو ابن اخت طارق بن زياد ودخل القيروان وقضی على بقية بني 
حبيب. ولم تدم ولايته أكثر من ثمانية عشر شهرا كلها حروب ومنازعات» 
وانتهى أمره وأمر بيت حبيب كله في المحرم سنة ۱۶۰ه / ٩۷‏ ۷م. 

وسنحت الفرصة لورفجومة احدى قبائل البربر الزناتيينء بعد ان دخل 
رجالها القيروان وسيطروا على افريقية فترة قتلوا من العرب خلالها نفرا 
كثيراً. ولم ينته أمرهم الا بعد أن أرسل آبو جعفر المنصور واليه على مصر 
محمد بن الأشعث في أربعين آلفا: «ثلاثين آلفا من اهل خراسان وعشرة 
آلاف من أهل الشام» كان فيهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة 
التميمي الذي صارت اليه الأمور كلها في المغرب في جمادي الآخرة سنة 
4ه / 765 - ٦۷1م‏ بفضل من كان معه في جيشه من الخرسانیین 


1A۲‏ الر بر یستقلون بنواحییم 
وبفضل من انضم اليه من البرير!'). 

من آنا تشيفى أن قر ان :ها كرفا من تساو مح من ام 
ومن آزره من العرب الأقارقة والبربر لم يكن ختاماً للفتنة الافريقية والثورة 
على الشاميين. لأن حركات الخوارج الصفرية والأباضية استمرت بعد ذلك 
أشد ما تكون استعارا وقوة. ولكي نفهم هذا حق الفهم نعود إلى تفصيل ما 
اجملنا من تاريخ عبد الرحمن حبيب وآله في افريقية. 


٠+‏ الربر ذلك أن الأمرلم يكد يستقر في القروان حتى ظنت قبائل 
يستقلو بنراحهم البربر أن آمر العرب قد وی مع أمس الدابر جملة» وأنهم 
الآن في حل من أن يستقلوا بما يسيطرون عليه من النواحي, فقام في كل 
ناحية زعيم بربري وأعلن نفسه أميراً: قام عروة بن الوليد الصدفي 
واستولى بجماعات من البربر على تونس, وآعلن أبو العطاف الأزدى 
استقلاله بطبیناس, واقتطع ثابت الصنهاجي وقومه باجه لأنفسهم وانضم 
اليه عبد الله بن سقردید , وقامت جماعات من أباضية هوارة يقودها عبد 
الجبار والحارث الهواريان واستولت على ناحية طرابلس وقتلوا عاملها بكر 
بن عبس القيسى(")؛ وخاض عبد الرحمن بن حبيب وآخوه الياس من بعده 
مع هؤلاء الثائرين حروبا طويلة عنيفة استمرت سنوات. 
ثم وقع الخلاف بين آفراد بيت بني حبيب آنفسهم, فتحارب بنو عبد 

الرحمن ویتو أخيه الیاس, وتعصب لكل تفر متهم فریق من العرب 
الافريقيين حتى اضطربت أحوال البلاد واشتعلت ناراً من جدید. وانتهى 
0 () انظر التفاصيل فى , 0 + 

اللویری : ماية الارب »> + ١‏ ء ص موس ویو 

(۲) ابن عذاری : البيان » + ١‏ » صن ۸؛ وما یلها . 

ابن خلدون : الععر > + ۱ ص ۱۳۸. 

النويرى : هایة الارب » ص ۳۸ وما یلها . 


ابر بر یستقلون بنواحهم ۱۸۳ 
الأمر بأحدهم وهو عبد الوارث قائد جند الیاس وتمکن الیاس من قتل 
أخيه عبد الرحمن بن حبيب» فهرب ابنه حبیب الى ورفجومة إحدى بطون 
نفزة والاستعانة بها على إدراك ثأر عم أبيه عبد الرحمن بن حبیب(): 
فنصرته ورفجومة وشيخها عاصم بن جميل ثم وضع الخلاف بين 
عاصم بن جمیل وحبيب وانتهى الأمر بموت هذا الأخيرء وأصيحت هذه 
القبيلة الزناتية سيدة اقليم افريقية. قعجل شیخها عاصم ابن جميل 
وكان خارجياً صفريا بالسیر الى القيروان» وخرج أبو كريب جميل بن 


كريب قاضيها للقاء ورفجومة يقودها عاصم وأخوه مكرّم, فثبت لها ثباتا 


(۱) إليك شجرة بيت عقبة بن نافع ی افريقية . 


عقبة بن نافع الفهرى 


۱ 


عبد الوارث 


انظر : 


ابن عبد الحسك : فتوح » ص ۲۰۳ - ۲۰4 
ابن خلدون : المر » + ١‏ > ص ۱۰۹ ويا يلها وص ۱۳۰ وما پلا . 


أبن عذاری : البيان الغرب ‏ + ١‏ ۰ صن ۰ وما یلا . 
للنويرى : پاية الثرب ‏ جرا ص 4۳-4۰ . 


۱۸۶ ار بر يستقلرن پئو اهم 


کریما بظاهر القیروان. ثم انهزم وهلك هو ومن بقي معه. 


ودخلت ورفجومة القیسروان ف ذي الحجة سنة ۱۳۵/ ۷۵۳م. ومکذا 
سقطت عاصمة الغرب الاسلامي فق ید البربر الخوارج ال زتاتیین, فگان 
هذا الحادث ايذاناً بزوال سلطان العرب عن الفرب جملة. وبدا بوضوح 
أن دولة الخلافة لا بد متخلية عن هذا القطر الفسيح راضية أو كارهة في 
الق و اایاسته بنن ال السنته 
والخوارح ولم يعد هناك سبیل لاصلاح النفوس, واختلف العرب على 
آنفسهم قضعف آمرهم وهانوا في نظر رعاياهم. 


ولم بلعب بیت عربی فى هذا الدور من تاريخ الغرب الاسلامی دورا 

يقرب من الدور الخطير الذى لعبه بيت عبد الرحمن بن حبيب » فقد كان 

: طموح هذا العربى الفهرى وتعصبه للعرب الافرشين البلدین سا 

مشجعاً للخوارج على موالاة جهودهم. ولم يكن في نفسه بالرجل الثابت ولا 

القدیر» وكان فيه ميل الى الظلم. فلم يلبث أن نفروا منه. ونهض له أخوه 

ای کک وا اتکی عب ادلم فکان کر مق عيذ اترک و کی 

واختلط الآأمر عليه ووثب به أبناء بیته, فلم يلبث أمر بني حبيب كلهم أن 

تفرق وضاع. وضاع معه سلطان العرب البلديين على البلاد» ولو لم 

يتداركها الله بعد ذلك بسنوات قلائل بمحمد بن الأشعث ثم بالأغلب ابن 
سالم بن عقال لا عاد السلام الیها. 


نم ان دخول ورفحومة القيروان واستبدادها شون افرشة 
لم يكو نا الا مظهرا لقوة الخوارج الصفرية وانتشار أمرهم انتشاراً هیا 
٠‏ لهم السيطرة على البلاد. وكانت سيادة هذه القبيلة شراً خالصاً علىافريقية 


الر بر پستقلون ينواحهم ۱۸۰ 


وأهلها » أن كراهتهم للعرب بلغت مبلفا جعلهم بستبیحون کل محرم » 
وكانت دعوة الصفرية قد أتتهم ولا يتمكن الاسلام من تقوسهم بعد » 
فأضلتهم وآخرجتهم عن الاسلام جملة » ومن ثم لا غرابة فى أنهم حينما 
دخلوا القيروان قتلوا من بها من قريش وساموهم سوء العذاب » وربطوا 
دوابهم ف السحد ١5٠‏ ها / ۷۵۷ — موي م 7 . فأثار عملهم هذا 
اخوانهم برير تفوسه » وکانوا أباضية » فساروا يقودهم شيخهم 
أبو الخطاب » فأخرجوا ورفجومة من القيروان » وأتزلوا برجالها مذبحة 
مروعة وقضوا على سيطرتهم على افرقية . 

ومن طريف ما يلاحظ أن آبا الخطاب بدأ عمله بخلع طاعة العباسيين 
على القيروان » ولم يتخير عربيا ليقيمه فى الامارة » وانما تخیر رجلا من 
أصل فارسی هو عبد الرحمن بن رستم » وکال خارجيا أباضيا شديد 
العصبية لمبادىء الخارجية ( ١4١‏ ه / ۷۰۸ - 06 م ) ولم بستطع 
خد الاك فاد رر دول القیروان واعادة ا ي الى طاعة 
اشرق الا بعد حرب عنيفة وموقمة فاصلة مع تفوسة 
على مقربة من تورغة احدى قرى طرابلس ( جمادى الأولى 
4 ها / ونیو ۷٦١‏ م ) 2 » وقد هرب على أثرها عبد الرحمن 
ابن رستم الى آقصی المغرب الأوسط وتحصن بناحية جبل جزول عند 
تاهرت ؛ وكات هتاك اذ ذاك بقابا حصن رومانی فعمرها واستقر فیها 
ريده البرير الأباضية » وآعلن نفسه اماما » وأنثاً بذلك الدولة 
الرستمية » ولم بلبث أن سيطر على المغرب الأوسط كله ° . 
eNO <>‏ الا ريدي موف 

(۲) ابن عذاری : البيان » + ٠ ١‏ ص 1۱ . 
الئویری : ماية الأرب » ج۱ » ص 44 - 4۱ . 


(۳) البيان المغرب ©» ۲ > ص ۱+ وما یلها . 
النويرى : هاية الأرب » ج ١‏ 6 ص )= ٩‏ . 


A“‏ دو له بى مدرار ق سجلماسة 


وحذا حذوه بربري خارجي آخر هو آبو قرة المغيلي شيخ قبيلة بني 
يفرن وكان صفرياء فأعلن نفسه ماما في نواحي تلمسان. وهكذا استقلت 
كل جماعة من البربر في ناحية, ولم يبق للعرب الا سلطان ضئیل بقي 
لبعض الضرية ف ظواهر القيروان بوعل من السيطرة بقي لجالية عربية 
صغيرة أخرى كانت تقیم على الطاعة في نواحي طبنة وهدنة؛ ولم يهداً آمر 
البلاد الا على يدي محمد بن الأشعث قاند العباسيين وبصد محمد بن 
الأشعث ول أبو جعفر المنصور على افريقية الأغلب بن سالم بن عقال. 
وعندما قتل هذا في حربه مع الخوارج تولى آمر افريقية أبو حفص عمر بن 
قبيصة المهلبى وبدأ بذلك حكم المهالبة في افريقية. وقد استمر حكم الهالبه 
إلى سنة ۱۸۰ه ثم تولاها هرثمة بن أعين ثم تولى أمر افريقية ابراهيم بن 
الأغلب بن سالم بن عقال الذي أقام دولته بسواعد يعض رجال العرب 
المشارقة تؤيدهم فرق من الجند الخرسسانية وبعض القبائل الصنه‌اجیه 
اللقافمنة للرتاسه الشارجية'سئة اه كم وغل ندیه خر المغرب 
ع طاعة الخلافة العتاسنة متا 
كانت ثورات البربر على العرب إذن ختاماً لتبعية افريقية الطلقة على 
المغرب. فان دولة بني الاغلب تعتبر بداية لحصور اسبتقلال افسريقية عن 
الخلافة. ووقفت حدود افريقية الاغلبية السنية عند مجری نهر شلف. آما 
غربي هذا النهر فقد قامت فیه دولة الخوارج الاباضية السرستمية القن 
سادت المغرب الاوسط ۱ 
4 -دولة بني وانتهزت جماعات من برابر مكناسة ‏ إحدى بطون ضريسة 
فرصه ابتعادها عن القیروان وانشفال العرب بمنازعاتهم 
ی وو ا و کو و و و قاقد 
هذه البطون من نفوسة تسكن على منابع تهر ملوية عند الموقع الذي 
ستقوم فيه بلدة سجلماسة فيما بعد» وكانت هذه القبائل تسيطر على 


مدرار في سجلماسة 


رأى جوتييه فى ثورات الر بو AY’‏ 


قريتي تازا وتسولء وكانتا اذا ذاك من منازل الرعاةء فأقبل عليها في 
مراعيها رجل بربري ممن حج الى بيت الله الحرام وأخذ أصول الدين على 
فقهاء المدينة» واسمه آبو القاسم شک تن وق بخ تباتك نم آبي 
ای ویو اکن قن ان اق تادينة ااج #قدهيا النموسيين ال 
مه فاا اليه وتعصيوا لدو ليرا ان تفضا :طاعة الغا ف 
سنة ۵۱۶۰ / ۷٥۷‏ - ۸٥۷م‏ يقودهم شیخهم عیسی بن يزيد الأسود. 
ثم اتخذوا سجلماسة عاصمة لهم فاتسعت وتمدنت. ومات عيسى فخلفه 
ابنه اليسع وخلف هذا ابنه مدرار؛ وفي عهده قوى آمر هذه الدولة البربرية 
التي عرفت في التاريخ بدولة بني مدرار. وانما فصلت أمر نشوء هذه 
الدولة لأن ذلك يلقى ضوءا على التطور الباطني الذي كان يجرى في المغرب 
الاسلامي اذ ذاك» وواضح جدا أن دعاة الصفرية والخارجية أصحاب 
فضل كبير في نشر الاسلام في واحي الغرب الأقصى والسوس, كما رأينا في 
حالة هذا الداعية آبي القاسم سمکو » وكما سيحدث في حركات المرابطين 
والموحدين فيما بعد . 


د رای جوتي وقد حاول ا.ف. جوتييه جغراف المغرب ومفلسف تاريخه على 
في ثورات البربر مذهب الفرنسيين أن يدرس هذه الحركات الثورية ويلتمس 
لها أصولها البعيدة في تاريخ المغرب القديم وتكوينه الجنسي. فانتهى الى 
آراء لا بد من ايرادها في ختام هذا البحث). يرى جوتنيه أن هذه 


الشورات هی أخطر حادث في تاريخ المغرب الاسلامي قبل الحركة 


(۱) راجم عن هذه الأحداث : 

ابن عذاری : البيان » ب ۱ : ص ۰ وما يلها . 

التويرى : اية الأرب » ص 44 وما يلها . 

أبن خلدون : العیر r‏ » ص ۱۳۹ وما یلها . 

E.F. GAUTIER, Le Passé de PAfrimue du Nord, pp. 260 Sqq. (r) 


۱۸۸ رأى جوتییه فى ثورات البر بر 


الفاطمية. فلنعرض آراءه في تحلیل آسباب هذه الحرکات لأنها تکشف لنا 
الثورات الخارجية البريرية نفسها ضوءا كاشقاً(). 


يرى جوتييه أن هذه الثورة الخارجية في المغرب ان هي في الواقع الا 
الدوناتية التي روعت أمن المغرب النصراني من قبل. وتفصيل هذه الحركة 
الدوناتية ف اجمال هو أن «دونات» آسقف کات احدی بلاد 1 لمغرب 
الأوسط أبى أن يعترف بصقليان (010111848105) بطريقاً لقرطاجنةء لأن من 
وثارت بينهما الخصومة. وتعصب لكل منهما فریق. وانقسم نصارى افريقية 
شیعتین. شيعة صقلیان. وشيعة الدوناتيين المنشقين أو الخارجين عليه. 
والخارجية المغزبية ف نظر جوتييه » ليست فى الواقع الا شيا 
شبيها بالخارجية الدوتاتية النصرانية » فالخوارج المسلمون لا يخالفون 
غير هم من ۱ مسلمر ف آمر من آمور 1 لعقدة س كما تخالف المروتستسة 
الكاثو للكية مثلا ‏ وانما بخالفو نهم 2 عدم الاعتراف بخلافة معاوية » 
(۱) / يبحث أحد هذه الحركة مشل ما ما به جوتييه من العمق والشمول ۰ وقد انتبی 
من يحثه إلى فظرية خصاصة فسر على أساسبا تاريخ المغرب الإسلاى كله » وقد آخذهسا عنه 
جیم مزرخی المقرب الفرنسيين » وهذا رأيت أن أعرض لها فى شىء من الاسباب . وإليك 
مراجعه الى استند إلا فى هذا البحث إتماماً للفائدة وتسهيلا للمراجمة : 
أبو زكريا : تاريخ أف زكرياب» تر مه وعلق عليه ZMILE MASQUERAY‏ 
(الحزائر ۱۸۷۸) »> ص 57 وما يلها من المقدمة , 
ابن خلدون : العبر » (ترعة دی سلين ) + ١‏ » ص ۲۱۰ و ۲۰۲۱۸ ص ۱۲۵ 
وما بعدها. 
أبن عذاری : البیان » + ١‏ » ص ۱ وبا یلہا . 
ابن الأثير : حوادث الفرب الى حمها فانیان مهو وتر حها إلى الفرنسية فى کتاب 
Armmales du Magreb et de PEspagre‏ ¢ ص ۱۳ . 


رأى جوتييه فى ثورات الر بر ۱۸۹ 


ويقولون بأحقية علی وآولاده ف الخلافة (کذ۱۱). بالضيط كما كان الخلاف 
۳ دونات وصقلان خلافا حول شخص حقلیان وحقه فى البطرقة : 


والحر کات الدينية الخطيرة ‏ سواء فى الغرب النصرانی أو ق المعرب 
الاسلامى س لم قنشا عن آراء أو عقائد خاسه بل عن تعصب وانتصار 
كن أهل ا معرب نحم کیا شول واج نکادول حفلون المعتائد 


لأشخاص ٠‏ د 


ف دانها 3 ومدار الأمر كله ی هم الأشخاص 0 


وايمان البربر في رأي جوتييه يمتاز الى ذلك بتطرف بالغ وتمسك 
بالظواهر یجعلهم يعلقون أمر العقيدة كلها على فرع من فروعها. ويصرون 
على ذلك اصراراً لا يكاد يقبل تنازلا. وهذه كلها آمور نلاحظها في الدوناتية 
كما نلمسها في الخارجية: فقد كان الدوناتيون متعصبين لمبادئهم تعصباً 
أعمى لا كاد بصدتق ؛ وكانوا نتحرون جماعات فى سهولة لا نكاد 
تصورها العتل » أملا فى أن بختنموا الشهادة ويرقوا الى السماء ؛ بل بلغ 
بهم الأمر أن كان القلق بساورهم فى بعض الأحيان حینما يعلمون ن 
لهم الحق فى قتل أنفسهم واغتنام الشهادة على هذا السبيل « امین » : 
فكانوا سألون أحد المارة آن يقتلهم بده ! وويل له اذا أبى ! فأما عند 
خوارج المغرب المسلمين » فلم يصل الأمر الى حد اغتنام الشهادة 
بالاتتحار > وانما هم كانوا تهافتون على القتال فى سبيل العقيدة تهافت 
من لا يعنيه أمر حياته » نجد هذا واضحا عنيفا عند غلاتهم کالهسفر من 
ومعتدلا بعض الشیء عند معتدليهم كالأباضيين . هذا مع العلم بأن تفانی 
هؤلاء الآخيرين ف العقيدة كان بذهب بهم الى حد الغاء شخص الا نسان 
الغاء تاما آمام الخالق . 


۱۹۰ الدو ناتية و ار جية 


ده - الو نات ألم قول : ولقد آحسب ن ماسکرای حینما قال ان الخارجبه 
والخارجية | هی الدوناتة تقلت من اطار مسبحی الى اطار اسلامی » 

ولا يهنا الاطار ولا الحادث الذى أثار الح 0 

شدر ما تهمنا الظاهرة ومغزاها الذى تالخص فى الحققة التاله : 

آننا نحد عند المغارية سیم آسلوبا واحدا عمیقا ف ا 


3 3 ۳۹ اه عنام a‏ 311 
و قوته » وأننا نحد هذا الاح ل 


E RR 5‏ 2 ا N‏ 01 
و هو س ای جو نه خی ب دجسم لد زب 8 تاه الكايسة للعو یع 
8 ۳ ۳ 1 1۳5 ص سب ۱ تشه العا بات وا نب عات 
ل دیی ت لسرت حادث رص 1 والمهم 0 لس 
المادية آلتی تست دائمما خلف ستار العقدة > ولقد طالا حاول الناس أن 


بصاوا الى ال معنى السیاسی والاجتماعی لذحر که e‏ ۵ وقد وفقوا» 
ولس بالعسير كذلك الوصول الى النزعات السياسية والاجتاعية التى 
ادت الى الثورة الخارجية 
نم يقول ان ابن خلدون تفسه قد كشف عن هذه النزعات سعد نظره 
وركاته > وذلك حمث قال : ال الخارحة اتتشرت على عحل ف البلاد 
وأصبحت سلاحا ف ند أهل الفتنة تحار بوت به الدولة » وهو شید 


بالدولة هنا دوله الخلفاء الى ستلها العمال 4 فهؤٌلاء الخار حول كانوا 
عو ل ل الأنصار ده بين الطقات اند نا من السر بر ۳ 


1 : ولم تكن الدوناتية ف الواقع الا حركة بريرية سياسية اجلماعية 
آساسها ديموقر الى ۾ از كانت ف الواقع ثورة شعسة قام بها فقراء الناس 
الستضعفون . وطیعی أن الشعب الذى قام بحركة الخارجية لم كن 


هو تسه الشعب الذى قام بالدو و بات ئئة > فقد تغيرت الأحوال تعر الأزمنة 


أى فريق من البر بر نفس بعبء الحركة ۱۹۱ 
وانما كان عماد الحر كتين هوّلاء الناس الذين كان تصوفهم صورة نظر نة 
لحرمانهم من الخيرات الدنيوية » وكان هذا التصوف يخفى خلفه - 
بطبيعة الحال ‏ انفحارا هاثلا لمطامع لم تسعفها الظروف بالتحقق . 

وكانت الخارجية كذلك ثورة من الیریر أهل اللبلاد على السادة 
الأجااب ممثلين هذه الرة ف صورة الخلفاء المشارقة 


a‏ سفی حوتبيه يحلل عناصر الحزكة الخارجسة 4 لأنه 


f.‏ ا 3 ید ۳ ik‏ 57 ۳ 0 3 5 وا 
دعر فر م لس مر در a‏ ء دا 1 ۳ 
من البرير تمض لا يريد أن یکتفی بتسميتهم بر برا و کی ۰ بل يريد أن عرف 
بعبء الحركة کے ي ره ړ. |[ 9 الي که 
ئ فرش من البرير تمص بعبء الحر له . ولهرر لو و 


أن الذب قاموا بالحركة کانوا فى العالب برا زناتين 


ساف ی من یاک وصل الى الق 
الأشراف على محرى « شلف » : ووقعت المع لعركة الثانة التى هلات فها 
كلثوم بن عياض ۽ على نهر «( سنو » ووقعت الثالثة اد لنى اتنصف فیصا 
العرب لا نفسهم غد الق نب على مقر ده من القيروان سله VEY‏ 7 وأما الرابعة 
فقد كانت الى الشرق مما دلی ذلك » وفيها استولى الخارحیون على 
طرابلس » ثم نشهد بعد ذلك رد فعل عربی عنیف يقوم به عبد الرحمن 
ابن حبيب . أى أن الحوادث البارزة ق الحركة كلها دارت حول طرابلس 
وتونس وتلمسان ( بين سنتی ۷٤۳‏ = ۷۵۲) وفيما بين سنتی ۷5۸-۷۵۷ 
ينتقل مركز الحركة الى القيروان ۰ فیستولی علیما برابر ورفجومه 
الخارجون وعیئون فشها فسادا : م بطر دهم عنها رار آخرون » 
ریستولون علیها 


م ينهض العرب لحرب الخارجيين من جدید بقودهم محمدین‌الاشعث 


۱۹۲ 0 أى فریق من البر پر 06 بعبء ال رکة 


و یعرز النصر ف‌د.نرت من‌واحی‌طرایلس» ثم بسیر الی القیرو ال مسي 
ولکنه لا 3 فر الى النصر عند تلمساك النی إشقل اليها مركز الحركة 
ففل آبی قرة البدرنی ( سنه ۷5۵ ) > ثم يعود الخارجیون فیستولون 
على طرابلس 4 « حأصرون القيرواك . ويطيل الورخون الحديث عن 
حصار الخارجين 'للبنة ف أقايم هدنة » ويذكرون أن عاملها عمر بن 
حفص فلل زمنا ماه باد محاصر ا.( سنه 5 حتى لقى حنفه على آسوار 
القيرواك ( سنة ۷١١‏ ) ۰ ثم بستمر الامر بين آخد ورد بين العرب 
و الخارجیین حتی ينتهى ازأمر الى بد بنی الأغلب ف سنة ۸۰۱ فتهداً 
آحوال البلد و ها السلام قدرا من الزمان . فمراکز الورة حی 
طنحة ووادی سبد د اقلیم تلسان ووادی شلف وهدنة وجنوبی تونس 
وطر ابلس 4 أى انها تفع جمعا 2 نطاق السهول والهضاب العالة 08 آی 


ی مواطن زنانه ز لقد وقعت الثورة كلها ف آوطان زنانه علی وحه 


ثم فی جر :..ه مویدا رآه : فيذكر أن ابن خلدون واین عذاری 
ی کدان أن عبء !جر له الأولى حملته برغواطة ( ويشير الى أن برغواطة 


هذه قد کفرت الت اد فیما مد » و آقام رحالها ف اقليم الشاوية دينا 
جدیدا یخالف الاسلام ) » ومعیله وهو ارة وبنی بفرن » ویناتش النصوص 
مناقشة بخرج منها بان قلبلا جدا من صنهاجة قد شاركوا فى هذه الح رکذ » 
وأنها لهذا سفی آن تعتبر حر که زناتية صرفه . 

8 ستطرد جوتنيه استطرادا بعيدا يحلل فيه الحركة من الناحية 
الاجتماعية » ولکنا تكتفى بهذا القدر الذى أوردناه لأنه يلقى ضوءا 
کاشفا على بعض العناصر النفسية فى هذه الحركة البريرية الخطيرة » 
ويهمنا من كلامه قو له انها كانت حركة زناتية » وهذا معقول وطبيعى » 


الأحوال فى الأندلس - عبد الاك بن قطن الذهر ی ۱4۳ 


فقد كانت زناتة قد أعانت المسلب: وانضمت اليهم من آول الأمر أملا فى 
أن تتتصف هم على الروم والنصارى والأفارقة وصنهاجة » وآل تستعيد 
فى ظلالهم بعض ما فاتها فى عهود هؤلاء ؛ ففاجاً العرب رجالها بهذا الغسف 
الذى رآیناه » فجنحت شوسهم الى الثورة . ویهمنا كذلك قوله أن هذه 
الحركة طبيعة مركبة فى النفس اللريرية : فهی طبیعه تفان وتصوف 
واستخفاف بالحياة . ويهمنا كذلك اشارته الى ناحيتها القومية ؛ فالواقع 
أن الدين قاموا بها كانوا ينكرود على العرب هذ! التصرف المطلق فى 
شئون البلد . ويهمنا أخيرا ربطه هذه الحركة بامثالها فى عهود الروم 
وسيره بالحركة الى مطالع العهد الأغلبى . 

ونعود الآن الى الأندلس .لم تكن الأحوال في الأندلس اذ ذاك 

ت الى از 

7 رو بأحسن مما كانت عليه في المغرب. كانت نها اليتق 

بلاط الشهداء ومقتل عبد الرحمن الغافقي وخيرة رجاله في 
رمضان سنة ۱۱6 ه /۷۳۲م قد أوقعت البلد في أزمة کبری, ذلك أن 
عامل افريقية عنهم فآقاموا كبيرهم عبد الملك بنقطن بن تفيلة بن عبد الله 
الفهرى فى آول شوال سنة 1١4‏ ه » ويدو أن عبيدة بن عبد الرحمن 
عامل افريقية أقر عبد الملك فى ولاینه لأن العلائق لم تكن طيبة بينه وبين 
أنصار عبد الرحمن الغافقى ( . 
عبد الملك فولايته الأولى » ولكنايزيدور الباجى بذکر أنه 
أساء السبرة و آذی المسلمين والنصارى معا ؛ وآن من معه من 


)۱( انظر : ابن عبد السکم : فتوح » خرص ۲۱۰ وأول ۲۱۷ . 


54 س عبد الملك 
ابن قطن الفهرى 


1۹4 عبد الك بن قطن الفهری 


اليمنية عاثوا فى البلاد فسادا وآکتروا من الشغب والثورة عليه » وأنهم 
شرهوا الى الأموال شرها اضطر معه عبد الملك الى عسف الناس عسفا 
آثار التفوس و آسخطها ۲۷ . فلما تولى عبيد الله بن الحبحاب آمر افريقية 
بعث على الأندلس مولاه عقبة بن الحجاج السلولی ؛ وکان رجلا قيسيا 
صالحا محا للحهاد » فوصلها وبدأ ولاته عليها فى شوال سنة 1١‏ ه 


9 5 YE 


ويذكر ايزيدور الباجى أن عبد الملك بن قطن الفهرى ومن معه من 


المدنيين حاولوا أن يعارضوا عقة وبحدنوا عليه الشغب > فاضطر الى 


النبض على عبد الملك والقاثه فى السحن »ء ثم تقل عددا عظيما من المدنين 
الى افرشة لکی بهد البلد وو ن نزو عهم الدائم الى السلطان 
والفوضى (FT)‏ 1 1 

وسدو أن الأحوال استقرت لعقبه فى الأندلس بعد ذلك فاستطاع 


أك شوم بأمر الللاد « أحس سيرة وأحملها وأعظم فة واد ام 
ابو ی ب جن سای و ا رد 


واستطاع كدلك أن ينصرف الى الفتوح فى صقلية وفيما وراء جبال البرت 


بقية آیام حكمه الذى طال سبع سنين 60 . 


فى ذلك الحين كانت ثورة البربر ف افريقية على آشدها : وكان 

(۱) إيزيدور » فقرة ۱۰ . 

(۲) الأخبار المجمرعة » ص ۲۸-۲۷ 

(۳) إيزيدور فقرة 51١‏ »© ویراد بالمانيين هنا جاعات من آهل المدينة التورة من الأنصار 
هاجروا إلى الأندلس واستقروا فيه ٠‏ وأنشأوا لأنفسبم شيعة سياسية قوية ۰ وكانوا يؤازرون 
آنهنیین و حتمون جم . 

3 أبن عذاری : البيان : ۲۶ ص ۲۱ . 


)( الا خبار امجموعة 4 ص ۲۸ . 


انتقال الشررة من افريقية إلى الأندلس ۱۹۰ 


عبید الله بن الحبحاب قد انصرف عنها وتولاها کلئوم بن عياض » وشغل 
القیسیه فى افريقية عن آبناء عمومتهم ف الأندلس : ذضعف آمر عقة 
ومن معه؛ وبدأ الیمنیون ومن معهم من المدنيين وفیهم بعض ابناء الأنصار 
یتطلعون الى السلطان من جدید , وقد آمکنتهم الفرصة في آوائل سنة ۱۲۳ه- 
أذ مرض عقبة وطال مرضه حتی آشفی على الوت. والغالب أن الیمنیین 
ضفطوا عليه وآرغموه على إقامة عبد اللك بن قطن خليفة له اذاتوفاه الت : 
وقد کان. وعاد السلطان الى ابن قطن ومن معه من اليمنيين والمدنيين!"). 


۴ ی ۱ ۱ 2 5 1 3 ANI‏ ی وه 
مت ا والظاهر ل لعرا سن دیع د الثورة السر بر ده الافر شه حف الى 


اثورة من إفريقية الأقدلس ليثير بربرها على عربها ٠‏ ولم يكن البربر فىاأجزيرة 
E)‏ 3 م 5 e‏ 
د “ الأندلسية مطمئنين الى العرب ؛ لأن هؤلاء الاخيرين 
استدوا دو نهم با لسلطان 4 مع آنل معتله فضل ان بعود الى السردر. 

1 كا 

آفسهم بخير بقاع الأندلس » ولم یترکو" للبربر غير الفياف والجبال 
القاحلة فى الشمال والشسال الغربی ۱۳ . 

مستقرة فى أخصب نواحى الأندلس ف الجنوب والشرق والغرب ؛ بل 

ت ناحة الح م ة الخغراء أن تكو ن مقصورة علهم لك ة م. دا 
كادت ناحية الجزيرة ج ا ود مقصورة عليهم لكثرة ن نزلها 


من بطو نهم وعشاثرهم 3 ثم ان العرب لم یکو نو ا من الكثرة تحب 


(۱) إيزيدور الباجى » فقرات ٦۳ - ٦۱‏ , ويذكر أبن عذارى أن عقبة استخلفه ز البیان» 

1 »> ص ۲۹ ) . ويذهب أبن عبد الحسكم إلى أن عبيدة بن عبد الرجن هو الذى رد عبد الماك 

إلى ولاية الأتدلس ( فتوح > ص ۲۱۷ ) . أما ابن القوطية فيؤكد أن عبد الملك ومن ممه 

هن المنية اجتمعوا على عقبة وخلعوه > فهو يتفق مع إيزيدور فى ذلك ۰ وقد أخذنا برواينهما . 
DOZY, Hist. des Musulmans dF Espagne l, p. 1 ۲)‏ 
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+۱۹ مقدمات ورءة بر بر الأندلس 


ستطیعون الاتفراد يكل سهول بلا عظیم واسع کال نداس > ثم اد 
او منهم ( آی من العرب ) کانوا آهل جهاد مقیمین دواما فق ما 
اليرت وما وراء‌ها عند أربونة ؛ فلم تكن بقية العرب لذلك من الكثرة 
الو إسعة فى الشرق والحنوب 


مس مسا 


بحيث تستطیع احتلال سهول الأندلس 
والوسط والغرب . 
تدك اناك لمان الى راجم تتحدث کدلك أن جماعات کرد منم کانت 
ثورةبر برالأندلس 00 عند لاردة واسترقة و ll»‏ لمداين 
التى خلف الدروب » كما شون ل صاحب الأخمار المحموعة آی‌ق و احی 
الهضاب الشمالية المجاورة لمواطن الاسيان النصارى ف الشمال » فتعليل 
تورة البربر على العرب فى الأندلس بأن مؤلاء استبدوا دونهم بخيرات 
اللد وحرموهم منها جميعا مبالعة لا تو يدها المراجع : قأما عضب الیریر 
فسبيه استداد العرب داه مر الحم واعتبارهم اللرير مسعبا محكوما 
لا ينبغى أن يترك له أى نصيب ف ااحکم أو فى ادارة الأمور * ولم يكن 
البرير يعتبرون أتفسهم بأقل من العرب دینا ولا کفاءة ولا فضلا ؛ فقد 
کانوا هم الذین حملوا معظم عبت الفح > وکان منم طريف وطارق 
وهما صاحا الفضل الأول فما كسب الاسلام فى الأندلس من نصر . 
ولم شف الأمر عند محرد الاستنداد بالأمر بل تعداه الى سوء العاماة 
والاهانة » فكان العرب يوقعون بهم أقسى العقو بات لأتفه الأسباب » فاذا 
جرؤوا على الشكوى كان عقابهم أشد وآقی ١‏ 

(۱) الأخبار المجموعة »> ص ۳۸ وراج ذلك المقال القيم الذى كتبه سبزار دو بلر عن 
منازل البر بر فى الحزيرة الأندلسية . 
bidl, 1‏ دج CESAR DUBLER, Ucber Berbersiedlungen auf der‏ 

J. Jud. Zurich 3‏ روت 


DOZY, Recherches, I. p. 9 . 44 إيزيدور » فترة‎ )۲( 


ثورة الم بر فى الأندلس ۱۹۷ 


م ان استبداد القيسية بالأمر كان حريا أن فر البرير » اذ کان 
القسسون قوما ذو ی عصبية شديدة : لا يكادون ينذلرون لغيرهم نظ 
الى ناس مثلهم » وقد رآینا موقفهم من الیمنبه ومن رف ریت 
و لیس لدنا وثالق تدلنا على معاملتهم للسر بر 2 الأندلس » ولکن اد 
كلها تدل على أنهم آساءوا معاملتهم و نفرو ا تمو سوم 6و ان افو 
آقرب الي تفوس البربر منهم + انيم 0 - الوقت مضطهدين 
تلم 10 را لا من أن نش آلیمنبه اذا 

۱ . و هد لا ۳۳ رر أن هو لاء ين کا نوا د وصلو ! 
الى الو ا ممأ كان شون بفعلوك ET‏ 
عدب الفيسيين كان ک گر باء وصففا انين كانت عيوب الكلبية المشة 
الضاهرة حشعا الى ا المال وميلا الى الفوضى وعحزا عن التنظيم 000 
الادار 3 . 
لا ثورة البر بر طبيعى اذن أن يبادر بربر الأندلس الى اله ورة حینما تبلعهم 

فى الأندئس أنباء ثورة آبناء عمو متهم 0 

ما بين آیدینا تمصلا - : « فقتضى أن بربر الأندلس لا ۳ 3 ببس 
العدود على عر بها وأهل الطاعة » وتوا فى أقطار الأندلس » فأخرجوا 
عرب جليقية وقتلوهم ؛ وأخرجوا عرب أستّرقة والمداين التى خلف 
الدروب ؛ فلم برع ابن قطن الا فلثهم قد قدم عليه » وانضم عرب الأطراف 
a‏ ۳( ی ۳ 
أكثر من البربر » فلم بیج عليهم البرير  »‏ ... ويزيدنا صاحب فتح 

(۱) ينهم هذا من قول ابن القوطية مثلا : «وبى عرب الأندلس وبريرها عار بون 
الأمويين الشاميين ويتعصبون لبد اللك بن قطن الفهرى ٠‏ ويقولون لأهل الشام : بلدنا 
يضيق بنا فاخر جوا عنا ! » - أبن القوطية : افعتام » ص ۱۷ . 

)۲( الا خبار اجموعة 4 ص ۳۸ . 


۱۹۸ ثورة الر بر فى الأندلس 


الأندلس وضوحا فیقول : « وتطاولت البربر أيضا بالاندلس على العرب 
الساكين بحليقية وأسترقة والمداين التى خلف الدروب 4 وقاتلوهم 
وطردوعم لكثرتهم هناك وقلة العرب » ۷ ولا پزیدنا ايزيدور على 
ذلك كيرا > وان كان شير الى ان العرب است دوا بالبرير وآذوعم 
وعاملوهم معاملة قاسية » فأسخطهم ذلك ودف بهم الى الثورة 19 . 
ولكن دوزی يضيف من عنده كثيرا » فيزعم آن العرب اختصوا 
آقسهم حن الثرض ؛ ولم شر كوا للبربر غیر التو اجى القاحله ی 
الشسال : وییفی ف المبالغة - . على عهده -- فيذكر أن پرپر الأندلس 


0٠ 
ا‎ 


۱! ۵ 
E: 


دعاة خار جين ذهوا الى الأندلس ليحضوا البرير على الشام على العرب 
و استتصالهم جملة : فلم تليث أن انفحرت ثورة دينية سياسية فى اقام 


ری E‏ ی ی هه نو رن 
نلقوا آخبار ثورة آبناء عمومتهم فى العدوة الافر يه هبو عفیم > 


جليقية امندت الى شمال الأندلس جمیعه عدا اقلیم سرقسطه » ولسنا 
التضورصنی ۲۳ 

ومهما يكن من الأمر فقد ثار پربر شمال الأندلس على عربها اطقیمین 
فى نواحی حليقية واسترقة والنواحى القاصية من آشتتریس وبعض مناطق 
الغرب مثل ماردة وقور به وطلبيرة » ثاما اقلیم سرقسطه فلم يجرو لیر بر 
من قى من العرب فى هذه النواحی بالهروب الى وسط الأندلن ١‏ ۶ 

)۱( فتح الأندلس خی ۱ ۳۳ 

(۲) ایژیدور » فقرة 5لا . 

DOZY, Mus. .م0‎ I, .م‎ 161. (r) 


(:) الأخبار المجموعة : ص ۳۳۹ . 


ثورة الم بر ق الأندلس ۱۹۹ 


فاذا اتتصر البربر هذا النصر الأول فقد اتتظمت قواهم فى ثلائه جیوش 
كبيرة : وجهة الأول طليطلة والثانی قرطبة والثالث الحزيرة الخضراء 
لنتصل با سر بر مرن المحاز . ومثل هذا الترتمب لا مکن آن تصلدر الا عن 
قادة واحدة نت صتوف الثائرين ورسمت لهم وجهة و اضحه معنه » 
3 6 3 
لأن الاتحاه الى الجزيرة الخضراء معناه محاولة قطع مواصلات العرب 
مع الشرق لحصر هم حصرأ لا مخلص لهم منه 4 وهذا أمر لا صدر 
واتتخيوا من لهم اماما دون أن شكر مرحعه فى هدا القول )0 1 ولكننا 
وجدنا فى « فنح الأندلس » أشارة موجزة الى وجود زعيم بربری يسميه 
« زقطرتق » كان براس جماعة البربر التى كانت متوجهة الى الجزيرة 
الخخراء والتی تحمعت فى شذونه » فلا سشعد أن کون هذا فى الواتء 

١ 8 1 3 ۱‏ 
رسسا محرفا لاسم هذا البربری الذی قاد بربر الاندلس ف الثورة كما 
قاد ميسرة پربر افرشیه ۲۳ . 

تحرج کر عرب ال ند لس ادن 3 ووحد عبد الملك بن قطن ومن معه 
المشرق امدادات . ولم يكن ذلك ميسورا لأن ثورة البربر ف افريقية 
Saas 8 a 5 00‏ 3 
تانت على أشدها » ثم انهم كلبيون بمنيون وكان اليوم يوم القيسبة 
المضرية . 

(۱) يقول صاحب الأخبار ا مجموعة فى ص ۳۹ : « وكانت قد رأست البر بر بالأندلس» 
عل أنقمم أبن هدین» ۽ وم نستطع قراءة هذا الاسم » وظاهر أن المؤلف يريد أن يقول ان العر بر 
اختارته رئيساً فقط لا إماماً » والفرق بين الأمرين ظاهر » اذ أن نص ابن القوطية يفهم منه أن 
الحركة سياسية » أما کلام دوزى فيفهم منه أن الثورة كانت دينية أيضب] » وانظر أيضاً : ابن 
حيان : برواية المقرى » تفح الطيب » ج 5 ۰ ص ۱۱ . 

(۲) فتم الاندلس » ص ۳۱ ء وهذه هی قراءة فاشر السکتاب » را أستطع تحقیقها ۱ 


۲۰۰ بلج بن بشر و من معه محاصر ون فى سیت 
تست کر سنوی ده مایم وک 


وكاذ بلج ومن معه من الشامية القیسیه محصورین فى سبتة 
ع e‏ چ بن 


يشر ومن معه Sls‏ ات ر حتی آکلو ا الدواب والحلود 
تخاصريت ۳ وأشرفوا على الهلاك )١‏ وكانوا لا يكفون عن الکتابة الى 


عبد الملك ستصرخونه وستعبتود به : فلم سم الى استعا تنهم ي لأنه 
كان بخشاهم علی ۳ 4 : فهم قیسیه شامية متعصیون وهو ومن معا 
۱ 1 


۳ , وكان عمد الرحمن 


ابن ست معت كير عرب افر ية اد 'تتحداتنأ عله اسب كذ نحا 0 معر كة 


3 
5ك 3 الث عا مخ ص ۳ 
کلسون دمامول * قر لهم لکی هکوا حيتت هم 


الاشراف س وانهزم مع بلج وأصحابه الى سبته ؛ ومن هناك عبر الى 
عبد املك بن قطن الفهری له » وجعل بحرشه على بلج وأصعابه 
و یخوفه منهم 4 فزاده ذلك اصرارا على ركهم لمصيرهم ۳ . وبلغ من 

سرافه فى ذلك أن عرسا آندلسیا من لخم شال له عبد الرحمن بن زياد 
الأحرم شمن عايهم من التلف ء فبعث الهم مر كيين وشحنهما بالشعير 
والدام : فبلغ ذلك عبد الملك فعضب عليه وعاقنه آشد عقا ۲*۲ رساءت 


حال تاج و آور ولو لم یک : كن الر بیج EF‏ اقل انت الأرض بعد 


€ 
الخضرة والقّل لهلكوا ۲٩‏ >¿ ولكنهم اقتاتو! ذلك واستعانوا به على 
البقاء حتی واتتهم الظروف بالفر ج من حيث م محتسيو ا 5 

وزاد مركز عبد الملك بن قطن وعرب الأندلس حرجا مع الأيام » 

() الأخبار امجمرعة : ص ۳۷ . 

(؟) نفس المصدر والصفحة . وفتح الأندلن » ص ۳۱ . 

(۳) ابن عبدالحك : فتوح » ص ۲۰ 

(4) .الأخبار المجموعة » ص ۳۸ - 

ابن خلدون عند المقرى : نفح اليب : + ۲ ۰ ص ۱۱ . 

ره الا خبار احموعة + ص ۳۸ . 


ال ۱۳ ۳ 


لم بج نف مخرجا الا أن يذ سین الحصورين ف سب 
عليهم أن ببارحوا الأندلس بعك القضاء علی وره البرير مباشرة 7 
واشترطوا عليه بدورهم أن لا يفرقهم وأن يعيدهم الى افريقية جماعة 
واحدة » وینز هم ف مكان سستطيعون منه العودة الى الشرق ۰ وتم 
الاتفاق على ذلك ۰ ۶ ارسل اليهم عك الملك كا عروا ها ال الا ندلس 
سنة ۱۳۳ ه / ۷۵۱ بعد أن أعطت كل ل فرقه منهم عشرة من رجألها رهالن 
احتفظ بهم عبد ام ا الوادى الكبير 29 . 
الشامية |( TT‏ تفس لیز ید عا 
و بك سم اا ما اه 
فرسان الشآمية القيسية . لقد أساء رئيساهم كلثوم وباج استعمالهم حتى 
هذه اللحظة وسيرتكبون من الأخطاء فيما بعد شيئا جسيما » ولکنهم 
اباد و ای ی الاثر حینما 
نستقر الأمور و تقوم الدوله الأموية . ۱ 
ترك بلج وأصحابه الأندلس ف حال من‌الجوع لا مزید علیها » و کانت 
ملاسهم قد بلیت حتی کأنوا بستترون بالدروع » وتزلوا الجزيرة 
الخضراء » « فوجدوا بها جلودا مدبوغة كثيرة » فقطعوا منها الدارع » 
ثم أقبلوا الى قرطبة » فکسا ابن قطن خيارهم وأعطاهم كلهم عطاء . 


6 ۷ -- طالعسة 
بلج 
تا 


فلم يكن فيه ما ينيهم » و استقبلهم عرب بلد الأندلس وهم ملوك » فکسا 


(۱) نفس المدر ‏ ص ۳۹-۳۸ . 
فتح الأندلس » ص۳۱ . 


۳۲ طالعة بلج تقضى على ثورة البر بر فى الا ندلس 


كل رجل منهم من خيارهم خيار عشيرته » وأفضل علیهم الناس حتى 
لتق ابو شزا م ۲۱ . وهكذا آوی عرب الأندلس رجال هذه 'الطائفة 
القليلة من القيسية بعد أن تقاذفتهم البلاد والنئوب مند مبارحتهم مواطنهم 
الأولى فى الشام منذ قرابة العامين . ولا نزاع فى أن القيسية الأندلسية 
فد ی استقبالهم واكرامهم على النحو الذی صفه صاحب الأخبار 
المجموحة طمعا فى أن تقوی بهم' قلوبها . ومن ثم ليس بغریب أن نری 
قيسية الأندلس تنهض لمنازلة الكلبية اليمنية من جديد . 

وب _ ر ولم يكد بلج وأصحابه يريحون بقرطبه حتى نهضوا للعمل 
تقفى على ثورة الذی أنوا من أجله وهو أقاء البر بر و القضاء على ثورتهم . 
ا له مر اه على ی ری 
الذى كان متجها نحو الجزيرة الخضراء ليتصل بالثائرين فى ناحية طنجة 
وسبتة ويقطع كل أمل لعرب الأندلس فى أى عون بأتيهم من المشرق » 
ویدو ن هذا الحيش البربری كان أقوى جيوشهم الثلاثة وأكثرها نظاماء 
وكاة فوسل كنا رانا اد E RIS‏ وعمس مده 


نهض بلج وأصحابه للثاء هم لاء 3 وانضم اليه نفر من عرب الأندلس 
البلديين ما بين قيسية ويمنية » والتقى الجمعان على مقربة من شذونة 
2 فلم يكن العرب شبهم الك نھ شه حنی آبادوهم واصایو ا امتعتهم ودوابهم 
فا کنسي أصحاب بلج و اتتعشو | وآصاوا العا نم €( ۳( ۰ ولا نزاع ق أن 
العرب كانوا مدفوعي ق هده المعركة تالرعبه ف طلب الثأر من هی لاء 


البربر الذين أذاقوهم الويل فىافريقية والأندلس ملوال الحقبة الماضية . ثم 


(۱) الأخبار المجموعة » ص۳۳۹ . 


(؟) أبن عذارى : البيان » + ۲ ع ص ۳۱ . 


معركة و ادی سلیط ۳۰۳ 


نهض بلج وعبد الملك بن قطن ومن معهما للقاء الجيش البربری الذی كان 
منحها نحو قرطبة » ولم یجدوا عناء كبيرا فى هزيمته والقضاء عليه . 


اما الکنله البر بر به التانه التى كانت تحاصر مللرطلة فسدو أن آمرها 
كان أخطر من الكتلتين الأخريين سب الأعداد العظيمة التى تحمعت 
فيها . كانت جماعات بربرية غفيرة من بربر حليقية و استرقه وماردة 


وقورية وطابيرة 56 انحغات من بلادها وانضمت الها م“ فلت فحاصرت 


طليطلة ؛ وأقامت على الحصار آشهرا حتى اشتد الأمر بطليطلة وأهلها : 


E A E پ وا‎ ۱ 

وحاول عبد الملك بن قطن أن بناجزها الحرب فلم غل . فلما تم له 
ی 1 ST a‏ 1 را 3 
المجب 0 ابي الجيشين البريريين الاخرین عاى يد الشاميه جنع ركه 
وسار مع انشا ميان للقاء زد على مقر نه من طليطلة اناه بين + لج وه 


و 


0 


۳ ا ا رژو سهم اقنداء تمسر 5 6 2 ولکی ا اخ 
مرهم وايش بوا ولا بختاطو! 021١6)‏ مسا يدل على شدة حما تیم ورغیتوم 
سركة دارت العر که الحاسمة بين الجانين عن و 

تادی سط (1eھعوںB)وحمی‏ آوارها : لأن قلوب الجانبين كانت 
تقض سخطا »> و نهر الشاميوت من افع حوااك و 
القضاء على هده الجموع البربرية والاتتصار عليها ؛ « فلم ينج منهم 
الا الشريد : فركب أهل الشام ولسوا السلاح ؛ ثم فرقوا الجيش فى 
الأندلس فقتاو | لیر بر و آصفوا جم رتوم ( شرف ( آوائل 1 ها منتصف 


vt‏ م(“ 
(۱) الاخبار الجموعة » ص 4۰ . 


(۲) الر جع السابق ص ۰ 4 +ووادی سلیط نبیر يصب ف التاجه من اایسار جنوی طليطلة س 


“f‏ الجاعة وهجرة ار در ِف إذر يعية 


ويفهم من هذه العبارة الأخيرة أن العرب بعد أذ انتصروا على البرير 
هذا الاتتصار الحاسم عند وادى سايط تعقبوهم فى نواحى الحزيرة 
û e‏ زاگ = 2 N‏ 5 3 8 
و اشتدوا 1 ذلك شدة بالغه حتى ساء حالهم كثير 


+ ۶ د 


ومين عل الي وال هده ارون غر عا ۽ 
رمبة لبر بر إلى وكانت جموع كثيرة من هؤلاء البربر وأعداد قليلة من 
العرب قد اشتعلت فلاحه الذر ض و استقرت فيها مندسئوات 
الفتتح الأولى ؛ وكان تفر آخر من العرب قد استقروا فى عواصم الأرياف 
والقرى التى غنموها واشتغلوا بالاشراف على المزارعين من أهل البلاد » 


فكان اشرافهم هذا من العوامل التى أسرعت بعمار الأرض بعد انتهاء 


إفريقية 


فترة الفتح وما دار خلالها من حروب + فلمأ اشتعل العرب بالحروب 
فما ينوم » وغادر وا مواقعیم > واشتكت الحرب العتیقه بينهم وین 
البربر وانتصرو! علیهم واشتدوا فى الانتقام منهم : خاف من شی من 
البردر واضطر نوا ف مساکنهم 4 ویدات ا انساورهم 2 ترك هذه 
انبلاد ؛ التى کانوا شیمون فیها على الخعر > ی باژدهم الأولى حيث 
کو نون آکثر اطمثنانا E‏ عن الزراعة وآخدوا 

جرون الأرض > وكان العرب قد فعلو! ذلك قبلهم : وهكذا أخذت 
ار ی کر ام ات ان : وآخد الشر قل 


1 البلاد 4 > وتوالی ذلك سنوات فازدادت الحال 3 ۱ 


= بقلیل . وقد أشار الرازی فى قطعة باقية من التر حة الاسبانية لتار يمه إلى هذه الموئعة بقوله: 
rio Calican,‏ له “et cesta bataHa fué cn el termino de Toledo sobre‏ 
انظر الفقرة ۲۲ ص ۸۸ ى جاية عمود ۲ من طبعة جایانجوس . وم يستطم الناشر تحقيق 


ہر کالیکان هذا . 


الداعة وهجرة البر بر إلى إفريقية ۱ ۳۰۵ 


ولم نتنه العرب الى ذلك لاشتعالهم بحر و هم مع السربر ومنازعاتهم 
بين سیم : فاتتهى الأمر بعد سنوات قلاثل الى محاعة كبيرة 
الحاصيل : وانشاف شر هذا اللاء الحدید الى شر الحرب القائية 
الو ضى السائدة وقلة الأمان : فانعدمت الزروع وندرت المحاصيل 
لاح شب مجاعة خطرة نلهرت شکل حاد عد أن الهزم البربر هزيمتهم 
الق به عند وادى سلمط . ٠‏ فلم تكد عشرة أعوام تنقفى على دلاث حتى 
قحطت انادد وانتاتها محاعه عأمة شديدة تحدث عنها صاحب الأخبار 


الحمو عه و له : ( حدى كانت فتنه ی الخطار وثوابة » فلما كانت سنة 


ثلاث وتلانن ) Y۸‏ م ( هر مهم ) آی بلای زعيم الاباك ( واحرج 

( يريد أخرجهم أى العرب ) عن جليقية كلها ؛ وتنصر كل مذبذب‌فی دينه 

ر شضعف عن الخراج 3 وال من هتل 3 وصار فلهم الى خلف الحل الى 

استو ره حدى استجکم الجو ع فأخر جوا آضا المسلمين عل 3 ى استورقه 
| 0 


بر ها 4 ونضم الناس أي ما وراء الدر رب لاخر وال ی قورية وماردة 


ha 


ی سده ست ۶ثادئی : واشتد الجوع فرج آهل الأندلس الى طنحه 
اصاا ورف البربر محتازن ومرتحلين » وكانت اجا زتهم من واد بكورة 
شدونة قا له وادی ر باط ۳ فلكت السنون نس‌ی 2 سنی دراط © م 


فخ سكان الأندلس + وكاد أن دعاب عم العدو » الا أن الحوع 


واشتدت المحنة وأصابت نواحى الأندلس كلها عدا اقليم سرقسكلة 
ادقن تيجا منه! مضل میاهه و آنهاره و فصل الجماعة 7 الكبيرة الخ 
ا هة ا ل اينه كانت شديدة حدا الكت رين من 


العرب انحفلوا سس کا رأينا .. الی النواحی التى توقعوا أن يجدوا فیها 


)0( الأخبار المجميعة .ص 1۲ . 


1E‏ زحف تصاری الاسپان نحو نوب 


خيرا » وكان البربر سوا حالا : لأن الهز ائم فلت غربهم > ولأن العرب 
تتبعوهم بالأذى فى كل ناحية حتى ضاقت البلاد بهم » وأحسوا العداوة 
والشر ف الأندلس فاخدت جموع منهم تعود الى افرقية ليطمئنوا بين 
أهليهم وعشائرهم : فهاجروا الى افرقة أرسالا كثيرة . 

لا تراع فى أن عدد من هاجر من البرير كان عظيما جدا ء 


۷۸ ب زرحم 


اتاد الإسران لذن المورخين EE‏ أن نواحی شمان الا ند لس وعر دد 


یه ا دک ۹ عا اي ان Ei‏ 1 
داش کادن تشلی م آهلها المسلمين » فاذا آشفنا الى ذلك آعداد 
E.‏ 3 
5 ۰ 0 1 2 ا ۳ 
من هلك من الات لد عرفا ودروا س يسيب المجاعة > ومن انحشل منوم 


اقامم سرقسطة ء استطعنا أن تعرف السب 


اسا 
السا ما 


فما حدن م السام دو له النصاری اسان 2 جلشة و شرن 

مھا حا دلعت ٩‏ ضعو ححمها 1 ود دس نی Yo s5 VO‏ 
( هس - ٠۳٣‏ ه ) : ذلك أن الاقليم الواسع الواقع بين نهرى المنهو 
والدريرو ا من سسکا زه e‏ ات اڪن 6 كا سمنطاع ال 


أن ۳ و بحتلو | ما استطاعو ا من هده المساحة مر عبر جیا 5 وكان 


بمو دهم ملكهم الفو نسو ابول 3 فاستر جع النصارى اقراغه وأبورئو 


5 0 5 5 1 ۱ 1-۹ 53 11 
وقز بو و و ند لكث سيطروا على شنال لأندلس حر الدوم و © پر 


و بل اذهب المراجع الاعر انبه ات أنه اسر جعو أ ماردة 


تسیا » وتو سعوا نحو الشرق فاحتلوا سلدانا وسیمانتاس و شقو ده 


)۱( ظن بعض المؤرخين أن الصيغة العر بية لْزیو اذل هی بازو الواردة فى التری 
ولسکن سائدرا آثبت خطأ ذلك ( انظر القری : تنج اليب » ۱ ص ١974‏ ) . 
SAAVEDRA, Estudio sobre la invasion de los Arcbes en Espana (Madrid, 1882)‏ 


۲. ۰ 


المرب خسرون ربع الحزيرة - الحصومة بين العرب والبر بر ¥ 
وافلة وأو كا وأوسما وميراندا على نهر ابثره وسنيسيرو وآلیسانکو 


على نهير ربوخه . وانحدرت حدود الأندلس الاسلامى الى الخط الممتد 
من قلمرية على المنديجو الى قورية وطليرة وطليطلة على التاحه الى 
ادى الححارة وتطيلة وشلونة فى الشمال الشرقى . 
5 ويهذا سر المسلمون نحو ربع ما فتحوه من الأندلس 
سروت دبع سب هذه الخصومات القبلية من ناحية ويسبب النازعات 
افش بين العرب والبربر من ناحية آخری » وكان لهذا أسواً 
الذثر علی مستقبل الاسلام فى الأندلس 20 . 
بر ی وام تقف تاقح هذه الثورة الشئومة عند ذلك الحد » 
بين السرب بل انها خلقت في نفوس العرب والبربر من الكراهة للحکم 
2 الأموي في دمشق سیظل قائماً قرونا متوالية لا تکاد الأيام 
تمحوه. كانت هذه الحرب الضروس حرب فناء بين الجانبین. فلما انهزم 
الخوارج في افريقية والاندلس ظل بقایا خوارج البربر طوال القرون التالية 
بحسون الخوف من دولة الخلافة والكراهة لرجالها» وقدانتهى الأمر بعد قرابة 
ثلائة قرون باندماج العرب والبربر وقیام الشعب العربي الفربي. وأما في 
الاندلس فلم يقهر أحد من الجانبین الآخرء لأن عودة الهجرة البريرية الى 
الأندلس بعد قيام الأمارة الأموية قؤى جانب البربر الخوارج من جديد 
وأعادهم الى القاومة. فتقوت مراكزهم وأخذوا يناوئون العرب والأندلسيين 
مرة أخرى» وسنری ذلك بصورة واضحة أثناء الأزمة الكبيرة الأولى التي 
دامت طوال امارات محمد والمتذر وعبد الله , وسنرى أثر هذه الخصومة 
واضحاً بشكل خطر حاسم بعد سقوط الخلافة الأموية . 


BALLESTEROS : Historia de Espana y su influencia en la : انظر‎ )۱( 


historia universal, l1, pp. 325 504. DOZY, Recherches, رل‎ pp. 116 sqq. 


۰۸ ۲ الخصومة بين العرب والير پر 


یقول الرازي تعقيباً على هذه الحوادث التي ذكرناها: «ومن هذا 
وأشباهه قدمت العداوة بين بربر الوسط وعرب الأندلسء وتوارثها الابناء 
الى يوم البعثء فبالعرب غزوا في بلادهم وبيأسهم سبيت ذراريهم وغنمت 
أموالهم حتى آدخلوا في الاسلام واضطروا اليه قهرا. قال: فلما رجع 
العرب الى بلادهم [في ] الشسرق, واستقر منهم الاقل [ في] الاندلس ممن 
أراد الجهاد ورغب فیه. وكان البربر يومئذ أكثر منهم فيها لمجاورتهم 
بلادهم, لم تزل عداوة الأديان والغلبة تتجدد بينهم !('). وقي هذا الكلام 
مبالقة. 


هكذا آسدل الستار على هذه الفتنة الافريقية الكبرى بعد حروب 
طويلة ودماء غزيرة. ولكن الأيام تكفلت بمحو آثار هذه العد اوة. وبعد ان 
قامت الدولة الأموية الأندلسية بقلیل لن نجد في الأندلس إلا اندلسيين 
ولكن اسوأ آثارها انها قللت من قوة المسلمين في مواصلة الفتوح في غالة 
وهي فرنسا. فقد كان من الممكن قبل هذه الثورة أن يستمر المسلمون في 
مغازاة ما لم يغزوه بعد من أنحاء الأندلس حتى يستولوا على شبه الجزيرة 
كلهاء بفضل جموع البربر المهاجرة. آما الآن» وقد عادت هذه الجموع 
البريرية الى بلادهاء وبعد أن هلك منها في الفتنة من هلك. فلم يعد من 
الیسور تعمير شبه الجزيرة كله بالمسلمين. وانفسح آمام الاسبان 
النصارى مجال النموء وتجددت آمالهم في غزو بلاد المسلمين وليس يخفى 
على أحد أن الأندلس الاسلامي انما أَتَىّ من الشمال والغرب ‏ حيث هاجر 
البرير ‏ ولم یوت من الشمال الشرقي حيث ظلت جماعات العرب والبریر 
مقيمة في اقليم سرقسطة. 


(۱) دوى ذلك صاحب فتح الاندلس » ص ۳۲ . 


نت الا 


م - مور یو عندما نشر راینهارت پیتر = آن دوزی کتابه الشهور 
الاندلس والمداء فى قار بخ الأنداس ‏ العروف ب «تأريخ مسلمىاسيائيا» ‏ 
بينالقيسية والهنية آدار تلثه الأول على الحروب القلىة النى وق ت بين عرب 
الأندلس خلال عصر الولاة 34 وبالغ ق تصو بر هذه الحروب حنى حعل 
العرب الذين استقروا فى شبه الحزيرة شراذم من آهل العصبيات ١‏ هم لها 
الا لفان فما بنك «عصها وبعص © كأنهىم كانوا منعسمین الى شعن 
متعادیین لا تريط اآحدعما الآ خر رابطة : هما شعت عدتان وشعت 


لاسلامية عأمه وش الأندلس خاصه دون الاعات ال ثنىء آخر ؛ کان 


اا“ 11 

لجنوب 
es‏ یه 2 30 1 با وی ۳ 
ددن مب ج عت مور ۵ الى رسمها ألعصر الم اة ق ال“ نداس صرره 


FEE ST 2‏ ای نم ۱۱ E POS‏ 0 5 1 
مشو هه 0 تمثل ا لحه اشار جره ف تی٤‏ ۰ وشنن ذلك التشو به ا يله 
3 3 5 2 530 


مین دلاله لها قمتها . قد کان SEE‏ آول م“ الكت تار سخا الأ ند لس على 


سا 


5 ۳5 ۳ ۳ ا 1 ۶ ر و 4 ترا E‏ و 
وه تعلعی توت ء و تان ول مور محدت اتسس هد[ اتتار یم ی 
REINHARDT PETER-ANNE DOZY, Histoire des Musulmans ۱)‏ 

d Espagne (Leiden, 61(۰ 

وقد لى الكتاب لأول ظهوره رواجاً عظما ٠‏ فأعيد طبعه وتر جم إلى الإنجلبز ية والفرنسية واللانية 
والإسبانية . ثم أشرف إيقاريست ليق - پرونسال على طبمه‌طبعة جديدة معدلة منقحة ظهرت فى 
ثلاثة محلدات عنة ۹۳۲ 


35 


مر خو الاندلس والعداه بين القيسية و المنية ۳۱۱ 


مصادره الأولى واقتدر على قراءة هذه الصادر ؛ فوفق فیما فشل فبه 
مؤرخون لم تأهلوا لهذا المطلب بأدواته اللازمة © » ووضع بده على 
الأصول التى ينبغى أن يوخذ منها ذلك التاريخ » ففتح بذلك الاب 
لن جاء بعدد ۰ 


00 555 3 5 و 2 1 و ۳ 00 5 
وقد تقض آراء دوزیستشرتود لا بقارن جنه بحرا : مثل بو لیر س 
قلهاوزن واجناتس جولدتسهر : فا الأ على ماذهب أأيه دن 


المبالغة ف تصو ۳ ما كان ی العد نا نه و اطا نه ¥ و آما حو لا 3 


۹ عن 23727 5 5 E ۳ 5-5 E FF IF 3 ET‏ 
فدعمئ الام و بحت موصو ۶ العد ناه و دح لله عامه ى و اتنچ 0 
سا ر ت م ۳ 2 ETE,‏ 

۳9 EE مار 5 ا‎ ۳ ۶ 5 mt 
م ضوع درا ا تا عن‎ REE الحا یه العر سین أسرفوا و رژ"‎ 
1 5 ا‎ 9 1 5 1 ٤ 
الصو 3 فان العرت فا اھا و ر اا فار رقم ا انيم ا‎ 
ب‎ EE تم مي مر‎ 8 7 
1 1 
الى عربت شمان وعربت حلوات و انيا 38 ی ل تن‎ 
لل‎ 1 5 5 


(۱) مثال ذلك : (Midrid,1805(.‏ .712 


وقد تحدث فى الحزء المشرين منه عن العر 
JOSE ANTONIO CONDE, Historia de los Arabes en Espana, Madrid, 1820.‏ 
وانظر نقد دوزى غذین المؤلفين فى أعاله : 
ches sur Piiistoire et la littérature de [' Lspagiic pendant le Aloyen-Age (3¢. ed.‏ تام 
Lciden, ISR!) vol. I pp. 30 sda.‏ 
وانظر نقد راموت منندذ پیدال لمعم ما کتب فى أو رو با فى تاريخ إسبائيا الإسلامية فى : 
RAMON MENENDEZ PIDAL, La Espana de! Cid )۲ era ed. Madrid, 1929) tomo‏ 
I. pp. 3 0:‏ 
(۲) انظر التر حة المربية لکتاب 
JULIUS WELLHAUSEN, Das Arabische Reich und Sein Sturtz.‏ 
پمنوان : تاریخ الدولة العر بية إلى نباية العصر الاموی ء تر حة الدکتور معد عبد اطادی أبو ريدة » 


القاعرة ۱۹۰۷ ۳ 


۳۱۳ مزر خو الا ندلس و العداء بين القيسية والمنية 
قرب الخلیفه الأموى قیسیا حظیت قبيلته وحاول أبناء عمومتها أن فیدوا 
من ذلك » واذا قرب الخليفة شيخا كلبيا ( آی بمنیا ) سخطت القيسية 
صاحبه الحظوة ولا . وأخذ کل فرش بتعصب لأصحابه ویحمل على 
منافسيه ء فظهر هذا المداء بين العدنانیه ( أو المعدية ) والقحطانية . وهو 
عداه أخذ آسماء شتی » فهو ف الشام خصومة الشام والیمن > وى 
خراسان عداء مضر وأزد اليمن > وف الأندلس صراع قيس وکاب . وق 
أثناء ذلك الصراع مضى كل ذریق بعتز على صاحبه باعمال أجداده ف 
الحاهلبة ؛ و نوا لهوّلاء الأجداد من الوقائع ما لم يكن ؛ وهكذا رجم 
الناس بخصو مه العد نا نه‌و التحطانة الیالور اء وتصو روا آن‌هده الخصومة 
قد یمه قدم الحاهلبة » وردد الوُرخون ذلك كأنه حشفقه واقعة ۲۳ . 

ويعنينا الان أن تقول ان ما بحکبه مورخو الأندلس عن عداء قيس 
ويمن ف الأندلس مبالغ فيه » أو على اذل مبألع فى تصويره بحيث 
مدو وكأنه هو كل تاريخ الأندلس ف عصر الولاة . وهذا هو ما نخرج 
به من كتا بى الاخبار الممصوعة وافتتاح الأندلس مثلا » وهما أكثر المراجع 
اسهابا ف الكلام على عصر الولاة . 

والحقيقة أنه كانت هناك «الفعل عداوة ين قيس ويمن ف الأندلس » 
وأصولها ترجم الى ما كان بين هذين الحيين من صراع على السلطان فى 
ET E‏ لسرسلة من لخدن 
النزاع اشتد على الآخر » فهاجرت جماعات منه الى الولايات وتفوس 
آفراده تفيض بالحقد واللدد » وهناك تنضم الى من تجده من أبناء 


»( انظر تعليقنا على هذا الوضوع على هامش الطبحة الحديدة الى قمدا ها لكتاب جرجى 
زیدان ؛ العرب قبل الاسفام » التاهرة سنة |١۹٥۷‏ . 


القيسية تستبد بأمور الأندلس ۳۳ 


عشيرتها » فتنجمع کر القبائل » وتتكون الحماعات القيسية والمضرية » 
ویتجدد النزاع القبلی بصورة آعنف مما كان فى تلب الدوله . حدت 
ذلك فى خراسان والغرب والأتدلس وغيرها من الولاات . 

ولكن العصبية لم تكن وحدها سیب النزاع القبلى ی الأقاليم » 
فقد كان هناك التنازع على المعانم والسلطان ق الولابات > وكانت هناك 
مصالح جديدة تختلف من ولاية لولاية » ومن هنا كانت بعض القبائل 
تتناسى عصبيتها فى سبيل كسب مادى وتنضم الى قبيل غير قبيلها . 
وكانت هناك قبائل محايدة » لا هی من قيس ولا هی من مضر » وكانت 
تنضم الى هذا الفريق أو ذاك بحسب ما تمليه عليها مصالحها . ومن ثم 
فقد كانت الأحزاب التى اصطرعت فى الأندلس خليطا من هذين الحيين 
فى أغلب الأحيان » ولكن كانت تغلب عليها صفة الأكثرية من جماعتها . 

وقد رأينا فيما مر من الكلام طلائم الصراع بين القيسية واليمنية ف 
الأندلس > و کف بدأ الحيان بتنازعان على السلطاد » ثم شعاتهما عنه 
الثورة البريرية او الفتنة المغربية. 


فيه اسرافا جاوز كل حد ء حتى ضعف آمر العرب والاسلام فى الأندلس 
وكاد أمرهما تلاشی فيه جملة 4 لو لم تتداركه العناية تعبك الرحمن 
الداخل . 


KX # 


۰ 5 4 - فسا e‏ ۰ النمئية مظفر بره 
+م - الع 3 حدج عند املك بن قطن روک من Da‏ بن 
تستبديأمور من المعركة العنيفة مم البرير » كما خرج منها عبد الرحين 

الأندلس ابن ۳ ف افرمية 7 ولکنه لم بو 6 على أمره ما دام 


بلج وأصحابه الى جانبه ؛ وقد كان هولاء قيسيه تقنعول بع 


۳۱ بلج بن بشریل امور الأندلس 
الصدارة والقيادة » ثم ان هذا النصر لم يتأت الا بسیوفهم » فأقام 
عبد اللك خائفا منهم يترقب » ولم تكد الحرب تضع آوزارها حتى 
أسرع بطالب حلفاءه بمبارحة الأندلس وفاء بالعهد الذی قطعوه على 
أنفسهم » فنلکاً هؤلاء حبنا » فما کانوا ليتر كوا هذا اللد الذى آقبلت 
عليهم النعمة فيه الا اذا أخرجتهم منه قوة. ثم ان عبد الملك 
لم يكن خالص النية نحوهم > اذ اعتذر عن اعادتهم الى افريقية 
جماعة واحدة : متعللا بأنه لا بملك سفنا كافية لنقلهم وما جمعوا من 
خيرات وغنائم . ولب بلج و آصحا به آن سحروا من الجنوب الشرقی 
من ناحية تدمير ( مرسية ) حتى يستطيعوا العبور الى تأحية أخرى مر 
افريقة ستضعون الذهاب منها الى القيروان » ولكن عبد الاك أصر 
على أن يبحروا من الحزيرة الخضراء » وتعلل بآنه لا يستطيع نقل سعنه 
من هذه الناحية خوفا من اتتهاز البرير الفرصة والعبور الى الأندلس ١)‏ 
"١‏ - ت وليس الى الشاك سبيل ف أن عبد الماك او وف لهم بعهده 
الاندلس ‏ لحثو ا عن تعله أخرى لليقاء ف الأندلس» فقد أصابوا ضه من 
الخير مالم يكو نوا بحلمو ن به » فأما وقد بدا هو بالعذوان - لسوء رأنه 
وقلة سياسته س فلم مودوا رود حرجا ف مناصته العداء ومهاجمته » 
ووثبوا به فى أوائل ذى القعدة ۱۲۳ ه ( ۲۰ سبتمبر سنة 0۷۵۱ ) وخلعوه 
وآخرجوه من القصر وأقاموا أميرهم بلجا واليا على الأندلس - وأقام 
عبد الملك شبه سجين ف دارله بقرطبة تسمی دار ابن آبوب ؛ وأفلت ابناه 


(۱) الأخبار المجموعة » ص ۰ - 4۱ . 

ابن عذارى : البيان ا مغرب » + + » ص ١م‏ . 
ابن الأثير : الكامل » جه : ص ۱۸۹ . 
ری > لقح اتب مر : 


بلج بن بشریل آمور الأندلس ۳۱۵ 
عند الرحمن بن علتمه اللخمى وكاث من أنصار عند الاك بن قطن 2 
وجعلا ينظران معا فيما عسى أن يصنعاه ازاء هؤلاء القيسيين الدين 
م لم يطمئن لهم جنب حتى أنزلوا اللمنية 3" ن الامارة جملة . وآما أمسة 
ابن قطن فلحق بماردة حيث اجتمع عليه تفر من عرب الأندلس وبربرها 
وآخذوا تحفزود لخد بثأرهم من بلج وأصضحابه للق 5 
آثار اتتصار الشامة هذا ثائرة آهل البلد جسعا : عربا و بر برا 
واسيانا 3 اد اعد عثير نهم الجميع آجاات شعی اخراجهم على أيه صورة 8 لم 
قف العرب متهم مو قف عرنى 42 البلد من‌غاز آجنبی» 
ولهذا نجد قدماء عرب الأندلس - بمنية وقيسية -- يثورون على هؤلاء 
الشاآمية بدا واحدة وبحاولون اخراجهم . وتاك هی الفترة التى ظهر فرها 
التمييز بين ما يسمى بالبلديين والشاميين ؛ فأما البلديون فهم عرب طالعة 
موسى ومن أتى بعدهم من أرسالالعرب ؛ وقد استقرو! فى البلد ورسخت 
جذورهم ف تواحیها قرابة ثلاثين سنة » وتوشحت بينهم وبين آهلها 
الأواصر ٤‏ وكان معظلمهم نة 3 والیمشه دات سل الى التعمير والاستقر ار 
والهدوء 3 دقو لت الصلات لھم وبين الأرض وأهلها 5 و آما الا شون 
فهم هذه الجساعة التى آقبلت بلج 4 ومعظمهم قبسية 4 وقد نظر ھل 
البلاد الهم على أنهم أجانب كما قلنا : واجتمعت كلمتهم على حربهم ”” 
ولو لم یکونوا على جانب عظيم مر من الشحاعة والمهارة الحربية لذهبت 


ره الأخبار اهموعة » ص 4۳.. 

ابن عذاری : البیان الغر ب » ص ۳۲ . 
yS CE‏ 
(۲) !ابن القوطية : افتتاح ؛ ص ۱۷ . 


A‏ بلج بن بشر یل آمور الأندلس 


ريحهم أو لاندمجوا ف الآخرين . وكان من سوء حظ الأندلس أن یکو نوا 
من خيرة العرب شحاعة وقدرة » فطال البلاء بهم واستمرت الحرب سنهم 
وین البلديين سحالا . 

ويبدو أن عبد الرحمن بن علقمة اللخمى لم بحزم أمره على السير 
فجاشت نفسه و نفس حليفه قطن بن عبد الملك ومن معهما من البلديين 
ومن التف حولهما من البربر وأهل البلد لطلب الثأر > وساروا لحرب باج 
ومن معه من القيسيه . وأما مقتل عبد الملك فقد وقم بعد ولاية باج 
بقليل : ذلك أن عامل عبد الملك على الحزيرة الخضراء آهمل فى آمر 
رهائن القيسية الشآمية الدين كانوا فى جزيرة آم حكيم : ولم يرسل 
الهم الماء باتنظام » وكان الماء يبحمل الى هذه الحزيرة اذ لم يكن فيها 
ماء . فلما تو لی بلج أسرع ل من نفك ال هر لاء الرهائن 4 فوجدهم 
علی ا حال من آیاحهاد والعطتی 1 ووحد 
غسانى من آهل دمشق - قد مات عطشا: فتمض الینود من ها 
فرطبه یطالبون بلجا برآس عبد الملك فداء لابن عشيرتهم الغسانی ؛ 
وتلكا بلج اذ نفرت نفسه من قتل عبد الملك وهو شیخ قد عدا التسعين ؛ 
ثم اد مسئوليته عن موت الغسانى لم تثبت » فشك الیمنیون فى نوایا 
لح وه ام ا تعد املك هن مه و 
فأخرجوه « وهو شيخ كأنه فرخ نعامة > وهو ابن تسعين سنة أو أكثر ؛ 
حضر الحرة مع أهل المدينة » ومنها فل الى افريقية » فأخرجوه + وهم 
پنادونه : « با فال* ! فللت من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا ( ل ) أكل 
الكلاب والحلود طلا بثأر الحرة > ثم مت‌جند أمير المؤمنين ! » . ثم 


1 


موقعة أقوة بر طورة ۳۱۷ 


قتلوه وصلبوا رفاته وعن دمينه خنزیر وعن بساره کلب ؛ امعانا فى الزراية 
والنكاية » م 
فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن علقمة اللخمى وقطن بن عبد الملك 
ومن معهما من العرب فى أقليم أربو نة » ثارت فى نفوسهم الحمية لطاب 
الثأر » وساروا بجمعهم نحو قرطبة للقاء الشاميين وحربهم » وثارت 
العصبية مرة أخرى فى نواحى الأندلس كلها » وتسارع اليمنيون للانضمام 
الى عبد الرحمن بن علقمة » وجمع بلج من استطاع جمعه من قيس ومن 
انضم اليهم من مواليهم من البربر ومن آهل البلد الاسبان ٠‏ وطبیعی 
أن يكون جمع اليمنية أضخم لأن معظم البلديين انضموا اليهم » فيقال 
أن عددهم بلغ أربعين ألفا على قول » ومائة آلف عنى قول آخر » فى 
حين لم يزد من مع بلج عن اثنى عشر ألفا . وعسكر بلج وأصحابه فى 
موضع تال له أقوة برطورة على بريدين من قرطبة ۲۳ . 
0 ولم يلبث عبد الرحمن ومن معه أن أقبلوا بجموعهم » 


عم س موثعه أثوة 


ر ووقع اللقاء ينهم وبين خصومهم » ولم يعرف عرب 

الأندلس وقعة ینعم وس أنفسهم أعاف ولا أحمى 
ولا أبعد أثرا من هذه ؛ لقد تفانى الحانبان فى القتال وتساقط الآلاف 
منهم جرحى » وحسب عبد اارحمن بن علقمة أنه بضع حدا لهذه المذبحة 
اذا قتل بلجا » وكان عبد الرحمن آعظم متاتلی الأندلس وأرماهم بالنبل » 


(۱) الأخبار المجموعة »> ص49 . 
ابن عذارى : البيان المغرب »+ ۲ ص ۳۲ . 
(۲) ابن القوطية : افتتاح > ص 15١‏ . 
الأخبار المجموعة »> ص 4۳ . 
وانظرعن أقوة برطورة : المجم الحغراق الملحق بتر حة لافوینی آلکانترا للأخبار امجموعة» 
س ۲٤۴‏ . 


۲۷۱۸ موقعة أقوة بر طورة 


فسآل عن بلج فدلوه عليه » ففوق نحوه سهامه ومغى نحوه على عجل 
وضر به بالسيف ضرتين أصابتا منه مقتلا . ویدو آل هحومه زعزع 
الشاآمية عن مواضعها حتى خثى رجالها الهزیمه » فتصدى له واحد منهم 
هوالحصين بن‌الدجن العقیلی‌قاند خيل جند قنسرين وثبت اه وجعل يبعده 
ومن معه عن الميدان حتى انفرد به و شغله عن المعركة الداثرة 4 واتنهز 
البلجيون الفرصة فهجموا على بقية البلدیین هجبه قصموا بها ظهورهم 
وألحقوا بهم مقتلة شديدة . واستمر القتال أياما » ومات بلج بعد يومين 
متأثرا بجراحه » فتولى قيادة الشاميين ثعلبة بن سلامة العاملى » ورجحت 
كفة البلديين حينا وانهزموا الى ماردة حيث أقبات جسوع البلديين ومن 
بقرطبة أن بخر ج لمناجزة آهل البلد . وطال القتال » وحضر عند الأضحى » 
ميداث السياسة ومن القيادة » ومن ذلك الحين آخذ معظمهم تفرقون فى 
نواحی البلاد » وشتعلون بالزراعة والتحارة وما الیهما من آمور المعاش 
وشئون النشاط السلمى . ومن هنا أهمية هذه الموقعة فى تاريخ البلاد 
الاجتماعى "١١‏ . ولم بستطع من بقى منهم فى الميدان النهوض من جديد » 

)۱( الا خبار امجموعة 4 ص 4۵ 

أبن عذاری : البيان » ج ۲ ۰ ص ۳۳ - ۳٩‏ . 

وانظر عن ثعلبة بن سلامة : 

الضبی : بغية اللتسی ء صن ۲۳۸ - ۲۳۹ رقم 505 . 

المقرى : نقح الطيب » ۲ ۰ ص ۱-۱۳ 7 


محیء ی الخطار بن الحسام الكلى ۳۹ 


الا شا ا کو ماع ها سای هکره 
واقترب ثعلبة بن سلامة العاملی بمن معه من قرطبة بجر ف رکابه 
0 عد مر ين 5 ۱ 006 .| ۲ 3 عند الصا )۱ 
من وقع فى قبضته من كبار ليمنية وذراريهم أسرى » ونزل ره 
من ظواهر قرطه وعفد سوقا لببع هؤلاء الأسرى 4 وقد أراد له لدد 
العداوة أن یبیعهم لمن ينقص لا لمن يزيد ! فحعل الناس ینقصود حتی 
واحد من كبارهم تكلب وثان بعود ) واستمرت هذه المهزلة المكية 


لنچ 
بع 
أناما ۳ 


ور اف فبينما ثعلبة فى ذلك اذا ضحة تنعالى من بعيد » واذا مو كب 
الخطار ین السام يقترت 4 ونر الجمع فاذا وال جح ديد للاندلس 

97م بقل ومسه وثيقة التعيين من حنظلة بن صفوان 
عامل افربقية »> وهو أب الخطار الحسام بن ضرار الكلبى » 
بعنته العناية فى هذه اللحظة لينقذ أسرى البلديين من هذا البلاء المهين 
الذی كان تعلبة ومن معه من الشآميين بصرون على انزاله بهم ۰ وكان 
آبو الخطار « رجلا من خیار أهل الشام من أهل دمشق » فرضى به 
الشكميون واللديون : وأطاق الأسرى والسبى » فسمى ذلك العسكر 
« عسکر العافية » » وأقلت ثعلبة بن سلامة وعثمان بن أبى نسعة وعشرة 
من قواد الشام 1 وأمن انی عبد الملك بن قطن > فاستقامت حال الناس 


(۱) تقع إلى شال قرطبة» ویذکر لافوینی آلکانترا فى قامومه اغنرانی الذى ذيل به تر بمته 
للأخبار المجموعة أن موضعها كان موضم طاحونة زيت » (الصارة - المعصرة = Anza‏ 
بالإسبانية ) 

انظر البر حمة الإسبانية »> ص ۲4 هامش . 

(۲) الاخبار المجموعة » ص 456 . 


ابن عذارى : البيان » + ۲ »ع ص ۳۳ ٣٤‏ . 


° ىء أى ا الکلی 


الا ندلس 4 وآنزل آهل الشام بالکور ¢ © . 

و بدا أ و الخطار ولاته على الأندلس فى ذلك الیوم من رجب 
سنة ۱۲۵ ه ( مایو سنة ۷6۳ م ) . وصادف بدء ولاته ميلا عاما من 
مسلمی الأندلس الى المهادنة والسكينة بعد ما كان من شرور العصسة » 


كانت ا قد آنهکنهم وكادت تفه كن توا أن 
وكانت الحروب نمكتهم وكاد شنیهم حتى خشوا على أنفسهم 
غائلة نصارى الشمال » وكانوا قد بعثوا الى حنظلة وفدا منهم يبسط 
السلام بين الجماعات المتعادية » فتخير لهم آبا الخطار هذا وبعثه فى 
اللحظة المناسبة على ما رأينا ۴ وقد بدا أبنو الخطار ولاته بدءا بحسنا 
فأمن أمية وقطن أبنى عبد الملك بن قطن ومن معهما هن البمدين والبلديين 
المروعين بعد هزيمتهم 4 واخرج من الأندلس نفرا من المسرفين ف عصبيتهم 
(۱) الأخبار المجموعة : ص + 

الضی : بغية اللتمس » ص 55١‏ - ۲۱۳ ر ٩۸١‏ . 
وقد أمدنا أبن القوطية ملاحظات طيبة عن ولاية ألى الحطار » نقال إن هشاماً سيا بلغه 
ما فيه عرب الأندلس من افتراق وحروب شاور ابن أخيه العباس بن الوليد ( يذكر ابن القوطية 
خط أنه أخوه) فنصحه بان يعدل عن عدائه لليمنية القحطانية لكى يحتذب قلو هم + فاستمع لنصيحته 
وول حنظلة بن صفوان الکلی إفريقية وأمره بان يولى ابن عمه أبا الخطار الأندلس فمذی 
أبو الخطارق محوئلائین رجلا من الشآميين ( من عرب إفريقية و يسممم ابن القوطية الطالعة الثانية 
من الشآميين ) . وأراد أن يفاجىء عزب الأندلس » فسار متستراً وأخى لواء الولاية الذى أعطاه 
یاه حنظلة ف عيبة كانت محه» فلا نزل بوادی و وأقترب من المكان آنذی كان الفر يقان يتحار بان 
فيه بقبل قرطبة » رفم الواء وأعلن ننه للفريقين ۰ فتسارعا إليه كل يشكو من الاخر . فاشترط 
علييم السمع والطاعة » فأجابوا . وذکر له المنيون أنهم لا نحتملون الشآمیین ولا بد من |خراجهم 
عنهم ء فطلب إليهم أن بمهلره حى يدخل قرطبة و يستر يح : ثم يفصل وأمرم بالمدل » فأجابوا . 
وقد بدأ أمره بإخراج ثعلبة بن سلامة العامل والوقاص بن عبد العزیز الكنافى وعمّان بن أف نسمة 


الحتعمى من الأندلس إلى طنجة بافريقيتة 3 ثم ثى بتفريق الشاميين فى نواحی الأندلس عل 
ما اق بیانه . 


انظر : افتتاح الأندلس » ص ۱٩‏ - ۲۰ . 


إخراج الشآميين من قرطبة إلى الکور 5 


من الشآميين وأعادهم الى افريقية وفيهم علبة بن سلامة » واتنهى بعد 
تفكير الى ضرورة ابعاد الشامية القيسية عن قرطة لكى بخلص من 
متاعنهم ٠‏ 
1 ۴ 1 ۱ 1 ی 1 / ۰ 1 
207 ی اهترح عليهم او الخضار أل تلو ی ایر ناف 
الشامیین من قرطبة ف الكور 4 على أن سمل لمم الث ها بجی من 
الاكدف هن ةق التواتى الى ارون الاقامة يا 

ولم تفصل لنا المراجع هذا الاتفاق بأكثر من ذلك » فلسنا نعلم ان كان 
لا نفسهم وارسال الثلثين الى قرطبة » أو أن عمال والى الأندلس كانوا 
يحون الخراج على العادة ويعطون ثلثه لهولاء العرب الشاميين . فان 
كان النقام الأول فمعناه أن أبا الخطار أقطعهم هذه النواحى مقابل أن 
دوا ثلثى خراجها دون أن تندخل الادارة : المحلية فى شئو نهم أو شون 
الاقلب : وان كان الثانى فمعناه أن هذا الثلث الذى كان عطی لهم كان 
معترا « عطاء » عن الخدمة العسكرية التی کانوا ملزمین بادائها بصفتهم 
جندا رسما مشدا فى الديوان . ولکن الاب أنهم استقروا فى هذه 
النواحى على النظام الأول + أى « مقطعين » » لأن شواهد الحوادث 
بعد ذلك E‏ بح وا ر ی ب النظام السائد 
المتبع 2 الأندلس الى ذلك الحين 

(۱) الاخبار المجموعة » ص 45 . 

ایز يدور الباجى 2 ارہ المنشور ذيلا للأخبار المجموعة : الفقرات ص 4 ال 1۷ . 

این عذاری 8 البيان المغرب » + ۲ »أ ص 4” . 

المقرى : نفح الطيب » + ۲ ۰ ص ۱۱- ۱ . 

ابن الآثير : الکامل » ب ه » ص ۲۰4 . 

أبن الحطيب : الإحاطة علس ۱ ص رات ۱ . 


12021, Musulmans d’ Espagne, 1. pp. ۲68-169 
E. LEV1-PROVENCAL, Histoire de P Espagne Musulmane, lL. PP. 34-35. 
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221 إغراج الشامين من قرطبة إلى الکور 


حرص أبو الخطار » وهو تقوم بذلك » على ألا يمس حقوق البلديينء 
وكان هؤلاء قد توزعوا فيما بينهم بعض نواحى الأندلس الخصبه علىمثل 
هذا اننظاه من المقاطعة : كان ثرون منهم قد استقروا فى آقالیم رك 
وأربوتة وباجه واشبيليه : فلم يشا أبو الخطار أن ينزل هؤلاء الشاميين 
الى جوارهم » وقد "ثار عله بدلك أرطياس ين غيطشة شيخ تصارى 
الذمة » وكان مقم: اذ ذاك ف قرطة متمتعا بمقام کر بن العرب وأهل 
جنسه وعند الولاة . ویدو أله كان مشیر! اهولاء » يسألونه الرأى 
فیما بحز بهم من شون البلاد . وهو بها آعرف » وقد آشار على أبى الخطار 
ذلك ء وكان رأيا حسنا ء قبله الشاميون » قبادر بو و الخطارالىانةاذ). 


آقر أبو الخطار 3 جماعة الشامية ليه من حل بلد و احد ف 


تاحه ء و كال حك محم ا رهم عددا ۵ نزاهم ف ثلاث نواح هی او تشو نه 
وباجه وتدمیر ) مرسية )2 » وأنزل جند حمص ف اسیلیه » وحند 
فلس طين فى شذونة » وجند الأردن فى رثه ( ناحية مالققة) ؛ 


وجند دمشق ف البيرة » وجند قنسرين فى اقلم ڪان وه 
تفر هذا الحند المشاغب ف نواح شتى متباعدة فهدا مهم ا 
وکان انزالهم بعید! عن موادم البلدین الأول سببا ف سکون هؤلاء 
واطيئنانهم لعدل أنى الخطار . فاقاموا « على ما ددم 1 أموالهر 
لم يتعرض لهم فى شىء منیا » . فلما وجد الشآميون أنفسهم فى بلاد 
0 دوا [ ی ] توسعه : سكنوا واغتبطوا وتمواوا » ۳ . 

)۱( 2 : ات زد تعمد عبدالله عنان ۰ القاهرة » ۵ ۱۹) > < ص۱۰۹ 

الان المغرب (طبعة کولان و پرو ننسال » لیدن ۱65۱) ۲ ص ۴۳ 


DOZY, Recherches, I. pp. 79-80. 
SIMONET, Historia de los Mozûrabss de Ecpana. pp. lll, 197-198. 


E. LEVI-PROVENCAL, Hist, de PEspzgne Muusuimane, P. 35. note I. 
. ۳۷ فح الأندلس : ص‎ 9 


فلهور الصميل بن حاتم ۳ 


فاستقر الكثير منهم فى الأرض وأخد يعمل فيها » وشغلوا بدلت عن 
منازعات السياسة والعصبية » ولم يلبثوا أن كثرت آموالهم ؛ وكان فى 
ذلك خر كثير للأندلس وأهله . 

ولو قد استسر أبو الخطار على هذه السياسة العادلة لصلحت 
خر ال وانتتهت هد د العصبية النخيضة التى مزقفت عرب ال ند لس الو 
ذلك الحين شر ممزق » ولکنه لم يلبث أن انحرف عن الجادة ومال ا 
هو سعد بن جوتاس » فاتهم الشآمية القسیه بقتله : وأخذ بتحيفهم 
للقي a‏ 


1 2 سسسعر نه لار اص عش تهچ مب 
ا 


وينزل بهم ما يسنطيع من الأذى 
جديد : وبدا بوضوح أن الأندلس مشنعل مرة أخرى نيران همده 
العصبية على صورة أشد سنا رأى فى سابق الأيام . وحدث أل معديا 
كنانيا من الشامية اختلف مع كلبى فشكاه الكلبى الى أبى الخطار » 
فجار هذا فى حكمه على العدی ( العدنانى ) » فذهب الى شيخ من كبار 
الشامية سمى الصميل بن حاتم بن , شمر ل ويلقب بدی جوشن س 
يشكو له ما أصابه » فنشى هذا الى أبى الخطار . وكان أبو الخطار 
يتخوف الصميل » لأن أمر القيية كان قد انتهی اليه وفاقهم بالنجدة 
والسخاء » وتوجس منه أبو الخطار شرا 

فلما أقسل الصميل الى أبى الخطار فى شان العدنانى 
۷ - 27 اننهز أبو الخطار الفرصة وأحب أن شفى بعض لدد 

نفسه منه » فلکزه وشتمه وآمر جنده أن يضريوه » 


ه حتی مالت عمامته من على رأسه : فخرج وقلبه بتلظی بنيران 


)0( الى 3 بغیه انلتمس ع ص ۰۱ ۲ . 


23 ظهور الصمیل بن حاتم 


الثأر » وعاد الى داره بقبلى قرطبه فحمم کبار قومه وأخذ شاورهم ف 
السبيل التى بستطیعون بها أن يسلوا هذه الاهانة ویدرکوا رهم من 
أبى الخطار واليمنية 997 . 

وكان الصميل ف ذاته شيخصية عرسه حدا » تكاد تعتبر فى ذاتها 
نموذحا لهذا الطراز من العرب الدين دخلوا الاسلام تخر هم م وشرهم » 
وظلوا فيه على حاهم ل بکدآلایان پسس قلوهم زب منها شتا » 
وقد وصفه دوزى وصفا لطفا لا باس من ايراده لدقته : « لم كان 
الصمرا TS‏ 
8 عة تس رها کات هم یت :کی 
كانت جاهلة نشيطة خاضعة للغر رة شودها الحظ > كف شاء » كانت 
خليطا غربا من الملكات المتعارضة آشد اا نشطا مثابر 
اذا ما استثيرت عواطفه » فاذا ل 
الاك رغد و کانت هاتان الخصلتان الذخیرتان آقرب الى طبعه ۰ وکان 
کریما واسم العطاء » وکانت تلك صفة بقدرها آصحابها آکثر مما قدروا 
غيرها » وقد بلغ من کرمه أن شاعره كان بحرص ألا پزوره الا مرتین 
فاليا وو و ال عيكو ل من الضيل له كان هم 
أن هبه كل ما عنده مهما رآه.. وكان لكل سيد عربی شاعره » كما كان 
الحال عند سادة العشاثر الاسكتلندية . ولم يكن الصميل مع ذلك رجلا 
متعلما » اذ كان أميا لا يقرا ولا يكتب 9" » على الرغم من غرامه بالشعر » 


وبالشعر الذى يدور حول مديحه بوجه خاص » وعلى الرغم من أنه كان 
)0 الا خبار امجموعة © ص ٦ه‏ . 
فتح الاندلس » ص ۳۷ . 

)020 ابن القوطية : افتتاح » ص 4۰ . 


ظهور الصميل بن حاتم ش e‏ 
ينفلم الأبيات منه بين الحين والحين » وكان آصحابه يرون أنه أتى بعد 
زمانه »۲ . بيد أنه كان خبيرا بالحياة لا نكاد يفوته من وجوهها شیء » 
حتى أن أعداءه آنفسهم كانوا شررون أنه نموذج كامل للأدب . وشخصية 
الصميل كانت استمرارا لهذا الطراز من آشراف العرب القدماء المسرفين 
ف حبهم للحباة » والذین ! م یکو نو! مسلمین الا بالاسم » فقد كانت 
أخلائه منحلة » وک ان لا نکاد تحفل لشىء من اث شراط الدين : فکان شرب 
الخمر على الرغم من نهی الدين عنها ؛ فكان يسرف ف الشراب حتى لینام 
کل ليلة سکران ”" . فأما القرآن فقد كان لا يعرف منه شيئا ؛ ولم يكن 
ليهتم بتعرف هذا الکتاب ؛ اذ أن مبادئه التی تدعو الى المساواة كانت 


تمس كبر باءه , ولقد خطربوما بمؤدب ودب الصسان وهو شرا » و تلا 


الذيام نداولها بين الناس » فقال الصميل : « نداولها بين العرب » فقال 
له المودب : « بين الناس » ؛ فقال الصميل : « وهكذا نزلت الآّبة ? » » 
قال له : « نعم ! » » قال الصميل : « والله انی أرى هذا ارم تسکت کت 
قه العسد والسفال والأراذل ! » ©) . ولا نزاع فى أن الكثيرين جدا 
مسن شارك فى فتح الأندلس وساهم فى هذه الحروب القبلية بضلع عظيم 
كان من هذا الطراز » وهذا ما يفسر اسرافهم ف حرو بهم العصبية التى 


(۱) إشارة إلى قوي أرطباس للصميل فى حديث له معه: «١‏ يا أبا جوشن ‏ إن أهل ديانتك 
تخیر وننا أن أدهم م يأخذك » ولو أخذك م تنکر عل برمن بررت » ۰ أى أن أدبالإسلام ۸ یزثر 
ی نفسه » وظل جاهل الطبع والخلق والتزعات . 

cozys هط‎ 2 Espagne عصغ2)‎ éd-Layde, 1932) 1 0. 173-174 

أبن المَوطية : افتعاح ¢ ص ۰ . 

(۲) الأخبار المجموعة » ص ۷۱ . 

(۳) ابن القوطية : افتتاح » ص 4۰ . 


۷۷۹ هز مة أ انلطار وو لاية ثوابة بن سلامة القأمل 


ار ان فلسا اتتهى الصمیل الى داره فى عقدة الزتون 
المطاروولايةثوابة قبلى قرطبة » جمع من لقى من الشآمية ومضی 
ابن سلامة العامل سستشيرهم فا هو فاعل . وکان بحس قلة 
الشآمية القيسية أمام الكثرة اليمنية الكلبية التى كان أبو الخطار 
برآسها » فثاب له رأى ف التقرب الى اللخميين والجذامين من اليشين 
وعرض الرياسة عليهم مقابل معاوتته ف حربه مع أبى الخطار > وكان 
يوسف القهرى شيخ اللخميين خانقا على أبى الخطار متلهفا على فرصة 
شفی فها لدد نفسه فاستصوب الشآمية رآه . ولم تكن القب 
اذ ذاك على اتفاق تام » اذ كانت غطنا لفان منحرفة فى استحة ييا 
آبا العطاء كان يحسد الصميل على رياسته للقيسية دونه ؛ لهذا بادر 
الصميل بالتوجه الى استحة واسترضی أا العطاء وكسبه الى جانبه.» ثم 
مضى الى مورور حيث كانت منازل جدام وشخها وابه بن سلامة 
العاملى . وبهذا جمع الصميل بنشاطه وذكائه عصبة قوية من قيس ولخم 
و جدام و غطفان » واجتمع رحال هذه القائل فى شدونة وعولوا على 
السير الى قرطبة وعزل أبى الخطار ۲۷ . 
وعجل أبو انخطار بالخروج للقاء الشآمية وهو لا يشلك فى الظفر » 
ولم يكن بدری بما دبره الصميل من استمالة لخم وجذام واضعاف جبهة 
المنة » وكان اللقاء عند وادى لكه الذى شهد الى البوم من حروب 
المسلمين شتا كثيرا . وقد تقاعس معظم الكاسة عن قتال بی عسومتهم 


DOZY, Musulmans dQ’ Espagne, I. pp. 173-174. 0) 
. ه٦ الأخبار الحموعة »> ص‎ 

!ین عذاری : البيان ا مغرب › + ۲ + ص١۴‏ . 

المقرى : نقح الطیب ؛ + ۲ ۰ ص ۱۷ . 

ابن الأثر : الكامل » سه » صن ۲۰۷ . 


هز ية أنى الحطار وو لاية ثواية بن سلامة الغامل قف 


9 » ثم تركوا آبا الخطار فى قلة وولوا مديرين » فثبث بعض 
الوقت حتى اضطر الى الفرار » فاذا هو جاد فى فراره يريد قرطبة وقع 
أسيرا فى بد أعدائه » فکلوه بالحديد » وتولى ثوابة بن سلامة العاملى 
أمر الأندلس بحسب ما تم بين الصميل رأس القيسية الشآمية وأبى العطاء 
رأس غطفان وثوابة هذا سيد لخم وجذام ( رجب سنة ۱۳۷ ه / أبريل 
سنة هويام ) 20 . 


لم تدم ولاية ثوابة الا عاما وبعض عام » ولم بحدث فيها من جليل 
الأمور الا محاولة أبى الخطار استعادة الولاية وجمعه ترا من اليمنية 
وسيره الى قرطبه » وقد اندحر أبو الخطار وتبدد كل أمل له فى الولاية » 
واختفی من صفحات التاریخ الأندلسى بحيلة ماهرة ديرها هذ! الرجل 
الاهر الصميل بن حاتم : حينما عسکر الجيشان وجها لوجه وأخذا 
ستعدان للحرب ؛ اتنهز الصميل فرصة هبوط الليل وبعث رجلا من 
معد وقف بمعسكر النمنة وناداهم مؤكدا لهم آنه انما ول ما يقول 
حقنا للدماء لا خوفا من القتال » وجعل بسفه أحلامهم فى السير لنصرة 
أبى الخطار وحرب بنى عمو متهم من لخم وجدام » ويذكرهم أن القيسية 
لو كانت تريد قتل أبى الخطار لقتلته وقد كان سدها بالأمس أسيرا » 
وأنهم لا ينبغى أن یخشوا شینا من ثوابة لأنه جذامى وجذام يمنية » 
قفعلت هذه الكلمات فعلها ق نفوس اليمنية الكلبية واتفض معسك رهم 
وعادوا الى مواطنهم » وهكذا فسد أمر أبى الخطار وضاع أمره » 
واستطاع الصميل أن بكسب الموقف بذكائه وقدرته © . 


(۱) الأخبار الجموعة »ص ۷ه . 


0( ابن الأثر : الكامل » + ه »و ص 9۸4 . 


3-7 الصمیل بن حاتم مهد الطریق ليوسف الفهرى 
وصفا الأمر لثوابة حینا » ولکن ولایته لم تدم طوبلا كما ذكرنا » 
فقد عاجله الوت بعد عام من اتتصاره الأخير على أبى الخطار ٠‏ ولم يكد 
یختفی من الميدان حتى هب ابنه عمر بطالب بان يخلفه فى السيادة . 
و نهض لمنافسته بحيى بن حريث رأس جذام وأحد كار العرب الدين 
كونوا هذا الحلف . ۱ 
520 وكان الصميل يستطيع أن شادی بنفسه أميرا 
ا ا على الأندلس فى ذلك الحين > لأنه كان بالفمل رآس 
الطريق ليصف العصية القائمة بالأمر ومصترف شون السلاد » 
ا ل ا E ARE‏ 
بل هذا العمل » وكان لا يرضى كذلك آن ترك الأمر يأحد 
من المتنافسين مخافة أن ستيد به وبجماعته » فمضى بحث عن شخص 
"برضاه اليسيون ولأمن جانبه القيسيون ثم يكون الى ذلك ضعيفا سهل 
القاد حتى يملك زمامه . وهداه البحث الى يوسف الفهرى سيد 
القهرین فى الأندلس » وكان للفهريين متام ممتاز عند العرب أجمعين 
اذ ذاك ؛ لأنهم ذؤابة قرش وكانت قرش فى هذه النازعات كلها حیادا 
لا تسرف ف الیل الى فريق دون فريق ؛ وقد عجل الصميل: بتثبیت آمر 
يوسف حتى نفسد على بحبی بن حريث سيد جذام مطامعه فى الامارة . 
وكان بحبى شديد الكراهية نلشامية » وكأن بول : « لو أن دماء آهل 
الشام جمعت لى فى قدح لشربتها » ۲۷ » فكره الصميل - وهو شامی 
قيسى أن تصير الامارة اليه فيصيب قومه منه شر ٠‏ فلما تم آمر بوسفه 


0 الأخبار المؤة » ص1۰ . 


ابن عذاری : البيان » + ۲ » س ۳۷ = ۳۸ . 


الصميل بن حاتم عهد الطريق ليوسف الفهری ۲4 


الفهرى سعى الصميل حتى أقام يحيى بن حريث عاملا على ريه ترضية 
لنفسه ولقومه © . 

من ذلك اليوم أصبح أمر الأندلس ف واقع الأمر بيد الصميل بن 
حاتم » فقد كان بوسف الفهری رجلا سهل القياد عالى السن » فمضى 
الصميل بصرف الأمر كما شاء » وكان كما لاحظنا رجلا كسا واسم 

ع 

كسب ود من تحالف ف القيسية الشامية من معك » فقوى أمره وأمر 
فاذا استقر الأمر للصميل على هذا النحو فقد بدأ شکر فى التخلص 

من بحيى بن حريث جمله : وكان بحيى كما عرفناشديد الکراهیة‌للشامية 
وکان لا نفك منازعا للصميل مهددا أمره 5 فادر الصميل بعز له عن و لا به 
ررثه قبل أن تشت قدمه ويشتد ساعده فیها ۰ فلم بکد العزل يبلغه حتی 
نمر وقومه تلحرب . وسعی حتی وضع بده فى بد أبى الخطار س 
الكلبية اليمنية الذی كان یعیش فى قومه بعض نواحی اثسيلية مهملا 
ضعفا بعد هزييته 9" » وهكذا اتفقت كلب كلها على محاربة الصميل 
ومن معه من قيس » وشعر الصميل بالخطر وعرف أن يحبى فاعل به 

(۱) یذکر صاحب الأخبار احموعة أن النزاع عل الولاية كان شدیدا بين يوسف الفهرى 
وري بن حریث وعرو بن ثوابة ( يكتبه ثرابة بن عرو خطاً ) ۲ 

الا خبار احموعة + ص ۵۷ . 

(۲) كانت قضاعه قبل إجاع عرب الأندلس على يوست انفهری > قد تعصبت لأنى اططار 
وقام شيخها عبد الرحن بن نعم الكلى فجمع مائی رجل وأربعين فارسا وهاجم قرطبة واستنقذ 
أبا المطار ومضى به إلى كلب وأقره فى ناحية إشبيلية . 

الأخبار أمجموعة 6 ص 68 . 


۳۳۰ موتعة شقندة سنة ۱۳۰ 2( ۷٤۷‏ م) 
كافة » فتسارعوا اله . وکان من لطف القادیر آن الدعوة الى الحرب 
لم تمس الا عرب جنوب الأندلس وحدهم » فبقی آهل الشرق والشمال 
الشرقى والخربى ف‌مو اطنهم لم تحر الدعوة منهم ساکنا ؛ ولهذا سینحصر 
الصراع القبل فى حدود ضيقة » ولن يكون له من التتانج السيئة ما كان 
لا سبقه من الحروب التی أتينا علیها . 
0 , وکان القتال بين الحانین هذه المرة فريدا فى بابه » 
شقئدة سته ۸۱۳۰ يبصفه صاحب الأخبار المجموعة شوله ۲ : 
ST E OT O CE‏ 
أحبوا جمع كلمة اليمن كلها » فأجابوا ابن حريث وقدموه. 
فأصفقت يمن الأندلس حس‌ها وكندتها ومذحهها وقضاعتها . واحتازت 
مضر وربيعة الى بوسف ؛ وربيعة بالأندلس قليل ۰ قلحق خيار اليمن 
باين حريث من كل جند » وتجرع آهل البلد بتجرع آهل الشام + ولحق 
خيار مضر بيوسف والصميل ؛ لا يعرض أحد لأحد : يخرج الحوار 
فيودع بعضهم بعضا حتى يلحق كل رجل بقومه ( ! ) وهی أول حرب 
كانت فى الاسلام بهذه الدعوة .. فزحف ابن حريث وأبو الخطار الى 


يوسف والصميل بقرطبة » فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة ( الوادى 
الكبير ) بقبلیها بقرية شقننندة . وعبر بوسف والصميل النهر اليهما بمن 
معهسا . فالتقوا حين صلوا ١‏ لصبح » فتطاعنوا على الخيل حتى تمصفت 
الرماح . ولتت الخيل وحسيت الشس + ثم تداعوا الى البراز » فتنازلوا 
وتنا ونوا 1 : ۳ حتی عد و ( هکدا ف النص والأصح ۳۹ تقصفت ) 3 

(۱) وصف اين القوطية هذه الوبّعة وصفاً مو جزاً . 

انظر : الافتتاج » ص ۲۰ . 

وذکرها أبن عذاری بعض التفصيل : اليان » ۲ ۰ ص ۳۷ . 


موقعة شقندة سنة ۱۳۰ د ( ۷4۷ م ) ۳١‏ 


ثم تقابضوا بالأيدى والشعور ( ! ) لم يكن ف الاسلام صبر مثله » 
الا ما يذكر من صينتين . ولم يكن القوم بكثير لا هؤلاء ولا حؤلاء > 
وانما كانوا خيارا من الفريقين وكانوا متقاربين » الا أن اليمن كانوا 
أكثر قليلا . فلما أعيى بعضهم بعضا تواقصوا يضرب بعضهم 
وجوه بعض بالقسى والجماب ؛ ويحثى ( هكذا وصحتها يحثو ) 
بعض هم التراب على بعض .. اذ قال الصميل ليوسف : ما و"فقنا 
اذ خلنا جندا نحن عنهم فى غفلة ! قال : ومن هم 7 
قال : آهل السوق بقرطية ! فرد اليهم بوسف مولاه خالد بن ,يزيد 
وصاحب | ... | فاخرجا منهم نحوا من أربعمائة راجل معهم الخشبه الحصی 
ومع قليل منهم السيف والزراق ء فخرج الجزارون. بسكاكينهم » فجاءوا 
الی قوم موتى » وقد مضت الظهر والعصر لم ,يصلوها لا صلاة خوف 
ولا آمن » وقتلوا وأسروا بشرا كثيرا خیارا » وآسروا ایا الخطار وابن 
حريث وكانا الأميرين . وكان ابن حريث لا رای آهل سوق قرطة شتلون 
أصحابه تغيب ودخل تحت سرير الرحى التى بموضم بيع الخشب » 
فلما أسروا آبا الخطار وهموا بقتله قال : ليس على“ فوت ؛ ولکن عندهم 
ابن السوداء ابن حريث ! فدل عليه » فأخرج وقتلا جميعا » وکان ۳ 
حرث يقول : لو أن دماء آهل الشام جمعت لی فى قدح لشربتها ! 
فلما استخرج قال له آبو الخطار : با ابن السوداء ! هل بقى فى قدحك 


شیء لم تشربه 67 © . 


تلك كانت خاتمة أبى الخطار الذى أتى ليصلح الأمور فزادها سوءا» 
وأراد أن 5 ند الى لية من استداد القيسية ففقد حياته وحياة ا 


= 


(۱) الأخبار المجمعة »> ص وم - ٠٠‏ . 


اااي ده 


۳۳۲۳ 
ساروا معة : ودقع ال تة الى وهدة من الهزدمة أن نا تنهضر منها الا ی 
ظلال عبد الرحمن الداخل وامارة قرطبة » وأصبحت الأندلس من تاريخ 
تلك الواقعة تحت سلطان بوسف الفهرى ف الظاهر وسلطان الصميل بن 
تقد و او او + 
حاتم ف و ادا هر ۱ 
لبت ی بت وأحب الصسل أن شعی آحتاد تمه ؛ فسار بالأسيدق 
اسری شقندة مصمدين وقعد لهم على باب جامع قرط 3 و کان من قبل 
كنيسة القدیس بجشت" ( فستتو - قنسنت ) ؛ وجعل يقضى 
ف أمرهم باوت و احدا واحدا فى لذة ووحشية واستخفاف تي النفس : 
ققام انهاه 3 ولکن الرحل رده وقال له ف نشوة الاتشاه : ر أتعد 
آنا عطاء ؛ فهذا عزك وعز قومك » » ومضی ق هذه المدذبحة اللشءة حتى 
لم بطق أبو عطاء الصبر : وخثى أن کون الصميل القیسی يسرف هذا 
الاسراف فى التشفى من اليمنية رغبة منه ف القضاء عليها » وتحركت 
فى أبى عطاء يمنيته > فقام الى الصميل يقول : « يأ أعرابى ! والله أن تقتلنا 
الا بعداوة صفتين + لتكثفّن أو لأدعون بدعوة شآمية » » وبهذا 
التهديد وحده خاف الصميل وكف عن هذا العمل البشع 0 
واستقامت الأمور لو سف المهرى والصسل E:‏ حاتم 


۲ مت المصضاعة 0 ۴ ۲ ۰ : 
E‏ بعد هذا النصر الحاسم على من كانوا يناوئو نهما من 
2 2 ند نس x‏ 


E E 
الصميل يصرف الأمر من دونه . ويستبد به حتى سئم الرجل وفكر ف‎ 


6020 نفس المصدر .ا ص 5١‏ 


ات تداج الأنداس ۳۳ 


الخلاص من هذه الوصاءة التى فرضها عليه هذا القيسى القوى . فعرض 
عليه أن قيمه حاكما على اقليم سرقسطة ؛ وقبل الصميل ذلك » وكان 
اقليم مرقسطة موطن معظم اليمنيين » فأراد يوسف أن يذلهم بهذا 
الفيسى القح ۲۷ . وكانت البلاد تعانى اذ ذاك مجاعة حادة لم يسلم من 
شرها الا اقليم سرقسطة بفضل مياهه وخيراته » فكان ذلك مما مال 
بالصميل الى. اطاعة أمر بوسف . 

وأما أسباب هذه المجاعة فترجع الى هذه الحروب العنيفة التی وقعت 
دين العرب : شامية ويمنية ؛ وبين العرب والبرير . وقد رآننا آن هذه 
الحروب لم تكن قصيرة الأمد ولا محصورة الميدان » وانما امتد شرها 
حتى شمل سكان البلاد جميعا وآقالیمها كلها » وقد رأينا أن العرب 
انجفلوا من المواضع التى كانوا قد استقروا فيها فى الوسط والشمال 
والغرب وخلفوها لا يكاد شرف على عبارتها أحد > وآقیل البرير فى 
أعقابهم وهحروا مواقعهم البعيدة وساروا هم الاخرون الى الجنوب » 
ثم انهزموا أمام العرب هذه الهزائم التلاحقه » وتتبعهم هوّلاء بالأذى 
ف كل ناحية حتى ضاقت بهم البلاد « وأخذوا بهجرون الأندلس ويعودون 
الى مو اطنهم الأولى فى افريقية جماعات "۳ . هكذا فقدت النواحى 
أعدادا عظيمة ممن كان قد سكنها من العرب والبرير الذين كانوا هومون 
على ز راعتها وعمارها » فلا غرابة أنتقل امحاصیل و تنعر ض البلادلخط الجاعة. 


ثم ان هذه الحروب المتوالية بين العرب حينا وبين العرب والبرير حمنا 


آخر قد دارت رحاها فى الأقاليم الخصبة المزروعة فى الجنوب والجنوب 
الشرقى » فخرب كثير من المزارع واضطرب آمر زراعها » وزادت المحاصيل 
قلة تبعا لذلك . وانتهز النصارى الاسپان الفرصة وأخذوا بنحدرون الى 
(۱) الأخيار المجموعة » ص۳٩‏ . 
(۲) الأخبار المجموعة »> س 1۲ . 


۳۳ احاعة تجتاح الا ندلس 
| لحنوب واحتلوا المنطقة الواسعةالواقعة دين نهری دو ره وتاحه و آخدوا 
شازون المسلمين » فانضاف الى الأندلس الاسلامی بلاء آخر جديد كانوا 
قد ظنوا آنهم استراحوا منه ‏ + واجتمعت العوامل كلها فزادت الامر 
sS‏ الأمن حتی تقطعت الصلات 
ن اللو واحى ؛ وبلغ من لمر ر أن صاحب الأخبار المجموعة بذکر أن و سف 
ا احتاج مره و الى رسول ل عه الى الصميل 2 مرقسطة فام بحده 4 
اذ كان الرسل القادرون جسعا قد هاكو | »> و انقطعت المواصلات أو كادت 
بين قرطبه وسرقسطه ٩٩‏ . 
دامت هذه الحال خسس سنوات من سنة ٠۳١‏ ه الى سنة 
+۱۳ هھ 5 — ۷۵۵ م 4 وكانت هذه السنه اللأخيرة هى أقساها 
واشدها » مما آدی الى زبادة هجرة الناس الى افريقية .. « وانضم التاس 
الى ما وراء الدرب الاخر والی قورية وماردة فى سنه ست وثلانين » 
واشند الجوع 4 فخرج أهل الأندلس 2 طنحه وأصيلا ورف المرئز 
محتازين ومرتحلين 4 وكانت اجاز تمم من و اد نکورة شدونه 4 شال له 
ادى برباط : فخف سكان الأندلس ء وكاد أن يغلب علیهم العدو » اللا 


أن الحه دع شملهم » 7 . الى هذا الحال انتهى بمسلمى الأندلس تناحرهم 
بسبب العصبية ويسبب الرغبة فى اذلال البربر والاستبداد بالامر كله 
٠ 00‏ وسنتحدت عن ذلك بتفصیل آوف حينما تتحدث عن مبادىء 
2 الاسيان النصارى . 
وقد سلم من هذه المجاعة الشديدة اقلیم سرقسطة على ما قلناه » 
E‏ به أقاموا فى مواضعهم لم يشت ركوا فى هده الحروب الدامية 
DOZY, Recherches, 1. pp. I16 599 (1)‏ 


)۲( الا خبار المجموعة » ص ۷۸ . 
(۳) الأخبار المجموعة ) ص ۲ . 


المنيون يثورون عل الصميل فى سر قسطة a‏ 
الا نصيب قل 4 ولان من كان بساکنهم من البرير 2 هذا الاقليم أتعدنه 
كثرتهم عن أ شب هم 4 فلم تمد نيران الحروب بن العرب والبربر الى 
اقليم سرقسطة » وبقى الاقليم كله على حاله من اأرخاء ووفرة الخبر » 
فلما وصله الصمیل وجد قومه فى سعة ؛ ووجد جماعات العرب الذين 
مستهم المجاعة ف آقاليم آخری بتوافدون اليه اتتجاعا للخير » وفطن 
الصميل الى أن بوسف انما بعثه الى هذه الناحية کی يذل أهلها من 
ای ۸ ولكى تقع الغضاء دنه وبينهم » فیشتعل بهم وشتنلوا به 
و تخلص الأمر لبو سف 3 فعول على یت قلوب أعدائه 34 ففتح خر اثنه 


1 ا ۳ : 9 ۳ 4< 5 5 5 ۰ 
ومقی يعطى بحلا بديه متناسا عصبته القيسية لکی لغوت على لو سف 


ثم ج م كان العمیل دادره اه الد كا تداك | م ن شیء 4 
ل" نكاد هعاط ام ا عن أدماد قال ضاحب الأخار المجموعة 23 كلم رازه 
۳ 8 1 

صدیق اوعدو فحرمه > فازداد سو ددا 4 وأقام بها آعوام الشداند (١‏ 
سا بعرت ) 3 
هت مره اش و اقام دو سک لار ر الأمر وصده فى قرطسه بسا 


يشوروند عل ل الضعف وقلة الرأى » وكان لا بحز به 
د ور تفه ان ا هت كذ اماه 
وعدم الرسل ساء آمره و دا الناس تحهسون له . وکان ف 


قرطبة اذ ذاك فتی من بنى عدی بن عبد الدار بسمی عامر بن هاشم » 


وكان فارسا نحدا بلى الصوائف قبل ولابة وسف والصميل » 


فجمل بوسف يكيد له خوفا منه وغيرة مما کان الفتى بتمتم به من عظيم 
المكانة » وأحس هذا بسا يدبر له الصميل فسارع بالکتایه الى المنصور 


(۱) الأخبار امحموعة : ص 57 . 


۷۳ الهنيون بشورو ن على الصميل فى سرقسطة 
خليفة العباسيين يسأله توليته الأندلس وبعنث سجل الولاية . و کال عامر 
يمئيا ساءه ما صنع بوسف والصمیل باليمنية » وخاف أن شعل العمیل 
مثل ذلك بيمن سرقسطة » فأخذ ستعد للوئوب بيوسف وابتنی لنفسه 
حصنا كيرا فى منية بغربى قرطبة « فأغلق غلقة عنليمة كاد أن يجعلها 
مدينة » وآراد أن ییتنی بها بنيانا ينضم اليه ويغاور يوسف حتى يأنيه 
امداد اليين : وضعف ساطان يوسف حتى كان لا يركب معه خمسون 
رجلا من حشمه » 27 . ووقعت الوحشة بين الرجلين » ولولا أن یوس 
كان بطبعه جبانا مترددا لوقعت الحرب . ولکنه فضل أن یبدا سوال 
الصمیل رآیه » فنصحه هذا بالتدبير عليه وقتله » فلم يكد عامر يعلم بذلك 
حتى شعر بأن حياته أصبحت فى خطر ؛ واتجه همه الى أن قوم بعمل 
حاسم ازاء بوسف الفهری وصاحيه الصميل ۱۳ . 

كان الرجل يمنا کما قلنا > ففكر فى الالتحاء الى ناحية تکود لليمن 
فیها عزوة وكثرة » ولم يكن فى الأندلس أكثر يمنا من اقليم سرقسطة ء 
حیث أقام الصسل محاولا جهده استئلاف الناس والتحبب اليهم » فکتب 
عامر الى زعيم من زعماء يمن سرقسطة يسمى الحباب ( آو الحبحاب ) بن 
رواحة بن عبد الله لزهری الكلابى -- وکان سید بنی زهرة من كلاب 
يمت اليه بالقرابة ‏ یعلمه بأن لدیه سحل أبى جعفر المنصور ویدعوه 
الى معاوتنه للخلاص من سيادة القيسيين » واستخفت الدعوة الزهرى 
فنهض مع عامر بنفر من قومة » واجتمعت اليهما كذلك أعداد من اليمنية » 
وسار جمعهم وحاصروا الصميل فى سرقسطه © . 


(۱) الأخبار المجموعة » ص ٩۳‏ - 16 , 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 
(م) الأخبار المجموعة ؛ ص ٠١‏ . 


اجرب بين القيسية والكلبية فى سرقطة vy‏ 

ویدو أن الخطر على الصمیل كان شديدا لأنه بعث ستنحد بسن 
أمكنه الاستنحاد نه من القيسية » كنب الى حندی" قنسرین ودشق 4 
ويبدو كذلك أنهم تقاعسوا عنه ؛ لأنه ألح عليهم . وجعل قول اله بحتزیء 
منهم بالقليل : فنهض لعونه سيد من كلاب يسمى عبيد الله بن على وجمع 
له عددا من قال كلاب ومحارب وسليم وهوازد » وتقاعس من القيسية 
سيد جند قنسرين الحصين بن الدتجن العقيلى وسيد جند دمشق سليمان 


أبن شهاب » ولم ينهض للعون الا بنو عامر بن كلاب وشيخهم عبيد الله 


3 


وبنو نبیر وسعد وجمیع قبائل هوازن وستلیم بن منصور ثم تابعتهم 
غطفان . فلما اجتمعت معظم قيس على هذا النحو لعون الصمیل شعر 
الحصين بن الدجن وسليمان بن شهاب أن قعودهما عن عو نه ليس بضاثره 
فنهضا بمن معهما . واجتدیت الدعوة كذلك أتباع بنی أمية ومواليهم 
فى الأندلس :و کان معظمهم مقيما فى جند دمشق بناحية البيرة . فتوض 
زعاؤهم آبو عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن 
بخت : وكانوا من آنصار بوسف والصميل ؛ وبهذا تحركت قيس جميعها 
لغناث هذا الصسیل الذى فعل بالأندلس الأفاعيل . بيد أننا لا شعی 
3 تبالغ فى تقدير أعداد من نهض لعون الصميل ء فان كل طائقة لم تنهض 
اليه الا یضع مئات ؛ مما يدل على أن عرب الأندلس كانوا قد قلوا 
اذ ذاك قله ظاهرة . 

' سارت هذه القوات لحرب اليمنيين ومن معهم من البربر 
بين تقیسیة الذين کانوا مقيمين على حصار سرقسطة ومن فيها 


عه د اج 


ماد من القيسية . وكان معظم هذه القوات من القيسيين 
لا تفکر الا فى القضاء على اليمنية » وكان فيهم تفر من موالى نی أمية 
کہا قلنا ‏ ولم يكن هوّلاء الأموبون شکرون فى آمر الصمیل بقدر 


۲۳۸ اجرب بين القيسية والكلبية فى سر قسطة 


ما کانوا شکرون فى آمر فتی من بنى آمية كان اذ ذاك مقیما فى العدوة 
الأخرى بشاطىء افريقية عند برابر تفزة » وکان قد آرسل مولاه بدرا 
الى الأندلس ليلقى هنؤلاء الوالی الأمويين ویدعوهم الى آمره ٠‏ 


وصلت جموع القیسیین الى طليطلة » ويبدو أنها استغرقت وقتا 


4 ^ 


طويلا فى النجمع والسير » فأمكنت اليمنيين الفرصة اتشدید الحصار على 
الصميل ومن معه حتى ساءت حالهم . وأقبلت رسلهم الى طليطلة تستحث 
القيسيين ف سرعة السير » فعجلوا بأ رسال فارس منهم برسالة الى الصميل 
تو کد له اسراعهم اليه بالعون : وتسال الرجل بها بين فرسان عامر وزهرد 
الحاصرین للصميل » وربط الرسالة بحجر ثم ألقى بها الى الحصورین : 
ولم يكن فيها الا البيتان الآتيان : 


تبشتّر' بالسلامة با جدار" اتاك الغوت واتقطع الحصار 
ئت نات أعوج ملحّمات عليها الأكرمود وهم نزار 


فناولهما الصمل لمن قرأهما له س فقد كان الرجسل لا شرا -- 
فلم يكد يسمع الأبيات حنی استبشر ونادی فى قومه يعلمهم بالخبر : 
وسرى فا نفو س الحصورین الفرح والحساس و وت همتهم بعد ار 


کانوا قد أشرفوا على التسايم ٠‏ وتسامع الننود الحاصرود للصسل 


ذلك فخافوا أن نز اله مة اذا اتنظروا حتى تقل هذه الأمد! 
بذلك فخافوا آن تنزل بهم الهزيمة اذا اتتظروا حتى تفيل هده اد مداد 
القيسية » فتفرقوا » وخلص الصمیل من هذا الحصار دون مشقه أو قتال. 
وأقبل القیسیون ومن معهم من الأمويين فاستقبلهم اعسیل استقبات 
الخير واللامة ¢ » وأعطاهم المطلاء اللصزس 8 و خارهم 


خمسين دنارا » وأعطى غيرهم من الناس عشرة عثرة وشقه شقد خز ء 


الحرب بين القيسية و الكلبية فى سرقسطة ۲۳۹ 


تہ أقا دهم الى قرطه ۰ كلما فرع الصسل و آصحابه الاحتفال 
بالنصر انتهز 0 آمو دونك الشلاثة الفرصة للكلموا الصمیل ف أمر صاحبهم 
عند الر حب ن معاو ده جه ۲۷ . 


وستقف هنا بأخبار هذه الفتن القبلیترشا نلقى نظرةعلى وجوه أخرى 
من نشاط مسلمى الأندلس فى ذلك العصر » ولتلم بظواهر آخری لا تقل 
عنها آهمية داللسبه لمستقبل الاسلام فى الأندلس . ستتحدث عن الأعمال 
العسكرية التى قام بها المسلمون فيما يلى شبه الجزيرة الايبيرية الى 
الفتمال مین آرضص أورويا » وسندرس ملاد حر كة المقاومة النصرانية ف 
شال شبه الجزيرة وشمالها العربی . 


01 عن هذه ای ای 2 

الأخبار المجموعة »> ص 1٩ - ٩۷‏ . 

ابن عذاری : البيان الغرب > +۲ + ص 4۴ مغ 
فت الأندلس 3 ص 47 ومایلمبا. ۱ 


ابن الأبار ۳ اللة السیراء »> صن ٠١ ٥١‏ 


الفصتّلالستابع 
سی الشامين في خا 


HH 2 3 1 ۳ ۲‏ 1 !}= ۱1 ۱ 
موی بن نصير ف تواحى سرقسته وما بای تنایعته اي الاب الجر 
SE 0‏ 
وما يلى وادی الحجارة الى ااشسال » ولكننا لم تمل أعماله ق شمال 


سر قسطه نها أدخل ی ات كه المامن في منصقه البرت 0 
وما a‏ ر اءضا 

يذهب بعض المورخين الى أن موسى ومارقا استوايا على برشلونه 
عبر جبال لوعو آربونة وابنیون وواصلاالتقدم حتی بل ییون 
فى فرنسا ۳ وهی‌الحد الأتمى لنتوحات مومی وطارق بحسب ما ید کره 
هو ال خود . وليس من المکن کول مم ی وطارق قد عبرا 


د حت يلعا لبون : ولس بين آ دا دلبل 


ام و زد 1 2 1 ا 97 5 
البسالئ: شرن ليه الح بره تحتاج أ شی ء مب الدرس حتى نضح 
مداها على د جه 4 نا مر الصيحه 

3 5 3 1 1 
ددهت مور خوتا الى ان مو سی يي و ات الخلیة ان لد 
1 9 5 58 7 ا 1 
ابن 3 الملك عابى ما دی نا س 2 عد اوه ده و نما دئعه دلث ! 
ت ی 
0 ومضاعفه الهسه ف الغز و حتی کل ي شه الجز برة 


(1) جبال البرت أو اليرتات هی المعروفة عندنا خطأ بالبرانس . واليرت عو اثفظ اللاتيى 
Porta‏ أى الباب آو البر فى اخبال » و طذ! تسمى فى العربية أيضاً بال الأبواب . 

(۲) القری : نفح الطیب ۰ + ١‏ ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۳) راد انشه هى الصيفة العربية لاسم هر الرون ؛ وهی مأخيذة عن اسه اللاتبی ونتصفةمطظ 


فتوح السلمین فى غالة e‏ 


قبل أن تأخذ عليه الظروف سبیل ادراك هذه الغاية . فعبر نهر اثره ومضى 
نحو الشمال الغربی دون أن يمر بست لونة وغزا بلاد البشتکتنس 
نحو الشمال فاطاعه رؤساء جلیقیه وأساقفتها » حتى اذا بلغ تن" 
)]ug0-Lucus Astrum)‏ آد رکه رسول اد من قبل الوليد بأمره 
بالعودة الى دمشق 4 فام يستطع مخ لفه الامر هده المرة فکر راجعا 
وانضم اليه طارق واتجها جميعا نحو قرطبة ومنها الى المشرق ( واتتمی 
دوره ف المتوح الاسلامية دعك أن كام يدور ضعه ق الصف الأول من 
الفاتحين السلمین . 


ولم حا“ انه عبد العز بز دن موی 


امو ل ا 2 
على سنتی وآشهر ف 2 خر اما بسكا من القيام بالعزو و الفتح شما خلا سيره 
ال ناحة تدمير » وعقده المعاهدة التی ذكرناها مع "۷ ندمیر 4 

(۱) ابن عذاری : البيان المغرب : + ۲ > ص ۱۸ . 

(؟) ابن الأثير : الکامل » ج ؛ » ص ٤٤۸‏ 

ابن عذارى : البيان »> < ۲ > ص ۱۸ . 

المقرى : نفح الطیب ؛ + ۱ » ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

وقد ذهب ایزیدور الباجى إلى أن موی لم يفتتح سرقسطة إلا بحد السيف ٠‏ فانزل بأملها 

من الويلات شيعا كثيراً : ذمحهم بالسيف وأشعل النار فى البلد » وقتل الشبان والأطفال الرضع بالحراب» 

وأنه نشر اخراب والجوع فى المنطقة كلها . وم تشر الراجم العربية إلى ذلك . 
PACENSE : r ۰.38‏ 151200 : > 
VI. p. 204.‏ مهف CODERA,‏ 
وذهب فیاردو وکرندی إلى أن موس أنزل بنواحی تطلرئية (uaلدtدC)‏ ونبرة (Navara)‏ 
وأرغون مساءات كثيرة لان أهلها قاوموه مقاومة شديدة » وم يذكر المؤلفان من آین آخذا هذه العلومات» 

وقد شك فہا کودی! واعتبرها مبالفة مصدرها كوندى 

VIARDOT, Hist. des Arabes er des Maures d'Espazne, I, p. S2. 
CODERA, Estudios Criticos de histori arabe تاممدوی‎ (Segunda serie, 


Madrid, I917) 


٤‏ بده الفزوات فيا ٠‏ اه جبال البرت 


مده ولاه 4 وقد ذكر بعص الم رخف انه افتتح: مدنا و حصو نا ره 31 


ول لم پذکروا شیتا علی وجه ا"بحدید مما يدث علی آن جهده ف 
1 ا 5 


١ 


الفتوح آنناء ولایته كان قليلا جدا 


۲ 


و 3 ا 5 ۰ E‏ 3 
وسدو آل خليفته ابوب دن حب . كات اک منه انصرافا أل العز و 


00 ل نااك اذ ال‎ A 
على الرغم من قصر ولا ند . ولم دا لا آمورخود لنواحی اين صرف‎ 


| 


الها نشاطه : ولكن الغال أن حهواء وجيت نحو شمال شبه الجزيرة 
وشمالها الشرقی : ويذكر الأسقف ره دريحو الطليطلى أن أبوب هذا هو 
الذى ابتنى البلد المعروف بتلعة آبود. (#سدومهانت) الى الشمال الشرقی 


ا 0 O‏ 
من طلیطله . و گال فى موقعها حصن ره انی قديم يسمى (وللا6ل81) ٠‏ 


و î‏ وت مالك وعدن خلفه ا ا صب 
5 ۹ - بدءالئزوات کون المر اجم على ان ار إن 3 0 


ما وراء حال كان رحلا ذا زا 5007 ق العزوات ف غالة وما وراء 


البرقات : ولم يذكر شه * مفصلا عنيا الا ایزیدور الباجی » 


عساأ4 فد گر ا4 ۳ جو لی غالة حتی 


ختّد ال د كم د خاحة للح 
5 2 


3 
EET‏ ی بان 4 و هی رک ال تا سرا 
ارو ته عاصمه غاله الثر و نه (وزدوعم 2۸:۱ عنللهی) ول بعاور هل هده 
: ا E : EE‏ 
النواحى حتی اضطروا الى طلى اله لح فمنحهو اباه : ولکن آحدا من 


E‏ 1 يدور فى ذلك ء ولهدا لا سكننا 


00 5 5 ر 
دزرحی العرت أو القر حه 8 نويد ابر لو 


)00 أبن الآثير : ج و ي ص ۱ 5 
التری : نفع الطیب ‏ سج ١‏ : ص :۱ 
ر مج الصو 
CODERA, Op. cif. p. 10 (0‏ 
(۳) يقول إيزيدور الباجی عن غزوات الى فى غالة ؛ فقرة 4۳ > ص ١١ا‏ : 
debellando‏ موه Hujus tempore Alahcr Fer Hispaniain lacertos judicum mittit,‏ 


etpacificaado pené per tres annos Gailiam Narbonensem petit, et penlatim His- = 


+ -السح بن فلما آقام عمر* بن عبد العزيز السمح" بن مالك الخولانی 
ك لك واليا على الأندلس ( سنة ۱۰۰ ه  ۷4١‏ م ) نشطت 
حلرسونة , استشباده r‏ 2 

عند طولوشة حر له النتوح فيما وراء البرتات نشاطا عظيما » 
أن السمح كان رجلا وثيق الايمان جم النشاط » فلم يكد يستقر ف 
الولاية حتى بادر بالنهوض لحرب النصرانية فيما وراء البرتات » فتوغل 


فى غالة حتى أدرك طرسونة («مءووعة واستير ف التقدم حتى وقف 


السمح بن مالك يصل إلى طرسوّة , استشهاده عند طولوشة to‏ 


بأبواب طولوثة (101052) . وسدو أن نشاطه هذا روع آهل آقطانية 
( آکویتانیا ) » فنهض له دوقها وسار بحيشه حتى لقى السمح فى موقعة 
عنيفة على مقربة من طولوشة . واشتد القتال بين الجانبين وصبر السلمون 
صبرا كريما حتى قتلوا عن آخرهم كما بقول ابن حيان » وقد استشهد 
السمح مع من استشهد فى هذه الوقعة فى يوم عرقة من سنة ۱۰۲ ها 
(۱۰ بونيو سنه ۷۴١‏ م ) » ولم تستطع فلول الجیش الاسلامى العودة 
الا مضل ما آیداه آحد كار الحند -- وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى ‏ من الجهد » فتد آقامه العسكر رئیسا علیهم » فبذل الهمة 
فى جمع شتاتهم والتقهفر بهم حتی عاد الى الأندلس . وکانت تلك هی 
ولابة عبد الرحمن الغافقى الأولى » ولم تدم الا آشهرا لأث عامل افرشة 


= paniam ulteriorem vectigalia censendo, ad Hiberiam citeriorem se subrigit, 


reguans, annos supra 0 


وقد أضذ ENA MONCAUT‏ بقول ایزیدور وقرر أن ار فتح آربونت‌وجل هذا 
الحادث سنة ٠١١‏ ه وهى أولى سنوات حكم السمح بن مالك . وقد نقل عنه ذلك مؤرخون محدثوت 

. كبر ون دون أن يفطن إلى ذلك الحطاً‎ 
CENAT MONCAUT, Histoire des peuples et des #etats pérénéens (3e. éd. - I873) 
3 477. 


۲:۹ عنبسة بن سحم وحلته الکبر ی 
استبدل به عنبسة بن سحيم الکلیی بعد هذه الكارثة بأشهر قلائل 9" . 
417 - عنبسه بن 
حم وحلسه فى تنظيم آمور الأندلس وتهدثتها » بعد الاضطراب 
تک الذی وقعت فة بسبب خلافات العصبية التی ذکرناها 
وبسبب هذه الكارثة التى آصابت السمح ورجاله » ولکنه كان ذا حماس 
للفتوح » فلم تكد الأمور تستق شينا حتى عجل بالنهوض للغزو ف غالة 
قصعد مع زهر ودانه حتى أدرك قرقشونة (هدمووهعجوع) فحاصرها وشدد 
الحصار حتى نزل المدافعون عن البلد على شروطه » فنزلوا له عن البلد 
ونصف الاقلیم المحيط به وتعهدوا برد آسری الساسین الذين كانوا فى 
الحصن وبآن يدفعوا الجزية وأن بشترکوا مع المسلمين فى حرب اعداازم 
جنبا الى جنب » ويضيف صاحب « مدونة مواسياك » آن عنبسة استولی 
بعد ذلك على یه (ستعممصعه2-دعسكح وأخذ رهائن آهلها 
وأرسلهم الى برشلونة » مما شهم منه ضمنا أن برشلونة كانت اذ ذاك 
فى يد المسلمين وأنهم اتخذوها حصنا ومركزا بصدرون منه للغزو فيما وواء 
البررتات . 


(۱) الأخبار المجموعة : ص۳4 . 
المقرى » + ۱ »)ص ۲-۱۵4 ص 4 
ابن عذاری : ألبيان » + ۲ » ص ۲۱-۲۵ . 
وتذكر المراجع العر ية أن هذه اطزمة وقعت عند طرسونة » والاصم أن يقال إنها كانت عند 
طرسكوئة (13235608) عل مقربة من طولوشة عند مصب الرون » وقد ذهب إلى هذا الرأى سائديا 
معتمدا على ما ذ کره ويزيدور الباجى من أن السمح استشهد عند طولوشة فى موقعة حامية بينه وبين دوق 
أكويتانية , وقد ذهب إيزيدور إلى أن هزمة المسلمين كانت قاصمة . 
PACENSE, 00770714011, C. 44.‏ 1512010 
يقرو صاحب مدونة مواسياك كذلك أن هزيمة السمح ومقتله كانا عند طولوشة 
P. 165.‏ .4 موجه Chronicon Moissiacense.‏ 


وقد قفى عنيسة السننوات الأربع الأولى من ولاشه 


عنيسة بن سحم وخلته الكبرى ۱:۷ 

ثم واصل عنبسة سيره حتى آدرك محرى نهر رداته : وببدو أله 
وجد الطريق أمامه خالية » فسار مسرعا » دون أن بلقى مقاومة » وصعد 
مع النهر حتی آدرك نهر الساعون 4 ودخل اقليم بورجونا واستواى 
على او تون ( صن us†oعAus-Aut0n)‏ ونمها وأحرقها . 

ویدهب بعض المؤرخين الى آن حملة عنبسة لم تقف عند هذا الحد 
« بل نهبت مدينة أوزه (مفوتا) وششين وعاثت فى نواحى فالانس » 
سار الأول نحو دیچود وبيز 20غ8) ولانجر (ععوعمت) ١‏ واتجه الثانی 
صوب آوتون مرة أخرى . ولم يقف تيار هذه الحملة الا قرب بلدة 
سانس(ودع5) على بعد ثلاثين كيلو مترا جنوبى پاریس : لأن ایبون 
(دم8) أسقف سانس تصدى للمسلمين وأوقف تقدمهم . 
قلب غالة » وغزو! حوض الرون كله وتخطوا نهر اللوار وأصبحوا على 
مسافه قصيرة من السين تفسه . وقد تم ذلك كله خلال سنت خلس 
و۰۷٩/‏ ۵ ۷/۳۱ 

وطبیعی أن تثير هذه العارة العتيفة الخاوف فى نواحی غالة كلها : 
أنها أمام خطر داهم حقيقى . وبدا بوضوح أن الحملة المقبلة ستکون 
الاضطراب » سیب خلافات العصبية ومتازعات العرب والبرير ؛ لما اضطر 


DOM VAISSETTE, Histoire de Languedoc. I1, 781-784. 0) 


144 عئيسة بن سحيم وعلته الكيرى 
عنبسة الى الانصراف عن فتوحه الموفقة فى غالة بعد آن آدرك هذا 
النصر العظيم . 

بيد أننا ينبغى آن نلاحظ أن حملة عنبسة لم تكن فى الحقيقة غير 
غارة بعيدة الدی » ولو كان عنبسة على نية الفتح الثابت لاتم الاستیلاء 
على ما غلب عليه من الدائن » ولأقام الحامیات فى بعضها على عادة العرب 
فى فتوحهم ۰ وربما كانت نيته من آول الأمر أن قوم بحملة تشبه حملة 
عقبه الكبرى : غارة بعيدة المدى تشق البلاد شقا وتطلع المسلمين على 
أحوالها وتمهد لما بعدها . ولو قد استقر عنبسة فى ليون مثلا أو فى أحد 
مراكز غالة الوسطى لكان فى امكاننا أن نقرر أنه فتح جنوبی غالة 
ووسطها » أما وقد عاد أدراجه بعد أن سار نحو ألف ميل شمالى قرطبة 
فلا نستطيع القول الا أن حملته الرائعة تلك لم تكن أكثر من غارة سريعة 
طويلة أنت بمغانم وفيرة ونشرت فى نواحى غالة كلها رعبا شاملا ۰ ومهما 
يكن من الأمر فان عنبسة بن سحيم الكلبى ینفرد بين الفاتحين المسلمين 
بهذا الفخر » فخر الوصول برايات الاسلام الى قلب آوروبا الغربية ؛ 
ولم يدرك هذا الشاو بعد ذلك فاتح مسلم آخر 20 . 


KH ¥ 


Moissiacense, Pp. 65۰ 0)‏ ورمع تمس[ 
ISIDORO PACENSE, C.52.‏ 
CODERA, Op. cir. P. I14.‏ 
LEVI-PROVENCAL, O?. cit. PD. 41-42.‏ 
ويذهب پروفنسال إلى أن عنبسة لا بد أن یکون قد قتل أثناء اشتباکه مع نصاری طرسوفة - 


لماذا اجه عنبسة نحو حوض الرون 44 


وی بر رآینا کیف استولی عنبسه إن سحیم علی قرقشونة » ثم 
عنبسة نحو حوضس كيف انحرف بعد ذلك شمالا شرق ف اتجاه نهر الروفه » 

مد واستولی على نیمه (مدععتسءه<-مصلا) ؛ ولا بعلل 
اتحاهه هذه الوجهة الا بأن طولوشة كانت ما تزال اذ ذاك فى آیدی 
المسلمين » ولو كانت فى آبدی التصاری لا ترکها -- وهی آقرب البلاد 
اليه واتحه نحو بلاد الرون . 

ولو كنا نملك نصوصا أوضح من الدو نات اللاتنه الشديدة الا بحاز 
لاستطعنا أن تمسر السب فى اتجاه عنبسة نحو حوض الرون بدلا من 
متابعة الغزو فى الاتحاه الأول » أى ف اتحاه دوقية أقطانية . وربما اتضح 
الأمر بعض الشیء اذا درسنا الوضع العام فى جنوبى غاله فى ذلك الحين . 

لاحظنا أن المسلمين لم يجدوا عناء فى غزو اقليم سبتمانیه » فاستو لوا 
على عاصمته أربونة واستقروا فيها واتخذوها مركزا لأعمالهم . والسبب 
فى ذلك أن سبتمانية لم تكن داخلة فى دولة الفرنجة » بل كانت من 
أملاك القوط الشرقيين أصحاب الأمر فى ايطاليا . ثم تراخى سلطانهم 
عليها » وطمم فيها الأمراء الاقطاعيون التتازعون على السيادة على 
جنوبی غالة مثل کننند ( كونت ) طولوشة ( تولوز ) ودوق أقطانة 
(أكويتين) وكند يواتييه » ولكنهم لم يجرءوا علی‌غزوها تحاشيا للاشتباك 
مع القوط الشرقيين ۲۷ . وكانت سبتمانية ولاية ساحلية تند من شمالى 
جبال البرت بحذاء ساحل غالة ( فرنسا ) الجنوبى وتنصل يما يعرف 
اليوم بالرشيرا الابطالية . وكانت تتألف من سبعة أقسام ادارية صغيرة » 
ولهذا سميت يسئتمانية (ونععصه:0ع5) ٠‏ 


LAVISSE, Histoire de France, 15, 5 (۱) 


LD‏ الدوق آودو وعلاقته مع المسلمين 


فلما خرج المسلمون من سبتمانة وبدأوا يجوسون خلال دوقية 
أقطانية واستولوا على عاصمتها طولوشة تغير الأمر » ونیض لردهم 
دوقها أودو (دمذصعهدج ‏ وأوقم بهم الهزيمة التى ذكرناها عند 
طولوشة والتی استشهد فیها السمح بن مالك الخولانی ( ذى الخحه 
سنة ۱۰۲ ه/ یونیو سنة ۷۲١‏ م) . وقد أخذ عنبسه بثأر السمح و استولی 
على قرقشونة . وبدلا من أن ننجه نحو طولوشة » وکانت لا تزال ف 
آیدی السلمین » نجده برتد الى سبتمانية ثم يغادرها لیصعد مع الرون 
ويدرك نیمه (2138510150 06(-۳69:) (') فما العلة في ذلك؟ 

ريما امتطعنا تسیر ذلك اذا نحن درسنا علاقات الدوق آودو بالعرب 
من ناحية » وبسلکه الفرنحه من ناحية آخری ۰ 

# ۶ ¥ 

ی تبداً الروايات التى تحدثنا عن صلات أودو بالعرب بالكلام 
رلاتسه .ع عن صلته شورة مونو سة . وقد عرضنا من قبل لهده الثورة 

الل وذکرنا كيف آوردت الراجم العربية هذا الاسم بصورة 
مبهمة لا شهم منها ان کان اسم شخص بربری أو اسم. اقلیم » وکیف أن 
هذا الابهام قد آوقع المؤرخين حسعا ف خلاف حول الموضوع كله : 
قأما الغالبية-- وهم كوند ورینو ودوزی‌وبروفنسال وجبرییلی كالنيت 
سب فقد ذهبوا الى أن مونوسة زعيم بربرى ثار على المسلمين فى نواحى 
بنبلونة » وعارض هذا الرآی جماعة من الاسيان على رأسهم كوديرا » 
فقد. ذهب الى أن مونوسة ان هو الا تحريف لاسي مكان هو منرسا 


(Manresa)‏ معتمدا فى رأيه هذا على أن لفظ مو نوسة ورد ف التصوص 


)۱( ابن الاشر : الکامل » س م ؛ ص ۳۰۳ . 


الدرق آودو وعلاقته مع المسلمين ۲۵۱ 


العربية مبهما دون تحديد . ولكننا لا نستطيع أن نقبل هذا الرآى لأن 
رواية ایزیدور الباجی أيين من أن تتدحض جملة » ثم ان سياق الحوادث 
سل على أن شخصا بريريا اسمه موتوسه وجد فعلا » وأنه لعب دورا 
خطيرا فى العلاقات بين المسلمين والتصاری فى هذه الذيام ۳ . 

واليك موجزا لرواية ايزيدور عن مونوسة : 

از رجلا من الجنس البربری اسمه مونو س(2تاتناةة) ترامت اليه 
من حدود ليبية ( افريقية ) آخبار الظلم القاسی الذی كان يعانيه أبناء 
حنسه ى هذه البلاد » قصالح المرئجة وصاهر أودو دوق أقطانية وأخذ 
يعمل على ایذاء العرب أعداء اسيانيا > ووثب بهم بالفعل وأصبح ق حرب 
دائمة معهم . ولكن أنصاره كانوا فى خلاف متصل معه . ولم ينهض 
عبد الرحمن ( الغافقى ) لحربه الا بعد أن أرسلت نحوه حوالى عشر 
حملات . فنهض عبد الرحمن لمونوسة وتتبعه ففر الى خوانق الجبال . 
ونحرج مركزه وضيق المسلمون عليه الخناق وقتلوه وقبضوا على زوجته 


'وأرسلوها الى بلاط الخلیقه . 


وتفیض رواية ایزیدور بعد ذلك فى ذكر أعمال العتف والاضطهاد 
التى أنزلها عبد الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى » وخاصة أهل 
شرطانية (ننمهتتعن-تمدفيين) » وكيف أنه أحسرق أناباديوس 
(كنانلوطمصة) أستفها بعد ذلك ۲۳ . 

وتهنا من هذه الرواية مسآلتان : الأولى هذا التفصيل الذى تورده 
عن أعمال عبد الرحمن واضطهاده للنصارى » والثانیه هی علاقه أودو 


15117010 PACENSE : Chronicon, 0-8 ۱) 
CODERA, Estudios ûrabes, VII pp. 14i 504. ۷111 pp. 115-۰ 
ISIDORO PACENSE : Chronicon, C. 58. 220 


Yor‏ الدرق أو دو و علاقته مع السلمین 


بالمسلمين » وکیف أنه زوج ابنته لزعيم بربری منهم لکی بأمنهم على 
بلاده . 

فأما المسألة الأولى فسنناقشها عند عرضنا لأحاديث الدونات اللاتينية 
ن عبد الرحمن جملة » وآما المسألة الثافة فذات أهمية خاصة لنا هنا : 
لأنها تلقى بعض الضوء على علاقات أودو بالمسلمين . 

ونقطة الضعف فى هذه الرواية هی زعمها أن مونوسة قام بثورته 
تلك حين بلغته أخبار ما كان البربر فى افريقية بقاسونه من مظالم العرب » 
أى ف تفس الوقت الذى حدثت فيه الثورة البريرية التى فصلنا أمرها » 
ولم تقع هذه الثورة الا بعد حركة مونوسة بعشر سنوات . ومن هنا 
لا يستقيم كلام ايزيدور » وربما استطعنا القول بأن مونوسة انما وب 
بالعرب لما كان من سوء معاملتهم البرير جملة فى الأندلس . 

كان أودو دوق آقطاته : بناء على هذه الرواية » حلیفا لمونوسة 
البريرى وحميا له قبل أيام عبد الرحمن الغافقى » أى فى أيام عنيسة 
وربما فى أيام السمح » وريما كان هذا من أسباب هزيمة السمح عند 
طولوشه . ومما يوبدنا ق هذا الظن أن عنيسة » حینما نهض بحملته التى 
نحن بصددها » اتجه نحو بلاد الدوق رأسا واستولى على قرقشونة ؛ 
ثم انحرف الى سبتمانية من جديد وسار نحو نیمه على ما رویناه . 

ولسنا نعلم -- على آی: الأحوال - ان كان مونوسة قد خرج مع 
عنبسة وساهم فى هذه الحملة أو لم بخرج » وان كان انحراف الحملة 
عن بلاد الدوق يويد خروجه مع المسلمين . وليس ببعبد أن يكون 
وجود مونوسة فى جیش‌عنبسة هو السبب ف‌انصراف المسلمين عن بلاده » 
وقد كانوا مستطيعين التوغل فيها والاستيلاء على کبار معاقلها . 


الدوق أو دو وعلاقته مع المسلمين Yor‏ 
ثم ان الدوق لم بسر لحرب المسلمين كما فعل يوم ساروا اليه يقودهم 
: مه بمو ددم 
السمح بن مالك ؛ ولم بحاول آن بهاجمهم من خلف بعد أن تركوا بلاده 
خلفهم وساروا مع نهر ردانه صعدا حتی قاروا السین 5 ولا تعلل ذلك 
الا بأنه كان فى ذلك الحين صديقا مواليا لهم . وريما كانت هذه الصداقة 
هى مصدر الرواية الفرنجية التى تتهم الدوق بأنه استدعى العرب لغزو 
غاله أنه كان فى خصومة. مع قارئه ( شارل مارتل ) صاحب الأمر ف 
الدولة الفرئحية اذ ذاك ۲۷ . 
والواقع أن أؤدو لم يكن اذ ذاك على وئام مع دوله الفرنحة ؛ وكان 
قارله بنفس عليه مکانته وبود لو أزاله عن ولابة آقطانية ( آکویتین ) 
الغنية الواسعة » وقد آوردت انا الروايات اللاتينية أخبارا متفرقة عن 
عد اء الرحلین وما كان دينهما من خصومة 5 ولسنت هده العداوة بالأمر 
الغرب » فقد كان معظم الأشراف الاقطاعيين د بخافون قار له 
وتكرهونه » وکان الكثيروت متهم سس وفيهم آودو ‏ ق حالة حرب 
معه : وهذا هو السب العقول الذی دفع بأودو الى مصادقة المسلمين 
ومصاهرة واحد منهم هو مونوسة . 
لم بقع انصراف عنبسة عن آراخی الدوق اذن مصادفة » وانما كان 
أمرا ضيعيا أملته الظروف العامة » فقد انصرف العرب عن أراضيه لأنه 
كان حليفهم » وریما كان هذا الحلف هو السبب فيما وفق اليه المسلمون 
من اتتصارات فاقت كل ما كان منتظرا فى حملة عليسة . 


(۱) يقول إيزيدور : 


Eudo Sarracenos in auxilium sui adscivit, qui venientes cum rege suo Abdirama 


transeunt Garonnam, Burdigalem usque perveniunt cuncta Vvasıantes, acclesias 
igne crematis, Pictavıs basilicam Sancti Hilarii incendunt. 


كوديرا » ص ۲۰۹ . 


ع" و فا عنبسة - عفر ة ين عبد أف الفهری یواصل النزو 


دلم بستطع عنبسة إدراك الأندلس بعد هذه العزوة الکری 

:را واو ع اهته ف ط ت الى دة ی اله : 
1 3 5 

حمد داهمته ق طرق وده جموع یره من لفر نج 

التحست معه فى موقعة أصيب آثناءها بجراح بالغة توف على أثرها ق 

شعرانل سنه ۷ اه 1 دسىمىر سنه ٥‏ ۷۲ 9 وقام شادة الحند الاسلامى 

و ألعير نة ا ألو الأندلس قائد تسسه الراجم "لنصر Hodra i!‏ و م1104 


وهبا صغتان محر ذنان لعدرة "( 


وعذرة هذا هو عذرة بن عد الله القهری الذى خلف عنسة 
کے درو رن ۶ ۰ 7 -. 
ت فى ولاءة الأندلس دون تع من عامل اف شة ام م م كت 
۳ الغبری 5 سا ۰ ج من ت کو 7 ا هل هر بر 
یواصل النزو الخلافه » وقد ظل فى الولایه سنتين وثلائه آشهر ( شوال 
۰۷ ه - ریم الأول ٠‏ ها / قبراير - مارس 
سنه ۷۲۰ م س يوئيو -- پوليو سنه ۱۷۲۸ ) ۳ 

(۱) یذ کر ابن عذاری ( البيان الغرب » + ۲ » ص ١5‏ ) واین الاثر (+ ه » ص 
۷۳ أن عنبسة مات حتف أنفه د بستشبد . وقد آورد المری‌روایات مضطر بة كثيرة نقلها عن 
أبن حيان والرازى یفهم ما أنه توق مستشہدا (المقترى : نفج » + ۲ » ص 4) ورواية ایز ینور 
الباجى غير وانحة ‏ لأنه يذ كر أن عنبسة توق » فقام أسد قواده و هو ۳10462۵ (عذرة ) بقيادة 
اند والمودة بهم إلى و طم ( الأندلس ) » وأن عتبسة أوصى له بذلك قبل وفاته : 
Qui dum rabidus pervolat, morte propria vitae terminum parat : atque Hodera‏ ... 
consulem patriae sibi commisac vel principem excrcitus repedantiz, vel quasi‏ (عذرة) 

refraenantis, in extremo vitac positus ordinat ) 53). 

بيد أن الكثيرين من مؤرخى غالة يشيرون إلى هذه الموقعة الى استشمد فبا عنبسة وفیام 
عذرة ( الذى يسمونه فى يعض الأحيان Hey‏ ) نجمع شتات انود والعودة بهم إلى الأندلس » 
رقد أخذنا پر رایمم لبم آدری حوادث تاریخ بلادم > ول يكن لنا عن ذلك مقر أمام صمت 
الرواية العربية . 


(۲) ابن عذاری : البيان المغرب »> + ۲ ۰ ص ۲۱ . 


عذر بن عبدافه الفهرى يواصل الفز و Yeo‏ 


ولا تنسب الرواية الاسلامية الى عذرة أى عمل حر بى فى غالة » ولكن 
الرواية النصرانية تذكر آعمالا حربية خطيرة قام بها المسامون بعد مقتل 
عنسة مباشرة »> وحبث أن ولابة عذرة دامت سنتين وأشهرا فلابد أن 
هذه الأعمال وقعت خلالها » وتحمل رو أخبار هذه الأعمال فى قوله : 
« :. وقد قتل (عنبسة ) فى احدى غزواته سنة ۷۲١‏ م . واضطر خليفته 
عذرة الى قيادة الحيش فى طريق العودة الى الحذود . ولم تلث الحرب 
أن استعرت من جديد فى عنف ؛ ولا كانت آمداد كثيرة قد “قلت من 
الأندلس »> فقد نهض قادة المسلمين : وقد شحعتهم المقاومة القليلة التى 
صادفوها » وآخدوا رسلود الحبلات ف كل وجه . ويقول مرخ 
عربى أن ریاح الاسلام أخذت تهب على النصرانية من كل ناحية » 
فاقتحم المسلمون سبتمانية مرة أخرى وعادوا الى حوض الرون وغزها 
لاد الألسين (وزمءوءط1م alas (Les‏ رویر Rouergue)Z‏ ع) وجفودان 
(مهلنوة6) ولقلئه (وقاومع) ونهوها تھا ذرصا» 
وأنت النيران على ما آغفلته سيوف العرب : حتى لقد استنکر الكثيرون 
من الفاتحين أتفسهم هذا الاسراف فى أعمال العنف » ۷ . 

ولسنا نستطيع تحقيق ذلك على وجهه الصحيح ؛ وان كنا نقبل 
ما تذكره الروادات اللاتينية عن الأعمال التى وقعت أثناء ولابة عذرة 
لأن عبد الرحمن الغاقفى حينما تولى وجد المسلمين فى حالة طيبة فى غالة » 
ولو كان أمرهم وقف عندما اتنهت اليه أعمال عنيسة وهو الرجوع الى 
الأندلس » لما استطاع عبد الرحمن الغافقى أن يقوم بالعمل الكبير الذى 
قام به . 


REINAUD, ۲۱۵51۵ ... 23. (۱)‏ 
ولم يشر رينو ال مرلجمه الى استند إلا ى ذلك . 


۲۵ عذر 2 بن عبداس الفهری یواصل آلنزو 


وتضیف الروابات النصرانية آخبارا كثيرة عن أعمال العرب ف غالة 
خلال هذه الفترة التی تتحدث عنها وهى التى انقضت بين موت عنبسة 
وقدوم عبد الرحمن العافقى 4 وهده الأخار ملأى بالمبالغات عما تسمه 
مساءات العرب أو مظالمهم التى آنزلوها بأهل هذه النواحى ء و نحن 
نورد طرفا منها على سبيل استکمال الأخيار عن أعمال المسلمين الحربية 
یی غالة . 

تذکر هذه الروانات‌آن المسلمين خربوا کنیس رودس (ءغلهطR)‏ 
روكيريف الحالی ٠ ۱۱ (Roqueprive)‏ وانضم البهم تفر من أهل هذه 
النواحى وساروا معهم بغزون ف كل وجه ؛ وبحكى المؤرخون فى هذه 
المناسية قصة شاب سمى داتوس أو دادون آظهر بطولة كبيرة فى محاربة 
العرب وردهم عن ناحيته لف ” 

(۱) و جملها بعشبم فى موقم بالاجییه (Bala guier)‏ 

REINAUD, Of. cit. Pp. 23. 
. والمراجع المعطاة‎ 
ق نص‌قصیدةلاتبلینشرها پرتس‎ ER MOLDUS 2116 أو ردهذهالحكايةالشائمة175:آ:151‎ )۲( 
M. PERTZ : Monumenta Germaniae Historiae, II, p. 466 ۰ 

وتبدأ قصة دادون فى البيت السابع بعد المائعين من أبياتهاء ووردت إشارة إلا فى كتاب « غالة 
المسيحية « Gallia Christiana‏ ج ۱ ص 785 ء وقد لحصبا ريئو فى كتأبه عنغزوأت المرب 
ى غالة كا يل : 

كان دادون شاباً صغيراً من قرية كونك (معندودمت) فى اقلسم رویرج (Rouergue)‏ 
عندما اقتحم المسلمون هذه الناحية » فحمل السلاح و خرج لقتاطم مع غيره من رجال ناحیته » 
فيا هر فى بعص مطارداته للغزاة بعيدا عن قريته » دهها المسلمون ونمبوا بيته وأخذوا أمه أسيرة 
وأدخلوها فى حصنم . فلما عاد دادون و سم امير حمل سلاحه ومضی إلى الحصن يريد اقتحامه » 
وخر منه المسلمون خلف أسوارهم > وقال له بعضبم. : « إذا آردت أن ترد لك أمك فأعطنا الحصان 
الذى تمتطيه وإلا ذصحنا أمك أمام عينيك» »فرفض دادون أن جيم إلى ما طلبوا . فذعوا آمه و رمواس 


عذرة إن عبد ألله الفهر ی يواصل الفز و او 


وغلب على الظن أنه فى خلال هذه الفترة - أى بين سنتى ۷۲۵ 
vre ۳‏ م ( ۱۰۷ س ۱۱۲ ھ) س قام المسلمون بالغزوات التى تنسیها 
اليهم الروایات النصرانية ف آقالیم دو فینیه (6صنطوتا0) وليوك و یور جو تیا 
(#دوهوسسهة) . ولا تذكر مراجعنا العرية عن ذلك شيا على الاطلاق 
فى حين تختلف الراجع النصرانية فيما بينها اختلافا بينا بشآنها. فأما المقرى 
فيذكر : « ان الله أنقى الرعب فى قلوب النصارى » ولم بعد أحد منهم 
ليظهر الا ليستأمن . فاستولی العرب على البلاد ومنحوا الأمان لمن أراد » 
وساروا مصعدين حتى وصلوا حوض الردانة »> وهناك ابتعدوا عن 
الشاطىء وتوغلوا داخل البلاد » . 

ولم يذكر لنا للقری البلاد التى وصلوا الیها حینما توغلوا فى غالة 
هذه الرة » ويقول ريلو ق تفسير عبارة القری تلك : « ولا نستطیم 
تعرف الواقع التى وصل الیها العرب الا بما خلفوه وراء‌هم من التخريب 
ق النواحی التی وصلوا الیها ؛ ففیما بحیط بشين (عصعه:۷) وعلی ضفاف 
الرون تحولت الكنائس والأديرة كلها الى خرالب » وكذلك تخربت 
كنا فس لودون (ممو) ونمت ماكون وشالون على الساءون » وتعرضت 
بوذ عصدو8) لتخريب ذريع » وأشعلت النيران ف كنيستى سان نازیر 
)Saint Nazaire)‏ وسان حجان فى أوتون » وهدم دير سان مارتاث -عمنهګ) 


(منعدكة خار چ البلدة » ونهبت كنيسة سان آندوش (Saint-Andoche)‏ 
س إليه برأسها» فبلغ من رعب الفى وحزنه أنذهب فترهبفىناحية على ضفاف هر الدو ردرن (ص0ف00) 
وقد آنشیء ذما بعد فى مكان ترهبه دير کونك (معندودمت) 
وقد أو ردنا هذه الحكاية کنموذج لما كتبه مؤرخو غالة النصارىعن المسلمين فى هذه الفترة . 
وقد أو رد رينو قصة أخرى من هذا الطراز يذهب رواة النصارى إلى ما حدثت فى هذه المناسبة. 
cf : REINAUD : Invasions ... Pp. 26-29.‏ 
Gallia Christiana : Il, p. 468.‏ 


۷۵۸ عذرة بن عبد الله الفهری یواصل الغزو 


ف سولىو (نمنلدهه) وعلی مقربة من ديجون هدم العرب کنیسه بيز 
r: (Béze)‏ 
ولم تشر الراجع التى آشار اليها رينو الى أن العرب هم الذین خربوا 
النواحی التی ذکرها كلها » وانما هو الذی جمل دآیه س كلما وجد ديرا 
قد احترق أو كنيسة تخربت ف هذه المدة ‏ نسبة ذلك الى السلسین » 
مع علمه بأن العصر كله كان عصر اضطراب وحروب بين النصارى فيما بين 
بعضهم وبعض فى هذه الجهات من غالة علی وجه الخصوص » ومم علمه 
بأن کلوفس تفسه أنزل بالکنائس والأديرة فى جنوبى غاله وف بورجو نيا 
وف أقطانية من التخرب والأضرار ما فاق كل وصف . ولیس من المعقول 
أن المسلمين لم يكن لهم هم ف غاراتهم فى غااة الا تخريب الکنانس 
والأديرة واشعال النار ف الدن ؛ فقد فتحوا قبل ذلك مصر وافريقية 
والأندلس وهی كلها غاصة بالكنائس والأديرة وما اليها من الم سسات 
النصرانية فلم یحرقوا ولم يخربوا » فمن عجب أن ينقاب حالهم اذا عبرو! 
الى غالة فيتحولوا الى برابرة مخربين لا يكادون يبقون على شىء ! 
الواقع أن هذا الكلام لا يقوله مرخ جاد بقدر معنى ما 
فليس من الحد فى شىء أن يقال ان العرب لم يفعلوا ف فى غاله غير تخر ب 
الکنائس وحرق الأديرة » والثاءت العروف عنهم أنهم لہ بخ وا كئيسة 
أو بحرقوا ديرا . واذا نحن قارنا السلمین بالشعوب التی كانت تسود 
غالة ق ذلك الحين » من فرنجه وقوط غربین وقوط شرقیین وبرغنديين 
ci. pp. 29-30. )۱(‏ .من ,218121410 ونراجعه هی : 
Gallia Christiana 1۷۰ pp. 51۰ 450-860-1042.‏ 
Chronicon Moisstacense dans Hist. des Gaules, I1, 655.‏ 
DOM PLANCHER : Histoire de Bourgogne, I. p. ۰‏ 


عذرة بن عبد الله الفهری یواصل الغزو 04 


ومن اليهم » لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم حضارة وأبعدهم عن النهب 
والتخريب . ومهما بحثنا فى حوليات ذلك العصر فلن نجد بين من ظهروا 
على مسرح الحو ادث فى غالة خلال النصف الأول من القرن الثامن البلادی 
رجالا نستطيع آن تقارنهم بالسمح بن مالك آو عنبسة بن سحيم 
أو عد الرحمن الغافقى . 


1 


و لاحظ رينى المالأ حظة لاله : ان غارات العرب هذه التى 
ات نات آنها لاد أن تکون قد EEE‏ 


00 و رينو : يذهب بعضہم أن العرب أرسلوا سرایا بلغت الوار عند تيثير (عت:6 
من لاحية » وبلغت فرانش كوزتيه ٥0۳١٤4‏ #طعووع۴) من ناحية أخرى . اذا صدق هذا » 
فنا بد 0 1 خر بی دير القديس كيليميان (موطصهم[ه© تهنع8) ق ثیقیر : ديدعب بعفمم 
كذلك آم قتلوا معظم رجال الدب ن والرعبان ق ببزانسون )Besançon)‏ .„ وهده مزع تیست بعيدة 
عن التصدیق » خصوصاً فما یعصن بفرانش کوینیه حيث لا زال كثير من المؤضم حمل امم سارازان 
(متعمعدة) . ویفال كذئك إن کنیسة مکی (eu1چuا)‏ هدمت وهی ق سفح شرع (Vosges)‏ 
وذبح رجالا وعل ا القديس مادت (متلاع4قة) 
cf : P. LECOINTE, Annales Ecclesiastict Francorum. IV pp, 728 ۰‏ 
9 795 
MABILLON, Annales Benedictini, 11. Pp. 88‏ 
MABILLON, Acta Sanctorum Benedict Il, 16۲6 partic PP. 527 Sqq.‏ 
وتذهب هذه المراجع إلى أن العرب ل عجدوا مقاومة جدية إلا عند بلدة صانص إوءك) إذ أن 
أسقفها (86069) أو (0۸ططع) تصدى لم » وحم تفرا من أعل البلد وهجم بم على المسلمين » 
۳۳ نارا على آلات حصارهم فتفرقوا . وكان هذا الر جل قبل ذلك فارساً وکوندا لبلدة وير (تعهده؟) 
3 ترهب ورسته الكنيسة قدياً قم بعد . 
11 2171011 
تقول إن الوند (ععدجد۷) والوندال (نامةه۷) را لندال (Gandal)‏ م الذين کائوا مخربون » فجاء 
مورخو الكنيسة فقالیا إن الراد ذه الألفاظ م السلمون » وتابعهم رینو و غر هر من المؤرعين 
الحدثين فى ذاك» و هوتعست لا معى له وحاصة أن هذه التسمیات أطلقت فا بعد عى انحريين الذين 
آغار را على هذه التواحی وخر بوها على أيام قارله وپپږن وشرلان . وقد عاد رینو نتشکك فى أن 
المسلمين م الذين اموا بذلك . 
انظر كتابه الآنف الذکر » ص ۳۱ ۳۲ . 


۷۹۰ عذرة بن عبدات الفهری یواصل‌النزو 
انمث = جمعها دون خطة مقررة من قبل » ومع هذا فلم تلق الا مقاومة 
ضشاة جدا » مما بدلنا على الحالة السيئة التى كانت تسود فرنسا فى ذلك 
الحین وعلی عدم وجود أنه حکومه ترعی شو نها ٠.‏ ولکننا اذا قارناها 
بما حدث ف اسپانیا قبل ذلك بسنوات ء لتبين لنا أنه لم بحدث فى أى 
موضع أن وجد الفاتح اقبالا من آهل البلاد : اذا استشنينا بضعة أشخاص 
بلا دين أو وطن ؛ ولم بحدث أندا فى آی مكان أن اتفتت معهم جماعة 
لها قيمتها من السکان ء وحتی ف الدن مثل أربونة وقرقشو نه ست مت 
استقر العرب بصورة ثاتة -- ظلت جاعة السکان على اخلاصها 
3 انه ( . 

وهذا أبضا كلام لا قيمة له من الناحية التاريخية : فأى سند 
استند الله هذا الباحث الفرنئ ليقول ذلك ۶ وما معنى القول يأك أحدا 
من سكان البلاد لم يضم الى المسلمين * ومن الثات أن منطقة جبال 
سا 2 |“ 3 3 ۰ 
لم تستمر بعد على دين وم تعهم بعد معی الوطن 4 بل لم يكن الفر نجه 
أ نفسهم ات الأمر فى غاله »> لا خذوا الدد. ما خد الحد أو شعر وا 

0 3 ۰ ات ۰ ۳۹ 
شعور 2 وطبی » نحو غالة . وأنى کون ذلك وغالة كلها كانت ف دور 
التكو ن » لم تصبح بعد « وطنا » بتعصب له أحد 7 وایسر دلیل على 
مغالطة رينو وأمثاله هو أن أولئك الذين يزعم أنهم لم ينضسوا الى 
السلمین ولم تريدوهم هم الذين أنزلوا بمؤخرة جيس شرلان الفرنجی 
السیحی مذبحة رنشفالة ومأساة رولان بعد ذلك بأكثر من قرن . 
ان و 


وكان كبار رجال غالة فى حالة لا تمكنهم من النهوض لحرب المسلمين 


(۱) ريدو : نفس المرجم »ص ۴۲ . 


عبد الرحمن الغافق > 


فأما أودو فقد ركن الى السكون ولم يجرو على الخروج للاقاتهم بعد 
الذى رأى من قوتهم » ولم بجرژ كذلك على طلب العاونة من قارله لأن 
العلاقات بينهما لم تكن على ما يرام » وأما قارله فكان مشغولا بحرب 
الفريزيين سكان اقليم فريزيا الذی يعرف اليوم بالنورمندى والباقاريين 
والسكسون غربى نهر الرين » وكانوا بهددون نوستراسيا - قلب 
بلاد غربى الرين ‏ بخطر داهم اذا ما عبروا الرين ؛ ولهذا لم ينهض 
قارله لملاقاة المسلمين حينما غزوا ورجوئا »> وكانت اذ ذاك داخلة فى 


طاعتة . 


لم تكن هذه الأحداث التى ذكرناها فى ولایه عذرة بن عبد الله 
الغفهرى أعمالا عسكرية منظمة يمكن ادراجها فى سلسلة الغزوات المنظمة 
التى قام بها ولاة الأندلس ف غالة » وانما كانت نشاطا عاما قام به 
المسلمون الذين استقروا ق سيثمانية وقاعدتها أربونة > وبعض قواعد 
وو انه م ازاك ين وی 


آما سلسلة الفتوح فتتصل من جديد عندما بتو | 


ی الأمر عبد الرحمن 
ابن عبد الله الغافقى سنة ۱۱۲ ها / ۷۳۰ م. 
,.سعدالريين لا نزاع فى آن عبد الرحمن الغافقى كان أقدر قائد 
الغاققى عسكرى عرفته .الأندلس فى عصر الولاة . ومن المؤسف 
أن أخباره لدينا قليلة جدا لا تنناسب مع الدور الكبير الذى قام به فى 
تاريخ الاسلام . ويبدو أن كارثة بلاط الشهداء التى ختمت حياة الغافقى 
كانت آليمة الوقم عند مؤرخينا » قأوجزوا الكلام عنها قدر الطاقة » 
وأصاب الايجاز سيرة عبد الرحمن » فتعمدوا الاكتفاء بمجرد الاشارة 


اليه مع عظيم تقديرهم له . 


۹۲ عبد الرحن الغافق 


كان عبد الرحمن جندیا آندلسیا » قضی آحسن أيامه عاملا ف جیوش 
المسلمين المغازية قبما وراء البرتات . ويفهم من اجماع عرب الأندلس 
على تقديره أنه كان سليما من نزعة العصبية التى ابتلى بها غيره » ومن 
دلائل ذلك أذ عبيدة بن عبد الرحمن القيسى عامل افريقية التمصب 
لقيسيته أقامه على الأندلس وهو يمنى من غافق . وقد أورد ابن 
عبد الحكم رواية شهم منها أن:الرجل كان مسلما سليم الابمان حريصا 
على أصول الشريعة لا يحفل فى سبيل ذلك بغضب من بيدهم الآمر . 
بقول ابن عبد الحكم ؛ بعد الكلام عن احدى غزوات عبد الرحمن : 
رر .. وكان قيما أصاب رجل ممضضة بالدر والياقوت والزبرجد » فأمر 
بها فکسرت » ثم أخرج الخمس » وقسم ذلك فى المسلمين الذين كائوا 
معه » فبلغ ذلك عبيدة ( بن عبد الرحمن القيسى عامل افريقية ) فعضب 
غضبا شدیدا » وكتب اليه كتابا يتوعده فيه » فكتب اليه عبد الرحمن : 
« ان السموات والأرض لو كانتا رتقا لحعل الرحمن للمتقين منها مخرجا . 
ثم خرج الیهم أيضا غازيا » فاستشهد وعامه أصحابه » . 

وهذه هی الاشارة العرية الوحيدة التی تدل على ناحیه من خلق 
عبد الرحمن . ویصفه ایزیدور الباجی بأنه كان رجلا نشيطا عنیفا فاسیا » 
لا يبالى أن بنزل بالتصاری أقسى الظالم وأشد آلو ان الاضطهاد والتخریب 
والقسوة © . ولا تضیف النصوص اللاتينية الأخرى الى آوصافه 
هذه شيئا » وان كانت جمیعها تتحدث عن شحاعته النادرة ومقدرته 
الحرية العظيمة . ولو تنا المراجع العرية بأخارد مفصله لاستطعنا 

(۱) ابن عبد الک : فتوح » صن ۱۱۷ . 


(۲) ایزیدور الباجی : نقرات ۸ه - وم - ۰ . 
وانظر أيضاً » ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس > رقم ۵۸4 ء 


خر وج عبد آلرهن للغزو ۳۹۳ 
تعرف مکان هذه الروایات النصرانية من الصحة » ولکنها آقدم ما بين 
أندينا وأكثره تفصیلا » ولا مندوحة لنا عن الاعتماد علیها الى حد كير . 


وكان عبد الرحمن جنديا من طراز آخر غير طراز عنبسة » واذا كنا 
قد قلنا ان هذا الأخير كان من طراز عقبة » أى من الذين تستهويهم 
الغارات البعيدة المدى والضربات المدوية » فلنقل عن عبد الرحمن الغافقى 
انه کان من طراز حساث بن النعمان » من طراز الفاتحين الذين برسمون 
خطة الفتح الثابت المستقر ؛ فيعمدون الىمراكزالمقاومة المعلية ويهاجمو نها 
لکی تم الفتح وتدخل البلاد فى حوزة الاسلام 5 


عبر عبد الرحمن البرتات ی آوائل سنة ۱۱۶ هھ / ريع 
o‏ نعلم على وجه التحقیق عدة الیش 
عبدالرمن لز و الذی كان معه » فاما المراجم النصرائية فتزعم أنه كان شود 
اة ا آربعمائة آلف مقاتل فی حين تکتفی آلرواية الاسلامية سعد يد 
رليم سنه ۷۳۲۲ 1 8 ا 5 3-0 1 

عدة الجیش بعدد بتراوح بين سبعین آلف ومائة آلف . ولیس 
الرقمين ؛ وكل ما نستطیع أن نقوله هو أن عدة الجيش لم تكن لتزید 
عن سبعين آلفا على أى حال » وآن جل هؤلاء كان من البربر » لأن 
الكثيرين من عرب افريقية والأندلس كانوا اذ ذاك فى شغل يما انصرفوا 
اليه من المنازعات العصبية من ناحية » ومن الاستقرار فى القرى 
والاشتغال بالزرع من ناحية أخرى . ونستطیم آن تقول كذلك ان معظم ' 
سكان نواحى اقليم سرقسطة كانوا يمنية ؛ ومنهم كانت غالبية العرب 
الحارین فى ناحية البرتات وما بليها . 


۷۹۶ خروج عبد الرجن للنزو 
ع ے6 ا ی 


وكانت مصلحة المسلمين تفتضی الاستمر ار علی صداقه آودو لکی 
بكو لهم عونا على حرب الفرنجة والخلاص منهم ؛ ولم يكن ذلك 
بالعسير لو كان عند الرحس الغافقى سياسيا كما كان قائدا ممتازا » فتد 
وصل المسلمون الى قرب السين + وكان على خليفة عنيسة أن يكمل 
عمله » فيمغى المسلمين الى قلب الدولة الفرنجية . ولكن حركة 
مونوسة ۲۲ آفسدت الأمر كله'. وقد رآینا أنه من العسير أن تتعرف 
أسباب الحفوة التی طرآت له وس عند الرحمن 4 وان کان من المسكن 
ردها الى ما كان بين العرب عامة والریر عامة اذ ذاك من التحاسد 
والتباغض ؛ وبما كان فى خلق عبد الرحمن تفسه من الصلابة والاستقامة » 
مما لا سشعد معه أن يكون قد كره هذه الصداقة المتصلة وذلك العهد 
المنين دن مو نوسة وأودو 7 

وعلى أى الأحوال 2 كانت ثورة مونوسة ونهوض عبد الرحمن 
للقضاء عليها دن أسباب كسا عبد الرحمن ف لته الکری على ۳( 
بظهر الحفوة نحوهم : فلم تعد لھ مندوحه من حربه أولا » ولهدا اتحه 
عبد الرحمن شو اته الى عواصم أقطانية ففتحها كما سر ی 6 وقر من 
ھی من حند الدوقية الى الشسمال و آخذوا ستحدون ملك العر نحة 4 
وانضمت قواتهم الى قواته فکثر جمع التصاری آمام السلمین . هذا 
الى أن الحرب بين مونوسة وعبد الرحمن كانت حربا بين البرير والعرب 
فى حقيقة الأمر »وسنرى أن تفوس العرب والبربر لم تكن متفقة فى هذه 


: راجع عنه‎ (۱) 
15112010 PACENSE. 0. 6r. 
RODRIGO XIMENEZ DE RADA, p. ۰ 


فتح آرل ۲۹۵ 


الحملة كما كانت فیما سبقها » وسیکون لهذا آثره البليغ فى هزیسة 
« بلاط الشهداء » التی سنفصل آمرها . 


جمع عبد الرحمن جنده فى بنبلونه » واحتفل فى اعداد حملته هذه 
احتفالا عظيما » لأنه كان برجو أن یکون فتح غالة على يديه ٠‏ ثم اخترق 
بجنده جبال اليرت ف آوائل صیف سنة vrY‏ م من ممرات روتثفالة 
التی ستشهد مأساة رولان بعد ذلك بسنوات » آی آنه لم يسلك الطریق 
الآلوفة الذئ سار فيه العرى ال تذل ان طرش سا ال 
الأبيض الذی یفضی الى سبتمانية وحوض الرون » بل طريقا فى وسط 
الجبال بفضى الى قلب دوقية أقطانية مباشرة ٠‏ فلما آفشی الى غالة اتجه 
أول الأمر نحو وادى الردانه لکی مهد أمره وبحمى ظهره قبل أن تجه 
الى دوقية أقطانية فى الغرب » وقال ان سیب اتحاهه الى وادی الردانة 
شم خروج مدينة آرل (صجعه‌ه) عن الطاعة وتوقف أهلها 
5 عن دفع الجزية » فهاجمها واستولی علیها بعد معسركة 
عنيفة © . فلما تم له ذلك وأمن ظهره توجه بجموعه نحو الغرب ليهاجم 
دوقية أقطانية ( أكويتين ) . وكانت هذه تنکون من عدد من الکو تتبات 
أكبرها غسقونية وتمتد من جبال البرتات الى حدود اللوار فى الشمال » 
ومن تهير الأليبه فى الشرق الى خليج بسكاية فى الغرب » وكانت تعد آعظم 
امارات غالة بعد المملكة الفرنجية التى كانت تصاقبها على حدودها 
الشمالية مباشرة . 


(۱) عنان : دولة الاسلام فى آلاندلس » ص ۸5 . 


DOM VAISSETTE, Op. cit. 1. 2. 5۰ 


۳۹۹ الاستیلاء على بر دال 


توجه عبد الرحمن بقواته نحو بردال ( بوردو ) » فخف 
0 الدوق بقواته لکی بوقف تقدمه ء وليه على ضفاف 
(بوریی ‏ الدوردونى (هندمفءه©) على مقربة من ملتقاه بالجارون 
(مددمدت) فانهزم هزيمة قاصبه فقد فيها عددا عظيما من 
فرسائه وفر هاريا ) » وتقهقر أمام المسلمين نحو الشمال تأركا لهم 
عاصمته بردال » فدخلوها ونهوها نهنا ذريعا ۲۳ » فلما فرغوا منها 
انساحوا فى البسائط هناك يفتحون كل ما صادفهم ؛ فلما امتلأت آیدیهم 
من الغنائم تقدموا نحو اللوار » وكانت وجهتهم هذه المرة مدينة تور 
ثانية مدائن الدوقية على نهر اللوار وفيها كنيسة سان مارتان »> وكانت 
لها اذ ذاك شهرة ذائعة فى الآفاق ؛ فاقتحموا البلد وخربوا کنستها ©2, 


1511200 PACENSE. Chronicon. C. 95. 02 
: وییدو أن عدد القتل من جيش أودو كان عظما » لأن ایزیدور یقول‎ 
“Deus numerum morientiun vel pereuntium recognoscat”. 
DOM VAISSETTE, Op. cit. 1. 0ط‎ (۲) 
“Tunc Abderraman suprafatum Eudonem Ducem 1256011625, dum 49 
Turonensem ecclesiam, palatia diruendo et ecclesias usrulando depraedari desiderat” 
ISIDORO PACENSE, .م0‎ eit. > 59. 
» و یذ کر إيزيدورامم كنيسة القديس مار تین (سانکتوس مار تینوس) الى ذكر ناها فى النص‎ 
ولکن رودرعیث خیمتیث ذكر أن العرب خر بوا کنيسة البلد الرئيسية‎ 
Turonis civitatem, ecclesiam et palatia vastatione et incendio simili diruit ct cona- 
sumpsit. 


cf : RODERIGUEZ JIMENEZ, 12-13. 


آما صاحب ذيل تاريخ فر تجیدار یوس فیقول : 
Ad domum beatissimi Martini evertendam destinant‏ ... 
أى أنه يقول إن المرب آرادوا فقط تخر يب الكنية وم يفعلوا : 


Scelastici Fregedarii Continuatio II 


أودو يستنجد بشارل مارتل ۳۷ 


هنالك آسرع آودو الى قارله ( شارل مارتل ) يستنجد به » 
١‏ امد إذ وچد تسه مضطرا الى مصالحته » وبهذا توحدت قوی 
النصرانية فى غالة للوقوف فى وجه المسلمين . ورحب قارله 
بالفرصة > لأنه كان تواقا الى سط نفوذه على آکوتن وأراضيها 
الواسعة : ولأنه كان قد استشعر الخطر الاسلامى منذ حين » فقد غزا 
السلمون مند عام فقط بورجونيا وهى داخلة فى بلاده وصعدوا حتى 
قاربوا اللوار ٠‏ وقد عرف قارله كيف يأخذ للامر عدته » فحعل بجمع 
الجند والفرسان من كل ناحية » ولم يدخر جهدا فى ذلك » فقد كان 
الخطر فى هذه المرة واضحا جلیا : ویبدو أنه لم یکتف یمن كان عنده 
من الجند فى غالة : فعث بستقدم جندا من حدود الرین من نواحی 
آوستر اسا ؛ فاتنه نحدات من جنود آجلاف أقوياء بحاربون شبه عراة 
فى مثل هذا الجو البارد » ويصقهم ايزيدور بان أأيد يهم كانت حديدية 
ترسل ضرباتها القاصمة فى سرعه وقوة » وبهذا اجتمع لقارله جيش قوى 
قدير على الثبات للعرب ومنازلتهم © . 
وينبغى أن نضيف هنا آن الفرنجة الساليين أتفسهم - ومنهم كان 
معظم جند قارله -- كانوا قوما بدویین أشداء لا قلون عن العرب 
صلاة ولا شحاعة : فقد مهدوا بحرابهم وصدورهم غالة كلها وغايوا 


عدة مرات وما زالوا بهم حتى كسروا شرتهم » وانصاعت لهم حماعات 


Ubi dum penè per septem dies utrique de pagnae conflictu excruciant, (1) 
sese postremo in aciem parant, atque dum acrıte f Cimicant gentes septentrionales 
in ictu oculi ut paries immoviles permanentes, sicut et Zona rigoris glacialiter 
manent adtrictaet, Arabes glodio enecant”’. 


ISID.PAC. .۵و0‎ cif. c. وك‎ 


۲۹۸ المسكر الاسلامی قبیل المعركة 

كثيرة من التبربرین کالسویف والآلان » وكان مثلكهم فى ذلك الحين 
فى صعود »اذ كان قارله حاحب الملوك الیو فد حب 
قد استولى على السلطان منهم ‏ وخلفه قارله واعيا لهذا الطلب البعيد 


1 > وكان أبوه بيبين 


ومحاربا ماهرا » استطاع أن يجيه الناس حوله بالقوة تارة وبالسیاسه 
تارة أخرى » واجتمعت له قوات ظل يرقب بها الحوادث » ثلما بلعته 
آناء العزو العر بی شعر ألا متدوحة له عن اتخاد الأهة 2 ثم أقبل خصمه 
وحنود متطلعة للقتال ° . 
ا وكان العسکر العربی فى مثل هذه الحال من التوفز وعلو 
الإملاى قبیل الحالة المعلوية : لم يكن نقص المقاتلين الایمان ولم تكن 

IEE وار فين انوا آخری كا‎ A 
. عزدمة الجيش وتقلل من أمله فى الظفر‎ 

آول هد د الأمور أن العرب بعدوأ مسایات نا مه جدا عن م رکز 
الدولة الاسلامية © . ويكفى أن تصور الانسان السافه بين دمشق 
وجبل طارق ؛ وبين جبل طارق ونهر اللوار ليعلم آن الحيوش الاسلامية 
المحاربة ف نواحى غالة كانت تقوم ف الواقع بمغامرة أقرب الى قصص 
الأساطير منها الى حوادث التاريخ ء لأنها كانت فى وضع لا تستطيع معه 
أن تحصل على امدادات من الحند أو العتاد من مركز الخلاقة . ولم 
كن فى استطاعة هؤلاء المحاربين أن بحصلوا على امداد من عامل 


GIBBON, Decline and Fall. II. ۵, 803 (۱)‏ 
(۲) آثار جیبون إلى هذا البعد الشاسع إشارة لطيفة جدا . 
آنظر : اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » + ۲ + ص ۸۰۲ . 


السکر الاسلامی قبیل المعركة ۲۹۹ 


الأندلس فى قرطبة » لأن عددا عظیما من عرب الأندلس لم يستقروا 
فى العاصمة بل تفرقوا فى نواحى شبه الحزيرة وشغلوا بها الى حد كبير 
عن الحكومة المركزية ۰ وقد رأينا فيما مر من الحديث أن عرب 
الأندلس هؤلاء كانوا فى واقع الأمر جاعات متفرقة فى النواحى 
ل يستطيع العامل استقدام أجناد منهم على عحل » وکانت العصیات 
قد توزعتهم وفرقت بينهم : فلم بعد من الميسور لعامل الأندلس أن يجمع 
قوات محترمة الا من بنى عصبيته . وريما لم يكن لهذه النقطة الأخيرة 
أثر كبير فى تكوين جيش عبد الرحمن » لأنه كان فى الواقع بعيدا عن 
نزعة العصبية » فاجتمعت اليه أعداد كبيرة من عرب الأندلس جميعا » 
الا أن أثرها ظهر بعد مقتله » فقد تفرق العرب واختلفوا فيما بينهم 
اختلافا شديدا أدى الى انسحابهم جملة »ولو كانوا بدا واحدة لارتدوا 
بعد الهزيمة الى أقرب مركز لهم ليستجمعوا قواتهم من جديد كما فعلوا 
بعد الهزائم المتكررة التى جرت عليهم فى افريقية . 

الخصومة :وهی ظاهرة تاريخية ينيغى آلا يهمل حسابها فى كل ما يتصل 
بتاريخ المغرب والأندلس حتى نهاية القرن الهجری الثانى » وقد رأينا 
مثلا ثورة مونوسة وما جرته من وخيم العواقب ؛ وسنرى آثرها واضحا 
كذلك شتا انقي مو الا و ات اة الى الاسحلامی 
المقاتل فى غالة من البربر ءولیست لدينا أية تفاصيل عن أعدادهم أو 
علو افم > مما يحول يننا وبين استجلاء حقيقة الموقف فى المعسكر 
الاسلامى قبل المعركة الحاسية . 

الظفر » هى الغنائم التى جمعها الغزاة المسلمون من النواحى التى مروا 


بها قبل لقاء الفرنحة فى الوقعة الفاصلة . وتتفق الراجم جمیعا على أن 
الجيش الاسلامى كان محر وراءه قطارا عظيما محملا بالغنائم والأسلاب 
من كل صنف » وربما بالغت الراجع النصرانية فى وصف أعمال السلب 
والنهب التى قام بها الملمون فى نواحى غالة » ولكن أكثر الأحكام 
اعتدالا فى هذه الناحية يقرر أن المسلمين اجتمع لهم شىء عظيم جدا من 
أسلاب المدن وتحف الكنائس:والقصور والحصون ٠‏ ويبدو أناستمساك 
الجند بهذه المغانم كان عظيما ؛ لأنهم حملوها معهم حتى نهر اللوار > 
ولو أحسنوا لبعثوا نفرا منهم ليودعها أربونة أو برشلونه حتى بطمئنوا 
عليها وتخلو آیدیهم للعمل المقبل > ولكنهم كانوا أحرص عليها من أن 
يفارقوها » بل سنری أنهم كانوا أحرص عليها منهم على النصر والظفر» 
فکان هذا الحرص ف ذاته من آشد آسیاب هزیمتهم » لأن عدوهم 
استشعر هذا الحرص منهم وعرف كيف يستغله لصالحه . 
ولستا نعلم مکان الوقعة الفاصلة بين السلمین والفر نحة 
م على وجه التحقيق : آغفلته الرواية الاسلامية فیما أغفلت : 
٠‏ وتركته الرواية النصرانية مبهما فذكرت أنها كانت الى 
شمال يواتييه ومعبوهزط ف اتجاه تور » أى على الطريق الرومانی 
القديم بين البلدين » وتقول على « الطريق الرومانى » لأن اسم المكان 
كما تحدده الرواية العربية باسم « بلاط » الشهداء ينهم منه أنها وقعت 
على مقربة من قصر كبير « بلاط » 2 وريما كان آقرب الآراء الی‌الصحه 
فى هذا الموضوع ما ذكره يروقتسال من أن الموقعة كانت « على مقربة 
من طريق رومانی بصل شاتلرو (اداه08:21[7) بپواتیه » على مسافه نحو 


LEVI-PROVENCAL : Hist, de PE‘sp. Musulmane, I. Pp. 44. (0( 
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عشرین كيلو مترا من الدينة الاخيرة » وربما كانت عند الوضع الذى 
سمی اليو م (Moussais-la Bataille)‏ ° . 
¥ ¥ ¥ 
لم تقدم لنا الرواية الاسلامية الا اشارات عابرة مبتسرة 
0 عن هذه الوقعة الفاصلة ۰ ولا يعلل هذا الاغفال العریب 
5 بمجرد رغبة الرواة المسلمين فى اخفاء معالم هذا الحادث 
الحزن : لأن هؤلاء الورخین قدموا لنا تفاصیل طيبة عن هزائم آخری 
تزلت بالاسلام على بد النصرانبة ؛ كهزيمة الخندق ومأساة « العقاب »+ 
و کانت هذه الأخيرة أخطر من ز بلاط الشهداء » وکانت مصیبه الاسلام 
فيها أعظم » فکان اخفاء معالها أولى » فكيف اتفق أن كل ما تقدمه 
الرواة العرسة عن هذه الموقعة لا يزيد ق محموعه على عشرین سطرا 
موزعة فى نحو سبعة مراجع أو ثمانية ? بل كيف نجد نصوص هده 
الروايات من الاضطراب بحيث يذهب ابن عذارى على دقه روايته الى 
أن الموقعة حدثت سنة ۱۱۵ ه لا سنة 7114 ۲۳ يل كيف يذهب ابن 
خلدون الى أن قائد المسلمين الذى استشهد فى هذه الوقعة لم يكن 
عد الرحمن الغافقى واتما محمد بن عبيد الله بن الحبحاب > وهی 
شخصية لم نسمع بها الى الآن ف حوادث الأندلس 7 ۲۳ وكيف ید کر 


(۱) ظن الکشر ون أن الراد بلفظ و بلاط » طريق مبلط » وتر ها التصاری إلى 4؟هم » 
ولكن الراد بلفظ بلاط فى الأندلس قصر أو حصن حوله حدائق تابعة له » فیقولون « بلاط مغيث » 
و « بلاط الحر » و « بلاط يسن » ویتصدون بذلك قصور أولتك الر جال » والفظ مشتق من 
سددلوم اللاتيثية . وعل هذا فبلاط الشبداء معناها فى الراقع « قصر انشهداء, : ما یفهم منه أن 
مکان المرقعة كان إلى جوار قصر أو حصن كير رما كانت له علاقة كبيرة حوادث المعركة . 
(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ٠‏ + ۲ ۰ ص ۲۷ . 


(۳) ابن خلدون : تاريخ » + 4 » ص ۱۱۹ . 


YY‏ معركة بلاط الشهداء 


القری فى احدى رواياته أن الواقعة حدثت آیام السمح بن مالك ? ٩‏ 
كيف بقع هذا التناقض كله وذلك الاهمال كله فى وقعة مشهورة فريدة 
ف اھا كوقعة البلاط مع آن نفس هذه الراجع آوردت لا تفاصيل 
هزائم اسلامية آخری حدثت فى نفس الفترة على درجة كبيرة من الدقة 
والعناية » كما رآینا فى هزيمة « تهودة » و « الأشراف » اللتين مر رتا بهماة 
ثم كيف نجد الرواية النصرانية لا تخط ء مرة واحدة فى ذكر اسم القائد 
الاسلامى الدى خلط رواتنا الثقات فيه هدا الخلط 7 

الواقع أن المسألة لا تعلل الا بشیء واحد : هو أن هزيمة المسلمين 
كانت من الشدة بحيث كان أوائل الرواة پنفرون حتی من مجرد ذكرها 
من فرط الألم والتشاؤم » فاندرجت أخبارها فى مدارج النسيان وتعاقبت 
عليها الأعصر فلم ببق فى ذاكرة الرواة منها الا أن أهل الاسلام قد 
هزموا فى هذه الناحية هزيمة مروعة بين سنتی ١١4‏ و ١١5‏ هجرية . 
الموقعة ببلاط « الشهداء » » وهی تسمية بفهم منها أن عدد من استشهد 
فيها من المسلمين كان عظيما جدا ٠‏ وثانيها أن المسلمين لم يحاولوا 
الاقتراب من اللوار بعد ذلك أبدا ء ولو كانت هزيمتهم هناك يسيرة 
لعادوا الى المحاولة » ولو بقيت منهم شية صالحة ما ترددت فى العودة . 
وثالثها هذا الصمت الغرب آلذی تسدله الرواية الاسلامية على الموقعة. 
ورابعها هذا الاجماع على فداحة خسارة السلمین الذی تحده علد 
المؤرخين النصارى فى هذا الموقف > فضلا عن مورخنا الأول ابن حمان 


)0 ابن حيان ف القری : فح » + ۲ 4 ص ۵٩‏ . 


معركة بلاط الشهداء ۳۷۳ 


الموقعة ۱۹۹ 


ولا مندوحه لنا عن الاعتماد على المراجم النصرانية ف وصف هذه 
المعركة الخطيرة » وينبغى أن ننه الى أن أقدم هذه الراجم وهما 
المدوتتان النسو بة أولاهما الى ايزيدور الباجیو انیتهما المنسوبة الى بلده 
مواسياك وهنووزهةة) -- قد كتبت آولاهما بعد الحادث بنيف 
وعشرين عاما وثأنيتهما بعده بنحو قرن : ولم یزد ما کتبتاه معا عن 
الوقعة على بضعة أسطر ؛ آما التفاصيل الكثيرة فترجع إلى مدونات 
متأخرة جدا تشوبها روح القصص والأساطير . 


وتكتفى فى وصف تطورات هذه الموقعة يما أورده عنها ايزيدور 
الباجی وصاحب مدونة مواسياك وپاولوس دياكونوس وصاحب ذيل 
فریجیدارپوس الأول والثانى ۷ . 
(1) «... وذكر أنه - ی عبد الرحن النافی و بذ کر این" سيان السمح بن مالك خط )- 
قعل فى الواقعة المشبورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط؛وكانت جنود الإفرنحة قد تکاثرت عليه » 
فأحاطت بالمسلمين » فلم بنج من الملمين آحد . قال ابن حيان : فيقال إن الأذان يسمع بذلك 
ا موضع إلى الان» . 
ابن حيان برواية المقرىق نفح الطيب » + ١‏ ۰ ص ٠١۹‏ . 
Chronicon. ce, 58-59. 60. ۲‏ : 580871518 18110۸0 
Chronicon Moissiacense, p. ۰‏ 
PAULUS DIACONUS, Ex Lib. VI,‏ 
Scolastici Fregedarii, Continuatio. Il, IIL, apud Ajbar Machmua. p. 168.‏ 
CODERA, Op. cif. pp. 8 Sag.‏ 


REINAUD : Op. cir. P. 34 Sqq. 


۳۷۶ المحركة 


قم اللقاء بين قارله وعبد ارزحمن فى الثانی عشر أو الثاله 
ا و عور اولاني كرو اكات 

عشر من آکتویر سنة ۷۳۲ م / آواخر شعبان سنه ۱۱6 ه. 
وتدل التفاصیل التى لدينا على أن كلا من الفريقين كان بحس خطوره 
TT‏ ا 1 3 
هذا الصراع الحاسم » فلم شتك الحشان فى المعركة الحامية الا بعد 
بضعة أيام ظلا خلالها بتناوشان فى اشتباكات محلية : ثم اشتیکا بعد 
ذلك فى قتال عنيف > واجتهد الفر نحة ومن معهم من الألمان والسويف 
والسكون فى اختراق خطوط العرب ومين متتالبين دون تنيحة : وقد 
بذلوا أقصى ما استطاعوا من جهد وهحم مشاتهم وفرسانهم على 
المسلمين هجوما عنیفا بالحراب » ولكن هؤلاء تبتوا ثباتا فريدا : بل بدا 
فى بعض الأحيان ‏ قرب مساء اليوه الثانى على الخصوص - أن 
السلمین أخذوا تفوقون على آعدائهم > ثم حدث بعد ذلك أن اندفعت 
فرقة من فرسان الفرنحة فاخترقت صقوف السلمین فى موضع ٤‏ وأفضت 
الى خلف الصفوف حث كان السلمون قد آودعوا غنا نمهم : و کانت 
شيئا عظيما جدا + فريع الجند الاسلامی المحارب وخثی الكثيرون من 
أفراده أن ستولی عليها هو لاء الفر نحه > قالنفت بعضهم وعادوا اف 
الثغرة التى نفذ منها الفرنحة + فاندفعوا فيها فى عنف وقوة زلزلت نظام 
القوات الاسلامية 4 وحاول عك الرحمن حهده أن شت حنده وتعيك 
نظامه أو بصرفه عن الهلع على الغنائم فلم بوفق + بل أصابه سهم آودی 
بحياته وکان ذلك ندير الشوّم على جبوش السلمین : اذ انهال عليهم 
الفرنجة من كل جانب وحصدوهم حصدا . وصير السلمون حتى آقبل 
وكان ذلك ق‌العشرین من‌آکتو بر سنة تفه (آواثلر مضان‌سنه ٤م).‏ 


بعد المعركة Ve‏ 


وحينما أسفر الصبح نمض الفر نحة لمواصلة القتال » فلم بجدوا 
من المسلمين أحدا » وتقدموا على حذر من مضارب المسلمين » فاذا هی 
خالية منهم وقد فاضت بالعنائم والأسلاب والخيرات ؛ فظنوا أن فى الأمر 
خدعة » وتريثوا قبل أن يجتاحوا المعسكر وينتهبوا ما فيه » ولم يفكر 
أحد منهم فى تتبع المسلمين » اما لأنهم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا 
لهم بهذا الانسحاب شركا » أو لأن قارله تبين ما نزل بالمسلمين ورأق 
أنه يستطيع العودة الى الشمال مطمئتا الى أنهم انصرفوا عنه وعن دلاده . 
وسندع التعليق على هذه الموقعة وأهميتها الى أن نفرغ 
من خم الجیش الاسلامی ق آعقابها » ولیس لدینا مرجع 
عربی واحد نستطیم الاعتماد عليه فى هذا الصدد . 
ولا مفر لنا - هنا آنضا - ۳ الاعتماد علی‌الروابات النصرانبه وحدها: 
اندفم السلمون فى تقهقرهم تحو الجنوب مسرعين » وأتجهت جموعهم 
نحو آربونة فمروا على مقربة من جيريه (ععغد6) وغزوا فى طریفهسم 
بلدة لیموزین وخریوا كنيسة سولنياك (وقدهناءة) » وحینما أحسوا 
أن آحدا من اللصاری لا نتتبعهم تمهلوا فى سيرهم لیستجمعوا صفونهم 
من جدید ۰ ویدو أن فرقا منهم شردت عن الحیش فوقعت فى أيدى 
التصاری : ولدينا تفاصیل كثيرة من هذا النوع 4 ولکنها جميعها غير 
ثاتة ولا محققه » ولا نستطيع لهذا أن تتحدث عنها بأكثر من هذه 
الاشارة 29 . 

وتزعم الروايات النصرانية أن خبر الهزيمة الاسلامية تردد ف نواحى 
غالة الجنو بية واسيانيا الشمالية فتواثب أهلها بالسلمین من كل ناحية : 


Gallia Christiana, Il. p. 6 (0) 
REINALD. Op. cir. p. وه‎ 


۳۷ عبدالملك بن قطن الفهرى يسير إلى غالة 


ا ول قر انیم المتراجعة ٠‏ ولیس لدينا على ذلك دلیل ؛ وان كان 
العقول أن يطمع أهل هذه النواحى ف المسلمين ؛ لا لأنهم مسلمون بل 
لن قواتهم فى غالة قد تفرقت بعد هذه المعركة 4 فأسرع هؤلاء شدون 
من هذه الفرصة : كما سيفعلون حينما نقضون على موخرة جيش 


شر لان النعرانى 


HSN 
ES CD و کش هویب‎ 
بتولية عبد الملك بن قطن الفهری : ولسنا نعلم على وجه التحقیق ان كان‎ 
» عبد الملك قد قدم الأندلس من افرشیه أو كان من عربها المقيمين فیها‎ 
و غلب على الظن آنه کان من جند العرب ف الأندلس : واختاره عبيدة‎ 
للولاية من بينهم > لأننا نجده من آول الأمر فى عصية من الرجال ی ازرو نه‎ 
» ویتعصیون له . وهو آمر لم تكن ليحدث لو أنه أتى من افرقية‎ 
خصوصا وأن المراجع لا تذكر أن جماعة من العرب انتقلت الى الأندلس‎ 
فى ذلك الح‎ 


مج 
REY‏ 


ن آول ما اهتم به عبد الملك هو المسير الى غالة لاقرار 


4 
۳ 


۲ - عبداللك أى السلمی فبها بعد موقدة البلاط وما تلاها : وقد توجه 
1 


أبن قطن الفهری 

بر د ننشاطه أول الأمر الى نواحى شمالى الأندلس : فهاجم 
نواحى أرغون ونبره 4 ثم عبر البرتات وأفغى الى 

لانجدوك واهتم نتحصين المعاقل التى كانت ما تزال فى أبدى المسلمين . 

وكانت نواحى سيتمانية اذ ذاك فى فوضی شاملة بيب الحروب 

المتوالية وسیب الاضطراب الذى نجم عن هزيمة البلاط وتتهقر 


GREGOIRE DE TOURS dûns RUINART, De Gloria Confessorum. p. (۷) 


934 et 1402. 
REINAUD, Op, cif. p. 5o 


عبدالملك بن قطن الفهری يسير إلى غالة ۲۷۷ 


جیوش المسلمين » وكان الظاهرون من أهلها قد اتنهزوا فرصة 
تلاثى أمر الدوق آودو لكى يتوزعوا النواحى فيما بينهم ویملنوا 
أنفسهم آکنادا أو أدواقا بها ء واحتربوا فیما بيتهم ۰ وكانوا جمیعا 
تكرهون أودو وقارله معا » وخشوا أن تودى هزيمة المسلمين الى 
وقوعهم تحت سلطان أحدهما » فجعلوا يستعينون بالعرب المتحصنين 
فى أربونة + وتدکر اطراجع منهم دوقا بسمی ماورنت )Mauro1†es(‏ 
اتخذ لقب دوق مرسيلية وحالف جند المسلمين وطمع فى السيادة على 
يروقانس كلها 29 .. 
وكان قارله مشغولا اذ ذاك بتقرير سلطانه فى ولانتی بورجونيا 
وليون اللتين تم له فتحهما » وكان المسلمون قد فتحوهما ثم تخلوا 
عنهما بعد الهزيمة وخلفوهما فى فوضى شساملة » فأقام قارله فيهما 
ترا من المخلصين له بسمون معضدهة ( أى الخلصاء ) وفرض طاعته 
على أشرافهما . ثم اشتغل بعد ذلك بأمر أهل فريزيا ل(لل۳) ومضی 
لاخضاعهم وأنفق فى ذلك وقنا ليس بالقصير . وأحب أن يضمن ولاء 
جنده فأطلق أيديهم ق ذخائر الکنانس وأملاكها » فأغضب بذلك 
اتقساوسة وعامة الناس ۰ وکان جنذه الفرنجة یعتبرون آتفسهم سادة 
البلاد الغتوحة » وكان قارله يميز جنده على أهل غالة الأصليين ویحرم 
علیهم الزواج منهم ویلزمهم بالعيش بعيدا عنهم » فأبغضه آهل جنوبى 
غالة » وفتر حماسهم نحوه » وهكذا خسر ولاءهم ۳ , وأعان ذلك 
العرب علی الشات فى هذه النواحی » بعد أن كان أمرهم قد تجرج 
REINAUD, Op. att. p. 2۰ (۱)‏ 


Gallia Christiana, I, p. 537. 5 و4 ه006 6رجه4ة‎ 
REINAUD, Op. cit. pp. 53-54. 


۲۷۸ السلمون يستعيدون آرل - الاستیلاه على آبنیو ن 


وتواتر علیهم تواثب الناس » حتی غدوا کالحصورین ف أربونة وغیرها 
مما كان يدهم من العاقل . 
وكان قائد جند المسلمين فى أربونة وغالة رجلا تسميه 
۳ -المسلمون المراجع التصرانية سوسف ©هوون7[) » والغاب أنه بوسفه 
الفهرى الذى ستصير اليه ولاية الأندلس فيما بعد » فاتحد 
مع ماورنت دوق مرسيلية (هالة:812) » وسار فعير الردانه واستولى 
على آرل (سندواءئة) وخربها وأطلق بد جنده قيما حولها حتى صارت 
قفرا خرابا بعد ذلك أربع سنين » وتوغل بعد ذلك ف پروفانس واستولی 
بعد حصار طويل على بلدة فرتا(عته:) التى تسمى اليوم (نصعظ-:هنوة) 


يستعيدون آرل 


ثم توجه نحو أبنيون(ددهندء+ق) واقتحمها على أهلها بعد 

لان أن داقعوا عنها دفاعا عنیفا » وأفضت جيوش المسلمين الى 

0 نهير الدیورانس (ععمععی ووقفوا عند ذلك الحد بعد أن 

استعادوا بقيادة بوسف هذا حزءا عظيما مما كانوا قد فقدوه بعد وقعة 

البلاط » وقد ثبتت قدم المسلمين فى هذا الجزء أربع سنين لم يجرو 
خلالها أحد على منازعتهم السلطان فيه © . 


Chronicon Moissiacense, Pp. ۰ (۱) 
Recueil des Historiens de France, Il, Pp. 5 
Fregedarii Scolastici Continuatio, dans Recueil des Historiens de France, op. cik. 1 
P. 456. 

: ويسمى المرب فى ذلك النص الإسماعيليين‎ 
<“Denuo rebellante gente validissima Ismahelitarum, irrumpenteque Rhodanusm 


Fluviun...” 
PAPON : Hist. de Provence, و1‎ 2, 85. 
M. DE LAGOY : Description de quelques médailles inédites de Massilia (Aix, 1834) 


P. 23. 
REINAUD, Op. dit. PP. 54-55. 


إخضاع إمارات البرت ۷۷۹ 


وقد لبث قارله ساكنا أثناء ذلك كله » ولم يفكر فى المسير للقاء 


المسلمين مع نهمه الى الأرض وطمعه ف توسيع سلطانه بای سبيل » 


وبدلا من ذلك أسرع الى أقطانية حینما بلغه موت أودو سنة ۷۳۵ م 
وأرغم ابنه على حلف یمین الولاء له ۰ ولا يعلل انصرافه عن العرب 
وتجنبه لقاءهم الا بأنه قد ذاق مرارة الحرب معهم وعرف جل دهم 
وقدرتهم فصار يتجنبهم > وقد رأيناه يتخوف تتبعهم بعد موقعة البلاط 
مما يدل على أن تجربه « البلاط » لم تكن عسيرة على العرب وحدهم » 
بل على قارله أيضا . وکان هو أعرف الناس بأنه لولا تفطنه الى خيلة 
مهاجمة معسكر الغنائم لا استطاع كسب معركة البلاط ؛ وقد كان بقود 
المسلمين فيها بطل من بطالهم هو عبد الرحمن الفاقتی » وهو جيش 
وحدهة . 
۰ عنام وكان عبد الملك بن قطن قد اطيان الى جهد قائده فى 
إمارات البرت أربونة » فلم تتحشم عناء المسير نحو الردانه » فوجه همه 
نحو امارات جبال البرت7) ليكسر شرة آهلها » وكانوا كبا رأينا قوما 
جبليين شديدى المراس قد ضروا على حروب الجبال والعصابات ولم 
يكن قد أخضعهم الى ذلك الحين أحد » وقد لقى عبد الملك فى الحروب 
معهم بلاء” شديدا وهزموه فى معركة كبيرة لا تذكر المراجع زمانها 
أو مكانها » وكان بطبعه رجلا سيىء السياسة عنيفا ظلوما » فلم تليث 
الشكوى منه أن وصلت الى افريقية واتصلت الى دمشق » وانضافت 
الى ذلك هزيمته فعجلت بعزله ۰ وكانت ولاية افريقية قد صارت الى 
(۱) م تكن جبال البرت إذ ذاك فاصلا بين غالة وإيبر با كا هى اليوم فاصل بين فرنسا 


وإسبانيا » وأتماقامت فا إمارات متد على جائىالحبال ق‌غالة و إيبير يا » وهذه الإمارات هی‌النویات 
الى نشأت حوما ما بعد مالك نبرة وأرجون . 


۲۸۰ عقبة بن الحجاج السلول مجدد نشاط الفتوح فى غالة 


عبيد الله بن الحبحاب » فعجل بعزل عبد الملك وبعث على الاندلس مولاه 
عقبة بن الحجاج السلولی » وكان أفضل من عبد الملك من كل وجه .)١‏ 
كان عقبة بطبعه رجلا مجاهدا ؛ مثله ف ذلك مثل عبد الرحمن 
الغافقى » وكان قد اختار ولاية الأندلس لأنها « موضم جهاد » كما 
قال ۲0 » وكان مسلما صلبا عادلا متفانا فى القيام اعیاء منصيه الجديد» 
وکان عبد اللك قد أفسد الامور وتر آهل الأندلس ؛ عربا وغير عرب : 
مسلمين وغير مسلمين » فصرف عقبة همه الى اقرار الأمور واشاعة 
العدل فى الناس » ثم تجرد للغزو فى شمالی الحزيرة » وصرف همه أول 
الأمر نحو الثائرين فى أشتريس : فلما أوفى على غاته فى هذه الناصة 

انحدر الى الشرق » فنزل سرقسطة وتوحه منها نحو البرتات وغالة . 
وكان المسلون بعد أن ثبتوا أقدامهم فى پروفانس قد 


تحصنوا فى المدائن الكبرى وحولوها الى رباطات ثم 


5 - عشبة 


ابن الحجاج جعلوا رقون الحوادث . فلما آقل اليه عقبة بحماسه 
السلول‌جدد نشاط ورغبته ق الحهاد مض | معه 1 ۳ الد 
نتر فى غالة بصق نحو احيه الدوفینیه 


(#منطمسة2) واستولى عقبه على سان س يول - تروا - 
jigs (Saint-Paul-Trois-Chateaux)‏ يبر {(Donzaire)‏ 


REINAUD : Op, cit. P. 55. (۱) 

ویذکر رینو فى نفس الموضع أن اللليفة آبق لعبد اللك ولاية النغور المالية فى الأندلس 
ومنطقة البرتات ء ولا نعرف المصدر الذى استى منه هذا الكلام » وكل ما نعرفه هو أن عبد الملك 
بی فى الأندلس بعد عزله وأنه كان يتمتع مركز متازيين الهنيين فى الأندلس » وقد ظل يذبر عل 
عقبة حی وثب به ى أخريات أيام ولایته واسترد ولاية الأندلس من جديد كا نعلم . 

(۲) الأخبار المجموعة »> ص۲۷ -م؟. 


إعادة فتح بور جونيا ۸1 


وخرب جميع الكنائس المحيطة بقيين (مصصز۷) » وكان من معه من الجند 
ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر ليدركوا ثار معركة « البلاط > > 
فىضوا معه يشتدون لا يكادون يقابلون شيئا عامرا الا خربوه ٠‏ 


وصمد بهم عقبة مع ردانه حتی آعاد فتح اقلیم بورجونا 
8 كله » واستولی على ليون من جدید » وامتد جناح 
المسلمين الشرقى فى اقليم دوفينيه حتى وصل الى پیدمنت 
فى شمالی ايطاليا » وبدا أن السلمین مستعيدون مراكزهم كلها فى غالة 
عن قريب © ۰ 
هنا تحرك قارله للعمل من جدید » وكانت حروبه مع آعدائه ف 
شمال آوستراسیا وشرقها قد انتهت الى هدنه مؤقتة سنة ۷۳۷ م 
واستطاع التفرغ للسير نحو الحنوب © فعجل بارسال آخبه شلدبراند 
(لسوءطء1نده) - ساعده الأيمن فى کل حرویه -- ف جيش کثیف 
نحو أبنيون » و کتب الى لو تبر اند(فمهءطانںا) ملك اللومبارد ق شمال 
ايطاليا یساله المسير لهاجمة جناح السلمین الشرقی المتحصن فى جبل 
پیدمنت ۰ وانصدر شلدیراند مع الرون حتی وصل أبنيون وبدأ 
حصارها » وكان السلمون قد أحكموا تحصینها فعجز الحیش آلثر نحی 
عن اقتحامها » واضطر قارله الى المسير بنفسه فى جيش جدید » وشدد 
الأخوان الحصار واستعانا بالاته » وتقدم لونتراند فى تفس الوقت 
وهاجم المسلمين عند بيدمنت » وأمام هذا الضغط الشديد لم بستطم 
المسلمون الاستمرار ىق الدفاع عن أبنيون » ولكنهم لم يسليوا البلد 


@allia Christiana : I, 703-737 (0) 
. REINAUD : Op. cir. ۰ ۰ 


YAY‏ إعادة فتح بورجونیا 


واستماتوا فی الدفاع عنها حتى اقتحمها الفرتجة عليهم ٠‏ وصف صاحبه 
ذيل مدونة فريجداريوس استيلاء قارله على البلد بقوله : 

2.9.ء وأحاط كارولوس ١‏ قارله ( بالبلد وحاصر أسوارها حصارا 
حد يدبأ modum Hierico)‏ )حبش ضحم وأبواق ذات أصوات عالية 
وكلات حرب وأدوات مفزعة مركية على الأسنؤار » وحفرت حول 
الأسوار رت وال ولت ع ا افيه 
أن سلم ج000 

3 تقدم الجيش الفرنحی نحو أربونة معقل العرب الرئيسى فى غالةه 
وتذكر المراجع النصرانية أن قائده كان يسمى أثيمة (مسنطضه) ورعا 
كانت صحته « هرئمة » . وتدکر الدونات اللاتينبة أن أ آمم البرت وثبت 
بالمسلمين من جديد وقطعت مواصلاتهم مع الأندلس » فلم سق للقوات 
الاسلامية فى غالة الا أن تتصل بمراكزها الرئيسية فى اسيانيا عن طريق 
البحر » فعجل عقبة بن الحجاج بارسال مدد عن طريق البحر يقوده قائد 

PAULUS DIACONUS و‎ Lib. VI apud Achbar Machmua., 7 ۱) 

: ونصه‎ 
> ... Cum machines et restium funibus super 2010205 et aedium moenia ifrunt, 


urbem succedunt, hostes capitiunt interficientes trucidant...” 


وخلف لویتبراند لوحة عند بايا أشار فى بضعة أبيات نقشبا عليها إلى ماصنعه مع العرب 
ی ثمال إيطاليا بقوله : 


Deinceps tremuere feroces 
Usque Saraceni, quos dispulit impiger, و190‎ 
Cum dremerent Gallos, Carolo poscente juvari 
ef : SIGONIUS, De Regno Italiae, anno 743 
: وأما تفصیل حصار قارله لأبنيون الذ كور فقد ورد ق‎ 
Fregedarii Continuatio III, apud Achbar Machmua pp, ۰ 
Recueil des Historiens des Gaules, Il. ۳۰ 486. وانظر ایض‎ 
REINAUD, Op. cif. PP. 57-9۰ 


E اا‎ 


عربی يسميه ایزیدور الباجی (ممجه) وصحته عمرو أو عمر على العالب» 
فنزل المدد على شاطىء غالة ق موقع قريب من آربونة » فأسرع قارله 
للقائه » والتقى به يوم أحد على شاطىء مر البر (Berre-Birra)‏ 
على بضعة فراسخ من أربونة ؛ ویذکر صاحب مؤرخة مواسياك أن القائد 
العربى كان قد تحصن على ربوة عالية واعتمد على كثرة جنده ولم 
إنتخذ الحيطة ء فقاحاه قا E‏ 
نها عمر نفسه ٤‏ » ولم ينج ممن معه الا عدد قليلاستطاع بعضهم الوصول 
SES DS‏ 
فى مراکب صغيرة وأصابوا كثيرين منهم ۷ 

وعاد قارله يشدد الحصار على أربونة » واستسلت 
- تاك حاميتها الاسلامية فلم يدرك الفرنجة منها على طول 
50 الحصار منالا » فاضطر الى رفع الحصار والتقهقر الى 

الشمال ٠‏ ويبدو أن أهل غالة الحجنوبية وقفوا منه موقف 
العدو ولم يعينوه على ما طلب من اخراج المسلمين » مما بدلنا على أن 
ما تذكره الروايات النصرانية عن مساءاتهم فى النواحى التى دخلوها ان 
هی الا مبالغات قساوسة ومزاعم رهبان نصارى . فاراد قارله الاتتقام 
من آهل غالة ليعزرى نفسه عن فشله آمام حصون أربونة : فعسنهم 
عسفا شدیدا » وخرب حصون بزیه وأجدة ونيمة ۰ وقد لشت هذه 
البلدة التصرانية الأخيرة من الویلات على يد قارله شيئا كثيرا : فهدمت 
أسوارها وأطلقت فيها النيران » وفعل قارله مثل ذلك محلو نة 
(هدهالهعة85) وكانت اذ ذاك من المدن الزاهرة فى هذه الناحية . وعاد 


Continuatio Scolastici Fregedarti HI, .عمط‎ cit. (0) 


Chronicon Moissiacense apud Achbar Machmua pp. 165-166. 


3 قارله يفشل فى الاستیلاه لى آربونة 


أخذهم معه کرهائن ليضمن بهم ارغام آهل نواحیهم على التخلی عن 
عون العرب » مما بدلنا على أن آهل غالة الجنوبية کانوا فضلون 
السلمین على الفرئجة » وذلك طبیعی » لأن الفرنحة کانوا اذ ذاك آجلافا 
كسأة بعيدين عن كل تمدن » لا مقارنه نهم وبين السلمن أصصلا فى 
مسائل الحکم و ال طم 5 

ويد الورخ رينو ذلك بقوله : « ومن ال کد أن سلطان قارله كان 
مبغضا الى أهل غالة الحنوبية » لأنهم كانوا هخرون بأنهم احتفظوا 
بحزء من النظم الرومانة وحضارتها 4 قکانوا نظرون الى آهل الشمال 
نظرتهم الى متبربرين همج لم تزايلهم طوابع الجلافة الجرمانية ۰ ولم 
يستطع رجالالدين علی‌الخصوص أن يغفروا لقارله استبداده بممتلكات 
والأديرة ووضعوا ندعم علی ممتلکات هده امو سات 4 فلما أقبل 
قارله وأخرج العرب لم يعد الى رجال الدين ممتلكاتهم : وانما فرق 
الأراضى والمنازل على جنوده ؛ فأثار ذلك استنکار الأتقياء وظل معظم 
الأسقفيات والأديرة خرابا لقلة تعهدها بالعناءة ٠‏ ويذكر التاريخ 
قیلیکار بوس (ونشد17:11) أسقف قيين الذى حاول : بعد خروج العرب 
أيدى غير رجال الدين غادر بلده ومضی الى. دير القديس ماوريكيوس 
( سان مورسز الان ) : ولم تصلح هذه الأخطاء الا خلال الأعوام التاله 
شيئا فش »فى حكم سين وشارلمان »20 . 


(۱) انظر عن هذه التفاصيل مدونة مواسياك والذيل الثالث لمورخة فر يجيداريوس ف الواضم 

0 . المشار إلها آنفا‎ 
«f : CHARVET : Hist. de la Sainte Eglise de مج171‎ p. ۰ 

REINAUD : Op. cif. PP. 59- 


العرب وأدل غالة ۲۸۵ 


وعبارة رينو تفسر لنا سر كراهية أهل غالة الجنوبية 
- العرب 3 1 ۲ 
و للفرئجة » ولكنها لا تفسر لنا سر ميلهم الى المسلمين 


وأهل غالة ۱ 
ومؤازرتهم اياهم » ویس لذلك الا تفسیر واخد لم 


شا الورخ أن ند کره 6 وهو أن المج لمن كانوا تحتر مول الدين 


وأصحابه » ولم تشد يدهم بالأذى الى أموال الناس فما دخلوه 
من البلاد الا بقدر ما اضطرتهم اليه الضرورات المسكرية . 
وقد رأينا المسلمين ينصفون الناس فى الأندلس ولا يكادون يؤذون 
رحال الدين أو المؤسسات الدينية : فمن عحب أل تنعیر خطتهم دفعة 
واحدة بعد دخولهم غالة ! وقد كان قاندهم اذ ذاك رحلا اشتهر 
بالعدل واثار الحق هو عقبة بن الحجاج السلولی الذى تحمع المراجع 
النصرانية نفسها على الثناء عليه » ومن أسف أن مراجعنا العربية تضن 
علينا بسطر واحد بنير أمامنا الطريق فى هذا الموطن المبهم » الا عبارة 
سيرة عن سلوك عقبة تويد ما قلناه » تقول ان الرجل كان اذا أسر 
الأسير لم شتله حتى بدعوه الى الاسلام ويبين له فضائله » فأسلم على 
يديه ألفا رجل بذلك 217 » مما بأذن لنا فى القول أن عقبة ومن عمل تحت 
امرته من المسلمين كانوا رون الرفق حتى مع الأسرى ( وكان 
مصيرهم القتل فى قواعد الحرب فى تلك الأيام ) فکیف بأل الدن 
والأرياف الذين يستسلمون ويؤدون الجزية دون حرب 7 وکیف 
ولدينا البرهان الساطع على حسن تصرف المسلمين مع آهل هذه 
النواحى من انضمامهم الى المسلمين ومرازرتهم اباهم على ملك الفر نحة 
وأودو وغيرهما من طواغیت الجرمان ۶ وحتى كتابات الرهبان - على 
تعصیها الشديد ‏ تفیض بالشكوى مدمساءات الفرنجة وملكهم قارله, 
وقد کب معظبها بعد هذه الحوادث بستوات ؛ أى ق ظلال امبراطورية 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب» + ۲ ص ۲۹ . 


۲۸۹ المرب وأهل غالة 


شرلان : فلا بد أن كتابها خفتهوا كثير! من مساءات قارله » وآما مافها من 
الأقوال عن أفاعيل السلمین فمالعات هي من لا و تیم 
التاريخ النه 5 أن شر شل الا القليل منها ٩‏ . 


وكان الدوق ماورنت قد عاد الى يروقانس بعد انصراف قارله » 
وعقد الخناصر مع المسلمين من جديد » فتخوف قارله من عواقب ذلك 
وقرر المسير الى الجنوب مرة .آخری لمحاولة القضاء على هذا الخصم 
العنيد . فانحدر سنة ۷۳۹ م مع أخيه شلدبرائد ووجهتهما ماورنت 
و بلاده . واستوليا على ماسيليا ( مرسیلیا ) قاعدة دوفيته وطرداه من 
اللاد ‏ وأقاما المحارس على الشاطىء القابل لشواطىء اسيائيا وحالا 
بدلك بين العرب وبين الاسترسال الى شرقى ردانه من جديد 9 . 

بيد أن السلمین لم شفوا مكتوف الأبدى آمام هذا التحدى » 
وجعلوا همهم بعد ذلك نزول يروقانس ودوفينيه من ناحية البحر . 
وأعانهم الحظ بموت قارله ( ۶۷:۱ / ۱۲۳ ه ) واضطراب الأمر من 
بعده حينا حتى استقراره لابنه يبيين الثانى » ولكن ظروفهم لم تعنهم 
على الاستتادة من هذه الفرصة استفادة كاملة » لأن فتنة البربر فى 

(۱) زاجم ما يقوله رینو فى هامش ص ۱۳ : 
و بیدو آن التفاصیلالواردة فى تاريخ حياة القدیس پو رکار یرس عدازتهع:70 خصوص آعال 
تخر یب الى أحسدها ال ب فى داخل اقلم پروفانس تنصب عل ما فعله المتير برون فى هذه التواحی 


حی| نزلوها بعد سنة ۸۸۵ 2 


وهی ملاحظة قيمة تؤيد ما قلداء ٤‏ ؛ وهو أن الرهبان نسبوا کل ما أحدثه المثير برون الحرمان من 
التخريت فى شالى إيطاليا وجنوق غالة إلى العرب . ويشير الولف إلى کتسابات ابولاندیست 

(Bollandistes)‏ بتاریخ ۱۲ اظن ۷م 
Continuatio Fregedarti, 111, Loc. eit. (r)‏ 
3 .م REINAUD. OP. cit.‏ 


غبد الرجن بن علقمة ینصرف عن غالة جنده YAY‏ 
الأندلس وافرشیه كانت اذ ذاك على آشدها » فتوقفوا عن مدد حامياتهم 
فى غالة 20 , 

وكان عقبة بن الحجاج قد توق ( صفر سنة ۱۲۳هد ‏ ناير ام 
فلن بها أبن ی شرع الل ا فد و عله 
هو ومن معه من اليمنية واستبدوا بالبلاد وأشعلوا الأندلس ا راء نم 
آقبل بلج والقیسیون و نازعوه الامر بت ات وفتلوه : فثارت 
البمنية على كلمة و احدة 


وكانت قيادة المسلمين فى غالة قد صارت الى عند الرحمن 


۰ ۲ سعبدالرهن 
ابن علقمة اللخمى بن علقمة اللخمی على آواثل آيام عند الملك بن ۾ قطن و کان 
ينصرف عن غالة تسد الرحمن اتملنا متعصا | فلم بکد ترامی أله حر معتل 
عنده 


غالک سن ا کشا یفن 
وأمية انى عسد الملك بن قطن ؛ وأخذ معه معظم من معه من 
آنحاد الحند حتی لتزرعم المراجع العرسة أن ده من سار معه 
الی فرظ کانت ماثة آلف ۲۳ . وهی مال ة ظاهرة ولکنها تدل 
فيها تتبحه لهذا » وکان ذلك من آقوی الأسباب فى زوال أمر الاسلام 
من غالة حملة . وكان عبد الرحمن نفسه من خيرة قادة السسلمن 
وفرسانهم حتى لكان بلقب ب « فارس الأندلس » وكان قيامه بقيادة 
حند الاسلام ف غالة خر ضبان لشبات آمر الاسلام فيها ۶ فأما وقد 

REINAUD. Op. cit. Pp. 2 (۱) 

(۲) الأخبار احموعة : ص ۳+ . 

وانظر ایضا : 

ابن القوطية : فتداحم » ص ۱5 . 


۲۸۸ عبد الرمن بن علقمة ينصرف عن غالة نجنده 


اتصرف بين معه » وآلقی بنفسه فى معمعة « الصارة » وفقد لاف 
من خيرة جنده فيها ؛ فلم بعد للمسلمين أمل كبير فى الثبات فيما وراء 
البرتات : خصوصا وقد انتطم أمر الدولة الفرنحية واستتب الأمر ليبيين 
فى آوستراسیا ودان له ابنا آودو صاحا أقطانية بالطاعة : وتبهد آمامه 
الطريق للتجرد لحرب السلمین .. 

ولا غرابة والحالة هذه أن نقراً فى الدونات اللصرانية أن كبريات 
مدائن ستمانه مثل زه وليمة و محلو نه تخلصت من الحكم الااسازمی» 
وقامت فيها حکومات محلية من آهلها : و کذلك حدث ف امارات البرتات 
مكل که و ره م لت طاعة المسامين وصار آمر هلیا دی 


ولم يكد الأمر يستقر ليوسف الفهرى والصمیل ( من ريع النانى 
سنه ۱۳۹ هھ / ديسمير سلة ۷٤١‏ م ) حتى عحل بوسف بارسال آبنه 
عبد الرحمن فى بعث الى نواحى البرتات لاقرار آمر الاسلام فیها من 
جدید : فلقى مقاومة عنيفة ولم بوفق الى شىء يذكر . و کانت الواصلات 
بين حند المليين فى أربونة وأجنادهم فى شمالی الأندلس قد تقطعت » 
فطمع فيهم قايفر (معنمم ولد أودو الذى سارت اليه أمور أقطانية 
بعد نزاع طویل مم أخيه فى سنه ۱ م / سنه ۱۳۳ ه . وكان 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمی قد عاد الى أربونة بعد هزيمته مع اليمنيين 
فى وقعة المصارة فتولى الدفاع عن أربونة ؛ ولكن أمره كان قد ضعف 
بسبب ما فقده من الجند فى حروب العصبيات ف الأندلس ۳ ٠‏ 


REINAUD. Op. cit. p. 77 00) 


REINAUD. Op. cit. pp. 76-77 : (r) 


۱ = ودين 5 5 و 55 5 1 

ا 1 البانا و قل اليه الناج من آخر الميروقنجيين ( سنة ۱۳۳/ 
مام ۲ : 00 

سنة ۷۵۱ م ) قبادر بالمسير فى جيش كبير نحو أربوته 


أربولة 
عام ۱۳۵-۱۳۳ هر وب م . وأعانه الحظ بوجود حليف 
قوی من قوط جنوبى غالة بسمی آنسموندوس (عتف‌صهه‌عهت كان 
سلطانه شمل بلدان نیمه وأجددة ومَحلونهو بزبه > فسلمها اليه : و هدا 
لم يبق آمام پسین الا أن بوجه قواته كلها نحو أربونة » فتقدم وحاصرها 
فترة من الوقت » ولم يلبث أن استيان مناعتها وصعو دة الاستيلاء عليها » 
فتر کها وخلف أنسموندوس لیمضی فى الحصار . ودارت الحرب بين 
آنسمو ندوس والسلمین ء فلم بلثوا أن آوقعوا به : فاجاه كمين منهم 
وقتله » وحلت محاعة شديدة بجنوب غالة كاه : فلم ستطع حند 
الذرنحة الاستمرار فى حصار آريونة : فاضطروا الى الانسحاب منها 
ونحا البلد من خطر الحصار هذه المرة أيضا 27 - 
ولم بجد جدید فى آمر أربونة خلال السنوات السبع التالية » لاد 
أهل الأندلس شغلوا بأمر عبد الرحمن الداخل وتأسيس دولته ؛ فلت 
حامية البلد قائمة بالدفاع عنها معتمدة على تفا دون أن بعمر قلوبها 
أمل فی وصول نحدات من المسلمين > ولكن الحظ أعا نهم باشتغال 
بيبين عنهم بيا دهاه من الثورات ف بلاده ؛ فظلت آربو* وبعض نواحى 
سبتمانية ثغرا اسلاميا يقوم للاندلس الاسلامى كالدرع الحصين دون 
أن يفطن أهل الأندلس الى هذا الدور الخطير الذی‌لعبه هؤلاء المسلءون 
النمزلون فى هذه الناحية القاصية بحيط بهم الأعداء من كل ناحية . 


Cronicon Moissiacense. Loc. cit. (۱) 


REINAUD. Op. cit. P. 78 


۹۰ مقوط أربونة ۱ 


ولم تغب عن عبد الرحمن الداخل أهمية هذا الثغر > غلم يكد الأمر 
ستقر له حتى آسرع فى سنة ٠٤١‏ ه / سنة ۷۵۸ م بارسال بعث قوق 
شوده قائد تسمیه المراجم النصرانية سلیمان ١‏ : ولكن التوفیق آخط 
هذا البعث » اذ دهمه رجال العصابات فى ممرات جبال البرت الخطرة 
ومزقوه اريا 29 ۰ وكانت هذه آخر محاولة قام بها الأندلس لانقاذ خر 
معاقل الاسلام فى غالة : أذ روعت هذه الکارثه عبد الرحمن فلم بعد 
شکر ف أمر 5 غالة » وشغلته الثورات الكثيرة التی تواترت عليه 
ولا ستتب سلطانه . 


فاذا كانت أربونة قد تركت لش نها علی‌هذا النحو المحزن. 
۲ تید ولم بعد أحد شکر فى نحدة اهلها أو استغلال موقعيا 
أدبولة ( سس الزى يذل السلمون تضحیات کبری للتسکن‌منه > ودافعت 
عنه جماعات منهم بعد جماعات ثبتت كلها للهجمات 


۱ ۶ | سنه 
٩‏ ۰۷) 
المتوالية من حيوش الفر نحة ومن انضم اليهم من حماعات 
الح مان 3 اة الثلاثين عاما : اذا كان هذا حالها الذى صارت اليه : تقد 
1 


كان من الطیعی أن شعف آمر حامیتها الى حد لاتستطیع معه الشاٽ . 
والواقع أن اتتصار رجال المصابات على البعث الاسلامی الذى أرسل 


9۹ 


(۱) ذكر ابن الأبار فى اخلة السيراء رجلین من رجال دولة عبد الر من الداخل يسمى کل 
لما آباسلمان : الأول أبوسلمان حبيب بن عبد الملك بنعمر بن آلولید بن عبد املك بن مروان + واثای 
قطيس بن سن بن عبد الملك بن زيان أبو سلمان الكاتب . والراجح أن الراد هنا هو الأول » 
لأن ابن الأبار يذكر أن عبد الرحن ولاه طليطلة وأماها » وقد تری أبوسطمان هذا فى عهد عبد الرمن 
فى حين توق الثاى فی عهد الحكر الر بضی . 

انظر : 

ابن الأبار : الحلة السبراء > صن ه٠‏ وما بمدها وص ٠٠‏ . 

REINAUD. Op. cit. p. 81 ۲) 


بقايا السلمین فى غالة ۲۹۱ 
لنجدتها سنة ٠٤١‏ ه / سنة ۷۵۸ م وتبيئن نصارى جنوبی غالة أن حامية 
آربونة وحاميات غيرها من العاقل الاسلامية فى سبتمانية بانت وحيدة 
منعزلة لا يزداد آمرها مع الأيام الا ضعفا » فزاد طمعهم فيها وأخذوا 
يتريصون بها . فلما كانت سنة ۷۵4 شعر آهل أربونة من النصاری 
أن فى استطاعتهم الوئوب بمن بينهم من المسلمين واخراجهم منها » وكان 
الفرنجة قد أرسلوا بعثا حاصرها » فتشجم أهل أزبونة واتقليوا على 
الحامية الاسلامية على حين غرة » فقتلوا منأفرادها نفرا عظيما وأسرعوا 
ففتحوا آبواب البلد للفرنجة : وعجل بيبين بارسال بعث قوى أكمل 
ما بدأ به أهل البلد ؛ وقضى على ما بقى للمسلمين من الجند فى أر بونة» 
وبهذا ضاع هذا المعقل الاسلامى الفريد : بعد أن ظل فى يد المسلمين 
قرابة الثلائين سنه يويد سلطانهم على سبتمانية ومعظم نواحى جنوبى 
غالة 29 . 
وشت‌من المسلمين بعد ذلك جماعات صغيرة تسيطر على 
بعض نواحى دوقية الدوفنه وكوتتية نس » واعتصمت 
جماعات منهم فى شعاب الألب الغربية » وظلت هذه 


۳ - بقايا 


المسلمين فى غالة 


الجماعات تقيم فى هذه التواحی طوال عصر شرلان » وتذهب بعض 
نصوص - غير موثوق فى صحتها - الى أن تلك الحماعات الاسلامية 


(۱) وردت تفاصيل كثيرة عن هذا الحادث فى قصة فيلوسين ۳13110248518 الى نشرها 
M. ۲‏ ف فلورنسه سنة ۱۸۲۳ تحت عنوان : 

Gesta Caroli Magni ad Carcassonam e1 Narbonam 

ويبدو أن هذا الرجم لا مکن الاعتاد عليه » لآن رينو يقول إن المؤلف يزعم أنه كتبه بأمر 

شرلان » ولكن هذا الكتاب الذى كتب أول الأمر بالير نسالية والذى یضم المؤلف فيه فى عصر 

شرلان حوادث وقعت عل أيام أبيه ببيين وجده قارله » قد كتب فى القرن الا عشر على الأغلب 

ولا يستحق أية ثقة: 
REINAUD, op. cit. p. 81 et note I.‏ 


نتانج سقوط آر دونة 


۳۹۲ 


الحماعات الاسلامیه مق مقبة فى هذه اللواحی حتی نزل امسلمون شاطىء 
فرنسا الحنوبی مقبلین من صقلية وقرصتة بعد ماثة وثلائین عاما على 
ما فصلناه فى دراسة أخرى 2١‏ . ولکننا نستطيع القول أن تاريخ سيادة 
السلمین فى جنوبی غاله ينتهى د سقوط آر و نه سنة ۷۰۹ مسلادية9 . 
وبعد أن سقطت أربونة تغير الوضه ف شمال الأندلس 
توت الفربی ا تاما » آذ رفعت الولاناث التضرانة الواقصه 


5 : 
سقوط ار وله 


/ 


ف منطقة البرت راسها و انتعشت شاه الدولة الشرلماتية ۳ 
عون ا غالة : وهنا بدا تاريخ « التعسر 
لاسياى > الذى شات نه امارة قطوية ( كتلونا )یا پسد ‏ 


وستری شرلمان دع 5 1 ات دعر ی 


ل الملمت أثناء اقامتهم فها : والنظى التى سا ما علیها فى تنظبع 
u‏ ۳ د ۲ ی 1 


(۱) انظر : حسين موس : المسلمون فى حوض البحرالأبيض المتسط إن يده الروت 
أله ليبية . ملة الجمعية المصرية التار خيه سنه 1984 . 

REINAUD. Op. cir, p. 82 et note I. 5 (r) 
: ومرأجعه‎ 


Gallia Christiana, HI, p, 1275. 


DE COURCEL.LES : His. généalogiqgue des Pares de France‏ كين 
المواد ai‏ ب Tonnère, Agoult‏ ع Clermont‏ : ولا یدافق رينوعل کشر ما و رد ق 


هله الا 
مرجم ۰ 
REINAUD. Op. cit. pp. 81-82. (r)‏ 


أحوال جنوی غالة تحت الحكم الاسلامی Yar‏ 
لا نملك عن ذلك الوضوع الا معلومات عامة وأمثلة قليلة 
اكم الإسلاى العرب فى غاله لم يدم على هیئه مستقرة الا نحو ثلائین 
سنة » ون المسلمين لم يسيطروا فيها على مساحات واسعة 
يستطيعون أن يطبقوا عليها نظاما اتا كما كان الحال فى الأندلس مثلا » 
ولو قد تقر السلمون ف وه اللاك ولات المثاومة الفعلية أمامهم 
لأخذت الأمور مجرى آخر : اذن لنشات ولاية جديدة فى غالة » ولأرسل 
عامل الأندلس اليها العمال والرجال ٠‏ فأما وقد انمزم المسلمون فى 
محاو لتهم الكبرى فقد وقفت ممتلكاتهم فى غالة عند وضعها الأول » 
وظلت بعتبرة ثغرا للأندلس فیما وراء البرتات » شيمون فیها ویحافظون 
عليها ليحموا ما وراءها »ولينهضوا فيها للعزو اذا ما أمكنتهم الفرصة. 
والمعروف أن الولايات الاسلامية كانت تولد عقب الاتنصارات العسكرية 
الكيرة » هكذا نشأت ولابات العراق والشام ومصر والمغرب والأندلس» 
وقد كاق بحدث أن سلك السلمون آرضا واسعة دون نصر حاسم ۶ کما 
لو حا ان N‏ سار + نرق انسیا 
الضغرى على الرغم من أن ما کانوا یملکونه من آرضها آیام الأمويين 
يزيد مرات كثيرة عن مساحة ولاية البصرة مثلا . 
ظلت فتوح المسلمين فيما وراء البرتات معتيرة اذل ثعرا تابعا للأندلس 
منالوجهة الادارية > والأدلة كثيرة عل ىأن عمال الأندلساعتبروا سيتمانية 
ثغرا عسكريا لا كورة ادارية 6 وقد نشا هذا الثغر فى أيام السمح بن 
مالك » فهو الذى افتتح أربونة ونيمة وأجدة ومجلونة ووصل بالفتح 
الى ليون » ولو لم ينهزم عند طولوشة لا اقتصر ثغر غالة على سبتمانية 
وبعض الأراضى الساحلية الواقعة شرقى الردانه > ولجعل المسلمون عاصمة 


4٤‏ لاذا ‏ یوفق السلمون إلى البقاء فى غالة ؟ 


خرهم ف أبنيون أو طولوشة أو غيرهما من كبار المراكز التى تسیطر على 
جنوبى غالة كلها » فجاءت هذه الهزيمة قاضية على الآمال » واضطر 
المسلمون الى الارتداد الى الحتوب والتحصن بناحية سبتمانیه ۰ وقد 
حاول عنبسة بن سحيم أن ينتصف لمقتل سلفه فقام بغارته الكبرى التی 
لم تزد على أن تكون مظاهرة عسكرية رائعة ولكنها قليلة الأثر > ثم 
جاء عبد الرحمن الغافقى وآراد أن يفتح غالة فتحا دائما : وأعد عدته 
للاقاة النصرائية فى معركة حاسمة فانهزم هو الآخر وفتل ؛ ثم جاء عقبة 
ابن الحجاج وحاول أن يصل الى ما فشل فيه عنبسة وعبد الرحمن فكان 
أحسن حظا وان لم بصل الى تنيجة » ومضى عن الولاية وأملاك المسلمين 
شمال البرتات لا تزيد عن اقلیم سبتمانية . 

ومن الواضح أن ضعف مركز المسلمين فى غالة انما أتى من 
١‏ - لادا ) اقتصار معظم محاولاتهم على العبور الى غالة من الأبواب 
يوفق المسلمونٍ ال لك E‏ 
الغا غا والمرات الشرقية » فانصرفت جهودهم كلها على الجنوب 

الشرقى لغالة وحوض ردانه » ولو نفذوا من الغرب أيضا 
من أول الامر لسیطروا على أقطانية وآزالوا هذه الشوكة من جنبهم 
وشتوا أقدامهم فى جنوب غالة كله » ولاستطاعوا أن بكونوا أثبت 
آقداما فى الممارك التی هزموا فيها على حدود هذه الدوقية عند 
طلولوشة مرة وعند تور مرة أخرى ۰ وربما كان سیب ذلك هو آن 
سلطان المسلمين لم تتمكن تماما فى الرکن الغربى من جبال البرتات » 
وظلت أقصى فتوحهم فى هذه التاحية عند بلبلونة جنوبی البرت » 
وبقيت مساحات أخرى واسعة يسكنها أقوام جبليون ذوو مهارة حربية 
وجلد لم يخضعوا لسلطان السلمین » بل ظلوا يتريصون بهم الفرص > 
لا یکاد یمر بهم بعث اسلامى الا هاجموه وتخطفوا رجاله » ولا أمكنتهم 


لاذا لم يوفق السلمون إلى البقاء فى غالة ؟ ۷۹۵ 


غرة ف المسلمين الا اننهزوها . وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه 
الناحية من كد الأسباب فى زوال سلطانهم عن منطقة البرتات وما صاقبها 
من الشمال والجنوب » وستکون هذه النواحى مهدا تولد فه الكثير 
من الولایات الاسبانية التصرانية التی ستناوی» السلمین مثل آرغون 
ونبرة وشرطانیه ورساجورثا وغيرها ۰ ولو قد اهتم السلمون باکمال 
اخضاع منطقة البرتات وتثبيت أقدامهم فيها لتمكنوا من التضاء على 
كل قوة مناوئة لهم فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من الاسترسال ق 
مغازاة غالة أن غزواتهم فى غالة لم توتهم آی ثمر على الاطلاق : فى .حين 
كان تمهيد الأمر فی نواحى البرتات تمهيدا تاما يؤمن الأندلس الاسلامی: 
ويقطع كل سبيل لنصارى الأندلس فى الاتصال بالجماعات النصرانية 
الکیری فى غالة وابطاليا . 

ولنلاحظ الى ذلك أن المسلمين خانهم الحظ فى الوقت الذى دخلوا 
هبه غالة » فقد دخلوها ف ابان قيام الدولة الکاره لنجية وكانت اسرة 
فنية فى طور التأسيس : وكان رجالها يجتهدون فى اخمالالبيت الميروقنجى 
للاستحواد على العرش من دونه : وكانوا قد آنشآوا لأتفسهم جیشا قوي 
جمعوه من خيرة الفرنجة ومن انضم اليهم من المتبربرين » ومضوا 
بحاولون اخضاع غالة كلها وشمالی ايطاليا » فأثارهم دخول العرب 
البلاد وتوغلهم فیها وعلابيم لكل من فکر فى مناوآنهم من آهل الحنوب: 
ولو قد فطن العرب للوضع السياسى فى غالة وحالفوا أودو وغيره من 
أكناد الجنوب وأدواقه لكان حظهم أحسن ء ولكنهم كانوا بحهلون کل 
شىء عن الحال فى غالة . ولمم فى ذلك عذر : فقد بعدت بهم الشقة » ولم 
بعد هناك سسل تصالهم الباشر بقلب الدولة فى دمشق »؛ وكان كل 
عماد المحاهدين فى غالة على الأندلس وأهله ء ولم تكن آحو الهم قد 


لماذا م يونق السلمون إلى البقاه فى غالة ؟ 


۳ بل لم تكن ن أعدادهم كافية لسيادة 0 نفسه » 


قکف قل جدید تفصله عن الاندلس حال وعرة مثل البرتات وتقوم 


فيه شموب جديدة فتیه » بعس تعوس اهلها من ۱ 


? اقلوب السلمین أتمسهم‎ e 


a ET 
والاستقرار فيها » لأن الواقع أن نفوسهم تطلعت الى فنجها فتحا ناسا‎ 
من أول الأمر » ولا سعنا ونحن تتأمل جهود الحر بن بو سف والسمح‎ 
ابن مالك وعنبسة بن سحيم وعبد الرحم حمن الغافقى وعبد الملك بن قطن‎ 
الا أن تقرر أن هؤلاء القواد المقتدرين کانوا يشعرون أنهم يقومون‎ 
الدولة الاسلاسة 6 لا محرد‎ eT تح منظم غایته ادخال‎ 
القيام بغارات سريعة لا هدف لها بعد الغنيمة كما هم من من کلام ن‎ 
المؤرخين المحدثين . بل لعلنا لو قا و‎ 
بغيرهم من رجال الفتوح الاسلامية الأخرى لتبينا أن فانم توح غالة كانت‎ 
من أمحد الحهود الاسلامية الحربية » وأن تضحياتهم ق سبيلها من‎ 
أغلى ما ضحوا به فى فتوحهم ۰ وقد رأينا تفانيهم فى اتمام م فتجها » وتمينا‎ 
آن تضحيانهم فق سيلا لا ل روعة عن تضحياتهم لفتح لاندلی شب‎ 
ولا نزاع فى أن السمح والعافقی وعقه 2 عدون جمیما ف طلیعه قادة‎ 
المسلمين العظام ء ولا نزاع كذلك فى أن المسلمين ضحوا فى سبيل غاله‎ 
أكثر مما ضحوا فى سبيل مصر مثلا 6 وأن من استشهد من المسلمين‎ 
فى نواحى غالة كانوا جديرين بفتحها » لو لم يكن الأندلس تفسه‎ 
. مضطربا هذا الاضطراب‎ 

وربما بدا غريبا أن نرد معظم السبب فى فشل السلمین فى فتح غالة 
الى اضطراب الأحوال فى الأندلس وبعد غالة عن مركز الدولة الاسلامية 


لاذا لم يوفق السلمون إلى البقاء فى غالة ؟ AV‏ 
لا الى الجشع فى الغنائم كما يزعم بعض مؤرخى النصاری : أو الى 
قوة الدولة الفرنجية كما يزعم بعضهم الآخر . ولكن هذه هى الحقيقة : 
فأما البعد السحيق عن مركز الدولة فقد حرم فاتحى غاله من توجيه 
الدولة وعون رجالها السريع » وحرمهم من أمداد العنصر العربى الذى 
كان قوام الفتوح وعمودها الفقرى ٠‏ ونکفی أن نذكر أن من دخل 
الأندلس من العرب كان قليلا لا بكاد يكفى لسيادة الأندلس نفسه » 
وآن جزءا عظيما من هؤلاء استقر فى نواحى الأندلس ولم يشترك فى 
آعمال الغزو فيما بعدها من البلاد » يكفى أن نذكر ذلك لكى تتبين أن 
عدد العرب فى الجیوش الاسلامية الغازية فى غالة كان قليلا جدا ٠‏ تأما 
غالبية الجند الاسلامى المحارب ف غالة فكانت من الیربر » وتدل 
الدلائل كلها على أن أعداد هؤلاء البربر كانت عظيمة وان لم تبلغ مئات 
الآلاف كما يزعم رواة أصحاب المدونات اللاتينية ۲۷ ؛ والغالب أن معظم | 
من كان محر الى الأندلس من البریر كان بهحر اليها طمعا فى فضل 
الجهاد ومغانمه ؛ ولهذا كانت جسوعهم ق الجيوش الغازية عظيمة » وكان 
طمعهم فى الغنائم كبيرا كذلك ؛ وقد كان لهذا وذاك آثرهما البعيد ق 
تطور آحداث الغزوات فى غالة كما رأنا . 

فاذا كانت نوايا المسلمين الغازين ف غالة قد انعقدت علی‌الاستقرار » 
وطال مقامهم فى سستمانية نيما وثلاثين عاما ؛ فلا بد أنهم وضعوا نظاما 
لادارة النواحى التى خضعت لهم ء وليس لدينا الا اشارات عابرة تعیننا 
على تكوين فكرة عن هذا النظام ٠.‏ ويكفى أن ننبه الى أن كلامنا هنا 
مقصور على ما سار عليه العرب فى حكم سبتمانیه فقط من النظم خلال 


(۱) انظر الفصل الرابع من كتاب رینوالانف الذکر » من ص ۲۲۹ فصاعدا . 
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۳۹۸ طبيعة الحكم الاسلامی فى غالة 
السنوات الثلائن التی سیطروا فيها علیها و اتخذوا أربونة عاصمه لهم . 

وطسع آلا كون العرب قد مضوا فى حکم هده الناحبه 
۰۷ طبعة كما حكموا مصر مثلا » لأن مصر كانت ولابة مدنية فى 
اخی الاسالا 5 هن و هر 5 8 
5 ژر" حين كانت سبتمانية ولاية عسكرية ثغرية ؛ وكان المسلمون 

ف غاله 3 ۳ ۰ 

نظرون الى هذه الولايات الثغرية نظرة تخالف نظرتهم 
الى الولايات المدنية » فكانوا ”ميل الى التساهل مع السكان ف النواحی 
الثغرية طمعا ف كسبهم الى جاتب المسلمين : وكانوا كذلك أكثر كرما 
على الجنود المقيمين فى الثغر منهم على المقيمين فى الولابات المدنية > 
فقد وزع عمر بن الخطاب أراضى آقصی شرقى فارس على فاتحيها من 
السلمین وسماها الثغور الهندية > وقد فعل ذلك استئلافا اقلوب 
عبد العز بز الأندلس ولا ثعر به 1 قافر الاقظاعات فها 8 وتسامح 
السلمون مخ آهل النواحی من النصاری قبه 0 فمنحوا كل تاحية عهدا 
الاسلامى الذى يقيم فى الناحية فى بعض السائل الکبری ۲۷ . 

(۱) موضوع حکومات المسلمين فى الولايات اللفرية فى حاجة إلى الایس + فقد كانت ها 
نظ خاصة تختلف كل الاختلاف عن النقم الى أقرها المسلمون فى الأراغى الفتوحة . آما فا ختص 
بعفرنا هذا غالة - فیقول محمد بن مزين ء ونصه فىغاية الأهمية لدراسة الوضوع كله > والکلام 
هنا منصب عل الأندلس : «... فیمث إلا السمم بن مالك عاملا » فوردعا ق جند سوى جندها 
الأول ۰ فارادا الأزول معهم فى آمواخم ومشاركهم فيا بأيدهم » فود لم وفد على أمير المؤينين عبر 
(ابن عبد المزيز ) وشکوا إليه دللا > ورغبوا إليه ق الرجوع إلى بلادحم »> و دالیم ممن ورد 
مع السح > فمنعهم من ذلك و آنسیم وعقد لهم وأغبد فى عقدهم على إقرارم فى أمواحم > وأقطم 
الواردين مع السمح إقطاعات غيرها » وقال : هذه الثغور اطندية . لوا إقضاعات مر بن الحطاب 
(رضه) المند فبا م يسدوها » فكيف بعلك الناحية ؟ فإنا تستخير الله فى إجلاء المسلمين علها . ثم إنه 
ا ونفذ ذلك ليبلغ الکتاب أجله ...» . 

1202۷ : Recherches. I, app. 1. p. ۰ : انظر النص فى‎ 


السلمون يعتبر ون غالة إقلما ثغريا ۳۹۹ 
ری رن وقد ذهب رينو الى أن المسلمين عاملوا سبتمانية على هذا 
يترون غالة [تابا الأساس »> وقال ان العرب ساروا ف حكمها على تفس 

ثنريا الأسس التى قرروها ف صلحهم مع قلمرية (Coimbra)‏ 
فى أقصى غربی الأندلس » وانما تخیر قلمرية بالذات لأنها كانت آشبه 
بالثغر هی الأخرى ؛ ولأننا عثرنا على نص معاهدتها مع المسلمين كاملا . 
وأهم ما فى هذه المعاهدة هو أن يكون لأهل قلمرية الحق فى أن يحكموا 
المسلمين ؛ وأن تكو لهم حاكم منهم يقوم بالقضاء بينهم وينفذ الأحكام 
فيما عدا أحكام الاعدام اذ كان لابد من عرضها على الحاكم الاسلامی 
القیم . وكان هذا العامل المسلم يقيم فى قلمرية ممثلا لسلطان المسلمين > 


ومعة حامية تو ددد و تمه ونم النصارى من الاتتقاض عليه م فادا 
الحاكم المسلم الذى فى ف الأمر بمقتضى الشريعة الاسلامية » واذا 
اعتدی نصرانی على مله آرم باعتناق الاسلام والزواج منها ¢ قاذا 
كانت متزوجه لم يكن له من الموت مقر 40 

فاذا طقنا آشراط هذه المعاهدة على سبتمانية استطعنا أن تقول 
ان الحامية الاسلامية الرئيسية كانت تقيم فى أربونة » واد حامية اسلامية 
صغيرة كانت تقيم فى كل بلد كبير من بلاد سبتمانية ودوفينيه وما خضع 
للمسلمين من 
المكان واقرار السلام بين أهله وجمع أمواله . وكان للمسلمين الى جاب 


دوقية أقطانية وحوض ردانه » وهذه الحاميات تقوم بحمانة 


cf. : REINAUD. Op. cit, pp. 272 9, (۱) 


والمراجع الواردة فى اطوامش . 


۳۰۰ نظام الحكم فى جنوب غالة 


ذلك جند غاز كبير بخرج للغزو مع العامل المقيم أو مع عامل الأندلس نفسه 
اذا أقبل . 
۶۹ - نظام ولا نزاع فى أن العرب خففوا عن أهالى هذه النواحی 
الحكم فى جتوب أعباء حکمهم الى أقصى حد مستطاع ؛ ولیس لدنا دليل 
٠012‏ نادي على ذلك ولا ونه فى الفوال نه لامر 
الأول هو تعلق أهل هذه النوأحى بهم ووقوفهم الى جانبهم أمام 
الفر نحه : ؛ وهذا أمر لم يكن ليحدث لو لم يكن المسلمون قد اجتذبوا 
آهل هذه النواحی بالتخفیف عنهم فى کل شىء ء واشانی هو أن 
السلمین کانوا حلافا لنفر من آدواق هذه اللواحی مشل ماورنت 
دوق مسيلية ( مرسيليا ) الذى ذکرناه 4 ولم يكن هؤلاء الأشراف 
لیثبتو! على الولاء للمسلمين الا اذا كان هؤلاء قد أبقوا لهم على ما كان 
لهم من سيادة فى بلادهم . ولنلاحظ أن أراضى هؤلاء الأدواق المعاهدين 
لم تكن منفصلة عن أراضى المسلمين » أى أنهم لم بستقلوا بشواحيهم 
عن السلطان الاسلامی » بل اعترفوا به وأقاموا معه : فقد كان ماورنت 
بحكم مسيلية وما حولها من 1 راضی دوفینیه : وقد أخضع السلمون هذه 
النواحى ولكنهم لم بمسوا ماورنت ؛ فظل يحكم آهلها ويؤدى للمسلمين 
ما حق لهم من أموالها ‏ أى أنه كان شيئا بشبه « زعيم عجم الذمة » 
و « قومس النصارى » ف الأندلس » مع فرق ظاهر وهو أن زعيم عجم 
الذمة كان رجلا «دنيا صرفا تقتصر مهمته على معاونة المسلمين على 
حكم البلاد » وكان خاضعا لعاثل الأندلس خضوعا تاما ؛ ولم تكن له 
سيادة فعلية الا فى حدود ضيقة » فى حين كان « دوق عجم الذمة » فى 
ناحية سبتمانیه سيدا قويا ذا جند وسلطان » وكان حليفا للمسلمين 
لا خاضعا لهم : وكان یتعاون مع المسلمين فى مهمتين رئيسيتين : اقرار 
السلام فى الناحية » ثم حمايتها من الفرنجة وحلفائهم . 


۰ 


موقف المسلمين من المسيحية فى غالة ۳۹ 


وقد زعم رينو أن المسلمين اضطهدوا النصارى ف سبتمانية 
 (‏ مؤت واس لوا غان. كنا تدهم م » ولم يستند فى ذلك ال و دلشحجل 
0 واحد مباشر أو غير مباشر . ولسنا ندری لاذا آصر على 

الکلام عن هذه الناحية بهذا الأسلوب مع عدم وجود 
الدليل . وربا كان الأصدق أن شال ان المسلمين تركوا لأهل هده 
النواحى حرتتهم الدينية كاملة تنا فعلوا مع هل الأندلس > بل ريما کان 
كان أكثر رغفا : فتد كان لهم حلفاء من النصارى ؛ وكانوا بحاولون 


كسب رجال الدين فى جنوبی غالة لأن قارله كان قد أساء الهم اساءات 


الأقرب الى المنطق هو أن موقةهم من النصم رانة ورحالها فىناحية سبتمانية 


بالغة واتتزع اموال الكنائس وفرقها على جنده : وشرد الكثيرين من 
التقساوسة والأحبار : ولا نزاع فى أن حال الکنالس ف النواحی التى 
كانت مخاضعة للفر نجة فى حنو بى غااة كانت أسواً من حالها فى ا 
اود يرد عبد ا 

ولس لدینا كذلك أى وفقة 4 نسالطيع ". نستخلص منها مقدار ما فرر 


السلمه ل عا 7 هده النو اج , ى من الحزی كلم دق اللا الثول أن 


الأسرى وفرضواعلها مالا د E‏ واه رک 
لحا فد قر عله العشر ٤‏ وسشعد أن يكون السلمون قد ملكوا 
الأرضين و اشتعلو | با آقلاحة ف هده النواحى لاضطراب الأحوال وعدم 
استقرار الأراضى فى 0 آزمانا طويلة . وهذ! فيما نظن كان من 
أقوى الأسباب ف ز ل أمر المسلمين من هناك » لأن من كان فيها من 
المسلمين ظلوا مجرد جند قلق يقيم فى الدد أو بخرج للغزو ء ولم تتح 


موقف السلمین من الميحية ق غالة 


۳۰۲ 


لهم الفر صة لاتتسار فى لفرض واتلاکها والاختلاط باهلها ونشر 
م يكن سقوط آر و نه وما تلاه من 
۳ استمرت شا باه , وآثارهم هناك 


قرل و نصف . 


الأحداث التى ذکر ناها هو ختاه 


تاريخ 
زمنا طویلا و تجدد له تاريخ فى جنوبى حوض ردانه بعد 
اذ نلوا هذه الناحية من البحر » ولكننا قف عند هذا الحد الان ونحيا 
القارىء على ما كتبناه فى هذا الوضوع فى بحثنا عن « ااسلین فى حوس 
البحر الأبيض » ۰ 

وقد رآنا أن حهود المسلمين فى هذه النواحى لم تكن بالقلینه 
ولا بالعايرة »> وانما كانت جهودا مضنية جادة قصد من ورائها الى فتح 
غالة ومد رواق الاسلام على غرب آوروبا > ولم يوفق السلمون فى ذلك 
لااب التى ذکرناها . ولا بقلل ذلك من قستها ف ذاتها ولا من هتي 
التار بخه . وأسط تتبحة نخرج هأ من هذا الع نخ ی السریع 0 
السلمین لم بدخلوا غالة غزاة نهابين لا ننظرون الى تی» بعد العئیمة . 
بل دخلوها فاتحين منظمين ردول ادخالها ف فی رحاب دولتهم و تجو دای 
الى الاسلام » ولو قد استقر لهم الأمر فى غالة الحنو ره لا تحه نشرهم ۳1 

ما وراءها > ومن هنا كانت أهمية رر بلاط الشهداء » ف تار بخ التصرانة 
فى غرب آورو با : ققد حالت ينها ودين الزوال فعلا . ولا سكن القول 5 
المسلمين لو كانوا اتتصروا فى « بلاط الشهداء » و امو! حكم الاسلا 
هناك لما منم ذلك الأصرانية من أن تعود كما عادت ان لان 
الذى أعاد النصرانية فى الأندلس هو عحز المسلمين عن فتح غالة : وكانت 
نصرانية غالة هى نواة النصرانية فى غرب آورو با اد ذاك » وله يكن لها 


هو ال 


1 


الا شعوب وثنية » أما البابوية فى روما فلم تكن لتستطيع شينا » لاني 


مقارنة بين السلمین والفر نجة ق غالة ۳۰.۳ 
هی نمسها كانت فى حماية اللسارد ء وكان آمرها اذ ذاك ضعيفا لم يتقرر 
على النحو الثات الدی نراها عليه شلال القرنين التاسع والعاشر 
المبلاديين ۲۷ 

و و 
ولقد أسرف الغرسون فى تقدير أهسة « بلاط الشهداء » 
3 وقالوا انها أتقذت حضارة غرب أوروبا أو المسيحية 
ی ٠‏ ووضعت حدا! لسيادة الشرق على الغرب : وما الى ذلك 
مما يحلو الکلاه فه لورخی أورونا وفرنسا خاصة - 
قم أن هذه كلها مبالغات لا شبلها الحکم التارحی الصحيح 
لہ يكن اه نجه > الدین تصد وا برد المسلمين عن غالة بأصحاب البلاد ¢ 
بل کانوا ‏ عزاة غار وا علها TT‏ 
A‏ راك 1 

یه اک e yy‏ اللاد بالعنف والقسوة < 
أجنبيا خالصا : وكانو! ترفعون عن آهل غالة الأصليين ( العالین 
الرومان ) وبعتبرء نهم محرد رعة علبها الخضوع . بل لم يكن هؤلاء 
اف اجه الالون مسيحيين محلصين 4 وانما کانوا ما بزالون أحلانا 
على الكنا جن شديدة وظلمهم للرهبان ورجان الدین : عتسما ‏ ولا شك 
۹ السلمن كانوا أقرب لي روح المبحة من أولئتك التسحین 5 
وام بعلب الطابم المسيحى على الفرنحة الا من أيام سین الثانى 5 ن قار له 


سس تسده أعجمانة النادو به من اللساردين حمانة ساسة 7 دنه 4 


متبربرين اقرب الى الوثنيين منهم الى آهل الكتاب : وکانت وطأتهم 


وقد زاد ارتباط القرنحه بالمسيحية على أيام شرلان » وهو أول ملك فر نجی 
مسیحی صادق . وقد كتب فى أيامه الكثيرون من 'صحاب المدونات 


cf : REINAUD. Op. cit. pp. 282 ۰ (۱) 


و مت ان زا و ای معا e‏ 
¢ مقارئة بين المامين والفر هی غالة 


النصرانية النی نقلت البنا أخبار الصراع بين العرب و الفر نحه على غالة » 
وصوروا حروب قارله مع السلسین على آنها حروب شارلانیه مسيحية . 
اى أنهم كوا عن عصر بروح عصر آخر ؛ وتښوا الى قارله ومعاصر ره 
مالم يكن يعرفه هو . فلم يكن الرجل يفكر ف مصير المسيحية بقدر ما كان 
شکر فى مصير مملكته : وقد رأينا آد موقفه من الكنالس والتسيسين 
لم يكن موقف الصديق ولا 57 الراعى المسبحى وانما موقف الطاة 
العسكرى الذى لا شکر الا فى ملکه وآمواله ومغانمه ۰ وليس الى الشات 
سبيل فى أن السمح بن مالاث وعد الرحين الغافقى وآمثالهما كانوا 
بعرفون عن السیح والمسيحية أكثر مما كان قارله ورجالمملكته يعرفون. 
ثم ان المسلمين کانوا آهل دوله ذات نظم وقوانين وفواعد مقررة : ف 
حين كانت نظم الدوله الفرنجية ف طور التكوين ؛ كانت أصول الحكم 
فيها تعنمد على قوانين الچرمان الأولى : وهی شبيهة بقوانين العرب 
الجاهلیین : فلم تكن الحرب اذل حربا بين اسلام ونصرانية بقدر ما كانت 
صراعا بين حضارة وجاهلية ٠‏ بين نظام وفوضى . 
بل لم كن الفر نجه الذين حا رهم امسلمود بأنصار الثقاقة اللاتينية 

۳۹1 زعم مؤرخو الغرب : : قلم و نکن الفر نحة بعرفون من اللانينية شيئا : 
کان قارله نفسه لا دكتب اسمه » لا باللاتينية ولا بغيرها ( وكذلك کا کان 
شرلمان ) وکان رجاله محاربين أجلافا لا فقهون من اللاتينية شيئا » با 
لعلهم لم يكونوا قد سمعوا بعد بحضارة الرومان . ومن الثابت على أى 
حال أن الفرنجه والقوط الغريبين وأضرابهم من التبربرین هم الذین 

آزالوا بقايا الحضارة اللاتينية من البلاد التى سيطروا عليها ٠‏ وكان عليهم 
فيما بعد آن يتعلموا اللاتينية على آبدى رهبان ومعلمين أقبلوا من ار لندة 
وبلاد الشمال . وقد يبن هنرى ييرين هذه الحقيقه بما لا بحتاج الى 


مقارنه بین این اكه غانة ۳ 


مزيد من البیان ؛ وقد آوجزنا نحن آراءه ف بحثنا الذى آشرنا اليه عن 
« السلمن فى حوض الحر الأيض © . 

واذن فلم تكن موقعة البلاط انقاذا للمسيحية والحضارة الو 
كما يذهب معظم مؤرخى الغرب »> فقد كانت المبحية فى حرج ف فى غالة 
عندما دخلها المسلمون : وكانت اللاتنة قد تلاشت منها . وهذا كله 
بلقى ضوءا جديدا على مكأن موقعة البلاط من التاريخ . » نعم اد المسلمين 
لو اتنصروا فها لسادوا غالة وغرب آوروبا ولكان القر ن الكريم درس 
الآن فى جامعة أكسفورد كما قال ادوارد جيبو » ولكن انهزام السلمین 
فيها لم يكن هو الذى أوقف تقدمهم ۶ لأنهم كانوا اذ داك قوما محاهدين 
0 الموت أحب اليهم من الحياة » كما قال رسل هرقل عندما سألهم عن 
المسلمين » و کانت الهز ا؛ لم لا تعنی ۳ حسابهم شتا ؛ وقد رأناهم هون 
الرة تلو الرة فى افرشه » فلم موی داد ن المودة والاصرار عل 
الفتح . انما الذى أوقف تقدم العرب هم العرب أنفسهم 6 ا 
بينهم من فتن العصبية وما صرفهم عن مواصله الفتو ح من أحقاد النفوذ 
وتفاهة النظرة الحاهلية الى الحياة 


العصتل الشامن 


حملما وصلت حبوش الاسام الفاتحة E‏ ئك (Lugo= Lucus‏ 
(«ء ‏ وأوغلت ف الخال :الصخرية المفضية الى سواحل كتتبرية 
القاحلة : وآشرفت عند خيخون على خليج بسكايه ١‏ : اعتقد قادة 
المشليئ أنهم فرغوا من افتتاح هذه الناحية ؛ 
الراك الشمالی الشرة ي من شه الحزيرة فسا بلی الخط الممتد من 
در لو نه الى ) آماته ( مارا باكردة 5 سرقسطة وتضلة و قلهر 5 و تخر ۳ 
O i‏ 


و ما نی دلت من منطعه الب تات وما الى شمالها من رای شاله 


ولم دكن بخطر على بال موسی وطارق ومن جاء بعدهما آن لر تن 


5 A ۱ و‎ 1 mit 
شتا ی الع ن حى امسمی 0 جاده 4 الدتی خلموه ورأءهم دون‎ 


1 


ES 1‏ ده كلذ a‏ از اه موه رن 
قاع لدم اعارا لس ره س الما ذال ف لواف حم ا لای اا آت‌داد 
كت 5 5 
ز ۱ : ی 1 3 ا E‏ 
خاسله مب ایا الفه حه مر و اصن تنك ال نداد قل هغاه و هدیاه : و حدت 
: 
تتف الما حه الو اه لتخ < منه وتنساح فما له مه ادیش رودا 
5 ا 5 سم هت کف نا ی ا ی ل ا 


E 3 0 5-5 E E 1 3 38 Ê 
رو ددا ج التو ا مها دو بله 3 ا تشسع تحهود أمرانها ومواتاة‎ 


انظر وف اها حتی ر کله صيلية 3 ن تشع العرب القصیاء عليها 2 


بودن 9 5 ا ۲ 1 
ولا تزان احداث الزمان تحرى بها الى سعود حينا والى نحوس حينا ء 
و كان ليلب کا عو اي مر كدان کی ا کر ا 


Mare Gallicum Cantabricum Aquitanicum‏ . ادص 


FRANCISCO CONDEMINAS لا‎ LUIS VISINTIN : Arlas Historico de Espana. 
الحريطة رت ؛ من هذا الاطلس‎ 


وكات 


63 أبن عذاری : البيان ٠‏ < ۲ + ص ۱۸ . 


أتصراف العر ب إلى المنازءات عن صديائة در لهم ۳۰۵ 


حتى تضعف دولة الاسللام فى شه الحزبرة: فيتنفس أهل جلیقبه الصعداء 
ء بتقلیو من الدغاع الى الهحوء . وبح لهم المسلمون الفرص بما 
رفوا فيه من 9 فا بين أنفسهم د حتى اذا هدموا دولتهم 
د يديهم وانفرد كل ن منهم نقطعة منهأ ؛ : اقل هؤلاء ال عو نافع 
الشمال ستعدون من ۳ البلاد بلدا بعد بلد . حتی ارتخلصوا 
شبه الحزيرة كله من آیدبهم ؛ بعد قرابة ثمانية قرون من الجهد والكفاح. 


ون من ۳ اب ف شىء أن ند هب الا نسان الى أل 

۰ عارك رت ۱ ۱۱ ک. ال 1 
اک العرب اخط وا اد تركوا هت الركن القصى دول فتج 3 
ا عات عن ود كن على ام موسى هضسة مقفرة موحشة باردة 
5 أهية لها من أن وجية حر سة أو عمرائية 3 5 


¢ 


اچ غابات كشفة . وكات طعا آل کک ا 


غا ا شمیت ه اتعصسه : ود 29 هده ينا آعداد کسرة 
منهم ۶ وصرفت جهودهم عن مراقبة الجزيرة والاستسرار فى اليقظة على 
1 


نصا 


سلامة دولتهم فیها . بل ادت حروب ارب و البربر الى مبارحة معظم 
"۳ ۳ التی کانوا قد اتر وا فیها فى الشمال الغربی الأقصى » 
و انحدا رهم / ا . بل الى عوده آعداد عظب» منهم الی افر شه 
0 » فتخلفت ورآءهم مساحات فسسحة من الأرض كان من 
الطنيعن "3 ن بتقده الةو 58 ا دمر يون الرومال للسکنی فيها دون خوف >¿ 
فاستعادوا بهذا الشكل نحو خمس شه الجزيرة دون أن شطن العرب الى 
ذلك > فاذا استوثقوا من ير فى هذا الخمس فقد كثرت 6 
تسوا شیتا من الرخاء آعانهم علی اقات نلسسلمین وعلی ردهم عن 


۳۰ الر یکونکیستا 


بلادهم آولا » ثم شحعهم على التقدم نحوهم والاستبلاء على الأرض 
والبلاد من يديهم فيما بعد . 

ا .و سمي هذه الحركة ف تاريخ اسيانيا محر که «الاستر داد 
الريكؤكسنا روني رم مر ؛ والاسيان يعتبرون تطوراتها الحلقات 
الرئيسية لسلسلة تاريخهم القومى الذى يبدأ بضعة قرون قبل المسيح » 
حينما هبط الفينيقيون شبه الجزيرة الایبیریه » وتصل أثناء العصور 
الاغرقية واأرومانية والقوطية النصرانية » وسسئمر خلال الفترة الاسلامية 
متمثلا فى هذه الدويلات التى نشأت فى الشمال » وأخذت تنسع حتى 
قضت على دولة الاسلام فى البلاد وأعادتها نصرانية كما كانت . 

ولا شك فى أن اطلاق تسسة « الرمك و تكيستا » على حركة المقاومة 
النصرانية منذ ميلادها فى آوائل القرن الهحری الثانى ( النصف الأول 
من القرن الشامن المسيحى ) وربطها بحركة الاسترداد الحقيقى التى 
بدأت بصورة جدية محسوسة بعد زوال خلافة قرطية واتتثار دولة 
الاسلام فى شبه الجزيرة فى آوائل الماثة الخامسة للهحرة ؛ لا يخاو من 
خط » لذن اشتريس انما ولدت فى ناحية لم فتحها العرب قط 4 فمبلادها 
لا بعد بدءا لحر كة الاستر داد > وانما بعد میلادا لحركة المقاومة للسيادد 
الاسلامیه . وقد بدات حركة المقاومة هذه فعلا فى أواخر آبام « پلای » 
على ما سیحیء » ونشطت على أيام اذو نش الأول ؛ ولكنها وقفت بعد 
ذلك زمانا طويلا » ولم بتجدد نشاطها الا بعد آبام التصور بن أبى عامر . 
ومن هنا يجوز لا أن نعترض على ما تجمع عليه التواریخ الاسيانية من 
آن حركة الاسترداد انما كانت هعركة دامت ثمانى فرون مل ]ااا 16 
تلود 0۵0 » وقد اعترض على هذه التسسية نفر من معتدلى 
الورخین الاسيان . 


الريكونكيستا ۳1۱ 


وقد كان مؤرخو الاسيان ومن شايعهم من الأوروبيين ينظرود الى 
الفتح الاسلامى على أنه حادث طارىء » طال زمنه ثم اتنهى آمره » دون 
أن تخلف ف البلاد أثرا بذکر »> ولهذا كان هؤلاء المؤرخون يمروث بالمترة 
الاسلامية مرورا عابرا لا تظفر معه الا ببضع صفحات من مو لفاتهم . 
ولم نتبين الاسيان أهمية هذه العصور الاسلامية الا من أواخر القرن 
لاضی ؛ ولم يعتبروها جزء! هاما مجيدا من تاريخهم الا من آوائل القرن 
لحالى » نتيحة لحهود طائفة من المستشرقين الاسيان » لم يدخروا جهدا 
فى كشف التقاب عن جمال هذه العصور الاسلامية وما قام خلالها من 
حضارات ؛ وما خلفته للاسیاد و للحضارة الشرية من تراث محيد . 


خاذا كان هذا هو مكان حركة الاسترداد هذه من التاریخ الاسيانى 
العام » فلابد لدارس التاريخ الأندلسى من الوقوف عندها بين الحين 
والحين لير تنطوراتها ؛ لأن العلاقات الحربية وغير الحربية بين المسلمين 
والنصارى فى اسيانا تكو”ث جزءا هاما من تاريخ العصور الاسلامية 
تمسها . بل ستكون هی الناحية الهامة الخطيرة من تاريخ هذه العصور 
ابتداء من القرن الخامس الهحری ( الحادى عشر الميلادى ) . 


وطبيعى ألا نحد من مراجعنا العربية أى اعتمام كبين بمبادىء هذه 
الحركة » لأنها كانت فى آول الأمر خافية أو كالخافية » لا يكاد بحفل لها 
مرخ تتنبع الحوادث الهامة : وطبيعى كذلك أن تمتم بها المراجم 
النصرانية اللاتينية الاسيانية اهتماما عظيا ء لال مصتفيها كانوا قساوسة 
ورهبانا عاشوا فى مدائن الدول النصرائية الشمالية أو فى العواصم 
الاسلامية : ولكن اهتمامهم بها لم ينفعنا كثيرا لأن أسلوبهم فى كتابة 


التاريخ فى هذه الأعصر كان يقتصر على تسجيل قوائم من التواریخ 


۹۲ الايبير يوت الرومان 


والأحداث موجزة ابحازا شدیدا ومضطرية اضطرابا بالغا » ولهذا اننا 
له نستطيع الاتتفاع بها الا الى حد محدود حدا . 

لهذا كله ك!دت الحقائق الخاصة تطورات هذه الحركة تضيع بين 
اهمال المراجع العرسة واضطراب الر اجع التصر انبه ۶ وفللت مادئها 
وتطوراتها فى آدوارها الأولى :نهنا مقسما بين الغموض والأساطير > 
المسمى پلای ۲۲ بن فافيلا وعن أول حوادتها الحسام التی تسميها المراجع 
بواقعة « کوقا دونحا » . 5 
4 ۱۳ -الايبير يون وكذاك بحيط الغعوض 2 مر اجعنا العرية بحقيقة الأجناس 

رس التى كانت تسكن اشتريس وكنتبربه على أول أيام الفتح 
الاسلامى ؛ لأن أصحاب المدونات الاسپانة فىالعصور الوسطى سسونهم 
« القوط » ف حين بجعلهم العرب قوطا أو جلالقة ؛ وهم يريدون بالجلالقة 
أهل الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة الاسيانية » والواقع أن هذه 
شبه الجزيرة من افريقية واستقر فيها من أقدم العصور ء يمتاز بالشاط 
والذكاء وبعثير رن سکان شه الجزيرة كلهم 5 وأما من أتوا بعد ذلك 
فمهاحرون اختلطوا بهذا العنصر الافرشی الأصيل > وأول من هاجر إلى 
شه الجزيرة و اختلط به جنس آوروبی قديم -- چرمانی فی العالت بت 
هاجر الى شبه الحزيرة من الشمال فى آعداد قلبلة اختلطت بالعنه 
الافر شی وتكون متهما العنصر اشنىئ بالاإسرى Los [beros‏ . 


Pelayo ۱)‏ « هذه هى الصورة الاسسيانية امه آنا صينته ق اللاتينية فهی عدنومله۳ 
وقد آثرت استمال الصورة الاسيانية لأنها أشيع » ولان هناك من المؤرخين من یقول بأنها الاصل 
كا سترى. 


صخر 8 پلای ۳۳ 


وتوالت الهحرات بعد ذلك على شبه الجزيرة » آهمها هجرة الکلت 
جليقية : ثم نزلت البلاد جماعات من الفينيقيين والیونان » ثم أعقبت ذلك 
موجة الفتح الرومانى الذى شمل البلاد كلها ونظمها للمرة الأولى تنظيما 
اداريا » والى هذا الأثر العمرانى ترجع القيمة العظيمة لهذه الموجة 
الا سیر بين الرومال من ذلك الحين ومبروبرم-مموزر » فلما أقيل القوط 
لم ختلطوا بأهل البلاد : فبقى سکان شه الحزيرة ايبيريين رومانا فى 
حين كانت الطبقه الحاکمة من الق ول . 
,مد سء تتفق الراجع العريية وغير العربية على أن فلولا من القوط 
بلات ١‏ فرت آمام الفاتحين المسلمين » ولا زالت تتقهقر نحو الشمال 
حتى اعتصمت منهم بركن قصى من « جليقية » تسميه المراجع العربية 
ر« سخره لای ) و الاسپانبه (Picos de Europa)‏ ف تاحبه کنتیر وه 
القاحلة 29 . وهتاك اطمأن بها المقام »> أن العرب عحزوا عن الوصول 
Distrtbucion geogréfico del indice refûlico en Espana (0)‏ : 010812 .ظ : cf‏ 
(Boletir de 12 Royal Sociedad Geogrèfica, Vol. XXXDI, 1894, primer semestre)‏ 
PP. 294-299.‏ 
(0) تسمها المراجع المربية فى الغالب «الصخرة » اختصاراً » وقد ترخها لافوينى 
إى ألكائترا 8-۸0٩‏ ماراة للمسلمين فى تسميهم . وهم يحملونا فى جليقية المي خطأ » 
إذ أنها فى کنتبریة » وهی أعلى قمم کنتبر ية ارتفاعاً رأ بعدها إلى الشيال » وهی الناحية الى تسن 
با پلای ومن معه . وثابت من الراجم الاسبانية أن زلدى » وأعصايه احتموا من السلمین فى مفارة 
أونما (موده de‏ ومع الواقعة فى جبسال « بيكس دی ايرويا» » وقد وصفها الکونت 
مان سو بقوله : « كتثلة هائلة من عضر اخبل يتبين الانسان فبا ثلاث قمم : قمة إلى الشرق 
تسمی ر آندارا » وثائية وسطی تسمى وع«8:0 وژالثة غر بية تسمى قمة كوا دونجا . ويبلغ متوسط 
ارتفاع الصخرة ۲۹۰۰ مرا 
cq: LE CONTE SAINT-SAUD : Monographie des Picos de Europa, Etudes‏ 


Voyages, Paris 1923.‏ عم 


1٤‏ لخر إلادئ 


الیها أو استصفروا شأنها » ولم يجدوا على أنفسهم بأسا فى تركها حيث 
هى . وتبالغ المراجع العرسة فى استصغار شأن هذه الأعداد » فقول 
عيسى بن آحمد الرازى مثلا : « .. ولم دق الا الصخرة » فانه لاذ بها ملك 
يقال له بلاى » فدخلها فى ثلاثماثة رجل ؛ ولم يزل السلمون شاتلونه حتى 
مات أصحابه جوعا : وبقى فى ثلاثين رجلا وعشر نسوة ؛ ولا طعام اهم 
الا العسل يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعبى 
السلبین أمرهم واحتقروهم وقالوا : ثلاثون علجا » ما عسى أن یجی» 
متهم ! » ۲۷ . وقول ابن عداری : « فما زال السلمون يضيقون عليهم 
حتى صاروا ثلاثين رجلا » وحتى فنيت آزودتهم وم یتقو توا الا بعسل 
روق ۰ 
وانصرف السلمون عن پلای وأصحابه : فاشمان المقام بهم واختلطوا 


بأهل هذه الناحية من الاسيريين الرومان » فأخدت آعدادهم تتزايد : 


e‏ یت 5 م۳ 
حدونه لق حروو الصخرة 3 وأعبى ا لمسلميئن “مر هم فتر کوهم ( : 


وازداد آمرهم مانا . 

ومن الثابت أنه كان على رأس هؤلاء القوط الهار ین الى «الصخر ة» 
تفر من آهل بيت لذريق ونفر من کبار القوط وعدد آخر من القساوسة 
ورجال الدين الذين فضلوا الهحرة والعبش فى هذه النواحی القاصية 
على العيش ف البلاد التى فتحها السامون . ويذهب بعض الورخین الى 
أن تفرا من هؤلاء الهاريين آذ نهارن صخور کنتبربه ويعود الى مواطنه 
الأولى بعد أن اطمآن الى عدل المسلمين © : بل ان بعضهم تبع غيره من 
أهل البلاد ودخل ف الدين الجدید ؛ ولم تحدد لنا الروابات تاريخا لذلك 

(۱) عیبی بن أحد الرازی » فى نفح الطيب للشرى : +۲ ٠‏ ص ۲۱ ۲ 

(۲) ابن عذاری : البيان » + ۲ ۰ ص ۲۹ . 


LEVI-PROVENÇAL : Histoire de PEspagne مط وآ هد‎ ۰ (r) 


موذوسة ۳۹۵ 


وان كنا نظن أنه حدث خلال ولابة عقبة بن الحجاج السلولى ( أى بين 
سنتی 5١11و‏ ١؟اه).‏ 

ولا نعلم على وجه التحقيق كيف حكم المسلمون ما فتحوه 
من نواحى کنتبریه وجليقية مما بلی هذه الصخرة ؛ ولكن 
اشارات متنائرة هنا وهناك تدل على أنهم أنزلوا بها جماعات من المسلمين 
معظمهم من البرير » أقاموا هناك مرابطين ومستقرين » وكأن برآس هذه 
الجماعات البربرية رؤساء من بنى جلدتها تتفق الراجع على ذكر واحد 
مهي جو مو ابا + 


5 = مولوسة 


وقد سيق أن أشنا ۳ هذا اأزعيم لیگ من عند کلامتا عن حملة 
كان أكبر قواد المسلمين فى الركن الشمالى الغربى لشبه الحزيرة اذ ذاك . 
وأقرب الآراء الى الصحة ف مر مونوسة أنه كان من رؤساء 
الجند فى جيش طارق بن زياد ° » والغالب آن موسى وطارقا تركاه 
تموذه بعد ذلك حتى شملت شمال شبه الحزيرة كله ۲۳ ؛ فقد رأينا 
صلاته الوئقه نالدوق أودو صاحب أقطانية وصهره معه » وما كان لذلك 
الصير من آثر على سير الأحداث فى غالة . 
ويستوقف نظرنا أن الراجم النصرانية الاسيانية تذهب الى أن 
مونوسه تعلق بابنة يلاى وتزوجها : كما أحب ابنة أودو وتزوجها ۰1٩‏ 
SAAVEDRA, Estudio ,.. Pp. 70 (۱)‏ 
ESTANSILAO RENDUELES LLANOS : Historia de la willa de )۲(‏ 
Gijon desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias (Gijon, 1867) P. 93.‏ 
(۳) عن علاتة مونوسة بابد أودو الظر : 


RODERIGO XIMENEZ DE RADA, Historia arabum. Pp. 2 


۱ ۳۹ 


كأنه کان ذا ولم خاص بالوقوع فى هوى نات الأشر اف والزواج منهن ! 
وقد علل د بعض الم رخين ذلك بافتر راض وحود شخصين د بنفس الاسم فى 


هذه الناحة ف ذلك الحين (۱) : وهو آمر مسشيعك ٠‏ و ادص أن قال 


5-5 وعن علاقته باينة لاي أنغار : 
BARRAU 1011110 : Royaume Asturien, pp. 117-1 ۰‏ 


۰ ۰ 5 ۹ f 
وورد فى بعض الروايات أن ابنة أودو كانت تسمى لامبيجيا > ويبدر أن هذه التسمية‎ 


وأورد کوند عن هذه اخوادث رواية أكثر تفصيلا زعم أنه إستقاها من مراجع عر بية » ول 
ی ی و ابتکاره » 
تار مه هلىء. بأمثال هذه الابتكارات . وبا إلى ذ ذلك خلط ظاهر » فهو يزع آن تعتیته هداه 1 


3 مولوسة ه إن هو إلا غندسه E‏ 2 ن تیم الكذى وا 11 ا الس ) وأنه 0 2 عبد اب من الغافق على 1 واي 
لانه كان یستقد أله ا عا منه.ويقول إنه بيا كان مونوسة واحدی غاراته اد وقمت عينهعلى لامبیجبا 
فأخذيجاها وسمی حى تزوجها > وحالف آباها أودو .فلا آراد عبد الرحمن غزو غالة عارضه موئوسة 


E ۴‏ ۳ 
ردو » وای عبد الرحمن أن يقر الحالفة الى عقدها ۳۹ وقال له أن 


5 ۰ 
و ذلك وأ حالب حیه ردو ۳ 


5 ۲ 7 كن : ۱ 1 EEE‏ 
لا حثت بين أمسلمین ی وأن السيت وححده هو اخکر بيهم » فسارع موزوسة وبلغ اود 
فعزم عبد الر هن حى يستعد له و نی بلاده مته . وقرر عبد الجن عارية مونیسة عتابا له عل 


1 + هه 9 3 
مستصحباً معه ز وجته لامبيجيا » وما زال الملسون يطاردوئه من رة إلى رة حى ألما 


اشتد به اخوع والإجهاد وتقاعس النصارىعن نصره يسيب أفاعيله معهم فى أول أمره ؛ واننهی أمرء 

بأن سقط من شادق واندقت عنقه تغطع امسلمون 

إلىدمشق كذلك فضمها الخليفة إلى حر مه . وقد ت ذلك الونوسة ىمكان 2 بویکر يدا Buyera‏ . 

وهی رواية مليلة بالحطأ لا نجد ما يؤيدها » وإما أوردناها لأنما تذكر أن موتصة رای ابنة أودو فى 
۱ 


إحدى غزواته فهام مها پالضبط كا ل 'بنة اى (على ما تزع الاتاصیص ) ما يدل 


عل اأوضع والاختراع ف ا يتصل بعلاقة و يلا 
ef : CONDE : Historia. I, 83.‏ 
LEVI-PROVENÇAL, Histoire de PEspagne Mitsulmane, I, p. 42. (۱)‏ 


وقد أنكر الأستاذ کودیرا وجود موثوسة إنكارا تاما > وذهب إلى أن هذا الفظ (معسصن) إن 


7و 


هو إلا تحريف للفظط ماسون (ويصححها کودیر | إلى ووع٣مة)‏ بليدة مجنوش غالة غزاها اميم 


ابن عبید الكلاى کا يقم ابن عذاری ( البيان المغرب ؛ + +وءص ۲۷ ) وقال إن القصاص = 


مو نوسه 1¥ 


ان علاقات مو نوسه مع آودو وزواحه بابنته اختلط آمرها على بعض 
الرواة والقصاص : فحعلوها مع بلای ؛ وأطلق ااتصاص لخبالهم العنان 
فقالوا ان مونوسة رأى انة پلای وأعحب بها فاختطفها وتزوجها . 
ولا بعد على آی حال أن یکون مونوسة قد تزوج بعض نساء ناحيته 
أو تسراهن فكان هذا صل آسطورته مع ابنة يلاى ' 

وکل ما يسكننا استخلاصه من تلك الروايات هو أن مونوسة كان 
زعیم المسلمين المستقرين فى أقصى شمال ثسبه الجحزيرة : وأنه كان 
ذا تشاط وهمة ؛ فاتصلت الأسياب بنه ودين آودو من تاحية ويلاى 
من ناحية آخری » وتتيجة لطول الحوار نشأت بينه وبينهما» و أودو على 
الخصوص : علاقات صداقة زادت أواصرها عندما وقع التقور بين العرب 
ای 


= ابتكر را القصة كلها فزعوا أن مونمة كان زع بر بریا و بنوا على زعمهم ذلك القصص كله 
وهو رژی ضعيف + بتره علسم إلا بعض المورخين الإسبان مثل باليستر وس + وغالبيهم اليوم لا تقره . 
cf : F. CODERA : Manuza y el duque Eudon en Estudios histrricos de historia arabe‏ 
esparola, Zaragoza 1903. 2. 135, ۰‏ 
Il. pp. 9-1o‏ و BALLESTEROS : Historia‏ 
34 .م و JUAN JAURGAIN : La Vasconie‏ 
REINAUD : Invasions ..., Pp. 36 Sqq‏ 


LEVI-PROVENÇAL : Histoire ..., I. pp. 42-43 et notes 


“f 8 ۳ 1 ا‎ 

)۱( وقد تحدث إيزيدور الباحی عن موفوسة فى شىء من التفصیل فقال إنه ر جل من اخنس 

ا ها و اد 1 و ۳ 

آلعر بری uno ex Maurorum gente‏ أشترك ی فتح الاندلس وسار مع قوات السلمین حى 


أقصو ہی الشمال سام ف | إمضاع ذاحية شرطانية 7 ) Cerritania‏ ف iil‏ و Cerdana‏ ى الاسيانية ) 


۰ 
1 


أظهر قسوة بالغه حي ی لقد حرق أ انامیادی اسقت شرطانية سيا 1 وأجبد فى فصرة الإسلام ع حى إذا 


ف 
ال بر ۳ افریتیه انقلب على على العرب وحالتف أودو دوق أقطائية > 


مت أليه أخبار ثورة إخواته 
3 


فرحب به ودو وزوجه إحدى بناته لیشمن عوله وعون من معه من البر بر : 


Er quia filiam suam dux francorum nomine Eudo Causa foederis ei in conjugio, 


ob persecutionem arabum differendam jam olim tradida 


۳۱۸ پلای 


وهنا ينبغى أن نسال : من هو پلای هذا الذی تذکره 
التصوص وتنسب اليه آعمالا کثيرة جعلته فى الطليعة من 
شخصیات التاریخ الاسپانی 1 يدا بروایات اراح التصرانية عنه و 
أوثق صلة بهذا الوضوع : يذكر آقدمها -- وهی رواية مدونة ال لدة 


۲۷۲ - بلای 


Ab eldens)‏ «معنم«0) -- أن پلای كان ابن أمير قوطی سمی برمودو 
r 4(‏ 7) وابن آخی لذريق ؛ وأنه - أى پلای س اختلف مع لذريق 
فنفاه هذا عن طليطلة قبيل دبخول العرب البلاد » فذهب الى شرن 
وأقام ئفسه أميرا عليها » وأقام بلاطه فى تلد (Cangas= Canicas)‏ 
تسعة عشر عاما . ومات فيها سنة ۷۳۷ ۱۲ . ورواية سبستيان السلمنقى 
آکثر تفصیلا : فهى تذهب الى أنه عندما غزا العرب الأندلس هلك معظم 
القوط بالسيف آو يسبب الجوع » وأن من نحا من أفراد بيتهم المالك 
فر بعضهم الى غالة » ولج معظمهم الى اشتريس »> حيث أقاموا على 
أنفسهم يلابو بن الدوق فافلا آمیرا : وقد حکم پلای تسعه عشر عاما 
وتوق سنة ۷۳۷ : وألحد مع زوجته « جاواد' يوسا » فى كنيسة سانتا 
آوبلالیاد فيلابينو ۲۳ . وتضيف مدونة سیلوس Silense)‏ «معنسممز0) 
أن پلای كان حامل سيف لذريق مم1 عنههم ت م) » وأنه هرب 
الى اشترس حينما غزا العرب البلاد وتشرد فى نواح غير معروفة منهأ 
(Vagabatur incertis locis)‏ بجمع الناس لحرب المسلمين : فلما اكتملت 
له العدة نازلهم واتنصر علیهمءفاکبره القوط لهذا وآقاموه عليهم أميرا. 


HUICI : Crénicas Lûtinas de la Reconquista. Chrénicon Albeldense, : (1) 


Ip. 157. 
HUICL, of. cit. I. p. 206 (۲) 
1310101, op. cir. Il. Pp. 44. 69 


پسلای ۳۹ 


وأما تار جخ أسياننا العام general de Espazia)‏ معزو0۳۵) الذی صنفه 
آلفو نسو العاشر العروف بالعالم » فیذهب الى أن پلای کان ابنا «لفافیلا» 
دوق کنتبره الذی كان اللك اجیکا قد نفاه من طليطلة > فمضی الى 
تود هر7 و استقر فها حا » وهناك مات يسنت ضرية عصا كانت ند 
أصابته من يد غيطشة » الذى كان يطمع فى زوجته ( أى زوج فافيلا ) . 
قلما صعد غيطشة الى العرش نه 


هس و 
ی نالوق امو طابطله » و اراد آن فقا عمنية؛ 


قفر الى كتتبريه ء وهناك ترعم "هل هذه الناحية . ودعاهم الى الوثوب 
بالعرب » واستطاع الانتصار عليهم فى معركة عند مغارة أونجا 
Cueva de Onga)‏ مل)سنة حابم ١!‏ و ,خسف اوقا اله دى (مومو1:»4 »سل 
2 تار بيخ العالم {(Chronicon mundi)‏ قصه تعلق « مو نوسه » س ایدم 
السلم على هذه التواحى : وكان مقیما فى خيخون - باحدى بنات يلاى 
مما آدی الى الخصومه بين الرجلین ؛ ووقعت الحرب بيله وبين السلمین : 
فأقامه القوط ملكا عليهم قبل لقائه ايأهم وانتصاره عليهم فى « معركة 
مغارة آونجا » ؛ وتوف ف کا نحاس فته اام بعد أن حكم لماه عقر 
عاما » ویذهب لوقا التودى كذلك الى أن قافلة آنا بلای کان انا 
لشندسمنتو > ورمما زعم أوقا هذا رغبة منه فى أن تحمل بلای سابل 
للبيت القوطى ٩۳‏ . 


وأما الروايات العرية عن أصل « پلای » فاکثرها تفصیلا روابءة 


« ابن حيان € التى ود فيها : « قال غير واحد من الورخن : "ول من 
جمع فل النصارى بالأندلس - بعد غلة العرب اهم -- علج يقال له 


Primera Cronica General de Espana (Madrid, 1906) pp. 303-499. (1) 


LUCAS TUDENSE. Chrocrion Mundi, apud : 9 
SCHOTT : ۳۳۱۹۵۵9۱۵۶ ۵ Seripiores varit : 17 n. 2-220, 695 ظ‎ I. 


۳۲۰ سلای 


بلای من أهل اشتریس من جليقية : كان رهينة عن طاعة آهل بلده » فهرب 


من قرطية أدام الحر بن عبد الرحمن الثقفی ؛ الثانی من آمراء المرب 
بالندنس : وذاك فى السنه النادسة من افتتاحها سنه ٩۸‏ من الهحرة » 
و ثار النصاری معه على نا الحر دن عبد الرحمن 2 فطردوه وملكوا 


البلاد ؛ وبقى اللت فيهم الى 0 


و دهب صاحت « الأخار امحسو عه ۳ أنه کال ۰ حليقيا من هل 


ا زفق 
سنن لب 
ا 


/ : ويؤيده ابن خلدون فى رابه هذا - وقول : « ان آمم 
النصرانه أحفلت أمام المسلمين الى سیف المحر من جانب الحوف 4 


وتحاوزوا الدروب وراء فشتاله واحتمعو! بحليقية : وملكوا عليهم لابه 


ابن فافلة : فاقام ملكا فهم تسه عشرة سنه : وهلك سنه ۱۳۳ 4 وولى 


5 1 


انه اقلا سنتين : ثم هلك قواوا عايهم بعدهما آذفو نش بن بيطره الذى 
اتصل الملك فى عقبة الى البوم : ونسبهم ف الحلالقة من العجم كما تقدم » 
و دز عم ابن حاكن آنهم من أعقات القوط 3 وعندى أن ذلك لیس هح 4 


غات و هلکت ,ها 


فان آمة الفوط قد دثرت وغرت و وقل أن برجم آمر بعد اندثاره 


وانما هو ملك مستحد فى أمة أخرى والله أعلم ۰ . أى أنه فرر مع 


)۱ انوعبات بود المقرى ۽ فح الطيب : + ۲ + ص ۷۱ 

(۲) الأخبار ألحموعة : ص 1۱ . 

ونص عبار ها : و ... قار أهل جليقية على السلمین » وغلظ أمر علج يقال له « بلای » 
قد ذكرناه فى أول كتابنا : فخرح من « الصخرة » وغلب على كورة (هنا كلمة أسقطها الناسخ وم 
يلحظ ذلك انناشر) واشتر يس ... » وقد جيل تاريخ هذا الحادث سنة ۸۱۳۲ / ٠4لام-041ام)‏ 
ونا كان من الثابت أن پلایه تون سنة ۷۲۷ م حوالى ٠«إه)‏ فان لافريتى ای آلکانترا فى 
تعليقاته على التر حة الاسانية للأخبار احموعة يذهب إلى أن مؤلف ر الأخبار» خلط فى هذه الفقرة 
بين أعمال بلاى وأعمال آذفونش بن بيطره ... وهو رأى معقول . 

أنظر ار حمة الاسيائية للأخبار المجمرعة »> ص ٦٦‏ هامش ه . 

3 آررد ودو زى » نص أبن خلدون فی ملاحق أحاثه‎ (r) 

cf : DOZY : Recherches (3e 60. I881) I appendice HI, pp. X, XI. 


كو فادونجا YY‏ 
المقرى وصاحب الاخبار الجموعة أن پلای جليقى من أهل الشمال » 
ولیس قوطیا » ونلاحظ أن ابن خلدود لا يؤيد رآیه الا بدليل استحرجه 
من فلسفته ؛ فلا یمکن -- فى رأيه - أن يكون الرجل قوطيا » لأن ملك 
القوط قد اندثر » ولا يمكن أن يقوم آمر أمة اندثرت ء وسنری أن 
قانونه لم يصدق هذه المرة . 
وم كن أحد من المؤرخين ليتنيه الى « يلاى » هذا 
لو لم يقترن اسمه بصراع قصير مع العرب أعانه الحظ على 
التوفيق فيه » فاتتصر عليهم وأبعدهم عن النواحی التى كان يبسط عليها 
ساطانه . وقد بالغت المراجع النصرانية فى تصوير هذا النصر » وجعلته 


۱۳۸ -كرثادونجا 


شتا آشبه الفتح العظم 
3 بط سك 


الزمن » فجعلوه بدءا لصراعهم لاخراج السلمین من بلادهم »و ایدانا بميلاد 
اسبانیا التصرانية من جدید . ومن هنا أهميته التى تحدونا الى أن نتف 


4 وزاده مؤرخو الاسباتث تقديرا و احلالا مع 


عنده وقفه تنفق مع قدره فی التاريخ الاسيانى عامة . 

تكاد الدو نات اللاتينية الأسيانية كلها تجمع على د کر هذا الا تتصار > 
وان اختلفت فيما ينها ف التفاصيل وتحديد التواريخ اختلافا بينا - 

او كلها تمن مويله ايها 
« سيسستيان السلمنقی » فى تاريخه يقول فيها : « ان بلای حینما انتهی به 
المطاف الى ناحية « الصخرة » أعلن تفه أميرا على ما بجاورها من 
النواحى واتخد قرية کانحاس (وعنههه عهوودو0) مر كزا لأعماله » 
وهناك أعلن الشورة على العرب وصارحهم بالعداء » فأرسل 
اليه السلمون جیشا كيرا شوده قائد من كيار قوادهم بسمی علقمة ٩٩‏ » 


(۱) م يرد ذكر عللمة اللخمى هذا على صورة صر بحة فى مراجمنا الاسلامية . ول‌کن 


وجود أبنيه عبد الرحن ومام يؤيد و جوده فى الأتدلس أرائل أيام الفتح ‏ فقد كان أوغ] قائدا سم 


۳۲۲ کو فادو تا 


فعزا اشترس و توغل ف آرضها » فلما سمع بلای بدلات تحصن ف جبل 


أوسسية eva‏ ف مغارة القدسة مار ۹ Cova 509619 Marie‏ ألتى تسمی 


۳۹ 


كذلك «مفارة آونحا » فحاديره السلمون وضسيةوا عليه » وکان معوم أنه 
عور ۱ او تفه ردق انش ال امین كما یا عله 
فعفی آبه الى بلای ؛ وحأوره محاولا أقناعه بالتسليم لمسلمن ء وآورد 
لنا ناشن نس هذه المحأورة مفصلا : 3 افا ق اقناعه . ذاذا فلت 
هده المداولة فتد ام انساسویل هجو ہ عنيف على الجيل والغارة بالمعاول 


1 


(ماهمنتسص) والهاه » وهنا حدنت e‏ : اد كانت السهاء ترتد نحو 


E‏ أن AS‏ ها يي 15500 ad‏ ی دا تیه 
ومسو ل شا عر هار سس 5 المع هش جيل ثر سم و حرو من لاحره 


الأخرى » وساروا ۴ خانق ف الحل سم خانق انكورا (El Tajo de‏ 


۵ وهنا حدلن مححر‎ 34 (Liebana) ال الیم امانا‎ e incora) 


3 


احری ۳ أن الجا ل انهار دن التاحيه المشرفة على مت نیم الدتشا 


0 فضمر شة المستلفين اه‎ (Ds va) 


= لوا المسلمين فى جنوی غالة وكان من كبار المنية .وقد قام بدور كبيرٍ فى الحررب بين الشاميية 


والبلديين . وهو الذى قتل بلي بن بشر فى معركة « أقرة برطورة ,»و یصفه صاحب , الأخبار انمو . 


پانه کان : ويمد فایس أهل الأندلس » وأنه و كان فارس نجدة مع جودة الاتشتاء » وعليه سلا 
E ۰ 3 = 0‏ ی 
3 > دز دیلک فيه سيم خشصين ) 1 لدجن الا کا ها رو الا سار لمر 


ص م4 - 4غ .وکان الثان من کار موا بى 2 انس وكان من الأ تمدة الى آقامت نلك 


عيذ ۳ انداحل ۰ راجم تنغس الصدر :ص ۷۵ وما بعدف 5 

وين الابار : ال السبراء : ص ۳ وما بمدها , 

(۱) هذه هى الصورة الع بيةالاسم دووم0 كا أرردها صاحب الأخبار احموعة (انظر 
سس م) وهو أحد ابى غيطشة 171828 ملك الدوط الذى خصبه لذريق العرش . وقد ساه 
ابن القوطية « عباس» . 

AMBROSIO HUICI : Las Crunistas litiras de la Reconquista I (¥) 

(Valencia 1913), Sebastiani Chronicon. Pelagius p. 206. 


كوةادو نما ۳۳۳ 


وتلى ووابة سباستيان فى الأهمية والطول رواية « مدونة البلدة » 
التی تذهب الى أن ثورة يلاى حدثت فى أيام يوسف الفهرى » وكان 
مونوسة حاکما على أشتريس ف ذلك الحين ومقيما فى لبون » فسار نحو 
پلای جيش اسلامی يقوده رجل تسمه المدونة ألقمان أو ألوامان 
Alama)‏ برو د41 + علقمان = علقمة ۶ ) وكان معه « أبه » فانهزم 
المسلمون وأسر « أبه » » ومات مونوسة بعد ذلك بزمن ٠‏ وأما الذين 
نجوا من القتل فقد هلكوا بناحيةليبانا (مممنیت اذ انهار عليهم الجبل 
بارادة الله . 

وورد ذكر الواقعه كذلك فى « مدونة سیلوس » » ولکن ما فيها ان 
هو الا تکرار لا قاله سستیان السلمنقی و « راهب البلدة » مع اضافات 
سيرة ع متها أن ثورة بلای حدئت فى بليدة (موممم) ؛ وهو بسمی 
علقمة «بهمعراءاك) ویقدر العرب بمائه وسبعة وثمانين آلفا » ويذكر 
أن معجزة اتهيار الجبل حدثت على مقربة من نهر الديقا بناحية ليبانا » 
وأن مونوسة كان مقيما ببلدة خيخون فهرب عندما سمع بخبر الهزيمة » 
وفتله أهل هذه النواحى فى قرية آولالیس (وننمزن) ° . 

وتكتفى مدونة .كميستيلة (اءةعدض00) بالقول بأن پلای طرد 
المسلمين من هذه الناحية واحتلها(۳ » فى حين لا تزيد مدونة «شرطانية» 
على أن المسلمين سادوا شبه الحزيرة كله الا « مغارة مارية المقدسة > ), 


A. HUICI : op. cit. Chroricon Albeldense.l. 9۰ 159. (۱) 
A. HUICI : op. cit, Monacki Silensts Chronicon, FH, Pp. ۰ ۲) 


A. HUICI : op. cit. Chronicon ex Historiae: Compostcllanae Codice (r) 
و‎ p. ۰ 
A. HUICI : op. cit. Chronicon Cerratensiss I, P. 90. (0 


۳ کات 


آما مراجمنا الاسلامية فقد آشارت الىوثوب پلای بالسلمین فى ناحية 
« الصخرة » ومحاولتهم القضاء عليه وهزیمته اياهم . واشاراتها كلها 
موجزة غير دقيقة التحدید » ولکنها تدل على فهم أصحابها لأهسية الدور 
الذی لعبه بلای فى تاریخ دول اسيانيا النصرانية والاسلامية أيضاء 
وما ترتب على تهوضه فى وجه السلمین وحربه معهم من النتائج البعيدة 
فى تاریخ شبه الحزيرة كله : فعسی بن آحمد الرازی قول : « وف آنام 
عنبسة بن سحيم الكلبى قام بأرض جليقية علج خبيث يقال له « بلاى » 
من وقعة أخذ النصارى بالأندلس : وجده الفرنج فى مدافعة المسلمين 


عما بقی بآیدبهم » وقد کانوا لا بطمعون فى ذلك 4 لق مما شوم مله أن 
الرازی كان بعتبر « بلای » منثىء حركة القاومة النصرانية ومحدد دولة 


۱ م 


النصرانية فى الأندلس من جدید بعد تفرق آمرها على آول آیام الفت : 
1 ا 
وأث نهو ضه بأمرها كان الححر الأول ف ناته الحديد » فقد قوى شا نا 


بعد ذلك ؛ و نمض آهلها الى مدافعه المسلمين عما اتو لا عليه ؛ بعد آن 


کانوا اد اتطمعون 2 ذلك قبل ظهور 2 بای 4 وان حال سب عميدك 


المؤر حں الأندلسيين Sa‏ رواه أخرى أدل على سحصه ار و قدر و 
قول فييا : « أنه فى انامه س آی آیاه عنيسة بن سحيو ال تست وام 


بجلیقبه علج خبيث يدعى « بلاى » + فعاب على العلوج طول الفرار ء 
وأذكى قرانحهم حتى سما : بهم الى طلب الثار ؛ ودافع عن أرضه ؛ ومن 
وقته E‏ نصارى الأندلس “ف مدائعة المسليتن تما شی ید هم من 
آرضهم و الحما به عن حر دمهم م وقد كانوا لا طمعون ف ذلك . وفل 
انه لم ببق بأرض حليقية قرية فما فوقها لم تفتح الا « الصخرة » التى 
لاذ بها هذا العلج » ومات أصحابه جوعا ء الى أن ی فىمقدار ثلاثين, جا 


6 عيى بن أحد الرازی برواية المقرى : نفح اللیب » + ۲ 6 مض ۷۱ . 


كوفادونجا ۳۲۵ 


و نحو عشر و ل جع الا ل ال يجمعونه فى جباخ 
معهم »> فى خروق الصخرة . وما زالوا ممتنعين بوعرها الى آذ أعيى 
السلمن آم رهم واحتفروهم »> وقالوا : ثلاثون علحا مأ عسی أن بحیء 
منهم OE‏ ی شوم منه أن « يلاى » كان شهما شحاعا ء فهاله تراجم 
قومه الستم 2 والواام حي O‏ قر انحهم‌حنی 
سما بهم الى طلب الثر » وهی عبارة عظيمة العنی والدلالة ؛ بل أن أحدا 
من مؤرخى اسبانيا النصرانية القدماء لم يقل مشل هذا القول الذى 
حدد دور « يلاى. » کواضع أساس حركة « الاسترداد » وصاحب 
الفضل الأول فيها . 

وريما كان مّرخانا الأندلسيان الكبيرانث ‏ الرازى وأين حال --. 
أصدق تار ا وأصح تقد ر | ليلاى من عامة من تناول الحديث عنه من 
أصحاب الدوتات النصرانية » الذين لا تخرج رواباتهم عن مبالغات 
قاف دة ال ى ان يلاى على المسلمين عند مغارة 
آو نجا عند سمح جبل أوسبة ( »ا + وهو اتتصار محقق لا تنکره 
الرواية الاسلامية » ولكن مبالغات الروانات التصرانیه تلقى عليه طلا 
من الشك ريما قلل من قیمته . 

يقول صاحب « الأخبار المجبوعة » بعد أن يشير الى ظهور يلاى 
ف تاحية الصخرة : « .. وغزاة أهل استورقة زمانا طويلا ؛ حتى كانت 
فتنة أبى الخطار وثواية » فلما كان فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة هزمهم 
وأخرج ( يريد : أخرجهم ) عن جليقية كلها > وتنصر كل مذبذب فى دنه 
وضعف عن الخراج ف . وقتل من قتل »> وصار فَلثهم الى خلف الحبل 


(۱) رواء المقرى فى تفح الطيب > + ۲ > ص ٠١-۹‏ 
(۲) هکذا فى الأصل » ولا پستقم العی إلا إذا استغنینا عن حرف الجر دوعن » . 


۳۳۹ کوفادونجا 8 
الى آستورقه » حتی استحكم الجوع فأخرجوا أيغا السلمن عن 
أستورقة وغیرها » وانضم السلمون الى ما وراء الدرب الاخر ء والی 
قورية وماردة فى سنة ست وثلائین » . ويقول بعد قلیل : « وكاد أن بغلب 
علیهم عد ا علی المسلمين ‏ العدو > الا أل الجوع شملهم « ۷) 


o 2‏ من روايته هذه الحتائق الاتيه : 


آولا - أن « پلای »خرج على انسلهین ى احیه اشترس واستقل 
بها فى ولابة عنبسة بن سحيم الکلبی . 

ثانيا - ان جند المسلمين القائم فى أستورقة حاولوا اخضاعه « زمانا 
طويلا 6 دون آن و تقو! ۲ 

ثالثا -- أن حر که الرحل أخذت ف انمو ٠‏ حتی أذ! وقعت فتنه 
أبى الخظار 2 واشتعل السلمون تخر به مع دو سف الفهر ی والصمیل 
آخرجتهم عن جليقية جمله . 

رابعا س أن صدى هذه الهزدمة ردد ف تواحی جليقية کلها » قعاد 
بعض من كان أسلم من أهلها الى النصرانية » وضعف الخراج تبعا لذنك. 

5 5 م ۹ او ۱ چ ۰ 

خامسا ‏ أن آهل هذه الناحية انقلبوا على المسلمين فقتلوا منهم 
من استطاعو! قتله » وفر الباقی ال ىأستورقة » ليحتموا بالعسکر الاسلامی 
المقيم هناك . 

سادسا جد ولم عم بلای الفرصة 4 قتقدم واخرج المسلمين من 


1 3 مه‎ e 
۲ استورقه واستولی عليها‎ 


)0( الأخبار المجموعة » ص ۰۲ . 


کوفادونجا ۳۳۷ 

سابعا -- وانسحب مسلمو هذه التواحی عن طرشین : طرق الغرب 
الى اقليم سرقسطة وطریق الجنوب الى ماردة وقورية . 

وسترى بعد قليل أن صاحب « الأخبار المجموعة » خلط بين أعمال 
« يلاى »وأعمال « أذفونش الأول » » وأن عمل پلای لم یتعد الحقائق 
الأربع الأولى . 

وقول صاحب فتح الأندلس : « وقام علج خبيث من أعيانهم ق 
أيام عنبسة هذا بأرض جليقية اسه بلایه بن فافله على من كان يماك 
أطراف جهته من العرب » فتفاهم عنها . قملك سنتين » ثم ملك ابنه فافله 
بعده الى سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ثم هلك فاستولى على أهل جليقية 
بعده أذفنش بن بيطره جد بنى أذفنش هؤلاء الذين اتصل آمرهم الى 
اليوم » ( . وهی رواية مختصرة فيها خطأ كثير ف نسب بلایه وق 
تحديد التواريخ » ولكنها تقرر أن يلاى كان مستقلا بناحيته عن المسلمين 
ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب » فهزمهم وطردهم عنها . 

وللمقرى رواية لا تقل عن هذه آهمية » وان لم يسندها الى آحد » 
وذلك حيث قول : « قال غير واحد من اللؤرخين : أول من جمم فل 
النصارى بالأندلس بعد غلبة العرب لهم علج يقال له « بلاى » من أهل 
اشتريس من جليقية » كان رهينة عن طاعة آهل بلده » فهرب من قرطبة 
أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفى » الثانى من أمراء العرب بالگندلس » 
وذلك فى السنة السادسة من افتتاحها » وهی سنة شمان وتسعين من 
البح 2 ونان التضارئ منه على ات الخ فى عك ال حون فط دو 
وملکوا البلاد » وبقى الملك فيهم الى الآن » 29 . 


(۱) فتح الأتدلس » ص ۲٩‏ . 
(۲) القری : نفح الطيب > ۲ ؛ من ۱۷۱ . 


۳۲۸ کوژادو نجا 


وهی اشارة هامة تعيننا على تکوین فكرة عن حياة پلای قبل لجوثه 
الى الصخرة وقيامه بالئورة على السلمین » وهی تحدد هروب يلاى من 
أبدى السلمین بسنة ۵۸ ه / ۷۱۸ م وهو تحديد سیعیننا على ريط 

وقبل أن نستخلص من هذه الروابات كلها سلسلة واحدة مترابطه 
الحلقات عن حياة « يلاى » وحركاته » يجدر بنا أن نناقش التواريخ 
التى تقدمها لنا هذه الروايات . 

ليس من اليسير مناقشة التواريخ التضاربة التى يقدمها الينا 
المؤرخون عن هذه الحوادث » نان المؤرخين النصارى الذين تحدئون 
عنها يختلفون فيما بينهم اختلافا عظيما » فيجعلها « سبستیان » فى أوائل 
آبام الفتح ء لأنه يذكر أن قائد البعث الاسلامى النهزم كان « علقمة » 
وهو من قواد طارق بن زباد > فى حين بحعاها صاحب « مدونة البلدة » 
فى ولابة وسف الفهرى + أى بين سلتى ۱۲۹ = ۱۳۸ ها / ۷4٣‏ 
و ۷۵5 م . آما مورخوتا الاسلامیود فلا یکادون تفقود هم الاخرون 
فما بيهم 6 فاين حيان والرازى تحملان ورد « بلای 04 أثناء و لاه 
عنبسة بن سحيم ( ۱۰۳ س ۷١۱ھ‏ / ۷۲۱ س ۷۲١‏ م ) > فى خين يجعلها 
صاحب « الأخبار المجموعة » ف بدء ولاية عقبة بن الحجاج السلولى 
( ۱۲۲ ه / ۷۵۳ ) ويكتفى المقرى بالقول بأن يلاى هرب من 
قرطبة سنة هه ه / ۷۱۷ م ؛ وأنه كان فى اشتريس ف العام التالى 
( ۱۰۰ ه / ۷۱۸ م ) » دون أن يزيد على ذلك شیا ٠‏ آما هزيمة يلاى 
للعرب فيجعلها صاحب الأخبار المجموعة وصاحب فتح الأندلس ف أثناء 
ثورة البربر على العرب أى ف أوائل فتنة أبى الخطار والصميل » أى بعد 
سن ۱۳۳ اه / ۷۵۰ س ۷۵۱ م . 


کوقادو جا 255 


وقد حاول ادواردو ساقدرا أن ستخلص من‌هذه التواریخ المنناقضة 
رها لا بأس من ابراده » لأنه يمثل الرأى المتبع بين عامة الشتغلین يتاريخ 
هذه الأحداث من الاسان المحدثين . 


قول « ساقدرا » : ان رواية القری صريحة فى أن بلای هرب الى 
صحرته  (Picos de Europa)‏ فى سنة ۷۱۷ 8 4 وأنه كان هناك فعلا ق 
سنة ۷۱۸ م ف ولابة الحر بن بوسف ؛ ويعود أبن حيان والرازی 
فيؤكدان أن پلای قام بثورته فى ولاية عنبسة » أى بين سنتی ۷۲۱ = 
Vo‏ م وهذا تاريخ معقول » لأن بلای لابد أن يكون قد آنفق هذه 
السنوات ف جمم الانصار والقيام بغارات صغيرة ومناوشات مع المسلمين 
أقلقت بالهم » فمكروا فى ارسال بعث لتأدييه والقضاء على حرکته . 
وحيث أن سیستیان پذکر أن وقعة « كوقادونحا » كانت فى أوائل آيام 
الفتح > أنه يذكر اسم التاند علقمة . الذى تؤيد المراجم العر ده 
وجوده فى هذه الأيام -- فان آقرب الفروض الى الصحة أن علقمة هذا 
سار لحرب پلای فى ولاية عنبسة ء وهناك حدئت الوقعة » وانهزم هذا 
البعث الاسلامى » واستشری آمر يلاى بعد ذلك » ولکن ظروف المسلمين 
لم تسمح بارسال قوة لتأدييه الا بعد ذلك بنحو اثنتى عشرة سنه » أى 
فى ولابة عقبة » وهذا ما آشارت اليه المراجع الاسلامية من قيام عقبة 
ابن الحجاج بحملة تأديبية تنيعت يلاى ورجاله بالحرب حتى كادت 
تفنيهم » ورجعت وهی تظن آن الرجل وآنصاره لن تقوم لهم بعد ذلك 
قائمة » ولهذا اختفى اسم يلاى حتی من المراجع النصرائية » فلم نجد له 
ذكرا الا سنه بسب م وهو عام وفاته الذى تحدده المراجم النصرانية ٩۷‏ - 


EDUARDO SAAVEDRA: Pelayo, Corferencia .متا‎ Madrid 1906. (1) 


۳۳۰ کوفادو نجا 


u 


ولنا على هذا الرأى استدراك : 

ذلك أن سستان السلمتم لم بحدد تار بحا و اقعه و کو قادو نحا » 
وانما ذكر آنها كانت فى أواثل آبام الفتح . فليس هناك ما بدعو الى القول 
ا نها حدثت أثناء ولابة عقه ن الححاج بالذات ۰ وريما كانت أيام عقه 
ھی انعد الأام احتسالا وج هزيمة اسلامية على ند النصارى ف 
الأندلس . لأن الرجل كان محازیا لا يمل القتال » وقد استتفد أيامه فى 
الحروب مع النصارى 4 وظل يتتبع الثائرين فى جليقية حتى خيل اليه أنه 
قضى على كل أمل لهم ف القيام على المسلمين من جديد » ثم انصرف 
بعد ذلك الى الناحية الشمالية الشرقية ودخل بنبلونة ٩7‏ وما يليها من 
و ا ل ان 
E E‏ 9 أن ن ذلك 
قد وقع على أيام عقبه ۰ والراجع الاسلامية صرحة كذلك ف أن 
طارد المسلين وأخرجهم من بلاده أثناء فته آبی الخطار والصسل أ 
بعد سنة ۱۳۳ ها / Y۰‏ — ۷۵۱ مبلادية . 

بيد أن هذا لا ر E‏ سفق وما جم عايه الروابات النصرانة من أن 
« پلای » توق سنة ۷۳۷ ميلادية » وهی ق مجموعها لا تستند على دليل 

)0 يقل ابن عذارى عن أعمال عقبة الحرية : و وهى الذى فتح مدينة أربوزة > رافتتح 
جلبقبة و بنبلونة وأسكنها السلمین . وت فتوحاته جليتية كلها غير « الصخرة» » فإنه إا اليا 
ملك جليقية وكات چا ثلامانة راجل فا زال السلمون يضيقون عام حى صاروا رجلا وحى 

نیت آزودهم وم يتقوتوا إلا بعسل بحدوت ی خروق الصخرة » وأعى السلمین آمرم رکومم 3 
وأقام عقبة بالاندلس بأحسن سيرة وأحلها رأحل طريقة وأعدها إلى أن غزا أرض افرنجة ... »- 


البيان المغرب ۰ + ۲ ۰ ص ۲4 > ولیس فى هذا كله اشارة إلى هزعة 3 ولا اال اتكسار 
أى بعث إسلاى . 


کو ادو چا ۳۳۱ 


واحد ی بدها فى هذا التحديد . بل ان الفونس العاشر بجمل وفاته قبل 
ذلك بست سنوات آی سنة ( ۱۲۱ ه / ۷۳١‏ م ) آى آثناء ولاية عقبة 
ابن الحجاج السلولى ؛ مما بدلنا على أن تحدید تاريخ وفاة پلای بهده 
السنة لم بخل من أن یناقضه مورخ مطام کهذا اللك العالم » الذى م 
كل التواريخ التى كتبت قبله ولم شر ما أجمعت عليه . 

ثم إن ابن خلدون - وقد اعتمد على الرازی واين حان فيما كتب 
من تاريخ ملوك الحلالقة س يجعل وفاة يلاى سنه سسا اه vee‏ سب 
۱ م أى ف نفس السنة التى ی كد صاحب الأخبار المجموعة أن يلاى 
هزم المسلمين فيها وأخرجهم من جليقية . ولا كان الرازى واين حيان 
وصاحب الأخبار المحموعة هم م آقدم من حفظ لنا آخار هده الفترة 
البعيدة » فانتا أميل الى الأخذ برأم » ومتابعتهم فى القول بأن واقعة 
کو ٹا دونحا وقعت سنة ۱۳۳ ه / .وبا ۷۵۱ م أثناء فتنة أبى الخطار 
والصميل » وأن « پلای » لابد أن يكون قد توق بعد ذلك بقلیل » ف 
أوآخر ۱ م على الأرجح ١‏ 

وقد لاحظ دوزى أن التواريخ التى تحددها الدونات اللاتينية 
الأحداث هده المترة لا بمکن ادها > وفضل عليها رواتی الرازى وان 
حياك + وام برض كذلك عن التو واریخ التى قدمها ابن خلدود » وختم 
كلامه عن ضوع تاریخ حوادت هذه الفترة يقو له e‏ اله لمن العسير 
جدا ‏ أن لم يكن من المحال - أن نحل اشكالا من هذا النوع » 


(۱) تذهب «مدونة البلدة » إلى أن كوؤادوتجا رقمت سنة ۷٠١‏ م أى أثناء الصراع بين 
عبد الرحمن الداخل ویوسف الفهرى ؛ وقد أخذ بروایبا ماسديو » فذهب إلى أن الوقعسة 
حدثت فى تلك السنة . 


4. ]. F. MASDEU : Historia Gritiea, I. pp. 55 ۰ 


اذ نقصنا الخيط الذی بدلنا على طریق الخروج من هذه المتاهة » ۱) ۰ 


وهو على حق ؛ فليس لدينا ما يقنعنا يقبول ما تجمع عليه غاابية 
المراجع النصرانية من جعل وقعة کرثا دونجا سنة ۷۱۸ م وجعل وقاة 
پلای سنة ۷۳۷ م ولا يذكر لنا مۆرخونا الاسلاميون هذه الواقعة محددة 
باسم أو بتاریخ ولو تقريبيين لها . ثم ان منطق الحوادث لا يستقيم اذا 
نحن فرضنا أن يلاى هزم السلمین على أيام عنبسة أو على ایام عقبة : 
فلو قلنا أن الهزبمة وقعت فى أيام عنبسة لضاعت قیمتها کنصر حاسم 
واد" تلم عن بلاد تشن ۾ أن عقة أتى بعد ذلك وغزاها حتی 
آل يلاى الى « الصخرة » ؛ ولم يبق له الا على عدد قليل من الأنصار » 
أى أن « كوقا دونحا » لم تكن الوقعه الفاصله التى ردت المسلمين عن 
تعقب التصاری ء بل عادوا اليها وأوغلوا أكثر مما فعلوا من قبل > 
وانصرقوا عنها بعد ذلك بسنوات من تلقاء أنفسهم » تذل عقة اضطر !! 


E e 0‏ 1 
معادرة ا*ندلس ای 


فريقية » کما تقول بایستروس ( : فلا یکون 
و الحاله هده لكوقا دونحا ولا ا فضل 2 
اشتریس : ولا تکون « کوفا دونحا » والحالة هذه الا مناوشة خس‌ها 


المسلمون وعادوا بعدفا الى الظفر ۰ 


ولا كانت الروابات النصرائية وما بين أندينا من اثروایات الاسلامية 


تجمع على أن اتتصار بلای علی‌السلمین کال حاسما ء وأنه أعقبه اخر اجهم 


DOZY, Recherches, I, p. 96. 0)‏ 
BALLESTEROS, Historia ..., Il, P. ISI. (۲)‏ 
رهو یا لون عقبة أقام بالأندلس حى آنپت ولایته مایة غير واضحت وقد تتبعت مر جده 
الذى أشار إليه عوهو الأخبار اجموعة » فلم أجد فيه ذكراً لهذا لا فى الاصل ولا فى اتر مه 


الاسيانية ولا فى التملیقات عاہا : الاصل اآمری : ص ۲۸ ٠‏ ال هة الاسيانية : ص ۳۹-۳۸ , 


کوفادو ا ۳۳۳ 


من جليقية » فلا مفر لنا من انقول بان هذا الانتصار حدث بعد آیام 
عقبة » وف آوائل فتنة أبى الخطار وثوابة بن سلامة العاملی .ی فى 
سنة ۱۳۳ ه / ۷۵۰ - ۷۵۱ م أو فيما بمدها » ولا محیص لنا فى هذه 
الحالة من جعل وفاة پلای بعد ذلك قليل فى تفس السنة » تمشیا مع 
تحدید اين خلدون لسنه وفاته . 

فاذا اتتهینا من تقرير آحداث حياة « بلای » وتحدد تواریخها » 
فلتعرض حباته وما قام به من الأعمال مستخلصه من محموعه ما لديا 
من الراجع الاسلامیه والتصرانیه . 

نستطیع أن تقبل ما يذكره آلفونس العاشر س الملك العالم س من 
أن « پلای » کان اشا لفافيلا دوق کنتبربة » وأن فافلا (ماقيه) 
هذا كان قد استقر فى توده (7500--100) - عاصمة کنتبربة فى ذلك 
الحين ‏ بعیدا عن البلاط القوطی فى طليطلة ء لأن نزاعا قام بينه وبين 
املك « اجبکا » (هنعع) فلما مات هذا الأخير وخلفه غيطشه » تجدد 
النزاع سنه ودين « فافله » ١‏ اما لأن غيظشة طمع ق زوج فافلة (آم پلای) 
آو لسبب آخر » والمهم هو آل التزاع ثار وين الرجلین » وفر فافلة مرة 
خری الى كنشيرية حيث مات هناك مخلفا انه « بلای » ٠‏ 

قلما وثب لذریق بغيطشة واله » انضم اليه « پلای » وآعانه على 
ادراك العرش ؛ فكافآه على ذلك بأن جعله « حامل سیفه 6 (وینجمرههد) 
واستمر « پلای » على هذا حتی فتح العرب الأندلس » فكان ممن 
وقعوا فى يديهم آسری » فاحتفظوا به لدیهم فى قرطبة رهينة ٠‏ 

ولما كانت أيام الحر بن عبد الرحمن بن دوسف الثقفى » عامل 
الأندلس بين سنتی ٩۷‏ و ۱۰۰ هد / ۷۱۷ س ۷۱۹ م ۰ أمكنت پلای 


۳۳ كوؤادونا 


الفرصه » ففر من قرطبة » وتشرد فى نواحى شمالی الاندلس فترة من 
الزمن » وتنقل فى اشترس حتى استقر به المقام ف بلندة « کانحا 
دى أونيس » » وهناك التف حوله نفر من القوط الهاربين من المسلمين 
ونفر من الاببيريين الرومان المقيمين ق هذه الناحية » فأخذ بحرضهم 
على الوئوب بالعرب » وبعيب عليهم طول الاستسلام والتراجع أمام 
المسلدين حتى استنهض همبهم » وجسعهم على الوثوب بهم . 

وكان عامل المسلمين على نواحى أشتريس القالد البرری 
« مونوسة » » فوقعت بينه ودين يلاى مناوشات » وظل مونوسة ساره 
وطارت ی الجاء إلى اتن اام مق عده من داب 
أنصاره »ولو ظل مونوسه مکانه لقضی على بلای فى ذلك الحين ء ولکن 
نزاعا وقع بينه -- أى بين مونوسه - وعبد الرحمن الغافقی : فحاربه 
وما زال به حتى قتله على يد قائده البربرى « ابن زيان » سنة ۱۱۳ ه 
۷۳۱ م . 

وخلا الحو آمام « بلای » بذلك ؛ فتشجع وخرج من « الصخرة : 
وأخذ فى التوسع حتى استولى على خيخون التى كان « مونوسه > 
شيم فيها » وبسط سلطانه على اقليمى آشتریس وکنتبرية » واقس 
ملکه » وأخذ نازع من جاوره من الأدواق » حتى شمل سنطانه جزءا 
من جلیقیه وناحیتی آشتریس وكتتبرية . 

فلما ولی الأندلس عقة بن الحجاج السلولی ( ۱۲۳-۱۱5 ه / 
۶ ل ۷۱ م ) تجرد للقضاء على هذه الدويلة التی قامت فى وحه 
المسلمين فى شمالی الأندلس وأخذت تنتقص من سلطانهم على شسبه 
الجزيرة » فما زال بحارب يلاى ويقتطع أراضيه جزءا جزء! حتی رده 


کوژادو نچا ۳۳۰ 


الى « الصخرة »كما كان » وآدخل الكثيرين من آهالی اشترس ف 
الاسلام 3 وكادت الدويلة الناشئة أن تنهار وشهى أمرها 


ثم ساعفتها المقادير بما وقع من الخلاف بين اليمنيين والقيسيين فى 
الأندلس عقب وثوب عبد الملك بن قطن ومن معه من اليمنية بعقبة 


وانتزاعهم الس من بده : فتنفس بای ومن معه الصعداء > وخدوا 


بغادرون الصخرة وینتشرون فیما والاها من نواحی اشتريس . 


ووقمت فى آثناء ذلك الفتنة البربرية » واشتد الصراع بين العرب 
والبرير فى تواحی شبه الحزيرة كلها : و کان عقبة قد خلف على اشترس 
علقمة اللخمی ومعه قوة من اند تقم ى استورقة همع (Astorga==‏ 
و ۴ لبون (Leon= Legio)‏ قیال علقية ومن معه ما رآوا هن تدم 
پلای وأصحابه فى آرض السلمین ؛ فنهضوا البهم فى قوة يسيرة » وتوغلوا 
ف بلادهم حتی آدرکوا الصخرة : وتحصن بلای منهم فى جيل أوسة 
ف بلادهم حتی آدر کوا الصخرة : وتحصن بلای منهم ‏ جبل آوسب 
(Auseva)}‏ واحتمى نهر من آنحاد حجنده ق معارة كيرة نسمی 2 معارة 
أو نحه » (Covadunga= Cova de Onga)‏ أو « مغارة مار القدسه » » 
كلما آراد العرب اقتحام الحيل والصعود الى المغارة هبط عام يلاى 
وأصحابه فهزموهم 4 وقتلوا علقية 8 وارتد الیو ین مسر عاں تحو 
استورقة وشردت جماعة منهم »> ومضت تضرب فى نواحى اشتريس القاحلة 
حنی نز ات نا جره لاا Liebcena‏ حست هلکوا م آما شلی ند الحلالقة 
أو لسن خر و تشحه بلای و احسحانه فتقدموا واستحادوا ما کانوا 
دوه 7 وعاد أمرهم كما كان 25 وأتاح المسلمون أهم هدد الفرصة مما 
انشغلوا فيه بعد ذلك من فتنة أبى الخطار والصميل : فاطمأان بلای 
وأصحابه : وقوى مركزهم وثبتت آقدام الدولة الخديدة ٠ ٠‏ 


+۳۳۹ أهمية کوفادو نجا 


۱۳۸ - ار هذه هی خلاصة ما بين أيدينا من التصوص عن « پلای » 
كذا ا ومعركة « کوثادونجا » . وواضح جدا أن هذه المعركة 
لم تكن فى واقم الأمر أكثر من مناوشة انهزم فيها السلمون لأسباب 
أخرى غير ما تزعمه الروايات التصرانية من تفوق يلاى وأصحابه فى 
الشجاعة والنجدة أو من تدخل: قوى علوية خفت لنجدة النصارى فى 
اللحظة الحاسمة . ولم يعد المسلمون الى مهاجمة هذه النواحى الشمالية 
القاصية الا فى أيام المنصور بن أبى عامر » فظلت مند بوم «كوقادونجا» 
مهدا لدولة اشتريس الناشته » فثبتت قواعدها ورست أصواها على 
نحو لم بستطع السلمون معه ازالتها بعد ذلك أبدا » أى أن هذه الوقعة 
كانت ايذانا بميلاد اشتريس ويد حاسما لحركة المقاومة التصرانة 
2 شبه الحزيرة . وهی على هذا الاعتبار حادث فاصل من حوادث 
التاريخ الأسبانى . 
وربما بدا لنا آن التواريخ الاسبانية تالغ فى نعظيم هذه الموقعة ء 
وريما كان مرد هذه المبالغة الى « پلای » وأصحابه وا من 
القصاص ٠‏ بيد أنه لا حرج على يلاى وأصحابه : ولا حرج كذلك على 
الرو ایات النصرانية فى مثلهذه المالغة » لأن هذه المناوشات ؛ النی‌وقعت 
بين المسلمين والنصارى فى نواحى اشترس واتنهت ها فان هذه 
الجماعات النصرانية التى اختارت العيش فى هذه الناحية القاصة 
القاحلة -- مستقلة عن سلطان المسلمين - على العيش فى ظلالهم » قد 
وضعت أساس الدولة الاسبانية النصرانية التى سيتاح لها أن تناوىء 
المسلمين قرنا بعد قرن حتى تيح الظروف لها فرصة اخراجهم من‌البلاد. 
و التاریخ الصحیح يعتبر « کوفادونجا » ميلاد؟ لهذه الحركة التى 
متصل حلقات تاريخ اسبانیا النصرانية وتعید البلاد الى النصرانية 


أهمية کوژادر نجا ۳۳۷ 
والی ميدان الحضارة الفريية من جدید ۰ ولیس الى الشكك سبیل ف 
أن حركة بلای تعد حادثا رئیسیا فى تاريخ اسبانیا كله » لأن العبرة ف 
أمثال هذا الحادث ليست بالتفاصيل الدقيقة ولا بالأرقام الصغيرة أو 
الكبيرة »> بل العيرة فيها بالمعنى التاريخى الذى ستتر خلف الحادث 
تمه . « ونحن ‏ كما قول الورخ باليستروس - بعيدون جدا عن 
الحادث بدرجه لا تسمح لنا بأن نزعم أننا نستطيع أن هدر أعداد 
المقائلين أو أن نصف الح ر کاتالحرية على وجه الدقة : ثم ان هذا ليس 
عق ااناس و المهم > فسراء أوجد فى هذه الم که هذا العدد أو ذاك 
من المقاتلين » وسواء آکانت وقعت فى هذا المكان بعينه أو فى موا 
آخری : فان الأمر الهم هو أن بعثا اسلاميا - ريما كان صغيرا ‏ ارا 
أن بقضى على مركز حركة ثورية : وحاول الوصول الى الوضع الدی 
اعتقد رحاله أنه وکر رجال العصابات والثائرين : ففشل ف ادراك ماطاب 


9 


را 


بسب النخوة والشحاعة التی آبدتها <فنة من الرجال ؟انوا قاتلون 
قتال البائس منافحین عما ادم ۽ وأنقذوا بهذا الکفاح ما هو آغلی 
مما کانوا بملكون فى ذلك الحين : وهو الاستقلال عن السيادة الأجنبه. 
وقد أقاموا بعد ذلك محافظين على كر امتهم وممتلكاتهم محتملن 
ما كلفتهم هذه المحافظة من باهظ التكاليف © ٠‏ 

2 ثم ان ازداد الاحلال لعو قادو نحا مع مرور الزمن : واتجباه 
الأنظار خلال الأعصر الى هذه البقعة من الحبل التى أشرنا أليها بالدات» 
ليدلان على أنه قد وقع فيما بحبط بها ويقاربها حادث بانی الآثر من 
حوادث الصراع آلذی آراد خلفاء من حضروه وشهدوه أن يخلدوا 
ذكره . فکیف وبين بدینا وثائق تؤيد وقوع هذا الحادث بالتعل ? ولسنا 


تريد هذه التاكيدات كلها أن. تقول بای حال س ان الموقعة كانت 


۳۳۸ أهمية کوژاده تا 

من الكبر دما فو مع هذه المعانى التى ذکر ناهأ ولیس معتاه کذلك 
أن الكارثة التى نزلت بالعدو كانت بالشدة التى يصفهابها الرواة الذين 
استرسلوا مم خيالهم م وحماسهم أكثر مما شعی » وانما معناه أن النقد 
اليك 0" اقعه » فد كانت بدءاً لحمل محيد ‏ و کانت 
ول حجر ف بناء ضحم 5 ال هده الهز دمه الصعرة وذلك المثام 
النذان أصاءا القوة الحرية الاسلامية عوامل أفهمت النصارى أن 
"تشد اءهم لم 9 معصو مین من الهزيمة 8 ودلت و داد و لنا 
ك أن الداد ن الصعر 56 فك هذا التار عم معت ۱ ف نظر هم رمزا 

5 ا 
ءهدنا وغابة بعيدة عالية . أى أنه انما كان ف الواقء اللموس بدء 
5 

استفااایم و ندء التحرر من السلطان الاسلامى ۰ و هدا آمر ذو قمه 
اد 3 1 


وأما من وجهة النظر الاسلامية فهده الحادثة فى ذاتها ام تكن تعنى 


مت لو لم عتها من الأحداث ما زاد فى قسمتها ی : فلو لم 


5 


بختلف المسلمون على أنفسهم وينقسوا شيعا لا كان لکوفادونجا 
ی تسه أهسة 4 ی ن فان انهزام الحوث ی الاسلامه لم لم يكن 
وق ا ولا الحاسم 4 وقد انهزمت هده ۷ ف افر شه مثلا 
شخ ات لمر أت : و کانت ال زام ق تعض هذه الحألان ت قأسية ل قاصمةئ 
۾ نکنها 3 تكن حاسية . لأن المسلمين استطاعو! أن بجمعوا صئو فیم 
بعد كل هزیبه ويعودوا للقتال حتی شضوا على الحركة وستمبدوا 
ما یکون قد ضاع منهم . فأما فى هذه الرة فقد عجز السلمون عن 
اخضاع هذه الناحية + وقامت فیها الدولة النصرانية وام تختف من 
لتاریخ بعد ذلك أبدا 9 قأصبحت لهذا حادثا حاسما له خطره ف تاريخ 


BALLESTEROS : Historia ..., Il, pp. 120-۰ ۱) 


أهمية دوادو نج ۳۳۹ 


اسبانيا الاسلامية . والثابت على أى حال أن المسليين 3 را هذا 
الركن القصى من حليقية دون فتح لأنهم هزموا مام بلای آو غيره 3 
أو 7 احتقروا هده البشه الباقية من 2 رین ¢ ۲ 0 انصرفوا! 
جهة 4 وأعطوا ا ا اا 
آقدامهم و لنتحو 9 من جماعة من الثائرين المطاردين الى دولة مستقرة لها 
کیان ولها سيادة على ما تملکه من الأرض من جهة آخری ٠‏ ومن‌الواضح 
حدا أن هذه الحركة وانصراف العرب عن القضاء عليها قد أنشاً ف شبه 
الجزيرة وضعا جديدا سیکون محورا من محاور التاريخ الأندلسى 
كله وهو : أن انیت نا و بو لت التاريخ قطرا اسلاميا خالصا . 
وانما ستكون قسمة بين الدولة الاسلامية والدولة النصرانية »> وأن 
كلا من هاتين الدولتن ستسير ق طرتها 4 وآن التزاع ديلهما سيسمر 
وان هذا النزاع سینتهی بعد فرون طلويلة برجحان الكفة النصرانية 
وزوال أمر المسلمين والاسلام من البلاد . 

ولم بخف هذا المعنى على مؤرخينا الاسلاميين + فهدا ابن حيان 
قول عن جماعة بلای : « ... وما زالو! ممتنعين , نوعرها = أى دوعر 
الصخرة -- الى أن آعبی السلمین آمرهم و احتتروهم > وقالوا ثلائون 
علحا ! ما صی آن بحىء منهم 7 فبلغ أمرهم بعد ذلك من القوة والکثرة 
والاستلاء الى ما لا خماء به . وملك بعده -- أى بعد بلای - آذفونش 
حد عضماء الملوك المشهورين بهده السمه ۰۰ ۱1 ۰ وهذا أبن سعيدك 
هول : « فال احتقار تلك الصخرة ومن احنوت عليه الى أن ملك عقب 


)0 المقرى : نقح الطيب ۽ + ۲ + ص ٠١‏ 


te‏ أهمية كوقادر نا 


من كان فيها الدن" العظينة » حتى أن حضرة قرطبة فى يدهم الآن » 
جرها الله : وهی كانت سرير السلطنه لعنسه ۷ 

وینیفی كذلك أن نقرر أن هذه الحادثة أخذت جانبا عظيما من قیمنها 
من طلبيعة هذه الطو اتف القوطية والاسبيرية الرومانية التی اعتصمت بهذا 
که پا با ما ول مار 
وهی لم تقنع بالسلامة من آدی السلمین - وانیا عولت على الاستمرار 
فى مناجزتهم : ومضت ف ذلك بصبر وجلد يستوقفان النظر . وأحسن 
رجالها الاستفادة من هذا الوضع الذى كانوا فيه على بساطة شانه » 
مط رارزا O‏ بلكو لارام ی آل اكيرما 
حتى أصبحوا مع ال ازمن قوة يخثى بأسها . 

فاذا صح هذا استبانت لنا القيمة الحقيقية لشخصية بلاى ف التاريخ 
الاسبانى عامة » فهو واضع أساس الدول النصرانية الشمالية الغربية 
التى ستحمل لواء المقاومة على الجهة الشيالة الغرية « وهو أبو نی 
أذفنش هؤلاء » كما يقول مورخون الأندلسيون ؛ وقد رآينا أن معظم 
أحداث حياته لا زال نهبا موزعا بين القصاص وأصحاب الملاحم الشعرية 
الأسطورية : ولکن الهم أن التاريخ الصحيح يعترف له بجمع شمل 
النصارى المتفرقين وقيادتهم ق حرب 0-0-7 قادة موفقه » وى هذا 
كتوم اللا يسيك 13 نمی الات 
من الژرخین ۱۳ ولا معنى للاصرار على أنه ا 


(۱) ننس المصدر والصفحة . 
(۲) مثل 21۸۷۸5 و MASDEU‏ (یقر روجوده ولكنه يشك ؤنسبة الكثير من أعماله الیم) 

NOGUERA ر 045181 ر‎ PELLICER و‎ SARMIENTO و‎ 
«f : BALLESTEROS : op. cit. P. 194. 


ر 


أهمية کوژادو نجا ۳41 


الحاكم القوطى القديم » لأن الواقع أن الرجل سما الى آوج اللوك بما 
تام به من دور كبير : « وريما كان بلابو هذا » منشیء الأسرة الأشتورية 
رجلا عاديا من العوام » رجلا سیط الأصل وقيق الحال » ولكنه امتاز 
على أى حال بخصال ممتازة آهلته للرياسة ٠‏ وسواء أكان قوطيا أم 
ايبيريا روماتيا » فقد استطاع أن مضع نفسه على رأس المغلويين ق 
لحظات الخطر المحيق > وحاز لنفسه القيادة عن جدارة » كما قول 
باليستروس ٩‏ + فذلك لا يغير من الواقم شيئا » لأنه سقی ليلاى بعد 
ذلك فضل اقامة دولة للنصرانية فى الشمال وتعزيزها أمام الفتح الاسلامى 
الحارف : وفضل تكوين هذه النواة التى تكونت حولها فيما بعد 
دول استطاعت أن تسیر بالتاريخ الاسبانی الى الأمام حينما عجز المسلمون 
عن الاستمرار ف القيادة بعد انهبار دولة الخلافة الأموية ونشل كل 
الحاولات الجليلة التى قام المسلمون بها لجمع الکلمه واعادة سيادة 
الاسلام على شبه الجزيرة ٠‏ 
هذا : ویس بين مورخی الأسان المحدثين اجماع على اقرار 

ما تذهب اليه الروايات النصرانية من انحدار بلاى عن صلب قوطى 
-- ملکی أو غير ملكى س بل منهم من يذهب الى أنه من آهل اشتر 
الأصلاء : أى كلتى أو ايبيرى رومانی؛ وأن اسمه الأصلى ليس بلاجيوس 
(وینیماع )۳‏ كما تورده المدونات النصرانية بل پلایو (مبرمادط) بدليل 
وجود ألناظ كثيرة فى اللغة الأشتورية تنتهى بالياء والواو (مر) 
منها اما آعلام مثل  (Poyayo) (¥ oicayo)‏ و (Olayo)‏ ر (Ubayo)‏ 
و اظ مثل (دوهه) د («رمنسم و هدومن( هووم) ° . 


BALLESTEROS : o2. cir. p. ll, I74. (۱) 
0م181‎ BURGUETE : Recreficacioncs histaricas, P: ۰ (r) 


۳۹:۲ أهمية کوژادو تجا 


بالذات ۲ » ومراجعنا العرية نو تؤيد هذا ۳ > وهی دم من ۳ 


النصرانية » فهى تسميه يلاى وهی تسمية آقرب الى پلایو منها الى 
يلاجيوس » ثم ان أوثق مؤرخينا الاسلاميين يوكدون أن الرجل كا 
جليقيا على ما سبق ذكره 

وقد كانت عاصمته طول حياته بليدة كانيكاس اللاتينية (عمهةمم) 
OS A O‏ نع رأغلب القن أنه دفن بها مع زوجته جاوديوسا 
(02:/۵:05#) © وخلفه ابنه فافله وزززمع) على ما تجمع عليه الراجم 
النصرانية ( يؤيدها فى ذلك ابن خلدون ) » ولم يكن على ثىء من 
بخشتالن أنه » وانما كان مولعا بالصيد » وقتله دب أثناء الطرد بعد أن 
حکم سنتین لم بکد یفصل خلااهما شيئا ذا بال كما بقول سباستیان 
السلمنقی ۳( > ويجعل الورخون وفاته فى سنة ۷۳۹ ۷ ¢ وذلك 
لا بتفق مع ما ذکرناه » والأصح أن یکون قد توق سنه ۷۵۲ م آی قل 
قيام الدولة الأموية بأربع سنوات » ودفن مع زوجته فرولیبا . (م‌وهزوبص 
أو (هزازه:15 )فى كنيسة سانتا كروث فى کانحاس 

وقد انتهت ولآبة عقبة بن الححاج الذى كان برجی أن نتم القضاء 
على حركة بلاى على يديه نهاية غير واضحة » فمن قائل انه مات حتف 
آنفه اثر 0 به 4 ِِ ی لعبد الملك پن قطن الولاية من بعدء ۶ 


e‏ نا 


زلوه وولو ا 


BALLESTEROS : ep. cit. Pp. I82. (0) 


f : JIOS AMQZA GARCIA SALA : Gijon er la Historia general )۲( 
de Asturias. 11 PP. 445-499 
فى البیان المخرب لابن عذاری » ج ۲ ص در‎ ٠ ابن القطان‎ (r) 


اذفونش بن بطره ( ألفوئو الاو ل) ۳:۳ 
مكانه ٠١‏ » وهکذا اختفت هذه الشخصية العرية الحاهدة فى « ليل 
الزمان » كما يقولون » ولو قد أتيحت له فرصة أطول لترك آثرا بعيدا 
ق تاريخ خ الغرب الاسلامى ۰ 

وكان من سوء طالع الدولة الاسلامية الأندلسية الناشئة أن الأمور 
صارت الى عبد الملك بن قطن من بعده » اذ أن عبد الملك كان يمنا شديد 
العصبية قلیل السياسة » فلم تلبث الأمور أن ساعت دين ده » واشتعلت 
نيران الشورة البريرية فى الأندلس ؛ وأعقبها قدوم طالعة بلج من الشآآميين . 
الى الأندلس واحتدام الخصومة بين هؤلاء الشآميين ومن كان ف 
الأندلس من قدماء الفاتحين والهاجرین من العرب والبرير الدين يطلق , 
عليهم لفظ « البلديين » ؛ مما حعل الأندلس الاسلامی شعلة نار .»: 
فهلكت من العرب أعداد كبيرة » وفنيت من الرير جماعات »> ل ۱ 
جماعات أخرى منهم الى مواطنها الأولى فى افریقیه » فلم يقف تراجع" 
السلمین عند حدود اشتریس كما رأينا » بل خلت المساحة الواسعة الواقنة ١‏ 
ناخ نهر اليو e‏ اسکانها لحني + واصيعة ارفن نه 
حاجزة بين الدويلة النصرانة ف أقصى الشمال والدولة الاسلامية التن” : 
أصبحت تحد من الشمال بخط يبدأ من افراغه على ساحل المحيط الاطلنی _ 
ويمتد الى قورية فطليطلة » ثم يصعد حتی لارده ف ناحية الشرق ۰ ولم : 
وقف هذا التقلص الا قدوم عبد الرحمن الداخل واقامته صرح الدولة 
الأموبة ى سنه ۱۳6 ه / ۷۵۹ م . 
وكان من حظ الامارة النصرانية الناشئة فى نواحى جلبقة 
۰ - أذفؤك أن صارت قيادتها بعد فافيلا الى زعيم قوى يل هو 
0 أذفونس ( ألفونسو ) الملقب بالأول . ولم يكن من بيت 
بلاى » وانما کان ابنا لبطره (۳27) دوق كنتيرية » وكان 


(۱) الرازىق نفح‌الطیب لمقری؛ ج۲ص ۱۱و ابن عذارى : البيان المغرب » جكص ۲۹ - 


م آذفوزش بن بطره (آلقونسو الأول) 


أذفو نش قد تزوج نتا لبلایو تسمی ارمتسندا Ermensinda‏ « وارتقى 
العرش بعد موت فافله » مما مهم منه أن قافله بن بلاى مضی صغيرا 
دون أن بخلف عقا () . 

تولى أذفو نش بن دطره دوق كتتيرية شئون امارة بلا به الصغيرة 
فأضاف البها دوقه کنتىر دة ¢ فابسعت حدودها اتساعا طلا مكنها م 
قد ألحأتها الها . 

ویجمم المورخون على أن آذفونش الأول كان زعيما واسع التشاط 
بعيد المطامع : تولى وقد انزاح عن الامارة النصرانية خطر المسلمين ١‏ 
حن »2 وشغلتهم عنها حروهم سئو ات طوالا » فعجل آذفو نش 0 
الفرصه » واستغلها أحسن استغلال لصالحه » فلم بخلف العرش الا وهذه 
الامارة النصر انبه الصعم 3 دوطلة ذات حدود ومعالم وآستات مین القوة 
تمکنها من الحياة والاستمرار فى النقدم » ولم یستطم المسلمون بعد ذلك 
القضاء علیها ؛ فلا غرانه آن يعتبر الاسپان حكومة آذفو نش الأول الیلاد 
الحقیقی لاسيانيا النصرانية . 

وقد اختافت آراء المؤرخين فى اعمال بطره كما اختلفت فى بلاى 
رجال العصابات 4P‏ وذهب ساموذا الى أنه کان محرد لهات ساغت 
المواضع العامرة لينهب ما فيها » دون أن بحد حرجا فى ذلك © 
فقد كان أمثاله من القاده 1 تعرشو ن علی السلب ف هذه الأُعصر 03 ورنما 


.BALLESTEROS : op.cit. 11, p. 4 0 
ALEJANDRO HERCULANO: Historia de Portugal (Lisboa, 1863 IV. )۲( 
SAMOZA, op. cif. p. 431-504. (r) 


المسلموت لون الركن الثالى الفرنى لشبه الخريرة ¢ 


حركته اا ی القيام ب ببعض غاراته عوامل دينية ٠‏ ومهما يكن من آمر ققد 
كان الرجل صاحب فتوح وحروب » وقد اقتر د عصره باتساع مفاجىء 
لدولة أشتررس الناشئة أصبحت بعده تسيطر على نحو خمس ش.ه 
الحز برد كله » وقد ذهت المدونات النصرانية ومن تابعها من المؤرشين 
مذاهب شتی ف تفصيل حروه وفتوحه التى قام بها حی بلغ ددو لته 
السغيرة هذا البلغ 00م 
لم يكد أذفو ند نش ستقر ى الامارة وبوطد أمورها تمد 
١49‏ السلمون 58 الجد بد حتی وجد المرير الذين كانوا حتلون 
جارد ا سواط راف الجا ليرا 
E‏ 
و 0 و نحدرون الى ا 
و و جد أن الهحرة لا تقتصر على المرير بل شمل العرت كذلك » فقد 
انحفل الذين کانوا بقيمون منهم فى هذه النواحی القاصيه الى نواحی 
وسط الأندلس وجنوبها » وأن الكثيرين منهم هلكوا فى النتنة التی وقعت 
نهم . وقد كان انحفال المسلمين س ما بين عرب وبرير س من هذه 
MASDEU, op. cit. XII pp. 60 ۰, ۱ (۱)‏ 


(۲) الدروب هی العلرق الى كان السلمون يسلكوها فى طريقهم من سهول انوب والوسط 
إلى النواحى الساسلية المامرة فى أقصى شال الأندلس » وسظمها طرق روبائية قدمة بين المضاب 
والحبال وآهها در بان : درب شرق من طليطلة إلى وادى الحجارة إلى حوض إبره .ثم يسير محاذاته 
ماراً بقلهرة و نخره خی بنبلينة ودماءمصوط ون ثم يفضى إل إلبه ماھ رالقلاع ملاتعقت 

و آشتر يس 5ةاعن50ه . ودرب غر یندا من اخوف 6تموا۵ ۴1 وید إلى ماردة Merida‏ 
وقورية هام م ثم طلبيرة وا٣‏ قطليطلة ۵0ا٣‏ وبا إلى ملمنقة وعمهصهاه5 وسورة 
22022 فجلیعیه . 


5م هجرة أعداد كبيرة من البر برك إفريقية 


أن ثر بر الأندلس لا بلعهم ظهور يرير العدوة على عربها وآهل الطاعة > 
وثبوا ف أقطار الأندلس فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم » وأخرجوا 
عرب أسترقة والمداين التى خلف الدروب » فلم برع" این" قطن الا فلهم 
قد قدم عليه » وانضم عرب الأطراف كلها الى وسط الأندلس ء الا ما كاذ 
من عرب سرقسطة وتعرهم » فانهم كانوا أكثر من البربر » ثلم تهج عليهم 
البربر » فاخرج اليهم عبد الملك ( بن قطن ) جیوشا فهزموها وقتلوا 
العرب فى الآفاق 26 . وبهذا لم تبق منهم فى هذه الناحية بقية » ولم 5 
العرب الى a‏ ف « المداين التى خلف الدروب » بعد ذلك ء وكان 
ذلك آخر عهدهم بها : زالت آثارهم منها على الرغم مما بذلوا من جهد 
ف فتحها والاستفرار فيها ؛ زالو! منها لا على ید القوط أو الأميرين 


مش 0 7 522 3 5 5 : 
الرومانيين بل على يد البربر شركائهم فى الدین وحلفائهم فى هذا 


. وليت البرير حینما فعلوا ذلك استقروا فى مواضع العرب 


7 اس هجر 
أعداد كبيرة من وأقاموا همرون هذه النواحی > بل اتجهت همتهم الى 
اا ل تا التجمع فى جيوش والسير الى الجنوب للقضاء على العرب 
جملة : فتحرج مركز العرب » ولم بجد عبد الملك بن قطن شيخ اليمنيين 
وسید الأندلس اذ ذاك بدا من الاستمانة بلج بن دشر ومن معه من 
الشاميين الدين كانوا محصورين ف مبتة لكى بخلصوهم من البربر 
( ۱۲۳ ه / (ev‏ فعبروا ونازلوا البرير وانتصروا عليهم فى مواقم 
حاسمة عند شذونة وعلی مقرية من قرطبة وعلی وادی سلیط 8:0 51 
Sala‏ ( آوائل ۱۲۵ هھ / منتصف ۷۵۱ م ) وقتلوا منهم آعدادا 


)0 الأخبار ا مجموعة : ص ۳۸ . 


الءاعة تجتاح شبه اغزيرة - إخراج السلمین من جليقية وما جاور ها ۳:۷ 


عظمة . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعقبوهم بالأذى والقتل فى نواحجی 

ی دوع SS‏ 
)۷( 5 

لا كان الم هم غالبية من استقر فى نواحی الشمال 

۳ س الوا الغربى للأندا لس ورفها من المسلمين : فقد بدأت ده 

اد لأ ياف والرارع تخاو . العنصر الاسلامى »> وكانت 

و 5 العرب 2 وی العرب و أنفسهم قد خرت الجخ 
وحالت 5 المرارعن دن اهل ایرد 4 و مواصلة عملهم الامن ف 
الحقه ل : فا خدت الساصيل تقل من متتصف سنة :۱۳ ه ( ۷۱ م(“ 

f ۷۵۱ / له 2 فلم تحل رنه سسا ها‎ E N OE E 

9 شملت الاندلس جسعه الحاعه الکر و ۳ نا اليها » انضافت 

مساءاتها مساءات الحر وب والمناز ;عات فا فمل لار ف النواحى 

وضرات المجاعة بحرانها ؛ حتى تقطعت آوصال البلاد » « وكانت البرد 
{PP &‏ 

قل قطعها الجوع د خلا ید 6 کيا تقول صاحب الأخبار المحموعة 5 

٠‏ هرطت اللاد كلها خلال السنوات التى 1 عشت هذه الثورة البريرنة 

لم كن آذفو نش واصحابه ترقود بخصو مهمع السلمن 

اعت اخو و ‏ مضه مرن رلك 6 اخرز كا e‏ دوعسم 

ای اق الايد 

اة راردا من كان فى ملاعة السلمین من آهل النواحی به من 


اد ون ارو و ئوا بالمرب ف نواحی جلیقیه 


. 1۰ ص‎ TT 0) 


(۲) الأخيار امموعة » صن ۷۸ . 


۳:۸ حدود دولة الاسلام تتراجم ال مر دويره 


وما يصاقبها ؛ ويشير الى yy‏ ا ا 
فى تحديد التواريخ ولكنها تصور الحال تصويرا حسنا بقوله : « وغلظ 
آمر علج يفال له بلاى قد ذكرناه فى ول كتابنا ؛ فخرج من الصخرة , 
وغلب على كورة ( كلمة ناقصة ) واسترس ( خط من الناشر وصحتها 
لحري ارات لامر ور عرو راد إل امار ستنورقه حتى كانت 
فتنه أبى الخطار وثوابة : فلا كان فى سنة ثلاث وللا نين ( ومائة ) هزمه 


' ع : فخرج آهل الاندلس الى 
طنچه وأصيلا وريف البربر مجتازين ومرتحلين ؛ وکا نت اجازتهم من واد 


n 1‏ ص 
/ 


ص م ارك بت ۱ 5 
حوره سلاو يه قال له و ادی لر دای د قحف ستان اد قاط لس و ناد ۳ 


۳ ۳ + 2 ® یه #7 
تعب شلنهم انعدو الا أل الحو ع شملهم » ۲ . ممأ شیم منه ان نصارى 
: ۱ ۱ ۳ ت 


الأندلس استغلوا الفرصة استغلالا كاملا ٤‏ فلم يدعوا وسیله مكنيب 
أن الوا فها من 5 لمسلمين اللا اتدروها 2 ولو لم تشملهم هم از 
۱ 


الحاعه لكان باهم ف السلمن أشد وأبعد مدى 


بر رم 


وتوید المراجم النصرانية ذلك بما تذكره من الفترحات التی 
و سي دود 3 5 ۶ 3 53 3 

دولة الإسسلام تنسسها الى ادفم نشس ن بره » وهی لا ند کر أنه ود 
ماج إل جر هذه النواحی خالية أو شبه خالية فدخلها » وانما تذكر أنه 


دير اال 1 ۲ ٤‏ 
فتحها على المسلمين بحد السيف واتتزعها من أبديهم » وهذا 


)0 الأخبار المجموعة > ص 575-51 . 


خط لها تا . وف تصوص هذه الدو و نات التصر انبه تفصیل 


و عبر‌ها 


۲ ی 5 مم 
حنود دولة الاسلام تراجم إلى هر دو يره eq‏ 


0 
ب 
3 


صاحب انأ شار خبار المجموعة من قوله « فاخرجوا نضا دشا الملمين عن أستورقة 


| ۽ .اللأث « غيرها » هذه كانت مدائن كثيرة لا تقل أهمية عن 


أستورقة مثل افراغه [۲٣‏ ویورتو gj Oporto‏ لوآ 


والنواحی احبطه دهد د انلاد حتی نهر دوره Duero‏ ۲۲ . آما قول 


2 11 


2 الأخبار 56 و عه :3 و انیت ی ا ما وراء الدرت 

الخ 04 تمعتاه اتسحانهم عن 85 ف الدر وت الشرقة ال ضبه الى حوض 
e.‏ 2 7 5 

5 و اقل مرفسطه الدی 1 تله الصاعه لخصه 3 وقد ساف ا 

ال ا الشات اخ | ملد ره وماردة ف الى رب مخلفین ور أءهب 


0 


1 هامة مثل لون دمع.] وسمورة Zamora‏ ولدسما Ledesma‏ 
و شلمنقه Salamanca‏ وسلدانا lrg Saldana‏ تقاس Simancas‏ 
و شتم به Sezovia‏ و یله Avila‏ وأوكا Oca‏ وأوسما Osma‏ 
وم اندا ۳ : و کلها مراکز هامه فتحتها الحبوش الا سلامه بعد العتاء 

و النصب و فقدها هولاء العربواابرر بسبب متا زعات قابه عنص به عساء 


۷ معنی لها . و “سبحت احدود ار ند لس ن الاسلامی الشمالهة کہا ی 


DOZY, Recherches ..., I. Pp. 1 3 
BALLESTEROS : Historia ..., Il. p. 5 


DOZY : op. cit. p. 3 (0 


وقد حصن اللمقرى نتم بعض هذه النوأحى فى أوائل ایام عبد اثر حمن الداخا ن وق عهد فرويلة 


الان !بن أذفو نش بن.بطرة > وقال : «وعندما شفل المسلمون بعد ار من وأعهيد أمره > قوى أمر 


الخلائقة واستفحل سلطائهم + وعمد فرويلة بن أذ فونش ملكهم إلى ثدور البلاد فأخرج المسلمين ما 


ومنکها من ایدیم 1 فلك مدينة لکه و برتتال وسوره و شلمنته وقشتالة رشقوبية » وصارت 
اجلالقة حتی افتتحها التصور بن أن عامر ۲ خر الاولة ...» (نفح الطيب > + ۱ + ص ۲۱۷) - 
ولكن إسماع المورشين منمقد عل أذ هذه المدائن سقطت فى أيدى التصاری فى آیام أذ فونش . 

BALLESTEROS : op. cit. Il. p. 155 : انظر‎ 


o.‏ مابين پری البو و الدويرة منطقه قراغ 


عبد الرحمن الداخل تدأ من ناحية الشرق عند بنبلونة فى أقصى الشمال 
الشرقى ثم تنحدر الى تطيلة على الابره ومنها الى ولدی الحجارة الى 
الشمال من طليطلة بين حوض الابره والتاجه » ثم طليطلة وطلبيرة ف 
حوضص التاجه » ثم قورية وتنتهی الحدود عند قلمربه على ساحل الحبط 
الأخذضر ۳ أ أن الا ندلس الاسلامی وقد رح شه الجزيرة على و 
التقرب قبيل مقدم عبد الرحمن الداخل ( ۱۳۸ هھ / 5هلام) ٠‏ 

وقد للاحظنا أن مر خا خا الاسلامين يه نو دون دوری ف هذا الاق 
الذى انتهی اليه من أن انوا أخذ هذه الاواحى دون قتال مع السلمین 


1 < 


وات هو لاء انسجو | منها سل ۳1 راه منها > وهم ستعسلون عارة 


« أخرجهم منها » وهی وأضحة الدلاله ٠‏ وتفسير ذلك سير ء وهو أن 


الذين هجروا النواحى يسبب الجاعة وحروب العرب والبرير كانوا جند 
المسلمين ورجال حاميانهم وغانبية المستقرين منهم ف هذه النواحی » 
وقد شت خلف هؤلاء جساعات من المسلمين معظمهم من البربر 
لم ستطيعوا الرحيل وأقاموا فى منازلهم خلف الدروب على رغم التخطر 
الحیط ‏ فاستتوی علیهم آذفونش عینا وجدهم دون حماية وآخرجهم 
مما کانوا قد استقروا فيه » وقد بقيت من البربر رغم ذلك کله شه ق 
عض النواحی القاصة » وتکاثرت فيها وتركت أسساءها على بعض 
الواضم فى أقصى نواحی جليقية وأشتريس . 
ی - ولیس معنى ذلك أن مملكة اشتريس الناشئة اتسمت حتى 
ا شملت ذلك كله » نان ن الوافع أن آذفو نش الأول لم بستول 
والدويره منطقة بالفعل الا على النواحى الحبطة بأشتريس آی ناحية 
فراع لیبانا ويردوليا 72:01 وساحل حليقية » وليس من 
المؤكد أنه احتل ليون . وأما الاقی وهو المساحة الواسعة الممتدة بين 


ما بين ری المهو والدويره منطقة فراغ امم 


حوضى المنهو والتاجه فکانت فى ذلك الحين أرض فضاء فاصلة بين 
اسيانيا الاسلامية فى الوسط والشرق والجنوب والغرب ودولة آشتریس 
ال آقمی الشمال ٩۳‏ . 

وتو دنا الراج جع النصرانیه ف هذا القول لأنها لا تقول ان أذفو نش 
استقر ف هذه الكثيرة التى تعددها : وانها تکتفی بالقول دنه 
خربها و آقفر آر باغها (Eremavit campos)‏ ۹ 

تذهب التو ار نس م الاسيانية الى إن دفو نش الأول حکم کسر ان كيه 

3 (fJ 

انتدت من ۷۳۵ ۰ الى ۷ ¢ > وشرر ابن خلدون أنه لم بعکم 


e ۱۲ ۰ ۰‏ ۳ 
ل ندال تما مج 
ل سول ثمائى ستوات 


الا ثمانى عشرة سنه و تحعلیا من ۱۳۵ هھ إلى ١:5‏ هھ وده لام 
ود فى الحساب :والغال أنه 0 

و2 نظن أن حكومة أذقونك ن لم زد على هده الستوات الثمان تى 
0 الذی قدمناه . وتوف فى أوائل حکم عبد الرحمن الداخل : 
فكانما “رادت المقادير أن تتدارك السلمین فى هذا القطر الواسع برجل 
بعيد اليهم ما فقدوا على بد آذفونش الأول 11 . 


BALLESTEROS : ap. cit. p. 5 (۱) 


MANUEL 11500 : Espana Sagrada, XXXVII. p. 93. زفق‎ 
1۳02۲ : Recherches ..., وآ‎ P. 5 (r) 


(4) انظر فص !بن خلدون النی أو رده دوزى ذيلا لأعاثه 
DOZY, op. cit. appendice 111 p. XH.‏ 
و اليك #انمة ملو شب ريس الأول و تواریخ حکهم كا آوردتا المدونات اللاتينية مقارنة ما 


أو رده ابن خلدون (ص ٩۵‏ من الاحاث) : 


المدونات اللاتينية ابن خلدون 

لای وتروات2 ی ۳۱۷-۱۸ لام ۱6 ۱/۵۱۳۳ ۳ لاس۱ و ام 
غافلة eas Fafila‏ ۳ اس ۳ ام عم ۵۱/۸۱۳۰ ۵۳-۷ ۶۱۷ 
أذفونش بن بطرة 1 0عم0ل۸ 2۷-۷۳۹ نام ۲-۰۵ 1 دعملا ۷+ 
فرويلة بن آذفونش . aازەع۴‏ ۸۷۱۸-۷۰۷ fo TY‏ اه زوم 
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۳۹۲ آراء الزرخین فى ادهرنش 


»عو ارا وقد اختلفت أ 0 
الورخين ی فمن فاثل انه [ م يكن الا رئيس عصابات فحاً بها الأماكن 
آنفونش . الآمنة ری »> ومن قال انه لم يكن يرمى من 

وراء هذا ال کله الا الى السلب والنهب ؛ ومن قائل انه كان سعی 

واعيا الى استرجاع اسپانیا من السلمین ۰ وریما كان آصح الاراء فيه 
؟نه كان يغاور کل من جاوره طمعا فى الغنائم التی لم بكن لیستطیم 
OS‏ باق وس تست اس 
آما القول أنه كان يسعى لاسترجاع البلاد من المسلمين فمبالغة فى التقدير 
لا يؤيدها الواقع ء لأن الرجل كان يغاور جيرانه النصارى وينزل بهم من 
البلاء أشد مما أنزل بالمسلمين » ثم انه آخر الأمر - لم يلق المسلمين 
ق‌موقعه واحدة ولم شکر فى السير الى تواحيهم » وانما اقتصرت 
جود على الواحی الاي اتی لم يكن يتوق فيا اومة م انلم 
سل این اللاد: الت حلت من" أهلها الا الا دما بذكن سین تواعی 
تسین ولسانا وبردولیا > أما الباقی فقد قام باخراج شه السلمین 
منه آهل البلاد من الاسيريين الرومان » بعد أن أخرج المسلمون أنفسهم 

بأنفسهم منها ٠‏ 

ومهما تكن من الأمر فقد اتتقلت دولة النصارى فى الشمال ف عصره 
من طور الى طور : اتسعت حدودها واطمأنت أمورها وانتعد عنها الخطر 
الاسلامى » فاتيحت لها الفرصة للتكون والسير نحو القوة » وأصبحت 
نواة صلبة لن يستطيع المسلمو ن القضاء ء عليها بعد ذلك » معد أن كانت 
قد قارت الزوال خلال ولابة عتبه بن الحجاج السئولی تا وود 

الريرية الشئومه . 

الى هنا نقف بهذه القطعة من تاريخ الولایات النصرانية الشمالية 
خلال عصر الولاة » بعد أن حددنا الوضم السياسى العام فى شبه 

الجزيرة الايبيرية فى مطالع الامارة الأموية الأندلسية على بد صقر قريش. 


الفصّل التَّإسع 


شت ااي - ١‏ 


لب والبربجروَالوَال 


دامت فترة الولاة سته وأربعين عاما هحريا » تدأ من رحب سنه ٣۹ھ‏ 
( ابریل س مایو 711 م ) وتنتهی فى العاشر من ذى الحجة سنه ۱۳۸ هر 
) ۰ مانو سنة ۷۵۰ 1 ( وهو اليوم الذى أعلنت قيه امارة عبد الرحمن 
اين معاوية الداخل على الأندلس جميعه وولدت فيه الدوله الأموية 
الأندلسية . وقد جرت العادة بأن ينظر المؤرخون الى هذه الفترة على آنه 
فترة تمهيد قصيرة لا أهمية لها فى تاريخ الأندلس الاسلامى » بل نظر 
اليها بعض المورخين على آنها فترة عايرة أنفقها العرب ف منازعات قملة 
وعث لا طائل تحته . ولعلنا رأينا فيبا مر ننا من أحداثها أنها اهم من 
أن نظر الها هذا النظر السطحی »؛ لأن ما عبر بها من الأحداث كان له 
من الننائيج البعيدة ما سنلاحظ آثره ف كل دور من أدوار تاريخ المسلمين 
فى شبه الجزيرة الأندلسية بعد ذلك » فقد قام المسلمون خلال هذء 
الفترة بأعظم جهود حربية قاموا بها فيما وراء البرتات خلال تاريخهم 
الطويل » ووضعت فى أثنائها أسس النظم الادارية والمالية التى ستجرى 
الأمور بمقتضاها حتى قيام الخلافة الأموية على يد عبد الرحمن الناصر 
فى أواخر سنة "1١‏ ه ( آوائل سنة ۹۲۹ م ) > وى خلالها آنضا وندت 
الولابات النصرانية الاسيانية ف شمالى غربی الحزيرة وشمالها » ونشات 
كذلك عداوة العرب والبر بو » و کلها ظو اهر تار بخبة ذات آثار ومضاعغات 
تارحخه دائمة ٠‏ وقد عرضنا لهده الظاهرات كلا على حدة بحسب ما اقتضاه 
المقام » ویقی أن نلقى نظرة عامة على الفترة كلها » لتكون لانفسنا فکرة 
صحيحة عن الأندلس الاسلامى ف فجر تاريخه 


طالعة موبى Yoo‏ 


| اله 


رب 


٠٠١‏ - طالمة دخل العرب الأندلس على هيأة قيار متصل لم تسجل 

دویی المراجع من مو جاته الا عددا قلیلا تسمیه « الطوالم » جمع 
طالعة > وهی الحماعه من العرب الذين دخلوا الأندلس . واول هذه 
الطوالع طالعة موسى ‏ » لأن الجيش الذی اقبل مع طارق لم يكن 
بضم الا طائفة قليلة من العرب + ورجاله على هذا لا سمؤن بطالعة طارق. 
كانت طالعة موسی تضم نحو ائنی عشر آلا من العرب ؛ معظمهم من 
تسه والسمددة وموالى شى أمية ومن لحق بهذه الطوائف الثلاث من 
ثربر النتمین الى موسی بن نصير » وقد کانوا ف حكم العرب وغم 
صلم البربرى ٠‏ 

وقد استقرت هذه الطواتف فى كل ناحية على طول الطریق الذی 
سار فيه موسی » آی فى نواحى الحزرة الخضراء واشسلبه وسرقسطة 
و بعض نواح متفرقه فى آقمی الشمال والشمال الغربی » فیما تسمه 
اثراجع « مأ وراء الدروب » . والأدلة كثيرة عن أن معظم اليمنبين 
استقروا فى ناحية سرقسطة » وتناثرت جماعات منهم ف قرطبة وحوالیها 
وف اقلیم اشبيلية ومرسية > و کان القیسیون قلة فى هذه الطالعة استقر 
ممظمهم فى نواحى الحنوب . 

وحینم أقبل الحر بن يوسف انثقفى الى الأندلس فى ذى الحجة 
سنه باه ه ( أغسطس سنة 0150 م ) استصحب معه أريممائة من « وجوه 


"هل افريقية » » ويبدو أنهم كانوا نخبه عربية ممتازة لال صاحب فتح 


ES ات‎ RE ١+ : التری : نشج‎ (۱) 


۳ طالعة بلج - البلديون - - الشآمیون 


الأند لس بصفهم بأنهم کانوا « أو ول طو الع الأندلس المعدودين Ee‏ 
معظلم عرب أفرشية من الیمنین 4 فا نا نستطيع آن. تقول إن معظم ۳ 
الطالعة کانوا من الیمنیین » ولا كان الحر قد قدم بهم لیشدوا آزره 
فقد آقاموا فى قرطية وما حوالیها ° . 


4 - طالعة وأهم هذه الط الع میت بعك ما لعه موسی س هی طالعه بلح 
بلج اين شر القیسی فى ذى القعدة سنة ۳ھ ) شار 
صنه (vs‏ الذين نحوا من مذ رح العرب 2 موقعة الأشراف ( ولحأد؛ 
الى سبتة وتحصنوا بها حتی عبروا الى الأندلس ف ولاية عبد الملك بن 
قطن الفهر ی الثانية على ما فصللناه + وكان عدد هذه الطالعة شارب 
العشرة كلاف غالبيتهم العظمی من القيسيين . 
ولا كاد ۱ ۳ د ود مق وا 
ولا كان ن أهل الطرالع الساشه على طا لس لعه بك ۶ استقر و 
ف البلاد وتعسموا حر نواحها فعد كانوا ترون أنفسهم 
آهل البلد وأصحابها » وتسموا بالبلديين وكرهوا أن يقبل اليهم مل 
هذا العدد العظيم من الشامیین وقاسمهم خيرات اليلد بل يحاول أذ 
شل عليها ؛ فنفروا من هحر وم وأنىرو! پناز عو نهم السيادة عل 
البلاد 


۰ - البلديوت 


ومن تاریخ نزول بلج وجماعته القيسية بدأ النراع بين 

اليمنية والقيسية فى الأندلس » لأن الأقلية القيسية التی 
كانت هناك لم تلیث أن انضمت ال ىالقيسية المقلة بنازعة العصمية القملیه: 
وقد آظهرت هذه الحماعة القيسية من الشحاعة والنجدة ما مكنها من 
القضاء على ثورة البربر ف زمن قليل ٠‏ فارتفعت بمقدمهم آسهم القیسیین 


(۱) فتم الأندلس » ص ۲۳ 


النزاع بين البلديين والشاميين ov‏ 


ويد الصراع المحزن بين جذمی العرب الكبيرين » واحتدمت نيران هذا 
الصراع 1 نا خلال ولان بلج وثعلية بن سلامة العاملی ) ڏو س 
۴ ها / يناير ۷:۱ م الى رجب ۱۲۵ ه / مایو ۷٤۳‏ م ) لن بلجا 


و تعامه مه كان م ن آعنف الفيسيين ۰ 

اتترع ع بلج ومن معه من الشامية 2 الو لاه ۰ من الیمنبین 3 وما زالوا 
شيخ الأند نس اذ ذاك س عيك الملك بن قطن - حتی 'تخلصوا منه . 
ولم يكن عبد اللك يمنيا صرفا بل كان فهريا يتتسب الى مضر » ولكنه 
كان يمثل البلدیین : فما زال الشامیون برئيسهم حتى قتله . ولا كان 
عبد الملك دمثل زعامة البلدین س ومعظمهم نون - فقد ثارت اليمن 
على كلة راحدة فى كل ناحية بتودهم عبد الرحمن بن علقبة اللخی 
« صاحب أربونة » أى حاكم الثغر الأعلى ( اقليم مرقسطة وما له 
نة ) وأمية وقدان ۰ اننا عبد الملك ب بن قطن 23 ناحية ماردة . 
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« .. وحشدوا من أقعى أربو نة وراجموا أعل البلد والبربر وسیوفهم 
تقطر من دماء البرير » فرضيت البربر أن تنال تآرها من آهل الشام » فاذا 
فرغوا کان لهم ی فى آهل البلد رأى ۲۷ ء وانضمت العم حماعة قليلة من 
اليمنيين كانت ف جيش بلج یتزعمها عبد الرحمن بن حبيب رأس العرب 
لبلدین فى افريقية فيما بعد » ونهضت هذه الجماعة كلها لتحارب 
القيسيين الدخلاء لتستعيد منهم الزعامة ولتخرجهم من البلاد جملة . 
۳ وقد احندم السراع بين العرب فق شبه الحزيرة » وشبعى 
بين لب لدیین أن نشه الى آمر هام » هو أن ما تلا ذلك من آدوار الصراع 
ا 1 لم يكن فى حقيقة الأمر صراعا خالصا بين کلب 


۳۵۸ سيادة الشاميين عل الأندلس وأثرها 


وقیس بقدر ما كان صراعا بين عرب الأندلس القدماء ( البلدیین ) 
ادك الدخلاء ماس ا يعرفون من من ذلك الحين بالشاميين » دمی 


ب سيتطور وجه الم عه نزاوت يصبح کرام 
بين البلديين والشآميين بل صراعا بين حزبين كبيرين غالبية الأول من 
الحزب أو ذاك . 

وقد بلغ هذا الصراع بين هدین الحز ین الکیر و بن آقصاه ف شو ال 
ا O ES‏ 
آقوه برطورة التى آنتصر الشا مود د فا اتتصارا حاسما وصارت الیهم 
قيادة الأندلس من ذلك الحين ۳9 قيام الدو له الأموية » ولم برقع الللدیود 
رأسهم من جديد الا بفضل عبد الرحمن الداخل وقيام دولته بعد ذلك 
بأربع عشرة سنة . ولا كانت غالبية الشامیین قيسية » فان هذه الفترة 
كلها تعتبر فترة سيادة القيسية على الآندلس 

ولم بر الأندلس فترة هی أسواأ من هذه ة قبل وقوع الأزمة 

۳ سادة الکبری التى تعرض آمر الاسلام خلالها للشياع م 
الشامیین عل : 5 
الأندلس وأثره! اك محمك و ر وعيد الله 4 لکن ال سین 0 
البلد e‏ روحا من التقلقل والاضطراب 
لا سیب لها ف الواقم الا ما جل عليه القيسيون من ميل الى الفوشى 
و استهانه بالدماء واسراف ف الخصومة 0 

وود بدأت هده الفترة الطلمه بولابه تعلية بن سلامة العاملی 
( شوال ٤‏ هھ /أغسطر ۲ ) 4 فقد كان قیسیا جافيا غلیظا لا تكاد 


تفریق الشامية فى اللواحی 4ج ۳ 


تخالط خلقه رحبة أو رفق » ومما رواه المؤرخون من آفاعبله هذه 
السوق التی آقامها عند « الصارة » لبيع آعدائه من العرب المغلوبين فى 
موقعة آقوه برطوره » فيقول صاحب الأخبار الجموعة : « ولقد لغنا أنه 
باع أشياخهم لمن ينقص بهم » لقد قيل انه صاح على ابن الحسن - 
كان بالأندلس من أهل المدينة ‏ وعلی الحرث بن آسد س من جهينة 
ن أهل المدينة س فقال + : من بخسر على هدين الشيخين ؟ ! فقا! ل قائل : 
أحدهما عندى عشرة دنانر ! فتال الصائح : ينقص 7 فلم يزل 
بصیح : من بنقص 7 حتی باع ادها کلب وا بمود ۰۰ 01 
۳ ينقد البلدین - وانننین خاصة - الا قدوم أبى الختار 
الحسام بن ضرار ر الكلبى واليا من قبل حنظلة بن صفوان عامل افر نشه » 
وكان اا ی قد استعائوا به و کتبوا اليه يقواون : « أعنا بوال بجمعنا 
ویاخذ بعتا له ولأمير المؤمنين » حتى يصير الشام والبلدان على دعوة 
واحدة ء فقد آفنانا القتا ل وخفنا العدو على ذرارينا » . فوصل أبو الخطار 
ف اللحظة الناسه : وأنقذ البمنيين من الذل والفناء »> ورضية عرب 
الأندلس جميعا » ولهذا يسمى عسكره عسكر العافية 9 . 
وقد بدأ أبو الخطار بدءا طيبا » وأراد أن يستعين باراء 
قوم لیسوا من اليمنية ولا من القيسية » فاستشار آرطباس 
شيخ اهل الذمة ؛ وكان رجلا عاقلا مجربا كما سيجىء » 


١٠64‏ - تفريق 


الشامیةق اننواحی 


فأشار عليه تعرق الشامين ف النواحی 4 أن بقاءهم الى جواره ف 
العاصمة وضواحها خط ر على الحاكم والمحكومين ¢ فعا ل على تفر 5 
فى الكو ر اتی لم يكن فيها من البلديين أحد ل 0 


مع أصحابها من أهل الذمة د عا لی أن يكون اهم ثلث ال 


0 خصومة القيسية والمنية تعود 


7 الثلثان .ویدو أنه وجد صعوبة ق اقناعهم قول ذلك » لأنه اضطر 


لى اخراج ثلائه من زعمائهم من البلاد هم : تعلیه بن سلامة العاملى 
والوقاص ن عيد العزير ! الكنا: ای وعشمان ر ین نسعه ۰ الختعمی » لانهم 
كانوا سيب قساد الأندلس 4 ووكل : 0 ن آخرجهم من اللاد 1 , 
u ESE‏ بلاطفهم 


حتی استامنوا اليه وأقاموا محه ۾ و توسع أهم 5 آلبازد 4 فأنزل کل ته 


وند د أدر الخطا على الكو 5 على اسا لطنب 3 تخر ك1 
کرم ر ل ۸ 
نوا منها 


0 


قوع ناحية تشبه من حیث الناظر وال اة ا اتاخ التی 
00 على التظام التالی : 
جند مصر : فى كورة أكشونبة وباجه وبعض نواحى كورة تدمير . 
جند الأردن : ف كورة ريه . 


جند دمشق : فى كورة البيرة . 


قد ! ستسر نو 1 لخطار على هام السيرة لدام السلام 

د - خصية وعاد الى البلاد هدوءها » ولكن أبا الخطا ر لم يلبث أن 
نيض فيه عرق ,اة > فال ل اہی خومه وحاباهم وأخذ 
تعمسف القیسیین ‏ وكا ال م ن سوء حئله أن کان بين هوّلاء 


القيسبين رجل من طراز الصميل د بن حاتم الذی آشرنا اليه » وکان یدوا 


)۱( ابن القوطية افتعاح : ص ۲۰ . 


(۲) فتح الاندلس » ص ۳5 . 


تحول الصراع من القبلية إلى از بية ۳۱ 


جلها من جند قنسرين » وکانت اليه زعامه القيسية بعد اخراج زعماهم 
الآخرين » وبلغ من سلطانه على قومه أنهم کانوا لبعو نه فی كل.ما يريد 
دون أن يسألوه السبب ودون أن تكون هناك حاجة ظاهرة الى ذلك . 
فلم يلبث أن تصدى لأبى الخطار » وذهب اليه مرة يكو اليه أمرا لحق 
بيمنى » فتعمد آبو الخدلار الاسراف فى اهانته فلتكز وشتتم » فخرج عنه» 
فأتى داره » وبعث الى خبار قومه » فشكا اليهم ما اقى » خقالوا له 
۳ ع م )۱( 
هکذا ثارت ران العصيية مرة أخرى 3 أثارها ادو الخطار لسو ۶ 
سباسته والصميل بعنقه وبداو» وجهله » والقسمت البلاد حزبن سن 
جدید » وثارت بینهما حرب مخربه لم ينقذ مصير الاسلام ف الأندلس 
منها ال قدوم عبد الرحمن ان معاوية 
لع كن عذان ا بان ؛ الحد بدان همأ عضر رن والقيسين 


ا تحول 7 كما كان الحال 5 ثرا ل قدوم طالعة لح 4 ولم یکون كذلك 
الصراع من القبلية ا 7 


إل اعزية البلديين والشاميين كما كان الحال منذ دخول بلج الى 


مجىء أبى الخطار ؛ بل تكونا من جماعتين من القبائل ألفت 
بين عناصر كل منهما عوامل المصلحة وحب القاء : ذلك أن أيا الختطار 
لم بعسف القيسيين كلهم > فبقيت منهم جماعة الى جانبه تزيده » 
ولم ينصف اليمنيين كلهم فانضمت جماعة منم الى الصمیل » ولا نستتطيع 
أن نسمى هذين الحزین الا بحزب أبى الخطار وحزب الصميل ء وال 
كانت اليمنية أغلب على الأول » والقيسية آغلب على الثانى . واليك 
التكوين القبلى لكل من الجزبين -علىقدر ما تعیننا المراجع علی‌تصوره: 


(۱) أخبار جموعة > ص ٦ء‏ . 


۳Y‏ تحول الصراع من القبلية إلى امفتر بية 


جند حمص ( خليط ) غطفان ( قضاعة ) ٩‏ 
آى آد الأمر لم يعد عصبية قبلية بل عصبية حزبية » وربما عصبية 
مولن . فسترى عند بيائنا لمنازل القبائل العريية فى شبه الجزيرة أن هذه 
الجماعات التی تا لفت كانت متجاورة المواضع » ولا يعزى انضواء بعض 
جند حمص الى حزب آبی الخطار الا الى أن اقليم حمص الذى کانوا 
فيه » وهو اقليم اشبييلية » كان يضم مواطن القبائل التى انضموا اليها . 

وقد رشح الصميل بن حاتم » وهو قيسى » لرياسة حزبه رجلا من 
حد ام » آی من اليمن هو ثوابة بن سامة الحدامی » وهو ما كان لیفعل 
ذلك الا وقد تبين أن معظم المنضوين تحت رایته کانوا من اليمن ۰ ثم انا 
نستنتمج من قبول القيسية الذین کانو! مع الصميل لذلك الوضع أن 
العصبية القبلية لم تعد الحرك الرئیسی لجماعات العرب + بل عصبية 
المصلحة والموطن ء أى العصبية السياسية . وقد كان الصميل نفسه رجل 
سياسة ودهاء قبل أن يكون رجل قبائل : كاف رجلا واقعيا لا يمن الا 

CT 0‏ الموعة أن الصميل بن حاتم عند ما قر ر اصبة أب الحطار قال لقوبه : 
, وال ما أحب أن أعرضهم للقضاعية والهانية : ولکن اللطف ندعو بال مرج راهط » 
وندعو تلا و عذاما » وندخل مهم رجلا نقدمه يكين له الاسم ولا الط . قال: فکتبوا إلى ثوابة 
ابن سلمة الحذاى وكان من أهل فلسطین © ثم ساروا حب وفدوا عليه فأجاهم » وأجابتهم للم 
وجذام ...» (ص 6۷-۵) . 


وانظر تعلیق دوزی على هذا الوضم : 
DOZY, Musulmans PEspagne, 1 pp. 175-177‏ 


اع من القبلية إلى ازيية ۳۳ 


يما بنفعهءوریما كان خلقه هذا هوالذى أخرج الصراع من الميدان القبلى 
الصرف الى ميدان السياسة والمصالح . 

وتولى حزب الصميل الحكم » وقام ثوابة بن سلمة بالأمر » ولم 
تطل مدة ولاته أكثر من عام » وكاد الانشقاق بقع فى صفوف الحزب > 
اذ تنازع الرياسة عمرو بن ثوابة ویحیی بن حريث + ولكن الصميل 
تدارك الأمر بذكائه واختار رجلا من محارب بن فهر » أى من قريش 
الظواهر » وكانت بطون قريش الظواهر كلها أشبه بالمحايدة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب » فكان الختيار الصميل لهذاالمحاربى - وهو 
بوسف الفهرى -- حسما للنزاع وارضاء للفريقين » ودليلا على مهارته 
السناسية . 

ومن دلائل غلبه الروح السياسية على عرب الاندلس خلال هده 
الفترة الاخبرة من عصر الولاة أن الذین تحركوا لاستنقاد أبى الخطار 
من سجنه لم یکونوا آهله من الیمن » پل کانوا من قضاعة + وقضاعه على 
ما تعرف مشكوك فى موضعها من عدنان وقحطان 6 فبعضهم بجعلها من 
الحدنانية و بعضهم بحعلها من القحطانية»ءوان كان الأخيرون أكثر : قامت 
جباعة من القضاعية قوامها ماتا رال وأربعون فارسا واختطتوا 
أبا الثار وفروا به الى منازل بعض التبائل اليمنية بناحية أشبيلية » 
و کات شود آولئك القضاعيين عبد الرحمن بن نعيم الكلبى ( يمن ) فبداً 
حزب أى اخلار نهض من جديد 4 واشتد ساعده عندما آخطا الصميل 
فعزل بحیی بن حريث شيعم لخم عن كورة ريه ٠‏ فنفر بحیی بن حريث ومن 
تابعه من لخم وانضدما الى حزب أبى الخطار . وشيئا فشيئا انفصلت 
بقية القبائل اليمنية التى كانت فى حزب الصميل وانضمت الى أبى 
الخطار » فلم يبق مع الصميل الا قيس . وهكذا وقف قيس و کلب مرة 


۳۹۶ تعول الصراغ من القبلية إلى الحزبية 


آخری وجها لوجه » وهوی عرب الاندلس الى درك النزاع القبلى 
الخالس من جدید » وانضم البلديون س ومعظيهم من يمن - الى 
الكلبية حزب أبى الخطار ؛ ووقف اليمنيون فى جاب والقیسیون فى 
حاب على النحو التالى : 


اليمتيوث برآسهم ابن حريث 


موی سل كندة 34 مذحح ا قضاعة 
5 ك 


القيسيون برآسهم يوسف الفهری والصميل 


مر سل ریمه 


ومن رلب ما وفع أن أهل سفن القبائل التجاور ین الذن عاشوا 
الى ذلك الحين © سلام وونام 3 حعل بعشسیم اودع دحا 3 حرج 
كل منهم ليأخذ مكانه فى صفوف الحبية التى سيقاتل فيها دون أن 


2 زبس × دن ردا دل 


تکون ندیه أى دوافع خاصة لهذا اك 


علی أن العرب ظلوا » رغم الامسلدم ورغم ما تالوا من خبرة » بدوا 


من طبعهم الاصیل شيا" . 


وقد سدر العرب فى هذا الصراع وکا نیم كانوا يعيشون وحدهم 
فى ذلك التطر » أو كأن جماعاتهم فيه بلغت من الكثرة بحيث غطت على 
ما عداها ٠‏ ولكن الواقع وهذا آغرب ما ف الموضوع س أنهم لم 
يكونوا الا قلة بالنسبة لبقية سكان الحزيرة ٠‏ وعلينا أن ندرس الآن 


(۱) الاخبار المجموعة » ص ۹-۵۸ . 


تکاثر المرب فى الأندلس e‏ 


توزیم القبائل العربية فى شبه الجزيرة فى هذه الفترة » فلعل ذلك یمیت 
على تفهم ذلك الوضع الذى يبدو من الغرابة بمكان ٠‏ 
واذا أخذنا بالمعلومات القليلة التى لدينا عن أعداد العرب 
۱ سس الذین نزلوا الجزيرة لم نستطع آن‌نقدرهم الا بضعة آلاف: 
۳ فقد كانت طالعة موسی تضم ۱۳ آلف وطالعة بلج ۱۰ لاف 
واصطحب الحر بن عبد الرحمن الثقفی معه أريعمائة 
+ مجموع هو لاء ۲۲٤۰۰‏ » فاذا افترضنا أن بضعة آلاف آخرین دخلوا 
الحزيرة فرادی أو جماعات لم نستطع تقدير آعداد من دخلوا الحزيرة 
من صرحاه العرب بأكثر من ثلاثين آلفا ۰ فاذا حسبنا من قتلوا ق حروب 
اعصبیات ومن استشهدوا ف الفترح وراء البرت تبينا أن بقية هذا 
اعدد القليل لا يمكن أن تغمر شبه الجزيرة الواسع على هذه الصورة 


3 00 
تی رأيناها . 


بد آننا شغى أن نلاحظ أن جميع العرب الذین دخلوا الجزيرة 
دخلوها رجالا بدون نساء » ثم اتخذوا النساء من أهل البلاد » وقد 
توسعوا فى ذلك » فكثرت نساژهم وكثر عيالهم أيضا . ولكى نعطى 
القارىء فكرة عن خصوية أولئك الداخلين نذكر جانبا من نسلل 
عرد الرحمن الداخل وبنيه » وقد أحصاهم ابن حزم فى جمهرة أنساب 
العرب . وقد اخترناهم لأنهم الوحیدون الذين لدينا احصاء بالأرقام عنهم 
وعن أولادهم وأعقابهم 4 وشبغى أن نلاحظ أن ابن حزم لم نکر 
الا الظاهرين من بنى أمية » أى أنه ترك الخاملين » والخاملون ف العادة 
أكثر آولادا » وقد ترك كذلك ذكر الخلف من الاناث فى الغالب - 


۳۹۹ تکاثر المرب ق الأندلس 

آعقب عبد الرحمن بن معاوية سبعة ذکور » وهشام ابنه ستة 
والحكم الربضى ثمانية عشر » وعبد الرحمن الأو سط مائة ولد » منهم 
خمسون ذكرا وخمسون أنثى » والأمير محمد یما وثلائين ذکرا » والأمير 
عبد الله أحد عشر ذكرا » وعبد الرحمن الناصر أحد عشر ذكرا ... 
الى آخره 299 . 

قاذا نحن آحصینا الذکور فقط تبینا آن ستة من رجال البیت الأموي 
أنجيوا ٤‏ ولدا ذکرا » أى ستوسط ها ولدا للواحد : ودلك غير 
البنات ۰ واذا اعتبرنا هذا العدد أعلى من الطبيعى » لأن عبد الرحدن 
الأوسط آخل بالتوازن الطبيعى وجاوز الحد المألوف » آمکننا الاجتزاء 
من ذلك العدد بعشرة لكل شخص :+ وأمكننا أيضا أن نطیق نسبه التکاثر 
هذه على بقية العرب » فقد كانوا جميعا فى سعة من النساء والعيش فى 
ذلك اللد الطب الرخى . 


سنة سن دخول العرب الجزيرة ۳۰۰ آلف » غير من انضم أو انتسب اليم 


5 
او انم الهم م 
ات 


آهل البلاد . 

وهذا التقدیر لا كرك المضلةالتاريخية حلا تاما » وتکنه بجملیا 
أقرب الى المعقول وال ممك. . وربما زادت وضوحا اذا ذكرنا أن العرب 
اتتشروا فى شبه الجزيرة اتتشارا واسعا بحيث لم تخل منهم ناحية من 


(۱) ابن حزم : جهرة أنساب العرب (طبعة يروئنسال » القاهرة ۱۹4۸) ۰ ص ۳-۸ +. 


مراجمنا عن منازل العر ب بالأندلس ¥ 


تواحی الشرق ( من شماله الى جنوبه ) والجنوب والوسط والغرب 
حتى نواحىقلمرية وشنترين وأشيونة.وقد كان العربءرغم ما رأيناه فيهم 
من العنف فى خصوماتهم بينبعضهم البعض‌ورغم اعتزازهم بعصيهم العربى 
قوما بحسئون العشرة » بعيدين » كأفراد أو جماعات صغيرة » عن 
نزعات السيادة والتعالى التى تك بها من سبقهم من الرومان والقوط. 
ثم ان مطامعهم فى آموال آهل البلاد الفتوحة كانت قليلة » وستری عند 
دراستنا للناحة المالية » أن الادارة العربية لم تكلف أهل البلاد شا 
ثفيلا ۰ ومن انم فقد كان العرب لا يحلون فى ناحية من نواحى الأندلس 
حتی تتصل العلاقات بينهم وبين من حوامم من أهل السادد ء خاصة 
وأن العرب كانوا بعاهدو نهم ويرتبطون معهم بأواصر القربى » أى أنهم 
لم بکونوا سادة أو حكاما بقدر ما كانوا مساكتين أو معاشين » فأمن 
الهم الناس وأقبلوا عليهم » واختلط الحيان ؛ وبدا وكأن العرب أكثر 
من عددهم الحقيقى . 

ولدينا عن منازل العرب فى شه الحزيرة معلومات طيبة 


۱۸ س ی‌آچمنا ” 


عن منازل العرب 2 معظلم ما لدينا من الراجع > وقد آورد المقرى ق تفج 


با يسن الطب صفحات من » قر حه الا نفسی 4 لحمد ن انوب 
ابن غالب الغرناطى من أهل القرن السادس الهجرى ء وأورد آبو محمد 


على بن حزم ف تضاعيف 2 حمهره آ نساب العرب » معلومات وسانات 
مستفيضة عن منازل العرب فى الأنداس » نستطيع اذا نحن جممناها 
وأضفنا اليها ما لدينا من بيانات ابن غالب وغيره أن نحدد منازل العرب 
فى شىء كثير من الدقة » بل نستطيع آن نرسم خريطة ديموجرافية لعرب 
الأندلس . 


ومن الواضح أن معلومات ابن حزم وابن غالب لا تتصب فقط 


۳۹۸ مراجمنا عن مناز ل العرب بالأندلس 
على الفترة التى ندرسها » وأن بعض من ذكرا من العرب دخلوا الجزيرة 
فيما بعد » وخاصة أيام عبد الرحمن الداخل وابنه هشام الرضی » ولکتنا 
نستطيع الأخذ بها دون التعرض اخطأ كثير » لأن الذين دخلوا الأندلس 
بعد فترة الولاة لا يكن أن تكو نوا الا شيئا ضئيلا بالنسة لمن دخلوها 
فى تلك الفترة . ثم ان الداخلين أيام الامارة الأموية كانوا يفدون فرادى 
أو ق حماعات صغيرة ان فى الغااب نزلون قرطبة أو شصدون 
أهل قبائلهم فى النو احى 4 + أى أن دخولهم لم يغير الوضم العام » وف 
امكاننا أن نعتمد على تفصيلات ابن حزم وابن غالب فى شیء كثير من 
الاطمئنان . 

وواضح مما بين أيدينا من التصوص أن جباعات العرب التی دخلت 
الأندا لس كانت تشم أعد عداد! ية من فحول العرب ممن بیئلون الخ 
الرئيسية الأصيلة لهذا الحنس خر تبثيل ٠‏ وسواء نظرنا الى الأعمال 
الابجابية كعملية الفتح تسيا ومو اسله الفتوح فيما وراء الأندلس 
أو الى النشاط السلبى كحروب العصبية ومنافسات الرياسة » قات 
تتبین هذه الحوله العربية بصورة لا نحدها فيما يشبه الأندلس من 
حيث الوضع العام مما فتحه السلسون من البلاد ٠‏ وقد أشار الى ذلك 
القری وله : « فاع آنه لا استفر قدم هل الاسلام بالأندلس وتتاء 
فتحها حرف آهل الشام وغيرهم من العرب هممهم الى الحلول ها . 
فنزل بها من « جرائیم » العرب وساداتهم جماعة آورئوها آعقابهم » 
الى أن كان من آمرهم ما كان » ۲ ... ؛ واطراد ب « الجرائيم » هنا 
ال#آصول . 


)۱( التری : ذفح الطيب » + ۱ ؛ ص ۲۷۱ . 


القحطانيسون "35 


ویتفق ابن حزم وابن غالب وابن سعيد على أن هؤلاء الأعقاب 
الذين يشير اليهم المقرى كانوا كثيرين » وأن هذه الكثرة لم تقتصر على 
فريق دون فريق : ففى الحديث عن المنتسبين الى محارب بن فهر ( من 
قرش الظواهر ) يقول ابن حزم - برواية المقرى - :« ولهم 
بالأندلس عدد وثروة » وأما المنتسبون الى عموم كنانة فكثير ؛ وجلهم 
فى طليطلة وأعمالها » 2١9‏ . وف الحديث عن تسم (.مضر ) قول ابن 
غالب : « انهم خلق كثير بالأندلس »۰۱0 وهكذا الأمر مع ممم 
القبائل التى يذكرها أولئك المؤرخون . 

20 وقد كانت جماعات المنبة تفوق العدنانية كثرة عدد وسعة 
نوسن أقاليم » قال المقرى ق‌الکلام عنالقحطانية : « وهم الأكثر ف 
الأندلس » والملك فيهم آرسخ الا ما كان من خلفاء بنى آمية » فانالقرشية 
قدمتهم على الفرقتين ... » ( . وقول اين غالب : « ومن الأزد من 
يتتسب الى الأنصار على العموم > وهم الجم الغفير بالأندلس . قال 
ابن سعيد : والعجيب أنك تعدم هذا السب بالدینة » وتحد منه 
بالأندلس ما يشذ عن العدد كثرة . ولقد آخبرنی من سآل عن هذا 
النسب بالدینه فلم بحد الا شیخا من الخزرج وعجوز امن الأزد » © : 
وهی مبالغة من ذلك الداعية الأندسى البارع » بخفف من غلوائها 
ما صرح به ابن غالب آن من الأزد - آزد الأندلس - من #ضسل 
الاتتساب الى الأنصار ء لأن هذا الاتتساب كانت له قيمته الاجتماعیه 
عر اسك لسرا 
(۲) تفس الموضع . 

(۳) التری : نفح الطیب» + ۱ © صن ۲۷ . 


60 نفس الصدر > + ۱ )و ص ۵ ۲۷ . 


۳۷۰ ملاحظات عل منازل العرب فى ال ندلس 


فى الأندلس ؛ ولهذا كان يلجا اليه « الجم الغفير » من الازد فیما نظن . 
غير أنتا عندما ننظر فیما لدينا من الببانات نلاحظ أن القبائل اليمتية 
التى نزلت الأندلس لم تكن تزيد على العدنانية ا2 التى تتحدث 
عنها النصوص » فقد أحصينا مجموع ما ذكره ابن حزم وابن غالب وابن 
سعيد من هذه وتلك فكانت العدنانية ؟؛ قسلة واليمن ۵۲ » ولا تفسر 
الغالبية اليمنية الا على أحد وجهين : قاما أن تكون أعداد من دخلوا 
ای اسان لبتي اكت ترون اذا عن دخلا a‏ 
العدنانية » أو أن يكون « الحم الغفير » من العرب الداخلين قد زعموا 
لأنفسهم أنسابا أنصارية ‏ ما بين أوس وخزرج - التماسا للمكانة 
والمنزلة » وقد يكون الأمران قد حدئا معا ٠‏ 
واذا نحن أمعنا النظر فيما لدينا من البباتات عن منازل المرب فى 
الأندلس لاحظنا ما لى : 
١‏ - أن ما قالمن أن العرب اختصوا أنفسهم بأغنى 
0 نواحى الأندلس وتركوا للبربر النواحى القاحلة التى 
فى الاندلی لا خير فيها غير صحيح : فقد ترك العرب لغيرهم نواحى 
من أخصب ما فى الأندلس » فقد تركوا مشلا أحواض 
الواديانة والتاجة ونهر شقورة ( نهر مرسية ) ونر شقر ( نهر بلنسية ) 
والوادی الیش ووادى لكه وغبرها كثير » ولم تکثر منازلهم بشکل 
واضح الا فى حوضی الوادی الكبير ووادی ابره الأوسط وفروعهما 
الكثيرة > بل هم لم يعمروا من توادی ابره الا النهر الرئیسی والفروع 
الحنو ده » آما الشمالنه فتر کو ها دون سکنی » و نزل البرير فيما عدا 
ذلك كله . ولو آنتا وازنا بين ما احتله العرب وما احتله البربر » لو جدنا 
الكفتين متعادلتین تقرما . 


استقرار العرب على طول خطوط الفتح ۳۷۱ 

۲ - ونستطيع أن نقول بصفة عامة أن العرب استقروا 

۰۱ میور على طول خطوط الفتح الأول » فنری منأزلهم تنتشر ابتداء 
العر ب على طول من الحزيرة الخضراء » وتملأ معظم ا لنطقه الواقعة جنوب 
خعطوط الفتح ‏ , ف 1 ۾ a‏ 
2 ت نهر شنيل وحوض الوادى الكبير > ثم تكثر بصورة 
ظاهرة فى اقلیم اشبيلية » وتستمر على طول الوادى 

الكبير وفروعه . وعند اقليم أشبيلية تنتشر منازل العرب فى نفس الاتجاه 
الذى سار فيه موسى » وتكثر فى نواحى أونبة ولبلة وباجه » وتتصل 
حنى بطليوس 3 نواحى طلبيرة وطلطلة فوادى انححارة وقلعة آبوت 
ودروقة وحوض ابره الأوسط حول سرعسطه ف متطقة واسعة تشمل 


حو ضص ویر حكن Gallego‏ وهر الحتمته ٠ Rio Alhama‏ 


5 کنیی ال مت 0 5 يا‎ ٤ 
ومن أحواز قرطبة بمند خط عربى آخر » على طول طریق طارق بن‎ 


زياد حتی طليطلة مارا بقلعة رباح . 


ومن حوض الوادى الک انساح العرب شرقا » فماذوا نواحى 
ما یعرف عادة بشرق الأندلس » وهی نواحى بلنسية وتدمير ( مرسية ) 
ولقنت والمرية ومالقة . ویدو أن هذا الامتداد متأخر قليلا عن عصر 
الولاة > ولكنه لا يتعدى أيام هشاء بن معاوية . لأننا سنجد الجماعات 
العربية التى استقرت بشرق الأندلس قد تأصلت فيه على أيام الحكم 
الربضى . وقد زحف العرب مع السهل الساحلى الشرقى حتى وصلت 
بعض جماعاتهم الى برشلونة > فاستقرت فيها بطون من تحبب ( كندة ) . 

ب أن واحدا من جذمى العرب الكبيرين ( عدنان وقحطان ) 
لم بفرد بالسكنى فى ناحية بعينها الا فى قليل من الواضم » بل الأغب 
أن نحد قبائلهما متحاورة فى كل ناحية تقريبا . 


۳۷۳ منازل الغر ب ۳ الأندلس 


۲ سه منازل ۳ e‏ ۱ ۱ 
3 9 أحنماب ده ١‏ قا عد نان ه میا ۰ 5 
المرب فو الأندلس ویمکن ا< و۳ بال عدنان و قحطان فیما بل : 


ب مواضع سکنتها مجموعات مساو ية تقرسسا من قحطان وعدنان : 
عدئان قحطان 


أشييلية و احا 


مرن ذبيان س غطفان .- على ت دو از ن - جذام م الأشعر - جزيلة 
غافق - هوازن بن عکرمة . تراب بان ج علي بت مراد بت لب 
الخيار بن مالك - الأنصار0© . 
اة وع اط 
ا 5 ¬ مرة بن ا طیٴ کے کے یتشاد رید 


لل 
زه رد سح ارهد 
اة م را 5 8 
ب س مواضع قالبيه من بزله! من قحطان ( البمتيون ) : 
عدنان قحطان 
E‏ 
ا کہا 53 آ٣ا‏ 
مو 
ا سار دقغاعة بت 
حونج كانه اب جذام : 
بده ۳ 
جر ديع 5 ا 


)١( 0‏ كانت كتلة اشنیین فى ناحية إشبيلية وغرب الأندلس أقوى مجمرعاتهم وأكثرم ناما 
ركان ها شيخ يرأسها هو «آبو السبام» شيخ الهائية فى غرب الأندلس» ومسکنه قرية مورة من شرف 
إشبيلية (ابن القوطية > ص ۲۰) 


(۲) يؤيد كارة المنيين فى إقليمى إلبمرة و جیان ابن القوطية بقوله : «ثم خاطبوا القحطانيين 
بالبيرة وجيان مثل جد بی أضحى باطمدانيين ( يغلب أن هذا اسم قرية ) وجد [ بى ] حسان و بی 
حمر اب وادى آش الفسانيين ميسرة و قحطبة الطائيين تجیان» سای ۲۲ . 


متازل المرب فى الاندلس ۳۷۳ 


عدنان قحطان 


4 


تت جزيلة ‏ خزرج ب ذو رعين م 
ماه 0 


شل لكلونة 


3 أنه جزيلة مت عرمرم مب جذام 
استجة ومور ور 
اف م د خم 
از برة اضر اء 
اة خدولان س بنو عذرة ‏ لم ب جذام 
ج مواضع غالبية من نزلها من عدنان : 
عدنان قحط ان 


توان 
کان س هز نة س شرم رليعة مت انر مال پد جام م هرق س 
و 2 3 


O7: ع‎ 4 

عم BE‏ اذمی تخاس ۰ 
1 

باجة ولبا 


aA 


ار بارقة ( تمم ) باهلة ‏ کذانة الا تصار 


(۱) انظر الامش السابق . 
(۲) جاء فى افتتاح الاندلس لابن القوطية : «وکانت الرياسة بلبلة لمبد الغفاد أبن عم آن 
'نصباح » و بباجه لابن مه أيضاعمرو بن طالوت وکلم بن عصب» (وكلهم يمن) . 


PVE‏ منازل العرب ق الأندلس 
د مواضع لم بسکنها الا قحطانیون : 
عدنان قطان 
قل ةة رباج 


حزرح ‏ جذام . 
دلار 4 


علر و م قضاعة 


قرية صالحة ( قرب مالقة ) 


س ان 
قلع 2 حولان 
5-3 وان 
دراش وة 
جیب 
بل (شمال قبطبة ) 
ھ ‏ مواضع لم بسکنها الا عدنانیون : 
عدنان قحط ان 
مین مرس مه 


ملکان ب- أقصى بن مضر 


7 


طلیرة 


ا 


وازن 

وينيغى أن نتبه الى أن هذا الاحصاء تقرسی » ققد اعتمدنا فيه على 
اين حزم واين ن غالب واين سعيد وبعض مؤرخين آخرين وردت ف نایا 
كلامهم اشا رات لمنازل الب فى الأندلس ۰ وقد أدخلنا قضاعة فى حمله 


متازل العرب فى الأندلس ۳۷۵ 
الم ن » مع اختلاف النسابة فى جعلها من عدنان أو قحطان » لأن الرأى 
ا ا فق ٠‏ ودعو آن يد 
اين غالب لا ته تشير الى المواضع » فهو بقول مثلا : « ومن آهل الأندلس من 
نتسب الى الأوس آخی الخزرج » ومنهم من ینتسب الى غافق بن عك 
ابن عندثان بن أز زاك بن الأزد > ل 
فيها . ونستطيع أل نعتبر هذه المواضع مراكز العروبة فى الأندلس » فقد 
كانت هى المهاد التی تكائره! فيها واتتشرؤا منها الى غيرها من النواحى . 
و قا فلا ل العنصر العربی غالا ا على هذه النواحی ی نی نهاده صخ المسلمين 

فى الأندلس 6 و کانت الى نها ره ال لرك الخامس الهحر ی ۳ ارتکاز 
للاسلام الأند لسى 4 ومن هته المواضم قرطية مثلا 0_6 ولم ند کر ها ف 
الاحصاء الال الذكر لأث العرب من كل قبيلة نز لو ها > بحيث لا تحد 
فلا عر فا ا کان مته ق قرطبة بد واشبيلية وتواحيها . واستحه وربه 
وقرة والحعزيرة الخضراء والبيرة وجیان ومالقة وتدمير وسرقسطه 
و شدو نه وقر رمونة وللة وباحة وآونه . 

ه ل ويقول المقرى : « وکان عرب الاندلس یتمیزون بالعماثر 
والقبائل والسلون والأفخاذ » الى أن قطع ذلك النصور بن آبی عامر » 
الداهية الذى ملك سلطنة الأند لس »> وقصد بذلك تشتيتهم و وقطم 
التحامهم م وتعصيهم ف الاعتز اء م © ؛ ومعنى ذلك أن 97 قطعة من 
هرب وات باس فلت مت باق » رغم تادهم مع ال 


)۱( وقد کان التضاعيين فى الأندلس يعتبر و ون أنفسهم من المن > جاء فى الأخبار امجموعة : 


رفاصفقت من الأندلس » خيرها ! وكندته! ومذحجها وقضاعتها» واحتازت مضر وربيعة إلى یوسف » 
و ز ليعه 5 بالأند لس ی قلي[ ی (ص ۰۸) . 


)۲( القری : نفح الطیب » ج ١‏ > ص ۱۷۲ . 


)۳ ری : تقس » + و > ص ۱۷ - 


پم منازل العرب فى الأندنس 


البلاد . وقد حافظت الدولة على هذا الکیان القبلی الى أيام التصور > 
لأن هذه القبائل كانت - كما سترى عند كلامنا على التنظيم الاداری 
أساسا من أسس تكوين الحیش الأندلسى ونظام الضرائب . 

+ س ويبدو أن الكثير من القبائل التى نزلت مواضع فى الرف 
بعيدة عن المدن اتخذت لأتمسها حصونا تعتصم بها ؛ وقد ظهرت أهمية 
هذه الحصون آثناء الفتنة التى شملت عهود الأمراء محمد والندر 
وعيد الله » فقد تحولت الحصون والقلاع أثناءها الى مدن فلت تحمل 
أسماء أصحابها » ومثال ذلك حصن مراد ( بين اشسيلة وقرطة ) وقلعه 


بنی سعد ( أو قلعة يحصب ) ف اقلیم م غرناملة » وقلمه خولاد ( ج 


د 


ومنهم من أنشا م ی تامله فلات تحيل اسماء اصدا :یا > ملا م 


3 0 3 3 8 


. 1 ل ع ۱۱ ا 7 0 3 
همدال 0 عى ت آسال سن و نافيك 0 وضرب لب ع یی 1 مر سية 


العف هه ۱ و وود 
وكا زل شد الموامن العر نره ديا ف دور الشكرين قاری الترة ال 


یت 


تتحدت عنها : كانت كسر القبائل الوافدة من المدرق تنجسم او 


ذوى قرياها وتکون العمبات التى لعبت الدور انخشی الذی فصلد 
تاريخه . وسترى فما بعد أن قبائل العرب لم تغير مو اشعیا الا فى 
النادر » وان كان كل مركز قد مد له فروعا فیما بعد وآشا مراكز آخری 
تنتمى الى تفس الأصل ٠‏ + 

وقد ذكرنا أن المرب كانوا بدخلون الأندلس رجالا فقط > ثم 
تخذون النساء من أهل البلاد » وعلى هذا فالأجيال الثانية من هوّلاء 
العرب جميعا لا يمكن أن بكو نوا عربا من ناحية الدم » بل ريما جاز 
اعتبارهم مولدين » حتى البيت الأموى نفسه كان , متا مو لداء ائما کا فوا 
عريا بالاحساس والاتجاه واللفة الى حد كبير . 


منازل العرب فى الأندلس ۳۷۷ 


سسا 


وبدیهی أن آولئك جميعا لم بعودوا یتکلمون العربية فى حياتهم 
العادنة بعد الحیل الثانى » فقد غلبت عليهم ف المخاطبة والمعاملات لغة 
أهل اللاد » اختلطت بها لغة العرب ونشأت عن ذلك « عجمية أعل 
الأندلس » أو « اللطينية » كما يسميها ابن حزم » وقد بلغ من غلبة هذه 
«العحمية» أن ابن حزم يذكر جماعة من العرب تا مه بای 

بشمال قرطبة » وهم هناك الى اليوم على أنسابهم لا بحسنون الكلام 
ا E‏ 
الى اليوم » ولهم دا ر أخرى بمورور » 27 » مما شهم منه آن كلام عرب 
الأندلس « باللطينية » كان آمرا عاما شذت عنه هذه القسبلة . ودطیعه 
الحال لم يكن لسان عرب الأندلس قد استعجم بعد ق فترة الولاة > 
ولكن العملية كانت قد بدأت على أى حال ا 


(۱) ابن حزم : حهرة آنساب العرب ؛ ص 416 . 

0 اعتمدنا فى هذه المعلويات > کا آشرنا آنفاً على : 

مهرة أنساب العرب لابن حزم (نشر .ليق پروثنال) » القاهرة سنة 1544 ۰ 

ابن غالب : فرحة الأنفس » مقتطفات أوردها المقرى فى تفح اللیب (القاهرة )۱۹4٩‏ 
جرا ص ۲۷۹-۷۲۷۱ .۰ 

أبن سعيد : مقتطنات من الفرب فى الأغاب > آوردها القری فى نفح اليب » نفس الحزه 
والصفدات السابقة . 

القری : نفح اللیب » ملاحظات للمؤلف فى نفس الصفحات . 

الأخبار ا مجموعة : طبعة لافوينی ای آلکنرا » مدرید ۱۸۱۷ . 

أبن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ۰ طبعة جايانجوس وسائيدرا وكوديرا : بدرید ۱۹۲۰ . 

أبن عذارى : البيان المنرب » طبعة ليق پروثنسال وكولان » لایدن ۱۹٤۷‏ . 
Paris 1951)‏ ك نا LEÉVI_PROVENÇAL, Histoire de P Espagne Musulmane (ze. édi‏ 

PP. 71 Spp. 


ELIAS TERES : Linajes Arabes en Al-Andalus, Segun la “Jamhara" de 
Ibn Hasm, Al- Andalus vol, XXII 1396, 1 PP. 55-113. 


۳۷۸ تيار ألهجرة البر بردة إلى الأتدلس 


يك لس( 


من الواضح أن آعداد من اشترك من البركز فى فتح الأندلس 
0 2 وف فتوح غالة كانت تزيد على أعداد العرب أضعاقا »وان 
إل الأندلس هذه الأعداد لم تقتصر على من اشترك ف الحیوش الغاز به » 
اذ أن تیارا من الهجرة البربرية اتصل واستمر عقب الفتح 
مباشرة » وأن شبه الجزيرة لم بلیث أن امتلا بهؤلاء المهاجرين . قال المقرى 
فى تفح الطيب : « وتسامع الناس من آهل بر العدوة بالفتح على طارق » 
وسعة المغانم فيها » فاقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل 
ما قدروا عليه من مركب وقشر » فلحقوا بطارق » ( . 
وین أيدينا نص يويد غلة البر بر على العرب أول الامر » لا من حيث. 
العدد فقط » بل من حيث القوة ة أيضاء قال ابن القوطية طبه بعد فراغه من 
أخبار عبد العزيز بن مومى : « ومكثوا سنين لا يجمعهم وال » الا آن 
البرير قدموا على آنفسهم آیوب بن حبيبب اللخمی ابن أخت مومی 
ابن نصير » مما يدل على أن البربر هم الذين اختاروا ثانى ولاة 
الأندلس » وقد رضى به بقية مسلمى الجزيرة وظل فى الولايةحتى و لى 
الحر بن عبد الرحمن الثقفى . ولو لم ,نكن البربر غالبين على الأمر فى 
الأندلس حبنداك لما استطاعوا تولية وال برضاه جميع المسلمين (6۲. 
وقد أمدنا ابن حزم ف الجمهرة بمعلومات غاية فى الأهمية تلقى 
ضوءا على الهحرة البربرية الى الأندلس . ومن الواضح أذكلام ابن حزم 
تعلق بمئازل البریر فى الأندلس على آدامه » ولکننا نستطیع بمقارنة 
هذه المعلومات بما لدینا من آخبار فترة الولاة أن تنبين من من آولئك 
البربر نزل الأندلس ف ذلك الزمن المتقدم . 


(۱) المقرى : نفح الطيب ۰ + ۱ ص ۱۱۳ . 
(۲) أبن القوطية : افتتاح » ص ۱4-۱۳ 


ماعات البر بر الأول ۳۷۹ 


وينبغى أن نلاحظ أن التحدید فیما تتصل بالبرير آعسر منه فيا 


متصل بالعرب » لأن المجرات العربية الكبيرة اتتهت بنهاية عصر الولاة » 


فلم شد متهم على الأندلس بعد ذلك الا آفراد أو بيوت أو جساعات 
قليلة » آما البرير فقد كان تيار هجرتهم متصلا » بحكم الجوار آولا » 
وبحكم الحاذيية الخاصة التى كانت لشبه الجزيرة الأندلسية على بربر 
الشمال الافريقى ثانيا » ولأسباب سياسية ثالثا . ومن ثم فان القطع بشىء 
فى هذه الناحية لا يخلو من مجازفة » وكل ما سنذكره فيما يتصل بسنازل 
۳ خلال عصر الولاة شفى أن يؤخذ بحذر . 
أن جسوع ادن التى دخات 
7 الأندلس مع الفتم وبعده بقلیل كانت من قبائل مطفرة 
ومديونة ومكناسة وهوارة 22 » وهذه القبائل كلها من 
زناتة أو من البربر البتر » و کل منها آشبه بالشعب الكبير الذى تتفرع 
عنه الشائل الصغيرة » و لانت طونها متفرقه ف نواحی المغرب » ولکن 
كتلة هوارة و نفوسة كانت منتشرة على سو احل البحر الأنيض من حدود 
مصر الى طرابلس »> آما مديونة فکانت منازلها على ساحل البحر من 
تواحی المغرب الأوسط الى سبته » ومطغرة كانت تحتل اقلم طنحه 
وتمتد على ساحل ال محيط الأطلسى . ومن هذه الأصول الأربعة كان 
طارق بن زياد » وكانت الأمداد البريرية التى آنت عقيب الفتح 
وشاركت ف اتمامه وى فتوح غالة . ويضيف ابن حزم الیها نفزة » وهم 
آولاد تفزاو "كبر آبناء لاوى الأكبر جد اللواتبين جميعا . و نفزة قبيل ضخم 
لا بقل عن مطفرة وهوارة وتفوسة ومديونة » ويذكر أيضا مغيلة وملزوزة 
وهما بطنان صغيران من بطون البتر يتتسبان الى ضترری" بن مادغيس ' 
آخی لاوى الكبير » ومعنى ذلك أن أولئك البربر الذين دخلوا الأندلس 


بيذهت ابن خلدود الوخ 


)۱( این خلدون » طبعة دملاق ا < ٩‏ + ص ۱۰5۰ وما يلها 5 


۳۸۰ ماعات البر بر الأول 


GS‏ كط لزانم بن يله 
بترية آخری ۰ 

ولم كن البر بر اذ دا شون أنفسهم هذا التفیم الحاد الى 
بتر وبرانس » لأن ذاك ظهر فیما بعد » عند دما سرت عدوی العصيية القلیه 

من العرب الى البر بر 6 وعندما بدا البربر بستقلون بأنفسهم ویشیمون 
الدول معتز بن بالعصيات والأصول : بدأت ذلك صنهاحه من آثبر انس 
ثم تلتها زناتة من البتر ۰ أما فى الفترة التى نحن فيها : فلم يكو نوا جميعا 
بتاکترتا « فى جبال رندة » زعيم يسمى عبد الرحمن بن عوسحة ا » 
وهو حل نى عوسحة المصموديين ( من البتر أى البرانس ) الذين كثروا 
فيما بعد فى الأندلس وعمروا نواحى جنوب شنتبریه الغرب » حتى 
صارت تسمی د بلاد عوسحة » ۽ والبه آمضا شب دانس ون عو سحه 
الذى آنشاً قصر أبى داتس 5۵۱ عل عههعلش على مقر به من قلشيرة 
Colenbeira‏ 9 ف البرتغال الحالية 1 ويذكر ابن القوطية أن رئيس 
بر بر ناحية مورور أثناء دخول عند الرحمن 0 معاو دة کان ار اهیم 
ابن شجرة ۲ » وهو من الصامدة . ويذكر ابن القوطة آنضا أن جماعة 
من الهراردين تزلت خلال عصر الولاة على مقربة من جباد » والهواريون 

ت ف لسيهم © فهم من.النتر حينا ومن ال لبرانس حيئا ۽ كما حتاف 
العرب ف نسبة قضاعة 8 . 

(۱) فتح الاندلس > ص ۴ه . 

09 أبن حزم : الجيهرة »> ص 4۱۵ . 


. ۰۳ ابن القوطية : افتعاح الأندلن » ص‎ (r) 
. ۳۲ ننس الصدر 4 ص‎ (+) 


حاعات البر بر الأولى لجع 


وقد ذهب سيزار دویلر ف بحث قیم ۶ عن « منازل البرير ف الأندلس» 
سحث عن آسماء الو واضع الاسيانية التى بمکن ردها الى أصل بربری : 
واستنتج من هذه الأسماء أزاليربر لايد أن بكو نر! قد سكنوها وأعطوها 
ا , . واستطاع بذلت الكثر من مناز 0 لم سجله 
المؤرخون . ولا نستعليع القطع بأن هذه المنازل ترجم الى عصر الولاة . 
لأن نار البرير لم ينقطع عن الأندلس طوال العصور الاسلامية > ولکتن 


لر 9 ع 3 ۳ 2 1 و خی o‏ 3 
نس ةطيع اون با ی ِِ التی ق ji E‏ ق او ف 


الح الأول » از ال بر الذين نز 1 | الأندلس ابتداء من عصر الناصر 
كارا ووا و ی و ا ا 
أماكن متطرفة كانت فى ذلك '!حين میدان حرب . واعتمادا على ذلات 
بسكن القول بأد مواضع مثل إلتالية سكن اعتبارها من منازل البربر 
الأول فى الأندلس 

: اثر تعال الحاله نسية الى بر در و هر ال‎ Villa Nova de Ourenı 
. ف البر تعال الحالة تسه > الى د ر تو لس‎ Tunis 

1 ف الرتعال الحالة تسمه الى در بر القيرواك‎ Aiquerubiın 


3 


ف ال ا الحالة ها N‏ 00 
Arzila‏ راتعان سا .4 سب ای بر .ر زار م وهى اش 


359 


. أو 1 قربا لاردة نسبه ال زثاتة‎ Sanet 

. فرب طر کو نه نس الى زناته‎ Benisanet 

. قرب لاردة نسبة الى ز نات‎ Butsenit 

اوفط ی ورد فى روهال اق ی ا 7 
Mequinenza‏ 3 الخر الأعلى عند ملتفى الا 
Ceneja‏ قرب قسطلیون نسية الى صنهاجه . 


بره تنهیره الأشقر (عموء5: 


وزنمع0 ضاحية من ضواحی سرقسطة تسبة الى صنهاحة ۱ 
Azinhaga‏ ف البرتغال فسبه الى صتهاحة 5 
t5‏ قرب بلد الوليد نسية الى کنامه . 
ومللتص:ه0 حى من أحياء شقوبية نسبة الى كتامة . 
Cotimos‏ و Alcoutim‏ ف البرتغال تسه الى كتامة . 
Benigomar‏ بناحية انكا نسية اى غار 
Goma‏ ناحية صورية 5012 نشبه الى غمارة . 
Gomeriz‏ و dû  Gomeris‏ جلیقه نسیه الى غسارة . 
Albornos‏ بناحية يله تسه الى البر انس 
وغير ذلك كثير ۱ . 
وقد ذكرنا هذه المواضع على سبيل المشال لا على سبل الحه 
لنستنتج أن البرير اتتشروا مند العصر الأول فى نواحى شبه الحزيرة 
كلها . وقد اکتفینا بذکر الواضم المتطرفة فى آقصی الشمال الشرقی 
والشمال والغرب وترکنا غير ذلك من مواضم الوسسط والجنوب 
و الحنوب الشرقی والحنوب الغربی » اذ لا تكاد تخلو ناحية من هذه 
لا نستطیم القطم بآن البربر تزلوا مواضع الجتوب والوسط والجنوب 
الشرقی والجنوب الغربی من آول الأمر © . 
(۱) انظر : 


CÊSAR E. 2118111: Ucber Berbcrsiedlurgen aif der Iberischen Halbinsel 

وقد نشره فى Jakob Fud‏ علدو SACHE und ORT,‏ + وهر عدد من 

“Romanica Helvetica” Band 20% pp. 183-203. Zuerich. Genf. 1942‏ والنقد الذى کتبه 
OLIVER ASIN‏ .ی ععلة الآندلس . العدد الأول سنة ۱۹4۳ )ص ۲٣۷-۲۹۲‏ . 

(۲) ودليل ذلك ما يذكره صاحب الأخبار النحموعة حيث يقول فى كلامه عن الصراع بين 

العرب والبر بر فى الأندلس : «وكانت قد رأست البر بر على أنفسها ابن [بیاض الأصل] وحشدوا من 

جليقية وأستورقة وماردة وقورية وطلبيرة » فأقبلوا فى فیه لا حصیه عدد حى آجازوا مرا يقال له 


تاجه» (ص 4۰) وهی عبارة تدل على أن جاعات الم بر فى النواحى الى ذكرها كانت كثيرة قبل س 


ألبر بر ق الثغور عورم 


بيد أننا نستطيع القول بأن المواضع التى قامت فيها امارات بربرية 

فيما بعد أو التى ولى علیها آمراء بنى آمية وخلفاؤهم ولاة من البرير كانت 
منازل بربرية من قديم الزمان » لأن الأمراء لا يولون أميرا بربريا على 
ناحة معظم سکانها عرب أو من أهل البلاد . ومن غير المکن كذلك 
أن تقوم امارة بريرية فى ناحية لا بعلب على سكانها العنصر البربری » 
لن حکم هذه النواحى كان لا يقوم الا على عزوة وعصب متأصلين . 
ی 

فى نود ابن حزم فى کلامه على « بیوتات البربر ف الأندلس » فى 
جمهرة آنساب العرب عن أصول البربر ومنازلهم » مثل قوله : 
أمراء الثغر 29 : 


بنو هدیل من مديونة 

بنو عبدوس من ستر ته من ناحية صد ينه 
نو غزلون من تيروال 

بنو عميرة من آلهاصه من نفزة من ناحية شاطبة 
بنورزین من مدیونه السهلة 

بنو ذى النون من موارة وبذة 
ES ee‏ ماردة ومدلین 
يلو يبه وتو الأخطل شذونة 

سو العرج من مصمودة وادى الححارة 
بنو مضی من مصمودة قصر مضی 


س هذه الفعنة حى استطاعوا أن حشنواً منبا آعدادا لا تحعى . وقد هجر الكثير من اولك الر بر 
مواضعهم بعد ذلك عل ما فصلناه + رلکن بقيت میم فى كل من هذه النواحى جماعات قليلة . أما فى 
ذواحى طلبيرة وباردة وقورية فقد نللت حاعات كثيرة منها على طول العصور الإسلامية . 

(۱) يلاحظ ان الكثيز من الواضم الى سيذ كرها ليس من الثغر , 


۳A‏ البر بر ى الثغور 

سو رسين من مصمو ده 

و زروال من مغيلة الحتتانية 
بنو الیناس من مغيلة شذونة 

بنو عزون من زناتة شتتبرية 


فیژلاء جميعا كانوا أمراء على نواحيهم مما يدل على كثرة بريرية 
فيها ء ثم ان وصفه لهم بأنهم « أمراء الثغر » يدل على أن معظم آمراء 
الثغر كانوا من البربر » أى أن معظم النواحى الشمالية كانت منازل 
ا وا ما ناف عن فو ويج التی و اس سم 
حدود البرت الى المحيط ء تتأكد لدينا هذه الحقيقة . أضف الى ذلك آن 
مجموعة منازل البربر التى ذكرها ابن حزم تكون خطا واحدا يبدا من 
نواحى جبال البرت عند لاردة ووشقة ثم حدر الى ناحية مدينة سالم 
( قاعدة الثغر الأوسط قيما بعد ( فقد نزلها نو سالم من البرانس 
وأعطوها اسمهم » وسكن الى جوارهم بنو الفرج وبنو عوسحة . وق 
الدائرة الواسعة التى تحيط بمدينة سالم والتى تضم شتتبرية والسهلة 
ووادى الحجارة نجد کتلة بربرية ضخمه تعمر هذه النواحى كاها الى 
أحواز طليطلة»وهذه الكتلة تتكون من بنى‌الفر ج وبنی‌سالم و بنىعوسحة 
وبنى صبرون بن شبيب وآل وهب بن عامر الهواريين » وکل هؤلاء 
من البرانس » ثم بتی عزون وبنى بلال وبنى نعمان وكلهم من البتر . 
وتمتد هذه الكتلة البربرية شرقا فتشمل تيروال حيث نزل بنو غزلون 
وناحية البونت حيث نزل بنو قاسم » ثم تنصل هذه السلسلة البريرية » 
بناء على البيانات التى يقدمها صاحب الأخبار المجموعة » فتشمل مناطق 
طلبيرة ( جنوبى طليطلة ) وماردة وقورية بين التاجه والدويره ثم تصل 


الى ساحل المحيط عند قلنبيرة حيث نجد فرعا من بنى عوسجة وبنى 


البر بر ف الثغور ۳/۸۵ 


دانس عند قصر أبى دانس ۰ ویذکر ابن حزم فرعا من بنی الفرج 
استقروا فى طرسونه أى فیما يلى حبال البرت من نواحی غالة » وهذه 
الجماعة ان هى الا بقية من البربر الذين کانوا يعمرون النواحی القصية 
من الأندلس والذین کانوا يمتدون بحذاء خلیج بسکایه ویعمروذحوض 
نهر النبو ويتوغلون فى حليقية » وقد اکنشف سیزار دور -- كما 
رأینا - مواضم ذات آسماء بريرية كثيرة فى هذه التواحی القاصية . 

وقد رأينا فى کلامنا عن البربر والعرب كيف انسحب معظم البربر 
الذین کانوا سمرون « ما وراء الدروب » أى شمالی نهر الدوبره الى 
الجنوب وعاد بعضهم الى افرشية » ورأينا كيف أن جموعهم آزعحت 
العرب واضطرت عبد الملك بن قطن الى السماح لجند بلج بدخول 
الأندلس لینقدوا من فيه من العرب 4 ولولا أن أعداد آولتاك البربر 
كانت كثيرة جدا لا أفزعت العرب الى هذا الحد . ومعنى هذا أن ما يلى 
نهر دويره شمالا والحوض الأعلى لنهر ابره ثم ما بين نهر الدويره وتاجهء 
هذه النواحى الفسيحة كلها كانت عامرة بالبرير وكانت لهذا دار اسلام 
فى ذلك الوقت المسكر > ولم یخرجها من بلاد الاسلام ویجملها بلادا 
نصرانية أو بلادا خلاء مفتوحة للامتداد التصرانی من الشمال » الا هذه 
الفتنة العمياء التی وقعت بين شعبی الاسلام الكبيرين اللذين فتحا هذا 
البلد وأدخلاه فى نطاق الدولة الاسلامية الواسعة © . 


€ 


والأدلة كثيرة على أن البرير الذين دخلوا الحزيرة آول الأمر 
اختلطوا بعرت الطالعة الأولى المسمّين بالللديين وأصبحوا مم حزيا 
واحدا لا فرق فيه بين عربی أو بربرى » بل كان الجانبان البا واحدا 


)۱( هذه البيانات مستقاة من «حمهرة» ابن حزم ع ص >-١‏ . وعبارة والأخبار 


الجموعة» الى أشرنا لها واردة ی ص 4۰ وقد آوردناها بنصہا فا یی : 


۳۸۹ بر بر ای الثغور 


على الشامیین آر عرب الطالعة الثانیه . قال ابن القوطية قى « افتتاح 
الأندلس © : « وتولی آمر قرطبة والشآميين والأمويين تعلبة 
ابن سلامة العاملى » وانصرف عبد الرحمن بن علقمة الى الاغر ؛ وشی 
عرب الأندلس وبريرها بحاربون الأموبين والشاميين ويتعصبون لعبد 
املك بن قطن الفهری ويقولون لأهل الشام : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا 
عنا » 1 , وقال فى خر ولابة أبى الخطار : « فلما أشرف من فج الماندة 
والحرب قائمة بين الشآميين والأموبين وبين البلدیي والبربر ونظضر 
الفريقان الى اللواء خلوا الحرب .. » 9 . وقال بعد ذلك : « فقال 
آهل اليلد والبرير : سمعنا وأطعنا ؛ ولكن لا محل فاا أهؤلاء 
ایو فیخرجوا عنا 6 ۳ . وقالبمد خر تفریق الشانسین ف الکور : 
« وبقى البلديون والبربر على غناثمهم لم ینتقصهم شىء  »‏ . وقد ظل 
هذا الحلف وين البلدین والیربر قائما حتی نهاية عصر الولاة ء بل ان 
« الموالى » أنفسهم وسنتحدث عنهم س کانوا بنشسون قسمين : 
البلديين والبرير ف ناحية والشاميين فى ناحبة أخرى : وكانت الصدارة 


وود صاحب الأخار المحموعة م قلناه عن اتحاد العرب البلديين 
البلديين : « فبيناه محصورا قد نزل أهل البلد من البربر والعرب وجلهم 


)۱( ابن القوطية : افتتام ؛ ص ۱۷ . 
(۲) ثثی المدر ۰ ص ۱ . 
(۳) “نفس الندر والصتحة . 


)4( نفس الصدر 4 من ۲۰ . 


هل اختص العرب آنفسهم بحسن نواحی الأندلس ؟ PAY‏ 
البربر على ماردة اذ حضرهم عيد فطر أو أضحى . » ( ثم يقول 
بعد ذلك : « فجمع له آهل البلد ‏ العرب والبرير - جمعا » © 
وقد كثر كلام المؤرخين المحدثين فى أن العرب اختصوا 
أتمسهم بأحسن نواحی الأندلس 4 فلم ترکوا للبرر 
© إن السواسن اة أو القائطلة ا القضبه فى الل عات 
شیم پاحسن اا ۰ ع ع 5 4 1 2 
ورم ذلك کال من أكبر أسباب الثورة البربرية . ولکننا رأينا 

فى كلامنا على هذه الثورة أن الذى أغضب البرير لم يكن 
احتجان العرب لأحسن المواضع ؛ وانما لسوء سياسة العرب جملة » 
E‏ تخاصم العرب قيمأ دين بعضهم وبعض سنب سوء هذه اأسياسة 


۱۹۰ - هل 


1 
أ 


لا يسبب انفراد فريق منهم دون آخر يخيرات البلاد . ذلك أن شه 
الجزيرة الايبيرية فسيح یتسم لأضعاف من نزل هناك من العرب 
الجزيرة ویتبینوا الطيب من أرضها وغير الطیب » ولكنهم استقروا حيث 
شاءت لهم القادیر على طول خطوط الفتح » أى فى التواحی التى عرفوها 
لأول دخولهم البلاد ۰ وقد فرق أبو الخطار عددا عظيما من الشاميين 
ف الكور ؛ التى عرفت فیما بعد بالكور المجندة » واختار لهم هذه 
الكور بنئفسة 6 أى آن الذین نز لوا لم يختاروها هم با هم 4 آی أن 
العرب لم یکو نوا تخيرون بل كان استقرارهم ف الغالل نتبحة 
مصادئات > فقد رأنا مثلا كثرة العرب وتزاحمهم فى منطقة حجان » 

100 


والسیب ف ذلك واضح يفسره قول ابن الخطب فى كلامه عن فت جان 


س 


والبيرة ومالقة ان طارقا « سار فى معظم الناس الى كورة جبان بريد 


(۱) الأخبار المجموعة » ص 44 . 


(۲) نفس المصدر وااصفحة . 


A۸‏ هل اختص العرب آنفسهم بأحسن تواحی الأندلس ؟ 


طليطلة » ۲۷ . فلو لم يكن « معظم الناس » قد مروا بهذه الناحية لا 
كثر العرت فيها » ولو أن العرب مروا آول الأمر بناحية قطاو نبه ورأوا 
خصب آراضیها لتزاحموا فيها » ولكن لم يعرفها منهم الا القليل 
أشرنا الى ذلك . ۲ 
3 0 2 ۳۳۹ 557 5 . 
ولدنا دليل واضح على أن العرب الاوك لم بختصوا انعم دول 
الب بر بأحسن الأرضين 6 وهو أن عرب الطالعة الأولى 4 ملالعة موسی ٤‏ 
من البلاد ؛ وساءهم جميعا س عربا وبریرا سب أن بحاول الشا میون 
مشاركتهم فى هذه الأراضى فنفروا يدافعونهم عنها » وائشستدت 
الخصومة بين الجانبین . 
وحقيقة الأمر أن السلمین الأول الذين دخلوا البلاد : عربا وبريرا » 
استقروا حيث نزلوا أو ساروا > ولح کل فریق منم الى ما ناست 
iS‏ لكترق E‏ 
وناحية سرقسطة + وآما البربر فكانوا فى بلادهم يعيشون فى بلاد جبلية 
عالية » فألفوا مثل هذه البلاد فى الأندلس » فاستقروا! فيها باختيارهم ۲ 
ففى الحنوب مثلا استقر,العرب فى شذونهة واستحة ؛ واختار البرير 
منطقة رندة الحبلیه فسکتوها » وسمیت تاکتر تا اسم بعض قاللهم ؛ 


)0( أبن الب : الإحاطة DRL‏ 490( ¢« ج ١‏ ¢ 
ص ۱۰۷ . وقد نسب أبن الحطيب فتح هذ ه الناحية ول ابر إل طارق ثم عاد تصحم ذلك ی 
ننس الصفحة فتال إن هناك من يقول إن ذلك الفتح تم فى أيام موی بن تصير سنة ٩۳‏ على 


يد ابنه عبد العزیز بن موی أثناء ولايته عل ما قلناه . 


ول الر بر إلى بلديين وأثره ۳۸۹ 


و عجبتيم نواحی قرة ومورور وأشونة فنزلوها واختلطوا مع العرب 
فى بقية نواحی الجنوب ۰ ثم ان جماعات من البربر أحبت الانفراد بنواح 
بكو نون فیها مستقلین » على مثل آحوالهم فى بلادهم الأولى ف افريقية 
فاستقروا قينا دين تهری دور ه و تأحه ۶4 وهی نواحی هضاب مر تفعة 
00 
۰ ل تحول ` ومتفردین ا ف 1 » وا | 
e‏ بن اتسهم فى نواح أخرى واختلطو ف کل 
*” ناحية بالأهلم ين وارتبطوا معهم بروابط الزواج وتحولوا مع 
الزمن الى « بلدیین » أى آندلسيين ۰ وقد كان لهولاء 
البربر أثر عظيم جدا فى اتتشار الاسلام فى الأندلس » فان البربری قرب 
جدا من حيث الراج والطبع - والأصل أيضا - من أهل البلاد 
الأصليين + وخاصة ولك الذين كانوا يعمروك الأرياف متهم 4 
فامتزجوا بهم دون تكلف . ثم ان البربر لم بعرفوا عصبية الجنس التى 
للاسلاه » فقد كان الاسلام بال لنسبة لهم رمز سيادة ۾ فأظهروا العصسة 
واجتهدوا فى نشره » وأعانهم على ذلك أنهم بطبعهم جنس متدين 
شديد التعلق بعقيدته » قلا غرابة والحالة هذه أن تكون هذه الجماعات 
البربرية التى انبشت ف نواحى البلاد من أكير العوامل فى تحول أهلها 
إلى الاسلام ٠‏ ولو درسنا طبيعة الاسلام الأندلسى حتى نهابة الفرن الرابع 
المحرى على الأقل » لتبينا آنها تشبه طبيعة الاسلام الغربی عامة من 
حیث ا الحرق بآهداب العقيدة وا! لتزام مذهب واحد والتعصب 
له ء والحر على تبجیل رجال الدین » والمتصوفين منهم بصفة خاصة ء 
والميل 00 تقد بس الأولياء وحب الجهاد فى سبيل الدين وما الى ذلك . 


وأثره 


۳۹۰ غلبة الزناتيين على البر بر الأول فى الا ندلس 


وقد آشار ليقى پروقنسال الى غلبة الطابم البربری على الأندلس بقوله: 
« وف هذا الصدد » ریما كان « الطابع البربرى » آظهر وآوضح الیوم 
ف اسپانیا وجنوبى البرتغال من « الطابع العربى » بائ الدقيق لهذا 
اللفظ » وذلك فى كثير من ظواهر الحياة الريفية » والنشاط الزراعى » . 
وكان معظم من أقبل الى الأندلس خلال هذه الفترة الأولى 
٨۸‏ - غلبة من اازناتيين » وكان زعماوهم كذلك زناتسن » فقد كان 
TT‏ أبو زرعة طريف وطارق بن زياد زناتيين وكان زعيم البرير 
ای ی آشرفا الا ا 
الخليع وبنو واتسوس الذين آعانوا عبد الرحمن الداخل على اقامة 
امارته زناتيين : وقد رانا أن معظم آسماء الأماكن البريرية ق نواحى 
أشتريس وحليقية زناتة . ثم أن البتر ( ومنهم زناتة ) كانوا أول أهل 
افرشية اسلاما » وقد انضمت جماعات منهم الى المسلمين منذ أيام 
عقة بن نافع وأسلست واشتركت فى فتح المغربين الأوسط والأقمى » 
وكان ولاة افرشية تخذون منهم حرسهم وخاصه جندهم ۲ . وکان 
منهم زعماء الثورة فى افريقية ؛ مثل ميسرة الطغری وخالد بن حميد 
الزناتی ٠‏ وذلك كله يويد غلية العنصر الزناتي على من دخل الأندلس من 
البربر خلال هذه الفترة الأولى . 
ومن المعروف أن الزناتيين كانوا آقرب الى العرب وأشبه بهم من 
الصنهاجيين » فقد كانوا بدوا مثلهم » ثم انهم كانوا على الوثنية حتى 
دخول السلمین البلاد » ففتح لهم الدين الحديد أبواب التحضر والانتظام 
فساروا جنبا الى جنب مع العرب الأول » وخاصة البلدیین منهم . 
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ابر بر والفتوح فى غالة ۳۹۱ 


وكان هؤلاء البربر فى مجموعهم ابسط طیعا وأكثر سذاجة من 
العرب » وآقرب الى تذوق بساطة الاسلام من كثيرين من العرب الذین 
آقبلوا الى الأندلس بعد تقلب طويلف الفتن فى الشرق » ولهذا كان 
آو لك البرير بصرون على التمسك بمبادىء العقيدة » وكانوا بحاجون 
العرب وینتقدون تصرفاتهم معهم مستندین الى أصول الشريعة » كما 
كان يلقنها لهم دعاة اسلامیون انبئوا بين صفوفهم . ولهذا آیضا سهل 
اجتداب الكثيرين من أولئك البرير الى مبادیء الخارجية » الأباضة 
والصفرية بصفه خاصه » لأن دعاتها بين البربر کانوا كثيرين ولأن ظاهر 
هذه البادیء » كما كان أولئك الدعاة شرحونها » آقرب الى مبادی 
الاسلام الصحيح, 30000 


والی هذه الجماعات البربرية برجع جانب كبير من دافع 
ا العرب :الى الاسترسال ف الفتوح فى غالة » كانت جماعات 
0 البرير تجوز الى الأندلس وقلوبها معلقة بالفتح والحهاد.. 
وما تعلق بهما من‌مغانم وأسلاب ومکاسب ؛ و کانوا يتجمعون ف الأندلس 
فلا يستطيع العمال تركهم دون عمل بتسکمون ف العاصمة وحولها » 
فکانوا بنهضون معهم للغزو . ولا شك أن حملات واسعة الدی » کتلك 
التى قام بها السمح بن مالك أو عنبسة بن سحیم ؛ ما كانت لتتم لولا 
وجود هذه الحماعات البريرية المتوفزة المتعطفة للفتح ومغانبه . وكلما 
زاد نشاط الفتح زاد هؤلاء البربر ضراوة على الحرب وطمعا فى المغانم » 
وربما اشتد طمع بعضهم فى الأسلاب فكان ذلك من آسباب فشل بعض 
الحملات . 


كان فى هؤلاء البربر اذن قوة تدفعهم الى الاسترسال ف الفتوح » 


20 البر بر والفتوح فى غالة 
كما كانت شعوب التبربرین یدفم بعضها بعضا نحو آراضی الدولة 
الرومانبه . 

هكذا يمكننا تعليل جانب من هذا النشاط الحربى العظيم الدی 
أبداه المسلمون فى فتوح الأندلس وغالة ٠‏ 

ومن العسير جدا أن قدر أعداد العرب والبربر الذين اشتركوا فى 
هذه الاعمال الحربية » لأن *آعداد من اشترك منهم ف الحبوش الرسمسة 
- وهی الأعداد التی رواها المؤرخون - لا تکون الا نسبه ضثیله من 
العرب والبربر الذین هاجروا الى الأندلس على هيأة تيار متصل : فقد 
کانت الاضطرابات السياسية فی الشرق » ومیل خلفاء بنی آمية الی 
القيسية حينا والى اليمنية حينا » سبيا فق هحرة جماعات من 0 
معظمهم من اليمتيين والدنبین الى الولايات وخاصة المغرب والأندلس 
وقد استقر نفر قليل من هؤلاء العرب فى افرشیه واستمر الأكثر ون ی 
طريقهم حتى حطوا رحالهم: بالأندلس 4 آما البرم ر تام أقوى 
وأعدادهم آکبر » ولا يمكننا تصور تحول بلد كالأندلس | لى الاسلام 
هذا التحول السربع الا بافتراض أن أعداد المهاجرين المسلمين كانت 
کا 

ومن الطريف أن نلاحظ أن البربر - على حداثة عهدهم بالاسلاه 
كانوا أكثر تمسكا بالاسلام وحماسا للفتح من العرب > لأن الاسلام 
كان وسيلتهم الأولى فى النموض بأنفسهم والاحتفاظ بحقهم كأنداد 

(۱) ويؤيد ذلك بوضوح قول الرازی : «ان 4 آزعج موبى من الأندلس أيو فصر 
رسول الولید » فقبض على عنانه وثناه قافلا » وقفل معه من أحب إلى الشرق » وکان أكثر الناس 
قطنوا ببلاد الاندلس لطیبا فأقاموا فما, ما يدل على أن عدداً قليلا جداً من ورد البلاد من الفاتحین 


المسلمين قد غادرها وعاد إلى إفريقية أو إلى المشرة ق , وستلاحظ أن معظم مر من يقبل إلى الأندلس 
فيه ولا یمود يفارقه أبداً (المقرى : تقح الطيب » + ۱ ۰ ص ۱۷۷ . 


آلبر بر والعرب البلديون ۳۹۳ 


للعرب وسادة ق البلاد الفتوحة وأصحاب حق فى الغنائم والأرضين » 
و بطالبو نهم تتفیذ آشراطه ۰ وکانوا اذا استقروا فى الأرياف استمسكوا 
بالاسلام حتی دميزوا أنفسهم عن أهل البلاد > ولهذا لا تبالغ اذا قنا 
ان جانبا عظيما من الفضل فى اسلام آهل الأندلس برجم الى هؤلاء 
البر بر الذین آمنوا بالدین الجد ند 2 سذاجة وقوة 4 واحتفظوا بهذا 
الايمان لأنه يكسبهم حقوقا معنوية ومادية لا يبلفونها بدونه ۰ 

فنما فى نفوسهم شمور من الخوف من العرب ء حتی اذا قامت الثورة 
المريردة ف افر شية واتتقلت الى الأندلس وقعت القطعه بين الحدين 
وصار الأمر بينهما الى عداء سافر خطر . وقد اتتهى الدور الأول من 
الصراع باتتصار العرب : فهاجر من البرير من هاجر ؛ وأقام على خوف 
وهم له يكادون سقون ق حسن تواداه 4 وکان اند له من أن بخوض 
د TS‏ تا 
ولا ا ف آن البربر انضموا الى البلدیین وكونوا حزيا 
واحدا منذ بدء الصراع بين هؤلاء وین الشآميين كما قلنا » 
ولکن اتضمامهم هذا لع كن خالصا ولا صادقا » لأنهم 
وتصاحب الأخبار الحموعة عبارة عظيمة الدلالة ذکرها أثناء روايته للنزاع 
بين بلج بن بشر والبلدیین » قال : « فلما بلغ ابنيه ( ابنى عبد الملك 
اين قطن وهما آمية وقطن ) ما کان » حشدا من آقمی آربونة » وراجا 


۰ ۷ الر بر 
والعر ب البلدیون 


۳۹ البر بر والعرب البلدیون 


آهل البلد والبرير وسیوفهم تقطر من دماء البربر » فرضیت البربر أن 
تنال ثآرها من آهل الشآم » فاذا فرغوا كان لهم فى أهل ,البلد رای » >١‏ 
ما يدل على ما كان يخامر نفوس البربر جميعا نحو العرب - بلديين 
وشآميين - من الكراهية والخوف 

وقد أشرنا الى ما خلفه القیسیون من الأحقاد فى قلوب البربر 
بب 5 0 عندما ا بقيادة بلج + و أن البلدین 


يعن نك باد زاد نفور ا ع ماعنا ينظرون الى 

أعرب نظر هم الى عدو “ فكانوا ليا سرون معهم الا على خوف 4 
و مب ن دلائل ذلك ما يرود به ابن ااقوطية فى آخار عبد الرحمن 7 ن معاء به 
لداخل وانشثاثه دولته : قال : « فلما كان بالعشی ركب مع 3 من 
موالبه ورحاله و نفر من العسكر 4 قسمع ji‏ حر بر تكلمون 2 ااعسکر 
بالبريرية : فدعا سواليه من ال ثر مثل نی الخلیع و نی وانسوس 
وغيرهم وقال لهم 9 خاطوا بنى عمكم وعظوهم وأعلموهم أنه ان تعلب 
العرب وقطعوا دولا فلا شاء لهم معهم : كلمأ أظلم الليل دنوا من 
العسكر : وخاطيوهم بالبريرية فاجابوهم الى ما أحبوه ووعدوهم ¿ 
الى أن انحرفوا عن عسكرهم » فلما أصبح لهم ( كذا ) قالوا للعرب 

نا لا تحسن الحرب الا فرسانا فاحملوا من بقی منا علی الخیل » فارجلوا 
العرب وحملوا البربر على خهلهم ۰ ودخلوا رجالة فخرقوا الى 
عبد الرحمن ؛ ووقعت الهزيمة على عبد الغفار » © مما يدل على أن 


(۱) الأخبار المجموعة » ص ۲-4۱ 


(۲) ابن القوطية : افتتام » ص ۳۲ . 


حاعات السودان فى الاندلس - تأثر البر بر بالبيئة الحلية ۳۹۵ 


شکرون ف الانقلاب عليه » وآنه استعان على کسسبهم تخويفهم مما 


سيصيبهم على آبدی العرب اذا هو انهزم ؛ وكان هذا التخوف کانیا 
لتغيير رآبهم فأخلصوا فى القتال فى صفوفه ونصروه ٠‏ 
وسعی أن نذكر أنه كانت هناك الى جاتب البرير الذين 
ات هاجروا الى الأندلس واشترکوا فى النتوح جساعات من 
العو ايان الضوك ای سا نهد لین ۱ 
3 مثلا ق كلامه عن غزوات موسى : ( وقده 
ید ده لفت والغارة » ۱۰ 4 وتو آن أعدادهم كانت قليلة : ولهذا كان 


۰! ۶ 


أثرهم قليلا . والغالب أنهم لوا مجرد جنود بحاربون الى جات هو 


0 


وأولئك 7 م اندر جوا 2 جوش الدولة الأمويه بعك ذلك وله اع 


لسعم 

تأثرت جماعات البر م الستقرة ق الأندلس السه الحددة 
ا تيد : زه مق اه 
الر بر بالبيعة تأثر! عظيما » فاد الحیل الأول منهم لا یکاد ينقفى حتی 


أخاية 1 5 Ul i 2 EE‏ 
3 سللع الحا الحديد تسا قد ی أصله واتخذ الأندل 

5 اه ی و‎ CSE 

وطنا » فاما من الناحية العقلیه العنو به فكانوا حتهدون 2 التعرب 
تعلمون العر دة وشل من له ميل منهم على دراسة الاسلام والتفقه فيه 7 
وآما من الناحية المعاشية فنجد البربر قد ارتبطوا بمن بجاورونيم من هل 
البلاد تا لس هر والقر ا 3 وأخذوا عن أمهاتهم الاسيانات لعتهن 2 
لعدیت » آی ان شان آولنك البرپر کان شان فیرهم من مهاجوة العرپ ء 
طوتهم السئة الأندلسية الغلابة فى ثناباها » فأصيحوا آنداسیین > 


0 فت مح الاندلس ا 


۳۹ موالى بى أمية 
ومنهم من اتخذ لنفسه اسما عربيا زيادة فى التعرب ؛ ومن هنا كانت 
آسماء جماعاتهم ذات الاسماء العربية التى ذکرنا مضها . ومن الواضح 
أن البربر کانوا آسرع اندماحا من العرب ف البيئة الحديدة 4 فد 
حالت دن العرب وبين الا ندماج السر بع الكامل 08 عصبيتهم ولعتمم 
لمریتان + آما ابر E‏ بحول بیهم وب الاندماج » 
لا ععسیه ولا لعه مكتوبة ۰ ثم عمل الاسلام عمله قيهم 6 فانتظمو! 
وقد كان لهؤلاء الأندلسيين الذين رجعوا الى أصل بربری أعظم ۳ 
ف با ا رد 
وقد آشار لیشی بروفنسال EY‏ زواج بينهم وبين العرب كان 
قلاد آو yS‏ العرب مهما قيل ف 


كارع اسن م ویو رو أنفسهم جنسا متمیز يدمه تن 
ار الحال ل مع از ر وماك 5 4 ل ی ر الشعوب 


E 


ولا يكتمل الکلام على العرب والبربر بدون الاشارة الى الموالى» 
فقد کانوا خلال هذه‌الفترةکلها عاملا من أكبر العوامل فى توجبه تبار 
الحوادث » ثم كانت هم تعد ذلك اليد الطولى ف اقامة دولة عبد أل رجمن 
الداخل . 

نجد الوالی س مذکورن باسم « موالى نی أمية » س 
لد لأول مرة فى حديث ابن القوطية عن بلسج بن بشر 
وفراره الى ناحية طنجة بمن نجا من العرب من « معركة 


تکرین كتلة الموالى فى الأندلس ۳۹۷ 


الأشراف » » وذلك حيث يقول : « وانخذل باج بن بشر فى عشرة آلاف 
حتى نزل بمدينة طنجه : منهم آلفا مولى وثمانية آلاف عربى » ۳ . ولسنا 
نحد له لاء الموالى قبل ذلك ذكرا ككتلة « متماسكة » ؛ وانما نحد أفرادا 
منهم مذكورين هنا وهناك مما يسمح لنا بالقول بأن قيام « موالى بنى 
اناه لوي ار كرف تست تال الى تارم دض 
باج بن بشر الأندلس ؛ وقد انضم اليهم بعد ذلك من كان فى الأنداس 


من موالى بنى أمية ومن دخلها بعدهم » سس فز ا 
الأموى من أهل البلاد 
> . ولا ينضح من اشارة ابن القوطية هذه ما اذا كان 5 
NT‏ موالى بنى آمية فى المشرق أو ممن دخل 
مودي ترج قن EG‏ ا 
ذلك بدل على أن عددا قايلا منهم كان من موالى المشرق وأن آکثرهم 
كانوا من أهل المغرب الذين دخلوا فى ولاء بنی آمية أو عمالهم . و 
الجدير بالملاحظة أننا نجد فيهم قبيلتين بربرینین كاملتين ؛ هما بنو الخليع 
وينو وانسوس ۳„ 
ولا نزاع فى أن افريقية كانت تضم عددا عظیما من موالى البيت 
الأموى الدين كان الخلفاء يبعثونهم مع الجيوش : فحينما خرج كلثوم 


(۱) وهؤلاء الموالى جزء من عدد.عظم من الموالى کان هشام بن عبد الملك قد بمث بهم إلى 
فريقية . قال ابن القوبلية: « فقدم كلثوم [ بن عیاض ] إفريقية ومعه ثلاثون [ ألفاً من موالى ]| بی 
أبية وعشر ون الفا عن بيوتات العرب » » وقد انهزم هذا اليش آمام البر بر فى موقعة بقدورة 
(أو نقدورة) و ينج من الحيش العرفى الا بل اج راهم ال بح بن بشر فى عشرة آلاف حى 


نزل مدينة طنجة » وهی المعروفة ب « الحضراء » منم ألفا مول وعانية آلاف‌عرفده ٤ص‏ ۱5 . 
(۲) كان بنو وانسوی موای عبد العزيز بن مروان . (أبن القوطية : : افعتاح » ص .)08١‏ 


57 تكوين كتلة الوال فى الأندلس 

ابن عياض من الشرق لقتال البربر مثلا كان جيشه کون من « عشرة 
آلاف من بنى آمية وعشرين آلفا من بيوت العرب »د :.والمراد ببئى 
أمية هؤلاء مواليهم من آهل الشام أو العراق وفارس » ومن البديهى 
أن الكثيرين من هؤلاء الوالی الشارقة قد شارکوه فى فتح الأندلس 
واستقروا فه » وتكونت منهم » وممن انضم اليهم ممن دخل فى ولاء 
بنى أمية من آهل المغرب والأندلس » هذه العصبة القوية التى سيكون 
لها أعظم الأثر فى مجری الحوادث فيما بعد ۰ وقد دخل فى ولاء بنى آمة 
تفر كبير من آهل الغرب ودخل فى ولاء عمالهم » وخاصة موسی بن نصير » 


عدد عظيم كذلك » وقد ارتبط هؤلاء جميعا برابطة الولاء تجو البيت 
الأموى حتی البربر الذين دخلوا فى ولاء بنى أمية كانوا أقرب الى 
آخو تهم ق الولاء ملهم الى سس عمو مهم من لاش مت دان على نیم 
كانوا بعتبرون رابطة الولاء الحديدة آقوی من رابطة المصبة الگولی !۳ 

وببدو أن التفرقه بين الوالی وغيرهم كانت واضحة فى ذلك العصر, 
وان الموالى كانوا معتبرين 2 مركز اح عى ومعنو ی 3 شل من 
العرب 1 11 اننا تلاحظط أن الى رب بكاو سلو ن لى تن تر وا أ فو 
موالی » فقد ذكر ابن القوطية ف آخبار أرطباس أنه « دخل عليه عشرة 
من الشاميئن فيهم أبنو تان وعد الله بن خالد وأنو شده وتو سف 
ابن بحت والصميل بن حاتم ء فسلموا وجلسوا على اأكراسى المحيئة 
بکرسیبه : فلما آخدوا مقاعدهم وحبى بعضهم بعضأ دخل ميمون العابد. 
جد بنی حزم البوابين » وهو آحد الوالی الشآميين .۰ فقال الصمیل : 


)620 أبن القوطية : افتتا اح الاتدلس » ص :۱ . 
(۲) نفس الصدر » ص ۳۲. 


وقد كان ينو وانسوس موا عبد العزیز بن مریان . نفس المصدر » من ۲۱ . 


الوقت السیامی لموال ۳۹۹ 


باأرطباس : ما يعحزك من سلطان أبيك الا نفاد الطيبة : آدخل عليك 0 
وأنا سيد العرب بالأندنلس 3 وبدخل أصحابى هؤلاء معى 4 وهم سادات 


الموالى بای ندلس ی ؛ فلا تزيدنا ۰ من الكرامة على القعود على العيدان .. » 
(ص ۳۹-۸ ) . آی أن الصميل وصف العشرة الذين كانوا معه بآنهم 
من الموالى : واين ااقوطية يقول انهم كانوا عشرة من الشاميين فقط » 


لیم . ونيد ذلك أن الصميل قال لهم بعد ذلك : «آتم ملوله ۲ وم 
یکن أيصفهم هذا الوصف لو 55 لہ کو نوا من سادات العرب جملة 4 
OM :‏ 
5 من آلا تكحسب 

وظاهر أن آعداد هؤلاء الوالی زادت فى الأندلس زبادة عظيمة » 
بدئیل أن بلج بن يشر عندما سار للقاء اليمنية الذين كان قودهم 


عبد الرحمن بن علقمة وأمية وقطن ابنا عبد اللك بن قطن خرج فى 
« عشرة آلاف من الأموبين والشاميين 206 . ثم تزايدت أعدادهم بعك 
اخطراب الأمر على الأموبين فى المشرق > ومصداق ذلك ما بذكره 
ماحب الأخبار المجموعة من أن « الطلب حينما اشتد على بنى أمية 
هروا الى ١‏ ا ل 
فلز ع آکثرهم الى افريقية »2926 > ولايد أن الكثيرين منهم عبروا الى 
انأ ندلس 4 وسترى براهین ذلك فیما بلی من الخحد ان . 

١‏ - اتن وكان هؤلاء الموالى يعتبرون أتفسهم تابعين للبيت الأموى 
سای تمرف أو لمن عهد اليه الأمويون بالولاية » وهم لهذا لم ينضموا 
الى عبد الملك بن قطن لأنه اتتزع الأمر من الوالى الرسمى الذى سلفه 


آنه ال وة افتتا ند م ص ۱۵ . 
١‏ ب الشوصد 2 3 ی 


69 الأخبار الجموعة : ص 2١‏ . 


2 اموق السياسى لموال 


ام و لو ی ای در 
عامل هشام انضموا اليه » فلما قتل بلج انضموا الى خلیفته علبه بن 


ثوابة ؛ وکانوا لهذا یحاربون البلدین لأنهم کانوا يعتبرونهم ثاثر 
على بنی أمية » ومصداق ذلك ما شوله ابن القوطبة : « وانصرف 
عد الرجين إن علقية الى ال تور ري ند وروغ ما ريون 
الأموبين والشا ميين » ويتعصبون لعبد الملك بن قطن الفمری ؛ وشولون 
لعرب الشام : بلدنا يضبق بنا فاخرجوا عنا .. » ۱۷ . 


وبقى هؤلاء الموالى الى جانب الشامیین حتى اقل أبو الخطار ء 
ولا نسم لهم ذكرا فى عهده 4 والظاهر أنه فرقهم ف النواحى قيمن فرق 
من لا سين > لأننا سنحد جماعات منهم عند مجیء عبد الرحمن متفرقة 
فى نواحى ريه وشذونة وتاكرنا » ونکن غالبيتيم العظی شت فى قرطبة 
و 


بن بحت وامه بن يزيد وتماه بن 


وفيها زعماؤهم من أمثال يوسف ب 
عاقمة وأبو فر عة . 

وحینما انتصر بوسف الفهرى على آبى الخطار وتخلص مضه > 
بمعاونة الصميل بن حاتم ؛ اعثير نفسه الوالى الشرعى وحاول لهذا أن 
یضم بده على موالى بنى أمية ؛ فجعل يسميهم « موالينا ويظهر الیل 
اليهم »۲۳ على اعتبار أنه الوالى الشرعى للأندلس والنائب عن خلفاء 
بنى أمية وصاحب حق الولاء على مواليهم ۰ ولو قد كان يوسف صاحب 
رآی وسياسة لأفاد منهم ولقوىمركزه بهم ق‌صراعه المقبلمع عبد ال رحمن 
اين معاوية » ولكنه كان ضعيف الرأى بعیدا عن السياسة » وكان آمره 


60 الأخبار اجموعة 3 ص ٠ه‏ 


(۲) ابن القرطية : افتتاح » ص ۲۱ . 


الموالى وقيام الدولة الأموية ° 


كله بيد وزيره الصميل بن حاتم » فاستطاع هذا أن یکسبهم الله > 
فكانوا الى جانبه الى أن ظهر عبد الرحمن الداخل . 

ولم سل أمر موالى نى أمية فى فترة كما علا خلال الفترة التى 
سبقت قدوم عبد الرحمن » ققد كانوا كثلة طيبة متناسقة من الرجال 
الأشداء ٠‏ وقد آندوا وسف الفمری والصمميل لتحاملهما على 
القحطانية ۱ » لأنهم كانوا یکرمون هؤلاء القحطانيين ( اليمنيين ) 
ورؤساءهم » فکانوا خير نصير ليوسف والصميل ف صراعهما مع 
أبى الصباح وغيره من کبار اليمنبين ۰ قال صاحب الأخبار الجموعة : 
« وكان لم أمنة ومذ بلاء عظيم معروف وصیر محبود > فكانوا 
من بوسف بأشرف المنازل ومن الصميل وجميع قيس ومفر » فخرجوا 
مع قيس فبسن قوی من بنى أمية » ۲۳ , 
قلما أقبل بدر مولى عبد الرحمن واتصل بهم بدأ موقتهم 


۷٩‏ او او 
در خی میک توت ۳ ۳ | ۽ عه ۱ 
وساد المدوله هن المضر ره عار ۳ ین ددرا | خاطيهم دجت لع الی نو سهم؛ 


یم امار 0 


| 5 0 : 1 1 و 
لامو وافیمیم اك انشمامیم للأمر الجد ید از هو !ماد أهم من 


فوضی العصبيات فى الأندلس 4 والمراجع فى خلاف على ما ۱ انمق معوم 
عليه : هل طلب موم ألعما ى على 2 اجارة ) عبد الرحمن وایوانه نقاده 
من ارم بر فقط » أو تحدث اليهم فى تحويل السلطان الى عد الرحمن 
واقامة دولة جد ددد 5 والرأى الثانى ١‏ اچ 4 N‏ رلور الحو ادث نو دده 
ایوائه وتأمينه ٠‏ , 
ولم یخف ذلك على الصميل » رغم محاولة موالى بنى أمية خداعه» 


)0( ابن المَوطية : افععاح > ص ۲۱ . 
)۲( الأخبار الجموعة ع ص 565 . 


۲ الموالى وقیام الدولة الأموية 


1 


وكان الرجل رغم اسرافه فى الشراب وتشعث ذهنه ذکیا یفهم بواطن 


الكلام » ولهذا لم يكد يوافق على ابواء عبد الرحمن. وبعد موالى 


بنى أمية بارغام بوسف على اجارته وتزويجه ابنته » حتى روتى الأمر 
على نفسه وتبين خطورته » فبعث من استوقف رسوليهم فى منتصف 
الطريق » وأسرع بنفسه على فرسه الأبيض « الكوكب © وقال لهما : 
« انى منذ أتيتمو نی برسول ابن معاوبة وکتاه لم أزل فى ادارة » 
فاستحسنت ما دعوتما اليه » ثم کان منى اليكما ما كان . فلما فارقتکما 


روت غه » فو حدته من دوم لو بال آحدهم ق هذه الحزيرة غرقنا نحن 


عبد TT ١‏ 
وهی عبارة e‏ الدلالة . لأن الصميل كشف بها عن أعمق ما كان 
يدور بنفوس الموالى > وأعلن اليهم عداءه الصريم للا تا بریدون ؛ ومن 
هده اللحظة فهم هم لاء الوالی آل خر هناك رحو له من توف 
1 ع ۰ 
والصميل والمضرية جملة : وبدآت أفكارهم تنجه وجهة أخرى ٠‏ اتحهوا 
1 3 ۰ اب ۰ 
ا ۱ 1 : 5 
نحو اليمنيين الذين كانوا يكرهونهم ويحاربونهم حتى هذه اللحظة » 
وقد جاء هذا التغير الحاسم دليلا على ما كان بمتاز به هؤلاء الموالى 
تمأ العر فة بأحوال 0 وسلامة حسهع السيابى 45 كقد سارت 1 
ی ذلك اأ“ مر سا > 
مو اهم عبد الرحمن من ذلك الحين صعدا » وقد قال أبو عشان عسد آله 
ابن عسمان. حك کار هؤلاء المؤالى لصف هدا التحول :» فا تقطع 
. ۲ ۰ 3 < 
رجاو نا من مضر وربيعة بأسرها * ورجع رآينا الى أطشباء اليمن و ادخالهم 


1 له 
قارأينا ؛ ففعلنا ذلك من فورنا : لم نمر بيمانى له بال وتنا به الا عرضنا 


(۱) الأخبار المجموعة ‏ ص ۷۳ 


موال من صل سبائية ۰.۲ 


عله أمر ا بن معاوية ودعو ناه اله ؛ فألفينا قوما قد وغرت صدورهم 
یتمنون شيئا بجدون به سبیلا الى طلب ثأرهع » ورغبوا فى عقد بنى آمية 
بالأندلس » ثم رجعنا الى جند نا وقد بسنا من مضر فابتعنا مركيا .. » ۷ . 
ولصاحب « فتح الأندلس » عبارة على جانب عظيم من الأعمية تبين 
موقف هؤلاء الموالى وعلاقتهم عبد الرحين ونی آأمية » وذلك حیت 
قول : « وشاور ( عبد الرحدن ) كل من معه من الاموین فقالوا : الما 
رضی لك هذا الفهرى سعض أعماله التو يعون آعما لك اغبا حدك . 
وانبا هو عامل لعامل ابن عمك » فیخرج عهده الذی بحاجنا به ۶ خانما 
هو من عمال جدك أمير المؤمنين هشاء > فلا والله لا نرضى ات بیدا حت 
نکافحه دونك وبعود الى حالته الأولى وفك الأمو لك 0 ل 
قدوم عبد الرحمن قد حل رابطه الولاء التی تريطهم الى هذا القهری 
الدی هو ف الو قع عامل تماما ل افر شه 4 وعامل افر شه من 5 ۷ 


أمية ا معنی الولاء له وعد اأرحمن حعيد هشام مقیم سیم 2 


والواقع أن موالى بنى أمية قاموا بدور خطير جدا ف اقامه مر 
عبد الرحمنوتحويل تاريخ الأندلس كله وجهة جديدة : ولولا مؤازرتهم 
لاا 


Es 
نسب طا اس‎ 


له و التفافيم حو له 1 قأم أمره 3 ولولا اخلاصهم له وليدة 


وقد دخل الكثيرون من أهل الأندلس ف ولاء بنی أمية بعد 

۷ عدا موال إن 5000 300 2 0 ۲ 
> المت :> فقد قال ار حزه مثلا فى « الحمهرة » ىق سأي 

ا ل اسبانية ا مر سای 


الکلام عن بنی کسی : « كان قسی قومس" الثغر فى باه 


(۲) فتم الأندلس ۰ صر 


6 ی ری ادلی 

القوط » فلما اقتتح السامود الأندلس احق بالشام وأسلم على يدى 
الولید بن عبد الملك » فكاذ ینمی الى ولائه » ولذلك كان ننو قسى 
2 آول آمرهم ء اذا وقعت الفتنة سر ين المضرية واليمانية تكو نون ف جملة 
المضرية » فولد: قسى : فر "تون وأبو ثور واو سلامة و و نس 
وبحيى 2276 وتحدئنا الحوليات 0 فى یتفگ کی ی هل لا 


الموالى الا ندلسیین ن وبیوتمم ‏ نو باروث » شو غومس © شو غرسية » 
ينو قأرله 8 دنو مرن وغيرهم . فقد دخل آباء هده البيوت أول اللأمر 


4 ولا 8 1 34 الم 2 آنا ١ل‏ !| امه زد [ : 
ف ولاء نی امه ق ری ؛ ثم انتقل ولاؤهم لئ من 2 الأند لسيين » 
وظل بعضهم محتفظا بهذا الولاء 4 واندرج بعضهم الآخر فى عداد 
1 ا 1 مش 6 1 1 

انولدین . ولا شك أن هذا الولاء سار على نفس ی ال جرى عليها 
0 1 ا ا e ۱ E‏ 2 
نظام الولاء فى المشرق ؛ مع فرق واضح : هو أن الموالى ف الأندلس كانوا 
موالى السيت الأموى لا موالى قبائل عربية + كما كان الحال مع الكثير 
من الموالى الفرس »6 فلم تذكر الحوليات ار ند أسسة ولاء قوم أقبيلة 
الا نادرا ؛ فقد ذكر ا ن حزم مثلا و فى « الحمهرة © من بوت المربر 


ا 3 تل حم و فاا (۲) 
شی و وبنى الفر ج و فال ۰ 


انهم موالی سی مجز و 


05 الاندسیین آو ۳۳ کانوا موالی عتافة الا فى حالات قلبلة : فقد 


۳ 


کر ار ورن آهل تاحية م“ ن واحی ماردة باسم 2 موا لی موی » 
دهم موالی موسی بن تصير » ویغلب على الظن آنهم دخلوا فى ولاء 
موسی بعد فتح الناحية عنوة فاعتقهم وصاروا موالیه . وذکر أبن الفر خی 


(۷) ابن حزم :ا جمهرة ؛ ص 11۷ . 
59 نفس المصدر . 4 ص ٤٦٩‏ . 


طبيعة و لاء الأندلسيين 0 


وابنه قاسم أن الأب كان « مولى الامام عبد الرحمن بن معاوبه ولاء 
عتاقة ٠»‏ . ولو قد كان سعدان هذا وآمثاله من موالى بنی أمية الذين 
توا من المشرق لاكتفى ابن الفرخى بالقول انه مواى بنى أمية » كما 
هی عادته » أما وقد ذكر أنه مولى عتاقة فلا نسر الا بأنه کان ممن 
صاروا الى ملكية الأمويين من أهل البلاد أو البربر ثم أعتقوهم فصاروا 
مواليهم بالعتاقة . 
ویژید هذا ما يذكره ابن الفرضی عن عالم آخر هو اسماعيل بن بدر 
بن اسماعيل بن زياد اذ يقول انه « مولى نعمة لبنى أمية من آهل 
قرطبه » 297 » وموالی النعمة هم موالى العتاقة مع اختلاف سیر » هو 
أن مولی النعمة لا ينبغى أن يكون رقيقا ثم آعتق » بل قد ينعم عليه 
بالولاء كشارة من شارات الاعزاز والتقدير . وهم فى الأندلس يختافون 
عن الموالى اطلاقا » لأن اين الفرضى يذكر الكثير من الموالى محددا 
ولاعمم الأول أو مکتشا بالقول نوم 
اسماعيل بن خلف المعروف بابن الخبازة من آهل سرقسطة « ویضب 


الى ولاء نى أمية واسماعیل بن انتاسم بن عبدون « مولی أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان من آهل قالبقلا » ۲*۱ » وأسلم بن 
عبد العز نز بن هاشم « مولى عثمان بن عفان رحمه الله »9©» » وحرث 
ابن أبى سعد « مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » 2١‏ » وحسن بن 


(۱) أبن الفرفی : علماء » ترحمة رقم (4ه > ۱۰۷۰ ۰ 

(۲) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندئس (طبعة کودیرا» مدرید ۱۸۹۲) ترجمة رقم ۰۲۱6 
)۳( نفس از جم عاش ۲۲۰ . 

9( فقس الر جع 3 2 TET‏ 

(5) تفس الر جم رقم ۲۷۸ . 

(0) نفس الرجع » رقم ۳۲۶ . 


۶۰.۰۹ موالى الاصطناع 


عبيد الله بن محمد . .. بن راقع « مولى رسول ١‏ لله صلی الله عليه 
وسلم » 230 ۽ » وزكريا بن بحيى بن عايذ بن كيسان « مولق هشام » ۱0 , 
وسليمان ب بن عبد الرحمن بن يزيد « مولى معاوية بن أبى سفيان » 29 , 
وهكذا ٠‏ وقد بكتفى المؤرخون بقولهم : « من الوالی ¢ © ¢ 
كما هی الحال مع سعيد بن حميد بن عبد الرحمن » أو بقولهم : «مولی 
لهم كما هي الحال مع سعيد بن عثمان بن سليمان التجيبي. وقد 
يذكر الولاء محددا فى دقة كقول ابن الفرضى ف ترجمة شمر بن مير : 
« مولى بنى أمية ثم لآل سعيد ين العاصى » 7 : وقد برد ذكر الولاء 
ف صورة غير واضحة » كقول ابن الفرضی فى ترجمة سهل بن ابراهيم 
ابن توح : « نسبه فى البربر ويوالى بنى أمية » » وقد أشرنا فيما سبق إلى 


دخول ا السرم ر شا و لاء امو ين 6 كك وآينا ا E E‏ س 


۹ - مرال وادن ققد عرف الأندلس فی هدا الوفت المىك ناد الو لاء: 
لاصطناء سو 5 e‏ اليه ۹1 

ع وكان الموالى اما مشارقة أقبلوا الى الأندلس مرتمطه 
بروابط ولاء قدمه مه للست الأموى أو لأفر اذ منه م أو مغر سین دخلوا ف 
ولاء بنى أمية أو قوادهم أو بعض قبائل العرب » وانتفلوا الى الأندلس 
محتفظين بهذا الولاء 4 أو اسيانا دخلوا 2 و لاء نی امه 5 كه اد هم 


O ۱ ۶‏ اه ۲ S|‏ :5 لسار 
وظلوا محتفظين © هم واه بناژهم 4 ده العلاقه . 


۱ 


)۱ نفس المرجم › رقر ۳۹۱ . 
)۳ تفس المرجم » رقم 44۳ . 
(۳) نفس المر جع رقم 9۷ . 


)4( هت رقم 4۸۲ . 
(ه) نفس ۱ل لرجع » رقم ۸4 . 
(5) نفس ۱ مرجم ء رقم ٩٥‏ 


موال الاصطناع ۷ 


والتصوص ال ان أبدنا ليه سمح لا بالحكم على طبيعة و لاء 
الاسيان » ولكن الأحداث لا تدل على آنهم کانوا موالی عتاقة » بل موالی 
اصطناع » دخاوا فى ذلك الولاء التماسا للحماية أو شرف المنزلة » كما 
رأينا فى حاله بنى قسی . 

وسا بوید ما ذهبنا الیه من آن معظم ارهق الوالی کانوا موالی 
اصمطناع 4 | أن عبد الرحمن الداخل عندما آر اد أن نكسب توسف الفهری 
بعث اليه وفد! من مواليه ؛ « وبعث معهم بکسا وفرسين وبغلينو و صيفين 
و تلف دينار 3 وكتب اليه ند کر له اصطناع ]باه لحد وسف / 3 
اصطناع چ لعقة بن نافع جد بو سف القهری ) ولأهله > و بدعوه 
إلى الى ل وا لتوسعة » ° مما يدل على أن اللاصطا صطلاح الستعمل فى 
الأندلس للولاء هو الاصطناع 5 

وکان ها ل الأندلس برعون حرمة الولاء 5 و بحافظ الخلف منهم 
على ما ارتبط به السلف منهم » فقد ذكر | ن القوطة كيف أن محمد 
أبن موی س وکان من سك من العرب يقال ا لهم شو موسى 6 0 وكان 
نو عبد الرحمن العافقى عامل الأندلس المتقدم ذكره ه بدعوق 
"نیم مواليه » - عندما تولى الوزارة أنام الأمير محمد »> « بعث فى 
بنى عند الرحين بن عبد أئله العافقی 4 وكان لهم عدد وثروة بمرنانة 
العافقیین من شرف اشسابه » فقال لهم : اتكم تدعود أمرا لو كان ل حقأ 
وعلمناه لم بحا حل“ لا الانتفاء عنه » فهلم الى أن تخلطو نا بأنفسكم 
وتدعوذ أهلا »فان كنا مواليكم كما تقولون فنحن منكم » وان كنا من 


)۱( أبن القوطية : افتتا 4 ص ۵ ۷۹۱۷ . 


e‏ آهية الوای فى تاريخ الأندلس 


العرب فنحن بنو عمكم » فأجابه القوم وشكروا على ذلك » وصاروا 
أهلا وصاهر بعضهم بعضا » وانقطعت تلك الدعويات من بومئذ » () 
_ زر وعلی أى الأحوال لم يكن الموالى فى الأندلس فى هذه 
الوای فى تاريرخ النترة وما بعدها » فى نفس الوضع الذی كان فيه موالی 
0 المشرق » فهناك كان المولى ف وضع اجتماعى أقل من 
وضع الحر 4 أما هنا فقد كان الولاء شارة امتياز » ولم بحدت الا نادرا 
أن ترفع العرب على الموالى ء فقد ذكر ابن القوطية أن العرب احتحوا 
عندما عين عمرو پن‌عبد الله بن الليث - وكان مولى - قاضيا للجماعة 
ف قرطة ۲۳ » وفيما عدا ذلك كان الموالى فى مركز اجتماعى لا شل فی 
شىء عن مركز الأحرار . وعندما أتى عبد الرحمن وأعانوه على اقامة 
الدولة أصبحوا فى مركز أعلى من مركز العرب الأحرار > فقد آصبحت 
الوظائف الكبرى مقصورة عليهم » وحرص آمراء بنى أمية على الاحتفاط 
بوت الوا واعطاثهم مكانا ممتازا فى الادارة والمجتمع ؛ فلم يكونوا 
يعتمدون الا عليهم ٠‏ وقد أخلصت بعض بوت أولئك الموالى للست 
الأموى اخلاصا عميقا مستمرا » وحملت عن البيت الأموى جانبا كيرا 
من المسئولية + بحيث لا يمكن التأريخ للبيت الأموى بدون التأريخ 
لهذه البيوت الى جانبه 4 ومن آکبرها بشو أبى عبدة وبنو حثد بر 
وجو شهيد وبل عبد الرءوف وبنو فتطتيس ونو مغيث 9 ا وأصلهم 
كلهم من موالى بنى أمية ؛ بعضهم موالى البيث الأموى نفسه ؛ وبعضهم 
(۱) ابن القوطية » افتتاح » ص 5ل . 


(۲) ابن القوطية : افتتام : ص ۷۳ . 
(۳) هم آولاد مغيث الروی مول الولید بن عبد الملك (آخبار مجموعة » ص ۱۰) وأول من 


35 
امتاز 2 الأندلس عبد الكريم بن مغيث . وقد قعل مغيث فى معركة القرن بافريقية ( أخبار » 
ص 4 ۳ . 


أحمية الموالى فى تاريخ الاندلس ۶:۹ 


موالى قوادهم ؛ وقد کان موالی البیت الأموى يسموذ بموالی قريش » 
وكانت لهم الصدارة على غيرهم من الوالی . وق عهد عبد الرحمن 
الناصر زاد مرکزهم ارتفاعا حتی صاروا سمود بالأبناء ٩‏ . 
فاما بنو أبى عبدة فهم آیناءه حسان بن آبی عبدة مولی مروان بن 
الحكم > وقد دخل جدهم الأندلس سنة ۷۳۱/۵۸۱۱۳ م مع ابنه 
عبد الغافر الذى أصبح فيما بعد وزيرا لعبد الرحمن الداخل . وقد 
خلل أبناء هذا البيت يتولون كبار المناصب الى أيام المنصور بن أبى عامر» 
وقد تفرع عن هذا البيت بعد ذلك بيت أبى الحزم بن جهور آصحاب 
قرطبة فى عصر الطوائف ٩‏ . 
وبنو حدير هم آبناء مولى من موالى عبد الرحمن الداخل ؛ ولا شك 
أن أصلهم من موالى بنى أمية فى الأندلس » لأن المراجع لا تذكر أن 
عبد الرحمن آتى سولاه هذا من المشرق . وقد ظهر آمر بنى حدير عندما 
نبغ منهم موسى بن محمد بن حدير الذى تولى أمر قرطبة أيام الأمير 
محمد » وقد ظل بنو حدير تقلبون فى کبار الوظائف حتى أيام 
الناصر 2 . أما بنو ششهيد فهم أبناء مولى من موالى عبد الرحمن 
الداخل » وقد ظلوا فى الوظائف الى يام الدولة العامرية ٠‏ وكذلك كان 
الأمر مع بقية البيوت التى ذکرناها ©» . ومن الطريف أن بعض موّمسی 
(Paris (1)‏ ت LÉVI-PROVENÇAL: L’Espagre Musulmane au Xe.‏ 
Pp. 6‏ )1932 


LEVI-PROVENÇAL : Histoire de PEspagne Mausulmane. 2e. éd. H, 8. 126, 
111, p. I94. 
. ۱۳۳-۱۳۲ اين الأبار : الحلة السيراء » ص‎ )۲( 
LEVLPROVENÇAL, L’Espagne Musulmane. II, p. 1o1 7 
. ۱۲١١-۱۲۳ الحلة الستراء > ص‎ )۳( 
LEVI-PROVENÇAL, Op. cif. pp. وو‎ (4) 


1۰ أهية الموالى فى تاريخ الأندلس 


هذه البيوت دخلوا الأندلس عرا آحرارا ثم دخلوا هناك فى ولاء بنی 
أمية المشارقة » ثم انتقلوا الى ولاء بنى أمية الأندلسيين » ومثال ذلك 
بنو شهيد وبنو عبد الرءوف . 

وق عداد هذه البيوت من موالى بنى أمية ذوات الأصول المشرقة 
تدخل سوت الموالى ذوات الأصول البربرية ؛ مثل بيت الزجتالى » وذات 
الأصول الاسيانية كبيت بنى قسى » وان كان وضع هده السوت الأخيرة 
يختلف عن وضع الموالى المشارقةٍ والمغاربة من حيث الوظائف » فقد 
قصرها أمراء بنى أمية على الموالى البلديين والشاميين ؛ ولكن مركز 
الموالى الاسيان الاجتماعى كان عظیما » فقد كانوا سادة فى تواحيهم 3" . 

وقد بلغ من اختصاص أمراء بنى آمية هذه البيوت بالوظائف أن 
كان آفرادها بتنافسون على الوظائف حتى تحر الأمراء » ومع ذلك 
كانوا لا يفكرون فى اخراجها عنهم ؛ كما حدث أيام الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » فقد « تنافس الوزراء كلهم فى خطة ااحجاية » واضطره كل 
واحد منهم الى ألا يولى غيره » فأخذته ضجرة » فأقسم آلا يولى واحدا 
منهم » وأمر بالاقراع بین الخث زان ( خزان الأموال ) وكان الخزان بومئدذ 
مومى بن حدير شيخ الخزان » وابن بسيل الملقب بالغماز وطاهر بن آبی 
هارون ( وكلهم من أهل بيوت الوالی هذه ) ومهران بن عسد ربه 
لاقديم له » وكان له به اتصال وهو ولد فخرجت اليه القرعة فولى 
الحجابة أعواما .. ثم مات .. » . وقد وضعت خطا تحت « لا قديم له » 
أذ ابن القوطية أراد بها أن مهران لم يكن من أهل هذه البيوت القديمة» 
وقد كانت توليته الححابة مصادفة ؛ ثم عادت بعد ذلك الى 7 


۱ € 3-3 ۳ 
ثم الى آل شهيد وهم من موالی البيت الأموى . 


(۱) ابن القوطية : افتتام » ص ۲ . 
0-5 


آراء حول أصل ولاء الاصطناع 4۱۱ 


ړت ر وقد لاحظ بعض الباحین شيئا من التشابه بين 
ات از الاصطناع » الذى شاع فى الأندلس الاسلامى ونظام 
اع الاتتفاع منمعی‌طاه‌ده أو عنهماهطهظ الذى عرفته الدولة 
الليونية الأشتورية الاسيانية » و « البنفاكتوريا » آقسرب الى نظام 
« الالحاء » الذى عرفته الدولة الاسلامية فى المشرق ابتداء من القرن 
الرابع الهجری » ومعناه أن بلتحىء مالك صخير الى مالك كبير 
و «یلجیء » اليه أرضه ویصیح من أتباعه فى نظير قيام المالك الكبير 
آو الاقطاعى القوى بحمايته + فكان الرجل يعتبر « لاجئا » والارض 
« ملحأة » : وهذا بالضيط هو ما بعنيه الصطلح الرومانی Beneficium‏ 
الذى أصبح فيما بعد لونا من ألوان الاقطاع الأوروبى ٠‏ وقد لاحظ 
ليقى يروقنسال أن صاحب القاموس اللاتینی الصربی الممروف 
بالق وكا بیو لستا ٠۵١۵11544‏ ترجم کلسة enefacere‏ بلفظ « اصطتم » 
بل اذ لفظ « مولى » انتقل كما هو الى المصطاح القانونی فى تلك المملكة 
النصرانية » فكانوا يقولون وسةاااة1[ . وقد ذهب الذين يرجعون 
نظم الدولة الليونية الأشتورية كلها الى أصول رومانية » الى أن مسلمى 
الأندلس أخذوا نظام الاصطناع عن نظام الولاء الرومائى Patrocinium‏ 
وهو رأى معقول اذا نحن اعتبرنا الظروف الخاصة التى أحاطت شکوین 
الل الاسلامية فی الأنالس > فقد یکون آولتك الاندلشيون الذين 
دخلوا فى ولاء بنی أمية من الداخلین فى ولاء البيت القوطى ء فلما صار 
الأمر للمسلمين اتتقلوا بولائهم الى بنى أمية ليحتفظوا بما كان لهم من 
میزات احتماعبة واقتصادية . وهذا هو التفسير العقول لا فعله قسی 
عندما ذهب الى الشرق لبدخل ف ولاء الخليفة الأموى مباشرة © . 


LEVI-PROVENÇAL, Hist. de PEsp. Mus. 111. Pp. 210-213, (0 


ود 


۰ مادحظات أخيرة على الموالى فى الاندلس 

۳ العصر نظام الوالی » وکان هؤلاء آنواعا وطبقات : منهم 

خيرة یی ادون ۳ 5 5 5 
موالى سول الله صلى الله عليه وسلم 4 وموالی مات لن 


عفان » وموالى خلفاء بنى آمبة » ثم موالى بعض موالى 


اش 
البيت الأموى مثل مغيث الرومی وموسی بن نصير + ثم موالى بعض 
القبائل العرسة 3 وقد كان عددهم جميعا قليلا بالسسية لعدد السكان ء 
بظال الموالى ف نفس الوضع انذی کانوا فيه ف الشرق ؛ ولکن الظر وف 
الضطر به التى آحاطت بالعرب خلال فترة الولاة + و انصر افهم الى التحارب 
قيما بين بعضهم وبعض أعطت هو لاء الوالی مرکزا مستازا » اذ نللوا كثلة 
واحدة سعی اليشون والشاميود الى كسب تأسدها ¢ لم سحت لهم 
الفرصة بدخول عبك الرحمن 9 معاو به فاحتتهدوا 2 أقامة دولته ووضعوا 
اليد العليا ؛ فارتفع بارتفاعهم معنى الولاء فى الأندلس ء وأصبح وسيلة 
00 وسائل علو المنزلة ف الجتمع وعلو الى ود 2 الادارة 14 وأصنم 53 اله 
8 ۳ 0 ا 
ای » الاصطناع ¢ منه الی‌الو لاء الصرف 3 و آفاد من ذلك الاسیان الذين 
ف ولاء الأموبين على آساس الباتروسينيوم الرومانی ء فاحتفظوا بمكانتهم 
وثرواتهم وزاد مر کزهم قوة كلما طالت بالست الأموى ایام 2 
الأندلس )۱( 1 


(۱) ویژید ذلك ان أولتك الموالى آصب‌حرا يسمون «بالأبناس» أى أبناء بيت الامارة أو رأبناء 
تم الحلفا» كا یقول ابن القوطية (س ۸۳) » بل كان کبارم پسمون خلناء الأءراء » وقد كات 
آنواحد میم يسمى «خليفة» (انظر : ابن القوطية : ص 19) . 


فش E‏ ام بسا لوه 
ملاحظات أخيرة على المواف فى الا ندلس S۳‏ 


وسيجرى على اصطناع الوالی كل أمراء البيت الأموى وخلفائهم . 
فقد اتخد كل منهم لنفسه موالى انضموا إلى طبقة الموالى 4 حتى 
المنصور بن أبى عامر اتخذ لبيته موالى عرفوا بالموالى العامريين ٠‏ 

وأساس هذا الاختلاف بين وضع الموالى فى المشرق ووضعهم 2 
الأندلس برجع الى الظروف الخاصة التى أحاطت بهذا البلد خلال اافترة 
التى تتحدث عنها . ولو لم تكن هذه الظروف اظل موالی الأندلس ف 

تفس وضع أشباههم فى المشرق » بل ريما تلاشوا كقوة سياسية » كنا كان 
الحال فى مصر الاسلامية مثلا . وهذه الناحية تين الأهسية الخاصة لعصر 
الولاة » فاو لا لروفه الخاصة لا كانت نظم الأندلس على النحو الفرید 
الذى نعرفه ؛ وسنرى مصاديق ذلك عند دراستنا للواح أخرى من النظم 


الأندلسية التى وضعت أسسها ف عصر الولاة . 


1 سر 2 ۱ العاشر 


یتست -۲ 


الولدورن و للستع پوت 


تحدثنا فى الفصل السابق عن عناصر السکان التى دخلت الاندلس 
بالاسلام أو مع الاسلام ۶ ووضعت آساس اسلام الأندلس وعروته » 
وبدأت فى ناريخ شبه الحزيرة الاسيرية صفحة «الأندلس» ذات الحضارة 
الزاهرة والشخصية الفريدة فى بابها بين صفحات التاريخ ۰ تحدثنا عن 
العرب والبربر والموالى » وقصرنا الكلام عنهم على فترة التأسیس التی 
تعنينا فى هذا الکتاب ۰ وشی الان أن تتکلم عن الحزء الأكبر من عناصر 

سکان الأندلس : الولدین وأهل الذمة من نصاری و هود . 
وسنرق. فا سباق كاامنا على هذين العنصرين أن الا لاسادم 


۳ = إسانيا العروبة قد آثرا فيهما ترا لا تكاد نجد له میاه و غير 
و ل 
۳ عطاق ال رف 
1 زد 
قبل دخول العرب 
لایبیری, الذى دخل عليه المسلمون كان قبل دخولمم 


مما دخل 2 رحاب الاسلام 4 فهذا الشعب 


شعبا آوره سا نصرانیا فى غالییته العظمى ۶ يضم محموعات قليلة من 
اهود » وكان داخلا فى نطاق الغرب الأوروبى الذى نشرت فيه روما 
حضارتها ولغتها ؛ وكان متحها بایمانه نحو روما عاصمة المسيححية 
الغريبة » وكان يدين بالولاء للكنيسة الكاثوليكية 297 + ويتحدث لنة 
رومانية اسيرية يغلب عليها الطابع الرومانی » سماها العرب لأول 

سماعهم اباها بالعحمية أو عجمية أهل الأندلس ؛ وعندما زادت معرفتهم 
5 انظر : MANUEL TORRES ۶ RAMON PRIETO 882316155: La‏ 


Iglesia en la Espana Visigoda (en Historia de Espara dirigida por RAMON 
MENÉNDEZ PIDAL) tomo IIJ. pp. 265. sqq. 


طبيعة حركة الامتداد الاسلدی ۷¥ 
بها سموها اللطينة ‏ : وكان هذا الشعب - تتيجة لذلك کله س يدور 
فى فلك الحضارة الغالبة على غرب أوربا اذ ذاك » وهی حضارة لاتينية 
متاثرة بما حملته جماعات المتبربرين الى غرب أوروبا من ثروة لغوية 
جرمانية تختلف من قبيل لقبیل + ونظم سياسية چرمانية بدائية كان لها 
أبعد الأثر فى تكوين النظم السياسية وقواعد القانون النی جرت عليها 
مالك الجرمان جميعا فى غرب أوربا فيما بعد 9 . 


0 خل المسلمون هده البلاد : لم يدخلوها كما دخل 
4 - طبيعسة 3 سادة حكاما ساعدون سن أ نقسهم ودين عامة الناس 


ن رکه ناتسداد 


الاسادی افلا على سلامة کم أو صیانه لهسه سلطا نهم 4 بل 
دخلوها أثناء حركة الا متداد الدنی الفکری النشرئ التی 

بعثها الاسالام 2 عالم القرن السام اللادی وانه أن مخالعة الواقع 
مخالفة متصودة أن قال ان امتداد الاسلام كان حركة فتوح أو غزوات » 


3 


او أنه کان انشاء لامر 00 متسه سودها جنس بعينه ٤‏ وانیا 
بدفع بعضها بعشا » فلا كاد ا اه 
وبهبوا ليحملوا رايته بأبديهم ٠‏ ققد فتح عرب الجزيرة الشام والعراق 


)۱ انظر : .60 RAMON MENÉNDEZ PIDAL: Origenes del Espagnol (3a.‏ 
Madrid, 1950.)‏ 
مقدمة الکتاب > حيث بتول إن اللنة الى كات يتكلمها أهل ریا قبل القرن الادی عشر ٠‏ 
عکن تعرفها إلا عا E‏ يعتمد علها » وکل ما ممكن قول 
کک تضم ألفاظاً قليلة من لنة القوبط » أما بقیبا فكانت جات مختلفة من اللاتينية ا 
Latin Vulgar‏ . ولا ناليتٍ | لدراسات مستمرة لتعرف هذه اللغة 5 انظر : 
ISIDIRO DE LAS CAGIGAS, Los Mozûrabes (Madrid, 1947) 2. 58-59 ۲ nota‏ 


۰ .۲۰ 42 
)۳( سندرس هذه الناحية فما بعد . 


۶:۸ طبيعة حركة الامتداد الاسلدی 


العام الى » قر القرب ا . وکان العرب و 
الحركة كلها دور ع الو سي 0 ۳ ل هذه الشعوب 
تنظر ايهم وتلتفت بقلو بها نحو هم ؛ لا علی! ۱ 
اعتار آنهم ر EY‏ عرس وكتاب 
الدعوة ودستورها - وهو القرآن - عربى : والمثل الأخلافة التى 
أدت الى النصر عرسة . 

ومهما كان حكمنا الیوم على المثل الأخلاقية الجاهلية : فلا نزاع ف 


آنها بدت لأهل هذه الاعص شيئا عظیما شدید الحاذية . ولا نزاع خلت 

4 عه ۰ ۳۹ 

فى أن العر بى الذى ؛ حمل عبء الفتح الأول : وشارك ق شية الفنو ح . 
5 3 


وهاحر 0 المنتوحة » كان س مهما حکمنا على تصرفاته الششعة 
فى تلك البلاد -- شخصا ممتازا جدیر" بأن يقلد . فقد كان على الجملة 
شجاعا لا يهاب شيئا : دءویا لا يمل السعى . كريما لا بضن ندات یدد 
عنيفا ‏ ادا استثيرت عواطقه عننا حاهلا كان أهل تلك ایذیاه يرون 
فيه صورة جميلة من صور الرجولة ۰ وکان الى جانب ذلك رقتا تهفو 
تسه الى كل ما هو رقيق جميل » حتى لقد بحركه بيت من الشعر الى 
ما لا بحركه اليه الخطر الداهم 27 : وكان ألوفا بسيطا لا بستتر !! 


ی 


0 م مثال ذلك أن أيا ۱ خطار كتب إلى هشام بن عبد الملك بأبيات جعلته یفر ب ی 


المنية ٠.‏ ما كان له أبعد الآثر ۳ تاریخ الأندلس و ی هذه الثبرة > وهذه الآبيات م - 


افا“ ای مروان قيسا دماءنا وی الہ -إن د تتصفوا حکے عدل” 

کانکم ۾ تدرا مرج زاهجل ول تملا من کان 2 له انف 

وقيناكم حر الوغى بصدورنا ولیست لکے خيل تعد ولا رجت 

فلبا ریم واقد الحرب قد خا وطاب لك عا ار راو 

تغافام عنا کات ۸ یکن سا پلام + واد ا ها عنقا 
50000 


طبيعة حركة الامتداد الاسلدی ۶:۱۹ 


جانب قوم حتى بأخد منهم ویعطی » ويصاهرهم » وتمتزج دماژهم 
ندمائه ویش رکهم فى أصله وحسیه ٠‏ وکان رغم أصله البدوی القاسی 
يحب اللين والترف ویستطرف الجمال فى شتی صوره » ویستطیب 
الحياة الناعمة » ومن ثم قاننا نحد هذا العربی الذی آشعل الأندلس 
نارا ء كما رأينا ؛ لم بخرب ما نزل به من مدائن » وما مر به من منشاات. 
فعلى الرغم مما رأينا ء من احتراب عرب الأندلس بعضهم مع بعض 6 
اسراقهم ق الخصومة على هذا النحو الذى رأيناه > ظلت المدن التى 
نزلوها قائمة عامرة تدور الحرب بظواهرها أو بعيد! عنها وهی آمنة » 
بل هم اعتبروا هذا الصراع أمرا خاصا بهم لا شان لأهل البلاد به » 
فلم يؤذوهم أو يسيئوا اليم . 
ومن أعجب ما يقرأ الانسان فى حوليات هذه الأيام أن الصميل 
ابن حاتم ء هذا البدوى الجافى ؛ على ما رأيناه من عنفه وجاهليته وقسوته 
على خصومه من العرب > ذهب ال ى أرطباس كبير عجم الأندلس على 
أيامه فى رفقة عشرة من رؤساء عرب الأندلس ومواليهم ليطلب اليه 
أن منحهم شيئا من الأرض ؛ ولقد حاوره أرطباس محاورة ند لند » بل 
أخذ شرعه وشول له : « يا أبا جوشن » ان آهل دياتتك يخيروننا أن 
أدبهم لم بأخذك : ولو أخذك لم تنکر على بر من بررت ! » ثم مغى 
يلقى عليه درسا فى الايمان فقال : « اكم باكرامكم [ من أكرم ] الله » 
انما تكرمونه عز وجل .وقد روينا عن السیح صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « من أكرم لله من عباده ؛ وجبت كرامته على جميع خلقه » . 


= قال ابن القوطية : رولا وردت الابیات منه وی حنظلة بن صفوان الکلی على إفريقية » 
زام آن پول ابن عه أبا | محطار ر الاندلس دک شا 


ابن القرطية : افتتاح > ص ۱۹-۱۸ . 


۶۷۰ المرب وأهل البلاد 


ثم يعلق ابن القوطية على ذلك بقوله : « فکانما آلقمه حجرا ! ثم 


در مق و ا 
2 وهبهم ) مائة ضيعة » صار لكل واحد منهم عشر ضياع 4 


فهده صورة من العاملات بين العرب « العاتحن » وأهل البلاد » 


واذا كان هذا هو موقف الصميل 4 على عنوه و جر و نه شمن باب 


أولى يكون التعامل بين عامة العرب وعامة الناس اف وأقرب ي 


آن نفس الخبر مص أن واحدا من کبار صالحی العرب ء وهو ميمون 
العابد ؛ أتى ليطلب من أرطباس أن بعطیه ضيعة من ضیاعه یعتمرها بيده 
ونردى اليه الحق عنها وبأخذ الحق » فتال له آرشاس : « لا والله 
ما آرضی أن أعطيك ضيعة مناصفة » ودعا بوكيل له فقال له : « ادقع 
ایرد ۲ 3 رب ۳ 2 ۳ 
البه المحشر الدی علی وادی سوس وما شه من انعنم و السشر والعبيد 
وادقء الد القلعة تال : وهی المعروفة بشلعة حزم ؛ فلا ...ع ۳ , 
واذن فلم إستقر العرب ف الأندلس سادة متر فعین : وانما 
8 = ۳۹ تب ۰ 
5 ۱ 1 نزلوها ناسا عادیین يطلبون العيش ف ساام الى جانب 
واهل د 
أهل البلاد 0 وربا كان هذا السلوك العربى أثرا سن 
آثار البيئة الأندلسية فيمن نزلها من العرب والرير » فقد كان 
الابيريون الرومان شعبا مسالا مجدا حسن العشرة » لم يلبث أن آنس 
الى العرب وأنسوا اليه , ولدينا صورة طريفة جدا عن الحياة العائلية 
فى بوت العرب بعد أن اتخذوا النساء من آهل البلاد » قال صاحب 
« الأخبار المجموعة » فى أخبار عبد العزيز بن موسى : « ثم ان ابنه 


(۱) ابن القوطية : افتتاح > ص 4۰ . 


(۲) نفس الصدر » ص ۳۵ 


الزاوج بسن أُعر ب وأعل البلاد 52 


عبد العزیز تزوج امرأة للذریق يقال لها آم عاصم » فهم بها » فقالت له : 
ان الملوك اذا لم نتتو جوا فلا ملك لهم » فهل لك أن آعمل لك مما بقی 
عندی من الجوهر والذهب تاجا ۶ فقال لها : لیسی هذا ادكه فقالت 
فعل . قبينا هو بوما جالس معها : والتاج عليه » اذ دخلت امرأة كان 
قد تروجها زياد بن النابغة التمیمی » من نات ملو کهم » فراته والتاج 
على رأسه ؛ فقالت لزياد : ألا أعمل لك تاجا ۶ فقال : ليس فى ديننا 
استحلال لباسه » فقالت : فو دين المسيح انه لعلى امامكم ! فاعلم بذلك 
زياد” حبیب" بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع » ثم تحدثا به حتى علمه خيار 
الجند » فلم تكن له همة الا كشف ذلك حتى رآه عيانا : ورآه أهله 
7 ۳ 5 ۳ ۱ فتاه ه ۹5 ۰ 
صدقا » فقالوا تنصر ! ثم هجموا عليه فقتلوه .. » ۲ . وريما تكون 
يد القصاص قد فعلت فعلها فى هذا الخبر ؛ ولكن مغزاه فى جملته عظيم 
القيمة » فهو يدل على روح المودة العائلية التى كانت تسود موت العرب 
بعد استقرارهم فی الأندلس واتخاذهم النساء من آهل البلاد » وهو كما 
رأينا جو عائلى فيه ألفة وفيه محبة وفیه دعابة ذات معان عظيمة بالنسبة 
من رخ لد ات الجتمع العربى الاسيرى » أو الأندلسى تعبير أصح » 
الذى نشا عن الفتح الاسلامى لللاد 9 . 
لاي aS‏ اس رورم 
بين المرب وأهل التزاوج بين السلمین وآهل البلاد » الى الجواری » ومضی 


. ۲۰ آخبار جموعة » ص‎ )۱( 
JULIAN RIBERA ۷۲ TARRAGO, Disertaciones y Opisculos (Madrid 62 


1928) tomo I. p. 2۰ 


YY‏ زاوج بين العرب وأهل البلاد 


جعفر آحمد بن محمد بن مفیث - نصوصا تثبت اقبال العرب على شراء 
الحواری الحلیقیات والقطلونيات ومن الیهن ۲ » ولکن فلقه أن الزواج 
بالجوارى كان قليلا بالأندلس » فقد كن غالیات الثمن فى تلك البلاد . 
قال الاصطخرى : « والذى بقع من المغرب الخدم السود من بلاد 
السودان والخدم البيض من الأندلس والجواری امشات » تأخذ الجارية 
والخادم عن غير صناعة على وجوههما آلف دينار وأكثر » ۳ . ولم يكن 
يستطيع دفع هذا الثمن الا القليل » أما بقية المرب والیربر فكانوا 
تصاهرون أهل البلاد مصاهرة عادية كالذى رواه اين القوطية عر ن زواج 
سارة ال لقوطية ابنة اند" بن غيطشة » من تزویج هشام بن ع عبد الملك 
أياها من عيسى بن مزاحم ز فقدم معها الأندلس وقبض ضاعها » وهو 

ابن القوطية » وولد له منیا ولدان : ابر اهیم واسحاقء ثم توق عنها 0 
انذی دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس » فتنافسها حتین و ة بن 
ملامس المذحجى وعمير بن سعيد اللخمى » فعنى ثعلبة بن عبيد الجذامی 
هنين ون معاد عبد اه آ کی تن معا یه کا تک انشا ۾ رولد له 
حبیب بن عمير جد بنى سيد وبنى حجاج وبنى مسلمة وبنى ,حجر الجثرز» 
وهؤّلاء أشراف ولد عمير باشبيلية » اذ كان له أولاد من غيرها » ولم 
شرفوا شرف هؤلاء ٤‏ وهذا الخبر فى كتاب عبد الملك ب اح 
الأندلس ف أرجوزة تمام بن علقمة الوزير أو أكثره » ۱ 


5 


)62 نفس المصدر : ص ٠١‏ وما يلها . 

(۲) أبنو اصاق ابراه ین عمد اقاي اثعروت بالاصطخری : سالگ المالكا » طيعة 
دی خویه » لیدن ۱4۲۷ . 

(۳) ابن القرطية : افتتام » ص 5 . 

ولقب بى حجر الوارد هنا : الجگراز » يغلب أنه لفظ عجمی : 0200و 1ء ۰ أى السمین . 
و بئو سيد الوارد ذ کرهم فى النص يمن أن تکون صحة اسمهم بنو سعید . 


التزاوج بين العرب وأهل البلاد AA‏ 


واذن فقد ارتبط الكثيرون من العرب والبرير بعلاقات المساهرة مع 
أهل البلاد وعاشوا معهم متحاورين متساوين » وعن طريق هذا التحاور 
اتشر الاسلام بين.أهل الجزيرة . ومن الواضح أن المسلمين لم بحاولوا 
ارغام الناس على دخول الاسلام ليه عن عدم اهتمام بنشر الاسلام 3 

أو ع ک اهه لانتشار الاسلام سس اضراره ست الال كما شول أة 
هد ی مش ۳ EEE‏ د الو ا مین 
بروفنسال۱۷ ؛ بل لأن هذا كان أسلوب العرب الذى حروا عليه فى نشر 
الاسلام فى كل بلد دخلوه : كانوا ‏ على الأغلب ‏ يدعون الناس حتى 
يتبينوا فضائل الاسلام بأنفسهم وبدخل منهم فيه من بريد 2 بل ليس 
1 5 


صححا ان الجيوش إل لتاتحة لم تكن تعنى بالدعوة الى الاسلام : 3 


لحقيقة أنها كانت تضم دعاة للدين 6 با ل كان الفاتحون تفس تحرصو 


E 


على ادخال الناس الاساته ه ومتال ذلك : « أن الناس قحصوا باقر شه 


وذكر أن عقبة بن الحجاج السلولی كان « صاحب جهاد ورباط وذا 
نحدة وبأس ورغية فى نكاية ال لشر کین ؛ وكان اذا أسر الأسير لم قتله حتى 
يعرض عليه الاسلام حینا ويرغبه فيه ويبشره بفضله » ودين له عيوب 
دنه الدی هو عليه » فيذكر أنه أسلم على بده بذلك الفعل آلف رحل»(*. 
ولا نملكمن التصوص ما يمكننا من میم انتشار الاسلام فى الأتدلس» 


ولكن ابن القوطية وابن عذاری كدان انتشار الاسلام وقوته فى 


LÉVLPROVENÇAL, Hist. de Espagne Musulmane (2e. éd. Paris, )۱(‏ 
tome I, P. 4‏ )1950 
وقد كال ذلك انتا 3 کیا ابه عن ( اس سانيا الإسلامية ی القرن العاشر ص ۳۲-۳۲ 
(۲) انظر القلعة الى أوردها خليان ريبيرا بتاريخ افتتام الأندلس لابن القوطية ؛ ویتلب 
أنها مقتطمة من «الإمامة والسياسقه : ص ۱۸ . 


. ۱۸ القری : نفح الطيب » طبعة عبى الدين » + 4 > ص‎ (r) 


33 مج الاندلس 


الأندلس ف أول ولاية السمح بن مالك ( ۱۰۰ ه / ۷١۹‏ م ) > قال ابن 
القوطية : « كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد عهد الى السمح باخلاء 
الأندلس من الاسلام » اشفاقا دخل عليهم ( كذا ) اذ خثی تغلب العدو 
عليهم » فكتب اليه السمح بن مالك يعرفه بقوة الاسلام وكثرة مداينهم 
وشرف معاقلهم » فوجه حينئذ جابرا مولاه ليخمس الأندلس E‏ 
آما ابن عذاری فیقول ان المح کتب الى عمر بن عبد العزیز يقول : 
« ان الناس قد کثروا بها واتتشروا فى أقطارها » فأضر ب عن ذلك ۱ » 
والمراد بالناس هنا السلمون ثم ان الأندلس ببدو لنا » عند دخول 
عبد الرحین انداخل » بلدا اسلامیا استبحر الدین واستقرت قواعده فیه . 
وتلك ظاهرة فريدة فى بابها » فان الفتح الاسلامی للأندلس لم يكن قد 
مر به نصف قرن » ومع ذلك فهى حقبقة واقعة لا مناص من قبولها واتنظار 
ما عسى أن نعثر عليه من نصوص تفسرها وتقدم لنا تفاصيلها . 
بر - عب وقد كان المسلمون يطلقون على أهل الأندلس جميعا اسم 
الأندلس العجم آو عجم الأندلس » ورسا أطلق اسم الروم ومفرده 
رومى » وان كانت هذه التسمية نادرة الاستعمال . فلما تمکن سلطان 
المسلمين أصحوا مون عجم الذمة أو الذمة أو أهل الذمة » فمن كان 
لهم عهد منهم سموا المعاهدين ومفرده المعاهد » وربما قالوا المعاهدة من 
النصاری أو النصاری‌العاهدون : أما اليهود فکانوا : مون اللهود فقط 
0( 


5 
3 


(۱) ابن القوطية : افتتاح »> ص ۱۲ . 

والعبارة الى كتبنا إلى جوار د! (کذا ) يمكن تقوعها هكذا : إشفاقاً [ما] دخل عليهم .. 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب (الطبعة الثانية » لايدن ۱۹4۸) ۰ ص ۲٦‏ . 

(۳) انظر البيان الذى أو رده سیموئیت : 

FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los 2۷02۵۲۵965 de Espana 
(Madrid, 1897-1903) pp. VII-IX del Prélogo. 


خطأ تسميتهم بالستعر بين fe‏ 
فلما بدأ أهل البلاد بدخلون ف الاسلام أطلق على من أسلموا منهم 
المسالمة ب مفرده متسالم - أو الأسالمة -- مفرده أسلمى - ثم أطلق 
1 ی آو لادهم الذين نشئواعا ی‌الاسلام ات م المولتدين ح مفرده مود س 
واستمرت هذه التسمية تطلق علیهم حتی نهابة القرن الثالث الهجری » 
ثم تلاشت شت اختلاط الناس وتحول أهل الملكة الاسلامية فى 
الأندلس الى أندلسيين دون تمميز ١‏ 
۸ - خلا آما مظ « مستع راب » » وجمعه مستع ريون » فلم بظهر فى 
م النصوص أو الكتابات الرسمية الا فى زمن متأخر علی‌خلاف 
ما يظن » ور بما كان اللفظ جاربا على الألسن ف اللغة الدارجة » كما نقول 
نحن «افر نحى» » فاذا كتبناه ةلنا فر نسى أو انجليزى أو أوربى أو آمریکی. 
ودليلنا على ذلك أن اللفظ لا يظهر فا لدينا من كتب المورخين 
والحتراشین والفتهاء وأهل الأدب ومن اليهم » ولكنه ظهر ق واي 
العقود الحارية بين الناس ابتداء من القرن الحادى عشر الیلادی : ؛ ثم فى 
کتابات تصاری الأندلس سواء باللاتينية أو الاسيانية القدیمه ( عحمية 
الأندلس ( انتداء من القرن الحادى عشر أيضا . ی الوثائق اللاتيشة 
3 نوا تقر لول Castellanos, Mozrabes aque Francs:‏ وذلك تسز 
النصارى الأند'.سيين من أدل النواحى التی استولی عليها ملوك اسيانيا 
النصرانية عن التشتالیین والفر نحة وهم الهاحرون الى اسيانيا النصرانية 
من أهل غالة » ممن أقبل للاشتراك معهم فى حرب المسلمين » ثم استقر فى 
النواحى التى استغلبها النصارى وأصبح من أهلها . وكان ملوك النصارى 


. من المقدمة‎ 1١١ انظر : سیموئیت نفس المصدر > ص‎ ۱) 
LËVI-PROVENÇAL, Hist. de PEspagne Musulnane (22. éd.) 1. pp. 74-75. 7 


34 خطأ تمیتهم بالستعربین 


بميزوث رعاياهم من القشتالین وحلفاء‌هم من الفر نحه عن اری 
الأندلس الاسلامی الذین دخلوا ف طاعتهم . فقد كان اولك الأخيرون 
مستعر “دين ثقافة ولسانا وأسلوب حمأة 4 وكانت لهم طتو سهم الدنه 
الخاصة بهم السماة El Rito Mozarabe‏ » وكان لھم رجال دين خاصون 
بهم مسون صلواتهم على اسلوب خاص وبلغة خاصة هی عجبه آهل 
الأند لس ¢ وهر ی خليط من الاسيرية» «الرومانة القديمة واللائينة الدارجة 
والقوطية والعر مه ثم ألغيت هذه الطقوس فسا بعد : وفرضت الطقو 
الكاثوليكية واللفة الكاثوليكية على نصارى اسيائيا جبیعا . 


ویدو أن هذه التسية كانت شائعة على آلسن نصارى الأندلس 
فقط : وآن استعدالها فى اسيانيا النصرانية لم يبدأ الا عندما استولى 
ملوك النصارى على بلاد فيها اسان نصارى مستعر دود لاق احدی 
الوثائق التی صدرت عن الامبراطور الفو نسو السابع حوالى سنه ۱۱۱۸ 
تقول : quos vacabunt Mozûrabes‏ ) جد الذين نون مستعر بين ) 4 
وق خطاب وجهه البابا بوحين الثالك الى أهل طليطلة سنة ۶ ^ 
) سقط طامطلة ف آبدی النصاری سنه ۱۰۸۰ ۰ ( ول : quidam‏ 
Murabes Noncupantur‏ رد آ و لنك آلذین سسمون مستعر دين ( 4 وحاء 
ف تاريخ حياة القديس كبو تو تیو س 601402105 1 التى كتبت فى 1 نفس العصر: 


quaudamn christianorun genten quos vulgo mozarabes vocant 
وأولئك النفر من السیهین الذين مون فى اللغة الدارجه‎ = ) 
مستعريين ).وى منشور صدر عن الامبراطور آلو نسو السایع الى آهل‎ 
: وادی الححارة سنة ۱۱۳۳ قول‎ 
ad vos totos christianos Muzarabis quos ego traxi cum Dei auxilio 


de potestate sarracenorum... 


خطأ تسمیتیم بالمستعر بين 4¥ 


= اليكم ياجميع النصارى المستعربين الذين استخلصتهم بفضل الله 
من سلطان العرب ) . ونصوص ذلك العصر كله تفرق بینهم وبين نصارى 
قشتالة والفرنحة تفريقا واضحا كما رأينا » بل كانت النصوص 7 
اختلافهم عن بقية النصارى ف طقوس العبادة » بسبب اختلاطهم بالعرب 
واستعرابهم : فقد جاء فى كتاب عن الراهب شيمينيوس أسقف طليطلة : 
Ergo ejusmodi homines quod arabibus permixti viverent Mistarabes‏ 


appelati sunt et illorum ecclesiasticus ritus officium Mistûrabum 
ولهذا سمى الناس الذین عاشوا مع العرب مستعر بين » وطقوسهم‎ = ( 
. ۲۷) الكنسية تسمى الطقوس المستعربية‎ 


وخلال القرن الثانی عشر ظهرت الكلمة فى وثائق النصارى الأندلسين 

فى البلاد التى استولى عليها النصارى > وكانوا بكتبون هذه الوثائق 
بالعرية : فکانوا هولون مثلا : « دون يوان مستعرب » ۱ = له 
خوان - آیام العرب کان بسمی ر بحيى - الستعرب ) . وف بعض 
الأحيان كانت الکلمه تکتب نصيغتها هن اللفظ 
(۱) أورد هذه النصو ص كلها سيموذت فى مرجعه الذى أشرنا إليه (ص ۸ وما يلما من المقدمة). 

وقد جرت عادة المؤرخين الحدئين على تسمية أهل الذمة من النصارى الذين عاشوا فى ظلال 

الحكم الإسلدى بالمستعربين » وهی تسمية خاطة كا رأينا . وأول من وم فى ذلك الخطأ هو 
سیموئیت نفسه» قأنه لم يعن پدراسة تاريخ هذا اللفظ » وان كان هو صاحب الفضل فى اکتشاف 
أصله العرى » فقد كان الداس قبله فى حيرة من هذا الأصل » وجعله بعضيم محرقاً عن 22665 متنا 
2 اتختلطين بالعر ب . وللاحظ أننا نقراً اللفظ «مستمرب» بكسر الراء وصته بفتحها » لأن أهل 
الأندل سكانوا یقولون «موزاراب» لاموزار یب. وقدجرىعلى نفس الا فسمى نصاری الأتدلس الإسلاى 


مستعر بين لبق پر وڈنسال و ایزیدورو دی لاس کاخیجاس وبقية مؤرخى سانیا الإسلامية من 
الأورو ببين . وقد عنینا نحن دنا بالبحث عن هذا الفظ فى كتب المسلمين فلم ده » فرجح لدينا 
أنه كان لفظاً دارجاً جرى على ألسنة الداس فى الاندلس للدلالة ۶ عل امین الذين استعر بوا لسانا وأسلوب 
حياة »> وأله م يظهر فى الكتابات إلا من القرن الثاف عشر الميلادى أو أواخر الحادى عم 

3 7 القرد 3 ی عسر 
الا کتر : ظهر فى الکتابات اللاتينية أولا ثم انتقل إلى کتاب الاسپان آنفسبم كا هو وارد فى اللص . 


۸ خطأ تسمیمم بالستعر بین 
ل من یکتب قبل ذلك بالمرية » فقد جاء ق احدی الوائق « دون 
يوان - مستارب » . ولكن الأغلب أن ترد الکلمه فى هذه الوثائق فى 
صورتها العرية الصحيحة : « دون بطر"ه بن مرتين مسستعرب » 
و« دون لب بن بيطره مستعرب » و .. من کبار مدينة طليطلة من 
المدرجين والستعرین والکشنتلنین » و «دو ن د متقته ) Domingo‏ ( 
ابن پیاره الذی كان آمینا للحصارین » . بل کانوا يستعماون اللفظ ف 
صیغته الاسيانية : « :. شرب عین الدرك السماة سال دی مستعر یش" 
فى ششلله مدنة طايطلة » » آي أن قرية عين الددك كانت تسسمی 
de Nore‏ 1281 ( وادى المستعربين ) فى ناحية طليطلة ° . 

واذن فلفظ مستعر “ب 3 ستعمل عند عرب الأندلس بصورة رسمية؛ 
وانما كان الجاری قولهم : « المجم » أو « التصارى » أو « نصارى 
الذمة » » تثررشا لهم عمن اسلم منهم حديثا ( الأسالمة والسانة ) 
هؤلاء ( المولدين ) . فاین حیان قول : « حصود المساله والتصاری » 
و « تحزيت المالمة مع المولدين » : وابن الأبار قول : م فصب على 
المولدين د 04 ش 

وببدو أن الاستعراب كان يسبق الاسللام فى معظم الحالات ٠‏ فقد 
اختلط « العجم » بالمسلمين وأخذوا لغتهم وأساو هم فى الحياة 4 ثم كان 
یسلم منهم من يسلم شيئا فشيئا ء بل كان بعض آولئكث المجم ما یکادوز 
بسلمون حتی بظهروا تفوقا فى العريية » بل منم من تفوق فى الفقه » 
فقد جاء فى « تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضی فى ترجمة عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب » من آهل اشبيلية أنه كان « من مسالمة الذمة » فملا 


F. J. SIMONET, op. cit. pp. XIV-XV. 0) 


المسالمة والمولدون ۹ 
اشببلية علما و بلاغة ولسانا » حتى شكر قت به العرب » قلماً حدثت الثائرة 
نها وين الموالى قل دومن وذلك له (YY‏ )0 ۳ 

وکان هذان الفر شان : آها ل الذمة و الساله » ثم آیناژهم من المولدين > 
نکونون معظم سکانل الأندلس 2 انتداء من نها به العترة التى تتحدث 
عنها . وكان عدد آهل الذمة آکثر بكثير من الساله a‏ آول 
آم 4 3 لم عدد هو لاء الأخيرين يزنك حتی أصبحوا معظم سكان 


و - انان فآما عن المسالمة والمولدين فواضح من اللصوص أنه ام 
وید يكن هناك فرق ما بين وضعهم .العام ووضع العرب والبریر 
المسلمين أصلا ؛ فقد كان الدمی اذا أسلم انتقل الى وضع المسلمين 
دوك تەر أو تسيز 6 وهذه ظاهرة أخرى يختلف فيها 00 عن 
سائر تواحی الدولة الاسلامية » بل ليس لدینا دليل واحد على آن ال ند 
عرف التمييز بين الصلح و العنو ٠‏ نعم شرع نمل الولاة فى احصاء 
نواحى الأندلس وتعرف ما 0 صلحا وما فتح عنوة » كما سنری» 
وو العملیات لم تتم + وبقى الحال فى الأندنلس مهما ىق هذه 
الناحية 4ذ اا غر امسلمین كلهم ذمة دون تمييز ٤‏ ومن أسلم منهم دخل 


س 
الم 


المجموعة الاساامية ونلانى 0 ثىء تصل اله تماما ٠‏ ورا كان 
السب فى ذلك هذه القلقلة التى سادت عصر الولاة كله » فلم انسح وقت 
الولاة لتنظلیم شىء أو لتحديد وضع > فسارت الأمور على عواهنها ء 
وسنرى مصادق ذلك فى كلامنا عن الادارة والال فى الفصل التالى » 
وسنتبين أن ذلك كان من حسن حظ الأندلس ؛ ورب ضارة نافعة ! فلو 
أن « جهبذة » الولاة والعمال عملت فى هذا البلد عملها الذى عملته قق 


(۱) ابن الفرضی : علماء الأندلس » ترحة 1:۷ . 


۶۳۰ رأى پروفنال 
عبر الأندلس من بلاد الاسلام لمأسلم أهله واستعربوا بهذه السرعة 4 ولا 
كانت لأهله هذه الصفحة الشرقة فى تاريخ الاسلام . ۰ 

وريما كانت الحماعات الأولى من آولئك الذين أسلموا من العبيد 
ورقيق الأرض » فقد رأينا أن اسيانيا القوطية ضمت من الأولين آلافا 
كثيرة » ثم ان حالة رقيق الأرض كانت من السوء بحيث بدا الاسلام 
لذو لك الناس وكأنه خلاص من المتاعب والشقاء 5 وسترق أن الحيانات 
فى الأندلس كانت أخف تكثير من مشلاتها فى الأمصار الأخرى > وان 
أهل الأرياف كانوا أحرارا : سواء أسلموا أم لم يسلوا » وأنهم تمتعوا 
ی ظا هذا ١‏ الحد رد الدی ۲ عليهم تأمان و كاهة لم تعر تهما 
ق يه و 
آورو با الئن آواخر ال رد الیاد ی على الأقل 


٠. 3‏ ع left‏ 1 اا ا ا و 
46 لديو أن کان اولك الال والولدون ادن منطيقات اجتماعيه سی 


برو فنسال قبل اسلامهم كان متهم العبيد ورقيق الأر ضس والزراع 
وأهل الدن بشتى صنوفیم : الأشراف والأوساط وآهل e‏ » وكان 
فيهم موال وغير موال ؛ فتساووا جسعا فى رحاب الاسلام . وجدير 
نا أن نلاحظ أن الأندلسَ لم يعرف التشدد والتعصب حتى امارة الأمير 
هشام بن عبد الرحمن الداخل » عندما قامت دولة الفقهاء وتسلطوا على 
العامة ونصوا أنفسهم حكاما الى جانب الأمراء . ويؤيد الأستاذ ليقى 
پروقنسال ما ذهبنا اليه من اقبال أهل الحزيرة على الاسلام وقول : 
« وقد أصبح تفر من أبناء آولئك المسلمين الحدد من میاسبر آهل الطبقة 
الو سطى » بل منهم من أصبحوًا سا دة آغنباء عن طریق‌انتحارة أو الزراعقه 
وقد مضوا فى هذا الضمار حتى غاب عنهم أن أجدادهم كانوا مستقرين 
ق اسيانيا قبل الاسلام بزمن 7 > وذهب بعضيم الى ادعاء نسب 


3 ری سب دقعوا 2 تلفیقه ما لا کترا 3 یج لهم تال هو دا نهیم من 


رأى پرونسال ۳1 


أصول عرية ؛ واحتفظ بعضهم بعد e e‏ القديمة » وظلوا 
تعرقون ل بها مثل نی أنحلين* 0صاe‏ چ و بی ش :ريق "مه 5الاشیلیین» 
وكمما بعد ذلك بزمن طويل © ی نق 10180 وب قبط رنه Kabturno‏ 

آخرين كثيرين ۰ واقد فخر آحد مورخی اسيانيا الاسلامية : وهو 
ابن القوطية » الذى عاش ف القرن العاشر الميلادى : باصله الذى يرجم 
به الى بيت الماك غيطفسّة » وهذا هو السبب ف‌تاقبه بابن القوطية . ولكن 
الذى كان بحدث فى غالب الأحيان أن التزاوج بين المولدين والمسلمين 
للح ا هو باد ی ارات ويم 
الاسيانة البعيدة . وقد حدثت على عدل حركة اختلاط بشرية واسعة 


له 
تن 0 کان آهل الح زره الأند تسه ۾ و اد 


3 5 !1 
عي ES‏ رن مکی 
شتا فشسا تسیز آهل الاد الأصلين من الداخلين عليهم 4 
و مها كن من ار واه ب حتى نی حاله :و خلت اا ألذ ن حاو ا 
N Es‏ 5 8 ۱ ۲ 
تن دين باهم واتخدوا اسلوب حياة المسلمين الداخلين ؛ واندرجوا فى 
0 0 
ناق تامهم الاجشاعى - اي فد وف ن أبدا شخصيتهي الخاصه :هم ۱ 
۱ 
٤‏ ۲ 
و نه لجع الى وجو دا ولئك المولدين و ی ذلك اليلد س ووشعه ۳ رف 
O.‏ 0 1 ی ۹ E‏ 
وحزرى منعزن بالئسة لقه اذخ الالام ال تممز الأ نادس 2 بوا 
س ET ee SS‏ رد ۲ 
كثرة انه قطعة فريدة فى بابها فى عالم الاسلام ء سواء آکان ذلك التفرد 
5 1 0 


صو ٠‏ حأنه اة أو كان مثله الأعلى ااحضاری والشقاة 


نا صور ق 
ومن المهم 5 سی أله انتداء من 7 الثامن ) المملادى ( أو التاسع على 


الك كر ٠‏ حتى القرن الخامس عثم ۾ تكن . اللعة العرية قط هی ال 


5 5 


گ 


الوحيدة اه ]اش اد كثيرة من سکانه 


تلحادث بلهجات دارجه 0 مشوبه بالابيرية والعربية ولكنها مشتقة 


قل كل شىء من اللاتينية + و ليس هناك ما يمنع من القول بأنه الى عصر 


EY‏ آراء فى جناس سکان الأندلس 


متآخر من عصور التاریخ الأندلسى » غلبت على ألسنة آهل الأندلس 
رطانة عامة اسپانية۱) فى كل مكان تقریا ؛ وتحدث بها الناس آکثر مما 
كانوا يتحدثون بالعربية » ومن الطميعى أن یکون ذلك أظهر ف الأرياف 
مته فى المدن ؛ وقد غلبت هذه الرطانة بصورة أوضح على اللهجحات 


البريرية » ۳ . 


3 


٩‏ - آن'ف وفى موضع آخر من « تاريخ اسيانيا الاسلامية » يقول 
العساين کات 1 1 0 
الأندلس . لبقىيروقنسال: «وتعطينا عبارة لم تشر بعد لولف أندلسى 


نجهل اسمه » أوردها فى سياق رسالة قديمة عن كبار بيوت أهل فاس © 


(۱) استعمل المؤلف هنا لفظ ×6١‏ اليوزانى . والكوينيه كانت لفة دار جة مستعملة فى 
البلاد الى على شواطی" البحر الأبيض كلها » وكانت جارية على ألسن التجار والملاحين فى تواحى 
هذا الیدر كلها . 

LEVI-PROVENÇAL, Hist. de PEspcgne Musulmarne (ze. éd.) Paris,1950 (r) 

Vol. IT, PP. 76-77. 

وقد علق الولف على هذه العبارة ى اطامش بالاشارة إلى ما سبق أن ذ كرناه من قول ابن حزم 
أن عرب دار بل ثمالى قرطبة كانوا إلى عصره لا پتحدئون «اللطينية (اطمهرد ١5‏ 4) ما يدل عا 
أن ذلك الغريق من العرب كان شيئاً نادراً . 

آل 


9 اسم هذا الکتاب «ذ کر مشادير اهل قاس ف القدم » : وقد الت فى القرن آخامس 


LÉVI-PROVENÇAL: Islam 4: 026131: 1 p. 39 note 45. 


وترجد نسخة من هذا المخطوط فة المكتبة الشريفية فى رباط (رقم ۱۳۹6) والنص المشار إليه 
فى الورقة ١؟‏ . 

وإليك نص التعليق الذى يشير إليه پروفنسال فى هذا المرجع : ورد هذا المخطوط من مكتبة 
البعثة العلمية القدمة فى مرا کش » وهو موجود فى الکتبة الشريفية فى رباط نحت رقم د ۱۳۹۵ 
1394 .0) وقد نسب هذا المؤلف الصغير إما إلى عبد القادر الفاسى العوی سنة ٠۰۹۰‏ د۰ ۹۸١م‏ س 
انظر عنه کتای ( کتاب پر وفنسال) تاريخ الشرفاء ,264-265 .مج Historiens des Chorfa,‏ — 
أو إلى أي الولید إسماعيل بن الأحمر مولف كاب « روضة النسرين » المتوق فى ناس عام حت 


آراء فى أجناس سکان الأندلس TY‏ 


بيانا بالغ الغرابة عن التكوين البشرى للمجتمع الأندلسى وعن اختصاص 
كل عنصر من العناصر التى كان تالف منها السكان المسلمون فى الجزء 
الذی ساده الاسلام من شبه الجزبرة فی نهاية الخلافة بشیء من الأغبال 
الزراعية أو الصناعات اليدوية : ويمكن تقسیم هؤلاء السکان بناء على 
ما ذكره ذلك المؤلف الحهول الى أربعة أجناس : البربر الذین دخلوا 
الأندلس من الغرب أو افريقية » وأهل البلاد من النصاری الدین دخلوا 
الاسلام » واليهود الذين آسلموا » ثم بت بطبيعة الحال وق الکان 
الأول - العرب » ویضمون الهاشميين وبقية العرب الذين هاجرو! الى 
الأندلس من جزبرتهم بکل جر اثيمهم ( = آصولهم ) . وقد انضافت لكل 
من هذه الأجناس جماعات من الوالی » . 


العاومات التی‌بوردها هذا ال لف » كان العرب الذین 


0 و استنادا ا 


ی 
دخلوا أسيانيا من الححاز ۳ اليدن أو الشام أو مصر أو ليسية او افر شه 


_ 


وحتی من السوس الأكقعصى 4 تحمعول E‏ المدن الکرة 7 حيث كانوا 


تخت ون قدر المستطاع الاشتعال بالحرف اللسيطة ويحتلون أعلى 


الو تتاف 2 خدمه الدو له آو القضاء ؛ واشتعل بعضیم بالتحارة أو عبرا 
ار أراذ 5 ٠‏ ولیس ق هذه العتاوة مه اج عسارة الو لف 


الأندلسى - شىء جديد لم تكن نعلمه . ويكفى آن نلقى نظرة على خربطة 


٩/۸۰۷‏ -ه ١4.‏ . ويبدو أن نسبة الكتاب إلى المؤلف التانی أقرب إلى المقول ؛ بشرط أن 


۱ 


9 93 اسف 1 ۳ 5 لا ثّ - ۳۰ ۰ ۳۹ 
نه أن الاشارات المتعلقة عرادث وقعت بعد رفاة ابن الاحر قد انسیفت ذا بعد » وهی إشارات 


ال 
كثيرة تتعلق حوادث القرن التاسم الهجرى . انظر : 
عبد المى_ الكتاق : فهرس الفهارس » فاس سنة ۱۳۲ للهجرة » + ١‏ 6 ص ۱۰۱ : 
Actes du ۷۲۲1۵. Congrès de PInstitut des Hautcs Etudes Marocaines, dans‏ 
XIX. 1934 p. I96.‏ ,ع Hespéris,‏ 
وقد اطلعتا على هذا الخطوط والفقرة الشار إليها وأبدينا آراءنا فا فى المتن . 


1۳ آراء فى أجناس سکان الاندلب 


توزیم السكان فى الأندلس ف القرن التاسع » لکی تتبین آن الهاجرین 
العرب لم بعقدوا صفقه خاسرة عندما استقروا فى الاندلس فى الناطق 
الأوفر غنی أو الأكثر خصبا أو التى حبتها الطبيعة بخيراتها من الحزء 
الساحلی والذى بليه الى الداخل فى جنویی الحزيرة آو شرقها ٠‏ فقد 
كانوا بختصون أنفسهم ف هذه النواحى بأحسن الأراضى » ويضمنون 
شم بذلك دخولا تسمح لهم بالعيش عن سعة سواء فى 0 3 
آو آو - وکان هذا هو الأغلب - فى عواصم ا انواحی "و فى کارا 

وخاصة اشسيلية وة وسرقسطة » وحتى فى العاصمة ( قرطبة 0 ف 
القرد العاشر : اذ اجتديتهم اليها لاف الحياة المترفة التى كان بحیاها 
اش اقب قرطية حول ارات اة ...۱۱ . 


۱ IC E RE: E 
وکا عاذ بر ونان م دارم ذلك ا ی ك ۳۹ ی ودهب الى آن‎ 


سكان الأندلس شون : بناء عاى ذاك الكلام ۵ 5 لى 


۱ ع( آنناء مان الذين دخلوا ف طاعة المسلمين صلحا ودخلوا 
2 الاسلام وأقاموا ف مواضعهم التى كانوا فيها 3 
(ب) أيناء ع الاسیان الدین دخلوا أ فى طاعة المسامين عنوة 2 فا سدوا 
ا E‏ و 3Î‏ 2 
بحکم لفتح آسری ثم أسلموا وأقاموا فى مواضعهم . 


(ج) أبناء المستعربين الذين آسلنوا يعد الفتم ء وأشاء آسره 


7 تا 


72 


النصارى الدین أتت 0 التتوح والعهزوات ه 35 اعتنقوا 
0 د ناا فى كذ لفق 
الاسلام و استتروا ما سا ت الأندلس 


ثم قال : : وراك هد | التقسيم فكو مطا قا لله واقع اذا عرفنا ا ل دجو! 
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LEÉVI-PROVENÇAL, op. cit. HI pp. 172-173. (4) 


LEÉVI-PROVENÇAL, op. cir. 111 p. I80. (r) 


آراء فى أجناس سکان الأندلس {o‏ 


الاسلام لا ستتيع من تلقاء نفسه المساواة فى الحقوق الكاملة بين من 
أسلموا صلحا ومن أسلموا عنوة . وعلى أى الأحوال » ققد اقتصر 
أولئك السلمون العدد - الذین كانوا بعرفون كما رآننا بصورة عامة 
بالمولدين والمسالمة ( أو الأسالمة ) » وبحسب هذا النص - على تربية 
الماشية والزراعة فى الأرياف وعلى صد السمك والأعمال البحرية على 
الساحل . أما فى المدن فقد زاولوا : هم ومواليهم حرفا وأشغالا بدوية 
واشتغلوا كذلك بالتحارة الصغيرة » وذلك كله على وجه التفرب .. 
وهذه الملاحظات ؛ مهما بدا لنا من قلة أصالتها لا تخلو من قينة . فهی 
تكد الدور العظیم الذى قام به المولدون - الذین کانوا ولفون أكثر 
آهل الأندلس من ناه العدد والأهسة س ق‌الحاة الا قتصاد به ف اللاد : 
فقد كانوا ق هذه الناحية أوقر العناصر : نشاضا وأكثرها ها تلاؤما مع نروف 
الحياة فى شبه الجزيرة » مثلهم فى ذلك مثل المستعر بين ثم البرير الى حد 
معين ۰ وقد دل الأمويون ( الأندلسيون ) على أحسن صور الحكسة 


السياسية عندما شحعو اهذه العناصر على النهوض 4 وذلك 8 50 ق الحرية 


للکترین منهم فى أن يتمولوا ووندرحوا أكثر فى الحباعة الاسلامبة ؛ 
حيث كان العنصر الفاتج يكوان آرستقراطية قابله العدد جدا . وكذلك 
دل الذي ن سبقوهم الى حكم ای لأند لس 2 شرل الثامن على مد 2 
ساس عندما احتضنوا المولدين ۳ س على الصدورة او حدة 
المعقولة م تلك المشكلة التى وأجيتهم كنا واحهت غيرهم من حكام 
المسلمين فى كل البلاد التى استقر فيها أمر الاسلام » وداك الحل هو 
السيطرة جيم بمساعدة سادة البلاد القدماء أنفسهم للدم على بلاد وأسعة 
عليها ولو احهه موقف العداء الذى انیخده آهل البلاد الذين كانوا 


ع عملأ هذه الآراء والأحكام 


ينتظرون أول قرصة لتحر روا من سلطان كانوا يروث أنه بحاوز 355 
الاحتمال 5306 . 
وهذه الأحكام العامة كلها نه تخلو من أخطاء 1 اما عبارة 


۲ خطأ هذه 


ذلك المؤلف المحهول فواضح أنه لم بعتمد شها على مع فة 
الكراء والأحكام 5 ل قو 5 لم 3 2 ی مر 


صحيحة بأحوال الأندلس خلال تلك العصور الأولى ؛ فلم 
تكو نيان ازا ی و و شا سرا که لوي 
العرب والبرير والتصاری واليهود الذين أسلموا ؛ أو من المناصر الثلاثة 
التى ذكرها ثانيا وهی : الاسپان الذين فتحت تواحيهم صاحا ثم سلموا» 
والذين فتحت نواحيهم عنوة ثم او ا أبناء المستعربين الذين 
أسلموا بعد الفتح : ويضاف اليه أولاد أسرى الغزوات والنترح الذي 
استقروا فى الأندلس . 


۱ : E EET IT 
كأما شسسبه الوب فو اض مله أله اط انصاری الذين لوا على‎ 
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۳ 


دنهم : وکانوا كما سنرى سمثلون نسة عالية من سكان البلاد ۸ و ما 
تمه الثانی فتناهر أنه مضطرب غير مستقم . 3 ان تترشه بين من 
متحت نواحییم صلحا وم فتحت نواحيهم عنوة لا محل له هنا ؛ فان 
مسلمى الأندلس لم يستطيعوا أبدا تمييز آرض صلح من أرض عنوة 
ف هذه البادد ؛ وانتمی بهم الأمر الى اعتبار من أسلم منهم جميعا مسلمين 
بتستعون بنفس الحقوق : ومن لم بسلم منهم آهل ذمة » وطبقوا عليهم 
أشراط الشريعة فى أبسط صورها ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أن صدر الاسلام 
لم يعرف ما عرفته العصور المتآخرة منمضايقات آهل الذمة » كاختصاصهم 
بملاسس خاصة وتحريم ركوب بعض الدواب عليهم وما الى ذلك » انما 


LÊVI-PROVENÇAL, op. cit. Il, PP. 180-۰ ۱) 


هل كان العرب أرستقراطية مترفعة عن غير ها فى الأندلس ؟ 1۳۷ 


كان الاسلام اذ ذاك سمحا طلقا ترك الناس وشأنهم ما أدوا الأموال 
الفروضة عليهم » وهذه السماحة هی التى حببت الناس فيه وجعلتهم 
شلوك عليه » وكأنما اجتذبهم اليه عدم اصرار المسلمين الأول على 
ادخالهم ف الدين » فلما أقبل الفقهاء وأخذوا بقننون ويشرعون ويخر”جون 
ویستعینون بالعوام على اقامة جاه لهم لا بقل عن جاه الدولة ‏ ان لم 
بزد عليه - ظهرت هذه الضاشات التى ازدادت ثقلا كلما بعد العهد 
بسماحة الاسلام الأولى وبساطة من حملوا لواءه . وكلما زاد الفقهاء 
اثقالا على من بقوا على دينهم من آهل‌البلاد ازدادوا تمسكا به وتشورا من 
الدخول ف الاسلام : أن المسالة لم تصبح مسآلة دعوة سمحة وانما 
تحديا وتهديدا » والتحدى من جانب يبعث تحديا فى الجانب الاخر كا 
قول آرنولد توینبی فى دراسته الجليلة للتار مخ ٠‏ 
وآغلب الظن أن آحکام هذا المؤلف مستقاة من بعض افتراضات 
المؤرخين المتأخرين ممن كانوا نظرون ف كنب الفروع والأحكام 
والفتاوی ويستخرجون منها أحكاما يطلقونها على الماضى 4 ظنا منهم 
أن الاسلام كان هكذا دائما » أو رغبة منهم فى توجيه سياسة أهل الحكم 
فى أيامهم حيال الذميين وجهة خاصة بالزعم بآن ذلك كان الحال أيام 
« السلف الصالح . 
ل ولقد تابع پروتسال هذه راء قال بانه كان هناك فى 
العرب أرستقرامية الأندلس تمييز بين آهل الصلح وأهل العنوة » وسنری أن 
94 شيئا من هذا لم يكن ف الأندلس » ثم اعتبر اليهود جنسا 
20 ۳ قائما بذاته » ولم یکونوا الا قلة اندرج معظها فى عداد 
السلمین ۰ ثم ذهب يقول من عنده ان العرب كانوا يكونون أرستقراطية 
خاصة » والواقع أنهم لم كونوا كذلك » وائما كانت الأرستقراطية 


۸ أهل الذمة 

الحقيقية فى بيوت الوالی ولم يكونوا عربا على ما رأيناه فى الفصل 
السابق » وقد ظل الحاه والسلطان فى هذه البیوت الى آخر أيام 
الخلافة الأموية » آما العرب فقد اندرج منهم فى آهل البلاد من اندرج > 
وبقی منهم فى العواصم تفر يطلبون العيش کفيرهم » وبقيت منهم ف 
الأرياف جماعات محتفظة بأراضيها كما احتفظ غيرهم من غير العرب 
بأراضيهم » فيما عدا عرب الكور المجندة » وكان لهؤلاء وضع خاص 
كما سترى » اذ كانوا نواة القوة العسكرية للدولة أول الأمر » وكان 
لهم من الامتياز والاعتزاز بأتفسهم ما كان لأمثا لهم من العسكريين ىكل 
مكان فى تلك العصور . وعندما استبدل أمراء بنى أمية جند الصقالبة 


بحند العرب وجعلوا أولئك الحقالة نواة جيشهم انحدر جند العرب 
الى المكان الثانى » فأحفظهم ذلك » وكان من أكبر أسباب الفتنة الكبيرة 
التى أشعل العرب نارها من آوائل حکم الأمير محمد الى أوائل عهد 
الناصر . ويلاحظ بصفة خاصة أن ثورة العرب هذه وغضبهم على 
الأمراء » الذين أحلوا غيرهم مكانهم فى الجيش واعتمدوا على الموالى 
فى شكون الدولة » كانا السبب الأول فى اتحاه العرب الئ أذى المولدين 
والعجم » وهذا الأذى بدوره هو الذی روع هؤلاء واستنهضهم الى 
المقاومة » فكان ذلك عصب ثورة عمر بن حفصون وغيره ممن قادوا 
ثورات المولدين ومن انضم اليهم من نصارى الذمة » ولم 9 
ثورتهم سوء المعاملة أو ثقل الحبايات » ولم يكو نوا بنتظرون أول فرصة 
للتحرر من نير كانوا يرون أن احتماله يجاوز الطاقةکا قال يرو سال . 
4 اتنا 

5 من الطبيعى أن یکون آهل الذمة معظم أهل الأندلس 

الاسلامی خلال السنوات الأولى التى أعقبت الفتح » وأن 


آهل الاسة ۶:۳۹ 
هل عددهم شيا فشيئا » كلما قدم عهد الاسلام فى البلاد حتى بصبحوا 
أقلية بالنسبة الى العرب والبربر والمالمة والمولدين . ولقد بينا فیما 
سبق كيف أنهم كانوا يعيشون على اتصال مباشر بالمسلمين » ما بين 
عرب وبربر فى الرف والمدن » وأشرنا كذلك الى أن التمييز الواضح 
ينهم وبين المسلمين ق الوضع والمعاملة » لم يظهر الا فى عصر متأخر » 
عندما تمكن آمر الفقهاء ووضعوا ما شاءوا من القيود لا على الدمین 
فحسب » بل على المسلنين أيضا . 


ولقد أخطاً كثير من الباحثين الذين تعرضوا لدراسة أحوال 
الذميين فى الأندلس وغيره من بلاد الاسلام » عندما اللسم! الحدود 
والقواعد التى وضعت لهم من كتب الفقه والنظم الاسلامية » وفاتهم 
أن هذه الكتب كلها وضعت زعن ماخر عن تصر صدر ااسلام 3 
اول 
فى العصور التى كتبت فيها » قالكثير مما تحتويه من قواعد وأحكام 
انما تمثل « أمانى » مو ليها ء وما كانوا يرون أن بكون عليه آهل الذمة 


۳ ال ل اا 3 ٣‏ لام ييا 
فهى لا تمثل الوضع ف صدر الاسلام » بل هى د مسل 


بحسب ما انتهى اليه تعسو رهم وتفسير هم لا بات والأحاديث وكراء کار 
الأثمة . ونحن اذا قرأنا اليوم کناب « الخراج » لأبى بوسف أو كتاب 
2 الأموال ( لای عسد أو 2 الأحكام السلطا نبه 3 للماوردی الما ندرك 
أن مافى كتبهم انما هو « المثل الأعلى » للنظم الاسلامية كنا ارتا 
أولئك الفقهاء » وليس هناك مؤرخ محقق يقول بأن هذا هو النظام 
الذى كان جاريا بالفعل : اذ الواقع أن أحوال الملمين كانت أسوا 
نکثر 1 وأحوال الذميين آحسن دكثير مما 2 هذه الكتب 4 وکان هدف 
الفقهاء من هذه المبالغة هو طلب الرفق بالمسلمين والتشدید على الذميين » 


FE‏ وضع الذمیین ق الحتمع الأندلسی خلال هذه الفترة 


حسبانا منهم آن هذا يسرع باسلامهم ؛ ولم تحقق شىء مما رجوه : 


ولقد رأينا فيما سبق كيف كان لون العلاقات بين کار 


۵ - وضب. 


الذميين فى المجعمع عرب الأندلس وكبير نصارى الدمة آرطاب ن 2 ورانا كيت 
الأندلسى خلال كان الأمر صداقة بين الحانبين لا سيادة جاب على جاذت: 

وان اون ا ؛ وكان قطبا من أقطاب الاسلام 
الأندلسى فى ذلك العصر » ذهب يطلب الى هذا الذمی قطعة ۳ 
ليزرعها على اسان الزارعه » أى اقنسام الثبر بينه وبين صاحيها » 
ولو أن العرب كانوا غاصبين مسشيدئن ‏ كما زعم خاثیر سيمونيت 


لاس کاخیحاس - لا أحتاج هذا الرجل الى أن دط 


م ۱ أ RS e‏ 1 
و فزاع ادن العوب يمسر النساری الدين صالحوا عاى 
هس تشه ققد روى صاحب « خیم ان ات 3 أل موسی د فص 
ن 2 
ce‏ 
ا الله عله وساپ ناء مره 1 الا ندلس قنصسه 


0 
1 


علی ای حال ن على اتحاد المسلمين حال غير المسامن a‏ 
وبعده بقليل . ومما بو ند ذلك عبارة ارازی يقولها فى سباق الحدیت 


7 ۳۹ اک 5 5 کا پیا ا | ۳ ۲ 
عن 1 ٠‏ ( 3 لدريق : « وثانت ند صالحت عن تفسيا 


تعنها ء أن a‏ الأمير عبد أ 9 ر ا عنده ۾ وشال انه سكن 
را هگ ¥( AS E‏ ۳ 
۳ 0 داشسلبه ¢« 5 4 مما ندل على او من نان بصالح على لفسية 


0 TT فت‎ (0) 


63 رواه المقرى فى نقح الطيب » + ١‏ 6 ص ۰۱۷۸ 


وضع الذميين فى الجتمع الأندلسى خلال هذه الفتر 2 £ 


من النصارى ويقبل دفع الجزية كان يضمن حرية دينه والبقاء « فى ظل 
نعمته » ۰ وسنری أن ذلك كان صحيحا فى جملته وتفصيله » وان كل 
ناحبة من نواحى الأندلس صالحت على نفسها بمعاهدة خاصه » وأن هذه 
العاهدات اختلفت فيما بين بعضها وبعض »> من حيث الصيغ والتفاصيل 
واتفقت فى الروح والأساس ٠‏ بل اننا نلاحظ أن الفاتحين كانوا تصرفون 
تصرفا واسعا فيما يعقدونه من عهود مع أهل النواحى » بل ذهب بعضهم 
الى حد « الابتکار » الذى يتجاوز ما تبيحه السوابق والقواعد » ومن 
أمثلة هذا ما رو ه صاحب فتح الأندلس من أنه « عندما وصل موسی 
الى المح النسوب اليه انقطم اليه أهل ذلك الوضع » فأقرهم على حالهم » 
فسموا موالی مومی ٩۷»‏ . 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما حکاه الرازی عن فتح طارق لاستجة » قال : 
« ثم نازل آهل استجه ؛ وهم فى قوة ومعهم فل عسکر لذریق » فقاتلوا 
فنالا شدیدا » حتی کثر الفتل والجراح بالسلمین » ثم ان الله تعالی آظهر . 
المسلمين عليهم ؛ فانکسروا » ولم يلق السلمون بعد ذلك حربا مثلها » 
ا الى أن ظفر طارق بالملج صاحبها » وكان مفترا سییء 
التدییر » فخرج | ا وحده » فصادف طارقا هناك قد 
تى لمثل ذلك » وطارق لا عرفه » فوثب عليه طارق ف الاء » فأخذه 
وجاء به !اي العسکر ؛ قلما کاشفه اعترف له بأنه أمير المدينة » فصالحه 
طارق على ما أحب » وضرب عليه الجزية وخلی سبیله » قوف بيا عاهد 
عليه .. »۲۳ . وقد كان السلمون بحرصون على الوفاء بعهودهم » حتی 
فى الحالات التى يبدو لهم أنهم خدعوا فيها » كحالة تدمير الذى احتال 


)۱ فتح الاندلس » ص ۱4 . 


)۲( المقرى : نفس > + ١‏ عت ص ۳ ۲-<-؟ ؛ ۲ . 


4Y‏ مهود السلمین للثواحی 

على جند المسلمين بحيلة بارعة فصلنا أمرها فى كلامنا عن الفتح » وقد 
وف السلمون رغم ذلك لتدمير » قال الرازى : « فمضوا عل الوفاء له > 
وكان الوفاء عادتهم 6 لكك 


السلبين للتواحى مع مافتحوه من النواحى » ولكن بقى لا النص الکامل 
لمعاهدة عبد العزيز بن موسى مع تدمير وقطعة هامة من عهد موسی بن 
نصير لأهل ماردة أوردها الرازى فى القطعة الباقية من تاريخه فى ترجمتها 
الاسيانية ونصها : « ... فذهبوا ( يريد أهل ماردة ) اليه » وقالوا انهم 
بترکون له كل ما كان لمن مات منهم ومن جرح ( فى القتال بينه وبينهم ) 
وممتلكات الکنالس وما فيها ء وكذلك ما تحويه من الأحجار الكريمة 
وغيرها من الأشياء الطيبة وكل ممتلكات رجال الدين . وبعد أن تم 
التوقيم على ذلك فى عهود صحيحة ( مؤؤكدة ) فتحوا له الأبواب وأدخلوه 
البلد وأسلموه اياها .ولم يمس المسلمون من أقام فى البلد من النصارى 
اذى » وأما من آراد ترك البلد منهم فتركوه سفى دون آذی .. » , 
وآما نص الأمان الذی آعطاه عبد العزيز بن موسی لصاحب تدمير فقد 


(۱) نفس المصدر » ص ٩۷‏ ۲ . 


(۲) التص : 


“..,Et fueronse para el, et plcitaron que le diessen todo el aver de Jos muertos, 


et de los feridos, et de las iglesias, ct de lo que en ellas estaba, ansi como picedras 
preciosas ct otras nobiles cosas, ct todo el ayer de los clerigos, Et despues que 
esto fué firmado por buenas cartas abrieronsse İas pucrtas, et acogieronlo dentro, 
et entregaronlo de ella. Et aquellos christianos que hi moravan nos les facian mal, 
et los que irss qucrian ibanse, et non İes facian mal...” 

PASCUAL DE GAYANGOS, Memoria sobre la autenticidad de la Crénica 


denominada del Moro Rasis. p. 78. 


تطور النظم الاسلامية و33 
آورده الضبی فى « البفية » » ووردت ترجمته الاسپانية قى قطعة الرازی 
فى الفصل التالی عن الادارة » ويهمنا فى هذا القام أن ننص على ما فيه من 
الضمانات التى منحها للذمیین ۰ 
وقد اعتمد تفر من الباحثين الاسيان فى دراسة أحوال أهل الذمة ف 
الأندلس على وثيقة تسمی « عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
للنصارى » ٠‏ وهی وثيقة ظاهرة الوضع » اذ أنها تشير الى الزام التصاری 
بابس خاصة منها « القلنسوة » و « العمامة » وهی ملایس لم يعرفها 
السلمون فى آیام ع#مر رضی الله عنه 4 و حرم عليهم کدلكت ركوب الخيل 
وما الى ذلك » ولم يعرف عن عمر أنه نمی النصارى عن ذلك : والحققة 
أن هذا « العهد » من وضع فتهاء العصور المتآخرة ؛ ولا بحوز اتخاذه 
اساسا لدراسة آحوال آهل الذمة ق عصر صدر الاسلام ٩(‏ . 


3 


ډوه - تور وسدو أن مورخی الا سازم جمیعا : ما بين قدامی و محدئین؛ 
لظم الإسلامية مسلمين وغير مسلمين » يعيب عنهم أن النظم التی جرى 
المسلمون عليها ف حکم الأقاليم والمعاملة التى اختصوا ها آهل الذمة لم 
توضع كاملة من أول الأمر » وانما تكاملت شيا فشیتا مع الزمن » 
Es‏ روف ال وين اه ذلك أن 1 رس 
يذهب فى كتاب « الخراج » الى أن تقدير الجبايات تقديرا اجماليا ودفع 


(۱) نشر هذا النص المستشرق بيلان فى الحلة الأسيوية الفرئسية . انار : 


BELIN, Fetoua relatif û la condition des 2115 et 0۳۵۵۵۵۵۵ des chrétiens, 
en pays musulmans, dans Journ. Astat. tome XVIII de la IVe. serie. pp. 126 4 
et 138 ۰ 

وتر حه سيمونيت فى كتابه الآنف الذ کر . ملحق ۲ » ص ۸۰۱ وما یلما ۔ 


ی تطور النظم الاسلامية 


الخراج جملة واحدة غير جائزين : فى حين أن الوثائق البردية التى عثرنا 
عليها تدل على أن حكام المسلمين جروا على ذلك أول الأمر : ففی مصر 
مثاد اتفق عمرو بن العاص 8 ممثلى القبط على أن بنؤدوا ما عليهم حبله 


واحدة تشمل الجزية والخراج لامر علی ذلك بام 


عمرو بن العاص وعد اله ن أى السرح / ثم كان آ لسن والتشدن تعد 


0 


جمعا وقد حح 


ی 


ذلك ۲ . بل ان تحدید معفی الجزية والخراج غير واضح ؛ فتسمی 
الجزیه فى بعض الأحيان « خراج الرء‌وس » ویسمی الخراج « جزية 
الأرض » . ذلك أن الدين عقدوا العهود مع أهل البلاد المفتوحة هم 
الفاتحون > وهم رحال عسكريون عملىون : كل ما کان بعنییم اقرار 
الأمن وضمان طاعة البلاد الممتوحة واشعار أهلها بسماحة الاسلام وعدل 
الدولة الاسلامية ؛ ثم ضمان حق الدولة فى الجبایات : وهم لهذا كانوا 


لا بدقتون فى طريقة الحبابة ولا يندخلون فى شتون أهل البلاد الا بالقد. 


۳۳2 ۱ م مس 11 nee f‏ ۹۹ کر ا | 
الدی سس حتویق الدو له . ولم سشتمل ایا مر ۳ اند الدعي ء واطفنتین 


الا فيما بعد , وقد بدأ الفقهاء عملهم على "سلوب علمى : يألو عن 
الصلح والعنوة » و لتسون الأحكام من القرآن الکرم والسنة ء 


نتصرفول يما بصدرونه من احکام تصرفا واسعا ذكيا يدل على ادراك 


و 2 

وسعه فھہ > كما نرى فى موماأً مالك وما استند عليه مثل مدونة سحلون : 
۱ 59 
ثم مضی عهد كبار الفقهاء وآئمه الشرع فى منتصف القرن الثالث انهجری 
(۱) انظر مناقشة ذلك فى : 5 

C.H. BECKER, Beitraege zur Geschichte Aegyprens unter dem Islam. Il, p. 3 
590 124 Sd. 
—,Die Entstelung von Usr und kharagland in Aegypten in Zeitschrift der و‎ 
XVIII )1904 - 1905( 301 - ۰ 
—,Papyri Schott Reiihardt, 1 (Heidelberg, 1906) S. 37 ۰ 
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3 
1 


تقر دا » ۳ عهد « الققهاء السیاسین » أى اثفقهاء الدین طمحوا 
3 5 وه 5 آه ke ala“‏ و 
السلطان عن طریق التقرب من الحکام حینا او الاستهانه بالعوام حینا آخر 
لا قامه حأه ستندون اله 8 ولا نحد هذه الظاهرة على صو ر تھا الو اضحه » 
التى کننا تأر يخها » الا فال مغرب والأندلس» وق‌هدا اليلد الأخير بصورة 
خاصة : حيث نحد دولة الفقهاء وجها لوجه أمام دواة الأمراء ء ونجد درلة 
الفقهاء تبنی جاهها على ايان العوام ؛ وتشر"ع سا يرضيهم ويستثير 
: ا تك مكافك فى وناك فا وی 
عو اطفهم ؛ ومن هنا كانت مناداتهم كل ما برصی مشاعر مماهیر * ومن 


ذلك التشدد مع الذميين » وتحريض الأمراء عليهم وتحريض العامة على 
٤‏ 0 8 کر ۲۱ , و کان الققهاء حج ده عل كن 

الأمراء اذا هم قربوا رجالا منهم ۰ وكان لفقها ر عبيون لی 

ىدوا مداهبهم تسيرات خاصة لأحكام الشر ع 3 ورسا اشکرو ا ولاتق 


ونسوها الى رجال الدولة الاسلامية الأولى » كما رأينا ف الوثيقة 


سے 


المنسوبة الى عمر بن الخطاب وكما نرى ق الوثيقة المنسوية إلى 
والحقيقة أن السلمین الأولين کانوا بجرون على تسامح گرم صادر 


3 3 
9 بعام و وه هه ی EE‏ یج مت ۳ ۲ 7 
)۱( انر ده كر یض الفقهاء تلعامة عل حك ألر بشی لاله اطلق يد ل بمع مومس مهتوق 


المامدین بالأندلس من التصاری ف الماون والغارم عل السلمین (أعمال الأعلام > لابن الخطيب > 


3 
1 ۰ ۳ 7 7 ود ۳ 5 

علبعة بر رت بعنوان : إسرانيا الإسلامية 6 بيروت 140( + ص ۱۵ . وحریض هاشم بن 
لیوا .ایس 


عد العزيز للأمير محمد على-قومس بن انعد ان ببب توليته إياء الكتابة ('بن التوط 


ض ۸۲-۸۲) . 


(۲) أورد سیموت نص هذه الوثيتة الموضيية المنسربة إلى عبد الرجن الداخل ۰ وهر 
ويسم اه الرحمن الرحيم . كتاب آمان الملك السیم عبد الرمن لبطارقة والر هبان والعیان والتصارى 
الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من ساير البلدان » كتاب أمان وسلام » وشبد على نفسه أن 
عهده لا پنسخ مآقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة وعشرة 
آلاف رأس من عبار الحيل ومثلها من البغال مع ألف درع وألف بيشة ومثلها من الرماح فی كل عام 
إلى خس سنين . كتب مدينة قرطبة » ثلاثة من صفر عام اثنين مأر بعين وماية » . 


4 الال ون يدعون أهل الذمة آحرارا - النصارى يتقاضون بقانوهم 


عن ادراك فطرى أن هده هی السياسة الثلی لاجتذاب الناس الى الاسلام 
التأريخ للنظم الاسلامية : ينغى أن نقف عند ما لدينا من الوثائق 
الأصيلة وشواهد الورخبن الموثوق فيم دون محاولة اكمال الفجوات 
من أحكام آبی فوسف وقدامة بن حعصر وحیبی بن آدم وأبى عيبك 
عا« 
۸ اا ونیم ن المسلمون للنصاری واليهود من أهل البلاد حريتهم » 
زارا وأدخاوهم فى ذمتهم مقابل الجزية والخراج على ما تقفی به 
الشريعة الاسلامية . وسنری فى التصل التالى أن المسلمين ق الأندلس 
لم فقوا کشرا و الصاح والعنوة > فنال كل الممستصين تقرشا تمس 
السلمون من آلمتلکات الا ما كان ملكا لبيت لذريق 
و آفراده أو للذین قتلوا ف الحرب مع المسلمين » و کذلك أملاك الکنبسة» 
فاعترت هده كلها غنيمة آخرج جمسهاً فحعل ملكا للدولة 4 وترك الباقی 
سد من كانوا بزرعو نه و دون عنه خراجه فا للجماعة الاسلامية كلها 
ولا كانت أملاك الكنيسة والست الالك كثيرة جدا! » فان الدولة لم 
نستطع احصاءها كلها : بسبب اشتغال الأمراء بالحروب والفتن » فوضم 
الكثير من آفراد الجیوش الغازیه أيديهم على آرض كثيرة واستفروا فیها 
على أن يدوا للدولة ما لها من مال . بل ان المسلمين آطلقوا آسری 
التصاری فى آراضی الخمس لیعمروها » فكأنهم اعتبروهم مزارعین كغيرهم 
ممن استسلم ویاء الجر وه واكان 
وقد ترك السلمون نصارى الأندلس آحرارا ينظمون 
آمورهم على النحو الذى آرادوه » ما داموا على الطاعة 
يدون ما عليهم من الأموال » فظلوا يفصلون فى أقضيتهم 


٩‏ ۹ - النساری 


یتتاضوب بغانوهم 


الجماعات الا لنصرائية نم أنفسها EY‏ 


وفقا للقانون القوطى القديم (0 » وضات علاقا تهم بكنا نهم وقساوستهم 
على ما كانت عليه قبل الفتح . وكان يدير أمور الحماعات المسيحية 
الكيرة فى المدن والكرياف رجال من نصاری عجم الأندلس بسمون 
بالقمامسة 3 وواحدهم قو مس C05‏ + رهق أب كير كازمقصورا قبل 


ذلك على القوط ؛ فنا أزال العرب آمر القوط صار القمامسه من أهل 


البلاد ٤‏ ؛ کال الفتدم الاسترمی رد الهم اعتباره ن هده النأحية وف 3 


چ 1 ۱ N‏ ۲ 
بر وقد ترك العرب المجماعات النصرائية نظامها الدنى الدی 
نانك جارية عليه اد الود 3 وو نظام مدنی وادار 


8 3 عم لاع ۶ 5 :6 ار ی 
آضا ء ی أن القاسن دورد 3 نوا مسئو این عن تلا تسیل 


بأمور رعایاهم فیما بين أتسهم . كانوا بجمون خرالبهم وژدوها آی 
بيت الال نیابه عنهم : وكانوا عینوت اهب القضأة الذین شسود ف 
منازعاتهم بحسب القانون القونی : وكانوا شرفون على كنا سهم 
وتوون آمور قساوستها : آی آنه وجد من أول الأمر نظامان اداریان 
جنا الى جنب : واحد المسلمین وواحد للتصاری . آما فى القضايا التى 
تقع بين المسلمين وغير المسلمين ؛ فكان ينظر فيها قضاة المسامينء يحكمون 
فها بشريعة ؛ الاسلام > ولهدا جاء فى أحد كتب الفقه ازاند 

« وستص للقاضى الحلوس للحكم 2 رحاب المسحد الخارحة عنه من 
غير تفن عليه فى جلوسه ق غيرها » لیسل اليه البمودی والتصرانى 


0 وهو أقرب ا مو اضع 4 ۳ 5 


0 0 المعروف داء م Forum Judicun‏ وی الإسيالية Fuero Jug‏ و یعرف داسم 
Lex Gothorum‏ أو Judicum‏ 20254 
SIMONET, op. cit. PP. 106-107. 9‏ 


SIMONET, .مه‎ cit. p. وو‎ (r) 


EA‏ التشر يع الاسلای والقانون القوش 
وسئرى ف الفصل التالى أن مسلمى الأندلس ف ذلك 

۱ - ای العصر کانوا یجرون فیما بتصل بالتشريم والتنظیم علی 
007 32 مدعب الأوز أعى » وهو مذهب آهل الشام ف ذلك العصر » 

1 يعتمد على القرآن والسنة » ويفسح محال الرأء ی © فيعتبر 
ما فعله الصالحون من خلفاء بنى أمية من الآثار الصالحة التى دمکن 
القياس عليها » وقد كان العصر الأموى ی كله عصر فتوح وحروب و توسع 
کثرت فيه الشاکل و السائل التاجبه ع ن الحروب والفت لفتوح ودخول أهم 
جدددة ف الاسلام > وكان لا لاد من القضاء فيها برأى سبع حازم عملی » 
ولهذا قبل إن نقه الأوزاعى فقه عسکری » وکان معظم امتداد الاسادم 
اذ ذاك فى بلاد جری أهلها على التشریم البیزنطی أو الرومانی » فدخل 
تشربع خافاء بنی أمية ورجالعم الكثير من صول القوانين البيزنطية 
والرومانة + ولهذا قل ان فقه ایو ار بالتشربع الرومانى 2259 
وقد رفض الكثيرود من المفكرين المحدثين هذا الرآی اعتزازا منه 


ا“ ٩‏ ۳ 
بأصالة التشريع الاسلامى ۱ 


ونان أن الوضع ف الأندلس معط رأيا نافعا فى هذا الموضوع » 
خها نحن آمام حالة فريدة فى بابها : تشریعان ساردان ن جنبا الى 1 جنب تفر 
الادارة اسا ألامية ۵ ما تصدر عنهما : شرع اسلامى بطق le‏ 500 


وغير المسلمين 2 ف حالات خاصة ؛ وتشريع قو وی رومانی نصرانى يطبق 


علی التصاری ٠‏ والتشريعاك سيران جنا ١‏ لى جنب ۰ فاذا ذكرنا أن معظم 

أهل الأندلس ف الفترة الأولى بعد النتح كانوا نصارى » أى يطبق عليهم 
(۱) انظر : 

JOSEPH SCHACHT, the Origins of Mchammedan Jurisprudence ; 72. 288-289 


(0) أحد أمين : فجر الإسلام » الطبعة الحامسة »> ص ٤۸‏ . 


التشر يم الاسلای والقانون القوطى 15۹ 
انقانون القوطی » وأن القاضی السلم كان اذا جلس للحکم » جلس فى 
موضم بصل اليه فيه النصاری والیهود » وأنه كان یستمع الى متخاصمین 
قد يكون بعضهم مسلمین وبعضهم نصاری » ويجتهد فى أن يصدر 
حكما يرضاه التخاصمون ويكون فى تمس الوقت متمشيا مع آحکام 
الشريعة الاسلامية ويكون قابلا للتنفيذ فى نفس الوقت - أفليس من 
المعقول فى هذه الحالة أن يستمع القاضى وهو ف مجلسه الى ما يقوله 
التصرانی معتمدا فيه على ما جرى عليه العمل من القانون القوطى » 
ولم يكن كله متعارضا أو بعيدا عما يقول به الشرع الاسلامى ؟ لقد كان 
القاضى المسلم فى ذلك الحين قاضى المسلمين » وكان يسمى لهذا « قاضى 
الجند » لأن المسلمين جميعا كانوا اذ ذاك معتبرين جندا » ولم يسم 
د « قاضى الحماعة » الا ف زمن ا 
الأندلسية کاها جماعة اسلامية » و: تضاءل نفوذ « قاضى العجم » حتى 
اتتصر على الأقلية المسيحية . وكان « قاضى الحند » هذا مضطرا الى 
الاستماع الى حجج التخاصمین » والکثیر ون منهم نصاری أو مسالة > 
ومنهم من يطالبون بحقوق أقرها لهم القانون القوطی » فعل بستبعد 
و الحالة هذه آن بجتهد القاضی ف العثور على رأى يضمن للناس حقوقهم 
ويربطه بطريقة ما بأصول التشریع الاسلامی ۶ ٩9‏ لقد جاء فى وصية عقبة 
ابن الحجاج السلولی الى قاضیه مهدی بن مسلم -- وهی دستور القضاة 
فى الأندلس اذ ذاك » وکان مهدی بن مسلم من آبناء المسالمة » آی من 


(۱) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس » ص ۲۱ . 


(0) راجعما بقوله جوزيف شاخت عن فقه الأوزاعى وحركة إدخال بعض قراعد التشريع 
الى و جدها المسلمون ف البلاد الفتوحة فى الفقه الاسلای : 
JOSEPH SCHACHT,. op. cit. pp. 288-289.‏ 


التشريع الاسلای والقانون القوطى 


الولدین » آی نشا فى پیت بتحدث أهله بالعجمية ویجرون على ما جری 
عليه قومهم من قوانین القوط - : « ... وآمره أن بساوی تين الخصوم 
بنظره واستفهامه ولطفه ولحظه » وآن شیم من کل أحد ححته 
وما بدلی به » ويستأنى نكل عبى اللسان ناقص الان » فان استقصاء 
الحجة ما يكون به لحق الله تعالى قاضيا وللواجب فيه راعيا : فقد يكون 
بعض الخصوم ألحن بحجته وأبلغ فى منطقه وأسرع فى بلاغ المطلب » 
وألطف حيلة فى المذهب وآذکی ذكاء وأحضر جوابا من بعض » وان كان 
غير الصواب مرماه ٠٠٠‏ 6 . والاشارة هنا - كما يثلب على الظن -- 
الى أولئك الذين لا يحسنون الابانة عما فى نفوسهم بالعربية » أذ هم 
حدئو عهد بها » فاذا ذكرنا أن مهدى بن مسلم هو الذى كتب عهده 
بنفسه عن الأمير عقبة بن الححاج تأكد فى تفوسنا هذا المعنى'"! . 
ولدينا أمثلة قليلة جدا من قبول قضاة الأندلس لأشياء مما جرى به 
العرف أو القانون الحاری فى تلك البلاد بين آهل البلاد ۰ قال الخشنی : 
« ومن ذلك أن أحمد بن أبى خالد سمع محمد بن عمر بن لبابة يقول : 
حضرت وقد خاصم اليه رجل فى فرن بناه صاحبه فاشر الدضان به 
وبالحيران » وهذه المسألة يقول [ فما | ابن قاسم أن ذلك من الضرر 
الذى يجب قطعه » ولا يباح اتخاذه » ققفی سليمان بن أسود بغير ذلك: 
أن يجعل أنبوبا فى أعلى الفرن » فيخرج الدخان من أعلاه فلا بضر ذلك 
يمن جاوره » فكان محمد بن عمر [بن لبسایة | فتی بهذا وحمل الناس 
عليه فیما آخبرنی أحمد بن خالد 96 . وهناك مثل آخر بحکیه الخشنی 
(۱) الحشى : قضاة الأندلس » ص ۰۲۱ 


. ۲۰ نقس المصدر » ص‎ (r) 
. ۱۳۷ نفس الصدر » ص‎ )۳( 


التشر يع الاسلای والقانون القويلى 15۱ 
فى ترجمة القاضى الحبيب ين أحمد بن زياد اللخمى » فقد ذكر أن مجاعة 
حدثت فى أيام الأمي محمد » فكثر التطاول من المفسدين » « فوای 
السوق حينئذ ابراهيم بن حسين بن عاصم » وأمره بالاجتهاد » وعهد 
اليه بالتحفظ وأذن | له | بالتنفيذ فى القطع والصلب بلا متؤامرة منه 
ولا استئذان » فكان ابراهيم يجلس فى مجلس نظره ف السوق » فاذا 
أوتى بالفاسد المفدح قال له : اكتب وصيته ! ودعا له بشيوخ فأشهدهم 
على ما يوصى به » ثم صلبه ونحره ؛ فكأن بين يديه من المصلوبين عدد 
عظيم ۰ فأتاه قوم بنفر من جيرانهم فشكوا اليه تطاولا على ما يكون من . 
أشرار الأحداث ؛ وهم لا شکون أنه سيزجره الزجر القوى » وان أفرط 
فى عقابه فالسجن » فقال لشیخ منهم : ما يستحق عندك ۶ فقال س على 
وجه الثال - : ما استحق هولاء ! وأشار الى المصكين » فقال ابراهیم 
ابن حسين [ 4 ] ولأصحابه : انصرفوا ؛ فانصرفوا . ثم قال للفتی : اکتب 
وصيتك ! فقال له : اتق الله فى » فانه لم بلغ ذنبى أن آستحق القتل 
والصلب ۰ فقال له : ذلك شهد عليك الشهود » فقتله وصلبه . فلما 
بلغ الشهود ذلك أتوه فقالوا له : لم نشهد عندك على الفتی بذنب يجب 
فيه القتل ! فقال : أو لم يقل قائلكم انه يستحقمايستحقهؤلاء؟ فقالوا له: 
« على المثل ! » ء قال : فائم ذلك فى رقابكم » اذ لم تحسنوا الابانة من 
أنفكم ¢ . 

وظاهر أن هذين الحكمين مستقيان من جارى العرف والقانون 
القوطى » فوضم المداخن أمر لم يكن معروفا فى المشرق » والحكم به 
يعتبر تحديدا مقتبسا من البيئة الأندلسية » وقتل الحدث للذب البسيط 
غير جائز فى الشريعة الاسلامية » ولكنه جائز فى شريعة القوط ۰ بل ان 


(۱) اخشی : تضاة الأندلس » ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


{a‏ التشر يع اسان دی والما نون التو 
القضاة آنفسهم كانوا بجیزون لأنفسهم ما لا بجيزه آهل التقى والورع 
بعد -- ابنة القاضى معاوية بن صالح » وأحب رؤيتها قبل البناء بها « على 
ما شعله بعض الناس 4 فتحیل النساء عليه ف ذلك وتن به نك العشاء 
الآخرة » فصار فى الاسطوان ؛ فنفرت دابة معاوية منه واشتد قلقها مر 
۵ اج ة دز اه ذلك , 
أجله » حتی خرج معاوية الى الصلاة فسمع حس الدابه فر ابه ذلك > 
فدعا بالصیاح » فوجد زیادا فى مذود الدابة فى عض زوانا الاسطوان: 


فما زاد علی آن قال له 5 : استوصوا ۱ شر مات السلمن امسر ص الله | 


۳ 

بكم خيرا » ثم خرج الى الصلاة » ۲۲ . وام ر كهذا ما کان بحيزه عرف 
آهل التقی والعلم فى المشرق » ولو فعله رجا لا ولی القضاء ء أبدا ؛ ولکن 
زياد دن عبد الرحمن ولی التضاء ند وا و ضار ر من كبار آهل العل 


والفتاء وهدا آثر من آثار البيئة الأندلسية فى تصرفات خخ الأندلس 
000 الأشياء ٠‏ 
ی الخشنى أن القاضی محمد بن زاد اللخمى كان بتساهل 

ا ونتعافل عنهم 5 حنی لقد أتوه رحل 2 تماد سكرا 6 فامر 
القاضى بأخذه ليقيم عليه الحد ¢ و کان براذق القاضی صد له فته صر 
وتاخر الأعشى 4 ففى تأآخرد شن القاضى لتقت الى الدی کان مساك 
السکران فقال : ول لك القاضی : أطلقه ! فاطلقه » ثم افترقا جمیما . 
ونزل القاضى ودعا بالسكران » فقيل له : ام رثا عنك آیو عبد الله اله 
أذ نطلقه » فقال : وفعل ۶ قال : نعم ! قال : أحسن ۱ » . وقد علق 
الخشنى على ذلك محتحا » وقال : « وما تى عن القضاة فى هذا العنی 


(۱) نة نفس الصدر : ص زر 


التشريع الإسلاى والقانون الةولى fo‏ 


خاصة من الاغضاء عن السكارى والتغافل لهم واارقة عليهم » فلا أعرف 
لذلك وجها من الوجوه یتسم لهم فيه القول ويقوم لهم فيه العذر » 
الا وجها واحدا » وهو أن حد السكر من بين الحدود كلها لم ينصه 
الکتاب المنزل » ولا أتى فيه حديث ثابت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم .. الى آخره » 29 . وقد فات الخشنى ؛ وهو 
من فقهاء القرن الرابع الهجری » أن قفساة الأندلس أيام محمد بن 
زاد » آی متتصف القرن الهعصری الشانى » لم یکونوا بحکمون 
بالتصوص فقط » بل کانوا بجتهدون ویراعون البيئة الحلية » ویتآفرون 
ہما حولهم » وأن القانون کائن حی یفتذی بما حوله وینمو ویتطور » 
واذا كان تاريخ أى جماعة بتحلی بأصدق صوره فى تاريخ تشريعها » 
فلا شك أن المجتمع الاسلامی والشرع الاسلامی لا شذان عن هذه 
القاعدة » وأن التشريع فى صدر الاسلام كان حيا متطورا متقبلا لكل 
جديد ؛ مثله فى ذلك مثل الحماعة الاسلامية فى ذلك العصر ؛ كلما 
جمدت هذه الجماعة جمد هو الآخر ولم بعد بتطور . 

وقد جمد التشريع الاسلامى ووقف عن التطور عندما تحول الى 
علم ثابت الأصول والفروع على آبدی الفقهاء » ولا يبدو ذلك فى صورة 
هی أوضح مما ظهر به فى الأندلس والمغرب » فقد كان التشریم فى هذين 
البلدين آول الأمر سهلا مرنا يأخذ من البيئة المحلية کثیر: ويطوع 
ما بأخذه لأصول الاسلام » بل اشترك نفر من آهل المغرب والأندلس 
مع مالك بن آنس ف تكوين مذهبه » فأهل الأندلس يذهبون الى أن 
مالكا روى عن قاضيهم معاوية بن صالح ۳ » وأهل المغرب يقولون 


(۱) المحشى : قفأةء ص ۱۰۳-۱۰۲ . 
)62 تقس المصدر » ص ۳۰ . 


i‏ التشر يم الاسلای والقانون القوطی 


ان سحنونا كان صاحبا لابن القاسم يجالسه ويشاوره ۲٩‏ » واستمر ذلك 
تی اكتمل مذهب مالك واقبل الى الغرب والأندلس تلامیذ مالك 
ونشروا مذهبه وحملوا الناس عليه وکرهوا کل تجدید أو ابتکار . هنا 
جمد التشريع ولم يعد له سبیل الى التطور » وآخذ باب الرآی یضیق 
شیا فشيئا حتى آصبح « رأى” مالك » فقط وآصبح الفتهاء هم آهل 
الحددث ؛ وتلاثى مذهب الأوزاعى وقامت دولة المالكية وفقهائها . 

ومن الحقق آن تشریم قضاة الأندلس الأول قد ضاع معظمه » 
قال الخشنی : « وذکر محمد بن وضاح قال : قال لى یحیی بن معين : 
جمعتم حدیث معاوية بن صالح ؟ قلت : لا ! قال : وما منمکم من ذلك 7 
قلت : قدم بلدا لم يكن آهله يومئذ آهل علم ! قال : آضعتم واقه علما 
عظيما ! » ۳ . وقال محمد بن عبد اللك بن آیمن انه بحث عن كنب 
صا بن صالح فلم بحدها » قال: «فلما انصرفت الى الأند لس طلب تأمهاته 
وکتبه » فوجدتها قد ضاعت سقوط همم أهلها 2296 ۰ ويؤكد الخشنی 
أن أحد قضاة ذلك العصر الأول فى الأندلس » وهو المصعب بن عمران » 
لم يكن « بالتسم فى علم الستن ولا فى رواية الأخبار » فبماذا كان 
يحكم ۶ ثم يقول بعد ذلك ان « زياد بن عبد الرحمن آول من دخل 
الأندلس بالفقه و الحلال والحرام » © مما شهم منه أن أحكام الأندلس 
لم تكن تجری قبل ذلك على فقه ثابت معروف » بل على الاجتهاد والرآی 


(۱) الالکی : هی ونام زاك مط هی یه وم الك ۰ 
ص ۲۰ وما يليا . 

(۲) الشی : قضاة الأندلس » ص ١١‏ . 

(۳) نفس المصدر والصفحة . 


)1( نفس المصدر » ص ۵۰ . 


عمل قرطبة foo‏ 


مالك » وهو آمر لا يغير من الوضع كثيرا » ولدینا براهين تؤيد ذلك » 


من آن عیسی بن مزاحم عندما تزوج 
سارة القوطية قدم معها الى الأندلس « وقبض ضیاعها » ۲۲ » والزوج 
ف الشريعة الاسلامية لا قبض أملاك زوجه الا شروط ؛ ولکن القانون 
القوطی يفره مدآ عاما . ويؤيد ما تقوله النباهی فى حدیثه عن الصعب 
ابن عمران القاضی + قال : « وکان بروی عن الأوزاعى وغيره » وکان 
لا شلد مذهبا » ويقضى بما براه صوابا » ۱۳ . ومن الثابت أن قضاة 
الأندلس ف ذلك العصر لم يكونوا يرون سا يمخالفة ما نص عليه 
الأئمة » ومن ذلك أن القاضى محمد بن .شير كان « لا بحيز الشهادة على ٠.‏ 
الخط ف غير الأحباس ؛ ولا بری القضاء باليمين مع الشاهد » » وقد 
علق على ذلك محمد بن عمر بن لثبكابة بقوله : « قد علم القاضی - 
حفظه الله اختلاف أهل العلم > وما ذهب اليه مالك وأصحابه من اليمين 
مع الشاهد » وما ذهب اليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب » من أنهم 
لا برون اليمين مع الشاهد ولا مضون به .. » ۲0 مما بدل على أذ قضاة 
الأندلس كانت لهم آراء خاصة بجرون عليها . 
+۰ عمل ومن الثابت أيضا أنه كان لقضاة قرطبة فقه خاص بحرون 
قرطبة عليه وینکره غيرهم من قضاة الغرب والمشرق » وهذا الفقه 
القرطبى يسمى بتسمية خاصة تدل على أنه مستقی من جارى العرف 
وأعمال الناس بحكم العادة » فكان يسمى « عمل قرطبة » » وللمتری 


(۱) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص 5. 
)۲( النباهى : قضاة الأندلس > ص ٤۷‏ . 


۳( نفس المصدر : ص 


. 9٩ س‎ 


ES‏ عمل قرطبة 

رواية طويلة فى هذا الباب لا بأس من ايرادها على توالیها لأهميتها . 
قال المقرى : « واعلم أنه لعظم آمر قرطبة كان عملها حجة با مغرب » حتى 
أنهم يقولون فى الأحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة . وى هذه 
ابن عرفة رحمه الله تمالى : فى اشتراط الامام على القاضى الحكم 
بمذهب معين - وان خالف معتقتد الشتر ل اجتهادا وتقليدا -- ثلاثة 
مدهب من ولاه الحکم بمذهب أهل المدنة » قال الماذرى 1 مع احتبال 
کون الرجل محتهدا : الثانى : البطلان للطرطوثی » اذ قال : ف شرط آهل 
قرطبة هذا چهل عظيم . الثالث : تصح التولية ویبطل الشرط » تخريجا 
على أحد الأقوال فى الشرط الفاسد فى البيع للماذری عن بعض الناس » 
مطلقا ؛ وان شاس آنما نسب له التفقصيل 4 انتهی .. ولا ذكر مولاى 
الحد الامام قاضی القضاة فاس سیدی أبو عبد الله المقرى النلسانی 
فى كتابة القواعد شرط> أهل قرطة المذكور > قال بعده ما نصه : وعلى 
هذا الشرط ترتب عمل القضاة بالأندلس » ثم اتتقل الى المغرب » فبينما 
نحن ننازع اللاس فى « عمل المدينة » ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة 
من نزل بها من علماء الأمة ثعلی وابن مسعود ومن كان معهما : ليس 
التكحل فى العينين كالكحل »> سنح لنا بغض الجمود ومعدن التقليد ! 


لله آخثر مدتى فتأخرت” ١‏ حتى رأيت من الزمان عجائبا 


ماذاك الا لآن الشيطان يسعى فى محو الحق فينسيه » والباطل لا زال 


اختلاف نظ القضاءفى الأندلس عن مثيلاتها فى الشرق tov‏ 


دلقنه ويلقيه . ألا ترى خصال الجاهلية -- كالنياحة والتفاخر والتكاثر 
والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والحظ والتشاؤم وما آشبه ذلك 
- وأسماءها - كالعتمة وشرب - وکذا التنايز بالألقاب وغيره مما نمی 
عنه وحذر منه كيف لم تزل من أهلها ( يريد آهل قرطبة ) وانتقلت الى 
غيرهم مع تیسر أمرها » حتى كأنهم لا يرفعون بالدين رسا » بل یجعلون 
العادات القديدة أسا » وكذلك محبة الشعر و التلحین و اللسیب وما انخرط 
فى ذلك السلك ثابتة الموقع من القلوب » والشرع فينا منذ سبعمائة سنة 
وسبع وستين لا نحفظه الا قولا » ولا نحمله الا كلا .. اتتهى » ٩۳‏ : 

وهذه عبارة لا تحتاج الى تعليق » فهى تجمل كل ما قلناه من تأثر 
التشريع فى الأندلس بالبيئة المحلية » وجرى” القضاة فى قضائهم « على 
العادات القديمة » واعتبارهم ما صدرون من أحكام « عملا » خاصا 
بهم يلتزمونه ولو اشترط الأمير الذى يوليهم أن يحكموا بمذهب معين . 
وذلك هو الأمر الطبيعى المعقول » لأن القانون جزء من الحياة العامة 
تاثر بما فيها ویجاریه ولا مغر للقضاة من افساح المجال لما جرى عليه 
الناس » ما دام لا يتعارض مع الأصول » وما دام مالك قد اعتبر عمل أهل 
المدينة أساسا من أسس تشريعه » وأبو حنيفة قد خضع للبيئة العراقية 
وصاغ في حدودها مذهبه » فقد كان من الطبيعى أن يكون لقضاة 
الأندلس فلسفة خاصة ف أحكامهم ؛ فلسفة قائمة على قبول جاری العرف 


والتانون واتتقليد 7 وان ۳ صف الفقهاء ذلك باه 2 حهل عظيم ¢ ۰ 


۳ اهتلاق وانما استتطردنا هذا الاستطراد لأن منطق التاريخ الى 
نل التنساء فى 1 
NRE 21‏ لاه o E‏ سا اليد ام 


الأتدلس عه 


مثياتمها فى المشرق تأثر التشریم ف الأندلس بالتشریم القوطى الذى كان العمل 


(۱) المترى : نفس الطيب © طبعة ری الدين » ج ۲ »)ص ۹-۹۳ . 


3 أخدلاف نظام القضاء ی الأندلس عن مثيلاتها ی الشرق 


جاربا به فى الأندلس قبل أيام السلمین : واذا كان هناك قاض للعجم 
يحكم ب « سنة النصارى » » وقاض للمسامين يحكم بسته الاسلام > 
جنبا الى جنب » وكلما انقضی حين دخل تفر من النصارى ف الاسلام 
وصار منهم قضاة وفقهاء » فان تسرب آشياء من « قضاء العجم » 
الى قضاء المسلمين آمر طبيعى . بل بلغ من ذلك التأثر أذ أخذ تنظيم 
القضاء العام فى الأندلس صورة يختلف فيها عن نظم القضاء فى المشرق 
جملة وتفصيلا » فظهر نظام القضاة الشاورین وتألفت منهم هيئة تسحی 
« الشنورة » وهی صورة « الكوريا » هنعنع القضائية فى نظام القضاء 
الرومانى » وهذه « المشورة » أو الكوريا هی التى تضم القواعد الفتهية 
وتحدد المبادىء » فى حين اقتصر أمر القضاة على التطبيق ٤‏ مما لا ینسع 
المجال لدراسته فى العصر الذى تورخ له ١‏ . 


(۱) ليس هنا محال انکند لام عن و جوه اختلاف نظي القضاء فى الاندلس عن مثيلام! فى المشرق . 
وقد أشار إلى ذلك خليان ريبيرا فى مقدمته لتاریخ القضاة للحارث بن آسد + واعتمد على 
كلامه ليق پروفنسال ذم أورد من مادة طيبة عن القضاء فى الأندلس فى اکن الثالث من «تاریخ 
إسبانيا الإسلامية» . وقد قدست" مادة طيبة عن الموضوع فى حى عن سول < خلافة قرطبة» (بالفرنسية) 
و جمی أن آشر هنا إلى ر بعض المراجع ,أهامة لدراسة هذا الموضوع 0 يشر إلها احد هن اشتغل به . وهی : 

[058 LOPEZ ORTIZ: La recepcion de la Escuela Maliqut en Espana. 
~—yLa Curia Musulmana. 
SANCHEZ ALBORNCZ: Los Arabdes y las origines del feudalismo. 
LACARRA: Fueros navarrcs del siglo XII. 
GONZALEZ PALENCIA: El Fuero latino de Albarracin 
SALVADOR VILA: E capitulo del matrimonio del formulario notorial de Aben 
Mcguit. 

وكلها لهرت فى حولیات تار يخ القائون الإلسافى : 
Anuario de Historia dl Derecho Espanol.‏ 

ابتداء من الحلد السابع سنة ۰ وما یلیه . 


وق کتاب «العرار الحغرب وابذامم الفرب عن فتاری أهل إفريقية والاندلس 


فرب 
لأنى الباس أحد بن بى التلمسانی الونشريشى (آو الونشریسی ) طبع حجر » فاس ۱۳۱6 
و ۱۳۱۵ ۰ مادة طيبة وذافعة ابتداء من الحزء الحامس 


العر ب ترمو نظم البلدیات - قومس الا نداس ۹ 


1 وقد وجد العرب فى الأندلس مدنا كبيرة كثيرة منظمة أمورها 
محسترمون نم تنظيما طیبا ؛ وصادفوا لول مرة نظم البلدیات وحکومات 
ت _ المدن » ووجدوا کل مدينة وحدة قائمة بذاتها ولها زمام 
حولها يتبعها . وقد كانت آحوال الدن الرومانية فى غرب أورويا قد 
اضطریت واضمحلت بسبب ارات الجرمان وما آحدئته من الفوضی 
والاضطراب والفقر ؛ ولکن هیکل التنظیم الدنی كان باقيا ما يرال . 
وقد احترم العرب هذا التنظيم على اعتبار أنه جزء من احترامهم لعهودعم 
مع أهل الذمة » وكانوا آول الأمر معظم أهل المدن ۰ وقد أفاد العرب من 
احتفاظهم بهذا النظام فيما بعد » اذ أنه عندما أسلم معظم أهل المدن 
وتعربوا اتسعت حدود هذا الائاام فشمل المسلدين آبضامن أهل المدن » 
وعترب وأصبح جزءا من النظام العام للأندلس . 
.۷ - قيس أقام العرب على أهل الذمة والتصاری ركيسا منهم ولقبوه 
د بقومس الأندلس و زعم نصاری الذمه » وحعلوه مسئولا 
أمامهم عن كل ما تتصل برعاباهم من النصارى ؛ وأحاطوه بما بلیق به من 


الاحترام . وكان أول القمامسة هو ارطباس + وسنتحدث عنه بعد قليل . 


(۱) + يدرس أحد إلى الآن تطور أحوال المدن الإسيانية خلال المصور اوسطلی » وكل 
ما لدينا معلوات ءامة مستخلصة من تطور أحوال الدن فى غالة وإيطاليا . والرأى الغالب هو 
أن الاضمحات العام الذى شل الدن الرويائية حميعا خلال العصر الرودای المتأخر أدى إلى تدهرر 
ادن )2 فاعتی تعضمها و عول الباق إلى قری » وا ص التقسيم الإدارى ز زرا خالساً بكوم على 


حدات ضرائبية تعرن الواحدة مها پاسی 2ع اعم و إن ظل ل النام يطلقون لفظ المدينة عل‌السر يتوريا 
وموضع المدينة التدعة كلك ا وطعت . أأظر : 
MANUEL TORRES ۲ RAMON PRIETO BANCES : en Historia de Espana‏ 

dirigida por D. Ramon Menéndez Pidal. Vo!. 111 (Madrid, 1940) .م‎ 220. 


واگراء الى یبدا انوغان حافلة بالأخطاء. وقد أتى الخطأ من أن هذين الباحثين الاسپانیین 


نقلد أقوؤل مؤرخين ألمان وفرنسيين حاسبين أن مثل ذلك قد حدث فى إسيانيا » وفاتهما أن الفتح 


الاسا ای او اض مح دل المدن ی سر ا 2 ری ki‏ یل 5 


۰ العر ب یت ر کون لاهل الذمت حرية اختیار رؤسائهم 


حقيقة أن هذا اللقب لم يظهمر فالنصوص الا أيام عبد الرحمن الداخل » 
ولكن صورة الخبر الذى بتضن هذا اللقب عند ابن القوطية تدل على أن 
الوظيفة كانت قديمة والحدید هو اللقب ٩‏ ۰ وستستمر الوظيفة بهذا 
اللقب بعد ذلك . 


ی وید کر 1 راهب ا .ی کب ملو 1 الراه ةم Clrornicon Albcldernse‏ 
پر کیت لها مت عه 
0 7 ۹ العرب تركوا لأهل البلاد من التصاری حن اختسار 


كم ۰ 0 
روم هم حكامهم ومنظمى أمورهم : 
Et unusquisque ex illorum origine de semit epsos comites‏ ..“ 
eligerent, qui per omnes habitantes terrae illorum pacta Regis‏ 
congregarentur’" 2‏ 
وورود هذا اللفظ بصيغة الجمع فى هذا اله ض نهم منه أنه كان هناك 
ا 0 
اکن من قومس 3 والأقرب الى المعتول أنه كان على راس النصاری ف 
كل ناحية قومس : أن كل ناحية فى اسيانيا کان لها قومس على یام 


الرومان نم القوط من با 4 قاقر العرب هذا الو ضع ۳ واشترطوا 


۱ 


(۱) انظر عن لقب تییس فحصمب فى اس 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES, op. cit. p. 1 


SIMONET, op. cit. p. ۰ 09‏ 
(۲) يبدو أن هناك ثيئاً من الالتباس فى قل مافویل توريس فى ااوضع اینی آثرنا اایه 


ی اخامش قبل السابق ! 


ن الشوسی فى أياء القوط كانت له سلعلات عسكرية ودالية وتضائية > وهذا 
كان پسمی Comes civitatis‏ ( قومس المدينة ) أو نإعهع اعا Comes‏ ( قرمس الناحية ) 
او Comes provinciae‏ ( قوس السدیر ید ) رز مه Comes‏ ( قرمس الحيش ) 
إذ يغلب على ننا أنه كان هناك أكثر من قوسن 4 لک ل مم اخعتصاص ‏ وفوی دولاء حيعاً کان 
الدوكس عند أى انتاند أو الا 1 الأعلى > وهذا هر الذى كانت له الاختصاصات المتعددة . 
و ییدو آن التامست کانوا قد أصيسوا ق آواخر أيام الت لتوط عرد موظفين » كل متهم يوكل بناحية من 
تواحی الادارة » وسفر شام 8 لذلك » لأننا لا نجد التامسة يتصدون للعرب دفاعاً عن وحم . 
حقيقة أنهم كانوا حیماً توطاً » وقد هر بوا بعد واقعة وادى لکه » ولکن مکن أن يقال أيضاً أن ارم 


كان قد ضعت » فلم تعد شم القيادة : و طذا م تذ کر التصوص . 


الوظائف القوطية تدخل فى النظام العربی العام ا“ 


كما هو واضح فى النص - أن تنتخبه الجماعة التصرانیه بنفسها » 
على خلاف ما كان الحال عليه أيام القوط » اذ آن ملك القوط كان بعين 
القمامسة من أصحابه والمقربين اليه » اذ أن العنی الأصلى للفظ دعسم 
هو رفيق أو صاحب . وهذا التغيير فى طريقة تعيين القمامسة طبيعى » لأن 
ملك الفوط قد زال » فاتتقل حق اختيار الحكام الى الجماعة النصرانية » 
واكتفى العرب باختيار القومس الأعلى وهو الملقب بقومس الأندلس > 
ولم يروا أن نتركوا له حق تعبین قمامسة النواحى ؛ لأن ذلك كان يعطيه 
سلطانا واسعا خطرا » اذ أن الغالبية العظمى من أهل البلاد كانت تصارى. 
وسنری بعد قليل كيف أن قومس الأندلس آساء التصرف مع اخوانه فى 
الدين » حتى فى الحدود التى وضعها العرب لسلطانه - 
ویذهب سيمونيت الى أن سلطان قمامسة الدن كان لا يقتصر على 

المدن التى ينتخبهم أهلها » بل بمتد الى كل الناحية الداخلة فى زمامها » 
وقول : ١‏ ولا شك أنه كان بعاون القمامسة موظفون آخرون آصغر 
منهم ء کانوا بعملون تحت ادارتهم خاضعين لسلطانهم ف المدن » وینوبون 
عنهم فى القرى الداخلة فى زمام ناحيتهم » وكانوا بتولون الأعمال الختلفه 
من ادارية ومالية وقضائية »27 .. 

وكان أصحاب وظظائف أهل الذمة بلقبون أول الأمر يألقابهم 
و ۳0 92 اللاتينية التى عرفت بها أيام الرومان والقوط » ثم عربها 
ید الناس عندما غلبت العربية على غيرها فى شبه الجزيرة » ثم 

آخذت اللفظة العربية على آلسنة الناس صورة اسيانية 
عندما جرت ق الاستعمال الدارج » وقد صحب هذا التطور اللفظى 
تطور فى معنى الوظيفة واختصاصها فى بعض الأحيان . 


SIMONET, op. cit. p. IO8. -)۱( 


1Y‏ قاضی المحم 
.م - ا کان القاضی يسمى أولا « يودكس ۵[ > » ثم حلت 

الم محلها لفظة « القاضى » العربية » ثم صارت هذه اللفظة 
على ألسنة الناس آلک ند 06 » وبهذه الصورة دخلت اللغة القشتالیه 
ما شیه « العمدة » عندنا ( فى المدن الصغيرة والقرى ) » والأغلب أن 
هذا التطور بل ری ها آسلم معظم الناس وتضاءل بذلك اختصاص 
الجماعة التمرانية من غير اختصاص واضح » كما هی حالة العمد فى 
المدن الصعيرة ۰ وقد حدث تطور شبیه بذلك أيام القه ط ق اختصاصات 


القضاة : فقد كان للقوط قضاة من أتقسهم سمون ف اللاتينية Millenarii‏ 
وق الدارحة Theofadi‏ الى جاف قاضى الأهالى من الاسيريين الرومان 


الدی کان سمی جع [ 3 م غلب اختصاص هذا الأخير حتی آصیح 
( المبليناريوس أو الثيوفادوس ) الى موظف عسکری ٩۷‏ . 


(۱) يتعمل لفظ يودكس (362ناژ ‏ قاض) فى التشر يعات القوطية استعمالا واسماً » 
فیطلق على القاضى وعل الموظف بصورة عامة : ور ما أطلق لفظ بود كس على حاکم التاحية بدلا من 
Comes‏ « ومن 5 فان ما یذ کرد القانون القوطى Liber Judicum‏ من و جود iudex provinci4¢‏ 
أو امان »ماز ليس معنساه قاضى الديرية أو قاضى الدينة بل يراد به الحاكم . 
وكان طؤلاء الیودیس 


3 


" قعءنهت1 نواب فى النواحى . وكان يشترط فى اليود كس أن يكون من القوط 
فى حين كان النراب نتعهذ۷ من أهل البلاد . ويلاحظ أن هذا الاضطراب فى استعمال لفظ 
يود كس لم يقتصر على الفظ بل شل الإختصاصات أيضاً » فأصبح اکا أو .وظفاً کا رأينا . 
وقدرانتقل هذا الى قضاة المحم فى الأندلس الإسلاى» فهم يسمون فى بعضس الأحيان «الوزير القافى» 
ولفظ وزير هنا ليس عرد لفظ تشريف » بل يدل على أن قاضى العجم كان يتمتع بسلطات تلفيذية 
إلى جانب وظيفته القضائية . ولا نجد قضاة مسلمين يلقبون بالوزير القاضى الا فى الأزمنة التا خرة 
عند ما انحط معى لفظ وزير » وأصبح مرد لقب تشريف . 

MANUEL TORRES ۶ RAMON PRIETO BANCES : 26140. انظر : و‎ 
PEDRO AGUADO BLEYE, Manuel! de Historia de Espana, tomo I (Madrid, 
1947) Pp. ۰ 


إلى أن تعر یب هذه الوظلائف كان كا با 


صاحب المدينة - الشر ف - مستخرج اراج 1۳ 


.م - مایب والی جانب القومس » وهو حاکم الدینه وزمامیا » وهو 
لین ما عرف ف النظام الاسلامی بالكورة » کان بوجد ف النظام 
الرومانی ثم الفوطی حاكم خاص للمدنه Defensor Civitatis‏ 
ی حامی المدينة أو حارسها » فبقيت هذه الوظیفه وعرت الى « صاحب 
المدينة » » وصارت ق عحمية هل الأندلس Zahalmedina‏ أو 
a falmedina‏ أو Za1medina‏ » وستدخل هذه الوظيفة فى النظم الاسلامية 

الأندلسية » وسيتولاها مسلمون قيما بعد 90 . 
وكان هناك موظف کل شئون الال فى الناحية ؛ يعرف 


۰ سالمشرف 
قبل الع ب اسم Praefectus aerarii‏ فعر نيأ العرب الى 


« الشرف » وانتقل هذا اللفظ الى عحمية آهل الأندلس فى صور شتى : 


ogg“ aimoxarife و‎ almoxerife و‎ almossarif رز‎ alaımosérife 
. الصو رة الأخيرة قى اللفظ ف اللعه القشتالیه‎ 
me ده‎ E 
يع غتاد حل محله‎ thesaurorun ابت یس اما قومس الخر!نة‎ 
اخراج‎ 


ب « مستخرج الخر اج » أو مستخرج خراج الذمة ءال 
5 0 دج ج و رج 0 لدم © الى 
جانب عامل الخراج العروف فى النظم الاسلامية » وقد تضاءلت أهمية 


. هستحر ج الخراج «( م الزمن‎ J 


)0 ذهب ت وا ی 


كتابه آلعرو ف Mozûarabes‏ وم Historia de‏ )صA‏ 1۰4-1۰( 


۳۹۹ 


1 


×udeز‏ ع القاضى 
praetor urbanus‏ = صاحب المدينة 
praefectus acrari‏ = الشر ف 


وقد خالفناه فى ذلك لا بری ی النص 


وقد خلط بين الحتسب والأمين والعريف ؛ و صوبنا ذلك فى كادمنا . 


4“ صاحب الشرطة - الامین - العر یف 


۲ س صاحب وكان هناك موظتب مكلف امن ف المدنة حرف باسم 

الشرطة praetor urbanos‏ فحل محله « صاحب الشرطة » > وقد 
اتنقل هذا اللفند الى عحمية أهل الأندلس فى صور مختلفة مثل وراطةك 
Seorta‏ و Sacbascorta‏ 4 ودخلت الوظفة ق النظام الاسلامی کما هه 
معروف 1 و من الطريف أن الْعَرب أخذوا نظام الشرطة و لفضیا ف لیر 
من البيزنطبين ( شرطه = Securitas‏ ) ثم حملوا الوطفه لفتها الى 
الأندلس حيث آخد اللفظ صورة عرسة ف العحسة ال ند امه ۰ 

وكان العمال فى المدن منظمين منذ العصر الرومانی عاى 

۳ - الأمين 5 8 : 
collegia‏ (۲۱ 4 وكان لكل فته رئيس مسيكول عن آهل الى رفه 
وضرالبهم أمام الدولة 4 وقد اضطرب نظام هذه النقانات علی باد 
القوط ؛ فلما أقبل العرت أء عادو ا ت تنظیم هذه التقابات » وجعار اعلى وان 
كل ما شا من أهليا إسسمى « الأمين » > وقد اتقل هذا ال ۳ 
عحمية الأندلس » فكان شال el alamin‏ 
با وكان لهذا التنظيم آثره 3 ف استقرا و وان المدن وأهلها > 
١‏ 1 وكان معظلمهم كما قلا من آهل الدذمة ٠‏ وقد ليرت فنا م 
هذا الاستقرار بصورة خاصه ی الصناع ٤‏ أذ تحسنت آحر الوم صو رد 
لم نکن فا ل ایام المسيلمق » وظهر من بينهم أساتذة مهرة فى صناعاتیب 
عرف الواحد منهم بالعريف والجمع عرفاء > وقد اقتا ل لفظ عرش الى 
عجبية آهل الأندلس فى صورة إalhari‏ ۱ وتحرف الى نععطله ) 
ومنها الى القشتالية ari‏ 1ء واقتصرت بعد ذلك على روساء 
البنائين » ولا زال اللفظ باقيا فى الاسيانية الى اليوم . 


ACUADO BLEYE, op. cit. PD. 248. 6) 


الزراع 5 


وقد تطورت هذه الصطلحات بعد ذلك تطورا آوقم الكثير من 
الباحثين فى الخطً ؛ فخلط بعضهم بين الأمين والمحتسب » وسنتحدث عن 
هذا الأخير فى كلامنا على التنظيم الاسلامى العام للأندلس » وخلطوا 
بين القاضى والوزير » لأن لفظ الوزير أخذ معانى خاصة فى الأندلس » 
منها معتی الأستاذية أو التمكن من صناعة ما » بل أصبح لفظا من آلفاظ 
التشرف > فيقال : الوزير القاضی فلان + أو الوزير المشرف فلان » 
أو الوزير الكاتب وما الى ذلك . ويبدو أن هذا الترخص فى استعمال 
لفظ الوزير » والقاضی كذلك ؛ بدأ أولا بين جماعات أهل الذمة » فكانوا 
بخاطبون قاضيهم بقولهم : «الوزير القافی الأفضل دو زملنده بن تتبظار 


رحمه الله » أو « الوزير القاخی د"متقته أتنثلين 6 » ومن الغريب أن 


لفظ القاغخى ف الاسيانية وهو هدر لقى أيضا مثل ذلك الانحدار ؛ فقد جاء 
فى قاموس بطرس القلعى (ذلهعاك عل م۳ فى تعرف لفظ ]زاھ : 
[ez aaa‏ ( = قاض بناء ؛ بريد معلم بناء ) » و edificios‏ عل ۳62[ 
 (‏ فاشی مبان » يريد معلم مبان ) ۲۳ . 

7 وسنتحدث فى الفصل التالى عن تنظيم العرب للسكان 
عا رن ما دمنا پسدد الکلام عن آهل الد فلنقل 
۳ الزراع : وكان معتلمیم معظمهم أول الأمر من آهل الذمة لق زان 
العرب النظام الذى كان ساأئدا 0 اقوط والذی كان جعل الزراع 
جميعا اما رقيق أرضص اه5 ؛ أو عمال أرض آحرارا آقرب الى الرقيق 
¢ingenui inferiores‏ أو عبيدا جماعده فأزال العرب ذلك كله » فلم ببق 
الا الأحران والعبيد أو الذرقاء » فاذا أسلم الرقق صار حرا له 
ما اثحرار من حقوق ؛ أما رقيق المسلمين الأندلسيين فحكمهم حك 


Cf.: SIMONET, .مه‎ cit. p. tog. (۱) 


|1 95 ن والكند ۱ 
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پا العام 0 ف قری او أو ضياع aldeas‏ ° 


ا بحلو ابعضص ال مو رخين أن وروا ما أصاب الكنيسة 


والكنية الاسیانیه من الإأذى على أبدى المسلمين » ويطيل بعضهم 
.- مثل سيمونت ولاس كاخيجاس - الحديث بالتفصيل عن الک" 

ی تهدمت والتاعب التی لقیها »عض التسارئ على آیدی المسلمين. » 

ولا يسم القارىء وهو يتنبع ما شولونه الا أن بأسف اذ بجد مؤرخين 

زالی 0 ر عصب الدين فى حديثهم عن أشياء 


ميحك نين 3 

ا قبل قرون متدلاه 4 کا که وقد عادت اسيانا نصرانة 4 وأصبح 

ی تام الاسلامة تأر خا عاضیا » واسعت المالغة ف 
ل ما متصل : اك 


و 
1 صبة الدينية أو العنصرية مجرد تشويه المتاريخ 


ومن الغرب أن هذه العصبية تقل عصور ما قبل الاسادم ٤‏ فى 
ما لدنا من التواردخ انى كدت حدما لاسيائيا يحاول المۆرخون 
أن شتوا أن اسيانيا كانت على الاقل منذ المجمع أ الدنی الطلیطلی اأثااث 
0 عد فى سنة كمه بلدا کاو لکا خائلصا ۲ شبهة فيه لمذهب مسيحى 
خر ؛ ولا صوت بعارض قواعد هذه العقيدة كما قررها ذلك الممجمع 2 
۳ اننا لنجد مفگر اطائر الصيت مثل مارثاينو منندذ ای پلایو بتصدی 
الصری على العقيدة الكاثوابكية الراهنة : هذا وقد ذهب آریوس 
رموس سنة +۸۳۳ ) ولم 
نکن الرجل الا مفكر! مسیحیا حاول جهده أن بصل الى الحق بحسب 
ما انتهی اليه فهمه لنصوص الکتاب الفشدس » والورخون النصفون 
نظرون اليه باجا لال » لا 'تقديرا ل أنه » يل لته كان أحد الباحنین عن 


3 
أ 


وذهت آنامه منذ نيف وثلاثة عشر قرنا ( توف 


المسيحية فى إسيانيا التوطية 4V‏ 


حقيقة العقيدة المسيحية فى عصر كان البابوات والأساقفة وغيرهم من 
رجال المسيحية ,حاولون فهمها وتوضيح قواعدها . واذا ذكرنا أن 
آريوس ولد سنة ۲۸۰ وأيفع وأخذ يتعرف عقيدته المسيحية حوالى 
سنة ۳۰۰ وأن المسيحيين جميعا كانوا اذ ذاك يطلبون النحاة فى باطن 
الأرض »> ويقيمون كنائسهم فى السراديب والمغاور » اذا ذكرنا ذلك قدر نا 
جهده كمفكر وکیمن مسيحى ؛ لأن المسيحية لم يعترف بها ديانة 
كغيرها من ديانات الامبراطورية الرومانه الا بعد صدور منشور ميلان 
ق سنه ۲۳۱۲ 4 م ان الذدی دحض كراء آردوس وقطعه بالححة كان 
مفکرا مصر نا ۲ خر هو آثناسیوس العروف پاسم الانبا طناش » فقد 
تولی بطريركية الاسکندرية بعد الأنبا اسکندر » ونحن عندما ترج 
لنکنسة الصرية انا نن آآریوس -- رفم انکار الکنيسة الصرية له - 


على أنه مفكر جدیر بالتقدير : وشخصية اها قیمتها ف نار بیج اف 


السیحی والانسانى عامة دون ۳ مکنا الخوف من أن تعود آراوّه 
فتشوب عفائد الكنيسة القبطية المصرية ٠‏ 


ولكن منندذ بلابو وأجوادو بلاى من مرخی اسپانیا المحدثين 
يحملان عليه حملة عنيفة > ويردداد كلام القديس ايزيدور الاشبيلى 
فى حماس کاننا لازلنا اليوه فى معركة الآريوسية والكاثوليكية 7" . 


5 5 


وهذه الر دح نفسها دی التق تسود ما لدينا الیو عن ا حو انه 


۷ - المسيحية 
فى اسان الفوطية الكنيسة أيام القوط فلم كن المسيحة أذ ساني أناء 
E‏ < کات هناك نزعات و آراء معأرضة 


MARCELINO MENENDEZ y PELAYO, JMistoria de los Heterodoxos 00) 

Espanoles, tomo I (Madrid, 1945) pp. 306 ۰ 

AGUADO BLEYE, op. cit. I p. 363. 

وانظر ص ۳۸۷ حيث يقرر پلای أنه غير آسف على إحراق كتب الاریوسیین و فيرهم من 
امخالفین و يسخر من أحرار الفکر الذین يأسفون على ضیاعها ! 


۸ الكنيسة والدولة أيام التوط 


بنادی بها جماعات من الناس ۶ ولم تكن كلها رحبة وسلاما » فقد كانت 
هناك اضتی‌ادات ومحاکمات و کان هناك ضحايا » ولکن هذا كله سدل 
عليه ستار كثيف ؛ فلا نتفر الا باشارات عابرة عنه » والهدف من ذلك 
فيما سدو هو تصوير هذه الکنيسة على آنها كانت رمزا لوحدة الوطن 
الاسپانی وسلامه ‏ منا بجسم بطبيعة الحال ما آصاب اسپانیا بدخول 
الاسلام فيها ودخولها فى الاسلام » وبعظم بالتالى قيسة عودتها الى 
المسىحة ٠.‏ 


بل ان آجو ادو بلای » وهو مرخ معاصر له مكانة » بحاول 
000 أن شفى عن الكنيسة القوطية خض وعها للدولة » وهی 
SS‏ ابن ها از رفون اسفن ادي 
الكنيسة الكاثونيكية فى شىء : واليك مثلا من حدثه : 
« أن الاتحاد الوثيق بين الكنية والدولة > اتداء من المجمع 
اللليطلى الثانث : لا سمح بالقول ,أن الكنيسة القوطية كانت كئيسة 
قومية ( برید أنها کانت كالوليكية آی عالية ) : دلك نذن اللك كان 
ا دو جهها ولك تحکنها ٠‏ ولا تجوز کدلك أن نسمی الدو له القوطه 
حكومة انيوقراطية » لأن الكايسة لم تكن تسود الدولة - حقبقة كان الاك 


يتدخل فى الشئون الکنسیه + ولكن هذا التدخل يرجم فى آصوله الى 
آیام الامبر الوربه وآیام الآريوسية . كان ملوك القوط بدعون المجامع 
اندینیه للانعقاد : كما كان فعل ذلك قبلمم الامبراطوران قسطنطين 
و بودوسروس 1 بل ان ملوك القوط لم بګو توا ددعون الى عقد المجامع 
فقط » دل کانو! بحضرون جلسة الاقتتاح للمجمع الطليطلى تحبعط م 
نهر من الداة 3 المأ للكة aula regia‏ € و کانوا هر آون الکتاب اللکی 
tomo 60‏ وهو بر نامج الوضوعات الى سيبحثها المحم ٠‏ وكانت 


الكنيسة والدولة أيام القوط 4 


قرارات المجمع توقع بامضاءات من حضر من رجال الحاشية الى جانب 
امضاءات الأساقمة والقساوسة ورعاة الكنائس » . 

« ولم يكن لمجامع طليطلة سلطة تشريعية فيما نتصلبالشئون المدنية ) 
بل فى الشئون العقيدية فحسب . ولم يكن للقرارات المتصلة بالعقيدة آثر 
فى الشئون الدنية الا اذا آقرت ذلك القوانين التى بصدرها الملوك . 
كانت القرارات فى هذه الحالة تعتبر قوانين » لا بمحض صدورها عن 
المجامع » وانما باقرار الملوك اباها ۰ كان الأساقفة بصفتهم من كبار آهل 
الدولة ستبرون جزء! من الحاشية الملكية » وکانوا تبعا لدلك جزءا من 
المحكمة التی تنظر فى الحرائم السياسية والخالفات التی يرتكبها آهل 
الطبقة العلیا .وقد شاعت هذه الصور من تدخل اللوك فى شئون‌الکنیسه 
بعد ذلك بقلل فى كل الدول الگوروية فى العصر الوسیط . ان تأر 
الكنيسة فى قرارات الملوك لم يكن ناشئا عن أن القانون يقرر ذلك » ولم 
نكن قائما على أساس من النظام العام » بل كان سببه الامتياز المكرى 
الذى تمتع به رجال الدين » ولم يقتصر هذا الامتياز على اسيانيا » بل 
كان شائعا فى كل بلاد غرب أوروبا » . 

ثم يقول بعد ذلك : « ... ان مجمع طليطلة » بعد انعقاده الرابع ق 
سنة ۱۲۳ » ويسبب اعتبار لعنة الكنيسة ميدأ سياسيا » أصبح محكمة 
عليا » ضمانا للملك ورعااه » وكانت هذه المحكمة تفرض على الناس 
احترام شخص الملك » وأقامت من نفسها سلطانا معدلا لسلطان الاك » 
وأوجدت نوعا خاصا من الجرائم ضد الوطن يعاقب بعقوبتين : عقوية 
مدنية ولعنة الكنيسة . وقد قالمنتدذ بيدال: ان هذه الملكية الكاثوليكية 
التى كان للأخوين لیاندرو وايزيدور عليها آثر عظيم لا يمكن أن تكون 
ثيوقراطية . لم يكن رجل الدين يحكم بل يوجه » وكان یتفع الحاكم 


fy‏ ران رایهارت دو زی 
بنفع الحکوم : ان التداخل والتشابك بين ا والدولة كانا 
۰ بلد آخر معاصر » لانهما کانا من صسنع 
المجامع « 3 8 
وهذا الكلام - الذى اجتهد العالمان الحلیلان فى صياغته على هدا 
النحو الذى بدو وكأنه « تأملات » أكثر مما هو حقائق تاريخية سس 
يحاول الرد على حقيقة تجمع عليهًا كتب التاريخ غير الاسيانية » وقد 
آوحزها حون ق عبارة سبط عندما قال أن اسپانا القوطية كانت : 
a priest ridden state‏ «دولة بر کنها القساوسة» » ورسا كانت خلاصة 
ما آراد آجوادو بلای الرد عليه فى عبارته الآئفة الذكر . 
لقد عرفت الكنيسة كيف تستغل نصرها بتحویل ریکاریدو الى 
الكاثوليكية وفرض سلطانها على الدولة » فاستولت على أرضين وعقارات 
بلفت خمس الأرض الخصيبة فى اسبانيا كلها » وقامت سيفا مسلطا على 
رءوس الناس © كما ستصبح المالكية فيما بعد » فحرقت كتب الذاهب 
ورم - رای ولسنا ترید آن نجاری المؤرخ راينهارت دوزى ف مبالغته 
رایهارت درزی فى تصوير سوء حالة الكنيسة وما جر اليه اتحادها مع 
الدولة ق ذلك العصر » فقد كان دوری ملحدا بحسب أن حر له الفكر 
معناها مهاجمة رجال الدين أية كانوا » ولقد قا فى « تاريخ اسيانيا 
MENENDEZ PIDAL, Historia de Espana, tomo III (Madrid, I940) (0)‏ 
Introduccion, Dp. XLI.‏ 
.366 .م AGUADO BLEYE, op. cit.‏ 


MENENDEZ PELAYO, op. cit. I P. 352. (۳)‏ 
وهذا الفکر اخلیل ير ر ذلك كله ریدافع عله , 


رأى راینهارت دوزی 32 


من کلامه بعبارة تغنى عن کلام كثير ؛ فقد قال بعد أن سخر ما شاء له 
اسلو به اللادع من رجال‌الدین عندما صاروا الى القوة والسلطان 3 
« ... ومن الآن فصاعدا » وبعد أن آصبحوا ملاکا لأراض فسیحه تعمرها 
آعداد غفيرة من رقيق الفرض ؛ وأصحابا لقصور فاخرة تعج بالعیید » 
تبين القساوسة آنهم أسرفوا فى المسير » وآن زمان تحرير الرقیق لم بحن» 
وأنه لن بحين الا E‏ عددها ۰ لقد دهش القدس 
ایزیدور الفر مى ٩۲‏ وهو متأيد و ف صحار ى الصعيد ء من آد مسیجا 
يستطيع أن يملك عبدا » فى حين أن قديسا آخر تحمل اسم ابر دور 
أنضا » هو أسقف اشسلیه الشهور » الدی كان خلال زمن ملو بل روح 
مجامع طليطلة الدنة و DJ‏ فخر الكنيسة الحا و لنکنه « ام ۳ الأباء 
الذين اجتمعوا ف المجمع الثامن ل" بر دد عندما تحدث عن الرق آراء 
سمية وائما كراء حكناء الأعصر القديمة 4 كراء أرسطو وشيشيرون 5 
لقد قال الفيلسوف الاغررقى : « ان الطيعة خلقت بعض الناس أيحكموا 
و مضیم لاخر ليطيعوا 4 6 وقال الفيلسوف الرومانی : 2 ليس هناك 
وایز دور الاشییلی تقول : نفس الثیء : 

acquus Deus ideo discrevit hominibus vitam, alios servos consti- 


tuens, alius dominos, ut licentia male agendi servorum potestate 


dominantium restringatur. 


1 


)۱( هو القديس نت۳ 5م1514 Sanctus‏ نسب إلى ببلوزيوم وهى الفرما . وهذا 
يناه الفری . 


A!‏ رأى رايهارت دوزی 


فصار بعضهم عبيدا » وصار بعضهم سادة » وذلك حتى يكون سلطان 
السادة مانعا لسریان اشر الذى صدر عن العبید ) 5 

و لکنه ناقض نفسه > لأنه دقرر أن كل الناس سواسية أمام الله 
بالخلاص ( بدخول المسيحية ) . « واننا لبعيدون كل البعد عن الرغبة 
فى لوم رجال الدين اذ لم يعتقوا العبيد » وعن الرغبة فى مجادلة رای 
آو لك الذین بو کدون آن العد عبر قادر على عبء الحرية . نحن 
لا نجادل » وانما نکتفی بأن نقرر حتيقة كان لها تتانج هامة > وهی أن 
رحال الدين سسب تناقضهم 3 لم حققوا آمال الرقيقن 5 وقد اء ان 
2 ذلك مثل غير هم من الشعوب الحرمانبه ف ولانات الدو له الرومانه 
الأخرى س خدما خاصا لوم وفر ضو ا عليهم ال سستحر 9 . وجدار نا الاشارة 
الى عرف جدة ول كن معر وفا أيام الروماد فیا سدو ؛ وهو أن تلزام 

ى 
2 تعینها بزراعة الأرض للسید 7 و خش الا ناء الأشاء ف دلت 


آسرة من الرقیق بأداء خدمة معينة الى السید بصورة ورائیه > فتقوم 


وتقوم أسرة آخری على نفس النوال بالصيد » وثالثة بحراسة قطعان 


الماشية 5 ور امه اعمال النحارة وخامسه بالحدادة وهكذا ع 7 ؛ 


2 ولع ق الرقيل أو ا لحك لضو فارع الزواج دول موافقة سنده 4 

OT 5 9‏ 0 4 1 
قاذ! تزوج دون أن حصل على هذه الموافقة اشر زواحه كن 3 كن 
وفصل له وبين زوحته دالقوة ء واذا "زوج رجل من طبقة الرقيق أمرأة 


MUNOZ, Fueros, Pp. 123-125. : انظر‎ )۱( 


رأى راینبارت دوزی VY‏ 


قانون القوط فى هذه الحالات أقل انسانية من قوانین الامیراطور 2 
الرومانية » لأن الامبراطور قسطنطين حرم التفریق بين النساء وآزواجهن 
وبين الآباء وآبنائهم والاخوة واخوتهم ۲۷ وعلى العموم لا يمكن الشك 
فى أن حالة طبقة الرقيق لم تكن بالغة القسوة تحت سلطان القوط » 
[ ويتبين ذلك | عندما تتأمل القوانين. العديدة القاسية التى أصدرها 
القوط ضد الرقيق والعبيد الآبقين » وعندما نری رقیق أشتريس س 
وكانت أحوالهم فيها قد بقیت على ما كانت عليه فى اسبانيا كلها دون 
تغيير -- يقومون بثورة عامة ضد سادتهم » 9 . 

ثم يستطرد دوزى قائلا : «واذا كان القساوسة لم يحسنوا بصورة ما 
أحوال الرقيق » فانهم لم يفعلوا شيئا أيضا للطبقة الوسطى » ظل آهل 
هذه الطبقة ( الكوريالس ععله‌نست ) على ما کانوا عليه : تابعين للأرض ۰ 
التى يعيشون عليها . وعلاوة على ذلك » لم يعد من حق أى مواطن 
أن بیع ممتلكاته . لقد اتتقل الحرص على جباية أموال الدولة من 
أباطرة الرومان الى ملوك القوط » ضمن ما انتقل اليهم من تقالید 
الرومان » بل انه ليبدو أن التلاميذ ( وهم القوط ) لم يلبثوا أن فاقوا 
أساتذتهم ( وهم الرومان ) فى هذا المضمار . ظلت الطبقة الوسطى اذن 
فى شقائها وسوء أحوالها » ولا تنكر قرارات مجامع طليطلة ذلك » . 

(۱) انظر : 


MUNOZ, Del Estado de las personas en los reinos de Asturias لل‎ Leon 
Forum Iudicum, V, 4, 19 : De non alienandis privatorun ert )۲( 
curialem rebus. 

: وهذه التعليقات الثلاثة الأخيرة واردة بنصها على هامش كلام دوزى النی نتايمه‎ 
Cf: R. DOZY, Histoire des Musulmans d°Espagne (2e éd. dirigée par LEV- 
PROVENÇAL. Leyde, 1932) vol. I, P. 265-266. 


VE‏ الحالة العامة بعد اتحاد الكنيسة والدولة 


« وبقيت كل الجروح التی كان الناس يثنون منها فى العصور 

الرومانية : ظلت الملكية محصورة فى أيد قليلة ( ف صورة اقطاعيات 

ضخمة ) » وبقى الرق بصورة عامة » وتتيحة لذلك ظل العمل فى الأرض 
تصيب الزراع وملك الأراضى نصيب اللاك » © . 

والواقع أن اتحاد الدولة والکنیسه » بعد تحول ريكاريدو 

۰ - اال الى الكاثوليكية لم نجلب معه السلام واتحاد الشعب كما 


العامة بعد اناد ی 7 ۹ 
الكنيسة والدولة يتصور بعض المؤرخين > ولم یات وصول رجال الدين 


الى السلطان الا بالنتائج الطبيعية التى نتجت عن مشل . 


هذه الظاهرة على طول التاريخ : اضطهاد المخالفين والقسوة عليهم 
والحاکمات الدينية واثراء رجال الدین وتحول الدین الى آداة للحکم 6 
وتعرض لکل ما تتعرض له آدوات الحکم كلها من تروع الى الاستداد » 
وأخطاء فى السياسة » وتعرض رحال الدين للنقد والخاصمات ونفور 
الناس . وقد حدث مثل ذلك فى الاسلام 4 عندما وصل المعتزلة الى 
السلطان أيام الملأمون » وعندما قامت دولة المالكية فى الأندلس اتداء 
من أيام عبد الرحمن الأوسط . 

ومع ذلك » فان الاتجاه الغالب على التأريخ الاسيانى للعصر القوطى 
ينكر هذه الحقيقة » ويتصدى لدحضها بالحاس والبلاغة والقسوة 
فى الحكم على المخالفين » لا بحقائق التاريخ . ويبدو هذا الاتجاه فى 
أظهر صورة قفكلام كاتب اسيانا الأكبر فىالعصور الحديثة منندذ پلايوء 
واليك مثلا من كلامه الذى يذكرنا بعنف أبى محمد على بن حزم ى 


مجادلاته مع خصومه : « يقولون ان المجامع الدينية اغتصبت 


DOZY, ۰ 69 


الحالة العامة بعد اتحاد الكئيسة والدولة ۶:۷۵ 


اختصاصات ليست من حقها ۰ من الذى يستطيع تایید هذا السخف ? 
فى أى ناحية كان العلم وف أبها كان الجهل ۶ لمن كانت الكنيسة تتنازل 
عن وظيفة تعليم آبنائها وتوجيههم 7 أكانت تنزل عنه لأتباع ويتريك 
(Los Witericos)‏ وو خشندش Los Chindasvintos‏ أو Los Ervigios çıl‏ 
الذين وصلوا الى الحكم عن طريق قتل الملك السابق أو بواسطة حيلة 
حقيرة تحرمه من التاج ۶ لقد كانت الانسانية تستطيع أن تحقق تقدما 
واسعا ق حكم آمثال آولئك الأمراء ! ان وصاية المجامع على الدولة 
لم تفرض فرضا ولم تنتزع اتنزاعا 4 وانما ساقها القانون الالمى وسعى 
الها ملوك القوط أتفسهم ۰ 

« لم يوافق كل الشعب الاریوسی على الا تفضاض عن عقيدته » 
وذلك لسوء حظه وحظ الملكية القوطية » فبالاضافة إلى بعض الدخلاء 
من الأساقفة » كان هناك عنصر محارب معاد ( للكاثوليكية ) ولا يسكن 
التفاهم معه » عنصر لم نسجم مع الحضارة الاسيانية الرومانية » التى 
لم يستطع ادراك كنهها » ولم يستمع الى تعالیم الكنيسة » بل تصدى 
لاضطهادها قدر ما استطاع عن طريق مؤامرات أو ثورات ضد الملوك 
الذين كانوا يؤيدونها . هذه المعارضة العسكرية الكافرة تمثلت أولا 
فى صورة وتریك مءنم)ز/۷ وتمثلت ظاهرة الى حد ما فى اغتصاب 
وختشنتدش منغسامروةلمنطن للعرش » وق الحرب التى شنها هيلديريك 
ویولس Bieri y Paulo)‏ على الملك « وامثبا » » وتمثلت. قبل كل 
شىء فى موقف غبطشة وآولاده » أو آولئك الخونه - أيا کانوا - الذين 
فتحوا للعرب آبواب الزقاق . وقد وصلوا دون شك الى ادراك ما طلبوا 
من الانتقام الوضیم » وزالوا من الوجود کشعب جزاء وفاقا لهم على 
ما كان من شرهم وخبثهم . ان الشعب الذی نهض لاسترداد آرض الوطن 


شبرا شبرا كان شعبا اسپانیا رومانیا » اذ اندمج فيه الفوط الطیبون 
اندماجا تاما » آما عصبة النبلاء الذين باعوا وطنهم فقد أغرق الله ذکرهم 
ق بحر التاریخ ۹۹۳ 
تفسير سرعة أ م 
اوناك . وهذا الکلام يفت لنا بايا فى ر سرعه تنشار السلا 
الدينية و الفد تم فى الا ند لس ؛ فهو -- على ماشه من محافاة « لسياسة 
اساي العلم 4 كما شول أصحاينا 1 لأندلسيون 2 نقد هم 
لابن جزم اب فرط ان تصرف غطشة وأولاده والنفور الدى ساد بعض 
جماعات من آهل اسيانيا القوطية من اسشداد الكنيسة واستعاتتها بسلطان 
الملوك وعلی ضوء هده الاشارات هم أن عداء غيطشة لابخكا كان 
من بعض نواحيه نفورا من سلطان الكنيسة واتجاهها الى فرض مذهبها 
بالقوة . واذا نحن ذهبنا تتعمق الأمر تبين لنا أن الأمر فى اسياتيا قبيل 
00 كان يشبه الى حد بعد الموقف فى مصر قبيل الفتح » ققد 
القرن الثالث المسيحى فى صراع متصل مع الدولة البيزنطية » وكان 
الصربون - قبل أن تتدخل الدولة البيزنطية فى نزاع العف‌اند سس 
يسوون مشاكلهم بأبديهم » كما حدث فق الصراع بين الاریوسیه 
والأتناسيوسية » اذ اتتصرت الأخيرة وتلاثى مذهب آريوس » وتفرق 
الباقون من المتأثرين به » ومنهم أوريحانس » الذى ذهب الى أنطاكية 
حبث تكونت حوله مدرسة كان لها فى تاريخ المسيحية الشرفية تاريخ 
تناقض المذهب الأرثوذكسى كما تقرر ف مجمعى نيقية وافيسوس 


MENENDEZ PELAYO, Historia de losheterod 03205 ... I, 2. 347-348. (0 


الملافات الدينية والفتح الإسلاى 47V‏ 


تفرض على الناس مذاهب مغينة » كما حدث فى مجمع افیسوس الثانی ؛ 


بدأ المصريون وأنصارهم يتخدون موقنا معارضا للدولة » بدافع 
التحدى لسلطانها ق صورة معارضة لسلطانها السياسى » وظهر هذا 
بصورة واضحة فى مجمع خلقيدونية الذى تصورت كنيسة القسطنطينية 
أنها قضت فيه على منافستها كنيسة الاسكندرية فخاب ظنها » لأن النزاع 
تحول بعد ذلك الى نزاع قومى » وصمد المصريون وتحولوا شین 
فشيكا نحو الو نوفيزية وثبتوا عايها رغم اضطهاد ينرس » ثم انضم 
قيرس الى آقباط مصر ؛ ولم بجد مخرجا من أذى الدولة اباه الا بالاتفاق 
مع العرب » اذ رجا أن بجد فى حكمهم خلاصا من اضطهاد الدولة 
وتدخلها الدائم فى شئون العقيدة . 

وقد درجنا فى دراستنا لتارمخ مصر على أن ننظر الى الخلافات ‏ 
المذهسة ال لتی كانت «”أججة بين مصر والدولة البيز نطية على نها من آکد 
الأسباب فى تيسير فتح مصر على العرب آولا » وف دخول المصريين ف 
الاسلام بعد ذلك . فأما عن آثر هذه الخلافات ف تسیر الفتح فأمر ظاهر 
لا بحتاج الى شرح طويل » وأما عن تيسيرها دخول المصريين فى الاسلام 
فتقول فيه ان مناقشات رجال الدين فى موضوع طبيعة المسيح واجتهاد 
كل صاحب مذهب فى اجتذاب الناس الى رأيه وتنفير ااناس من مذاهب 
الآخرين » ثم تدخل الدولة وحرصها على فرض آراء معينة فى ذلك 
الموضوع » > كل ذلك اوقم الناس فى حيرة کبری من أمر دينهم » وتضاربت 
الآزاء فى أذهانم > فلم یمرفوا آبها الصحيح » ولم يعرفوا كذلك ها 
بأخذون ليضمنوا سلامة عقيدتهم من ناحية وسلامة آبدانمم من آذی 
الحكام من ناحية أخرى ٠‏ فاذا هم فى ذلك اذ دخل عليهم العرب بالاسلام 


بساطته ویسر اصوله » فیدا لمي وکانه مخرج من ذلك الحرج كله > 
ووجدوه يقرر نبوة عيسى عليه السلام وبلغی مسألة الطبيعتين باستتكاره 
بنوة المسيح لله وتقريره أنه نبى كغيره من الأنبياء » وتأکیده ذلك تفه 
مسالة صلب المسيح مما ينقض نظرية الخلاص نقضا مبرما ٠‏ وكان القول 
« بالخلاص » عبئا ثقيلا على تفوس الناس ؛ اذ لم يتصوروا كيف يخلق 
الواحد منهم محملا بائم خطيئة الانسان الأؤل » وكيف ينبغى عليه أن 
يسعى فى خلاص روحه بالايمان بالصلب أولا ثم بشراء نصيبه من الخطيئة 
بألوان من الحرمان والعذاب من بينها تلقى الشهادة ثانيا . 


وينبغى أن نذكر ذلك كله عند دراستنا لفتح المسلمين للاندلس 
ودخول أهله فى الاسلام ؛ فأما عن أثر الذحوال فى اسبانيا ف تيسير الفتح 
فقد فسرناه عندما قلنا ان القوط كانوا طبقة حاكمة متعالية منفصلة عن 
الناس » وكان حكمهم ثقيلا على الناس » فلما كسر العرب القوط دانت 
لمم البلاد » كما دانت لهم مصر بهزيمة البيزنطيين . ولا عبرة بالقول بأن 
القوط غيروا سياستهم حيال الناس بعد قرارات مجمع طليطلة الثالث 
فى سنة هه وبعد الغاء الملك ر خشتتتتثو للقانون الذى يحرم زواج 
القوط بأهل البلاد بعد ذلك بسنوات قليلة » فان سلوك الناس لا تعیب 
بالقوانين بل بفعل الزمن » وكان ما بين هذه التشريعات الطليطلية ودخول 
الاسلام زمنا قصيرا لا سمح بحدوث هذا التغير الحاسم الذی تغنى به 
منندذ پلایو ٠١‏ » فقد ظل القواط حكاما معتزين بالسلطان وان أشركوا 
معهم رجال اندين فيه » ولو أن أيام القوط طالت لكان من الطبيعى أن 
يحدث التمازج الذى افترضه منندذ پلابو » ولكن العرب دخلوا 


MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. I. 345. (9 


رأى فى الحلدفات آلدينية المسيحية ۶:۷۹ 


الأندلس والقوط على ما هم عليه من الانفراد بالسلطان » فكانت المعركة 
ينهم ودين القوط لا ينهم وس الاسيريين الرومان » ولهذا كانت قصيرة 
المدى » وساعد على تقصير مداها ما كان من ضعف القوط واختلافهم 
فيا بين بعضهم وبعض . ويقرر ذلك منندذ پلایو يقوله : « لقد كان 
احرص نبلاء القوط على الانتقام ( بعضهم من بعض ) شمراته الطبيعية . 
وربما لم يكن آولئك النبلاء يحسبون أن عملهم هذا سيؤدى الى هذه 
التنائج ابيدة » فقد توجت النارة العريية التی تام بها طارق وموسی 
بنصر سریع عحیب » وذلك تضل العناصر المعادية التى كانت تغلی ف 
اسيانيا » وفثتحت الدن والحصود عنوة أو صاحا » واستسلمت فى 
آور یو المقاومة الضعیته التى حاولا تدم . وهو اأقوطى الوحید الذی . 


حاول أن برقع رأسه و سد الدمار 


1 
1 


لعام ه وقامت الحامات العر د 4 


واليهودية فى اشيلية وقرطبة وطليطلة وباچه ... 2906© . 


a‏ واذن فقد كان للخلافات الدينية أثر بعيد فى تيسير الفتح 


الفلافات الدينية الاسللامی للأندلس » كما کان لها تفس الاثر فى فتح مصر . 

7 والمۇرخون الاسپان يستتكرون هذه الخلافات ویحنون 
حملة بالغة على ما خالف العقيدة الكاثوليكية منها » وصفون اصحاها 
بالخيانة والاجرام والمروق وما الى ذلك » ولكنهم لو أمعنوا النظر لدا 
لهم الأمر أهون من ذلك بكثير ٠‏ فان المسيحية تفسها كانت الى ذلك 
الحين موضع مناقشات » وكانت أسولها غير واضحة أو محدودة ‏ 
وکانت الجامع الدينية فى الشرق والغرب تحتهد فى تحديد أركان العقيدة» 
وكل مجمع پنشر على الناس رأنا بقرر أنه الصحیح ویحاول أن يبحمل 


MENÊNDEZ PELAYO, op. cit. H, p. 7-8. 0) 


EA:‏ رأى فى الخحلافات الدينية المسيحية 


الناس على الأخذ به » وكان الخلاف بين ما تصدره هذه الجامع يبدو فى 
بعض الأحيان وكأن كلا منها بنادی بدين یختلف عما ینادی به الاخر . 


كانت الكنيسة الشرقية تعتبر مذهبها هو الذهب القويم 
( آورئوذکس ) » والكنيسة الفرية تعتبر مذهبها عالميا ( كاثوليكى ) » 
وكانت کل منهما تكفر الأخرق » بل كان فى داخل كل منهما أكثر من 
مذهب » ففى الشرق كانت عشرات المذاهب أظهرها السوطورية 
والمونوفيزية والخلقيدونية » وق الغرب كانت الحرب المذهبية بين 
الأسقفيات بعضها وبعض ؛ وبينها وبين البابوية » وقد كانت هذه الأخيرة 
لا تعنى عقيدة فقط وانما عقيدة ودولة » فقد كان بابوات روما رون 
اذ ذاك أنهم ورثة الرسول بطرس من ناحية وورثة أباطرة الرومان من ناحية 
أخرى » ولم يكن ذلك خافيا على أحد » فكان الملوك يؤيدون بابوات 
روما أو يناهضونهم تبعا لمصالح عروشهم » فقد أبدهم الفرنجة وحاربهم 
اللومبارد » وكانت علاقاتهم بكنيسة طليطلة علاقة ولاء شوبه الحذر > 
وین الحين والحين ؛ كانت الخلافات تقع بين البابوات ومطارنة طليطلة > 
ققد كتب بولرانوس مطران طليطلة الى البابا فى سنة ٩۵۳‏ يصفه 
« بجهل مخحل » وكانت الخلافات على آشدها فى مسائل العقيدة داخل 
الكنيسة الاسيانية : حول مسألة الرؤيا 5أومثله»ه0ه أو مركز كنيسة 
روما (كنيسة الرسول بطرس) أو قداسة التعميد de sacramento babtismatis‏ 
وما الى ذلك » وكانت المناقشات بين الأساقفة حول هذه الموضوعات 
تطول وتشتد » وتنتهى عادة بقرار من مجمع طليطلة بفرض على الناس 
فا 


فاذا كان هذا حال البابوات و الطار نة والأساقفة من الحيرة فى مسائل 


رأى فى انملافات الدينية المسيحية 1:۸ 


العقيدة فما بالنا بغير رجال الدين منعامة الناس» وكانت غالبيتهم العظمى 
لا تقرأ ولا تكتب ولا تفهم من اللاتينية حرفا ۶ كيف ننتظر أن تكون 
أمور العقيدة مقررة فى أذهانهم بهذه الصورة التى يفترضها مؤرخو 
اسيائيا ‏ انما الطبيعى أن تكون أذهانهم مبلبلة كما كانت حال غيرهم 
من عامة المسيحيين ف ذلك العصر » وليس أدل على ذلك من انتشار 
السحر والكهانة والشعبذة فى اسيانيا وغالة » وهى ظواهر لا تعم الا فى 
آزمنة الاضطراب السياسى واتتشار الخاوف وضعف الايماث وهبوط 
مستوى العقائد . ولم يقبل عليها عامة الناس فقط بل الملوك والنبلاء 
وبعض رجال الدين » وابتداء من المجمع الطلیطلی الثالث لا تخلو قرارات 
مجمع منها من بضع مواد تحرم السحر والكهانة والتوسل بالأشجار 
والأححار وما الها لكف أذى الأرواح الشريرة » بل ان المجمع الخامس 
اعتبر من يمارس السحر أو يلجا الى الكهان ملعونا من الكتيسة محروما 
من رحمة الله » واننا لنلمح فى بعض قرارات المجامع ضد السحر أن بعض 
الناس كانوا يلجأون اليه ليتخلصوا من الحكام » وأن بعضهم الآخر كان 
يقدم القرابين للشياطين » بل انحدر الناس الى الوثنیه الصريحة حتى 
اضطر المجمع الطلیطلی الثانى عشر عام 58١‏ الى حفز همم القساوسة على 
القضاء على عبادة الأصنام » ولم ينحسم الأمر مع ذلك فنجد المجمع 
السادس عشر يحرم من رحمة الله عبدة الأوثان والأحجار وعيون الماء 
والأشجار والعرافين والسحرة » وقرر المجمع الحادى والعشرون طرد 
القساوسة الذين يصنعون الأحجبة والرقی() . 

لم تكن النصرانية فى اسپانیا القوطية اذن بالشمول الذی تتصوره » 


MENÉNDEZ PELAYO, of. cit. I, P. 422-428. (0) 


AY‏ رأى فى الكلافات الدينية المسيحية 


ولم تكن العقيدة السيحية واضحة محددة المعالم لعامة الناس » وائما 
كانت القلوب فى حبرة والعقول تتلمس طریقها لتفهم ما نتلتی اليها » 
وكانت الخلافات الذهية كثيرة متضاربة » وقد قامت محامع طليطلة 
بجهد عظيم ف سبيل تحديد “صول العقيدة » وقامت تفرض رأيها بالقوة 
والعنف » فكان لذلك أثره الطبيعى : نفر الكثيرون منها وأخذوا 
عارضونها » ولا كان الملوك يؤيدون الكنيسة وبأتمرون بآمرها » فقد 
أصبحت المعارضة الدينية معارضة سياسية أيضا . ولا شك أن الخلاف 
بين بيتى غيطشة واخيكا كان له وجهه الدینی » والأسقف لذريق الطليطلى 
يؤيد ذلك فيقول : « ان غيطشة لم يكن طاغية بغيضا فحسب ؛ بل كان 
ملكا منشقا على الكنيسة وثائرا ء يتويد الیهود ويحابيهم ؛ ویجمع مجلسا 
فى طليطلة » و هدر قرارات منكرة » ورد على تحذيرات البابا نفصل 
مملکته عن البابوية » ويصدر قرارا بحرم به على رعاياه الاعتراف بسلطان 
البابا ويثير غضب الكنيسة بتعيين قریه آوپه ممم مطرانا لطليطلة - 
فقد حشره فى هذه الوظيفة حشرا روع الناس » وكان بحتسل كرسى 
المطرانية قبل ذلك ستند و د ( الذى عاد اليه عندما اعتلى لذريق العرش ) 
وقتل فاقله از دوق کنتبربه وسمل عينى ثيودوف ريدو 10056630 
وهدم آسوار الدل وأحرق السلا » لا حبا فى السلام ؛ كما زعم بعض 
المولعين بالتناقضات » ولك ليحول دون قيام الثورات على سلطانه 
المستبد م2920 . 


Apud MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 367-368. ۱) 


الإسلام يضع حداً للاضطهادات الدينية المسيحية فى الأندلس AY‏ 
ولقد أعفى أصحاب هذه المذاعف و الار اء من اضطهاد 

۳ - الإسلام 7 0 ُ 5 
بم 5-2 الكنيسة والدوله عندما صار الأمر للمسلمين » فقد دخلت 
للاضطهادات الغالبية العظمى من آهل البلاد فى الاسلام » اذ وجدت فيه 
* حلا سعيدا مريحا للمشكلة العقيدية ٠‏ وتلك ظاهرة واسعة 
المدى لا ينبغى أن تغیب عن نظر أحد ممن بدرسون تاريخ 
انتشار الاسلام : كانت المشكلة الدينية هما ناصبا لكثيرين جدا من 
العناء ولم يتعبوا أتفسهم فى مسائل الطبيعة و الطسعتین وما بيترتب عليهماء 
ونجوا باجسامهم كذلك من سلطان الحاكمين الذين كانوا بخرجون تل 


المسيحبين فى تلك الأعصر . فآما العوام والبسطاء فقد أراحوا أتفسهم من 


يوم برأى جديد فى هذه المشاكل » وأخذوا پرددون ما يقال لهم آو صاغوا 
العقيدة الجديدة فى قالب الوثنية القديمة . وأما الأقلية الممكرة فكان 
بلاؤها عظيما ٤اذ‏ كانت تصر على أن تفهم دينها فى حين أصر رجال الاين 
على أن يفهموه نيابة عنهم وما عليهم الا التصديق والترديد .۰ وهذا 
الكلام ينطبق على كل بلاد المسيحية فى ذلك العصر ٠‏ 


ثم جاء الاسلام يقدم لهم حلا يطمئن اليه معظم الناس وينجو به 
معظم القلقين » بل جاء بعرض حماية لمن راد أن يقول قولا لا ترضى عنه 
الكنيسة » فأمنت البقية الباقية من النساطرة فى العراق وبعض نواحی 
الشام ؛ وأمن الونوفیزیون قف مصر والشام » وأمن أصحاب الأقوال 
المختلفة فى اسيانيا . وی ظلال الخلفاء قال يوحنا الدمشقى ما شاء له 
القول » وتفلسف اسييرايندوس ف الأندلس ما شاءت له الفلسفة » دون 
أن يخشى أحد منهم أن بحدث له ما حدث لجريجوريوس حاكم قرطاجنة 
افريقية البيزنطى سنة 54١‏ ميلادية » فقد كان رجلا متدينا وأرئوذكسيا 


Af‏ الاسلام يضم حداً للاضطهادات الدينية المسيحية فى الأندلس 
مخلصا » وكان عارض کل رأى يناقض الذهب الگرئوذکسی كما آقرته 
الدولة أيام قنسطنطين الثالث » ثم قتل قنسطنطين هذا فجاة فى مابو 
سنة 54١‏ وتولى العرش هرقلوناس وقامت بالوصاية عليه آمه مارتينه » 
فأصدرت أمرها بالارتداد الى مذهب هرقل » وكان مونوثيليا » ووصل 
الخبر الى جرسوریوس فأتكره » حاسبا أنه اشاعة ء « وقام ق الناس 
يؤكد لهم أن الأوامر بمطازدة الأرثوذكسية ان هی الا وسيلة يراد بها 
النيل من الامبراطورية المؤمنة الطاهرة الذيل » وأراد أن يؤكد للناس 
مقالته : فحضهم على الاجتهاد ف تنبع المونوثيليين واضطهادهم » غير 
عالم أن اليوم يومهم » فلم تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية » 
حتى دعى الى هناك ليحاسب أعسر الحساب على ما اقترف من جرم : 
قرحل الرجل الى القسطنطينية ؛ وهو - من حيرته س لا یکاد يعرف 
یه مصيرا ¢ ۱ . 

وربما بدا غریبا أن يقال ان دخول السلمین هذه البلاد كلها قد وضع 
حدا للاضطهادات الدينية فيها » ولكن هذا هو الواقع ٠‏ فان المسلمين 
تركوا المسحيين الذين أرادوا أن يظلوا على دینهم أحرارا فعلون 
ما بشاءون ؛ ولم تجد البابوية ولا رجال الدين وسيلة لأذى المخالفين ء 
فقنعت بالشىء الوحيد المعقول : المجادلة والأخذ والرد ؛ فبينما كانت 
اللعنة الأبدية والقتل والسجن التشريد نصيب من يخالف الرأى الرسمی 
للبابوية والمجامع أيام القوط » نجد البايا ورجاله یکتفون بخطابات 
بدحضون بها آراء البياندوس و5نلهدم11 مطراد طليطلة الذى قال 
بعد النتح العربى يقليل اد المسيح » من الناحية البشرية » كان ابنا لله 
بالتبنى فحسب : 


(۱) حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ( القاهرة )١941/‏ ص 48 . 


الاسلام يضع حداً للاضطهادات الدينية المسيحية فى الأندلس {Ae‏ 


“Christus) Unigenitus autem vocatur secundum divinitatıs 
excellentiam,quia sine fratribus. Primogenitus secundum suscep 
tionem hominis, in qua per adoptionem gratiae fratres habere 


dignatus est, de quibus esset primogenitus’’. 
وهی مقالة لو نطق بها آحد فى أيام القوط لكان جزاژه القتل » ولكن‎ 
البابا هدریان الأول ورجاله لم يستطيعوا الا حض المخلصين لهم من‎ 
رجال الدين على مطاردة هذا الرأى الذى انتشر حتى آمن به نفر من‎ 
نصاری أشتريس وكتتبرية ممن كانوا خارجين عن طاعة المسلمين » و كتب‎ 
: انتريوس ودانتع»136 كتايا فى الرد عليه‎ 
Liber Etherii adversus Elipandum, sive عل‎ adoptione Christi 
filii dei. 
» وقد استمرت هذه الاراء تظهر وتختفی خلال العصور الاسلامية‎ 
ولم يكن لأحدها من الصدی آکثر مما یکون لرأى يطرح للناس » فیژیده‎ 
من يريد وینصرف عنه من يريد » ولا یبقی آخر الأمر الا الزآى الذی‎ 
بقبله العقل وبطمئن اليه القلب » ولو كانت هناك الجامع وسلطان الدولة‎ 
لأصبح لكل رأى منها فرقة كما كان الأمر أيام الدولة البيزئطية » اذ أنه‎ 
لا بحبى الآراء ويقوى المذاهب شىء كالاضطهاد . وقد وقفت الدولة‎ 
الاسلامية فى الأندلس موقف الحياد الكامل » ولم تفعل فعل الدولة‎ 
العياسية مثلا عندما ناصرت النساطرة على من سواهم - وقد بلغ من عدم‎ 
حفل الدولة الاسلامية فى الأندلس لهذه المذاهب » ولآراء نصارى‎ 
الأندلس جملة » أن ضاق ذرع المَظهترربين من رجال الدين بهذه الدولة‎ 
التى تغرى السیحیین بتسامحها على دخول الاسلام » ولا يقرأ أحد من‎ 
آهلها شیثا مما كان رجال الدین هؤلاء دکتبونه ق نقد الاسلام ویملژونه‎ 
! بالطعن الجارح‎ 


e‏ أثر الإسلام فى تصر انية الانداس 


تقد شسكا ار اهب نب القرطبى من أن أحدا من اخوانه النصارى 
لا شرآ اللاتينية أو بلقی بالا الى الكتب المقدسة المكتوبة بها ء لأن الناس 
فى الأندلس کانوا فى شغل عن ذلك بالعربية ودر استها ومحاولة التمکن 
منها » فلما لم يستمع أحد لشكاته أخذ بحرض المسبحيين على التحرش 
بالاسلام والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم ‏ فجعل تفر من‌التصاری 
يفعلون ذلك ویعرضون آنفسیم للأذى » فكانت محنة نصارى قرطبة 
أو ثم طليطلة ثانيا » وهی الفتنة الوحيدة من نوعها فى التاريخ » لأن 
الغال أن تضطهد الأكثرية الأقلية » آما هنا فقد شاء طموح رجال الدين 
الا أن شضطهدالأغلبة” الحاكمة بالطعن ف‌مقدساتها » ولم يدفم هذا النفر 
من رجال الدين السیحیین الى تحريض الناس علیها الا هذا التسامح 
الذى جری عليه آمراء بنى أمية فى الأندلس . وهو تسامح بلغ حد 
الاهمال » حتى شعر رجال الدين أن أمرهم قد ضاع فلا هم يجدون 
سبيلا الى الحكم ؛ ولا هم یملکوف الوسيلة الى السيطرة على عقول 
الجماهير باظهار براعتهم فى مسائل الدين » فلم يجدوا طريقا للخروج من 
ذلك الخمول الا ب ركوب هذا المركب الوعر ٠‏ 


_ و ولقد ذهب سيمونيت ومن تبعه الى القول بان كل ما ظهر 
الإسلامونصرانية بين نصارى الأندلس خلال العصور الاسلامية من الآراء 

القدلس . الخالية رآی كنيسة روما انما كان آثرا من آثار الاسلام 
فى نصاری الأندلس » ولیس ذلك من الضروری » لأن السيحية نفسها 
ضمت كل لون من الذاهب والآراء قبل ظهور الاسلام » مثال ذلك أن 
مذعب الپاندوس - الذى آشرنا اليه اقرب ما یکون الى قول 


السلمون والكنيسة الاسانية AV‏ 


النسطورية » وقد عرفت اسپانیا النسطورية قبل مجىء الاسلام(۱) » ومثال 


الكنيسة الاسيانية فى آوائل القرن التاسم الیلادی ( آی ف أيام الأمير 
الحکم بن هشام العروف بالریضی ) » کتب رسالة صغيرة « ضد بعض 
المذاهب النحرفه التى ظهرت ف هذه الفترة التعيسة » يقول أصحابها 
باتكار سلطان أنبياء الكنيسة وعلمائها » وجرءوا على أن يضعوا ألوهية 
المسيح موضع الشك » وعلى انکار عقيدة الثالوث » اذ أضلتهم الإآراء 
الاسلامية » كما تقول سيمونيت فى آسلوبه القذع الحاق » وعنوان 
رسالة اسييرا بندوس : 


Speraindeo Abbas contra haereticos quosdam negantes 


trinitatem personarum in unitate substantiae atque divinitatem 

in Christo? . 

ولا نستطیم القطع بآن هذه الذاهب كانت آثرا من آثار الاسلام » 

لأن هذه الآراء تسها ظهرت فى المسيحية فى الشرق والغرب قبل ظهور 

الاسلام » ولا ستعد أن نکون وجود الاسلام ق الأندلس قد أعطى 
أصحا بها حججا و آراء وقوی مركزهم . 
#* # 3 

واذن فلم تكن المسيحية فى اسيانيا قبل دخول الاسلام 

ثابتة الأركان ولا موحدة الكلمة ولا متمكنة فى قلوب 

الناس جميعا على النحو الذى يصوره المؤرخون عادة » بل 

لم يكن كل النصاوي بآمنين على آتفسهم ولا راضين عن الوضع الذى 


٣ ۲ ۵‏ - السلمون 


والكديسة الإسيانية 


: انش عن الدطورية فى إسيانيا‎ )۱( 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I ۵. 313 6۰ 


SIMONET, Mozdrabes, Pp. 341-342. ۲) 


5 السلمون والكنيسة الاسبانية 


كانت عليه . ومن هنا فاته يبدو لنا أن ما سرف فيه بعض المؤرخين من 
الكلام عما أصاب المسيحية على أيدى المسلمين مبالغ فيه ان لم يكن 
مناقضا للحقيقة والواقع . حقيقة أن المسلمين اعتيروا أملاك الكنائس 
التى ترکها أساقفتها وقساوستها وفروا ملكا للدولة » وقصروا تفوذ رجال 
الدين على الدين » وذلك لا يعنى أذى المسيحية والسنحیین » فقد كانت 
الكنيسة كما رأينا تملك نخر خمس الأرض العامرة » وكان رجال الدين 
يتولون الحكم باسم الملوك » ويتعرضون: لكل ما یتعرض له صحاب 
الحكم من أخطاء وعداوات » وليس ذلك من صالح الدين فى شىء ٠‏ بل 
من الغريب أن أولئك الذين بتهمون العرب بأنهم خربوا عشرين أو ثلائین 
كنيسة يفعلون ذلك باسم حرية الفكر وحرية العقيدة ؛ ونحن جديرون 
بآن نسألهم : كم مسجدا بقى فى اسيانيا بعد أن أصبحت السيادة فيها 
للنصرانة ؟ 

كان فى اسيانيا على أيام القوط ست کنائس جامعة على وس کل 
منها مطران » وكانت هذه الکنائس الست تقوم فى قواعد الأقسام الادارية 
الکبری كما كانت على آبام الرومان » وهی : طرکونه وماردة واشبيلية 
وافراغه وقرطاجنة وطلبطله » ويبدو آن مجمع طليطلة الثانى عشر قد 
اعتبر مطرانية طليطلة راس الطرانیات جميعا . 

ثم تلی ذلك الأسقفيات وعددها احدى وعشرون فى اسيانيا 
القرطاجنية » ومن المفيد أن نذكرها هنا » لأن معظمها سیکون قواعد كور 
ف التنظيم الاداری الاسلامى » وسنذكرها بأسمائها اللاتينية وتنبع كل 
اسم بمقابله العربى ان وجد ثم القشتالى الذى أخذ عن الصيغة العربية 
ف بعض الحالات » وبقى الى اليوم : 


المسلمون والكنيسة الاسپانية 


3-4 


Ai‏ وادی اش 


9 
۸۳۵۲2 أركبيقة 


Beacio‏ أو 2 بياسة 
Boasti‏ سطة 
Bigastra‏ ( ۳ مر سیه) 
معماته) قر طاءجنة 
Castulo‏ قسطلو 9 
50 مدينة المائدة 
Diania‏ دانية 
i‏ لش 
Mentesa‏ مالتديشة 
Oreto‏ أو ر دط 
ره شو 3 
2 مب 
Setab¡s‏ شاطية 
2 شهوبية 
Segöbriga‏ — 
2 سر 
۷2۱62 بلسية 
عنهاه۷ ( ف قوئقة ) 
على مقربه من 


#۰ 
57 


وفى ولابة بيطى عشر أسقفيات هى : 


Hispalis‏ إشيلية 


Guadix 


A۹ 


Arcabica‏ (عاصمةإقلم 
کونکه الیونانی) 


Baeza 

Baza 

Bigastro - 
Cartagena 
Cazlana 

Alcala de Henares 
Denia 

Eiche 

La Guardia, Jaen 


Granatula, Ciudad Real 


Osma 
Palencia 
Jativa 
Segovia 
Segorbe 
Sogüenz.. 
Valencia 
en Cuenca 


Villaricos 


م 


Sevilla 


برح ۰ج ۶و 8 


5 المسلمون والكنيسة الاسپانية 
«تممل‌تعش شذونة 
او یش اوه ی 
Cْrduba‏ قر طبة 
Egabro‏ قبرة 
all Elepla‏ 
Iliberri‏ تووزعع‌طن(ظ إلبعرة 
مزلم طالممة 
dalla Malaca‏ 


Tucci‏ سب 


Medina Sidonia 
Ecija 

Cûérdoba 

Cabra 

Niebla 

Elvira 

Italica 

Malaga 


Martos 


وق لشدانبه (usitaniaاL)‏ — وهی البرتغال الحالبه ثلاث عشره 


Emerita‏ ماردة 
Abela‏ ادابم 
Beseo‏ مر و 
عل مقر (Cuidad Rodrigojei‏ 
02 قورية 
Conimbria‏ قلمرية 
Ebbora‏ يابرة 


2 مت 


r 


¬ lLameco 
عطمم‌نونان) الاشيونة‎ 
کشو نبة‎ ١ ssonoba 

Pax Julia‏ باجه 


3321 شلمنفه 


Mérida‏ وهی القاعدة 
Avila‏ 
Viseo o‏ 
Coria‏ 
Coimbra‏ 
Evora‏ 
Idania la Vieja‏ 
Lamego‏ 
Lisboa‏ 
Oxonoba (Faro)‏ 
Beja‏ 


Salamanca 


المسلمون والكئيسة الإسيانية 


وق جليقية تسم أ سقفيات هى : 


لس 


Braga سب‎ Braga 
Astorga استر قه‎ Asturica 
Orense مس‎  Auriense 


Santa Marîa de Breto اما‎ Britonia 


(cerca de Mondeãeds) Braga قرب‎ Dumio 
Padron (Coruia) سس‎ [ria 
۶ 


Lugo لك‎ Lucu 


Meinedo o Oporto بر تقال‎ Portucale أو‎ Magneto 


6 لوده Tûy‏ 
وف اسپانيا الط ركو نة ( الشرق ) ٠١‏ أسقفية هى : 

Tarragona ط ركونة‎ Tarracona 

Oca أوقة‎ Auca 

Osona نه‎ Ausona 
Barcelona .سب‎ Barcimona 
Zaragoza سر قسطة‎ )aesaraugusta 
Calahörra قلهر ة‎ Calagurris 
Tortosa طرطرشة‎ 65 7 
Tarrasa —  Egara 

Ampurias أمبرياش‎ Empurias 
Gerona جر ندة‎ Gerunda 

Lerida لاردة‎ 2 

Huesca وسعه‎ 05 

Pamplona بنہاو نے‎ Pamplona 


۹۱ 


القاعدة 


القاعدة 


ری مقاطعة 


ٹیش «عذلا) 


فلك السلمون و الكنيسة الإسرانية 


Tarazona طرسو نة‎ "rassona 
Urgel — Urgello 


. وى القاطعة النربو نية ثمان أسقفيات هى : 


Narbona‏ Îر‏ بونة Narbonne‏ ر هی الّاعدة 
Agatha‏ جع Agde‏ 
 Beterres‏ سب Beziers‏ 
Carcass‏ قر قشونه Carcasonne‏ 
Elena‏ اس Elna-Perpignan‏ 
یوار[ مس Ludève‏ 
Magalona‏ لو نه Magallon Montpellier‏ 
Neumaso‏ نیمه Nime‏ 


فمجموع الطرانیات والأسقفيات على هذا كان ۷۷ ؛ منها ۸ خارج 
شبه لجار او يه فى شبه الجويرة ۲۳ .ومن بوذا الندد الکیی پذهب 
أصحاب الدونات النصرانية » ویتابمهم الزرخون الحدنون » الى أن 
العرب خربوا عددا يبلغ الأربعين » وهذا القول مبالغة نعرفها من أولئك 
لرهبان » لأن المعروف أن المسلمين لم يخربوا فى الشام أو مصر كنيسة 
واحدة » فلا يعقل والحالة هذه أن يخربوا فى اسيانيا نحو نصف الكنائس 
والواقع يدحض هذا الزعم » وأسط الدلائل على ذلك أن المسلمين 
لم بخربوا كنيسة قرطبة » مع أنهم استولوا على البلد عنوة » بل اكتفوا 
بمشاركة السیحیین اباها » وعندما انتشر الاسلام فى البلد » وضاق نصف 
الكنيسة بالمصلين اشترى عبد الرحمن الداخل النصف الاخر من 


AGUADO BLEYE, op. cit. p. 364-365. (0) 


المسلمون والكنيسة الإسيانية 4r‏ 


النصارى 4 وآذن لهم ف بناء کنسه آخری یدل القديمة التی آصبحت 


كلها مسجد قرطبه الجامع ٠‏ 

يدان لا نستبمد ان ون بعض الاذی قد آصاب الکنائس الواقمة 
فى الأقاليم التی ظلت خلال الفترة التی تتحدث عنها دار حرب » وهی 
كنائس آقاليم جليقية والولاية النربونية والجزء الشمالى من اسيانيا 
الطركونية وولاية لشدانية . فقد ظلت هذه النواحى ميدان صراع ينال 
التخريب كل ما فيها : کنائس وغير كنائس » وهی لم تنخرب لأن السلمین 
أرادوا تخريبها » بل لأن هذا فعل الحرب فى كل زمان ومكان : 

وربما كان الذى أوقع أولئك الرهبان منأصحاب الدونات النصرانية 
فى الخطاً هو أن الكثيرين من الأساقفة تركوا أسقفياتهم وهربوا أمام 
الحيوش الاسلامية ء ظنا منهم أن المسلمين سيفتكون بهم » ولجأوا الى 
بلاد الشمال القصى ؛ فظن الرهبان أن هروب الأسقف والقساوسة معناه 
تخریب كنيستهم . وقد عاد الكثيرون منهم الى كنائسهم بعد أن رأوا أن 
المسلمين لا يعتدون على الكنائس أو رجال الدين » ويؤيد ذلك القول 
سيمونيت كبير الحاملين على الاسلام والمسلمين بين المؤرخين الاسپان 


«علی أى الأحوال » فان الراجع النصرانية نفسها تذكر أن السقفیات 

مطرانيات طليطلة وماردة واشبيلية » 

وأسقفيات وادى آش - ار :كتبيقئة ( فى ولاية قونقه ) س شذونة 
-- استجه ل برشلونة ‏ بتسنطه ‏ بياسة -- پیجاستر" ( نقلت 


SIMONET, op. cit. 122-۰. 62 


4٤‏ المسلمون والكنيسة الاسيانية 
فيما بعد الى قرطاجنة ) قلهترة - قورية ‏ سرقسطة ‏ مدينة 
de Henares) zfl‏ ۸۵16219 -0900100))- قلمر 3 قرطة ‏ قبرة - 
ة ‏ البيرة ( غرناطة ) - جنر نده الش - مالقة ‏ ارجثو 

(امچال) - اوسبه - سجيه )Exe2-Segîa(‏ - مسیجونثیا 
(Martos) a g — (Siguenza)‏ آرشو. ( نهن »علی مقرنه من المرية ) 
سب طالقتة ‏ بلنسية . : 

المجموع احدى و ئلائون مطرائية وأسقفية . 

فاذا ذكرنا أن عدد هذه الکراسی الكنسية داخل شه الجر زيرة كاد 
أيام القوط تسعة وستين » منها تسسعة فى حليقية فى ناحية لم تخضه 
للسلمین » ومثلها سبعة لم تخضع لهم من کراسی الولاية اا کون 
الخسة عشر » وخمسة من كراسى ولاية لشدانه فى نواح لم تدخل ف 
طاعة السلمین » ومثلها أربعة من کراسی ولاية اسيانيا القرطاجنية - اذا 
استبعدنا هذه الكراسى التى كانت واقعة ف نواح خارجة عن دار الاسلاه 
وعددها خسه وعشرون كرسيا » كان الاقی الذی دخل ق ديار السلمین 
من قواعد الکراسی الكنسية آرما وأربعين ۰ وقد ذکزنا أن الراج 
النصرانية نفسها تكد وجود واحد وثلاثين » أى أن الذی اختفى من 
الكراسى الكنسية أحد عشر ٠‏ 

تقول « اختفى » ولا تقول أزيل أو محى » لأن هناك ظاهرة هامة 
لا شبغى أن نهمل آمرها فی ذلك rT.‏ قيام دولة الاسلام 
فى الأندلس اقتفى تغييرات ادازية استدعاها وضع الدولة الحديدة : 
أعيد تنظيم بعض الأقسام الادارية القوطية عند تحويلها الى كور + 
فاخرجت من بعضها بلاد ضمت الى أقسام أخرى : ونقلت قواعد بعض 
أقسام الى مدن أخرى أكثر مناسية للمطالب الادارية الاسلامية وهكذا ء 


افتقال مرکز المسيحية الاندلسية إلى قرطبة 5۹ 


فکات التيچة آن خمل یمقر ادن قلم یمد پستحق آن بقومقیه گرسی 
كسى . ولم قتصر هذا الأمر على الأندلس الاسلامی بل حدث مثله فى 
امارة أشتر د بس التى آصبحت مملكة ليون فيما بعد » فقد ضم مثلا کرسی 

افراغه Bacar‏ - معط الى كرسى لك (ونمسد - معدكو تتيحة لذلك 
قل عدد الکراسی الكنسية فى الأندلس الاسلامى . وعندما كانت تعمر 
ناحية وتتمدن قاعدتها -- أى تصبح مدينة -- كان السلمون لا يمانعون 
فى انشاء كرسى کنسی فيها » ومثال ذلك ما حدث ليطليوس عندما عمرت 
و کرت وأصبحت قاعدة كورة : أنشا السیحیون فيها كرسيا كنا رغم 
قربها من قورية وماردة ۰ وكان فى كل منها کرمی » بل كانت الأخيرة 


مطر انبه 8 


e‏ وربما کان هم تغيير فى النظام العام للنصرانية فى الأندلس 
رر ية هو انتقال مركز الثقل من طليطلة الى قرطبة . لم ینقل 
الأنائسية ل المسلمون كرسي ى المطرانية الكبرى من طليطلة الى 3 قرطة » 
7 , زكرن کب E‏ 
أن نكو 2 ون المطران قريبا منهم و ى العاصمة » ا ل عقدت مجامع طليطلة فى 
قرطة ۳" : وذلك احراء بط ١‏ 3 وثر فى آحوال النصارى ولم یس 
نظام الكنيسة + بل استدعاه الصالح العام وربما يكون رجال الدين 
أنفسهم هم الذين حرصوا على أن يكو نوا علی‌مقربة من الأمراء والخلفاء» 
ولكن مؤرخى اسيانيا النصرانية ينقدون ذلك ويعتبرونه عدوانا على 


كنيستهم وتعصبا على النصرائية : وهذ! أغرب ما يسكن سماعه من قوم 


SIMONET, op. cit. Pp. 122-123. (۱) 


SIMONET, op. cit. Pp. 123-124. (۲) 


۶244 الكنيسة الأندلسية فى النطاق الشر ق 


لم یبقوا فى الأندلس كله -- عندما صار الأمر الیهم -- على مسجد واحد 
أو مسلم واحد ! ومهما يتأمل الانسان ق‌منطق آولئك الورخین لا عه 
الا أن بأسف أن يكون هذا مبلغ تفر من آهل الديانة والفکر والعلم فى 
عصر نا هذا من الاحساس الانسانی . 

حل آمراء قرطبة محل ملوك القوط ٠‏ فانتقل اليهم بذلك 
e‏ الاشراف الأعلى على شئون الكنيسة فى بلادهم 4 وجعلوا 
O OT‏ 7 
النطاق الشر ی i‏ ركز ی رالمه لا ندلسسیه 5 و احتفظوا 

لأنفسهم بالحق فى تعبين المطران - أو اقرار انتخابه بقول 
ذاته تغييرا حاسما فى تاريخ الكنيسة الاسيانية . لأن مطرائية طليطلة كانت 
معتبرة قبل الفتح تابعة لکنیسه روما روحا وآدسا وماليا آشامن عض 
الوجوه 74 فقطع العرب هذه العلاقة وجعلوا للنصرانية الاسيانية کانا 
مستقلا » فلم يعد التصاری المقيمون فى النواحى الخاضعة للمسلمين 
برسلوق شب من أموالهم ا روما 2 وانقطع محىء القساوسة والرهان 
ورسل البابوية من غالة وايطاليا بصفة رسسية » أى أن هؤلاء التصاری 
انفصلوا تماما عن اخوانهم النصارى فى اطالا وغاله و شبه4 أورونا 3 
و تعبر اتحاه آو لك التصاری من العرب الى الشرق 4 واندرحت النصرانة 
ا هنا لفات امه هر واننافية هم ال شا 
ومن هنا فقد أخذت طقوس هذه الكنيسة الأندلسية تختلف عن الطقوس 
التى سادت الكنيسة الكاثوليكية عامة ٠‏ وقد أتى هذا الاختلاف تنيحة 
لدخول الكنيسة الأندلسية فى النطاق الشرقى » وتنيحة لثبات هذه 
الطقوس على ما كانت عليه أيام دخول المسلمين » فى حين ظلت بقية 


الطقوس القوطية الكنسية - البابوية والطقوس القوطية 44V‏ 
الكنائس الكاثوليكية التى كانت على اتصال دائم مباشر مع البابوية 
خاضعة لكل ما تقرره البابوية من تعديلات وتحدندات تصدر بها أوامر 
من الجمع الكنسى العام أو مجمع الكرادلة فى روما ٠‏ 
ويذهب مژرخو الكنيسة الاسپانية الى أن آول من آدخل 
د اا اف نکن دا سید اس جوا 
سان تور کو اتوس عتاهنه:10 Sanctus‏ موسس كنيسةوادى 
آش » ثم حدد أصولها وشعائرها القدسان لیاندروس وأخوه ایزدور » 
ولهذا بسمیها الأسقف رودریجو خيمينيث شعائر ایزبدور ولیاندروس 
[sidori et Leandri‏ هس08 ؛ ويسميها بعضهم الايزيدورية فحسب 
Isidoriano‏ . ثم شاعت وجرى بها العمل أيام القوط : ومن هنا أطلق 
علیها اسم الطقوس القوطية la yé Oficio Goteco-Officium Géoticum‏ 
سميت الطقوس الطليطلية مصمهعز؟ ءات لأن محمع طليطلة الرابع 
قرر تعمیمها فى کنائس اسپانيا وغالة النربونية كلها . وقد جرى بها 
العمل فى الكنائس ف الأندلس الاسلامى دون أن يتعرض لها السلمون 
شىء » وعندما بدأ ملوك لبون تتغلبون علىبلاد المسامين» أطاق الليوئيون 
على من كان فى هذه البلاد اسم المستعر بين كما قلنا »> وأطلق هذا الوصف 
أيضا على شعائرهم فسميت بالشعائر المستعربية :bطMozûra Oficio‏ . 


وت ابا توي وما كادت البابوية تقف على أقدامها فى حماية الدولة 
والطقوس القوطية الكار ولنجية الفر نحية حتى أخذت تلقى الشكوك فى قيمة 
هذه الطقوس وكاثوليكيتها » فبدأت بارسال حبرین آيام الباپا يوحنا 
العاشر لينظرا فى آمر هذه الطقوس ويعرضا عليه رأبهما فيها » 
فتهب الحيران الى كنائس ممالك اسيانيا النصرانية وعادا ليقررا آنها 


1۹۸ البابوية والطقوس القوطية 


شعائر كاثوليكية سليمة . ولکن البابوية أصرت رغم ذلك على الغاء 
هذه الشعائر واحلال الشعائر الرومانية ( نسبة الى روما ) محلها 2 
وما زال البابا جريجوريوس السابع حتى حمل شانجه ملك نره 
و افو نسو السادس ملك قشتالة وليون على الاستجابة لما يريد » فألغيت 
الشعائر الستعربة فى نبرة وقشتاله وليون فیما بين سنتی ۱۶۷۸9۱۰۷۷ 
ETE 5‏ دن تسار E‏ لمكم 11 ب 


35 جاء دور نصارى الأندلس الاسلامى عندما بدأوا يدخلون ف 
طاعة ملوك اسبانيا النعرانية بعد استغلاب بلادهم ٠‏ لقد ظلوا آمنين 
على شعائرهم ما داموا فى حمى المسلمين ؛ قلما صاروا الى حماية ملوك 
النصرانية بدأت متاعبهم وعادوا الى ما كانوا فيه ق العصر القوطى ! وقد 
تحول الأمر الى صراع دموى اشتبك فيه أنصار الشعائر المستعربية مع 
أتصار الشعائر الرومانية » ولو أن آمرا كهذا حدث أيام المسلمين لما 
وسعت الكلمات غضب المتحاملين على الحكم الاسلامى ء ولكن ما آشد 
اختلاف معایبر القيم فى أبدى آولئك الناس ! لقد جمع الاميراطور 
ألفو نسو السادس محمعا فى برغتش عام ۵ وألغى الشعائر المستعربية 
التى حافظ عليها المسلمون وأحل محلها شعائر فرضت على الناس فرضا 
بسلطان الرهبان الكلونيين » وهم أجانب عن اسبانيا » كانوا بدخلو نها اذ 
ذاك سادة لأهلها وقساوستها ضا . 


)0 عتج سيمونيت عل موقف البابوية من الطقوس القوطية » ولكن احتجاجه رقيق لطيف 
لا يقاس نحملاته المقذعة على المسلمين + ولو أن المسلمين مسوا طقوس الكئيسة لما و جد فى ألفاظ 
المنف - بل اليذاءة - ما يكفيه . وقد رأيت الإشارة إلى ذلك لبيان روح التعصب الشديد الذى 
کب به هذا المؤرخ ومن تابعه » وهو تعصب یشوه الصورة التار عخية للأندلس الإسلاى تشوباً تاماً. 

Cf: SIMONET, op. cit. Pp. ۰ 


البابوية والطقوس القوطية ۹۹ 


ولم برض الشعب عن ذلك » وسرت فى صفوقه روح المقاومة » وقال 
قائلهم : « نموت أو نستدل هذا الملك سلك آخر قبل أن تقبل هذا 
التغبير » . ووقف الملك وحيدا آمام رعیته كلها ٠‏ و تدخل نفر من الوسطاء 
فى الأمر » واستقر الرأى آخبرا على تحكيم القدرة الالهية جریا على 
شريعة العصور الوسطی : اتفق الطرفان على أن يوقدوا نارا ثم بلقی 
فيها بكتاب صلوات وفق الطقوس المستعربية »> وکتاب صلوات آخر 
وفق الطقوس الكاثوايكية » وما بحترق منهما فهو الباطل ٠‏ ويقص 
ردردو الطليطلى هذا الخر ويؤكد أن الثار "کلت لتاب الشعائر 
الرومانة فى حين قى كتاب الشعائر التوطية سليما لم سمس ! وی کد 
صاحبنا سيمونيت هذا الخبر » وبروى رواية آخری تمہ “صحابها بام 
ممالئون للبابا ء اذ أنهم بقولوذ ان کتاب الصلوات الرومانی عندما طرح 
لم بقع ف النار ۶ آما القوعلى فوقع فيها وام بصب بأذى وهکذا ثبت أن 


الي ان ع ا 


وشولون ان الطقوس ال مستعربية سلمت من الأذى تتيحة لهذا الحكم 
الالمى : ولكن ذلك لم يتفعها موبلا » فما زال البابوات يو يدهم الملوك 


لحون علها حتى تلاشت آثارها خلال القرن السابع ع + 

وانما استطر دنا تاریخ هذه الطقوس لکی نو کد ما قلناه ؛ وهو 
آنها کحزء من التقانید الاسيانية القومية عاشت فى سادم طلما كان الأمر 
للمسلمين » فلما امقشت أيامهم زات واختهن فى ليل التاريخ مع ما ذهب 


من آثار السلمین : 


SIMONET, op. cit. p. 699. 00) 


اق وظائف الكنيسة 


.+ - ونان بقی‌نظام الكنيسة بعد الفتح سليما دون تغيير ؛ كل ما حدث 
الکنیث | هو أن آسماء الوظائف تغيرت تبعا لاستعراب ألسنة الناس» 
وهرت لها أسماء هى مزاج من أسمائها الو لی و آلفانظ عربية » واليك 
سا نا بأهم هذه الوظائف كما وردت فى كتابات نصارى الأندلس : نوردها 
على سبیل الثال : 
Metropolitanus‏ _لمطران أو مطرو بل (ا0م6ءاء) . 


5 07 3 


. لقف أو اسقوف‎ Episcopus 
آرج سر شسطر 4 ورا ست‌مو د بالتسمية‎ Archi-presbiter 
فقالوا آر "جنر شنت‎ Arcipreste الاسيانية‎ 
» اط4 الونانية الاغريقية «وقس» العرية‎ 
٠ فقالوا : أرج قس‎ 
: آر حداافتن آو آرسدبافن ) اس سنيانية‎ Archidiaconus 
-( Arcediano أو‎ Arcidiacono 
وقد أبقى المسلمون على كل الو سسأت ذات الصبغة الدینیه دون أن‎ 
لسو ها بأذى 4 كأديرة الرحال .والنساء والبيع الصعيرة والصلیات العامة‎ 
والخاصة ععالهمد6 : واحتفظ رحال الدین يملا بسیم وآزباهم 60 “م‎ 
غبروها شيئا فشيئا من تلقاء أنفسهم عندما أخذهم تبار الحضار: المشرقية‎ 
واستعربوا لسانا وسلوب حياة * بل الكثيرون منهم آخذوا أسماء عر بية‎ 
يعرفون بها بين الناس وان كان لكل منهم امه الكنسى اللاتينى‎ 
٠ أو الاسيانى الأصل‎ 
SIMONET, op. cit. p. 127. للق‎ 
15192080 DE LAS 26616485, Los Mozérabes, 1. p. 65 


المسلمون وأملاك الكئيسة أنه 


وم ادن وقد وضع المسلمون آیدیهم على جزء كبير من أملاك 
وأملاك الكنيسة الكنيسة الواسعة » واستولوا كذلك » أيام الفتح فقط > 
على الكثير من ذخائر الکنائس وخاصة تلك التى تركها رجالها وسدتتها 
وهربوا . وعندما استقر الأمر لم يعودوا مسوك ذخائر الكنائس . وقد 
اعتير المسلمون ما وقم فى أبديهم من ذلك غنائم يجرى عليها حكم 
الخس »> فأما خمس آراضی الكنيسة فقد اعتبر ملكا للدوله ووزع 
الباقى بين الفاتحين » وكان الجند فى الغالب بترکون الأرض بيد زراعها 
يؤدون اليهم عنه مالا ء ويدفعون منه ما يشاءون لكنائسهم » فكآن الأمر 
لم بتغير كثيرا بالنسبة لهذه الأرضين » وآما الذخائر فاخذت الدولة 
خمسها وتوزع الجند الفاتح الباقی . وكانت الأديرة النصرانية طوال 
الأعصر الاسلامية آمنة لا بروع أصحابها شىء » وقد درج المسلمون 
على التردد عليها لالتماس النبيذ الطيب على عادة متجان الشرق فى هذا 
الباب » وقد بلغ من تسامح المسلمين مع نصارى الذمة أن أذنوا لهم ف 
قرع النواقيس . 

وظلت الجماعات التصرانية فى المدن والأرياف ملتفة حول أساقفتها 
وقسسها ورعاتها » لم يتدخل المسلمون فى شىء من علاقاتها بهم » فظلت 
الكنائس تؤدى وظائفها الاجتماعية الى جانب وظائفها الدينية » فكان 
اتقساوسة یمقدون الزیجات ویستدون الوالید ویختارون لهم اسماء » 
ویسجلون المبابعات وال‌نود بين الناس . ولیس بصحیح أن السلمین 
خصصوا للنصاری آحیاء خاصة يقيمون فیها كما يذهب بعض الوّرخین» 
فليس لدینا دلیل واحد على ذلك » ثم هو ليس بمعقول » وقد كانت 
عملية دخول النصارى فى الاسلام على قدم وساق . 

وان ود آلمنا باحوال آهل الذمة من التصاری » فلنمر سراع 
بتاريخ جالياتهم خلال عصر الولاة ۰ 


اده سياسة أءراء المسلمين تجاه أهل الذمة 


اه كان عهد عبد العزيز بن موسى - ثانى عمال الأندلس 
آمراء السلمین ۱۱ ملمين س عهد أمن وخير للنصاری الاسیان » فقد كان 
ماه أهل اف الرچل سحا لينا لا يميل الى الشدة الا فى حيث لا يجد 
لنفسه محيصا عنها » وقد تزوج أيلونة هههان»8# زوج لذريق (فيما شال) 
وسماهاآم عاصم 4 وکان سنه وسنها ود كريم کانت حه وبالا عليه 4 
لأنه آسرف فى الانقباد لها وأحب أن برضیها باتخاذ سمات ملوك القوط » 
فآتكر العرب عليه ذلك وقتلوه ۲۷ ۰ ولم بنفرد عبد العزیز بن موسی 
بهذا الزواج بل فعل ذلك غيره من کبار العرب ء وقد ذکر لنا الرواة منهم 
زياد بن النابغة التمیمی » مما يدل على أن حركة الامتزاج بين العرب 
والبربر والاسيان بدأت من زمن مبكر جدا » وهذا طبيعى : زان 
المسلمين تما دخلوا هذا اللد دخلوه رحالا بغير نساء » فلا بد أنهم 

یں حب خالا بعر 1 ۰ 
اتخذوا نساءهم من آهل البلد : أى أن الحیل الثانى من مسلمى اسيانا 
كان هحينا » ولا كان ورود العرب الى الأندلس قليلا جدا نظرا لبمد 
السافة ؛ فان الدم العربى الصريح تلاثی فى هذا القطر على عجل ؛ ولن 
نجد عند قيام الامارة الأموية عربيا صريحا الا فى النادر ؛ حتى 
عبد الرحمن الداخل تفسه كان هحينا ۲۳ » اذ كانت أمه بريرية من نفزة » 
وهذا فى ذاته من غرائب القادیر : أن تکون آمه من الغرب ؛ وآن تقسم 
له الحظوظ سيادة الأندلس حيث كان الكثيرون من رعاياه هحناء من 
تفس الجتس . وقد أمن نصارى الاسپان فى عهد عبد العزيز وبدآوا 

(۱) ابن عبد اک » ۰۲۱۲ 


. ۲۰ الأخبار المجموعة » ص‎ 
SIMONET, op. cit. p. 149. 


: انظر عن ذلك‎ )۲( 
JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opisculos I, p. 4-15. 


بيوت فيا مسلمون ونصاری م.م 


يطيئئون الى حكامهم الجدد » ویبالغ بعض مؤرخى الاسيان فى التعليق 
على سياسة عبد العزيز » فيذهبون الى آنه مال الى النصرانية وأنه كان 
إفضل الاسيان على العرب » ولکن‌هده مبالغات لا يؤيدها نص ولا منطق» 
وكل ما فى الأمر أن دواعى الشدة قد انقشت وهدأت البلاد فلم يبق 
الا اللين والحاسنة » وقد فعل ذلك غير عبد العزيز من فاتحى المسلمين 


کعمرو ن العاص ۴ مصر 5 ۰ 


ولم بصادر السلنون فى ذلك العهد اليكر من كنائس اشسيلية 
3 وكانت عاصمتهم اد ذاك س اللا واحدة هی كنيسة القدسة رفينا 
anita Ruffina‏ وسسها بعض الراجع كنيسة وة ولم كخذوها 
كلها ل جزءا منها حعلو ه مسحدا چ و شت بعد ذلك ناسین كثيرة مثل 
« كنيسة الماء » وغيرها : مما يدل على أن المسلمين لم يسسوا عقيدة 


الاسان ی 0 


رگ وق ذلك العهد البکر وجدت آسر مختلطه فیها مسلمون 
نیا سكن ونصارى كبنى آلمتند" آخی غيطشة » فقد كان حلیفا 


۳ المسلمين وتوف عن ولدین وبنت » فآما الولدان فهما اه 
( آو 57 ( الذى قتل واقعة كو قادو نحا وأصبح الثانى مطرانا 


لاشبيلية : وأما سارة فقد اختلفت مع عمها آرطباس فذهبت تشکوه الى 
الخايفة هشام بن عبد الملك » فأنصفها من عمها ورد عليها ضیاعها وزوجها 
عربيا هو عيسى بن مزاحج « فقدم معها الأندلس وقبض ضياعها » وهو 
جد ابن القوطية ( امرخ ) وولد له منها ولدان ۱ أبراهيم واسحاق » ثم 


SIMONET, op. cit. Pp. 152. (۱) 


SIMONET, op. cit. Pp. ISI. (r) 


o4‏ خلفاء عبد العزيز بن موی رأهل الذمة 


فتنافسها حّئواة بن ملامس المذ'ححى وعتئر بن سعنگ اللخمی 
فعثتى ثعلبة بن عبيد الجذامی بعمير بن سعيد عند عبد الرحمن بن معاوية» 
فأنكحه اباها وولدت له حبيب بن عمير جد بنی سيد ( لعل صحتها 
سعيد ) وبنى حجاج وبنى مسلمة وبنى حجر الجثرازة .. » أى أن 
اسحاق وابراهيم ابنى عيسى بن مزاحه 2١‏ المسلمين كان لهما خال نصرانى 
هو مطران اشبيلية . ولا نزاع ف أن مثل هذا حدث فى أسر كثيرة » و نحن 
العربی ف ا لعنصر الاسيرى » هذا الذو بان الذى تنج عنه شعب اسيانيا 
الاسلامية حاملا خصائص العرب والبرير والاسپان . 

وتذهب الراجم النصرانية الى أن خلفاء عبد العزیز وهم 
۶ - خلفاء أيوب بن حبیب اللخمی و الحر بن بوسف والسمح بن مالك 

المريز بن : 5 

0 كانوا معادين لنصارى الآندلس حاملين على النصرانية 4 

ولیس ذلك صحيحا : لأن ثلاثتهم أنفقوا خير أيامهم فى 
الجهاد فيما وراء البرتات » وربما يكونون قد عسفوا نصارى التواحى 
التى ذهبوا لفتحها ؛ فحسب الرهبان المؤرخون أنهم فعلوا بالاسيان مثل 
ذلك 9" » وليس ذلك صحيحا ولا نملك نصا واحدا شیر اليه ولو عن 
طريق غير مباشر ٠‏ بل الثابت أن كبار القساوسة كانوا نشطين فى ذلك 


موسی واهل الذمة 


العهد فى تجدید الکنائس » ویذکر ایزیدور الباچی أن فربدواریوس 


آسقف وادی اث 


ی Freduarius, Accitanae sedis Episcopus.‏ وأربانس 


Urbanus, Toletanae sedis urbis Regiae cathedralis أسقف طليطلة‎ 


(۱) أبن القوطية : افتتاح + ص ۵ . 


SIMONET, op. cif. Pp. 156-۰, 2 


خلفاء عبد المزيز بن موبى وأهل الذمة ونه 


عمرا كنيسة وادى آش فى ذلك الحين واشتهر آمرهما وانجفل الناس 
اليهما دون أن يتعرض المسلمون لهم فى ذلك بشىء ؛ ويذكر سيمونيت 
- رغم تعصبه - أمثلة كثيرة تدل على أن النصرانية الاسيانية انتعشت 
بعد الفتح الاسلامى ند وبا خد لنصرانية مصر - اتنعاشا ظاهر 1“ 
بعد دخولها فى طاعة المسلمين أيضا ٠‏ 

وكان سندر يدو هنمز مطران طليطلة قبيل أيام الفتح قد هجرها 
وفر حينما أقبل السلمون 9 ء وصالح نصارى البلد على أتفسهم 
بشروط خاصة احتفظوا فيها ببلدهم شبه مستقل : احتفظوا بحكومة 
محلية يقيمونها بأنفسهم » واحتفظوا بمعظم كنائسهم وبرجال الدين 
الذين بقوا فيها بعد فرار المطران وبعض رجاله . فظل هذا البلد عامرا 
بالكنائس الكبيرة » أعظمها كنيسة « جميع القديسين » سستمس0 
دهعمو » وظلت الأديرة التى فى أرياض البلد قائمة لم بمسسها 
المسلمون بأذى كبير » وان كانوا قد استولوا على الكثير من ذخائرها 
كمذبح كنيسة طليطلة الكبيرة المشهور ف النصوص العربية بمائدة 
سلیمان . 

آما الكنيسة الحامعة السابقة » وهی كنيسة القديسة مریم ( سانتا 
مارا ) التى كانت معتبرة قبل ذلك قاعدة المسيحية الکبری فى اسيانيا 
فقد حولها السلمون الی مسجد جامع ء وانتقل مرکز الطرانية الی 
كنيسة آخری كبيرة تسى كنيسة القديسة ماریا دى ألفيثين داصدت 
Maria de Alficen‏ » وقد نقل التصاری الى هذه الكنيسة آوراقمم 

SIMONET, op. cif. p. 160-162 فا‎ 6) 


(۲) التاريخ المنسوب لإيزيدور الباجى » فقرة ۲۰ . 
SIMONET, op. cit. Pp. 0‏ 


ES‏ ثورة أكويلا واستسلامه 


ووثائقهم وكل ما كان فى الكنيسة القديمة من الذخائر » وظلت على ذلك 
طوال العصور العربية ‏ . چ 
وكان العرب قد آقاموا حايفهم آبه ( عباس ) ۳ مطرانا للبلاد خلفا 
لسندریدو » ولکن أهل البلد لم يرضوا به وتركوه فى مطرانيته > وأقاموا 
لأنفسهم مطرانا آخر يسمى آوربانو مععءنا وكان قبل ذلك مرتلا 
فى الكنيسة » ولم يعترض المسلمون على ذلك . 
وكان المسلمون بعد أن فرغوا من تثبيت أمرهم فى البلاد 
0 0 واخضاع مراكز المقاومة فيها » قد مضوا فى احتلال بقية 
دشن النواحی التى كانت قد تركت على حالها لانعدام المقاومة 
فيها . مثال ذلك أن طركونة واقليمها تم احتلالهما على بد الحر بن بوسف» 
وكانت طركونة عاصمة ولابة اسيانيا الطركونية » وكانت فيها كنيسة 
جامعة على رأسها مطران » وكان شیم فيها أحد أبناء غيطثة المسمى 
آکویلا دانندوا: » فحسب أن العرب يتركون هذه الناحية له كما ظن غيره 
من آل غيطشة أن العرب يتركون البلاد لهم » فلما استبان أن العرب 
مقيمون فى البلاد ونه لن يصل الى العرش على أبديهم حاول الوثوب 
بهم فى طركونة » فسار اليه السمح وأخضع البلد وأنزل به شيئا من 
التخريب ٠‏ فلما قتل السمح بعد ذلك فى وقعة طولوشة حاول أكويلا 
الثورة من جديد » ولكن عنبسة بن سحيم قضى على حركته ونهب البلد 
نهبا ذريعا » واستسلم أكويلا واتتقل الى طليطلة فاقام فيها » ولم يحاول 


SIMONET, op. cir. Pp. ۰ (۱) 


تصاری الأندلس حجون إلى بيت القدس - عبد الرجن الغاقق وأهل الذمة ۰۷و 


الثورة بعد ذلك ء وقد استعرب أبناؤه من بعده وحفظت لنا التصوص 
اسم آحد أحقاده وهو حفص بن اسر Alvaro‏ قاضى العجم ۳„ 
ومن طریف ما بلاحظ أن نصاری الاسپان اتتهزوا فرصة 
۹ - نصاری دخولهم ف ملاعه الدو له الا سلامبة لکی يذهوا الى ست 
الأنداس محجون ور . ا En‏ 
إلى بيت المقدس المقدس للحج ؛ ويذكر لنا الرواة التصاری قصه قس سمى 
القديس شلسالدو Willibaldo‏ دوك ذهب للحج الى الأراضى 
المقدسة » ووصل الى الرثها ليزور كئيسة القدس توماس فيها 6 فاشتبه 
عامل البلد العربی فى آمره وسجنه > ثم أطلق سراحه حيئما اسان أنه 
من أهل الذمة فى الأندلس » وسدو أن هذا الحادث آخاف فيليبالدو فلم 
بعد الى بلده وائما الى دير مونت کاسینو فى ايطاليا » ومنها اتتقل الى 
روما سنة ۷٤١‏ حيث أقامه رجال الکنسه أسقفا لمدينة آنخشنتات فى 
آلانیا ۳ . ولكن يبدو أن عدد هؤلاء الحجاج النصارى لم يكن كبيرا . 


520007 وتجمع الراجم النصرانية على أن نصارى الأندلس لقوا 
الرحن الفانی أذى كبيرا على بد عبد الرحمن الغافقى وعبد الملك بن قطن» 
أ ولا نملك من التصوص العريية ما يؤيد هذا أو يتفيه 
وان كانت الدلائل كلها تدل على أن عبد الرحمن اشتد مع نصارى الركن 
الشمالی الشرقى من شبه الجزيرة بسیب احتماء مونوسة بهم ء وكان 
بطبعه رجلا عسكريا عنيفا ومسلما متفانيا لا يكاد يحفل لغير الاسلام 


)۱ ابن القوطية : افتتاح » ص و . 
سيموليت + ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


SIMONET, op. cir. I. 175. ۱) 


۰۸ موف عبد اللك بن قطن من أهل الذمة - السلمون ونصاری قلمرية 


و السلمین . و كابر يدور الباجی آن عبد اللك بن قطن عسف النصاری 
عسفا شدیدا فى ولايته الأولى © . 


ی وقد آراد عبد الملك أن بعتدى على تدمير صاحب ناحية 
عبد الماك بن قطن مرسية الذى عقد العرب معة الصلح العروف علی د 
ن أهل الذمة 1 5 ١‏ 
أن 500 عبد العزيز بن موسى » ووضع ابن قطن بده على بعض 
أراضيه ؛ فلم يسع تدمير الا الرحيل الى المشرق حيث لقی هشام بن 
عبد الملك وشکا اليه عامله عبد الملك بن قطن ء فأحسن هشام لقاءه وآکد 
له شروط الصلح الذى عقده عبد العزيز بن مومى وأقره آخوه سليمان 
ابن عبد الملك ؛ وانتهز تدمير الفرصه واتصل نصاری الشام حيث لی 
منهم اکراما عظيما » ثم عاد الى بلاده حيث أقام فى اقليمه آمنا حتى توق 

سلة ۷6۳ م (۲۳ . 

وکان السلمون حينما فتحوا تواحی الغرب قد قبلوا من 
0 أهل قلمرية Conimbria‏ صلحهم وأقروا اليلد على حاله » 
وأقام عبد العزيز بن موسى عليه حاكما عریا تسميه وثيقة 
ibn Mahamat Alhamar ibn Tarif ii‏ مومووطاة — وريما كانت 
سنه كلب م وكانت المدينة اذ ذاك عامرة و ها كنيسة کبرة 4 فأقام 
آبو عاصم على عجم البلد قومسا بسمی آیدولفو دهز » فلما مات 
خلفه اينه آنا ناجلدو Ataagildo‏ و آعقبه انه تبودوس Theodus‏ “ وأقام 

(۱) الأخبار المجموعة »> ص ۱44 . 

سیموئیت » ص ۱۸۳ . 


(۲) الأخبار المجموعة » ص ٠٤١۹‏ . 


سیموثیت » ص ۱۸۲ . 


عقبة بن الحجاج وأهل الذمة ۹ 


على الأسقفية قسا يسمى لوربان هواءه.1 ٠‏ واستمر أمر البلد على هذا 
الحال من الاستقلال تحت السيادة الاسلامية العليا حتى سقطت‌فق بد 
التصاری سنة ۱۰۵۸ مبلادية » وحول هذا البلد تكونت فيما بعد امارة 
البرتغال وحلت محل ولاية لشدانية ( لوزیتانیا ) الرومانية » وانما آشرنا 
الى ذلك لنضع أبدينا على أوائل احتلال المسلمين للبرتفال وحكمهم 
اياها . وقد آحسن أبو عاصم معاملة نصاری ناحيته وارتبط مع أهلها 
بأواصر الود وصار بخرج للصيد س وكان مولعا به = معهم » وكان 
يوقر الرهبان ويقربهم » وتذهب الوثيقة التى آشرنا اليها الى أنه آازم 
نصارى قلمرية بأن يدفعوا جزية مقدارها ضعف ما كان يدفعه المسلمون 
النازلون فيها ؛ وجعل على كل كنيسة جزية قدرها خمسة وعشرون مثقالا 
دف من لقا E E‏ که 
مثقالا » واستثغى من ذلك دير لوربان فقد أعفاه من كل شىء » لأن رئيسه 
كان حليفا للمسلمين ۲۷ » وترك رهبانه آحرارا . وتذکر المراجع حاكما 
مسلما آخر لقلمرية فى هذه الفترة يسمى مروان بن موسى » حكمها بعد 
أبى عاصم وسار على طرقته فى التودد الى الأهلين والاحسان اليهم 
والولع بالصيد . 
بر وتختلف الراجم فيما بينها على موقف عقبة بن الحجاج 
ابن الحجاج وأهل السلولى من التصارى وحالهم فى آامه ‏ فأما القطعة 
4 الاسبانية التى بين أيدينا من تاريخ الرازى فتقول فى 
حوادث سنه ٤٣۷م‏ : « وقد وضع عقبة هذا آموره كلها فى آیدی 
النصارى » فأراحوه وآعانوه » وکانوا معه باللیل والنهار »۳ ۰ وأما 
SIMONET, op. eit. p. I82, sS‏ 
SIMONET, op. cit. p. 184-185. (۲)‏ 


۰ عقبة بن الحجاج وأهل الذمة 


ايزيدور البأجی فقول عنه أنه « راك البلاد روکا جدیدا وآحصی کل 
ما فيها » وطالب التصاری بأن یدوا ما عليهم باشد آلوان-العتف » وام 
بغادر أى وسيلة تمکنه من ملء خزانة الدولة بالال من أى طريق » 2©7. 
ولکنه يقرر فى نفس الوقت أن عقبة لم يختص النصاری وحدهم بهذه 
الشدة » بل عامل بها المسلمين كذلك » أى أنه اشتد على الناس أجمعين . 
والواقع أن عقبة كان رجلا حازبا شديد الحرص على حقوق الدولة » 
دائم المواظبة على القيام بواجباته . وقد رونا آخبار اجتهاده فى محاربة 
النصارى فى الشمال وف غالة » وكان الى ذلك مولى بعيدا عن نزعه 
المصبية العربية » فلا يبعد أن يكون قد قرب أهل البلاد وسوى بينهم 
وبين العرب ف المعاملة » وبهذا تصدق الروايتان وتضيفان شيئا جديدا 
هاما عن عقبة بن الحجاج وحکمه فى الأندلس . 


وتذكر الروايات النصرانية أن الراهبين الأخوين قوتو ماه 
وفیلکس ذا انشا ق عهد عشقه در سان خواد دی لايينيا جع موق 
عقع۳ 12 de‏ ق لحف جبل أورويل Oruel‏ ق أقصى الشمال » وقد آزدهر 
هذا الدير فيما بعد وكان له أثر بعيد ف التاريخ الأندلسى بعد ذلك 
بثلاثة قرون : اذ اتخذه أنبيجو خیمینیث 106062[ مونة1 العروف باسم 
آرستا هوني وکرا وعاصمة لامارة بنبلونة التى أنشأها وکان ها 
دور عظیم فیما بعد فى حركة الاسترداد » وقد أصبح اسم هذه الامارة 
حا اتسعت بعض الشیء مملكة شرب brarbeۆSo E1 Reino de‏ ودخلت 
سد ذلك فق مدلكة تة وكان الأحنوان فرق وفيلكس :من اعشاء 
النصارى فى سرقسطة » فلما رأيا تكاثر المسلمين فى هذه الناحية وانتشار 


(۱) ایزیدور » فقرة 50١‏ . 


عقية بن الجاج واهل الذمة ۱۱د 
الاسلام بين آهلها باعا ممتلكاتهما وفرقاها على الفقراء ومضیا الى جبل 
نزلوا هذه الناحية لم بستولوا على ما بيد أهلها النصاری من الأملاك » 
بل تركوهم على حالهم » وكانت سرقسطة قد صالحت عن نفسها بشروط 
طيبة ضمنت لأهلها الحرية فى كل شىء ء وقصة هذين الأخوين ترينا كيف 
الاسلامى : وتدل كذلك على أن المسلمين تركوا النصارى من آهل 
الباژد آحرارا ف انشاء ما بر دون من اد بر ۲۱ : 
تا رفك کولس رهق یه ال ی ی وی 
المحاعة فى الأندلس » آخذ بعض النصاری الاسیان هاجرون الى نواحی 
الشمال القاصیه 3 الى اش سوج و کنتر به 2 وسدو أن اع داد هو لاء 
الهاجر ین لم تكن كثيرة ٤‏ أن مراحعنا الغربنة لا تشیر الها (۳ . 
وقد عرفنا فما سبق أن أبا الخطار فرق الشامیین وآنزلهم فى تعض 
2 ر ین ا SE‏ 
كور الأندلس « وکان اتزااهم على آموال آهل الذمة من العحم ٩6‏ : 
« وجعل لهم ثلث أموال آهل الذمة علعمة » . وقد حاول سيهونيت آن 
00 هاتين العبارتين بأن یا الخطار كرض على التصاری الاسيان الدین 
أنزل العرت فى كورهم ضريبة جدیدة مقدارها ثاث أموالهم ٤‏ وهو تفس 
د 0 ۰ ۰ 32 - سک 3-4 م 
SIMONET, op. cit. Pp. 1960 (۱)‏ 
SIMONET, 08۰ ci. ۰ ۰ (r)‏ 
یز يدور فقرة 55-51 , 
(۳) أبن القوطية : ص ۲۰ . 
ابن عذاری : الييان » ج ۲ ۰ ص ۲" . 


فت الأتدلس > ص ۳۷-۳ . 


o1۲‏ عقبة بن الحجاج واهل اللمة 


خاطیء » اذ لم يزدد على آهل الذمة شىء جدید ؛ وانما أخذ الشاآمیون 
ثلث الجباية » ومن هنا لا محل لما يذهب اليه سیمونیت من القول بأن 
حال آهل الذمة ساء فى أيام أبى الخطار يسبب هذه الزيادة المزعومة . 


بد أن أبا الخطار أخطأ فى انزال بعض الشامیین ف نواحى تدمير 
التى ضمن العرب سلامتها بصلح أوريولة الذى عقده تدمیر مع عبد العزيز 
ابن موسى ثم عاد هشام بن عبد الملك فاکده . وکا صاحب تدمير 
اذ ذاك أتاناجيلدو ه۵[نهدمهن۸ الذى خلف أباه تدمير سنة ۷6۳ م ؛ فلم 
يكد يسمع بتصرف أبى الخطار حتى اعترض عليه وأعلن أن ذلك بخالف 
نصوص معاهدة أوريولة » وكانت العلاقات بين أتاناجيلدو والنازلين 
فى أرضه من البلديين طيبة ؛ فنهضوا ينصحون أبا الخطار بالعدول عن 
ذلك » فعضب أبو الخطار » وأراد عقاب أتاناجيلدو » ففرض عليه غرامة 
قدرها سبعة وعشرون آلف قطعة من الذهب »© وسبه وأهانه » فمضى 
أتاناجيلدو يتحيب الى جند مصر من الشآميين الذين كانوا بأرضه » 
واجتدبهم باحسانه » فتوسطوا له عند أبى الخطار ؛ وما زالوا به حتى 
أسقط الغرامة ورد على الرجل اعتباره واحترم حقوقه ۲۳ ۰ وانما ذكرنا 
هذه الحكابة لكى نستدل منها على أن علاثق من الود كانت قد تأصلت 
بين العرب النازلين فى الذرباف وأهلها من النصارى الاسيان »> فمذا 
أتاناجيلدو يعاونه البلديون والشآميون على رفع الظلم عنه » وسنری 
ف تاريخ كبير نصرانى آخز - هو أرطباس - أمثلة أخرى كثيرة 
تؤيد ذلك . 


ويذهب الاصطخرى الى أن السلمن وضعوا يدهم على نصف 


SIMONET, op. cit. p. 199-200, (1) 


آرطباس ۰۳ 


كنيسة قرطبة الجامعة ( ۱۳۱ ۷۵۸/۵ ) أى فى هذه الفترة التی 
تتحدث عنها ٠‏ ذلك أنهم کائوا قد عاهدوا آهل قرطبة على أول الفتح 
بآن يدعوا لهم هذه الكنيسة الجامعة المعروفة بكنيسة القديس بجنت 
أويزنت Sanctus Vicentius) San Vicente‏ وأقاموا لأنفسهم مساجد 
صفيرة . فلما تقلوا مركز الدولة الى قرطبة وكثر السلمون فيها وف 
أرباضها » ضاقت بهم هذه المساجد الصغيرة واحتاجوا الى مسجد جامع » 
فقاسموا النصارى كنيستهم الجامعة كما فملوا فى دمشق والرها » 
« فشاطر السلمون أعاجم قرطبة فى كنيستهم العظمی التى كانت بداخلهاء 
وابتنى المسلمون فى ذلك الشطر مسحدا جامعا » وبقى الشطر الثانی 
بأيدى الروم وهدمت عليهم سائر الکنائس ٩»‏ . ويذهب مؤرخونا الى 
أن ذلك تم على أول زمان الفتح » والواقع غير ذلك » لأن الثابت من 
صلح قرطبة مع المسلمين أن هؤلاء تركوا للنصارى كنيسة سان بجنت 
الحامعة » ولدينا نص من الأخبار المجموعة يدل على أنها كانت لا تزال 
كنيسة فى سنة ۱۳۰ ه / 707 م۲۳ » وللرازى رواية تدل على أن ذلك 
حدث ف ولاية أبى الخطار ؛ وبعد سنة ۱۳۰ ۷2۷/۵ م على الأغلب ^ . 

وف هذه الفترة تظهر شخصية آرطباس 8702056 زعيم عجم 
۳ الذمة وابن غيطفة الى جانب كبار الشخصيات المربية فى 


:ا 


أيام ایی الخطار ومن حاء نعده ۰ وسدو لنا آرطباس رجلا مهدب حسن 


(۱) ابن عذارى : بیان » <۱ > ص ۱٤٤‏ . 
ابن بطوطة : رحلة » ص ۱۹۸ . 
أبن جبير : رحلة » ص ۲۱۳ . 

(۲) الأخبار امجموعة : ص ٩۱‏ . 

(۳) القری : نفح » +۱ » ص ۴۹۸ . 


ا سس دیس دس تا ا ی و 


التصرف واسم الحيلة » ينصح عمال الأندلس فى شون سياسة بلاده 
و مامل زعماء العرب بكياسة تدعو الى الاعجاب ۰ ومن أمثلة ذلك رواب 
ابن القوطية التى أتينا بطرف منها » وهی رواية تدل على حسن تصرفه 


وتلقى ضوءا على أسلوب حاة العرب والاسیان والنصارى ف ذلك 


العصر » وقد ذكرنا فيما سبق فقرة منها ولا باس من ایرادها على تواليها 
هنا » يقول : « وحكى الشيخ ابن لبكابة رحمه الله عمن أدركه من‌الشیوخ 
أن آرطباس كان من عقلاء الرجال فى أمر دنياه » وأنه دخل عليه عشرة من 
الشآميين فيهم آبو عثمان وعبد الله بن خالد وآیو عبدة ویوسف بن بخت 
والصميل بن حاتم » فسلموا وجلسوا على الکراسی المحيطة بکرسیه . 
فلما أخذوا مقاعدهم » وحيا بعضهم بعضا > دخل ميمون العابد جد بنى 
حزم البوابين »> وهو أحد الموالى الشامیین ؛ فلما رآه أرطباس داخلا 
قام اليه والتزمه وجعل يقوده الى كرسيه الذى قام منه » وكان مصمّدا 
بالذهب والفضة » فأبى الرجل الصالح من الجلوس عليه » وقال له : 
لا بحل لى هذا ! فجلس على الأرض وجلس معه » ثم قال له : ما جاء 
بمثلك الى مثلى 7 فقال ميمون : قدمنا الى هذا اليلد وظننا أن ثوانا 
لا يطول فيه » ولم نستعد للمقام » فحدث من الاضطراب. على موالينا 
المشرق 4 ما تتوهم به أنا لا نعود الى موضعنا معه » وقد وسع اله 
عليك » فأريد أن تعطینی ضيعة من ضياعك آعتمرها بیدی » وأؤدى 
اليك الحق منها وآخذ الحق . فقال له ارطباس : لا والله ما آرضی آن 
أعطيك ضيعة مناصفة ! ودعا بوكيل له فقال له : ادفع اليه الجشر 
الذی على وادی شتّوس وما فيه من العتم والبقر والعبید » وادقع اليه 
القلعة بجیان » وهی القلعة العروفة بقلعة حزم » ملكها [ بياض ] فشکر 
وقام » وعاد آرطباس الى مقعده » فقال له الصميل . باآرطباس ! ما يعجزك 


o10 أرطباس‎ 


من سلطان أبيك الا تفاد الطية ! أدخل عليك » وأنا سيد العرب 
بالأندلس » ويدخل آصحابی هؤلاء معى » وهم سادات الموالى بالأندلس» 
فلا تزيدنا من الكرامة على القعود على العيدان ! وبدخل هذا السو ال » 
فتصیر من اكرامه الى حيث صرت ! فقال له أرطباس : با آبا جوشن ! 
أهل دياتنك يخبروننا أن آدبهم لم بأخذك ! ولو أخذك لم تنكر على“ بر" 
من بررت ! وكان الصميل أميا لا يقرأ ولا يكتب : اتكم أكرمكم الله » 
[ وأتم ] ائما تکرمونه عز وجل | اذا آکرمتم الصالحين ]. وقد روينا عن 
السیح صلی الله عليه وسلم أنه قال : من آکرم الله من عساده وجبت 


کرامته على جميع خلقه ؛ فكانما آلقمه حجرا ۰ فقال له القوم : دع هدا 
وانظر فیماء قصدنا له » حاجتنا وحاجة الرجل الذی قصدك وأكرمته 
واحدة » فقال : آنتم ملوك » ولیس برضیکم الا الكثير » فوههم مالة 
ضيعة » صارمنها لکل‌منهمعشرضیاع ؛ منها طتر"شلابیعتمان » و الفشنتین 
لعبد الله بن خالد » وعئقدة الزینون با دور للصميل بن حاتم © ب وهی 
حكانة حافلة بكل ما بعيئنا على تصور العلاقات بين العرب ونصاری 
الاسيان فى ذلك العصر ٩‏ . 

ولم يكن آرطباس رجلا کرسا كيسا فى كل حال » بل ذكر المؤرخون 
ما بدل على جشعه وطمعه » فقد اتنهز فرصة وفاة أخيه اند" وتركه 
ابنة واحدة هی سارة وابنين صغيرين ووضع بده على أملاكهم وكانت 
آلف ضيعة » فذهبت سارة الى الشرق » وعادت منه وقد حكم لها هشام 
باسترداد ضیاعها » وزوتجها عيسى بن مزاحم۳) ۰ وكان أرطباس يتخذ 


(۱) ابن القوطية : افتعاح 4 ص 4۰ . 
وقد حرف سیموئیت هذه العبارة عند ترحتها » انظر ص ۲۰۵ . 


)۲( این القرطية انتتاح 6 ص 3-4 . 


دوه المطران سيشيليا 


هيئة الأمراء شحلس على كرام EREY)‏ بالذهب والمضة كما رأنا ف 
الفقرة السابقة » ويضرب لنفسه قبة عظيمة اذا خرج مع الأمير « وخولها 
فنفس عليه الأمير [ عند الرحمن بن معاوية | EE‏ 
۲ - المطرات وتدل الدلائل كلها على أن انصاری لم جم شىء كن 

ميقلا . کدی أثناء الحروب العنيفة التى دارت بين العرب » بين 
أبى الخطار والصميل ؛ فقد ازدهر أمر مطرانية طليطلة ورأسها حبر جليل 
ضليع له صيت فى الحوليات النصرانية وهو سيشيليا عناندنه ء كان 
دائم الحرص على سلامه العقيدة النصرانية » حتى لقد كان بشتد مع 
أصحاب الذاهب الخارجة على الكاثوليكية » وكان یعس ما هى من 
الكنائس » وكتب النصارى ف امتداحه القصائد اللاتنىة ۳ . 

ومن دلائل الحرية التى كان النصارى شتعون بها فى هذه الفترة 
تمكنهم من تقل الكثير من الأشساء المقدسة التى انتثرت من الكنائس 
التى تهدمت الى كنيسة أسط الحامعة > حتى لقد عمرت هذه الكنيسة 
لهذا العهد واتتقلت من بيعة صغيرة الى كنيسة كبيرة عامرة : ولم يتعرض 
المسلمون للنصارى فى شىء من ذلك ؛ مما بدل على أنهم تمتعوا بحرية 
كاملة ف كل ما تصل بأمورهم الدنه 0 , 


ويذكر ابن حيان فى عداد الثوار الذين خرجوا على يوسف الفهرى 


(۱) ابن القوطية : افتتاح »> ص ۳۷-۳ , 
SIMONET, op. cif. P. 207. (r)‏ 
ويكتب أسمه فى النصوص بصو ر ممختلفة : Zixilanus, Cixilanus, Cigilia‏ 


SIMONET, op. cit. فق .211-212 ,م‎ 


التصاری يعمرون بءض البلاد المالية ۷ 


رجلا بسمی عروة بن الوليد » ثار ف مدينة باجه فى آهل الذمة وغيرهم » 
فلك اثشيلية وکثر جمعه » الى أن خرج عليه بوسف فقتله ۾ ١‏ ولم 
يذكر لنا ابن حيان شيئا نتعرف منه شخصية الولید هذا ؛ ولکن الغالب 
أنه لم يكن نصرانيا مستعربا » وانما عربیا جمع تفرا من العرب وأهل 
الذمة وثار بهم فى هذه الناحية . 

وريما كان دافع هؤلاء النصارى الى الاستجابة لدعوة رجل كالوليد 
هو الزيادة التى فرضها دوسف على أهل الذمة » ذلك أن الحباية تقصت 
يسبب هلاك الكثيرين من النصارى أو فرارهم من أرضهم ننيجة للحروب 
العنيفة التى دارت بين العرب أيام بوسف »> فطالب بوسف الباقين منهم 
بأداء المبالغ التى كانت قد تقررت علبهم فى اتفاقات الصلح » فنقل ذلك 
على آفر ادهم وترددت شکواهم منها ۳ 
وی وحینما ازدادت الحروب بين العرب حدة » وضریت المجاعة 


يعسرون بعض بجرانها على الأندلس بين ستتى ۱۳۳ و ۱۳۸ ه / 
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۳ ووب_ووب م » وعادت جماعات البربر التى كانت تعر 
النواحی الشمالية الغربية من شبه الجزيرة واستولی آذفونش الأول على 
الكثير منها » کثرت هحرة التصاری من البلاد التی كانت خاضعة لحکم 
السلمین الى هذه النواحی الخالية الفاصلة بين دار الاسلام وبلاد مملكة 
ليون ؛ فيما بين نهری‌تاجه ودويره لتعميرها » فعمرت لثك وليون وسلمنقة 
وأبله وأوكا وشقوبية وأمايا > وقد كان المهاجرون الى هذه النواحی من 


كل طبقات النصارى : أشرافا وغير أشرافونلةطمدع1 .tam nobiles quam‏ 


.۱۳ المقرى : نفح › + ۲ > ص‎ 0) 
SIMONET, op. cit. p. 217. فق‎ 


ماه تعمير شقوبية 


وعمرت لك بالنصاری وقام على تعمير كنيستها حبر كبير هو آدواربوس 
(دتتههة0ق النصوص الاسپانية ) وكان قد فر منها حينما دخلها العرب» 
فعاد اليها مع أذفونش الأول واستقر فيها ومضى يقيم شعائر النصرانية 
فيها من جديد وجعلها أسقفية عامرة » واتخذ لقب مطران ٠‏ 

وكذلك عمرت شقوبية بعد أن كان الكثيرون من أهلها قد 
ر تركوها وهربوا الى الجبال على أوائل آیام الفتح » ولكن 

معظم الهاربين عادوا بعد أن صالح الباقون منهم على 
أنفسهم بصلح طیب ضمن لهم حرية تامة فى كل شىء لقاء دفع جزية مقررة» 
وكانت المدينة قبل الفتح عامرة بالکنائس الكبيرة » مثل ساننا ماريا دلوس 
هوي رتوس Santa Maria de 105 uertos‏ وسان قيسنت San Vicente‏ 
ولاتر شدادن۵2زمن:1 1a‏ وسانخيل61 م5 وسان آنطون San Ant‏ 
وكلها قديمة ترجع الى ما قبل عصر ربکاریدو) . وقد اطمآن النصارى 
فى بلدهم هذا بعد أن تأكدوا أن العرب لن يصيبوهم بضرر » فمضوا 
يقيمون كنائس جديدة أهمها سان ماركوس 242:605 موق وسان بلاس 
وها8 5an‏ وشنت اقب موهنامهو. وكان العرب ينزلون كثيرا همده 
المدينة فى غزواتهم تحو الشمال » ثم تخوفوا من كثرة التصاری فيها » 
فآخرجوا الكثير منهم الى الأودية المحيطة بها لكى يجعلوا البلد ثغرا . 
ويبدو أن مقامهم بها لم يطل » لأنهم لم يخلفوا فیها الا أثرا قليلا جدا » 
ولم يرد لها ذكر كثير فى التواذيخ الاسلامية ؛ وقد احتفظت لنا الروايات 
النصرانية بأسماء ثلائة من آحبار هذا البلد لقوا بالمستعربين الثلاثة 
tres santos mozarabes‏ 1.05 كأ نوا علىجانب عظيم منالزهد والصلاح » 


SIMONET, op. cit. p. 223. (0) 


ميلاد إمارات شير ب وأرغون وثيرة ۹ 


حتى لقد فرقوا أملاكهم ف الفقراء وخرجوا الى بادية عند مصب نهر 
الدوراتون دفاعتنط من وخف اليهم الناس وعمرت بهم هذه الناحبة 
القاحلة من برديل 8-15 » وهکذا نلاحظ أن الفح الاسلامی آدی 
س بطریق غير مباشر س الى تعمير الكثير من نواحى الأندلس الخالية » 
وکانت هده الناحية من أعمر نواحى برديل حبلما تکونت فها امارة 
قشتاله خلال القرن التاسع الیلادی ۲۲ . 
وعندما اشتد ساعد الاسلام واتنظمت آموره فى خلال الدولة الأموية 
استعاد السلمون المنطقة الواقعة بين نهری التاجه ودويره » ووضعوا 
يدهم على كبار مدائنها مثل آبله وشقو به وقد یت حدود الاسلام 
فما بعد عند خط ف منتصفب السافة بين الدويرة وتاجه » فبينما كانت 
أبلة وشقوية من بلادهم نحد شلمنقه خارحه عنها 1 وم یحاون المسلمون 
الوصول الى نهر الدو ره والشات عند و صورة دا 
وق خلال السنوات الأخيرة من فترة الولاة تقلص سلطان 
٠‏ - سلاد السلمین عن كثير من نواحی الشمال الشرقى القاصیه فى 
إمارات شيرب ل 5 
حهه الب و Vasconia‏ كمأ تقلص ظلهم من تاحية 
الشمال العربی على مارو نا * والى هذه الفترة برجم مسلاد 
امارات شرت bra‏ وآرغون Aragon‏ وئثرة Navarra‏ 
ف فاحية اليكسق وجال اليرت 4 وكانت هذه الناحية فسل دخول 
العرب البلاد مقسمة الى ثلاث مقاطعات صعيرة هی Calagurri‏ (قلهره) 
ق الجنوب و (Exea de los la balleros) Segia‏ ف الشمال الثشرقى 


وأرغون وثيرة 


و Pamplona‏ ) بنبلونه ) ف الشمال(۰۹۳ وكلهاواقعة فى سهل ربوخه 81:02 


IBID, p. 226. 0) 
IBID, p. 227. 9 


0۷۲۰ یبود إسبائيا قبل الفتح 


وكانت قلهرة مركز آسقفية عامرة » فلما افتتحها العرب هرب کبار رجال 
الدين فيها الى غالة أو الى جليقية » وأقام بعضهم فى أسط (Oviedo)‏ . 

وفى هذه السنوات أيضا عاش ذلك الراهب الذی کتب الحوليات 
التى نسبت زمانا طويلا الى ايزيدور الباجى عتعصععه [sous‏ » 
اذ حسب الناس أنه كان أسقفا لباجه (دنله[-دم) فى البرتغال الحالية . 
وقد ثبت بمد آبحاث طويلة آن هذه الحولیات ل تکلب فی باجه وانبا 
فى طلیطله » ولم یکتبها ايزيدور ولکن راهب غير معروف ۰ وهذه 
الحولیات تاریخ طيب جدا لأحداث الأندلس فى هذه الفترة » ولأحداث 
الخلافة الأموية الشرقية كذلك ۰ مما يدل على أن نصاری تلك الأيام 
كانوا يعرفون الكثير عن أحوال المسلمين عامة وتاريخهم كذلك . 


E‏ أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب الى سياسة القوط 
ى إسبائيا قبل حيال اليهود ؛ وبينا كيف كانت هذه السياسة بعيدة الأثر 
'نثت | فى موقفهم من الدولة القوطية جسلة » وف موقفهم من 
العرب الفاتحين . 

وعلينا الآن أن ندرس موقف المسلمين منهم بعد الفتح » وأن نرى 
كيف كان دخول المسلمين خيرا عليهم » وسنری فى غضون الكلام كيف 
كان موقف المسلمين حاسما فى تاريخ اليهود جملة » وان المسلمين 
لو واصلوا سياسة القوط والكنيسة الطليطلية من اليهود لما كان لهم 
اليوم شأن فى الوحود . 


كان موقف الدولة الرومانية من اليهود موقف عداء واضطهاد » 


51140731815 op. cif. P. ۰ (0) 


اضطهاد القوط للجود اه 
وما زال ذلك العداء شتد حتى قفى الرومان على دولة اليهود فى 
فلسطين وخربوا بيت المقدس وهدموا معبد سليمان سنة ۷۰ ميلادية » 
فتفرق اليهود فى نواحى الأرض ٠‏ وبلغ من كراهة الرومان لليهود أنهم 
حسبوا أول الامر أن التصاری هود » والى هذا الظن الخاطىء برجم 
السبب فى الاضطهادات الأولى التى لقيتها النصرانية من الرومان . 


وقد ورثت الكنيسة المسيحية عن الدولة الرومانية هذه الكراهة » 
وفى تلك العصور الأولى من تاربخ المسيحية كانت جرائم اليهود حيال 
السیح وأصحابه ماثلة آمام المسيحيين جميعا » فحرص المسيحيون على 
تنبع اليهود طلبا للثآر . وقد كان هذا التتبع هادئا غير ملحوظ فى 
المشرق » وآما فى الغرب > فقد ثابرت كنيسة روما على تتبع اليهود 
وتشريدهم » فهربوا الى النواحى التى كان سلطان هذه الكنيسة فيها 
ضعيفا » هربوا الى اسيانيا والشمال الافريقى وبلاد الشرق » وربما 
أوغل تر منهم فى بلاد الجرمان حتى أدركوا سواحل البلطيق ؛ وف بلاد 
الصقالة حتى الفولحا وشواطىء البحر الأسود . 

۷ ۷- اضنهاد وقد كثرت جماعاتهم فى اسيانيا حتى اننا لنحد مدنا كاملة 
القوط لبود يعمرها اليهود فى أواخر العصر القوطى » ومن تلك المدن 
اليكسانه ومءنة والبيره عنعطعل1 من مدن الجتوب ۰ وعندما وصل 
رجال الدین الى السلطان على عهد ریکاریدو » بدأت الجامع الطليطلية 
تضیق الخناق علیهم > فأصدر الجمع الطلیطلی الثالث قرارا مضرورة 
تعميد الأولاة الذين يولدون من زيجات بهودية نصرانبة ۵ ثم أصدر 
ششیوتو سنة ٩۱۳‏ قرارا يخير اليهود بين التنصر أو الهجرة من البلاد . 
وقد عارض القديس ايزيدورو هذا القرار » وأيد مجمع طليطلة الرابع 


2:۲ اضطهاد القوط للمود 


قراو ششبوتو فاضطر الکثیرون من الیهود الى الهجرة وتظاهر بعضهم 
الآخر باعتناق السيحية » وهؤلاء هم الذین يسمون بالیهود الستترین 
Judaizantes‏ . وقد ضاق القوط د بهم ذرعا فقرر المجمع الطلیطلی الثامن 
ضرورة تعميدهم من جدید » وامتحال نصرانیتهم تقدیم لحم الخنزير 
اله لاکلوا منه . ثم حرمت اقامة الشعاثر الدينية اليهودية » وصودر 
ربع آما دك من ظلوا على اليهودية » وصبت لعنة الكنيسة على المسيحيين 
الذین 1 تعاونون البهود على اقامة شعائرهم 4 وقد سے القوط البهود 
حتی طردوهم من آر و نه ۰ 

وبل هذا التعقب مداه على آیام اللك ايرقيج حیث قرر المج 
الطليطلى الثامن عشر ارغام البهود جميعا على التنصر أو مارحه 4 البلاد 
ف مدى عام » فكانت النتيجة أن زاد عدد البهود المستترين ٠‏ وبداً 
الیهود ,تحركون سرا للقضاء على الدولة القوطية » وأحس القوط با 
کانوا درون 4 فقرر المجمع الطليطلى السادس على يام اخکا اعتبار 
اليهود جميعا رقیقا وتوزيمهم على السیحیین » وحرم على هولاء 
الأخيرين عتفهم » وتقرر فصل آولادهم عنهم » وتنصير الگولاد وتربيتهم 
ترسة مسيحية 4 واستثنی من ذلك هود یتنا ٩۱۳‏ 


وقد حاول اخيكا أن بخفف الوطأة عر عن اليهود » فأزال عنهم بعض 
ما كانوا بلقو نه من ارهاق » ولم ينكد اليهود يتنفسون ااصعداء حتى 


بدأوا يكيدون ترك ادن الي اخيكا أنهم بتصلون بأبناء عمو متهم 


فى المغرب ويحاولون اغراء العرب بفتح اسيانيا » فانقلب عليهم » وآصدر 


MANUEL TORRES y PEDRO PRIETO BANCES, op. cit. IIL, ۰ (0) 
180-183. 


السلموت والهود 2۳ 


المجمع الطلیطلی السابع عشر قرارا فى سنة 46 بالمودة الى الاضطهاد 
السابق . ولیس لدینا - من مراجعنا العربية - دلیل على اتصال الیهود 
بالعرب وتحريضهم اياهم على المسير الى اسپانیا » وان كنا لا نستبعده » 
۳ سحد البهود لوخ جانب العرب أثناء الفتح و يعدو ۰ 


وقد رانا ک مت وقف اليهود الى جانب المسلمين أثناء 
8+ المساموت اله ین كانوا E‏ ا لت 


و الربود 
< 


بلأسوار وما الى ذلك ؛ وکان من الشيعى ن ل کافتهم 
السلمون على ذلك . فاتخذوا منهم حرسا لا بفتحونه من البلاد الى 
جات الحرس الاسلامى . وقد لقى اليهود بعد ذلك تسامحا مطلتا من 
العرب 4 سواء ادن عصر الولاة أو ما نعده » فكانت لھ عم ورحال 
دینهم ب ارسو ن شعاكرهم ما أ-حيوا ولا نسمع خاد العصور 


باضطلهاد ابهود اللا انتداء من القرن الحادی عشر ؛ آى بعد سقو ط 
الخلافة وافتراق الكلمة وشيوع الفوضى ۰ ولقد كانت الأندلس جنة 


اللاتتلاية 


اليهود خلال العصور الوسطى كلها : بلغ بعضهم ميلغ الوزارة » ونظر 
العم السلمون نظ رتهم الى اخوان ؛ حتی أصبح الأندلس موئل اليهودء 
3 ان حركة بعث اللغة العسرية والادب العبری بدأت فى اسيانيا » نشات 
ونمت بين أظهر المسلمين وتحت حت أعينهم » بل كان بعض علماء المسلمين 
عینون اليود على انشاء نحو لغتهم ٠‏ وقد استعرب اليهود منذ زمن 


مبكر » فأخذو! لغة العرب وملاسهم واندرجوا فى غمارهم ‏ . 


181۳۳1, III, 132. (0) 


LEVI-PROVENÇAL, Histoire... I, p. 80-1, (r) 


1 تل جنات ابد 


۹ - یل و لب ليست لدينا مراجع عربية أو عبر هه عن أحوال جماعات 


جاعات المود الیهود فى الأندلس الاسلامی » ولكن القوانن والمنشورات 
التى آصدرها ملوك اسیا تا النصرانية عندما سقطت بلاد الأندلس 
الاسلامى فى ايديم واحدة بعد أخرى » تعطينا فكرة عن تنظیم هذه 
الحماعات فى ظلال الاسلام ٠‏ وجدير بالملاحظة أن آمراء المسلمين 
وخلناءهم لم يصدروا تشربعات خاصة باليهود ؛ مما :نهم منه أنهم كانوا 
متساوين مع شة السكان ؛ فلم تكن هناك حاجة الى تشربعات خاصة 
لهم : بعكس ماحدث عندما سيطرت النصرانية على البلاد ؛ اذ أفرد 
اليهود بمعاملة خاصة » ومضايقات انتهت بالقضاء عليهم فى اسيانيا كلها . 
وهذا وحده يكفى للدلالة على فضل المسلمين على بهود اسيانيا : وهو 
فضل لم يعن مورخ بهودی واحد بالاشارة اليه : لقد أظلهم الاسلام 
واستنقذهم من أذى القوط والكنيسة » وبسط عليهم آمراء المسلمين 
أمانهم > فلما زال آمر المسلدين من اسيانيا كان ذلك ایذانا بزوال أمر 
الهود أيشا . 

وتدو لنا جماعات اليهود : ى الوثائق الاسيانية ابتداء من القرن 
الثانى عشر الميلادى »> منظمة تنظيما دقيقا . وليس من المعقول أن جماعات 
اليهود كانت على هذا التنظيم من أول الأمر » ولكن الطبيعى أن يكون 
قد بدأ فى صورة بدائية » ثم تكامل مع الزمن » وقد أتاح له الح 
الاسلامى فرصة هذا التكامل » بما ضمن من حقوق الذميين » ومنهم 
ال شوه 

رآینا ق کلامنا عن الفتح كيف أن المسلمين کانوا اذا وجدوا فى بلد 
بهودا جملوهم فى جملة حرس المدينة » و « ضموهم الى القصبة » أى 


E 


۳ حكرية الاعات الهودية oY‏ 
نیم آوسموا لهم مکانا فى الجزء الحصن من البلد »> وهو القصبة . 
ومن الطبيعى أن یتجمع اليهود فى جزء معين من القصبه » وهذا الجزء 
هو الذی أصبح مع الزمن حى الیهود أو حارة الیهود » فا هنا 
تعنى حا أو قسما من الدينة » كما هو الحال فى الغرب الى البوم » 
اذ تقسم الدينة الى حارات ؛ وهذا الحی أو الحارة هو الذی عرف فيما 
بعد باسم اليودرية أو الخودرية 7:06 فى مصطلح اسپانیا النصرانية. 


وتسمى جوالى اليهود فى النصوص الاسيانية باسم عربى: 
aljama E‏ ( الجماعة ) » ویتلب آن يطلق هذا الاسم على 

جماعة البهود فى النواحی الداخله فى دوله الاسلام 1 
أو فى نواحی قشتالة ولیون التی تأثرت بالحضارة العربية بصورة 
ظاهرة » آما النواحی التى لم تتأثر بالحضارة الاسلامية الا قلیلا ؛ مثل 
قطلونبة ؛ قالغال أن تسمی پاسم عبری : کاحال اقطه . وكاث برس 
كل جماعة تفر من الظاهرين متهم سمی الواحد متهم « البتروار » > 
وكان لهذا التفر مجلس بسمی « البتر*وريم » ( الترورین ) وقد يسمى 
البترور مثقدّما ( الجمع فى العبرية مقدميم = مقدتمين) أو نسان (والجمع 
(Ne'emanim agi lai‏ . وکان لكل جماعة تفر من المستشارين يعرفون 
دة بالیوعاظیم ( الواعظین ) » ویغلب أن لفظ مقدم غلب فى جماعات 
الییود التى آقامت فى البلاد الاسلامية ؛ وقد ترجم هذا اللفظ الى 
الاسيانية عندما زال آمر الاسلام » فآأصبح المقدتةمون ف الدن التى 
استغلیها النصاری بعرفون باسم آدلاتادوس (00اههه۵ه) أو 


: (Adenantados) 


وكان البترورون والمقدمون والنعمانون ينتخبون آول الأمر » ثم 


۲۹ حكوية ابلماعات المودية 


أصبح السابقون منهم يعينون من يخلفهم » وكانت مدة ولانتهم عاما 3 
وقد اختلی عددعم من مدينة لأخرى بحسب حجم الجماعة اليهودية 
وأهميتها . وکانوا مسئولین آمام الحكومة الاسلامية عن کل ما قصل 
بالجماعة من ضرائب والتزامات أخرى ٠‏ 

وقضاتهم »> وكانت الادارة الاسلامية لا تتدخل فى شئوئهم » بل کان 
للجماعة اليهودية الحق فى تطبيق ما تصدره محاكمها من عقوبات ٠١‏ 
برقع لقاضى السلمین . 

وکانت للیهود بيعهم التی تقام فیها صلواتهم » وکانوا آحرارا ق 
ذلك لا بعرضص لهم السلمون ق شىء > وليس لدینا دلبل على أن نی 
اليهود كان بحاط بأسوار ف البلاد الاسلامية » بخلاف الحودريات ف 
البلاد التصرانبه » فقد كانت لها أسوار عالية . 0 الحال تن 
بقية بلاد النصرائية » فقد عرفت فى پولندا وآلانيا باسم الجنو ماعطت. 
سل مقي و كل قيد 4 ممأ 
جمل اليهود يسرعون بالاندماج فى الجماعة الاسلامية » فاستعريث 
آلسنتهم وأخدوا لباس المسلمين 4 وأسلقة منهم جماعات كثيرة 6 
الزمن“ . 

)0 000 المعلويات على ما کتبه الهود عن تاربخهم فى إسبانيا » ومن الغر يب 
أن نفراً مم يستطرد عن أحوال البود فى الأندلس الاسلای كأنهم يبر بون من الاعراف بفضل 
المسلمين » وفريق آ خر مهم ينكر الواقع ويتحامل على المسلمين . و جدیر بالملاحظة أن كثيراً جداً 
من هذه المؤلفات كتب قبل اعتداء الود الحالى على العرب واغتصاسم قطعة من فلسطين لإنشاء دولة 


فہا » ما يدل على أن الود - حى علماءم - كانوا يضمرون العداية والكيد المسامين مند زمن 


طريل ان = 


حكوية الماعات الهودية oy‏ 


كانت النتيجة أن وقف اليهود الى جانب النصارى عندما بدأ الصراع 
بين الحانين على مصی اسيانيا » ووضعوا أ نفسهم ف خدمة الغزاة 
بقومون اهم بنفس المهمة التى قاموا بها للمسلمين ۰ واذا نحن فسرنا 
موف الهود من الدولة القوطية بما كانوا لقون منها من العنت 4 كما 
ف الق ن ااحادء 0 بخطاً آجدادهم كسمأ حروا عليه من تسامح واکرام 
مع الیهود : ولکن الوقت کان قد فات ! بيد آن الاسيان آنفسهم تکفلوا 
یداد الور مهو در فیا کاد اگم 2 ۳ 7 
سداد الدين للبهود : فيا ذم شق لهم حتى بدأوا بطاردون 
اليهود گیل كل بطاردوا المسلمين 8 وما زالوا يلحون عليهم حتىاستأصلوا 
شأفتهم من الد الدى تخو وه أكثر من مره ۰ وفر من نا بحياته ملهم 
الى المغرب ونواحى الحر الا رتم ن وهم اليهود الستفترأديون » وهم نصف 
هود العالم الوم . والنصف الاخر هم الأشكنازيود 4 وهم سلائل 


آونتت دين ذكرنا م قروا أمام اضطهاد الرومان والكئيسة 


0 


انوايكية إلى بد الجرمال والصقالبة » تكاثروا هناك وانضمت اليهم 
0 


جس عانت من ااهار سنن من انتحارات العداوة أل کانت تلور هم 2 


لاد ار روا الغر بیه 3 وگ انا و بو لندا! ونواحی رومييا 3 عاشوا ف 


ABRAHAM A. NEUMAN, The مم3‎ ii Spat: {(Philadelpkio. Tho Jewish عد‎ 


Publication Society of America) 2 volin2s. 1948. 
FRITZ BOER, Die Juden in Christlischen Spunien 
JACOB, Sources of Spanisl: — Jewish History (Nuw York I894) 


J. PERLES, Rabbi Salonio ibn dAbrahaint tbr #4dcrth. (Bresku 1863). 


7 حكومة الماعات الهودية 


مخابىء وأحياء مقفلة تسمی الجتتو »> وام بارحوها الا مع العصور 
الحديثة ۰ ثم تجمم الیهود جمیما علی آیامنا ونسوا ما آسلف ال 
اش تیوه ۶ 


الفصَل امحاديخشر 


اا 


ارد ها 


داره و 


التال 


1 تست مر اجعنا العر به کے ال ند لسه وغير الأندلسية- 


+ ۲ د قللة 


۱ ن :احية من نواحی التاریخ كما صمنت عن نواحى الادارة 
المرأجه عن شع 
00 وشوون الال ٠‏ فعلی طول التار یج الاسلامى وعرضه ۾ 
ليس لدينا بان رسمى واحد عنيت دولة من الدول 
الاسلامة بوشعه »> تورد فيه اللواحى الداخلة تحت سلطانها وحدودهاه 
وما تنبع كلا منها من المدن والقرى بوصكها وحدودها ؛ وما نبغى على 
هلها من مال : وما كان ليؤلاء اناس من حقوق مختلفة الأوضاع 
القانونية على الأرض وما ذييا : كبا هو الحال فما يتصل بنظم الدولة 
اأ ومانة ۰ واعتمادنا فا تصل بالشرق على بضعة 3 ثقلها بعض 
ام رخين والحغرافيين + عن آوراق وقعت بين آیدیهم بط بق المصادئة » 


تحدد دخل جزء من الدوله أو تفقاته فى فترة معنة > #۷ ذلك السان 


و[ ورده ابن خلدون ف « المقدمة » ٠‏ قلا عن خط د سمه 
خت مجك بن علد احسد 2 تما جما ل ال ست الال ببغداد آیام 


00 من جبيع النواحى > تقلته من جراب الدولة 0 . وهو بان 
ناقص لا بين الا دنل جزء من أجراء الدولة » وهو بعد ذلك حافل 
بالمشاكل + سواء فیما تتصل تأسماء اللواحی وتقسيمها : أو معانى 
المصطاحات التى ستعملها + ومثال ذلك أيضا السان الذى آورده قدامة 


أبن جعقر ف حزء من « کات الخراج » نشره دی وه ف تددن 


000 ابن علدرن - اتمه ع نولاق دح سوه 


قلة المراجع عن شوون الإدارة والمال ۳4 


سنة ۱۸۸۹ عن دخل الدولة العباسية أيام تسم » وهو ان 
مضطرب ف حاجة الى دراسة طويلة . وهناك بیان ثالث وصل الينا ع 
طریق الصادفة البحتة » فقد آراد الوزیر على بن عيسى بعد عزله أن 
بقدم للخ القتدر « حسابا » عا وصل اله من آموال الجساة 
وما أنفقه منها » وقد عثر البارون آلفرید قون كرسر على ذلك الحساب 
ونشره ؛ وهو بيان خاص لا نستطيع الاعتماد على مافيه اعتمادا تاما ء 
نظرا أنه صادر عن وزير ف موقف الدفاع عن نفسه ۳ . 


و هده السانات كلها لا تعسننا على رسم صور 3 كاملة اتقسيم الدوأة 
الادارى وشوونها المالية » حتى اذا استعنا فى فهمها فهمها بالشروح التى 
2 کنا ره القيم 0 مقا تيمم العلوم ۾ للصطلعات 


أوردها الخوارزمی و 
المالية » وبااتفصيل الطيب للمصطلحات الجغرافية والادارية الذىآو 
ياقوت فى مقدمة « تقويم البلدان » ۰ وريما كانت معم آوثر 
الاسلامية حظا من هذه الناحة : نظرا لما لدا من الوثائق البردية ذات 
القيمة العظيمة » ونظرا لاهتمام بعض مورخی مصر . كالمقريزى ف 
« خططه » والقلتشندی ف (( صبح الأعثى » ؛ والنويرى ق « نها 
الأرب 6 ؛ بالکتاه فى مسائل الادارة والتقسیم الادارى وشؤوذ 


1 
0 


حا ۶ ۶ 


أب الفر قدامة بن جعفر الکاتب البغدادی: لبذ من 

)١(‏ ابو لفرح قد ش: ا ب ا ع لمه من 
لایدن ۱۸۸۹ ۰ ص ۰-۲۳۷ ۲ . 

ALFRED VON KREMER, 1111044262 des Abbassiden Reiches. (۲) 


1 : 
ا الله محمد بن أحد بن يسن الكاتب : كتاب عفائيس العنوم 
(۳) اخوارزی » ابو عبد الله مد بن بن پوست الكاتب : تتاب مفائیح او 


(صنفه سنة ۳۰۰ ع) القاهرة وغ م ه ¿ و لایل ۱۸۹۵ . 


oY‏ التعسيم الاداری 

ولكننا لا نملك ؛ فيما يتصل بالأندلس » شیثا يشبه ذلك . 
تنم وبين هذا الحشد الحافل من المولمات الاندلسية فى كل 

الود دی ۳ 

فن » لانجد مولفا عنى بناحية كالتى عنى بها المقريزى 
والقلقشندى والنويرى ؛ حتى ابن حيان ۰ أمير مؤرخى الأندلس » لم 
جد علينا الزمان بنسخة كاملة من تاريخه . ولیس ف القطع التى بين 
أندينا منه شیء تناول التفسیم آو التنظيم الاداری » بل لم بورد لنا 
سانا شافا عن نو احی الدولة و آمو الها 3 ین أنه وأباه كانا من کتاب 
الدولة ورحال الدواوين : ومع أنه کان بنقل عن أحمد بن محمد الرازی 


وانه عيسى سن ا و کان کلاهما من عمال الدو له وخواص الأمراء 5 


ولا بعلل هذا الصمت الا بافتراض أن التقسیم الاداری للأنداس 
والجبایات التى تقررت على النواحى لم تكن ؛ بالنسبة للأمراء أو كتابهم» 
مسألة تستوقف الاهتمام والنظر : كأن العرب حينما دخلوا البلد 
وجدوا فيه نظاما اداريا جاريا ثانا صالحا فحروا عليه » دون الحاحة 
الى اعادة اتتخطط والتنظيم 4 وكأآن الظروف العامة فى الأندلس » إلى 
سقوط الخلافه الأموبة على رأس المائة الخامسة للهحرة » كانت مستقرة 
بصفة عامة + وكأن مقادير الحبابة كانت وافرة طوال هذه الفترة » فلم 
تفع الدولة فى آزمات مالية وادارية كالتى تعرضت لها دولة العباسیین » 
آزمات جعلت الناحية الالية هى المشكلة الرئيسية للخلافة العباسية من 
آواخر القرن المجری الثالث » ولم تورط الأمراء والخلفاء الأندلسيون 
فى تلك الآخطاء الفادحة التی زعزعت الاسس العامة التى قامت علیها 
دول الشرق : فاضطرت الى اعادة التتظیم والروك ؛ وزنادة الجایات 
وانتکار الجدید منها ؛ وما الى ذلك . 


كعاب الأندلس وتتسيمه الاداری ory‏ 


وهذا -- على الأقل — هو ما يبدو لنا مما بين آیدینا من 
87 220 تاریخ الاندلس ۰ فعلی ارم مما بحفل به هذا التاريخ من 

د" ار فان اعمال كان انا رهبا 

۰ والناس ف سعة وبيت المال عامرا بالدخل والمدخر » حتی 
فى أيام فتنة العرب وأهل الذمة التى شغلت الأندلس من آواخر امارة 
محمد الى منتصف عصر عبد الرحمن الثالث » لا نسمع عن افلاس بيت 
المال أو مصادرات العمال والوزراء والتجار التى يحفل بها تاريخ دول 
المشرق » وهذا آمر لا يمكن أن ينتج الا عن رخاء شامل جمل عامة 
السکان بنجوة من الفقر الدقع الذىيؤدىالى الثورة » ولايمكن أن .كون 
الا اذا كانت هناك موارد مستمرة منتظمة لثروة الأفراد والدوله » مما 
لا يمكن أن یتحفق الا مع افتراض وجود نظام ادارى سليم وتنظيم 
مالى صالح > هذا بالاضافة الى الحكمة الادارية التى اتصف بها الأمراء 
والذافاء » والنزاهة - النسبية س فى شؤون الال والحكم التی اتصف 


بها الوز اء والعمال ورحال الدولة 2 العاصمة والنواحی ۰ 


وهذا الاستقرار الادارى والاقتصادی > هو الذى صرف المؤرخين 
والجغرافيين عن الوضوع > أن مۇرخ التاريخ الاسلامی انما يؤرخ 
عادة للحوادث الجسيمة والثورات والثن, والاضطرابات ؛ فاذا لم بجد 
من ذلك شيئا ملأ فراغ صفحاته بأخبار الشعراء والكتاب والفقهاء ومن 
اليهم . وان الناظر الى تاريخ دول المشرق فى موجز تاريخى جامع » 
مثل « الكامل » لابن الأثير » ليجد أن المشكلة الرئيسية التى دار عليها 
تاريخ المشرق حتى نهاية العصر العباسى الأول هى مشكلة الحكم : من 
يحكم ومن لا يحكم ؟ من يرث الخلافة ومن لا يرثها ۶ وابتداء من خلافة 


orf‏ كعاب الأئدلس وتقسیمه الإدارى 


الواثق تختفى مشكلة الحكم لتحل محلها المشكلة المالية » فقد كانت 
الدولة فى حالة افلاس حقية من عهد التوکل » وعلی صخرة الازمه 
المالية تهاوى الخلفاء والوزراء والكتاب 4 وعحز ا لجميع عن أن بحدوا 
لها حلا 6 وانتمى الأمر بزوال الدولة كلها جملة ۰ وواضح أن المشكلة 
على امبراطورية واسعة تضم ولايات فسيحة » لكل منها طبيعة وأحوال 
خاصة » فكان لابد من وضع نظام ادارى وآخر مالى » ولم يوضع هذا 
ولا ذاك . ومضت الأيام والخليفة أذ حرف ما عنده وما ليبس عنده 4 
والرعية لا تعرف ما عليها » ولم تنه الى الأمر أحد طالا كانت الدولة 
فى سعودها والحياية وافرة » ولکن الاتفاق کان دائما أكثر من الوارد ء 
يضع له دستورا اداريا مالیا » فوضع له مبحنا فتهيا لم ينتفع به الرشيد 
أو من جاء بعدة ٠‏ وجاء بوه وجد الخليفة فيه ست المال خاليا » فبداً فى 
مصادرة أموال الناس 4 ونظر الوزراء والكتاب الى المكوس والمغارم 
والعاون شتضونها من الناس قسرا ‏ فثبطت الهمم وأخذت الثروة 
القومية تتلاشی » ونزر الوارد الى بيت المال شيا فشيئا » حتى وصلت 
الدوله الى الافلاس » وبدآت مأساة تصفية الدولة العباسية من القرن 

أما فى الأندلس غلم يحدث من ذلك ثیء ه وهذا م ابحدو نا ی 
القول بأنه لابد أنه كان هناك نظام اداری مالى ثابت سليم ؛ لأن الثروة 
الطبيعية للبلاد لا تعنی شتا اذا كان النظام فاسدا. فقد كان ر ارتفاع 42 
الأهواز مثلا مضرب المثل » ولکن سو ۶ النظام وفساد دمم العمال هطا 
بها الى حضيض الفقر البالغ + ومصر كذلك كانت من أغنى بلاد دوله 


كتاب الاندلس وتقسيمه الإدارى وا 


سیب سوء الادارة وفساد النظام المالى 6 و توالت علها الحصاعات 
والغلوات والحن التى يفصلها وشرح أسبابها القریزی فى كتابه الفريد 
فى بابه « اغائة الأمة و کشف الغمة » . ولسنا نحد ق الأندلس شا 
شبه ذلك : لانحد أميرا أو خلیفه یسح آراضی الدولة أو صد تحدید 
الأقسام الادارية ؛ لانجد كورا بجمع بعضها الى بعض أو تقسم تقسيما 
جديدا لمواجهة ظروف ادارية طارئة » ولا نجد جبايات ثقيلة تفرض 
على الناس فيشكون منها ٠‏ وهذه ظاهرة لا تفسر الا يما قلناه : وجد 
العرت ا ادارا مستقرا صالحا ء فا خدوه کا هو م ووضع لع ت 

ی 1 ۵ عر 
من أول الأمر نظاما ماليا لم يحتاجوا بعد ذلك الى تعره 4 ومتی العمل 
به على ماهو عليه » ولم بتعرض واحد من النظامين لشىء من النعیو. 
الحاسم يستوقف اتتباه المؤرخين ٠‏ 

ثم اننا نجد أن كل التفاصيل التی لدينا عن تقسیم الأنداس الى 
كور وأقاليم تتفق فيما بينها اتفاقا واضحا مع اختلاف العصور التى 


فلا بعقل أن بنقل عنه أحمد بن عمر بن آنس العذری المتوق 
نه ۱۸9/۹۷۸ » وأو عبيد الكرى المتوق سنة ۱۹۹۸۷ 4 
ومحمد بن أيوب ن غالب الغر ناطى المتوق ف آواخر القرن السادس 
ته A1 Ae‏ 8 و مجمد لن عبد المنحم الصنهاجى الحميرى الذى 
کتب فى سنة ۱٤۸١/۸۸٩‏ ۰ وغيرهم كثيرون » دون أن شير واحد 
الدن رغم اختلاف اللأعصر التی کتوا فها ٠‏ ولقد زار الأندلس رحالة 


۵۳ ایل التقسيم الإدارى الاسلای فى الأندلس 


كابن حوقل » و کنب عنه جفرافیون كاين الفقیه وابن رستة والاصطخری 
والقدسی » وهم جميعا ممن یهتمون بالتقسیمات الادارية ونظم المال » 
فلم يبين أحد منهم حقيقة ذلك التقسیم أو التعدبلات التی آدخلت علیه» 
بل وقف اقوت طويلا عند مصطلحات الأندلسيين الادارية » وبين 
لفروق بينها وبين ما يستعمله أهل الشرق » دون أن يشير الى أصول 
هذه المصطلحات وما يمكن أن يكون قد نالها من التغير والتعديل . 
و کل ذلك يلقى فى الروع أن الرازی » عندما كنب « صفة الأندلس » » 
انما كان يكتب عن نظام مقرو ثابت لم يتكلف العرب فى وضعه مشقة . 
ولیس ف ما بين أيدينا من كتب التاريخ اشارة الى وضع هذا النظام 
أو من وضعه أو فى أى وقت كان وضعه » مما ينتهى بنا الى القول بأن 
العرب وجدوا فى الأندلس عند دخولهم تفسيما اداريا ثابتا للبلاد » 
فساروا عليه مع بضعة تعديلات شكلية اقتضتها الأحوال الحديدة 
- وسنشير اليها - واستبدلوا ما وجدوا من التسميات والمصطلحات 
بما حملوه معهم من المشرق ؛ وثبت الأمر على ذلك . 

الدااسج هدا الرآی » فما هو هذا التقسیم # هل هو تقسیم اسبانیا 
الاداری على عهد القوط ۶ ثم » ما هو هذا التقسیم القوطی + ما أصله 
وما حدوده » وما هی درجة انطباقه على ما بين آیدینا من تقسیم الأندلس 
الاسلامی الى كور وأقاليم ؟ .. أم هل هو التقسيم الکنسی الى مطرانیات 
ودهونیات ۶ 
53 من الثابت أن القوط لم بضعوا لاسبانیا تقسیما اداریا » 
نشیم الزداری وأنهم قنعوا بالتقسیم الرومانى الذى وجدوه فى البلاد 
اسف عند دخوليم » فلترجم الى العصر الرومانی تیم هسذا 
الأندلس ا 00 5 العم 


تقسم دقلديانوس المرو ف بقسمة قسطنطين 2۳۷ 
كانت للرومان عناية خاصة بالتنظيم الادارى » فلا تكاد ناحية من 
التواحی تدخل تحت سلطانهم حتى يخضعوها للنظام الاداری العام 
لدولتهم »> وبحددوا وضعها السیاسی داخل الدولة أو علاقتها بها اذا 
كانت محالفة أو صديقة ؛ وكان مجلس الشيوخ لا ينفك يعيد النظر 
فى النظم ويعدلها أو يعيد وضعها بما نتفق مع الظروف القائمة . ثلما 
اختفت الجمهورية وجاء عصر الامبراطورية تابع الأباطرة هذا الاهتمام » 
ومن هنا كان لكل ولاية من ولاباتهم تاريخ ادارى حافل بالتطورات . 
وفيما نتصل باسبانيا سار هذا التطور جنبا الى جنب مع امتداد سلطان 
الرومان على الجزيرة وتمكن قبضتهم منها » وتأثر الى جانب ذلك بما 
قام فى البلاد من ثورات أو حركات معادية للرومان ٠‏ ويهمنا من هذه 
التقسیمات - كلها التقسیم الأول الذى وضع سنه ۲۰۰ قبل المبلاد » 
و النقسیم الأخير الدی تم 3 عهد دقلدیانوس »> والذی يسمى عادة 
تقسیم قسطنطين أو « قسمة قسطنطین » كما يقول کتابنا الاسلامیون . 

.0 فاما التقسيم الأول فهو الذی بحمل اسبانا قسمين ادارین 
عبت ری کین امسج کلا منم موه کی لب پروگسل 
العررف بت زیروومیمر آولا ثم بلقب پرانتور ۳:60 فما بعد 4 

E O يي إن‎ 

واسيانيا القصوى 1016660 ونصدم:2]1 ٠‏ وقد كان هذا التقسيم اساسا 
لكل تقسيم جاء بعده فى الفترة الرومانية » فانقسمت اسبانيا القصوی 
فى عمد الامبراطور جریا سنة ۷۷ قبل الميلاد الى ولابتى بیطی 
Betica‏ ولشدانية Lusitania‏ . وق أيام کاراکالا ظهرت ولابة اسبانا 
الدنيا الحديدة الأنطونية  Hispania Nova Citerior Antoniana‏ 
وتضم اقلیمی جليقية وأشتريس » وف عهد دقلدیانوس ظهرت ولایتا 


oA‏ تقسیم دقلديانوس العروف بقسمة قسطنطین 

اما نبا الطر كو نبه Hispania Tarraconensis‏ واسيانيا القرطاحنة 
Hispania Cartaginensis‏ ۷ . وهذا صل نا الى تقسیم دقلدبا نوس 
الأخير الذى شب الى قسطنطین » ویمقتضاه أصبحت اسيانيا دقو نة 


Diocesis 


1 داخله ف القسم العر نی من الدو له الروماننه‎ Praefectura Galliarum 


وهو التقسیم الذى وصل الينا فى وثيقة رسمية اسمها : بيان بالوظائف 
الحليلة فى الدولة وغير ذلك Notitia dignitatum utriusque E‏ (۲۳, 
وتضم اسبانيا بحسب هذا البيان ست ولايات عهتعمتومرط »هی : باطقه 
cBetica‏ ولشداتية J_usitfania‏ » وجليقية — أشترس  Calicia Astrica‏ 
والولاية الطركونية : والولاية القرطاجنية + ثم أضيفت البها مرطانية 
الطنجية Mauretania Tigitana‏ والحزائر الشرقية Provincia Balearica‏ 

وقد ذكر كتابنا العرب هذه التقسيمات مع تحر دفات ظاهرة ستتحدث 
عنها فيما بعد » فال آحند بن عمر بن أنس العدری : « ... تم" ذ کر 
الا ندلس الأول على قسمة قسطنطين ؛ وهو الذى جزأها على ستة آجزاء: 
أضاف الثلائة فسباها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة الحتلئفاء » 


MANUEL TORRES, La Peninsula Hispanica, Provincia Romana. ۱) 
En Historia de Espana dirigida por R. MENENDEZ PIDAL, II, Madrid, 1935. 
P. 371-372. 

: مانظر عنما أيضاً‎ ٠ 18075 نشر هذه الرثيقة الهامة »5 سنة‎ )۲( 
TH. MOMMSEN, Pergeichnis der ro:nischen Prdbinsen aujfgesetat urt 297. Abhand- 
lungen der Berliner Akad. d. Wiss, Phill, Hist. Kl, 1862. ۰ 489-518. Gesamzmelie 
Schriften, vol. V. 1908, S.S. 561-۰ 


C. JULLIAN, De la riforme provinciale attribuéc û Diocletien. Rev, Hist. XIX, 
1882, P. 331-374, 


قسمة قسطنطين ها يعرضها البكرى o4‏ 


وهی لورقة » وجعل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطة » الى أقصى 
الغرب » وأضاف الثلائة أيضا فسماها بالأندلس الأقصى » وذلك من 
؟وريولة الى سرقسطة وما وازاها ۰ وسماها غير قسطنطين بالأندلس 
الغربى وبالأندلس الشرقی » وذلك بجرى الأنهار ؛ فما جرى منها الى 
الغرب سماه الغربى » وما جرى أنهاره الى الشرق سسماه بالشرقی . 
والقسمة من تدمير ؛ ونهرها جار الى الشرق »° . واذا نحن نظر نا الى 
التقسيم الرومانی الأول الى اسبانيا الدنیا واسبانیا القصوى تبینا أنه 
بنطبق تماما مع کلام العذری » فیما عدا الدن التی پذکرها » فان الحد 
الفاصل بحسب التقسیم الرومانی هو نهر تدمير بالفعل » آما قوله ان 
بعضهم سمى القسمين الأندلس الشرقی والانداس العریی فیفسره 
تصور الجغرافيين السلمین للهيأة العامة لشبه الجزيرة الاببيرية » وهو 
تصور بجعل الساحل الشرقى لشبه الجزيرة كله ساحلا جنوییا تقريبا . 

ولأبى عبيد البكرى نص أكثر تفصيلا وأهمية » لا بالنسية 
0 للتقسيم الادارى أيام الرومان » بل آيام المسلمين كما 
امف اام 

« وحتدات الأوائل الأندلس بعبارات مختلفه . وحتدها 
قسطتطين حدودا ستة : جعل الحزء الأول من حدودها من مدينة نربونة » 
وهو حد ما بين غاليوش ( يەلاد = الغاليون ) وبين الأندلس 


م أي ا سا و شور 
(إسبانيا) راضاف ايا سبح مدن مما راا وهی تقار Beziers = Betteris) j‏ 
زيه ) > وطلیوش ( وماه1 = تولوز) ومتلونه 


«(Magueclonne = Magallona}‏ و أو منلشو (Nimes-Nemausc)‏ وقرقضو نه. 
(۱) أحد بن عر بن أنس العذری : نظام الر جان فى المسالك والمالك ( محطوند يعده انش 


الدكتور عبد المزیز الاحواف) ورقة ۱۷ . 


o4۰‏ قسمة قسطتطین كا يعرضها البکری 


وق قرقشونة هذه الكنيسة العشی عندمم + تسمى شتات 
مرکه غراثية (Sainte Marie de Grêce,‏ وفها سیم سوار هن فضة » 
ولها يوم عید ترده العجم من الافاق > وینها وبين برشلونة ۲۵ وما . 

وجعل الحزء الثانى من مدينة در اقر (دمدعم82 = هوهو )› وهوحوز 
جليقية وشلطيانة Cetin)‏ وهو يلد ان عومس 3 وجعل لها 
انى عشرة مدینه ما حواليها e‏ مدن برطقالك( كزوه»211© فاعم کر ر تر ) » 
ومد مه توذی Tuy = Tude)‏ ومد نة أور Sedes Auriensis)iı‏ = ۸۱۲۱۵ 
Orense =‏ ( “¢ ومديئة لكثه ) (Lugo = Luco = Lucus Asturicum‏ 
ومدنة درطا نة Bretona = Britonia)‏ عل {Santa Maria‏ 4 ومدن 4 
آشترقة {Astorga = Asturica)‏ 4 و مد ینه شنت باقو (مودنلمود > 
وه کته ات وا وم زد امن وتو رون رن 
جميع نواحيهم كلها . ومدينة ابرية Iria = [Iria Flavia)‏ وتسمى البوم 


ه2206 > ومدنه نطقة ومدننه شار 3 (متصوی . 


وحعل الحزء الثالث من مذ رنه طر کو نه (Tarragona - Tarracona)‏ 
وآضاف الها مدينة سرقسطة وأشقة ) Huesca = Osca‏ وسمی أيضا 


وشقه ) ولاردة وطرطوشة وتطيلة » وأعمال بلدان ابن شانحو كلها" > 


(۱) فى القرن الحادى عشر كان انیم اوقم فى الرکن المال الفربى من سبانیا فبا بين شنت 
یاقب والبه, یسمی بلاد الکلت ومع:16ه 
أما ابن غوس ۰ فالراد به على الأغلب غرسية بن فرناندو الأول ملك جليقية فى أيام 
(ملك من ٠١56‏ إلى ۱۰۷۱ 
Cf: LÊVI-PROVENÇAL, La Péninsule 166141802 PD. 247; N. 4‏ 
(۲) يبدو أن هنا اضطرابا فى سياق الكلام . وقد يستقم المعى إذا قلنا : و [ هى ] مدينة 
م . وقد بستقیم ۳ 3 
كئيسة الذهب .. 
)۳ ا مراد هنا شانجكه الرابع ملك ذيره ¢ وقد حکم نين سنی و IVT‏ 
Cf : LEVI-PROVENÇAL, La Pirinsule Ibèrique, Pp. 248. n. I‏ 


البكرى 


قسمة قسطنماین كا يمر ضما البکر ی ۱ 


وبلد ليارش Pallars)‏ ^ وبرشلونة وحرندة (Gerona)‏ » ومدنة 
آندورش (Ampurias)‏ ¢ ومدنه نلو نه ومدنته أوقه {Oca = Auca)‏ 
ومدنه قلهر 0۵۱2۱0۲۵ = Calagurris‏ ¢ ومدنه طر سو نه “(Tarazona)‏ 
ومدنه أمابة ( Amaya‏ وتكتب أشا آما نا ( : 

وجعل الجزء الرابع عشرین مدینه » قاعدتها مدینه طلیطله » وأضاف 
المها مد نند أوردط هف = قاف 4 ومد ننه شقو به Segovia)‏ 
ومدينة أركسقة é {Ercûavica)‏ ومدينة وادى ) الححارة ( 3 ومدنة 
شعو نسه (Sigiienza)‏ ¢ ومدنه أكشومة (ھہں é(Osma = 0x‏ ومدينة 
طنسية 6 ومدينة Palencia = Palentia) bj‏ ? )6 و مدنه آور و له 
ومدينة آلش (عطعاظ » ومدينة شاطية : ومدینه دأنية * ومدينة باسة 
{Baeza)‏ 4 ومدننه قسطلو نه (Cazlona = Castulona}‏ “¢ ومدئنة 
1 


منششة Mentesa}‏ 6 ومدنه وادی 1 ش‌ (Guadix)‏ “ ومدنة سطة 


(دمو) ومدنة أرش (:0) وهی بحانة (ممتطوصم) 29 . 

وجعل الجزء الخامس قاعدته مدينة ماردة » وأضاف اليها اثنتىعشرة 
مديئة 4 وهی : ناجه (Beja)‏ “ مدنة أ کشو نبه Ocsonoba)‏ ¢ ويابره 
(Evora)‏ وشنتره (Cintra)‏ < وشتتر ین (Santarem)‏ > والأضسونة 
وقلیر 4 (Coimbra)‏ “ وقور 4 )€oria = Caurium(‏ ` ¢ وشلملتقة 


)Salamanca = Salamantıca)‏ ؛ وصوره (23202022) وهی محدثة دس 


١ 0 20‏ 5 ت 4 57 
)۱ يلاحظ أن الإقليم اجاور للمرية و مجانة كان يسمى ارش المن» وقد ذهب أبن عبد النم 


الحميرى فى مادة يهانة إلى أن الا رش من الا رش وهو العطية أى النحلت أى أن آرش المن معناه 
الاتلم الذى ملح آلیمنیین ؛ وهذا غير تيح 4 وأصل أ هنا لفظ لا القدم 3 وهو موضع 


قدم فى تلك الناحية . 


انظر الثر حمة الفرنسية لأروض المعطار + ص 47 : هامش ۳ . 


of‏ قسمة قسطنطین كا يعرضها البکری 


وجعل الحزء السادس قاعدته مدينة اشبيلية » وأضاف اليها لبله 
(aاطءNi)‏ وقرطة وقرموتة ومورور (م26070) ومرشانة والجزيرة 
(مجنم‌ونش وتا کر نا وريه وأشرنه (عصعد0) واستجه (نوناعه = «زه۲) 
وقىرة وأعمالها الى بحانه » والبيرة وجیان ومنتته 0 وباكرته ®0 وأبذه 
(Ubeda)‏ وساسة (Baeza)‏ « ”° - 

وخلاصة كلام آبی عبيد البكرى أن تقسيم قسطنطين يجعل اسبانيا 
ستة أقسام كبرى يسميها أجزاء » وكل قسم يتبعه عدد من المدن كما یلی: 

١‏ - قسم نريونة : ويتبعه ۷ مدن لم يذكر البكرى منها الا نت 
هى : بطرش - طليوشة - مقلونة -- نومشو - قرقشونة . 


۲ - قسم براقرة : وهو حوز جليقية وبلاد الكلت » وتتبعه ؟١مدينة‏ 
لم يذكر البكرى منها الا ۱۱ هی : برطقال ‏ توذى - أورية - لكه ‏ 
برطائية ‏ أشترقة ‏ شانت باقو -- مدينة كنيسة الذهب (كذا) - 


ايرية ‏ بطقه - ثارة . 


۳ - قسم طركونة : ويتبعه 14 مدينة هی : سرقسطة - آشقه - 
لاردة - طرطوشة -- تطيلة -- بليارش -- برشلونة ‏ جرندة ‏ 
آبورش ل بسلونة -- أوقه ‏ قلهرة ‏ طرسونة س أماية . 

(۱) أبو عبيد البكرى : قطع من جنرانية البكرى نشرها ليق پروفنسال ذيلا على تر هته 


الفرنسية ل «الروض المعطار » 


LÊVI-PROVENÇAL, La Péninsule Iberigue, PP. 246-249. 


۱ قسمة قسطنطين كا یمرضبا الیکری ۳ 


ی 


وأدخل ف ذلك العمزء 2 آعسال لد أبن شانجه كايا ع آی قنره 
(اقار). 

ی قسم طليطلة : و نتعه ۲۶ مدننة ذكر منها ۱۸ هی : أورتظ: تل 
شقوية - أركبيقة ‏ وادی الحجارة -- شغونسه - آکشومة ت 
طنسية -- بلازيا ‏ أوويولة ‏ آلش -- شاطبة -- دائية -- پياسة ‏ 
قسطلونة - منتيشة -- وادى اش - بسطة ‏ آرش ( بحانة ) . 

7 - قسم ماردة : ویتعه ۱۲ مدينة ذکر منها ۱۰ هی : بأجة -- 
أكشونة ‏ بابرة س شنترة س شنترین - الأشبونة - قلمرية - 


قورية - شلمنتقة - صمورة . 

دس قسم اشبيلية : وينبعه ۱۷ مدينة هی : لبلة -- قرطبة ‏ 
قرمو نة مو رور س مرشانة الحزيرة الخشم اء ل تاکر نا س روه س 
آشو ئة - استجة ‏ قبرة (و اعمالها)-- ا ا | رس 
باكرتة (7) أبذة ‏ بياسة . 
و نلاحنل مابلی 


۱ - أن النکری لا بعطی الأجزاء آسباء واضحة » ولا یضع ها 
حدودا بل يكتفى بالقول : « جعل الحزء الأول من حدودها من مدينة 
ردو نه » و « حعل الحزء الثالث من مدنه ل ركو نه ۳ والمراد بهذا 
على الأغلب : « من حد مديئة نربونة » و « من حد مدينة طرکونه » > 
ويراد بذلك اازمام الذى نع الدینه بحسب النظام الرومانی كما سنری. 

e‏ س آنه لم مذكر قواعد الأحزاء الا ق ثلاث حالات : الرابع 
وقاعدته طليطلة » والخامس وقاعدته ماردة ؛ والسادس وقاعدته اشميلية. 


644 قسمة قسطتطین کا يعر ضما البکری 
عن قوم ضمنا ان لکل مدينة مما ذکر آعمالا تبعة لها » فهو 

يقول مثلا : « وقبرة وأعمالها الى بجانة » ؛ ويقول مرة آخسری : 

« وصمورة وهی محدثه برا الى شنت یاقوب » ؛ وهی عبارة جعلها 

نیقی پروفنسال ف ترجمته الفرنسية : 

Zamora (Samura) ville de fondation moderne, dédiée < 


Saint Jaques. 


أى أنه قرأ برا بکسر الباء » وفسر « الى شنت یاقب » بقوله : 
« بشنت باقوب » . وتفضل نحن أن تقرأ العبارة : « وصمورة » وهی 
محدفة ۰[ وأعمالها ] يرا الى شنت ياقوت » قیاسا على « وقبرة و آعمالها 
الى بحانة » . 

4 - وقد سميت الاجزاء اما باسم القاعدة » كما هو الحال فى 
الأجزاء الرابع والغامس والسادس » أو بالنسبة الى الدينة الرئیسیه 
فيه » التى نميزها شوله مثلا : « جعل الجزء الأول من حدودها من مدينة 
نربوئة » » أو « وجعل الحزء الثانى من مدينة براقرة » » ويريد أن 
الجزء شحکم من المدينة التى يذكرها . 

تم 344 
ده - التي واذا نظرنا الى هذا التقسيم وجدناه ينطبق تماما من حيث 
الكنى2 الأجزاء على التقسيم الکنسی لاسبانيا أيام القوط » فقد 
كانت هناك ست مطرائيات تقایل تماما أجزاء فسطنطین بحسب رواية 
البكرى » وینطبق كذلك على تقسيم دقلديانوس الذى وصل الينا فى 
وثيقة سنه ۲۹۷ م التى آشرنا اليها » واليك جدولا مقارنا بوضح عذه 
الحقيقة: 


التقسيم الکنسی o4‏ 


نقسم قسطنطين | التقسم الک 5 
پروقاسیات ۴ 2 6 ؟ | قواعد الأسجزاء 
أىخى_: اع مطر ان ات 


(ولايات ) 


ا یی اة رة 
والأندلس 
جايقية أشتريس | حوز جليقية ‏ | جليقية دراقرة 
ط ركونة طركونة ط ركونة ط ركو نة 
قر طاجنة طليطلة قر طاءجنة طايطلة 
لشدانية مارد لشدانية ماردة 
باطقتة ا باطقدة إشبيلية 


دمونیه اسبانا وانما فى دشوئة غالة » وكانت الائنتان تکونان مديرية 
الغالتین Praefectura Galliarum‏ كما قلنا . 

وقد أضيفت الى دشونية اسبانیا ى نفس عهد دقلدیانوس ولاب 
مرطانية الطنجية ) Mauretania Tingtana‏ < وهی اقليم طنحه 
أو ما عرف قيما بعد باسم العدوة لافر شه 3 وقيما دن ۰۰۳-۷۰ مبلادية 
أضيفت الى اسیانیا ولاه الحزاثر الشرقية ٠ (Provincia Balearica)‏ 

وسنقف عند هذا التقسیم قليلا » لأنه فيما نعتقد الأساس الذى قام 
عليه كل تقسیم ادارى آخر له به الجزيرة » بما فى ذلك التقسيم العربى . 
لاد شبه الجزيرة الاسيرية مقسم طبيعيا الى أقسام تصلح بهینتها 
الجغرافية لأن تکون آقساما ادارية » وخاصة بالنسبة للأقسام الصغيرة. 
واذا كان تقسسيم اسيانيا الى عمالات كبيرة ؛ ثم تقسيم هذه العمالات الى 


:2 المدينة آساس للتقسم الاداری الروماف 


در مسق e‏ 534 7 ملاس لمان 
مد دات قد مر 3 ادوار مختلعه 6ه حتی أنتهى الى الصورة الى ست 


عندها ف تفسيم دقلديانوس سته ۹۷ ميلادبه » فان كسنيم مده 


وه ی ae‏ أ er‏ | 
الدر واو ا أقكسام ادار به آصتر لم کلف الرومان ای اه 4 یل سدع 
مدش ی ا 


3 


8 7 عه E‏ یی وق 5 الى 1 
إن الرومان وحدوا هده الأقسام الصسرة قادمه هم فلم كن عليهم أن 


شتو | حدودها الحغرافية و بط هو ها ف الوضع القانونى الدی لسعم 

مع نظمهم الخاصة بالمدن والأقاليم . وهدد التقسيمات تمتها هی ای 
١ ۱‏ 

أخدنيا الک E‏ وجعلتها سافنا لتقسيم المطرانيات 2 دشونات > مع 


بعض تغیرات ملفيفة اقتضتها مطالب التنظيم الكسى 237 ١‏ والخدها 


الى ب بعد ذلك مع ادخال تغييرات محلية ف الغا لب اقتضتها لسعة 


= 
5 1 5 5 ھ 2 اک 4 ۰ 
النظام الاسلامی العام وستحدت عن دلك فى حله ٠‏ 
1 
% 3 36 


. ومن الواضح أن هناك تشابها بين 


ال 
مودعم المدينة 


تحن را لاسام مار 


انیا اق علها كل من اأرونات و العرت ف دم مماتهم رادار ه . فد 


1 


الإدادف امس كانت ر المدينة » هی الأساس الذى قام عليه التنظام 
الادارى السيانسى الرومانی !۲5 > وكانت الدن هی الراکز التی اشد 
عليها العرب أيشا فى الحکم والادارة ۰ ولقد انتفم العرب باهتصاه 


E e 30 7‏ اس EÊ ri.‏ !نأي 
الرومان بالمدن وتنظیمهم اياها وعنایتهم باتفال بنیانها وتزويدهم اناه 
st. u‏ 


تما امستطاعوا تزو یدها به من وسائل العمران الدنی ود كدو دات 


E 2 6 00 2‏ 3 ۱ ل اه 
بصوره هی اوضح ميا بدو بها ق الشام والأندلس . ففی الشاد تعلق 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES, en Hist. de ۹9 
Espana, dirigida por R. MENENDEZ PIDAL, Ill, Madrid 1940. PP. 276-279- 


MANUEL TORRES, en Hist. de Espana, dirigida por R. 63 
12 PIDAL, HI Madrid 1935 P. 379. 


المدينة أساس للتقسيم الإدارى الروماى عه 


العرب بالمدن وتجمعوا فيها وجعلوها مراكز عسكرية » وألحقوا بكل 
منها جانبا من الريف اعتيروه حوزا للمدينة أو زماما ؛ وهذا هو ما عرف 
بالأجناد .اماق الأندلس > فكان شأن المدن أهم » وكان الرومان عندما 
دخلوا البلاد » قد وجدوا فيها مراكز ومواضع عامرة بالناس » بعضها 
متف حول مدن كبيرة ‏ مك0 - وازہا)) وبعضها بلتف حول 
مدن بدائية آقرب الى القرى (تعنده6 - عقوم . 

وكان مفهوم الدینه عند الرومان مفهوما سياسيا واجتماغا خاصا » 
آخذوه عن الاغريق وآضافوا اليه وعدلوه يما اسب الطبيعة العسكرية 
السياسية الخاصة بدولتهم ٠‏ وأصبحت المدينة مرادفا لظام سياسى 
بتضمن حريات وحقوقا وواجبات معينة بعتبر الحصول عليها حصولا 
على حق المواطنة الرومانية ۰ فاذا دخل الرومان بلدا قسموه أقساما 
بحب طريقة دخول نواحيه ىق حوزتهم : عنوة أو صلحا أو بمحالفة 
أو ما الى ذلك . وقد يرفع الرومان مستوى بعض النواحى بعد زمن 
وسنحونها حق المدينة أى حق المواطنة ۰ ولم تكن المدينة عندهم مجرد 
مدينة » بل كان لها زمام محيط. بها رونن‌راین تابع لها حکمه کحکنها 
وسكانه مواطنون فيها : لهم ما لأهلها من حقوق وعليهم ما عليهم من 
واجبات . واذا كان هذا الزمام واسعا قم الى آقسام * لكل قسم اسم 
ينسب الى قرية كبيرة أو الى زراعة غالبة عليه أو الى ظاهرة معينة تميزه 
كسكند جيل أو جيل أو سا<ل أو سهل أو ما الى ذلك . فلم تكن هناك 
نواح لا تتبع مدينة ما 4 واذا ذكرت مدينة قصد ف نفس الوقت ماتيعها 
من النواحى . وقد ثبت الرومان زمامات المدن وفصلوا أمرها فما 
مرها وتان خاضة يا 2:0 


MANUEL TORRES, op. cit. Pp. 374 ۱) 


4ه المدينة اساس لاتقسم الإدارى الروماق 7 


وعندما ظهر نظام الولایات (ععتءعنبهیط ق نهاية آبام الجمهورءة 
اأرومانية نشات الدیرات عن محموعات من الدن وزمامانها » وحددت 
مساحه كل منها بمعرفه لجنة خاصه من عشرة رجال ؛ وأصدر بمديرنات 
کل ناحية من آملاك الرومان قانون خاص بحدد ما بتبم کلا منیا من 
المدن وأحوازها » وفيما تسل باسيانيا ندينا قانون أو قائبة ولایات 
اسباننا ف Formula EEE‏ و ex‏ الذى يحدد مايتبعكل 
مديرية من المدن والنواحى . واذا كانت المديريات قد تكونت من 
زمامات ما آدخل ف حوزها من مدن ؛ نان الأساس الثانت للتقسیم 
الاداری فى اسبانیا كان المدينة وحوزها > فقد تغيرت حدود المديريات 
من عصر لعصر ؛ آما زمامات الدن فقد ظلت ثابته وظلت هی اراساس > 
ومضى الأمر على ذلك بتية أيام الرومان وأيام القوط آیضا . 

وقد تحددت أحواز المدن بالوثاتق التى كأن يصدرها الرومان ؛ 
فقد كانوا آهل تنظيم وترتيب + وعناية بتسجيل كل شىء ٠‏ وقد كانوا اذا 
فتحوا بلدا اجتهدوا فى ترتیب أرضه وأهله : فأما الأرض التى وجدوها 
أو آدخلوها فى حوزة مدينة فاحتفظ أهلها بالحقوق التى منحها الرومان 
للمدينة : واعتبرت هذه الأرض (مذدت‌زسلد) من الناحية التانونة . 
و آما الأرض التی استصفوها أو وجدوها طلقة لا تنبع آحدا نقد آنشآوا 
فيها الستعسرات (معندماهت)) وجلنوا البها المعمرين (نعملهت: لتعميرها 
لقاء ضرية بودونها علی: آساس ما بیتلکه کل معمر من آرض . أما 
الدن نفسها فقد اختلف وضعها بحسب علاقتها بالرومان » فيناك مدن 
دخلت فى طاعة الرومان صلحا » وهناك مدن دخلت فى طاعتهم و 
وكانت للرومان أسس قانونية معقدة خاصة بهذه المدن » فمنها ما صالح 
الرومان عقد صلح بجعلها حليقة لهم (ممعلعه7) » ومنها ما منحصه 


5 7 ات 
المدينة أساس التقسم الإداری الروبای 4 


الرومان وضع الحلیف (0601860) » ومنها ما كان يمنج حق انشاء 
محلسر بلدی له حق التصویت ف السائل الهامة » ومنها ما لم يكن له 
هذا الحق (منهوئده ومزه) © ومنها ما کان يدقع للرومان جزية معینه 
Stipend)‏ أو )Pributum(‏ > ومتها ما كان معفی منها ٠‏ وكان للوضه 
الخاص نكل مدينة أثر عظيم فى تاربخها خلال العصرين الرومانى 
والقوطى » سواء فيما يتصل بمرکز البلد فى الاقليم الذى يقوم فيه 

والمهم لدينا أن هذا كله كان عظيم الأثر بالنسبة لوضع هذه البلاد 
ونواحيها فى الدولة الاسلامية . فنلاحظ مثلا أن معظم نواحى اسبانیا ام 
تقاوم الماتحين المسلمين 4 لأنهم عقدوا مع أهلها محالفات محلية تشبه 
تلك التى كانت قائمة بینهم وبين الرومان » فلم تعیر علیهم شیء بدخول 
المسلمين » ومن ثم فلم يكن هناك ما يدعو الى المقاومة : واستقر معظم 
هذه النواحى داخل الدولة الاسلامية استقرارا سلميا قائما على تعاقد 
مكتوب » عقد حفظ لها حقوقها وحدد التزاماتها حيال الدولة الاسلامية. 
وقد احترم العرب هذه العهود » حتی فى أيام الفتن التى فصلنا أمرها 
فكان ذلك من أوكد أسباب الاستقرار والرخاء فى الأندلس الاسلامى 
فیما بعد . 

ومن المعروف أن أوضاع المدن قد تقارب بعضها من بعض خلال 
القرون الرومانیه الناخرة > وآن آوضاع الناس قد تقار بت كذلك » فلم 
الأصلاء (وءءا)) وأهل النواحی التابعون للدتها (ومی‌نومن 


o‏ القوط والتقسيم الروماف 
والعمرون (Coloni)‏ والزراع (Inculae)‏ . و کانوا کدلك اما مدنین 
تابعين لمشيخة اليلد (عنسی) أو آهل قائل چرمانیه لم بستقروا بعد 
نا بعين 5 يخة الق 32 5 و کانت تکون من |[ مخت ب و“ 
(Comitia Curiata) 0 (Comitia Trıbuta)‏ تقوم بحكم البلد والحوز 
التابع له : بتقاسم رجال المشيختين الوظائف فيه . 
* عاد 

ولم بدخل القوط تغیرا ذا بال على هذه د » فقد. 
e 2‏ ا حلوا ق البلاد د محل الر ومان 4 و کانو | من الناحه 
والتقسم و 
Gg A‏ 
الرومانى المسعى (Hospitalitas)‏ وهو ام تسس الترحمة 4 فمن الناحة 
اللغوية معناه « الضيافة » : أما فى الواقع فأخذ معنى الاستيلاء عا 
نىس معینه من الأرض والعقار 3 أى أن الهوسييناليتاس كانت أول 
الأمر اذنا للقوطى فى أن نزل وعائلته « ضيفا » على مزارع رومانى 
مع اعطائه حق الملكية على ما بتنازل له عنه المزارع الرومانی وینزله فيه 
من ست أو أرض ٠.‏ أصبحت هده الضافه حقا مقررا للجرمانى 4 
ستوای دمقتضاه على أراض وعقارات : ورسا أقطعت الدو له لحلفا نها 
ن الچرمان ناحية بأكملها بنزاونها مزارعین مع آهاها ويكون لهم ف 
الواقع حق ملكيتها : ومهما كانت الصورة النى نزل بها القوط آرض 
الدولة 4 كان الأمر انتمی تملك القوط لما نزلوا به من النواحی على 
صورة تعبر عنها احدى المدوثات بقواها فيما يتصل بانرال الدولة 


MANUEL TORRES, op. cit. Pp. 384. ` (0( 


ANTONIO BALLESTEROS y BERETTA, Historia de Espana y (۲) 


su influencio en la historia universal, tomo 1I (2a. ed. Madrid, 1934, P. 909. 


القوط والتقسيم الروماف اده 


الرومانية للقوط ق أقطانية : « ان أقطا نيه سلمت القوط هنمؤاننوة 
Ghotis tradita‏ ). 

وكانت القاعدة فى مثل هذه السالة أن القوط کانوا ولون 
تلثى اتأرض * ون رکون 0 الرومانى أو اللاتينى أو الاسيرى 
الي ی انلق اجام ۲ 
أرضها النازاين بها من القوط » وكانت القسه تحدد تحديدا دقیتا فى 
حالة ازول الجرمانى الأرض و اشتغاله بالزراعة بده أو بواسطة تهب 
آما فى حالة عدم اشتعال الجرمان بالزراعة : فكانت القاعدة ان هلم 
الناس الأرض وسلموا ثاتى الغلة للقوط ؛ وكانت حصص التو 
ادق الا نصسه 6 واحدها تصیت: sortesy‏ رععمو/ ع آما I‏ ماقی درد آهل 
اللاد فكان يسمى بالأثلاث (معع۲) ۲۲ . ولم تكن القسمة لتقتصر 
على اررض : بل كانت تشمل ما عليها من الدور والماشية والرقيق أيضا. 
وخردت من القسمة أر ضى العابات(2دءهممده0) وأراضى المراعى » فقد 
تركت مشاعا ۰ آما الأراضى التی كانت تملکها الدولة فقد وضع ملوك 
القوطل ایدم عليها ؛ ق حين دخلت الضياع الكبيرة (Latifundiae)‏ 
فى القسسة أيضا » وانتقلت ملکیتها لكبار انقویل ‏ . 


وقد دخا , او غاله و اسبانا قائل 4 پرتبط أذ راد كل قسلة منیا 


برابطة تقایل العصبه ال رية سی Sippe)‏ و تسمی ف المصطلم 
ار رومانی ٤ ‘Centena}‏ لاك العالر ۵ کل قله كان عليها أن تقد 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES, op. cit. 1. (0) 
P. I51. 


ANTONIO BALLESTEROS, op. cit. I. p. 913. © 


o0۲‏ اضمحلال الدن خلال المصر القویلی 


القوطية تقادم عهدهم ق البلاد 3 وخاصة قيمأ تصل بالز ارعین مهم 5 


,ار وقد آصاب المدن ق الدولة الرومانية كلها اضمحلال عام » 
المدن خلال حتى ليذهب بعض الاحثين الى أنها آخذت تتلاثى ابتداء 
العصر القوطى من القرن الراهع الیلادی؛ تنيجة لغارات الچرمان واضطراب 
أمور الدولة وضياع الأمن » وقد تحول بعشها الى قرى أو حصون » 
واختفى بعضها الآخر تماما »> وتحول غرب أوربا كله الى عالم‌زراعی 
قروى » وانحطت فيه كل الظواهر المتصلة بالمدن كالتحارة والصناعة 
المنظمتين » وتحول المجتمع الأوربى الى مجتمع زراعى » وهی الصفة 
الغالبة التى بوصف بها الجتمع الأوربى فى العصور الوسطى المسكرة . 
ولا كان العرب قد دخلوا اسبانيا آوائل القرن الثامن الیلادی . 
أى فى الوقت الذى كانت المدن تتلاثى فيه فى شة غرب أوربا : قد 
وفوا ما كاي ادن O‏ ما بيدا 1 اده ون 
قليل فى التصوص على أى حال ؛ وتذكرها اللصوص یام التوط 
بالتسميات الثلاث التى كان الرومان يستعسلوتها: - (Civitas, Civitates‏ 
Oppida - Urbs, Urbis)‏ رسنل‌نوو0 دون تفريق بين أنواعهاأو أهميتها » 
والثابت أنهم كانوا يطلقون هذه التسمية على كل مؤضع مأهول 
مسور » وکان لها نظام خاص لحكومتها هو نظام المشيخة ( الكوريا ) 
الذى أشرنا اليه . وتذكر النصوص أيضا قری كبيرة غير مسورة 
وتميها (ومع71) » وتذكر القلاع (وه1لتاعه0) » ولم تكن مجرد قلاع 
بل كان يعيش الناس فيها وحولها » وتذكر الياجى (اعة )۴‏ مفردها 
پاجوس - ويراد بها الدوار الريفى > أما المدينة المحصنة القائمة على 


الكنيسة تحعفظ بالتقسم الرومانى ناوخ 


مرتفع من الأرض فتسمى (صدءاءة)) » وتذكر المراجع البرج (sمعإں8)‏ 
وهى معسكرات القوط التى تحولت الى مدن أو قوى كبيرة » والقيلا 
رمللزتن وهى الدوار یمه المالك الكبير وسط أرضه » ثم يتحول الى 
قرية وریبا مدينة وربما سورت وحصنت ۰ وهده المواضع كلها 
نها العرب مدنا دون تسييز آول الأمر » ثم ,بميزون بعضها عن بعض 
بمرور الزمن ۰ 

واذا کانت آحوال الدولة الرومانية ف عصورها المتآخرة 
+ الكنيسة قر آدت الى اضمحلال الدن واختفائها شيئا فشيئا » فان 
ey‏ اتكتيسة' احتفظت بالهیکل الام للتنظیم الرومانی القدیمه 

فجعلت الدیریات على تقسیم ‏ دقلدیانوس وقسطنطين 
مدر ات كنسية )Provinciae Ecclesiasticae)‏ يمتد سلطان مطران كل 
منها على جميع النواحى التى كانت داخلة فيها ف التقسيم الرومانى » 
وجعلت المدن الكبيرة الواقعة فى الولاية ديقونيات (siءءه01)‏ يتولى كل 
منها أسقف (عدمم‌ونحظ) : وجعلت الأقاليم التابعة لكل مدينة من هذه 
أبرشيات (هةتطووصةط) تولى كلا منها برشبطر )ںا (Presb)‏ 
عينه الأسقف ويناوله کتاب الصلوات «(15ل062 ععطنآ) وهو شارة 
التعين . وقد آحکست الكنسة هذا التنظيم واحتفظت به قائما » وان 
تعارض مع الواقع ۷ » ققد ضاءلت مدن كانت كييرة فى العصر 
الرومانى ولم تصبح غير قرى » ومع ذلك ظل لأهلها الحق فى أن يكون 
لهم آسقف » وتلاشت مدن أيرشية تماما » ومع ذلك كان لها برشبطر 
يمثلها ويتحدث باسمها » وأصبح هذا التقسيم النظری هو التق 


ANTONIO BALLESTEROS, op. cit. I p. 930. (0 


CL‏ الاعاه العری ی اتقسم الاداری 


الاداری فى نظر الناس ۰ ولم بحدث هذا فى اسيانيا وحدها پل ف كافة 
بلاد الامبراطورية الغريية » التى دخلت شینا فشیتا تحت سلطان كنيسة 
روما . وظل هذا الوضع قائما حتی أقبل العرب وقضوا على القوءل 
واتصلوا بالناس اشنا 3 سللعيلوا لهم على تنظیم اللاد 4 وأخذدا عنهم 
هذا النظام وأعطوه صفة ادارية مع تعديلات اقتضتها ظروف الدواه 
العر هة الاسلامية 5 

و هذه الظر وف تتلحص ق أن 3 التقل و فى الأندلس الاسالامى 
كان فى الحجنوب » ىق حوض الوادی الک و حنو به صورة خاصه 


وما يوازى حوض هذا النهر ف شرق 1 ندلس وغر به 4 فز احم الناس 


ول المدن 
التى كبرت وعظم شأنها ٠‏ فبينما كان مركز الثقل أيام الرومان فى الشمال 
الشرقى حول طركونة ونربونة ( وام تنشا ولايات باطقه وجليقية 
ولشدانية وما اليها الا فيما بعد ) ؛ ویتما كان مركز الثقل أيام القومل 


0 


فاك و ان مان دأ تفر نی تایه اه E‏ نکن 
وأصحت مدنا مما اقتفی انشاء كور جا دده ص عبر ة حو 


هو الوسط حول طليطلة » نجد أن اعتمام العرب انصرف معظيه الى 
الحنوت ٠‏ 
ران الا تیحاه الاداری ق اه نداس الاسادمی بمیل نجو 


۲ - ا الأقسام الادارية الصغيرة تیسپرا لضیط الأمن وربط الال» 


العر فى ف ااعتسم ۲ 
الادا ١‏ دل سدو أن ذلك هو الا تجاه ف الادارة الا سلامه عامه 4 
دارى ا قوم 1 7 


فحوض الدجلة والفرات مثلا كان يضم ما لا يقل عن 

خمس عشرة كورة ؛ ولا شذ عن ذلك الا الشام » فقد قسم الى مناطق 
عسكرية كبيرة تسمی « الأجناد » كما قلنا . 

م ان النظم الادارية الاسلامية كانت لا تسا 


¢ 35 
مل الى بجر به الوحدات 


الاجناد 6 


الادارية الى آجزاء والجزاء الى آجزاء أصغر كما رأينا فى النظام الروما: 

والنظام الكنسى الدى قام على أساسه ٠‏ فاكتفى الملمون بالكور : 
كل كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتها » وقد أدى 
ذلك الى تبسيط السام الادارى » فالادارة المركزية يتبعها عمال الكورء 
وعمال الكور بتبءهم عمال الدن وهم المسئولون عن زمامات المدن 
أو آقالمیا » وحرت العادة أن سین عامل الدنه عاملا خاما بالمدئة 


نفسها لسسمى صاحب الدنه .ون هنا فقد كان ادق او نشین ق‌الادارة 


الاساامية 3 55 سس E‏ الادارة الروها یه م وت مسا ملك ا 
نیا 

ولد را : ال .۰ ادا ۳۳ ۳ ا و 

دول نا لے ہں ی زحم ا ت اهشو تلع و جر نی اقا سے ری 

ء الد“ ايه A‏ ا و ی 
4 ٠أنه‏ م 5 5 ای ۱۵ 

تعض 6 شل و م على حزان من ET‏ ل اموا 
چ 
1 


یا AE‏ یه بر و 


ی 2 ي و 

المجندة . وقد أذ العرب هذا النظام عن البيزنطيين : 
والمراد ها ولایات عسعرية نراها « جند » والعند خسن فرق من 
المحار ين : وطى تشاد ل (Tema)‏ ف انلم ات تین 7 و سما 3 


المند والجميع بنود ؛ وهی تقایل النعور و بحکمها قاند عسکری 59 
7 3 


الحند آول لمر تنزأه قميلة و احدة آو عدة قائل متحا له ۳۷ لها 
خراج الناحية 2 مثا تابل تقد تھا لحند كامل أى حمس فرق دن المحار ار 
ولم يعرف نظام الأجناد إلا ف الشام ¢ اذ قسمها المسلمرن ی آجناد 
خسة هی : فلسطين وا تردن ودمشق وحص ال 
الأمر بلاد الحز برة ) چ وقد كان نظام الأجناد من آوکد آسیاب قر 3 الدو له 
الأموية ؛ اذ ضمن لها المحار بين لق ٠‏ ومن الشام انتقل نا الأحناد 


)۱ ياقوت : معجم البلدان » طبعة الحائجى > + )ع ص ۲۸ 


EES‏ الأجناد 


الى الأندلس على أيام أبي الخطار الحسام بن ضرار سنة 6 ۳ مع 
اختلاف واحد. هو أن الجند في الشام كان يضم كورا كثيرة أما في 
الانسدلس فكان يقابل كورة واحدة. ومن هنا يغلب على الظن أن أجناد 
الأندلس كان عليها أن تقدم أعداداً من الجند أقل من خمس فرق. وقد 
ظلت هذه الأجناد عصباً من أعصاب القوة العسكرية الأندلسية الى 
منتصف حكومة عبد الرحمن الناصر على الأقل. ولدينا من عهد الأمبر 
محمد بیان بأعداد من كانت بعض النواحي تقدمه من الفرسان الى جيش 
الدولة. واذا نظرنا الى هذا البيان تبينا أهمية نظام الأجناد بالنسبة للقوة 
العسكرية للامارة الأموية الأندلسية: 


کورة الببرة ioe‏ فارس حبان ۲۲۰ فارس 


كورة قرة.٠؟١ا‏ ( باغة 2۰ » 
كورة تاكرنا ۲۵۵ « الحزيرة ولمع » 
كورة استحة ۱۲۰۰ (« قر مو نه همطا « 
کورة شدو زه yi»‏ (2, ره J Tee‏ 


کورد فحص ۱ 


J tae وریږ‎ fe, 
1 البلوط‎ 
»J رسلة کم‎ 2 ١6“ كورة تدمير‎ 


قاعة ربا 
م - ۷ « ٩‏ 
واوریص 
وهذا البان ناقص ؛ والكور المخطوط تحتها هى من الكور الحندة» 
و دااحظ بوضوح أن أربعا من الكور 8 لمحندة كانت تقدم من الفرسان 
اضعاف ما تقدمه عشر كور غير محندة ۰ وذلك يعطينا فكرة عن الأهمية 
(۱) أبن حيان » برواية ابن عذارى : البيان المغرب » طبعة پروفنسال وكولان (لايدن 
۱) ۲ ص ۱۰۹4-1۰۸ . 


الأجناد 5۰۷ 


العسكرية لنظام الأجناد . ولم بين لا أحد من الورخین النظام المالى 
الخاص بالأجناد ق الشام والأندلس » ولكننا نستنتج ذلك من البيان 
التارن الذى آوردناه ؛ أذ لا سر أن كورة شذونة تدم أضعاف 
ما تقدمه كورة أكير منها وهی تدمير الا بأن هذه الكور كانت تقدم 
فرسانا بدلا من الضرائب : ويؤيد ذلك قول المؤرخين أن الشاميين 
الذين نزلوا هذه الكور «كان انزالهم على أموال العجم من خير ونعم» ۰۲ 
أى فى مقابل تملكهم لحزء معين من أملاك العجم ونعمهم » ویژیده أيضا 
أن عرب الكور المجندة بالذات هم الذين قاموا بالثورة الكبيرة التى 
شغلت عصرى محمد وعبد الله وجزءا من عصر التاصر ء وأسيابها ترجع 
الى تمسك العرب النازلين هذه النواحى بما كان لهم من دق التملك 
والاستقلال بنواحیهم ثم ميلهم الى عسف من كان سکنها من آهل 


البلاد »> و تقور هو لاء لحاربتهم » ورفض آولناك العرب لطاعه الامارة 


مم 


القر طمبه تا ار منهم نما کانوا فيه من استقلال نواحيهم وما احتم 


)00 ابن عذارى : البيان المغرب (نذدس الطبعة) ص ۳۳ . وقد نق 


ان فى هذه المناسبة » فقال إن الذى أشار على ی الخطاز بذلك كان آرطباس: آشار عليه «بتفر يق القبائل 
الشامیین الغالبين على البلد من دار الإمارة قرطبة » إذ كانت لا حملهم » و إنزاهم بالكور » على 
مثل منازطم الى كانت فی كور شامهم » فقعل ذلك عن أختيار مهم » فأنزل جند دمشق كورة 
إلبيرة » وجند الأردن كورة جيان » و جند مصر كورة باجه : وبعضہم بكورة تدمير » فهذه منازل 
المرب الشامیین » وجول هم ثلث أموال أهل الذمة من العجي طعمة > و بى العرب والبلدیون واترايرة 
شرکازمم - الاحاطة > طبعة محمد عبد الله عنان ( القاهرة ۹ ) +1 › ص ۱۰۹ . 

و یلاح أن هذه هی أول مرة تلزل الدولة الاسلامية فها عرباً على آموال المجم من رعایاها 
و تیم الق فى تملك ثلث أملاك هؤلاء الأخيرين . وق النسختين امخطوطتين اللتين نشر عبيا 
الأستاذ عنان رثلعا أموال أهل الذمة» > وقد استبعد الناشر هذه الصورة وأثبت «ثلث» من عنده » 
ونظن أن الثاثين أصح لأنما تقابل أنصبة القوط من الأرض (5025-50.:6) على ما ذكرتاء > 
ثم إن صاحب الرأى فى إنزال هؤلاء الشآميين على أموال العجم قرطى هو أرطباس . وسنعود للكلام على 
هذه الناحية عند الحديث عن الناحية المالية . 


2:۸ التدسي والتنظم الاداری للأتدلس 
لهم من الثروة تنيحة لذلك الاستقلا! ل ٠‏ ومن طرف ما بلاحظ أن ثورات 
العرب ووثياتهم بالدواة فى الأندلس وغيره كانت تقع ئ کر من 
الأحان تتبحة للرخاء والثروة وشعور العرب بقوتهم » ونزوحهم از 
التخلص من السلطان ۰ وهذا سیب من آسیاب الثورات فات بيكون 
أن ذكره ضمن ماذكر من أسياب الثورات 


ولا تدحك قبما سين أبدينا من نصوص اتتاریخ اشارة واحدة الى 
قام واحدك مي * ن الولاة آو الأمر اء أو اأخلةأ ۶ نتکو , ر الأندلس 5 آو تمه 
الى أقساء ادارية ؛ حتى ای بن محمد الرازى صاح أول وأو 
ی E E‏ و رازى صاحب اوں واوق 
تاريخ للأندلس لم يشر الى ذلك . وحن نجد الأندلس فى للامه مسا 
تھسا ادارا ات مت زر مب طويل 2 ذهو ند کی ما بل کر من الكو : علی 
۳ انها أثساء مع و فه . أما ف جع افته ذهو نعط سانا كام" لا ضم 
32 مد مب عه .0 . 0303 ۳۷۹ ۱ 
اشارة واحدة الى ا جر ير أو تعديل ۰ والاستنتاج ال من دلك هو 


أن احدا من ال م نع هذا النظام و اذیا وحدوا عا HE‏ 


فأخدوه . 
o E aN E‏ 9 
م سحدت من الحغرافين المشرقين عن اميم ال ندلس 
وده کا ۳ 35 ۳ 
4 = المقدرى اى كور الا الشدسی فى « آحسن التقأسيم » » آما 
ال الوا 7 
م الإدارى 
یخی 1 یط تاش ری و أنه ن حوقل . فكلامهيا عاه * عبر دقن 4 ۳ سكن 


التعويل عليه فى هذا المطلب ٠‏ فادا نظرنا فى كلام القدسی 
شىء من التدقق وحدناه حافله بالشاکل » وخاصة ادا قا ۳ بکلام 
الرازى ؛ والصطلح الذی يستعمله مضطرب » ولا غرابة فى ذلك » فهو 
رجل مشرقى على علم تام بأقاليع المشرق » وخاصة خراسان وهيطل : 
وهو يحاول أن يطبق على الأندلس ما وجد من القواعد هناك » فشاب 


المتدمى واتنظیم الاداری للأندلس oe‏ 


کلامه لب Es‏ لا نستطيع الا أن نضعه موضع الاعتبار > 
نظرا لقلة ما لدينا من المعلومات عن هذا الموضوع . 
بحمل المقدسى قرطبة كورة كبيرة » ويسمى أقاليمها الرساتیق » 

ویقول فى رواية العلومات التى أخذها عن « بعض الأندلسيين » : 
« قلت : هل بى اقرطبة غير هذه الرساتيق والدن ۶ قال : لا : قلت : 
نأشميلية و بحانة : وذکرت عدة من البلدان ؛ قال : هذه نواح لها آقالیم 
كما تقول : القيروان وتاهرت وسجلماسة » وهم 0 ی 
آقلیما ؛ قعلمت آنها کور علی قباسنا : وآنها ان لم تکن آجل من کور 
هيطل > فلیست بأقل منها : فیحصل القول واشت لت مد غلی أن مثل 
المغرب کمثل الشرق ٠‏ کل واحد منهما حانبان : فکما أن الشرق خراسان 
وهیطل بفصل پینهما جیحون : فكذلك الغرب والأندلس بفصل ينها 
بحر الروم ٠‏ غير آنا نعحز عن تكوير الأندلس » فتر کناها على الجملة ؛ 
ووصفنا كورة قرطية للا کش رودم 4 واتضح علدنا آمر 
وعرضت کار ی على شيخ من مشایخوم 6 2 ل : على هذا القياس بحب 
أن تكون الأندلس RL‏ : بحانة س مالقة سس 
بلنسية كا تدميی ے سرقوسة ( گذا وصحتها سرقسطة کک 
وا کات سما بانية از ای العا ود ی 
وشقة ‏ مدینه سالم - طلیطله - اشبيلية س بطليوث ل پاچه -- 
قرطبة ‏ الحزيرة الخضراء . وسألت خر » فقال : صدق » وزاد لبيرة- 
ختشننبة . وسوز أن يكون بعض هذه البلدان نواحى قياسا على ابلاق 
و والصتغانيتان » والله أعلم بالصواب )29 . 


(۱) مس الدين المقدسى : أحسن التقاسيم ق معرفة + الأقاليم > (طبعة دى خويه) لايدن 


,۱۰۰ ص ۲۳۵۲۳۱ 


۰و القدسی والتنظيم الاداری للأندلس 


ولو عددنا الکور التى يذكرها لوجدناها ۱۷ لا م1 » فاذا أضفنا 
الها الائنتین اللتين يذكرهما بعد ذلك كان الحاصل ١9‏ كورة > ثم أنه 
يذكر كورا مثل سرقوسة ويابسة » ليست من كور الأندلس ؛ ونظن آنه 
ينبغى تصحيح الأولى الى سرقسطة والثانية الى بياسة ٠‏ ومعلوماته كلها 
فى هذا الصدد غير دقيقة ؛ وعدره واضح ٠‏ ولكن له عبارة تستوقف 
النظر لعظيم دلالتها » وذلك حيث قول : « وأما الأندلس » فنظيرها 
هيطل من جانب المشرق » غير أننا لانقف على تواحیها فنکورها 4 وم 
ندخلها فنقسمها > وقال انها ألف ميل »27 » وموضع الغرابة فى هذه 
العبارة أن الاصطخرى كتبها بينما كان کتاب الرازى فى جغرافية 
الأندلس ذائعا بين الناس منذ أمد طويل . ومن عحب أن مثل الأصطخرى 
سس على تدقيقه وسعة اطلاعه -- لا بستانس بمثل هذا المرجع ٠‏ وهذا 
القول بصدق كذلك على ابن حو حوقل > واذا كنا نستتنج من ذلك شيئا » 
فهو أن كناب الرازئ لم يكن متداولا بالصورة التى تتصورها الى نهابة 
القرن الرابع الهحرى ؛ أما بعد ذلك فقد كان المرجع الأول لمن كتب ف 
صفة الأندلس . 

ويذهب المقدسى الى أن الكورة فى الأندلس تعادل الرستاق والافلیم 
ف المشرق ؛ وعبا ع مس حفن BEE‏ 
« وهم سمون الرستاق اقليما : فعلمت أنها كور على قياسنا » » ثم انه 
قول : « قلت : وهل بقى إقرطبة غير هذه الرساتيق والدن ۶ قال : لا »» 
ونخلص من ذلك بان المقدسى يرى أن الأندلس تتقسم الى كور »> 
والكور تتقسم الى رساتيق » أى أقاليم » وهذا ينطبق على تعريف 
ياقوت الحموى للكورة وللرستاق ° 


)۱( نفس المصدر » ص ۲۲۲ . 
(۲) هاقوت : معجم البلدان » (طبعة اخانجی) » + ۱ »> ص ۲۸-۲ . 


تصوص جديدة - تر حة كاملة طغرافية الرازی 5*1 


والغالب على الجفرافین المسلمين فیما يتصل بالأندلس أن یکتفوا 
بذکر المدن كناية عن الكور التى هی قواعدها » فیقولون مثلا : جيان 
وماردة ويرددون كورتى جيان وماردة ٠‏ وقد وقعوا يسبب ذلك ف 
أخطاء واضحة + لأن الكورة فى الأندلس كانت تضم أكثر من مدیضه 
كبيرة » وليست كل مدينة كورة + وانما جاء الخطأً من أن المدن فى 
الأندلس كانت لها أحواز تابعة لها > وهی التى سميت آقاليم » فنظر 
الحفر افیون فوجدوا مدنا لها أقاليم ؛ فحسبوا أن كل مدينة كورة . 
وبين ندا الآن ثلاثه نوص حديدة غاب ف الذهمه 
۶ نص بالنسبة لموضوعنا : الأول أصل كامل للترجمة البرتغا 
77 لجنرافية اسسبانیا للرازی ء والشانی مختصر لجفرافية 
الرازى وضمه ابن غالب وضمنه كتابه « فرحة الأتفس » + والثالث قطعة 
صالحة من جغرافية أحمد بن عمر بن أنس العذرى للأندلس ٠‏ 
۱ ترجمة البرتعالية لنص حغرافية أحمد بن محمد 
كاملة لنرانية الرازی فهی أكمل ما لدينا من التصوص المترجمة نهده 
دنک الجغرافية التی ضاع أصاها العربی ء وقد عثر عليها الأستاذ 
ارال لویس لندلی ستترا ضمن نسخة كاملة من ترجمة برتقالیة 
كاملة لتاريخ اسبانیا العام الذی صنفه الملك العالم آلفونسو العاشر : 
وترجم القطعة الحغرافية الى الفر نة الأستاذ ليقى پروقنسال و نشر‌ها 
فى مجلة الأندلس » وقدم لها بمقدمة قال فيها ان هذه النسخة أكمل من 
كل ما لدينا من ترجمات جغرافية الرازى » وذكر كيف آن هذه الجغرافية 
ق صورتها العربية - هی الأصل الذى نقله عدد عظيم من الجفرافیین 
وآولهم فى المغرب آبو عبيد البكرى وابن عبد المنعم الحميرى » وف 
للشرق القزونى . وقال ان هذا النص لعا و عن الرازی 


۹۲ قلع نبو ترجا وشن نوقاب 

ود آفسدوا هيكل حعرافته ما آدخلوه من معلومات جغرافئة 3 ظنو 1 
آنها تضيف شيئا ؛ واستطرادات تاريخية ضيعت الكثير من نظام الأصل 
وتناسقه (۱) 


۲۲ لس تعلیق 
- له N o as‏ 


تی من ر فر حه 
الأننس » لابن [ ت نص ابن غالب پل « تعلیقا منتقى » منه كما دل على 
غالا .۰ :۲ 

ذلك العنوان ۰ ولکننا ما نكاد نطالعه حتی تنین أن این 
غالب قد تقل جفرافية الرازی تقلا حرفیا فى معظم المواضع ؛ وآفسد 
هذا النقل هنا وهناند باختعارات أخلت بالسياق واضافات من عنده . 
غير أننا نستطیم بمقابلة النس الترجم لجفرافية اآرازی بهذا النص أن 
نستخرج جغرافية الرازی كاملة مع الاستعانة باثتقرات التى نقلها عنه 
اليكو این سعند واطقری واین الخطيب وغيرهم ۰ وقد کو نا 


هذا ال الكامل للاستعانه به ف هذا الفصل عن تقسیم الأندلس 


الادارى ٠‏ ورسنری ف الفصل التائى أن الرازئ اعتمد فى تصنيف 


جعر ات 4 على ره 4 نادس صنعها sli‏ ردح الیو تبنی الاسبانی ناو لوس 


۳ م۰ 1 a‏ زفق 
وس العروف عند العرب هروشیش 


LÉVI-PROVENÇAL, La description de Espagne @ Ahmad al-Raz!. ۱) 
al-Andalus, vol. xvii 1953, fasc. I pp. 5I 6۰ 


وهی تر حمة فرنسية لعي الذى نشرد توق لخن ر 
Cronica Geral de Espanha de 1344, edicao cfiticz de texto português por LUIS ۰‏ 
LINDLEY CINTRA. 11, Lisboa 195z (Academia Portuguesa de Historia)‏ 


ونص حخرائية الرازى دمع ۳ صفحات ۷۵-۳۹ من هذه الطبعة . 
(۲) الدكتور على عبد البدهم : نص آندلسی جديد : قطعة من کتاب «فرحة الأنعس» 


لانن غالب عن كور الألدلس ومد بعد الأريعائة . و عنوان القدعة : تعليق منتى من [فرحة | سد 


'قلعة من جغرافية العذرى o‏ 
9 جثرافية الأندلس 4 عثر عليه الدكتور عبد العزيز 


من جسرافية 


1 "هو اد وتقض فأذن نا ف الاستقادة مله ٠‏ وم اش 
العذرى ل ی 


له 
أن النص ناقص فهو تتناول الا لتس ع نواح من 


الا ندلس > ولکنه تناو لها تناولا شاملا عظیم الق > بالنسية و ووا 


واذا نحن درسنا الملومات التی تف نها هذه الأصول الثلاثة عا, 


ضوء السانات اه یمه التى شدمها نا اقوت ف مقدمة ( معیج تم البلدان 1 
وق تضاعيف مواده الخاصة بالأندلس خرجنا بنتائج ابحابية 0 من 
3 8 1 ا 

سور التقیم الادار رى U‏ ذنداسس الاسلامى تصورا يك لع ۳ القن 
۲ 


كثيرا ۰ و "ول ما 7 سمو قف نظرنا أن الأندلس کان 4 4 أول ا ۳ زا د 


۳ لا 3 


خاص حتاف کشر ا عن الننام ی E‏ العمل فىالدوله الأسلامية. 


3 كان ای 3 ف 0 على ان الكو لان 


الأنفس فى تار ريخ الأندلس. اسافظ محمد بن ايوب بن غالب الأ ندلمى 1 لت معهك ایلوا 
العربية علد ۱ ۰ جز ۲ (القاهرة دور ۱۹۵۰) : فى ۲۷۲ وما يليا 
)۱ عثرت على تر حمة العذری واسے کنایه علد اتوت » قد واز ل فى مادة المرية : م وايلسب 
۱ 1 3 


إلا أبو العباس أحد بن حمر بن آنس العذرى + ویعرف بالدلائى الری . رحل إلى مكة : 


و من آی العباس 55 بن المسين ار از ی عر سماعة أن ری .عدو مکثر 3 - 


منه الحميرى وابن عبد البر وأبو بن کر م ر ی سمع مهما > وكان TT‏ 
من ال مرق معا منه . وله تالیف حسان © ما م کتاب أعلام النوة » وکتایه المسمى رنظام الر جان 
فى الساای والمالك » . ومولده فى ذى القعدة سنة ۳۹۳ و توق سنة 4۷٩‏ وقیل ۷۸ ببلنسية 0 . 


ياقوت 1 مهجم البلدان + طبعة اخانعی » حم + ص 5۳ . 


E a 
قطعة من حغرافية العذری‎ o£ 


نظام ال رساتيق أصلا » وكانث تطبيق نظام الا بأحناد فيه تطبيقا محدو دا من 
حيث المساحة التى لق علبها ومن حيث طبيعته ذاتها كما رأ 

ونبداً فنلاحظ أن الترجمات التى لدينا لحغرافية الرازى تق‌ها 
ال أقسام ها {Distritos,‏ أو (1215105) وهی لفظة جعاهيا 
ليثى يروقنسال معادلة للفظ كورة . فاذا قارتا ذلك بنص ابن غالب » 
لاحظنا أن هذا الأخير بدكر نوعين من الاقسام الادارية : الكورة 
ندکر ما نورده من الكور والمدن : 


الكور .5 قبرة _- البيرة حيان - تدم ع بلنسة ی ماردة تس 


باجه ل لبلة -- قرمونة س اشسلية بد مورور س شدو نه ت الحزيرة 


المدن : طرطوشة = طركونة ل لاردة -- بريطانية س أشقة -- 
تناه س سرقطة -- مدنه سالم بسته لاز دوه حم با هله ل ا 
e 8‏ آور دل س فرش = شك ون س اسشمو نه 2 [ کشو نة CEE‏ 
6 


وهذا بخلاف قرطية . وکا ن لها وضع خاص سنتحدث عنه ٠‏ 

ونلاحظ أن صاحب « التعليق المنتقى » من « فرحة الأنمس » قد 
وقع فى أخطاء فى عملية التلخيص ؛ فقد ذكر مثلا « لبلة » تحت اسم 
حسون لبلة » والحقيقة كما شين من « باقوت » أن لبلة كورة » وكذلك 
جعل « قرطمة » مدينة قاثبة بذاتها مع نها عند الرازى وياقوت مدينة 
من مدن كورة رية ۰ وبلاحظ أيضا أن « الانتقاء » من « فرحة الأتقس » 
عمد الى اختصار مخل فى بعض الأحيان » فقد روی باقوت عن ابن غالب 


م “إلى مدن وکور 02 


اا ا لحغرافية الرازى »> فواضح أن المترجمين آدخلوا 
دهم یه : فاضافوا آثساء جديدة لاسکن أن تكون عند الرازی » وق 
بعض الأحيان تکون الاضافة خفية بسر تبینها ؛ وفی آحیان آخری 
تكون وائحة بلحكها القارىء وهو صفح 6 ومن ذلك اضافة كورة 
بأسم ju (Exitania‏ قلمر ده و لشیو نه »> وجعله بطلیوس كورة » 
وكذلك 1 وكشة و قو بل (Racupel}‏ وسرتة (70:168 . وواضح أن الذين 
الى اسع او و اش لكا ارا N a EE‏ نوا بطل 
الصورة التى كانت عليها أيام هذا الملك ۰ ومن هنا فان ذلك النص قد 
شید الدین يدرسون نظم اسمانيا النصرانية فى القرن الثانى عشر الیلادی 
فائدة لا بحدونها فى أصل آخر . وستظهر هذه الاضافات كلها فى 
جنرانية الادرسى : مما يدل على أن هذه الترجمة المحرفة كانت بين 
بده وهو یرف کتابه ٠‏ 
ع # 
وبعد ذلك نسال : ما السر فى التقسيم الى مدن وکور 2 


۰ شح ازا نظرنا الى « المدن » وجدناها تشبه الكور الى حد 


یک 

ر رر 5 4 5 ۶ 3 
د : فنکل مدية منها حوز وأسع فه أقاليم ومدل 

“خرى وقرى ؛ فمدينة طرطوشة « لها حصون كثيرة وأقاليم واسعة »۲۷ 


هم نه لار ده » لها حصون كثيرة « 2 6 ومدینه بربطانیه لها احواز 


)00 أبن غالب : فرحة الأنفس » ص ۲۸۲ . 


43 نفس المصدر والصفحة 


ككه التقسيم إلى مدن وکور 


ومدن » « فمن مدنها بشتر وهی من أمهات مدن الثغر » »> « ولها 
حصون ككثيرة » 27 » وكذلك مدنة وشقة » ومدينة تطيلة لها مدان 
كييرة مشر طر سو نه وارنط وفارة و ناحره "6 ومدضه فرش 
« لها من الأقاليم اقلم لواته و اقلیم المرج واقليم السند واقلیم قسطانه 
واقليم موالى موسى »۲ » وهكذا . بل ان « ياقوت » بتحدث عن 
لاردة كما لو كانت كورة » فيقول : « ينسب الى كورتها عدة مدن 
وحصون ؛ تذکر ف مواضعها » © » ویقول ان فریش « لها رستاق 
يكون فيه قری » ۲ » وهو بتحدث عن شون وقول : « ناحیه بالأندلس 
من نواحی سر قسطه نهر ها سقى أربعين مسلا علو لا 4 زلف 34 والناحية هنأ 
هى الاقليم » لأنه يقول ان أهل الأندلس « بسمون الناحية اقلیما » ؛ أى 
أن تاحبه واحدة من نواحی مدينة سرقسطة تبلغ 4 مياد طولا 4 وهو 
يذكر أوقانية (#قه0) ويقول : « جيل من أعمال طليطلة بالأندنس س 


فاحية القاسم فيه فری وحصون ¢ ¢ ويذكر أشقة وشول : « ماله 


بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال ريطانية » ۲ . وعندما يتحدث عن 


طرطوشه قول 202 مدينة با ندلس تتصل بكورة بلنسية 0 ولها ولا به 
وا سعة وبلاد كثيرة تعد فى 2 حملتها « ۲ . ويقول عن مدنه قلعه آوت : 


(۱) نفس المصدر والصفحة . 
)۲ تفس المصدر » ص ۲۸۷ . 
(۳) نفس المصدر » ص ۲۹۰-۲۸۹ . 


(4) ياقوت : معج البلدان > + ین لاوا 


(۸) یقرت +۱ + ص ۲۹۵ . 


التقسم إلى مدن و کور ¥ 


« مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس بالثغر .. من أعمال سرقسطة 4 
و لها عدة حصون) © » ويقول عن فلتهتر*ه : «مدنة من آعمال تطيلة ق 
شرق الأندلس » ؛ آی أن مدنة تطيلة تتبعها مدينة آخری هی قلهرة . 
وقول عن شيرة )Viguer2(‏ : » مد ده ف شرق الأندلس معدودة من 


أعمال تطلة : بنهما آحد عشر فرسخا » ۲ . 


ويفهم من ذلك كله أن هناك آقساما ادارية تسمی مدنا أو تنسب 
الى مدن > آقسام واسعة لها أحواز فيحة فيها مدن كبيرة وقرى 


03 


جصه ل . وهدا شىء لاه 4 3 امدق ٠‏ فان المدبنة هناك مدنة 


0 5 بادة ا خطتها و ار اضیا هی بدو رها ت الکورة النی تقع 

فيها . أى أن نظام المدن كأقام ادارية لم يعرف الا فى الأندلس ۰ 

فاذا نظرنا الى هذا النوع من المدن وجدناه كله فى الثغور الشسمالية 
: 1 


2 


والغرية . كلها تشع فى حوض نهر ابره » وما بين ابره وتاجه ؛ وى حوضص 


تاجه 3 3 ما سین الحری ادن الموادى آنه وساحل المحيط 5 قسما عدا 
فرش 4 وسنتحدث نها فسا بعك 6 أى آ نها كاك النواحى الثغرية ¢ 


لسياج الذى يحمى الاندلس الاسلامى . وهدا السياج كنلا دن 


مر موش فى اشرق نم طر كو نة فلاردة ج بريطانية ۶ وشقة » تطله س 
رن ری هم و ادر ا 2 


سرقسطة سد مدينة سالم س شتتبرية - طليطلة وقلعة رباح - 


سن 
وهناك رت من هذه الدن تستوقف اتشاهتا بصورة خا ھی 


(۱) ياقوت + لاء ص ۱4٩۹-14۸‏ . 
(۲) ياقوت ۰ ۷ ص ۱94 . 


(۳) ياقوت : + ۲ + ص ۲:۳ . 


A‏ التقسیم إلى مدن و کور 


قرطبة وطليطلة وسرقسطه . فآما قرطبة فلا تذكر النصوص انها كورة ؛ 
بل مدينة تتبعها آقالیم ومدن آخری ؛ بل ان ابن عبد المنعم الحميرى 
قول عن قرطبة : « وهی ف ذاتها مدن خمس تلو بعضها بعضا ء وید" 
المدينة والدنة سور حاجز » و کل مدينة ما تكفيها من الأسواق والفنادق 
والحمامات وساثر الصناعات »۲ ؛ ولیس فى تخطیط قرطية كما تعرقه 
ما يويد آنها كانت تحیط بها خمسة آسوار ؛ وانما الذی ينهم من ذلك 
آنها كانت مدينة ذات حوز واسم فيه خمس مدن تتبعها > ویفسر ذلك 
قول القدسی فى « آحسن التقاسیم » : « وسالت بعض العقلاء منیب 
على الرساتیق المحيطة بقرطبة والمنسوبة اليها والمدن ‏ فقال : انا نسمى 
الرستاق اقليما » فالأقاليم المحصمطة شرطبة ثلائه عشر مع مدنها » فذكر 
أرجونة » قسطلة ؛ شوذر » مارتش ؛ قنبانش ؛ فج ابن لقيط .. الخ 7. 
أى أن المراد بمدن قرطية أقالممها > وسنعود الى هذه العبارة بعد قليل. 
بل يبدو أن اين عبد المنعم الحميرى اختلط عليه أمر آبواب قرطبة 
فحسبها أسوارا ؛ فتد ذكر القدسی أن « للمديئة خستة آبواب : باب 
الحديد > باب العطارين ؛ باب القنطرة »> باب اليهود » باب عامر » . 
وليس لدينا فى أى مرجع ذكر لكورة تسمى كورة قرطبة ؛ مما يفهم منه 
أنها كانت « مدينة » على النظام الأندسى الذى ذكرتاه . 

وينطبق ذلك آيضا على سرقسطة وطليطلة : فهما اما تذكران دون 
صفة معينة » أو يقال « مدينة » . ومع ذلك فقد كانت كل منهما ذات 


« ولابة واسعة » تنبعها مدن وحصون وقرى > فسرقسطة « لها مدن 


)62 3 عبد المنعم المبيرى : الروض العطار 4 ص 01# 


(۲) القسی : أحسن التقاسم * ص ۲۲۲ . 


انتتسیم إلى مدن وكور هده 
ومعاقل » منها مدينة قلعة آيوب » عظيمة جليلة القدر ؛ ولها من الاقالیم 
عدة ع ۷) . وكذلك طليطلة فهى « من أجل المدن قدرا وأعظمها خطرا 
وأشدها حصانة .. ولها من الأقاليم اقليم شافرة وفه حصون عدة » 
ثم اقليم ششنله » ومدينة وقش » ثم اقليم الاشبورة واقليم القاسم 
وغير ذلك » © . واين عبد المنعم الحميرى يذكر طليطلة على أنها مدينة » 
ويقول : « ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة وقلاع منيعة » وعلى بعد 


. منها فى جهة الشمال الجبل العروف بالشارات » 7 » وياقوت يقول : 


« طليطلة مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس ء يتصل عملها 
بعمل وادى الحجارة من أعمال الأندلس » وهی غربى ثغر الروم وبين 
الحوف والشرق » © . 

وآما فرش ؛ فهی درع قرطبة » فهی بآقالیمها الواسمة تقوم الى 
الشمال الغربی من العاصمة » وتمتد آقالیمها شمالها وشمال شرقیها » 
وهذه الأقاليم كثيرة بذكر منها ابن غالب خمسة » هی « اقلم لو اته 
واقلیم الرج و اقلیم الستتد واقلبم قسطانیه واقلیم موالی موسی » ي 
فهی اذن ق عداد الثغور » ولهدا ظل حکمها حکم الثغور » واعتبرت 

واذا تذکرنا قسمه قسطنطين التى حدات الأندلس حدودا ستة هی : 
نربونة وجليقية ولرکونة وطليطلة وماردة واشبیلیه » والتی قام على 


(۱) ابن غالب : فرحة الاندلس » ص ۲۸۸ . 

(۲) نفس الصدر » ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

)۳( أبن عبد المنعم الحميرى + الروض العطار » ص ۱۳۳۲ . 
(4) ياقوت » + ¶ » ص ۰۷-۵ . 


(0) ابن غالب : فرحة الأندلس » ص ۲۹۰ . 


oY‏ المديئة كقسم إدارى 


آساسها التقسيم الکسی الى ست مطرانيات هى : جليقية وقاعدتما 
براقرة » ولشدانية وقاعدتها ماردة » و باطقه وقاعدتها اشبيلية » وقرطاجنة 
وقاعدتها طليطلة » وطر کو نة وقاعدتها ملركونة » وأربونة وقاعدتها أربونة 
لاحظنا أن اثنين من هذه الأقسام خرجا من آول الأمر عن نطاق الأندلس 
الاسلامى هما جليقية وأربونة » فالاقیة هی لشدانية و اطقه وقرطاجنة 
وطركونة : واذا ذكرناها بقواعدها قلنا ماردة واشبيلية وطليطلة وطركونة» 
وقد استبدل المسلمون اثشبيلية شرطبة وطركونة سرقسطة » أى أن 


الباقية على هذا الأساس هى أقسام ماردة وقرطبة وطليطلة وسرقسطة . 
و هدا دفسر لنا قاء القلات الأخيرات من هذه مدنا > فقد كانت كل منها 
على أيام الرومان فالقوط قاعدة قم اداری كبير یعدل سدس البلاد ء 
أو قاعدة ولاية كبيرة تضم عددا من الدشونبات على النظام الرومانى 
حسب تقسيم دقلديانوس > والدقونية ليست ولاية » وانما هى مده 
لها حوز أو زمام 4 وقد أصبحت هذه المدن نسمی دوقیات أوكوتنيات 
على يام القو ط 3 وعلى هذه الهيئة دخلت ف التنظیم الاسلامى 4 فيقيت 
2% ده 


۷۰۵ المدينة 


« وفيها ‏ آی فى الأندلس - مدن يزيد بعضها على بعض 
ف الحل والجباية والارتفاع والولاة والقضاة والمخكفين على رفع 
الأخبار » ویقال لأحدهم مخف » وليس بها مدينة غير معمورة ذات 


إدارى 


LEÉVI-PROVENÇAL, Hist. de PF Espagne Musulmane, tome 111 (Paris, )۱( 


۰ .م )1953 ` 


المدينة كقسم اداری 2۷۱ 
رستاق فسيح الى كورة » فيها ضياع عداد وأكرة وسعة وماشية وسائمة 
وعدة وعتاد وكراع » ۲ » واذن فليس فى الأندلس - على قول ابن 
حوقل - الا مدينة ذات رستاق فسيح أو كورة » وهذا هو الذى قاناه. 

وهذا هو الذى حير الجغرافيين المشارقة فى آمر تقسيم الأندلس > 
فالأصطخرى قول : « والأندلس بلدان عرضة ثيرة المدن خصسة 
واسعة > ومدنتتها العظمی تسم قرطه ¢ ۳ مب سفى فى وصف 
الأندلس فلا يذكر غير الدن وقول مثلا : « ثم ان اند Ea‏ 
مدينة لقنت » الى بلاد لنسية » » ثم ول : « وهذه المدن التی ذكر ناها 
على الشط كلها مدن كبار عامرة » » ثم « ومن مشاهير مدن الأندلس 
جبان وطليطلة و فزة وسرقسطة ولاردة ووادى الحجارة وتشر جاله وقو به 
وماردة وباجة وغافق وللة وقرمونة ومورور واستحه وره ء وكلها مدن 
عظام » © ٤م‏ « ووادی الححارة مدينة » وهی وما حوالیها من الدن 
والقری تعرف بمدن بنى سالم » ۰ وهو لا يذكر « الكورة » فى الأندلس 
الا فى ثلاث حالات : « وريه كورة عظيمة خصيية ومدينتها أوجذونة » 
الللوط كورة خصة واسعة 4 و مدینتها غافق 4 وقوربه مدنه كانت 
كبيرة الا أنها خردت تعصسة وقعت بينم ۰ وماردة من أعظم مدن 
i‏ ؟ او هه و م ES E‏ ۳ (), 
اند لس وكذلك طلطلة..وشنترین كورة عظيمة ومدينتها قلمر «4..» 4 
1 مختلط عليه » فمعظم الأندلس عنده مدن لها بلاد » فيما 


آی أن ال 
ى اس "و هر 


)۱( ابن حوقل : کتاب صورة الأرض» الطبعة الثانية » لایدن ۶۸ + ١‏ ۰ ص۱۱۰ 
63 الاصطخری : مسااك المالك »> ص ۱ . 
فرع نفس الصدر > ص 45-4١‏ . 


(4) تقس الصدر » ص ۳ . 


00 1 رنه که ek‏ 
ااه المدينة كقسم إدارى د افر 


عدا ثلاث يجعلها كورا مع خلط واضح . ه ذا مع علمنا باه ام ١‏ - أن ابن خرداذبة قول ان الأندلس أربعون مدنة . 
الأصطخرى ما شارت الادارية 7 وذكره الى والرساتىق بالتحديد ۳۴ سد أن أحدا من الجعرافيين والكتاب لم سیق المقدسى القن دی 


اس 


فى كل ناحية تحدث عنها 29 . كور الأندلس وقصبات هذه الکور . 


وموقف المقدسى » وهو لا بقل عن الأصطخرى اهتماما بالتقسمات م أن أهل الأندلس سمو الرستاق اقليما : 


الادارية » لا بختلف عن موقف الأصطخرى ؛ فهو شول : « وأما أن أقالس قرطة ۳إ . 
الأندلس فنظيرها هيطل من جانب المشرق » غير آنا لاقف على نواحيها 0 
فتكورها » ولم ندخلها فنقسمها » ويقال انها ألف ميل » وقال ابن 
خرداذبه : الأندلس أربعون مدينة » يعنى المشهور منها » لأن أحدا لم 0 
معنا ان عفن اكز ووضع القصبات » فیعض المدن التى ذكر وللأصطخرى نص !خر ملو بل ماخصه ما بلى : 
قصبات على قياس ما رتبنا . وسألت بعض العقلاء منهم على الرساتيق ١‏ - أن لقرطبة ۱۳ رستاقا ھی : 

المحيطة بقرطبة » والمنسوبة اليها » والمدن » فقال : انا نسمى الرستاق أرجونة على ۱۵ ميلا . 


اقليما » فالاقاليم المحيطة شرطة ثلاثة ع مدنها » فذك أرحو نة ۲ 1 
سم دقر صلم عشر مع مدنها ر أرجونة » توق لل ع مقع ار 


قسطله » شوذر » مارتش ؛ قنبانش ؛ فج اين لقيط » بلاط مروان » : و ولد 
شوذر على 18 ميلا من قرطية . 


مارتتش علی ۵ مبلا من قرطه ۰ 


مم 


و س ساثر مدن الأندلس المذكورة ١+‏ ذكرها بأسمائها . وجعلها 
كلها مدنا لبس فيها كورة واحدة . 


حصن تلكو نة ء اله لشنيدة ( السند 7 ) : وادى عبد الله » فرش ؛ المائدة » 
جيان » وعلى ما دل آخر الاسم » هى ناحية مدثها : الحعز » بِيغوا : 
مارتش ؛ قانت ( يريد لقنت ) » غرناتة » منتيشة : بياسة » وسائر مدن 
الأندلس المذكورة : طرطوشة » بلنسية » مرسية » بحانة : مالقة > معان N‏ 


جزيرة جبل طارق » شذونة » اشبيلية » آخشنبة » مرية » شنترين » بلاط مروان على ۳۰ ميلا من قرطبة . 


باتش على ۱۰ ميلا من قرطبة بموضع يقال له قنبانية . 


باجه » لبلة » قرمونة » مووور ‏ ۱ ستحه » ۳ » وهذا كلام مختلط بعض 
الثىء ؛ ولکننا نخرج منه بما بلی : 


پتربانه 
بلكو نه على 1۰ ميلا من قرطه . 


0 حظ مثلا دقته فى الکلام عن فارس وعنایته الشديدة بتقسماتها الاداریت » ص ۱۰۰ الشنيدة ( السند ) على بومین من قرطبة » النزل 2 ابن لقیط . 


A 1‏ ان - 
aaa‏ وادی عبد الله على 4۰ ميلا من قرطية : امازل وادی الرماد 


23 الدينة کقمم إدارى 

فريش على ۰* ميلا من قرطبة ٠‏ 

جيان على ٠ه‏ ميلا من قرطبة » اسم الرستاق آولبه ٠‏ 8 

۲ س يعتير الأصطخرى جیان كورة » وقول أن « بکورنها حر هو 
فى عداد نواحيها » . ومن رأينا أن «حر» ينبغى أن تقر : جزء ٠‏ 

ومدنها » أى مدن جان : 

لحتعئز على ۱۰ أميال من جیان.. 

مارتش ف قنبانة . 

غرناطلة على واد به مثتثيتة طو له ۱۳ میلا فيه لاسلطان كل عجيبة . 

ساسة . 

۳ - وشول : قلت : هل قى لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن ۴ » 
قال : لا : قلت : فاشييلية و بحانة » وذكرت عدة من البلدان . قال : 
هذه نواسم لها أقاليم » كما تقول : انقیروان وتاهرت وسجلماسة ۰ وهم 
تون ا مشای انين فلت أها وى على E‏ 

4 -- عرض المقدسى كلامه على شيخ من مشايخهم > قال : على 
هذا القياس يحب أن تكون الأندلس ۱۸ كورة ؛ فعد : بحانة س مالقه 
س لنسية س تدمير س سرقسطة -- بابسا 7 س وادى الحجارة س 
نطيلة - وشقة - مدينة سالم ة طليطلة - اشبيلية - لو عد 
باجة -- قرطبة ‏ شذونة س الحزيرة الخضراء . 

وزاد آخر : لبيرة - خشنبه( . 


(۱) التدسی : أحسن التتاسم » ص ۲۳۱-۲۳4 . 


المدينة كقسم اداری aVe‏ 

وغرب أن «خاط المقدسى هذا الخلط مع أنه كتب كنابه بعد الرازى 
بنحو قرن » فان جعرافیه الرازى كتبت حوالى سنه ٠هم‏ م ٠‏ فى حين 
أن المقدسى كنب كتابه سنة همه ٠‏ ومن الواضح أنه لم بنظر فيه واکتفی 
بالاعتنباد على معلومات آخذها عن بعش ار*نداسیین مشافية » وربا 


كانت لمعلوماته لهذا السب آهسة خاصة . 


ع. عابي دعت * E‏ ۰ 3 3 
والمهى لدا أن آوائك 2 نداسین الوا أل بلادهم اقالیم 4 و انیم 
١ e ۱‏ 
e 00 3‏ ۰ ۰ 
لسمول الرسساق أقلبيا 7 والمعروف ال اأرستاق جرع م الکه رت 
AMAT CEE FS 5 a 2 rE EE 5‏ 
۵ عتا ها ارادوا ان طعو تعاس طشرق ای تسن قالوا ال الاندسں 
ف عي 0 ۱ 339 9 وا دز ی 5 
كك ال نکون ای ذلك ۱۳ کورة . و هما ق امه ما تمله ع أب 
۵ 5 مس وبا 


= داذ ید آن آل ندل fe‏ اة و حه قال ۹ خرداذية ذلك ۳ 
آلف أبن خرداذية کتابه دين سنتی ۲۳۲۳۰ ۸:6- هم . وفال ذلك 
ضا اليعقوبى الدی و دعك ذلك بحسن عشر د سره 7 والهمدانى وقد 
یت بعد اليعقوبى سار لین سنه . آما معاصره این رسته فحد ته عن 


الأندلس قليل القیمه ١‏ . 


غاذا كان أوائل الحغرافيين -- من آمثال ابن خرداذية والیعقوی 
والهمدانى وابن رستة ‏ لا شيرون صراحة الى أن الأندلس كان 
مقسما الى تور ؛ وانما هو عندهم مقسم ۳ مدن » ولا بذکرون 
« العورة » الا نادرا وعلی سبیل التحوز لا التحديد » واذا كان 
متأخروهم - كالأصطخرى وابن حوقل والمقدمى -- ينصون على 


Cf: 105 ALEMANY BOLUFER, La gévgrafia de la Peninsula ۱) 
Jherica en los escritores érabes (Revista de! Centro de Estudios Historicos de 


Granada و‎ su Reino) tomo IX 1919 n. 3-4 pp. 119 مود‎ 


عه مس a‏ 
والتوضيح » كما رآينا ق حالة المقدسى » فان ذلك يدل على أن الأساس 
الأول الذى اتخذ لتقسيم الأندلس كان الأساس الرومانى والقوطى من 
بعده » وهو نظام المدن ذات الحوز ٠‏ فاذا قالوا مدينة تطيلة مثلا آرادوا 
بذلك « ولاية » واسعة منسوية الى تطيلة ۰ ولم تأت بلفظ « الولاية » 
هنا من عندنا » بل انه مصتطلح بستعمله الجفرافیون کقول باقوت : 
« طرطوشة » مدينة بالأندلس تنصل بكورة بلنسية ولها ولابة واسعة 
وبلاد كثيرة تعد فى جملتها »۲۷ . وقوله : « کرکی » اسم حصن من 
أعمال أوريط بالأندلس له ولاية وقرى »26 . و « ولاية » هی الترجمة 
الاصطلاحية للفظ يدعمزهمء2) + وقد ت الديقونيات الرومانة 


(Provincia Condado) ودوقية كونتية‎ (Provincia Ducado) ولاباتدوقية‎ 

بحسب رتبة القائد الذى كان تولاها » لأن الأقسام الادارية كلها 

أصبحت وحدات عسكرية » فقد كان القوط شعا محاربا : وحل محلهم 

العرب » وكانوا شعبا محاربا أيضا » فمضوا على هذا النظام » واعتبروا 
الأندلس كله مدنا لا كورا . 

كن يننا 

أما مصطلح الكورة فلم يظهر الا بعد سنوات » وظهر على 

سبیل النجوز لا على أنه مصطلح اداری ۰ وآول ما نسمع 

به فى سنة و / vor‏ فى خبر فرش أبى الخطار الحسام 

أبن ضرار الكلبى للشامية على ست كور مذكورة بأسمائها وهی : 


۱ - ظهور 
مصطلح الكورة 


(۱) ياقوت » ج ‏ ص 4۳ . 
3 ياقوت » + ۷ > ص ۲۱ . 


LEÉEVI-PROVENÇAL, op. cit. Ill, Pp. ۰ (r) 


یور سل ا ااه 
البيرة وريه وشذونة واشبيلية وجيان وباجة 6٩‏ . وتذکر أيضا تدمیر 
ولكنها لم تكن اذ ذاك كورة » وانا كانت ناحية معاهدة بيد صاحيها 
تدمير : ولم تصبح كورة الا فى عهد عبد الرحمن الداخل . 

و لاحظ أن هذه الكور كلها فى الجنوب والحنوب الغربى > وآنها 
كانت كورا محندة على نظام أجناد الشام الخمسة » ولم تكن أجناد 
الشام « كورا » ككور مصر مثلا ؛ بل كانت مناطق عسكرية كما قلنا . 
على أن لفظ الكورة يستعمل بعد ذلك » فقد ذكر صاحب « الأخبار 
المجموعة » أن الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى ومن معهما « اجتمعوا 
على يوسف بان تركوا كورة ريه ليحبى بن حريث » ۳ . 

ویدو أن نظام الكور فيما يتصل بنواحى الجنوب عمم من أيام 
عبد الرحمن الداخل » آما نواحی الشغور التى ذكرناها ققد ظلت مدنا 
ذات أحواز حتى نهاية آيام الخلافة . 

بهذا يكون العرب قد أخذوا - فيما بتصل بالتقسيم الادارى -- 
بالنظام الرومانی القوطى الذی وجدوه » ثم عدلوه بعض الثیء بحصاب 
ما اقتبسوه من نظم المشرق ومؤؤثراته » ولكنهم تركوا نواحى الحدود 
والنور كما هی : مدنا عسكرية ذات أحواز © . 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب » + ۲ 2 ص ۲۳ . 

(۲) الأخبار المجموعة » ص ۵۷ . 

(۳) ويلاحظ أن مصطلح الكورة لم يكن فى بلاد الإسلام محدد العی بالشكل الذى تتصوره » 
خذ مثلا تعريف ياقوت للكورة » وهو أدق ما لدینا : « ذكر حزة الأصفهاف أن الكورة اسم فارسى 
حت (کذا ) يقع على قمم من أقسام الاستان . وقد استعار تا العرب و جملما اسبا للاستان > كا 
استعارت الإقلم من اليونانيين » فجعلته اسب الکشخر . فالكورة رالاستان واحد ... قلت آنا ‏ 
الكورة کل صقع يشتمل على عدة قرى » ولا بد لتلك القری من قصبة أو مدينة أو نهر جمع اعها 
ذلك اسم الكورة » کنو : داراجرد» مدينة بقارس ها عمل واسم يسبى ذلك العمل جملته كررةس 


OVA‏ ديات إل عي :ام 


TT N yy 

هی وان رن قسموا الكورة والدنه الى رساتیق 
النرعية : الإنام أو ما بشبهها . لأن الرستاق - كالكورة -- قسم زراعی 
شتمل على مساحه مزروعه فيها قرى . وام تكن المساحات 

تفت من قاس التقسيم فى الأندلس » بل كانت المدن وما نتصل 
بها من أحواز . واذا كانت الدينة تابعة للكورة فى المشرق » فان الكورة 
الي المدرنة فى الأندلس . واهذا فقد قسمت الكورة أو الدنة 


ف الأند لس الى مدن أو نواح 3 لکل مدینه أو ناه حوز سمى الاقليم. 
قال اقوت ف تعر نف الرستاق : « قلت : الدى عرفناه و شاهدناه ق 
زماننا ف بلاد الثرس أنهم يعنون باارستاق كل موضع فيه مزارع وقرى. 
وا شان ذلك للمدن کالبصرة و بعداد 1 ذهو علد الفرس سنزلة السواد 
( آی “رض زراعية ) عند آهل شداد > وهو اخس من الكورة 


والاستان ¢ . 


ب دارا جرد وتو هر الماك فاته پر عظیم تخر جه من الفرات » ویصب فى دجلة» عليه حو ۷.۰ 
قرية ٠‏ ویتال كذلك حيعه هر الملك » وكذلك ما آشبه ذلك» - (ي اقوت ؛ < ۱ » ص ETE‏ 


و متناسق لا حرج الانسان منه عفهوم واضح ضح للكورة : ور با كان سبب ذلك 


الفسوضس أن «الكورة» کصطلح إدارى ۸ تستعمل بصورة منقظة إلا فى مصر . أما فى العرات وما يلي 
شرقاً نكان المصطلح يستعسل تجرزاء وقد استعمله اخفرافیون من أمثال القدسی والاصطخری لتسپیل . 
وها تخلعثان به ن الكورة والر ستاق والاستان ورم ۾ وما إلى ذلك من المصطلحات الإدارية . أما نى 
الأندلس : فلم پستعمل لفظ «كورة » استمالا دقیقاً 0 وأظهر مثال لذلك استعاله فى الروض المعطار . 
مغلا : أتليش : «... وهی قاعدة كور شنتبريت, (دى ۲۸) - ألش : «... من كور تدمبره (ص 
وم) - أندة: «... مدينة من کور بلنسية» - أو بو «... حصن بالأندلس » وهو من كور 
تدمير » (مس  )۳۸‏ ومثل هذا كثير جدا . وقد ذهب ليق بروقنسال إلى أن كور هنا معناها كورة » 


أى أن الممع يستسلم ق معى المقرد . 
LEÊVI-PROVENÇAL, Hist. de PEs. Mus. IIL, 48.‏ 


ولکتنا نر جح أنه يستعمل الكورة هنا معى الإقليم . 


(۱) ياقرت : معجم E‏ عن ۲۸۳۷ . 


التقسيات الفرعية : اي ۷۹ 


وقال ق تعريف الاقليم عند الأندلسين : « الاصطلاح ای لاهل 
الأندلس خاصة » فا نهم سمون كل قرية كيرة جامعه اقليما : وريما 
لا يعرف هذا الاصطلاح الا خواصهم » وهذا قريب مما قدسناهه عن 
حمزة الأصفهانى » فاذا قال الأندلمى : آنا من اقليم كذا : فادها تن 
بلدة أو رستاقا بعيته » (۲۱ . وهذا تعر يف واضیح ج يدل على أن ۱ “ند لسبين 
بمنون بالاقليم القرية الكبيرة أو البلدة وحوزها المتصل بها طبعا . قارن 
داك بمعنی الاقلیم عند المشارقة : « کل احية مشتملة على عدة مدن 


م اقلیم 2 نحو ادن و خراسان ن و العر ۳ ق والشام و مصر وافر شه 


ء نحو ذلك » 9" فالاقليم EE‏ ی ای 
رن تتمعها بلاد 4 والفرق واضح لا يحتاج الى بان . فى الشرق أخذ 


العرب الأساس الفارسی وهو الأرض » وف الأندلس آخذوا الاساس 
'أرومانى وهو المدينة ٠‏ ولا عحب والحالة هذه أن كانت مدن الشرق 
جميعها قرى كيرة فى اضمحلال متصل » ومدن الأندلس مدنا حقيقية 
ذات نظام وتخطيط وهيئة » وكانت فى صعود دائما . ولا غرابة فى آن 
بفاخر المقرى المشارقة بمدن الأندلس » ويقول اننا نجد فى الأندلس 
المدينة الكبيرة الى جانب المدينة الكيرة . ولا غرابة أيضا فىأن نحد فكرة 

"مراء الأندلس فى انشاء المدن أقرب الى المفهوم الصحيح للسدن » وما من 
تاحیه اختطوها هناك الا بقيت الى بومنا هذا » وأمامنا مرسية والمرية 
ونطيلة ومدينة سالم وقلعة أيوب وما اليها » نستطيع آل قار نها بالبصرة 
والكوفة وواسط والأنبار والفسطاط والمهدية وما اليها مما دثر وذهب 
"مره » لأنها اما كانت معسكرات أو مراكز زراعية . 


)۱ ياقوت : معج » ج ۱ > ص ۳۹ . 


(؟) نفس المصدر و الصفحة . 


5۸۰ التقسمات الفرعية : الإقلم 
وقد آوردنا فیما سبق آمثلة من الأقاليم التی تنقسم الیها الکور 
والدن ذات الأحواز » ولکن العدری قدم لنا نصوصا تزيد معنی الاقلیح 
الأندلسى وضوحا» وبهمنا بصفة خاصة حدیثه عن أقاليم قرطبه : قال : 
عدد أقاليع قرطبة » وهی خمسة عشر اقليما : 
اقليم المدوتر : 
عدد قراه فى المغارم ۲۷ تسعون قرية » منها فى العصور نك [ ... ] . 


القمح : د۸ مديا و ؛ أقفرة . 


الناض 90 :وموس مثقالا . 

الطيل ° للعام : +414 ديارا. 

الصدقة والبيزرة : ۱۲ ديارا و > دراهم : 
اقليم القصب : 


القرى فى الوظائف ۸۷ ؛ منها فى العشور ده قرية . 


القمح : ۱۶۲ مدب 5 
الشسعير :7 ١١١‏ «» 
الطبل للعام :| Yee‏ دنار و٤‏ دراهم ۰ 


الناض للحقد ‏ : ۷۷۲ مثقالا. 


)0( المنرم : تسمية عامة“تطلق على الضرائب غير الشرعية » والجمع مغار م 1 

(۲) كانت الضرائب عل النتولات فى الأندلس تي نقداً أو عیناً » فاذا بيعت نقداً سيت 
التاش > وإذا بيعت عيناً سميت وظيفا » وكان الناض یمتبر فى الأندلس ضريبة خاصة بايش : 
وهذا یسمی أحیاناً الناض للحشد . 

(۳) الطبل ضريبة شخصية » كان الناس يؤدوتها عیناً » وتعتير معوئة مالية الدولة فى مقابل 
الخدمة من الاعفاء المسكرية . 


الصدقة والبيزرة 


اقليم تو'رة : 
الف 


ناا 


القمح 


التقسمات الفرعية : الإقليم 2۸۱ 


۳ دنار و ٤‏ دراهم . 


55 قر به E‏ منها للعشور 3 
۷۳ مدنا و ۱۰ أقفزة 


ee g < ese‏ قفبز 
۷۲ ؟ متقالا 


۲۸ قرية » منها للعشور ... 
هم مدا و ۱۱ قفيرا .. 
۳ مدنا ... 


e‏ ۷۵ مثتالا 


۷ قرية 
۷ مديا [ ۰۰۰ ] أقفزة 


۶ مدا و ۳ آقفزة 


۰ قربه 


و هکذا باتتفصیل ف شه الأقاليم 34 وهذه ھی أسماؤها مع عدد 


قت اها : 


مد 


اقلم الفتنل 


اقلم الهر هاز 


اقلم واثه الملاحة 


قليم واه الشكعتراء 


اقل 


اقليع أولية السهلة 


التقسمات الفرعية : الإقلم 
۱ مدا [۰۰۰] قفیزا 
A‏ مديا و - أقفزة 5 


1۳ 


Ves‏ متقال 


۰ مدا و 5 أقفزة 
واي مثقالا 
۲ دینارا ؛ و 4 دراهم 


3 دنارا و دراهم 


التقسیات الفرعية : الاقا 


والى هنا يتتهى بیان الأقاليم كما بورده العذرى » أى أنه يذكر آن 
عدد الأقاليم ۵ ولا بذکر الا ۱۲( . 


۳ £ 


و نخر ج من هذا الميان القيع بأن الأقاليم كانت محددة تحديدا دقرا 
سا على كل منها أن تؤديه من الجبابات : وهذا التحديد لا بذکر ما على 
كل قرية أن تؤديه بل تذكر جملة ما بنیعی أن بو دبه كل اقليم ف مجموعه 
من أصناف الضرائب ۰ أى أن الاقليم كان وحدة مالية فى نظر الدولة : 
وهذد هی الحتبقة الأولى التى تهمنا ملاحظنها هنا . 

ثم نعود فنسال : ما هو الأساس الذى عمل عليه هذا النقسيم ? 
لو أل اسفن هم الذين وضغوه للاحتنا بين الأقاليم اوتا من التناسب 
ف عدد القرى على الأقل ؛ فلا نجد اقليسا ۱۷ قرية و'قليما ۱۰۲ ثم ان 
أسماء معظمها ليس عرسا مما بدل على أن الاقلیم بحدوده واسمه كان 
موجودا قبلهم » كما حدث فى مصر > عندما آخذ العرب الباجركيات 
البيزنطية (:۸۵۵۲۰۲0: : وسموها كورا » وتلك هی الحقيقة الثانية التى 
يهمنا النص عليها . 

واذن فالأقاليم وحدات ادارية مالية وجدها العرب بحدودها عند 


دخولهم : فتبنو! هذه الحدود وحددوا ما عليها من المال . كل اقليم بشم 


(۱) قال أبو عبید البکری : «و بقرطبة يم ثيرة وكور جليلة » وکانت جباية هذه 
ا لقال فى یا الحكر بن هشام : 


اشد وناض الیل ونافي الیز رة الام .. (١406.60...‏ 


ومن وظينة الم ٠‏ مدیا ي ب ب ٠٠١‏ 
5-5 
وشن الهش یی یی ول ی یی مه ی 


أوراق من جغرافية البکری حمها ليث پرولنسال ذيلا على تر حته الفرنسية للروض الممطار : 


LÊVI-PROVENÇAL, La Péninsule Ibérique, p. 250-251. 


عددا من القری ؛ فهنالك قری تدفع العشور » وهی بطبيعة الحال قری 
الحبوب > و انزراعات ؛ وقری تودى جبابات تحدد بحسب طبيعة انتاجهاء 
وهی نواحی الثمار والأشجار والزیتون والغابات والصيد والعادن 
وما البها . والقرية فى ذاتها ليست وحدة » بل الاقليم هو الوحدة . 

وللعذری نص آخر يذكر الأقاليم بحدودها الحغرافية » واذا ضممنا 
هذا النص الى النص السابق ازداد معنى الاقليم عندنا وضوحا . يقول 
أقاليم سرقسطة : 

اقليم قصر عباد : وهو متصز باقليم المدينة ۰ وقصر عباد محاور 
لطر طوشة ؛ وهو فى هذا العصر منصرف الى طرطوشة . 

اقليم فتتندة : وهی على ستين ميلا من مدينة سرقسطة . وى هذا 
الاقلیم بخرج نهر بلطش (وهانها من فج يعرف بج بذره (0ملء2 7) 

اقلیم زیدون : وهو مجاور لطرطوشة ء ومجاور لبلنسية » ومجاور 
لندمیر » ومحاور مت ی بريه ٠‏ وق هذا الاقلیم من ناحية مدینه غتنواذه 
تفجر نهر شلیقته (21:60[) ثم سمفی حتی يواقع نهر شلون (160ة[) . 

اقليم تلطتش (و0ان۱6) : ونیره بسقی من قریه مواله عل aاءMu)‏ 
(ه:ط الى مدينة سرقسطة ؛ طول ۲۰ ميلا » غرب عن عين بلطش . 

اقليم قننتشش : وله عين » بسقی من ناحية بلد نوبه (Villa Nueva)‏ 
الى أن نصب ماژها فى نهر ابره » طوله ۲۰ ميلا . 


اقلیم شتلون : وهو غربی من سرقسطة » ونهره بسقی من قرية 


الحزه 500 2۸۰ 
قبانس de Ebro)‏ عمقدامم) وركله (81012) ٠‏ وحکی بعض من يعرف 
نهر شلون أنه يعم بالسقيا نحو ثمانين قرية . 

الى آخر هذه الأقاليم 4 وواضح أن هذه التحديدات كلها زراعة : 
تعنى بالرى والأنهار والعيون وما تسقيه ۰ والتقسيم الزراعى ف أساسه 
مالى » لأن الذين يرسمونه ينظرون الى ما يله كل قسم وما يوديه من 
جباية ٠‏ ثم ان التحديدات الجغرافية تحديدات ثابتة لا تتغير بتغير الأعصرء 
أى أن حدود الأقاليم كما أقرها المسلمون كانت موجودة قبلهم ء 
فأخذوها كما هی : بأسمائها فى معظم الحالات » وترجموها أو أعطوها 
أسماء عربية فى أحوال قليلة . 


النواحى أوجد أقاليم جديدة تنسب الى من سكنها ؛ كاقليم القاسم 
آو بنى القاسم الداخل فى حوز مدينة سالم » فقد كان اقليما واسعا نسب 
الى أولئك القوم » وهو الذى ذكره الادرسى باسم اقليم القواصم 
وصحتها القواسم » واقليم بنى مرة ف حوز قرطبة واقليم زنانة واقليم 
كنانة فى حوز لنسية » وما الى ذلك . 

۱ ويذكر العذرى الى جانب الأقاليم أقساما ادارية أخرى 
۳ - اه 1 . اع 
تسمی الأجزاء » مفردها « جزء » . وهو بورد هده الاجزاء 
بعد الأقاليم مباشرة » مثال ذلك فى کلامه عن بلنسية بقول : 


آقالیم بلنسية : 


اقليم المنشيرة (وموهع ملق ) » اقليم أنده لولم0) » اقليم شراب لك 


كمه الخزء 
اقلیم زناتة (Zarete)‏ « اقلیم كنانة (Benicanena)‏ “¢ اقليم شلينة 3 اقليم 
أولهيل  (Ollierea)‏ “ اقلیم لباه 4 وله راتبة أولية ٤‏ اقلم وڪ 2 


اقلیم شارقة «عنعهل . 

ثم تلى ذلك الأجراء دون أى تفصيل : 

جرء الساحل > حزء قلييرة (مه‌بدلدن) وحزء الحزيرة » جزء 
الیضاء (ملبروطله) وغلثار » جزء الأسناد » جزء فحص شاطبة . 
جزء براکانه »> جزء مدينة التراب » جزء مصمودة » جزء بلى غتيل > 


جزء قسطانه » حزء فقرة ‘Viguera)‏ > جزء مسل » جزء مر بطر . 


lo 


نلاحظ أولا أن عشرة على الأقل من هذه الأحزاء منسوية الى مدن 
ة بلنسية » وأن اثنين منسوبان الى آقوام : مصمودة » بنو غتيل ؛ 
واثنين منسوبان الى معالم حغرافية : الساحل : الاستناد . 

وليس هناك ما يدل على أن هذه الأجزاء كان فيها قرى . وقد وقم 
فى ظنى أنها قد تكون أجزاء من أتاليم » فلم يصح ذلك ؛ ولم يصح أيضا 
الكو اااي هر 

وقد وجدت عند باقوت ‏ وهو كنز الجغرافية الاسلامية » ولم 
يدرس بعد دراسة كافية - تعرفا للجزء فى الأندلس يعيننا بعض الشىء 
على فهم معناه » فقد قال فى كلامه عن مدينة ریاح : « ولها عدة قرى 
ونواح ؛ ویسمونها الأجزاء » قوم مقام الاقليم : كما ذكرنا فى اصطلاحهم 
فى لفطة الاقليم فى أول الكتاب » منها جزء البكريين » وجزء اللخميين 
وغير ذلك » ۷ . وقال تحت لفظ «جزء» : « رمل الحزء بين الشتحر 


)۱( یائوت ‏ ج4 ص ۲۲۰ . 


الجزء ۸۷ 


ویترین » طوله مسيرة شهرين » تنزله آفناء القبائل من اليمن ومعد" ؛ 
وعامتهم من بنى خويلد بن عقيل » قيل انه يسمى بذلك » لأن الابل 
تحتزأ فيه بالكلا أيام الربيع فلا ترد الماء » ۲ . وهذا التعريف ينطين 
على ما ذکر تفا من الأجزاء : «جزء البكربين وجزء اللخميينوغير ذلك». 
ثم لاحظت أن الأجزاء لا توجد الا فى النواحى التى تكثر فيها أراضى 
المراعى مما نزلته بطون العرب بكثرة : اشبيلية وبلنسية وقلعة آبوب 
وما يشابهها » ولا توجد فى النواحی الحروثه المزروعة من قدیم الزمان ء 
فاذا أضفنا الى ذلك ما لاحظناه من أن معظم الأجزاء ينسب الى مدن » 
خرجنا من ذلك بان الأجزاء قد تكون مساحات من الأرض خصصت 
للابل والماشية » وينطبق عليها حكم أرض العشب والکلاً فى التشربع 
الاسلامى » فلا تكون مملوكة لأحد » وانما مشاعا للجماعة كلها 1 
ولا بجبی عنها مال . وقد كانت ف شبه الجزيرة أراض كثيرة بجری عليها 
هذا الحکم من قدم الزمان » وهی آراضی الراعی الشاع (كقناءقة ممه 
التى ذكرناها آنا . 

PEE‏ الن رخ واه ان دنا عن الا اب 
الذى اتخذه العرب لتقسيم الأندلس تقسیما ادار با : ساروا على ماوحدود 
قائما فى البلاد مع تکییفه على نحو بتفق مع ظروفهم فى شبه الجزيرة 
دون أن يغيروا روحه : فللت المدينة هى الأساس تتبعها الأرض > وحينما ٠‏ 
حولوا بعض الدن الى كور لت المدينة أساس الكورة » ولم تكن 
الكورة هی الأساس تتبعها الدینه . ولم تكن المدينة فى الأندلس بمعناها 
فى المشرق : مجموعة من الأبنية بحددها سورها » بل بالمعنى الرومانى : 
نواة لاقليم أو أقاليم كل أهلها يعتبرون من آهل المدينة ٠‏ وقد اقتفى 


(۱) یاقوت ‏ ۳ ۰ ص ۹۳ . 


6۸۸ المدينة الأم 


لأن مركز الثقل فى الأندلس الاسلامی كان فى الحنوب » ولهذا صغرت 
مساحات الكو ر فى الجنوب بینما اتسعت فى الشرق والغرب . آما الوسط 
و نواحی الشمال فقد لت مدنا بالعنی الرومانی القدیم » مدنا لها آحواز 


وف آحوازها تقم مدن آخری ذات آحواز . 
4م - الدية وقد جرت العادة بأن تسمی المدينة ال رئيسية بالأم و الجمع 
الثم آمهات » والدن الفرعية بالنات مفردها بنت » وقد تتحول 
الأم الى بنت اذا زادت عليها ف العمارة احدى بناتها . قال ابن عبد المنمم 
الحمير ی فی كلامهع, ن ط رسو نة : « كانت مستقر العمال والقواد بالتعور. 
وكان أبو عثمان عبيد الله بن عثمان » العروف بصاحب الأرض » اختارها 
محلا وآ ثرها علی‌مدن ال لشغور منزلا.و کانت‌ترد عليها عكثثر مدينة أربونة 
وبرشلونة » ثم عادت طرسوته من بنات تطيلة » عند تكاثر الناس بتطيلة 
دارهم اياها لفضل شتا واتساع خستهاة ۱ . وكذلك حدث لا لبيرة » 
فقد كبرت بنتها غرناعلة وأصبحت الأم وعادت البيرة من بناتها . ومثل 
ذلك حدث لبحانة » اذ اختطت وعمرت واتسمت حتى صارت آما» 
د ثم خربت واتتقل أهلها الى المرية وعادت الرية أما » . وتسمى المساحة 
التی تشغلها المدينة. تسها بخطة الدینه » وقد تکون الأم آکر مدن 
الناحة وأهمها دون آن تكون القاعدة أو القصبة » لأن الفاعدة أو القصة 
يشترط قيها الحصانة والمنعة » وخاصة فى نواحى لشغور . فلم تكن قبرة 


(۱) الروض الفطار » ص ۱۲۲ . 

وقد يستعمل لفظ «الأم» للدلالة على أكبر مدن الناحية» قال صاحب «الروض» ق الکلام 
عن أولية السبلة (ص 4م) : «بالأندلس ء قريبة من قرطبة » تعرف بالرملة » وهى أ م الأقاليم > 
كثيرة الأهل واسعة الحطة » مثمرة الأرضين > بها ديار للعجم متتقنة البنیان ...» 


ا+صون والعاقل 8۸۹ 


مثلا قصبة الكورة النسوبه اليها » بل كانت القصبة بیانه » لأنها نت کما 
يقول ياقوت - « كبيرة حصيئة على ربوة بکتها آشجار وآنهار » ©. 
كذلك الحال مع قلب س وهی تام القدمة ققد كانت أول 
الأمر قاعدة كورة مورور 57 . وعندما اختط الأمير محمد مدينة محر بط 
حملها قاعدة « مدينة » وادی 1 . وكذلك عندما اختط عد الرحمن 
الأوسط مد دنه ره ء نقل اليها قاعدة كورة تدمير : وكانت قل ذلك 
فى أوريولة ۱۳ . وتسمی الضواحی باکر باض » مفردها رخض :اذاكانت 
صسغيرة متعله بعمارة المدينة » فاذا كانت كديرة منقطمه عن عمارة البلد 
سمت بالحاشر » مشال ذلك أن طتريانة كانت « حاضرا من حواضر 
اشسلة » 9 . 
وكما تتبع المدينة مدن ء فكذلك تتبعها حصون ومعاقل 

۰ - امس ويغلب على الظن أن هناك فرقا دين الحصن والمعقل . 

1 فالحصن مو ضع محصن مأهول نشيه أن نکرد مدشه ¢ 
وقد تسعه حصون أخرى > وقد بكرن له حوز . مثال ذلك حصن بیطترة 
فقد عرفه ياقوت شوله : « بلدة وحصن من آعبال سرقسطة » © » 
وقال عن كش ركى : « اسم حصن من أعمال 0 بالأندلس له ولابه 

100 4 ود 


رفری ( 3 / وقال ابن عد المنعم عن و اله : 2 حصن بان ندلس 


)۱( الررفی المعطار : صى ۱۱۷ والر حمة الفرنسية » ص 154 وتملیق ۳ . 
(۲) ياقرت » + ۸ + ص ۳۹4 . 
(۳) ياقوت 2 جم اص ۲ - 
(:) ياقوت ؛ ج57 + ص ۷ . 
(ه) ياقوت › + ۲ › ص ۰.۳۳۹ 


69 ياقرث » جلا » ص ۲٩۱‏ . 


6 الخصون و العاقل 


كالمدينة » بينه وبين شوذر اثنا عشر ميلا » وف قيشاطة أسواق وربض 

7 مه ( . آما اذا ا” ۱ . ع. ذلك وه 
عامر وحمام وفنادق » . أما اذا ات : لحصر عن ذلك فيصبح 
« قلعة مدينة » آي حصنا كيرا ومدينة كييرة أيضا » ومثال ذلك قلعه 
أيوب وقلعة رباح . فى حين أن المعقل لا يزيد عن أن يكون موضعا محصنا 
لحا اليه الزارعون اذا داهمهم خطر » أى آنه محرد كرال (امععکق 
وقد كانت المعاقل كثيرة جدا فى الأندلس » لا يشذ عن ذلك الا معقل 
« ر*ندة » فقد تحول الى بلد . 

ومن غر ا الآن تشاد در ر حور کا ل كورة ومدينة 4 أو وسيم 
خردطه دقیته للانداس الاسلامی وتقسیماته الادارية 
شدمهما نص جعر افية الر 1 ری ا مرجم و2 التعليق امین 4 من د 
الأتمس » وما لدينا من جغرافية العذرى وأوراق جغرافية 5 : 
كل هده لا تدم احصاء بأقاليم كل 2 و مدننه و حدود هذه الأقالب 3 
ولعل جغرافه العذرى لو كانت كاملة لأعاتتنا على ادراك هذا المطلب . 
ولكنها كما قلا ناقصة 6 قام سق لدينا الا الا کتفاء بمعرفة الأسس العامة 
للتقسيم و احصاء الكور والمدن على مأ باه 4 ورسا آعانتا الحظ ف 
المستقبل على اکمال الصورة . وقد ذهب ليقى يرءقنسال الى أنه م 


الممكن رسم صورة تاملة للتقسیم الاداری للاندلس بالاستعانة يكتب 
التاریخ » وهدا صسحیح 4 ولکن ما بين آندیتا من أصول تاريخ الأندلس 


متور ف مواضع شتی 4 كما هو الحال مع جغرافة العا رى ٠‏ وقد 


آحصی پروقنسال معا وعشر ین كورة غير الثعور ۰ و هذء الکور مه 

۹ 5 7 5 ا د‎ 1 E 

فرعلبه -- فحص البلوطل س قبرة س استحه س اشبيلية س قرمونة - 
)۱( الر وض انععنار > ص ۱5:۵ . 


و زاجم أ رد 3 کے عن حصر جنا له ع ¥( و ہن ا 9 E‏ 6 ورج 


الكرس ع ۱۱۷۱ 


تقسيم مجاری الاهار اذه 

لذب کر وس سا اة ب ورور بحا وة (قلسانة) بت 

الحزيرة الخغر اء ‏ تاكرنا (رندة) - ريه أو مالقة - البيرة ‏ جيانس 

بحانة سس تدمير ( مرسية ) سس شاطبة ‏ بلنسية ‏ طليطلة ‏ طلبيرة 

( أقلش ) - ماردة - بطليوس - شنترین - لشبونة س قلمرية .)١‏ 

وقد تكون هذد هی کور الأندلى فى القرن العاشر الميلادى > 

ولا نستطيع الآن أن ناتس هذه القائمة » لأننا لا نملك احصاء كاملا 
الى كنب التاريخ من معلومات . 

كد سنا نا 

وقد تيم اعتبار” المدن وأحوازها وحدات ادارية بضع صور 

م ادارب لا نحد لها شسيها فى المشرق ؛ ٤‏ كاتباع ع الأنهار 

نز للمدن التی تقغ علیها أو الأقاليم نب نقم فيهاء 


شان دلكت كول العذرى فی کلامه ع. ن اقلم ات من أقاليم سر 


ت 


و هرد سقی ماو ازی قنطر ه سرقسطة عشرون ميلا ومحرج نهر 
حتق ‏ رموعالة6 )E1‏ مب ن جال السيرطانيين 3 ثم يحرج الى احسه 
وشقة الى سرقسطة : ویقم فى ابره » والحزء الأعلى من نهر جملتق” 
بردی من الصخيرة ال ىمنزل ل:حسيان الىقنطرة سرقسطة عشرون‌میلا ٩)‏ . 
هنا وی بوصو أن و تایع للاتليم ٤‏ بل أن الأحجزاء النى پرویها 
محددة تحديدا تاما : تحدد اللواحى ال نی تروها الترع والقنوات 
فى نظم الرى الحالية ٠‏ وتسمه النهر دا سیم 0 
جزافية با ل لها معنى النبعية الادارية . ومثال ذلك أيضا قوله فى کلام 
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© العذرى : نام الرجان » ویقة ۱۰۱ . 


2۹ البراتی 


عن اقليم شلون (حفلهژ[ -81 ) : « وهو غربى من سرقسطة ء ونهره 
يسقى من قرية قبانش وركله الى باب سرقسطة 4۰ ميلا ؛ وحكى بعض 
من يعرف نهر شلون أنه يعم بالسقيا نحو ۷۰ ميلا  »‏ . ومعنى ذلك 
أن أربعين ميلا من محرى شلون تبء تبع لاقليم شلون » والباقى خارج عن 
هده التبعية . وعلى هذا الأساس قالوا نهر مرسية ونهر بلنسية وما الى 
ذلك » فقد كانت لهذه الأنهار أسماؤها الحعرافية وكان العرب بعرقوتها » 
ولكن نسبة النهر هنا تحمل معنى التبعية ؛ أى أن نهر مرسية داخل ف 
حوز مرسية وأقاليمها » ونهر بلنسية كذلك . بل ان مجارى الأتهمار 
الطويلة كانت تقسم » فيدخل كل قسم منها فى حوز مدينة : ومثال ذلك 
نهر الوادى الكبير » فهو فى زمام اشبيلية نهر اشبيلية » والجزء الداخل 
من مجراه فى حوز قرطبة يسمى نهر قرطبة »وفی حوز جيان سمى 
فهر جيان » وقس على ذلك بقية كبار الأنهار 
0 وكانت لمسلمى الأندلس من 1 الأمر عناية بالموانى : 
راي نظرا لأهمية الصلات مع العدوة الافريقية . وكانوا يسمون 
یناه مرسی © وهی تسمية لها معناها بالنسية لطبيعة الوانی الاسلامية 
فى الغرب الاسلامی ق هذه العصور الأولى . ويلاحظ أن أهل المغرب 
والأندلس دون غيرهم من آهل الدولة الام لامىة » توسعوا فى استعمال 
لفظ المرسى مقابلا للميناء.وخاصة فيما نتصل بما أنشأه المسلمون متها : 
فهم يقولون « مرسى تونس » و « مرسى الخزر » و « مرسى الدجاج » 
و « مرسى الرية » و « مرسى بحانة » وما الى ذلك » وهذه كلها 


موان جديدة نشآت بعد الفتوح الاسلامية » أى أن الميناء كان يبدا 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 


نیع ۹۳ 


عادة بآن يكون مرسی للسفن ثم يتطور بعد ذلك كما تطورت تونس 
والمرية وبجانة » فأصبحت مدنا ومراسى فى تمس الوقت ٠‏ وهم من کلام 
صاحب « الروض المعطار » أن الميناء قد بدا فى أول آمره رباطا بحريا ۽ 
نم شا عنده مرمى » ثم يتحول الى مدينة » كما حدث فى المرية ٩۳‏ و 
وقد بدا أ اقطاعا بحريا لقبيل من العرب فى مقابل حفظ الساحل » فینشاً 
قیه مرمی ثم میناء کما کان الحال مع بجانة . وفی حالة هصذه الااخيرة 
نضم أيدينا على « میلاد » مدينة . قال صاحب «الروض» : « وبقرب 
بحانة كان جامع الاقلیم الأعنلم » الا آنها كانت حارات مفترقة » حتی 
نزلها البحريون وتغلبوا على ما كان فیها من العرب » وصار الأمر لهم » 
فسموها ونوا سورها 29 . وقد كانت بجانةکما هو واضح هنا . 
قرية صغيرة ( هى التى تعرف باسم Pechina‏ ) » وکان حولها 
أحاء كثيرة آهلة متفر ق قة هی المسماة ة هنا الحا رات . وکان لأهل هذه 
لحارات مسجد جامع كبير يقرب بجانة » فقام أولئك البحریود بجمع . 
الحارات بعضها الى بعض » وأقاموا سورا حولها وحول بجانة وا مسجد 
الكير » فنشأت المدينة . 


وتظهر « انضیاع » فى الأندلس الاسلامى من أول الأمر > 
8 اف فقد ذکر ابن القوطية أن أبناء غيطشة حالفوا طارق بن زياد 
على « آل سفى لهم ضياع أبيهم وكانت ۰ ضيعة سميت يعد ذلك 
صفانا الملوك » » وقد أجابهم طارق الى ذلك ؛ وقد خص آرطباس فنها 
اف ضيعة كان يغرق منها على العرب ۰ والضيعة الواحدة هى مقابل 


(۱) الروض المعطار » ص ۳۷ . 


)۲( الر وضالعطار اص ۳۷ . 


94 الشحص 


الفیلا «11ة/) فى النظم الرومانية » والضیاع الكثيرة التجاور: تقابل 
اللائیفو نديو م (ممدندصة نمم . واذا كانت التصوص تدل على أن نظام 
الضياع استمر فى الأندلس واتسع مداه » كما كان الحال فى المشرق 
أيضاً » إلا أننا لا نملك ما يدل على بقاء نظام الملكيات الشاسعة (هنقهه‌گنامت) 
وربما لاحظنا تشابها بين القيلا : وهی القصر الريفى تحيط به ضيعة 
أو ضياع واسعة يملكها صاحب القصر » ومصطلح « الشه » الذى كان 
شاعا فى الأندلس . فتعريف المنية عندهم قريب من تعريف القيلا » 
ولکن هناك فرقا واضحا بين الضياع والمنيات » فالضياع قرى تصير 
الى ملك مالك كبير وربما أقام فيها » فى حين آن المنية ضيعة تتشا حول 
قصر ريفى پنشته المالك الكبير » ولكن كليهما من حيث الهيئة والوضع 
يقابل القيلات الرومانية ؛ ومعروف أن هذه القيلات أيضا كانت تغتلف 
فيما بينها » ففيها ما يشبه الضياع وفيها ما يشبه المنيات . 

006 وهناك مصطلح آخر تحسن الاشارة اليه فيما ذکرنا من 

ا اس مات جغرافية ادارية » وهو مصطلح « الفحص » 
وهو كثير ل CC‏ 
وقد وضع ياقوت تعر شا لافحص ؛ قال : « وسألت سض آها ال تفلن 2 


3 
ما تعنون 55 هشهظط1 
ب" -- نسميه فحصا ؛ ثم صار علما لعدة مواضع » )١‏ 
و تانت الفحوص ى الا ندلس 3 كثيرة » ومعظمها | أقاليم فى كور ومدن 
فيقال اقليم امعد تو اد ا هه آعمال اکشونة أو اشبيلية . 

وآکبرها فحص البلوط الدى أصبح كورة فيما بعد . 


+ كا نا 


(۱) ياقوت » مادة فحصم 


المشيخة وألتوریا 2۹۵ 


وقد کون عض الحقاق التی ذکر ناها قد وفع فيما بعك 6 و لکنتا 

2 .و عم ه ]۱۰ و ریق ۲ ا 57 8 35 
كما ذكرنا دع لنظام دون تاريخ 4 لم یکر و احد ن مراحعنا متی 
وتضم أو متى عثدل » فلم يبق الا أن نذكر ما لدينا من المعلومات مظلقة 
حنی تعيننا ایبول جدبدة على وز ود من التو ضيح 4 واا كان الزای 
الذى ذهينا اليه 4 فما تصل بأصو ل هذه ایح نطمه 4 أن ااعربت آذ وها 
مما وجدوه جاريا لدی دشولهم » قليس هنا ك ما یمتح من القول أن 

EES Nl .‏ ا 8 5 ال یا تحدت عنیا ء 

معظم ما أثبتناه من النفلم أشاء ثتره الو الى تك و عنها 
ثم دخله الضبط والترتيب والتفصيل والتدقيق فيما بعد . 
اة وقد سنا كيف كانت هده الي قر ددة ۳ تاها 2 العالم 
والكوريا الاسلامى کله * ومن الشیعی أن يسحت هدا الحكم عفى 
ما ثنى عليها » فاذا قلنا ان دخول العرب أحبى المدن التى كانت تتلاثى 
رویدا رويدا فى الأندلس قبلهم » وان ذلك الاحياء استتبع اتتعاش 
مشسخات البلاد أو 0 بات م المدنية القديمة : فقد 00 0 
ا أدى الى هور د خاصة ۳ که 2 ا 
المشاورين » وجماعة الوزراء وما الى ذلك مما جد بعد الفترة اى 
تورخ لها من النظم . 

5 كان له معنی ا 
ف الشرق هی الرياسة أو هي الوظینه أو الأستاذية » فیقولون مشلا 
ان فلانا « تولی مشيخة دار الحديث » أو « مشبثه الحديث تتربة 1 
المدرسة بالقدس ومشبخه الر باط التاصر ی با لجیل ( أو 20 ۴ ف اللخ 


واتنهت اليه امه 1 سخة » » أما فى العرب الاسلامى فكاث له معنى المجلس 


2۹5 ال مشرئنة و الک وديا 


أو الجماعة » قال ابن خلدون : « واستد مشيخة کل لد بأمره » 
او و ١‏ وكانت مشيختها فى القديم فى بنى ورمان من آهلها بما كاثروا 
ساکنها وملکو! عامة ضیاتها ؛ ونان مشبخه قاس لذلك العهد ف 
بیوقات من أهلها » . والعنی فى هذه النصوص واضح » فهو الجماعة 
سن أعيان الناس یتولون آمر البلد . ويفسر دوزى معنی المشيخة هنا 
آنه « الحق الذى كان لعدد من الأسر الكيرة فى أن تلف محلسا بلديا 
فحكم البلد أو مجلسا جهو ريا » » بل ان الكلمة وردت بمعنی المجلس 
البلدى أو أعضائه » وذكر بطرس الكلاعى 81615 عل Pe‏ ف قاموسه 
أن 0 هو العضو فى مجلس اللد (0دهوطك ا دع لعن والمشيخة 

ى الطائمة ۲۳ . وهذه كليا معان ل لم تعرف الا فى المغرب والأندلس » 
في هذا الأخير خاصه » وثات على آی حال أن العرب عندما قضوا 
على سلطان القوط عقدوا مع أهل كل يلد استسلم لهم عقدا أو معاهدة» 
كان التعاقد ینم مع الكوريا القديمة » وترجمها العرب الى المشيخة » 
وكانت هذه المعاهدات سا فى احیاء مشيخات اللاد » فأصبح ف كل 
تلد مشه من أضله هی التى تتخاطب مع العسرب وتضمن لهم الأمن 
والأموال : فنشلت الشیخات وانتظم أمرها » وعندما أسلم أهل البلاد 
(حتفتلو ۱ بسجالسهم وهی مشیخاتهم »> ومن هنا کان للمدن فى الأند لس 
ننلام بلدی يرعى شئونها وشئون أهلها . وئنت صلاحية هذا النظام 
فاستد حتی شمل الحرف » فأصبح لأهل کل حرفة مشيخة أو مجلس » 
ونشأت مشيخة الفقهاء ؛ وهی جماعة من الفقهاء يتخذهم الأمراء 
والخلفاء مستشارین وسموا « الفقهاء الشاورین » » ووزعت اختصاصات 
الوزیر بين تفر من الوزراء كان لهم مجلس . 


(۱) انظر دوزى : ملق ا توميس : مأدة شيخ + ج 601 ص ۸۰٩‏ 


انفصال العر ب عن آهل البلاد أول الأمر 2۷ 


O‏ وظاهر من النصوص أن آهل البلاد من النصاری والیهود 
المرب عن أهل عاشوا آول الأمر متفصلین عن العرب » مستقلين بحكومة 
لارام أننسهم » ركان هم رئيس أعلى يسميه ابى حيان «ة مس الأندلس 
وزعيم عجم الذمة ومستخرج خراجهم لأمراء المسلمين » ۲ . أى أنه 
هو الذى كان تصل بأهل الذمة ويستخرج ماعليهم من الأموال ويوديها 
للحكومة المركزية . وكان تعامثله مع مشيخات البلاد » أى أن كل مشيخة 
كانت تجمع ضرائب بلد ها وتودها الى ١‏ ومس ال 
الى حكومة اليلد وذكرنا ب بعض ما عثرنا عليه من ألقاب موظفيها . 
آقام العرب لكل ناحية حاكما من المسلمين » فأما حاكم الكورة 2 
21 العامل أو الوالی ؛ وأما حاكم الدنة ذات الحوز فكان سمی 
القائد » لأنه كان بختار من العسكريين لأن هذه الدن كانت كلها تغورا 
أو مناطق عسكرية على ما قلناه » وتان حوز الكورة أو المدينة سمى 
العمل أو النظر أو الولاية أو الحوز . 

أما العرب فقد عاشوا أول الأمر مستقلين بأنفسهم » سواء من نزل 
منهم المدن أو من عاش منهم فى الريف » وقد احتفظ لنا ابن الخطيب 
فى الاحاطة نص رواه عن اين حيان والرازی يوضح أحوال المسلمين 
من عرب وبربر تمام التوضيح » ونحن نورده هنا بنصه مع تقسيمه الى 
فترات زيادة ف البيان : 

و - و« قال آبو مروان ( ين حيان ) : آشار على آبی الخط‌ار 
لباس قومس الأندلس وزعيم عجم الذمة ومستخرج خراجهم لأمراء 


() ابن المسطيب : الإحاطة فى آخبار غرناطة (طبعة حمد عبد الله عنان) اجه الأول » 


القاهرة ۱۹۰۰ ء ص ٠١4‏ 


04۸ اتفصال العرب عن أهل البلاد أول الأمر 


السلمن س وکان هذا التومس شهير العلم والدهاء ‏ لول الأمر > 
بتفريق القبائل الشامبين الغالبين ۲۷ على البلد » من دار الامارة قرطبة > 
اذ كانت لا تحملهم » وانزالهم بالکور على شبه منازلهم التى كانت ف 
کور شامهم . 

۲ - ففعل ذلك عن اختيار منهم ؛ فأنزل جند دمشق كورة البيرة ؛ 
وجند الأردن كورة جيان » وجند" مصر كورة باجة » وبعضهم بكورة 
تدمير ؛ فهذه منازل العرب الشاميين " . 

۳ س وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة . 


4 - وشی العرب البلديون والبرارة شركاؤهم » وسکنوا واغتبطوا 
وكثروا وتمولوا : الا من كان قد نزل منهم لأول قدومه فى الفتوح على 
نائمھم ‏ لم عرض لهم فى شىء منها . 

ه - فلما رأوا ( يعنى العرب الشامیین ) بلدانا شبه بلدانهم بالشام 
نزلوا وسکنوا واغتبطوا » وكثروا وتمولوا » الا من كان قد نزل منهم 
لأول قدومه موضعا رصینا فانه لم پرتحل عنه » وسکن به مع البلدین : 


(۱) قرأها محمد عبد الله عنان : المتلمیین > وشرحها فى اطامش بانب نسبة إلى على مکات 
بالشام » ولا محل لذلك التکلف لأن صا الغالبين كا آنتناه . 

(۲) النص هنا ناقص وغير دقيق » و صصته ما آورده ابن عذاری إذ قال إن أبا الحطار زرل 
أدل دمشق بإلبيرة وأحل الأردن بريه وأهل فلسطين بشذونة وأهل ححص بإشبيلية وأهل قنسرين بيان 
واهل مصر بباجة و پعضیم يتدمير . 

انظر أبن عذاری : البیان » طبعة ليق پروثضال وکولان » لیدن ۱۹۵۱ ص ۳۳ . 

(۳) أثبتها محمد عبد الله عنان : عنام » وهی قراءة لا يستقيم بها الى » و الصحیح 
ما آثبتناه . وسنفصل فا بل كيف اعتبر جند الأندلس الأرض غنيمة مخلاف ما يقضى به تشر يع عبر 
ابن الحطاب رضى أ عنه , 


انشصال المرب عن أهل اللاد أول الأمر ۹۹ 


فاذا كان العطاء أو حضر الغزو لحق © بجنده » وهم الذين كانوا سموا 
الشاذة ١‏ حينئذ . 

+ س قال آحمد بن موی [الرازی] © : وکان الخليفة يقد 
(للشاميين! لواءين : لواء غازيا ولواء مقيما . 
وكان وزق الغازى بلوائه ( أى صاحب اللواء ) ۲۰۰ ديار وبقی 
المقيم ( أى صاحب اللواء القیم ) بلا رزق ثلائه أشهر ثم يدال 
( صاحب اللواء ) بنظيره من هله أو غيرهم . 

۷ - وكان الغزاة من الشاميين » مثل اخوة المعهود له ( أى صاحب 
وام ) و نه أو بلى عمه يرزقون عند انقضاء غزاته ۱۰ دنانیر . 

۸ - وكان يعقد العقود له (أى صاحب اللواء ) مع القائد 
أى قائمد الیش المركزى » ومعنى يعقد له أن تعهد له ) تکشف 
عمی غزا ويستحق العطاء » فيعطى على قوله تکرمة له . 

ه - وكانت خدمتهم ( أى خدمة الشاميين ) فى العسكر 

1 
( أى الحش العام للدولة ) واعتر اضهم اله ( آی أن قيادة الجيش هی 
التى كانت 2 تستعرضیم قبل الخروج ) : 


غير بيوتات أضحاب الألوية ) ارتزق خمسة دنائير عند انقضاء الغزو . 


)۱( اا عذان : وخق مجنده + والواو زائدة . 

5 أنبنا عنان + او بالدال » وهو خياً . راجم دوزى : ملح القوامیس » مادة 
ثاذء ج ۱ ۲ ص ۷۳۹ . 

(۳) أضفنا ما بين اخاصرتین من عندذا » لأ الراد اد بن محمد بن موبى الرازى لا آحد 


ابن موبى العدوى الذى ذكره عنان فى اشامش نقلا عن كشف الظنون . 


۰ اتفصال العر ب عن أعل الاد أول الامر 


۱ = ولم يكن يعطتى آحد من البلديين شيئا غير المعقود له . 


۳ س وكان البلدیون أيضا يعقد لهم لواءان : لواء غاز ولواء مقيم. 


۳ - وكان يرتزق الغازى [ بلرائد ‏ ماثة ديار وازئة . وكان بعتقد 


لغيره الى سته آشهر » ثم دال بنظیره من غيرهم ۰ 

. ولم يكن الدیوان والكتية الا فى الشاميين خاصة‎ - ١ 

.. وكانوا أحرارا من العشر » معدين للغزو‎ - ٥ 

. ولا يازمهم الا المقاطعة على أموال الروم التى كانت بأبديهم‎ - ٠١ 

۷ - وكان العرب من البلديين یدون العشر مع سائر آهل البلد 

۱۸ س وکان آهل بيوتات منهم ( أى من آهل البلاد ) بغزون كما 
يعزو الشامیون » بلا عطاء ء فيسير بهم الى ما تقدم ذکره ۽ وانما كان 
بکنب آهل اللد فى الفزو . 

۹ س وکان الخلفة بخر ج عسكرين الى ناحيتين . 

۰ فیستتر بهم ( أى يستعين بالمقيدين من آهل البلاد فى الغزو 

۱ سب و کانت طائفة ثالثة سمون « النثر اء 3 من الشاميين والبلديين» 
کانوا بعزون كما يعزو آهل البلد من الفر شین 4 )^ 

وهذا نص واضح مفصل لقى ضوءا على أسلوب حياة العرب 
ووظيفتهم E‏ المجتمع الأندلسى و آهم ما بعنينا منه هو أن جماعات 
العرب اتتشرت فى البلاد ونزلت النواحى وملكت الأرض » وكثرت 


(۱) ابن الحطيب : الاحاطة » ص ۱۱۱-۱۰۹ 


انفصال العرب عن أهل البلاد أول الأمر ۱ 
وتمولت . وغالبية هؤلاء من البلديين » أما الشاميون فقد كانت لهم 
الصدارة > كانوا عماد الجيوش وأصحاب الديوان والكتبة فيه » وكان 
عليهم أن يقدموا للجيش المركزى لواءين » لواء يخرج للعزو ولواء قم 
على الأهية » واللواء الغازى لا شم ف الغزو الا ثلاثة آشهر ثم مود 
ويخرج الثانى » وكان لكل لواء أمير يرزق ۲۰۰ دينار عن كل غزوة » 
آما الحند وأقارب صاحب اللواء فكان الواحد منهم يرزق عشرة دنار 
فى نهابة كل غزوة . وكانوا فى مقابل هذه الخدمة الحربية المستمرة بعفون 
من أداء العثشر » ويستولون على ثلث أموال من نزلوا بأرضهم من أهل 
البلاد . أى أن الدولة منحتهم حق ملكية ثلث هذه الأموال . فاذا ذكرنا 
أن القوط أيضا كانوا بستولون على ثلث الأموال فى مقابل الخدمة 
العسكرية » تبينا أن أولئك الشامين حلوا فى الواقم محل القوط 
فى وضعهم وحقوقهم . واقطاع المحاردين الثلث عرف غير اسلامى > 
الاسلامية » فان القوطى كان ستولی على الثلثين (وعاءه5 - 5.ه5) 
ويترك لأهل البلد الثلث (ونءعع7) » آما العرب فلم يسمحوا للمحارب 
منهم بغير الثلث وتركوا الثلثين لأهل البلاد . 


وانما هو استمرار لتقاليد القوط مع خلاف واضح استتعته العدالة 


آما !سرب البلديون ‏ وهم القدامى من اليمنيين والشاميين » 
ومعظمهم من اليمنيين -- فقد اختلطوا بأهل البلاد وزرعوا وحصدوا 
وسقط عنهم التکلیف العسکری » غير آنهم كانوا يستطيعون الانخراط 
فى ألوية خاصة بهم » ولا يقدر عطاء الا لرؤسائهم أصحاب ألويتهم » 
آما المقاتلون منهم فلم يكونوا يعطون شيئا » وحسيهم ما كانوا بحصلون 
عليه من غنيمة » وکانوا يدفعون العشر كغيرهم من زراع أهل البلاد » 


۲ اشتراك أهل البلاد فى اليوش - التقليد الشای - الادار 2 المركزية 


ب | شام هی ند ر» بالضبط كما كان القوط معفين 
من الضرائب . ١‏ 

والاشارة الى أهل البلاد هنا جديرة بالملاحظة : والمراد بهم 
0 البلاد الأصليون » فهولاء لم يكونوا! ملزمين 
تين زو بل كان یتتلوع منهم من يريد » ويقيد اسمه فى 
مودت الس وني كارا لا ررق مناه فدات 
شأن البرير والعر ب البلديين » وكانت تولف منهم قوات احتياطية ستعين 


ھون 


بها الحاكم اذا حرحت حوشه للعز و ۵ 


وال کے أذ ن القنامين الذي ن أتوا مع بلج ' 2 بح لهم مركز 


۲۳ س تیا ۱ 


ممتاز : فهم رجال الأجناد وآها ل الديوان » وهم لا بدفعون 


۳ 1 


ع 


أى آن الدولة الاسلامية الأندلسية صارت شامية 
بعك محی ۶ طالعة بلج " آصیح أهل السام آصحا بها وذوى المكانة العلا 
فنها ۽ وهدا ما دعرف فى تاريخ الأندلس بالتقليد الشامى » وقد يد آمر اه 
بنى أمية هذه الشامية على طول تار دخهم > حتى أن الأمير محمد! رفم 
الشاميين فوق غيرهم » وقرر لهم ذلك الامتياز الذى سیحافظون عليه 
% و 

لا تکاد اطراجم دنت تقدم نا شتا 1 تعیتنا على تکوین 

+ آلادار و 
a‏ ° " صورة تقرییه عن النتام الدی آدا, ر العرت به شون 
الأندلس خلال الأربعين سنه الى سبقت قيام الدو له 
E‏ لال 0 گول الذی اا »لو کانت 


بو 
اشر ريه 


نظام الولاية 1۳ 


لدينا بضم معلومات رئيسية تود القول أن ايأمر فالأندلس كان كماكان 
فى غيره من البلاد التی فتحها السلمون » ولکن هذه العلومات الرئيسية 
ليست بين دتا مع الأسف » حتى الخراج والحزية س وكانا مو ضع 
اهتمام مؤرخى الفتوح - لا تجد لهما ذكرا واضحا ف تواريخ الأندلس 
التى بين آیدینا » بل ليس فيها ذكر لقدر الخراج آو نظامه ولو مرة واحدة 
نستطیع القياس علیها » ولو أننا قلنا ان اراندلس لم پرسل الى دار 
الخلافة خراجه مرة واحدة لا بالغنا » ویدء من مجسوع ما لدينا من 
المعلومات أن عرب الأندلس الدین فتحوه آداروه على غير نظام نات 
معروف كما سنری ۲۷ . وسنورد فيما يلى ما لدينا من البيانات عن 
الادارة المركزية . 


* د د 
وسدو اضطراب هذا النظام 2 صورة واضحة حدا 2 
90 سس نظام و 1 = رنه 5 5 سك كر 
ا طر هه تولی ولا از ندلس مناصیهم خمد متم بأندلس 
على ید عامل افر قة موسى بن نصير : بعث مولی من موالیه 


)00 | کتی صاحب «فتح الا ندلس» فى بيان سياسة المسلمين فى الأندلس بقوله إن موسی غفت 
عينه أثناء العبور إلى الأندلس و «رأى موبى الذبی صل اه عليه وسلم فبشره بالفتح + وأمره بالرفق 
نسلمین والوفاء بالمهد للمشركين ۰ e‏ وهذا هو کل ۳ نجده ۳ هذا الكتاب عن حكوية السلمین 
و الاندلس نى عهد الولاة ! 

انظر «فتح الأندلس» ۵ ص ۵ 5 

وقد اكتى نفس اللف فى الکلام عن تصرف طارق ف الغنائم بقوله : و وحم طارق الفنائم 
وأخرج خمسها » وقسم باقها » دون أن يذكر لنا ماذا قعل طارق ذا اخمس - (فتح الأندلس > 

ص ۷) . ثم أكد بيد ذك أمر تضم الننائم بين الفاء ڪين وفصل تلك الغنائم بأنها كانت سا ومتاعا 

وأرضين ورباعا (أى بیوناً) - نفس المصدر » ص ۱۳ , و بلغ من اضطراپ آخپار مصير مس الدولة 
من المغائم أن ذهب نفس المؤلف إلى أن هشام بن عبد الملك ومبا لحفيده عبد الرعن ( كذا ) فأسل 
هذا من لدنه نائباً عنه ليجمعها له » وتلك أسطورة من غير ريب ٠‏ ینلب آنها ظهرت بعد قیام 
الدولة الأموية الأندلسية - (فتح »> ص 19). 


GG:‏ نظام الولاية 


البربر هو أبو زرعه طریف فاستطلعها له » ثم بعث مولی آخر بربر با 
هو طارق بن زياد ففتحها » ثم عبر هو بنفسبه فاتم هذا الفتح وآصبح 
آول ولاتها » واعتبرت الأندلس جزءا من الغرب بولی علیها عامل الغرب 
من بريد من رجاله » كما اعتبرت افريقية ولاية تابعة لوالی مصر فى أول 
أمرها » ولهذا ترك مومى عليها ابنه عبد العزيز بن موسى حینما رحل 
الى المشرق فى أواخر سنة هه . ولم يثبت الخليفة سليمان بن عبد الملك 
فى الولاية > فظل واليا معتمدا على وصاة أبيه له بالحكم . 

فلما قتل عبد العزير بن موسى انفرد جند الأندلس باقامة واليهم » 
قأقاموا أبوب بن حبيب اللخمى ابن أخت موسى بن نصير : لم يولته 
والى افريقية ولا الخليفة سليمان بن عبد الملك أيضا » ويفهم من النصوص, 
أن البربر كانوا أصحاب اليد الطولی فى قيامه بالولاية . 

وأراد سليمان بن عد الملك أن يصحح هذا الوضع الشاذ » فقرر 
آن يعيد هذا الحق الى والى افريقية ؛ فلما ولى على افرقية محمد بن يزيد 
عجل هذافبعث اليها الحثر بن عبد الرحمن » ويبدو أن الحر أحس أن 
عرب الأندلس سیعارضون فى ولانته وسيدافعون عن هذا الحق الذی 
كسبوه لأتقسهم » فاستصحب معه أربعمائة من وجوه افريقية ليؤيدوه » 
وقد قبله أهل الأندلس دون مقاومة » ولم يكد المقام يستقر به حتى عجل 
بنقل دار الامارة من اشبيلية الى قرطبه > وربما كان دافعه الى هذا رغيته 
ف“ الأشاد'عن ضاعات ات انس انكف كف الشديلية وکترتت اقا 
ورغبته ف أن یکون بموضع أقرب الى الجزيرة الخضراء والمغرب من 
اشبيلية » ولم يكن دافعه مجرد الرغبة فى جعل دار الامارة بمكان يتوسط 
شبه الجزيرة كما تقول الراجم » لأن قرطبة ليست فى وسط الجزيرة 
على أى حال . 


تفكير الخلائة ی خاد الاقدلس ونه 


ولم تطل ولاية الحر على الأندلس آکثر من سنتين وثمانية آشسهر 
ذو الحجة به - رمضان ۱۰۰ ه / أغسطس ۷۱۹ - مارس ‏ 
أبريل ۷۱۹ م ) لم ستطع خلالها أن قوم بامر ذى بال. ٠‏ 
فاذا كانت خلافة عمر بن عد العزيز وجدنا اتسنا أمام 
۰٩‏ - نفكبر أمر غريب لم نسيع بمثله فى بلد آخر مما فتح المسلمول : 
عدن وهو رغبة الخلافة فى اخلاء الأندلس واسترجاع العرب 
منها » ولو ورد لنا هذا فى مرجم واحد ل علقنا عليه أعمية 
كبيرة » ولكن اجماع الراجم على ذكره يجعلنا تفكر ف البواعث التی 
حدت بعمر بن عبد العزيز الى التمكير فيه > وهو المتحمس للاسلام 
الراف ف بسط رواقه وادخال الناس كلهم ف رحابه . ولا شك فى أن 
دافعه الى ذلك كان احساسه بأن أحوال السلمین فى الأندلس ليست 
على ما يرام » وأن مستقبل الاسلام فى هذا البلد القصی لا ينبىء بخير 
کثیر » وسدو أن غرض عمر بن عبد العزيز الأول من ارسال السمح كان 
استطلاع آمر البلاد » مما يدلنا على أن أخبار الأندلس كانت طوال الفترة 
الماضية منقطعة تماما عن مركز الخلافة » وأن عمر بن عبد العزیز لم يكن 
يعرف عنها شيئا » ولم يكن يصل اليه شىء من أموالها » ولهدا « أمره 
أن يحمل الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن منهج الرفق » وأن 
مكدو ماغتلب عليه من آرضها وعقارها » ویکتب اله بصفة الاندلس 
وه ارها » وكان رآیه نقل السلمین منها وتقلهم عنها » لانقطاعهم عن 
للسلمين واتصالهم بأعداء الله الکفار » فقيل له ان الناس قد کثروا بها 
واتتشروا فى أقطارها »> فأضرب عن ذلك » ) * 


)0 ابن عذاری : ليان » + ۲ » ص ۲۰ . 


۰ تفكير الخلافة فى اخلاء الأندلس 


بيد أن ارتباط فكرة اخلاء الأندلس بمجیء السمح وآمره بتخمیس 
ما غثلب عليه من آرضها بلقی على الوضوع شعاعا من النور » ويفهمنا 
أن الأندلس لم يكن قد تم تخميسه الى ذلك الحين » ولم يكن قد بعث 
الى دمشق بشىء من آمواله ؛ فلا عحب أن وقر فى أذهان المنلماء أنه بلد 
لا خير للمسلمين فيه وليس لهم بين رحابه شاء فأرادوا اخلاءه . ثم ان 
أمر المسلمين لم يستقر فيه خلال الولایات الثلاث الماضية على نحو يبعث 
على الأما ل فى صلاح مستقبله . فقد حاول عبد العزيز بن موسى الوثوب 
بالخلافة » ووقع نه وبين عرب الأندلس خلاف شديد » فلما قتل قدم 
ألم بر بر على آنفسیم أيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت موسى بن أصير ؛ 
فكان ف توليته على هذا الحو ما آثار مخاوف الخلافة ؛ ثم خلفه 
الحر بن عبد ار<من الثقفى ؛ ولم پوله سليمان وانبا ولاه محمد بن يزيد 
عامل افرشية سای ) فلم دظهر كماءة خاصة ؛ وکانت البلاد فى حاجة 
الى من يرتب أمورها ویضم أسس الادارة العربه فيها » ووحدت الخلاغة 
تمسها بين أمرين فى شان الأندلس : اما اخلاثه أو تنظیمه » فلما استائت 
سعوية الأمر الأول لم يبق الا المفى فى الثانى ٠‏ وسنتحدث عن أعمال عمر 
ابن عبد العزيز الادارية فى فقرة تاللة ؛ وانما مکفی أن نذكر هنا فى حدشنا 
عن نظام الولاية ؛ أن السمح كان أول وال تقيمه الخلافة على الأندلس » 
وأن عمر بن عبد العزيز حين استقر رأبه على الضی فى تعمیر الأندلس » 
لم يغهد الى والبه السمح بن " مالك فى روك البلد واحصاء أراضيه 
وتنظيم أموره على أسس الشريعة ؛ بل ندب لذلك مولى من مواليه 
تسميه المراجم « جابرا » نستطیم القول أن الخلافة اعتبرته عامل خراج 
للاندلس 4 وفصات بذلك شئون الخراج عن الولاية العامة » ولم يتح 


تفكير الخلافة ق إخلاء الأندلس ¥ 
لجابر هذا أن يستمر فى مهمته » فقد رفع بده عن التخميس بمجرد أن 
وصله عاد ماي اه باس تو 
اتنمت » اذ قتل على ما روناه وعادت الأندلس الى التبعية لافرشية : 
وقد حاول جند اد ند لس اتتزاع هذا الحق من عمال افر شه » فاقامو ا 
عبد الرحمن العاثفی والا » وكانت تلك هی ولانته الأولى ولكنها 
ده 


لم تدم اد أن شر بن صقواكن عامل المغرب و لی Ee‏ رحاله بت و ۳ 
عنیسه بن سحیم -- على الأندلس 
ان وراد لا وطس ا ل و 


فحينها مات عنبسة ( شعبان 850 تج تن ۰ م ) علو 
بأقامة آحد رجالهم وهو ختدرة بن عبد الله المهر 4 ولم تدم ولاته 


3 


أكثر من شهرین » لأن بشر بن صفوان عامل رقي عجل بارسال 
يحبى بن سلامه عاملا على الأندلس فى شعبان من تفس السنة » ولم تزد 
ولابه بحبى بن سلامة على سنتین وستة أشهر على وسح الفروض 4 
اذ عزله والى المغرب الجديد عبيدة بن عبد الرحمن واستبدل به أحد 
رجاله وهو حذيفة بن الأحوص القيسى ( ريع الأول ۱۱۰/بونیو س 
ولو ۵۷۲۸) ۱۲ . 


ودع 


ولم تطل ولا حذيفة الا أشورا » اذ خلقه‌عشان د 


3 
1 
1 


بن أبى نسعه الختعمى 
(ف شعبان ۰ نوقمبر يسمي ۱۷۲۸۵ (e‏ وكذلك وقع للوالين 
اللذين خلفاه وهما الهيثم بن عبيد الكلابى ومحمد بن عبد الله الأشجمى» 


(۱) أننار ثبت الولاة الذى ذيل به لافويتى إى ألكائترا تر حعه الاسبانية للأخبار احموعة 


ھن 0 


“۸A‏ تفكير الحلافة فى إخلاء الأندلس 


غلم تطل ولاية هؤلاء الأربعة عن سنة وخمسة آشهر ( شمان ۰ س 
صفر ۱۱۳/ و قمیر و كام هاوس اس اون جع رز 
وقد ولاهم جمیعا عمال افريقية » حتی عبد الرحمن الغافتی الذی آتی 
gE‏ نع ارسق ولانته ربا كان 
تيتا من خلاف © , 

وحینما استشهد عبد الرحمن الغاققى ( رمضان ۱۱۵/اکنوبر۳۲م) 
ولى جند الأندلس على أتفسهم عبد املك قطن الفهری » وقد آقر 
عامل افريقية هذا الاختيار » ولكن عبيد الله بن الحبحاب لم يلبث آن عزله 
تعید ولایته على المغرب وولى مكانه عقبة بن الحجاج السلولى . 
ولا فزاع فى أن عزج تس ابسن من شرس سای 
م پرضوا عن ذلك الاجراه » فلم الوا پرقبون القرمة حتی اذا دون 
ام باشتفال عبید اه بنالحیحاب بشورة ری ی عجلو ر 
بعقبة ۴" ؛ ویقال ان عقبة أوصى لعبد الملك بن قطن قبل موته » وبي 
يكن من الأمر فقد تولى عبد الملك بن قطن للمرة الثانية بارادة جند 
الأندلس . 

ولم يتدخل عمال افريقية ولا الخلفاء فى تولية عمال الأندلس من ذلك 
الحين الى قدوم أبى الخطار » فقد وثب بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن » 
وزعم آن هشاع بن عبد الملك أوصى له بالولاية وهو زعم لانملك مایژیده» 
وخلفه ثعلبه بن سلامة بارادة الفيسبين » ولم يعد الأمر الى عمال افريقية 
الا ف رجب سنة ۷٣٠ھ‏ /أبريل لام حينما أتيح لحنظلة بن صفوان عامل 


(1) این عيد الحكر : فتوح مصر والغرب والاندلس ) ص بو سیب 


. ١8 ابن القولية : افتتام » ص‎ (r) 


تفکیر الخلافة فى إخلاء الأندلس ۹“ 


58 أن يولى على الأندلس آبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبى 
( رجب ۰ هھ / مایو (Yer‏ . 

ولا نزاع فى أن أبا الخطار كان بتوقم معارضة القيسيين فى ولانه 
ولهذا سار الىالأندلس شبه مستخف » وكان معه ثلائون رجلا من الشاميين 
آراد أن يستعين بهم على بنىعمومتهم ‏ وکان لواؤه فى سن داخل عيبته » 
فلما نزل على وادى شوش أصلح من شانه وركب السن باللواء فى القناة » 
ثم تقدم . فلما شرف من فج المائدة » والحرب قائسة بين الشامین 
والأمويين وبين البلديين والبربر » ونظر الفريقان الى اللواء حلوا الحرب 
وأسرع كل واحد من الفريقين اليه » فقال لهم : « تسمعون وتطيعون + 
فقالوا : نعم .. » ۲ . وقد سمعوا بالفعل وأطاعوا آبا الخطار الذى 
آتاهم بسجل حنظلة بن صفوان بعهد أمير المؤمنين هشام اليه » ولكن 
طاعتهم لم تطل الا رشا استبانوا فى أبى الخطار بعض الميل الى السمشة 
فاتقلبوا عليه وقتلوه » وصار الأمر الى يوسف الفهرى والصميل > 
دلا زالا فيه حتى انتزعه منهما عبد الرحمن الداخل . 

لم تسر الولاية فى الأندلس اذن على قاعدة واحدة » بل كانت فى بد 
الخلافة المركزية حينا » وبيد عمالالمغرب حينا آخرء وبيد مسلمى الأندلس 
أتفسهم فى معظم الأحيان » وكان هذا مظهرا من مظاهر الاضطران 
الادارى الذى ساد الأندلس خلال هذه الفترة . 

واسنا نستطيع أن تتعرف مدى السلطان الذى تمتع به كل واحد 
من هوّلاء الولاة » فمن الثابت أن قيادة الحند كانت بأيديهم » وأنهم 
کا بولون اقضاة كلك » ونکن سلطانم علیمسائلالفراج موضم 


(۱) ابن القوطية : افتتاح + ص 04 . 


۰ تفكير انملافة فى إخلاء الأندلس 
بالخراج والحابه الا فى حالتين : حالة جابر الذى تحدئنا عنه » وحالة 
رجل بسمی آبا عثمان بن عبد الله « صاحب أزمگة الأرض والخراج » ۸۲ 
وريما جاز أن نقول ان شون الخراج كانت بيد عمال الأندلس فکانوا 
ولا كنا لم نسمع عن ارسال خراج من الأندلس الى افريقية أو الى 
الشرق » فالغال أن عامل الأندلس كان نفق بعضه على آجناده و حتفظ 
بالساقى لتفسه : اما ليتفقمنه على الحملات والمر افق العامة أولشئو نهالخاصة. 
فى المناسبات التى كان الوالى بخرج فيها بعض الال لشتون الحند » 
نحده يخرجه من عند تفسه لا من بت الال » مما بدل على أن عمال 
الأندلس لم بحفلوا بانشاء ادارة خاصة لشئون الخراج . 
وكانت هناك داما جماعات كيرة خارجة عن سلطانه بنواحیها » ولم يزد 
سلطانه فى أيام يوسف الفهرى على اقليم قرطبة » وقد أدى ذلك الى 
قله ما لده من المال » فهبط سلطان الوالى على البلاد خلال السنوات 
وكان حهد الولاة الأول - قبل اندلاع نيران الثورة البريرية 
واشتداد منازعات العصبية ‏ منصرفا الى اتمام الفتح » ومواصلة 
الغزوات فيما وراء البرانس ؛ وكان هذا هو عمل الولاة الأو لحتى نهاية 


)0 فتح الأندلس » ص 4ه . 


ثبت بولاة الأندلس ۱ 


ولابة عقبة بن الحجاج السلولى 2 » ثم انصرف عرب الأندلس عن 
ذلك انصرافا تاما تفریا » ولم بعد أمراء الأندلس الى الغزو الا بعد أن 
قامت الامارة الأموبة على بدی عبد الرحمن الداخل . 

أما اهتمام الولاة بشئون الرافق العامة فلم نسمع عنه الا فى مناسبة 
واحدة ؛ وذلك أثناء ولایه السمح بن مالك القصيرة ؛ فقد ابتنى قنطرة 
قرطة على الو ادى الكبير ناء حسنا آورد خبره صاحب «فتح اند نس» 
بتفصیل لا باس من ابراده فقال : « وقال ابن مفرج فى تاريخه : آصاب 
السلمون اذ فتحوا الأندلس بمدينة قرطبة آثار قنطرة رفیعه القدر 
معقودة فوق نهرها الحاری على عدة حنایا واق الأركان من تأسيس 
الأمم الماضية الداثرة » لم ببق منها الا رسوم ؛ ولا يصل الناس الى 
عليه جسر فى معمور الأرض من حجارة سور الدینه » وكانت القنطرة 
القديمة موصولة الرقبة بباب المدينة القلی الدعو بها » ۲۳ ؛ وهذا هو 
اطرفق الو حبد الدی حرص ولاة هذه الفترة على الاهتمام به ۸ اذا 
استثنینا جبانة قرطبة التى أنشئت فى زمن السمح بن مالك أيضا ۳۱ . 
AY‏ ثبت و نختم کلامنا عن عصر الولاة شت بولاة الأندلس من 
بولاة الأندلس لدن الفتح الى قيام دولة عبد الرحمن بن معاوية الداخل : 


LÊVI-PROVENÇAL, Hist. de [Espagne Musulmane, 1. p. 28. (۱) 
. ۲ ۵ فتح الأندلس » ص‎ 63 
. ۲٩ والأخبار امجموعة ؛ ص‎ 


(۳) أبن عذارى : البيان ا مغرب » + ۲ + ص ۲۰ . 


11۲ 


en 


ثبت بولاة الاندلس 


طارق بن زياد 
من رجحب ۲ آبریل - مایو ۷۱۱ ی رمضان ۳ يو نیو ۷۱۲ 


موسی بن نصير 


من رمضأن ۹۳ بو نیو ۷۱۲ الى صفر هه / أكتوير - توفم ر ۷۱۳ 


عبد العرين بن 'مودى 

من صفر ۹۵ آکنو برس نوفمیر ۷۱۳ ال ىرجب 5۷/مارس ۷۱۳ 
آیوب بن حبیب اللخی 

بعد شهور من مقتل عبد العزیز الى ذى الحجة ۹۷/ آغسطس 
۷۹ 

لحن وعد رن ای 

من د الححة ۷ أ طب كاب الى رمضان۱۰۰/مارس س 


أبريل ۷۱5 
السح بن مالك الخولانی 


من رمضان ٠٠١‏ مارس ‏ أبريل وال الى ذى الحجة 


تس 


۳ و نو ۷۲۱ 


( المرة الأولى ) 


عبد الرحمن بن عبد الله العافتی 


ا من ذى الححة ۱۰ و نيو ۳ سد صفر 1١١‏ 0 آخسطس 


۷۳۱ 
عنبسة بن سخيم الکلبی 

من صفر ۱۰۷/ آغسطس ۷۲۱ الى شعبان ٠١7‏ ريناير ۷۲5 
رین زد قاری 

من شعبان ۷ نایر ۰ الى شوال ۸۷ فبراير — 
مارس ۷۲۰ 


اس 


زک 


۲ جح 


2 


تمت برلاة الاندس “I۳‏ 
يحيى بن سلامة العاملى الكلبى 
من شوال ۷ /فبراير س مارس ۷۲۶ الى ربيع الأول 
۶۰ و نیو -- پوليو ۷۲۸ 
حتديفة بن الأحوص القیسی 
من ربيع الأول ۱۱۰ /یونیو -- پوليو ۷۲۸ الى شعبان 
۰ وفمبر سس دسمیر ۷۳۸ 
عثمان بن او نها لح هه 
من شعبان ۱۱۰/نوقمیر — ديسمبر ۷۲۸ الى المحرم 
ريل ۷۲۹ 
الهيثم بن عبيد الكلابى 
من المحرم ۲۱ ریل ۵۹ الى ذى القعدة 1١١‏ ناير -- 
فان ۷۳۶ 
محمد بن عبد الله الأشجعى 
من ذى القعدة 1١١‏ / نایرس فیرایر۰ ۷۳ الىصفر؟١١‏ ,مارس 
25 أبريل +۷۳۳۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ( الرة الثانية ) 
صفر؟١١/مارس‏ - أثر ول ۷۳۰ الى رمضان ۱۱4 آ کنو بر ۷۳۲ 
عبد الملك بن قطن الفهری ( المرة الأولى ) 
من رمضان ۱۱6/ أكتوير ۷۲۷ - شوال >۱۱/ نوفسر ۷۳6 
عقبه بن الحجاج الستلولی 
من شوال ۱۱5/ وفمبر ۷۳6/ صفر ۱۲۳ الى يناير ۷6۱ 


حاسحية الالية 
1٤‏ الناحية الالية 


م عبد اللك بن قطن الفهری 5 الثانية ) 
من صفر ۱۲۳ ينابر ۷۵۱ الى ذى القعدة ۱۲۳/سبتسر ۷:۱ 
وا بلج بن بشر القتشتیتری 
من ذى القعدة ۱۲۳ / سبتمبر ۷:۱ الى شوال ۱۲4 / 
أغسطس ۷۵۲ 
من شوال :۱۲ آغسطس ۷۲ الى رحب ۱۲۵/مایو ۷۳ 
۱ أبنو الخطار الحسام بن ضر ار ۱ لکل 


ع 
من رحب ۵ مالو 0 ا رحب ۱۳ /اتريل 7*6 


؟؟- وابه بن سلامه الجذامی 
من رجب ۱۲۷ ر آبریل ۷۵۵ الى المحرم ۹ / ستسر = 
أكتوير ۷5 
أعقبت موته أربعة آشهر من الاضطراب تولی الأمر خلالما 
عبد الرحمن بن كثير اللخمی دون ولا 
۳- بوسف بن عبد الرحمن الفهری 
بالطاد العم a‏ 
من وينم" ین ۹ د سمبر ۷٤٦‏ وشار ۷۷ الى ٠١‏ 
ذى الححه ۱۹۸/۳۸ ماو ۷۵٩‏ . 
وهو تاريخ بدء امارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
5 د ٭ ود 
بيد أن عقدة العقد فى تاريخ عصر الولاة هی ناحية الخراج 
۸ - الناحية 


وتو: اه » ودين ١‏ | خلاف شدید حول هذا 
> 7 دی لراجع 


الوضوع > والواقم الذی نستطیم استخلاصه من مجرى 
الحو ادث هو أن هذه الناحية كانت مضطرية فى الأندلس اضطرابا شدیدا» 


أسس النظام المالى فى الأقدلس برواية محمد بن ف 16“ 


وآن ولاة الْندلس لم یستطیموا ان بخضيوا آرض شه الحزيرة وعقارها 
للقواعد التی تقررها الشریعة للأرضين والعقارات فى اللاد الفتوحة > 
هذا على الرغم من أن موسی بن نصير قد حاول ذلك على آول الفتح 
ثم حاد عن النظم التى وضعها وآساء التصرف ف الأموال » وکان هذا 
من أسباب تكبته » وكان كذلك من أسباب البلاء فى الأندلس فما بعد » 
لأنها لم م ترزق بعد ذلك بوال أتاحت له مواهه وظروفه اعادة الأمور 
الى نصابها الذى كان ينبغى أن تكون عليه » حتى قامت الدولة ارأمو 
ET.‏ واليك أسس النظام المالى كما قررها موسى بن نصير بين 
اسلا ۱ ان و يدى الفتح . « قال محمد [ بن مزین ] : وحين تم افتتاح 
E‏ انلس ] قستها موی پن تصیر البکری‌التابسی 
مد ربهر ین 

مغانمها : وآخرج من‌آرضها ورباعها الخم سكما "خرجه من‌سییها ومتاعهاء 
واختار من خار السبى وصغاره ماه آلف وحبلهم الى أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك » وترك سائر الخمس من كبل والسبى ( كذا » 
ولعل صحتها كبار السبى ) ووخش الرقيق فى الخمس من الأرضين 
يعمرونها ليثلث مال المسلمين » وهم أهل البسائط » وكانوا يعرفون 
بالأخماس » وأولادهم بنو الأخماس . قال : وآما سائر الناس النصارى 
الذين كانوا فى المعاقل المنيعة والجبال الشامخة » فأقرهم موسى بن نصير 
على آموالهم ودينهم بأداء الجزية » وهم الذين شو بقوا على ما حيز من آمو الهم 
بأرض الشمال » لأنهم صالحوا على جزء منها مع آداء الجزية » فى أرض 
الثم وأرضن الزرع على ما فعله خير من اقنتدی به صلى الله عليه وسلم 
بيهود خيبر فى نخيلهم وأرضيهم اك 


)۱( راجع نص محمد بن مزين الذى نشره دو زى كلحق لباحته . 
Recherches, 1. Appendix pp. 11-۰‏ ,202 م- 


30-7 ۳ النظام المالى فى الأندلس برواية محمد بن مز 


وهی عبارة يفهم منها أن مومی بن نصير اعتبر الأندلس » ما عدا 
نواحى الشمال » قد فتحت عنوة » فآخذ خمسها لبيت المال ووزع الباقى 
بين الفاتدين » وأخذ جزءا من خمس السبى فبعث به الى الوليد 
ابن عبد الملك وأطلقالاقى فىأرض الخ و ف لالمسلمين» 
وهی عبارة غامضه لا شهم الراد منها بالضبط : ها ل تركهم على أن يؤدوا 
ثلث الحصول أو ثلشه للمسلمین + ولم بعين لنا اللص آرض اه 
هذه » وربما استطعنا تحديدها على وجه شعي ا 
من النصوص القليلة التى عثرنا عليها . 

وآما اشارته الى الأراضى التی تركت بين بدى آهلها على شرط أداء 

لحزية عنها فاشارة لا تكاد تغنى » لأنه شرر أنها أرض « سائر التصاری 
الذين كانوا فى المعاقل المنيعة » والحبال الشامخة .. بارض الشمال » + 
فای آرض شمال ۲۲ 7 وهل لم تكن فى غير الشمال بلاد فتحت صلحا 
لو شري 


3 
س ويلاحظ آن هذه القطعة ماخوذة من الرسالة الشرينية : وهی قطعة من رز زر خدد از 


لافتكاك الاسر لى »> كا سار ى بعد قثیل . 
وانظر عن مد د 2 


DOZY, Serip. Ar. Loci de Abbad. WH, ۰ 


(۱) وردت هذه العبارة مفسرة يعض التفسبر فى الرسالة الشريفية كا یل : ,قال محمد بن مزين : 


و جدت ى خزانة بإشبيلية سنة إحدى وسبعين وأربعائة أيام أ تراضی بر ن المعتمد سفر! صفيراً من تألیف 
محمد بن موسی الرازى ساه بكدابي الرايات ... وأما ساثر النصارى الذين کانوا فى المعاقل المنيعة 
والخبال الشاعمة فأقرهم موی اسيرع أن الهم ودینهم اداع الخزية ۰ وهم الذين بقوا على ما حيز 
من أمواخم بأرض الشمال » لانبم صاخوا على أجزاء متها م أداء الحزية فى أرض الثرة وأرض الزرع > 
على ما فعله خير من اقتمتدى به صلی الله عليه وسلم بهود خیبر فى نخیلهم وأرضهم. ..»- الرسالة الشر يفية 
حص ۱۹۹ . 


و «الرسالة الشر يفية» محطوط صغير عبر عليه خليان ريبيرا ونشره ذیلا على « تاریخ افتتاح = 


أسس النظام المالى فى الاند! لس برواية محمد بن مزين 1۷ 


ببق الأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسياقهم وتصيكرت ملكا لهم الا قسم 
موسی بن نصير بینهم آراضیها الا ثلائة بلاد هى شنترین وقلنم ية 
ف الغرب وثسة جع فى الشرق » وسار البلاد ختملست وقسمت 
بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى بن نصير » أى أن هذا التقسيم 
لم ينطبق الا على التواحى التى فتحت بالسيف ( عدا النواحى الثلاث 
الجزية » ویعود فيناقض تفسه ويقول : « فقال بعض علماء السلف 
برض الأندلس أن أكثرها انما فتح صلحا الا الأقل من مواضع معروفة » 
وأنه لما هزم لذريق لم يقف السلمون بعد ذلك ببلد الا أذعنوا الى 
منهم » أى أن الذى فتنح عنوة ومس وقسم باقه بين الفاتحين كان 
قليلا جدا » وأما بقية المفتوح من آرض الأندلس فقد ترك لأصحابه من 
آها ل البلاد شعلون به ما شاءون على أن ان 
كان حال نعض آرض الشمال التى صالح علیها 

7 00 
= الأندلس لابن القوطية» (مدرید ۱٩۹۵5‏ » ص ١84‏ وما یلها تحت عنوان «نبذة من أخبا خبار فتح 
الأنادلس » وهی مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية» » ثم تبين ف عد أن هذه 
الرسالة هى الکتاب العرو ف باسم و رحلة الوزير لافتكاك الأسير » لمحمد بن عبد الوهاب الغساق 
(وزير مولاى إمماعيل وسفيره إلى کارلص الان ملك إسباتيا عام ۸۱۱۰۲ ۱۱۹۱-۱۹۹۰ 
توق فى زنقة الرطل من فاس القرويين عام ۱۷۰۸-۱۱۱۹ ) , نشرها الفريد البستانى فى تطران 


سنة ۱۹۵۱ . وتعرف هذه أيضاً بالرسالة الشريفية » والحزء الذى نشره ريبيرا ميا يبدأ فى ص ۱۰۷ 
من طبعة الفرید البستاق . 


1۸ أسس النظام المالى ی الأندلس بروایه محمد بن مزین 


وقول محمد بن مزين بعد ذلك : « ولا وصل خبر فتحها الى 
أمير المؤمنين الوليد ووفد عليه موسى وجماعة من المستفتحين للأندلس 
معه ستأذنونه فى اخلائها والرحيل عنها الى أوطانهم 6 قربهم و تسهم 
وأقطعهم الاقطاعات فيها » وأقرهم على [ بیاض بالأصل] 2١‏ ولم بجعل 
لهم سییلا الى الخروج منها » ولا أوسعهم عذرا فى اخلائها وردهم ليها 
والى جيرانهم ۳ بجوابه » . وطبيعى أن هثولاء الذين عادوا الى الشرق 
وآرادوا ترك الأندلس كانوا من العرب » زهدوا فى اللاد لبعدها عن 
آوطانم 1 فاستمالهم الوليد الى القاء باقطاعهم الاقطاعات » وطیعی 
كذلك أن هذه الاقطاعات الجديدة كانت من آرض الخمس التی تخص 
بت الال . 

فلما كانت أيام عمر بن عبد العزيز ؛ وواليه على الأندلس السمح 
ابن مالك » أقبلت معه جماعة من العرب من وجوه افريقية » ولم يكن 


0 
أ 


عددهم عظما أن الراجع تحددهم بأربعمائة فقط » « فأراد ( آى جند 


السمح ) النزول معهم فى آموالهم ومشارکتهم فیما بأيديهم » فوفد لهم 
وفد على أمير المؤمنين عمر وشكوا اليه ذلك » ورغبوا اليه ف الرجوع 
الى بلادهم وادالتهم بمن ورد مع السمح » فمنعهم من ذلك وآتیم 
وعقد لهم » وأشهد فى عقدهم على اقرارهم ف أموالهم » وأقطم الواردين 
مع السمح اقطاعات غيرها » وقال : هذه الثغور الهندية لولا اقطاعات 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجند فيها لم يسددها » فكيف بتلك 


(۱) بياض ف النسخ الثلاث» ولکننا نفهم من بقية النص أن الكلمة الناقصة هى : أرضهم . 


(۲) هذه الكلمة قلقة هنا » وقد وردت عل هذه الصورة فى النسخ المطبوعة الثلاث . وربما 
كانت صحة قراءها : حزانم » أى ما حازوه من أرض . 


آسی النظام المالى فى الأندلس برواية حمد بن مزین 1۹ 


الناحية ۶ فانا نستخير الله فى اجلاء المسلمين عنها . ثم انه لم ينفذ ذلك 
ليبلغ الكتاب آجله » © . 


و نستنتج من هذه العبارة ما بلی : 

۱ - أن عرب الأندلس الذين كانوا قد استقروا بها قبل سنة 
e‏ ھ/ ۷۱۸ م كانوا أحرص ما یکو نون على ما أصابوا من أرض » 
وان مجرد تفكير السمح فى اشراك أربعمائة فقط من العرب الجدد معهم 
فى اقطاعاتهم كان كافيا لدفعهم الى تقرير العودة الى بلادهم وترك 
الأندلس جملة » وهذه ملاحظه هامة تلقی ضوءا على طبيعة عرب الأندلس 
فى ذلك الحين » ومقدار حرصهم على هذا البلد الكبير . 

۲ -- أل تفکیر عمر بن عبد العزيز فى اخلاء الأندلس كان راجعاأ 
الى شكوى هولاء العرب وتهديدهم بترکها . 

۳ - وآن هوّلاء العرب کانوا قد استقروافیما استقروا فيه من آرض 
على اعشار أنها اقطاعات لهم » وسنشرح فيما بعد طبيعة هذه الاقطاعات 
الأندلسية . 

۽ - وأن عمر بن عبد العزيز اضطر الى ارضاء العرب الجدد بمنحهم 
اقطاعات جديدة من أرض الخمس . 

ه ‏ وآن هذا الاجراء كان كفيلا باقناع العرب بالبقاء فى البلاد . 

أى أن أرض الخمس أخذت تتناقص شيئا فشيئا وتتحول الى 
اقطاعات للعرب » وسنری أنها ستتلاثی تماما . 

وشهم من بقية حديث محمد بن مزين أن موسی كان قد بدأ بتخميس 

(۱) دوزى : نفس الصدر » ص ه . 


ورحلة الوزیر محمد بن عبد الوهاب السا » ص ۱۱-۱۱۳ . 


30 آسس اننظام ال الى فى الأندلس برواية محمد بن مزین 
أرض الأندلس » « وأعجلته حركته منها وارسال أمير الوّمنین الوليد 
فيه عن استيفاء ذلك » . وكان قد قسم الأخماس التى استطاع تحدیدها 
بين من أقبل معه من العرب + وكتب لهم سجلات بهذه الاقطاعات وأقر 
الوليد ذلك ؛ فلما آراد السمح بن مالك أن ينزل من معه من العرب « مع 
الأولين والمشاركة معهم فى رباعهم وأموالهم » فشخصت منهم طائفة 
الى عمر بن عبد العزيز رضى اله عنه » وأخبروه بما صنع موسى بن نصير 
من قسم الأرض بعد اخراج الخس ؛ واقرار الوليد لهم على ذلك » 
واستظهروا بسجلاته التی‌سجلها لهم؛ فأقرهم أمير امو منين رضى الله عنه على 
ما آقرهم عليه الوليد بن عبد الملك » وعلى ما قسمه بينهم موسى بن نصير» 
وأمضى لهم ذلك من أمره وسجل لهم بمثله » وكتب لهم الى السمح 
ابن مالك بالوقوف عند عهده وامضاء ما أمر لهم به » وانصرفوا الى 
ما تخلفوه مسرورين ومبشرين بما لقوه من فضله وعدله » وكتب الى 
السسح أن بدخل الجند الذين دخلوا معه من الأخماس » 7) 

وربما كان هذا هو الدافع لعمر بن عبد العزیز وواليه الى اننهوض 
لاتمام ما كان مومی بن نصير قد بدأ به من تنظيم أرض الأندلس 
وتخميسها » لكى يحد لبيت الال آرضا غير التى استنفدتها اقطاعات 
العرب ؛ ولكى يجد آرضا يقطعها للذين يقبلون منهم . 

واستطاع السمح بن مالك أن يقوم بجزء من ذلك العمل > وبداً 
باقليم قرطبة فأخرج خمسه فجعل جزءا منه جبانة للمسلمين » ولا نعرف 
ان كان قد أقطع الباقى للعرب أو تركه ملكا لبيت المال . ولم فصل 
السمح آکثر من ذلك » لأن مدته لم تطل » وهكذا ظلت أرض الأندلس 


)۱( حمد بن مزين » امحاث دوزى : + ١‏ » ملحق ١‏ : ص ٦١‏ ۰ ورحلة الوزير 
للفساف ص ۱۱ . 


دای این سوم ۳۱ 


ونوا E SoS‏ تاش فا 
الدو له الأموية . 
.م د ری ونخرج من ذلككله بأن آرض الأ ندلسلم تخضع فى تقسيمها 

3 بح 1 خضعت له شه لاد الدولة الاسلامية من تحد بد آرض 
الصلح والعنوة وتقرير حكم كل منهما ه ن ناحية الوفضع القانونى 
أو الجبايات » وريد ذلك نص لابن حزم على على أعظم جانب من الأهمية 
لم ضوعنا » نورده فيما بلی مقسما الى فقرات زبادة فى السان : 

١‏ - « هذا مع ما لم نزل نسمعه سماع استفاضة موجب للصلم 
الضروری أن الأندلس لم تخمس وتقسم كما قعل رسول الله فيما فتح » 
ولا استثطيبت آنفس المستفتحين وآفرت لجميع المسلمين كما فعل 
عمر رضى الله عنه فيما فتح » بل تفذ الحكم فيها بأن لكل بد ما خذت 

۲ ل ووقعت فها غلبه بعد غلية : البرير والأفارقة والمصريون » 
فغلبوا على كثير من القرى دون قسمة . 

» س ثم دخل الشاميون ف طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيرى‎ ٣ 
فأخرجوا أكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عما كان بأيدهم » كما‎ 
ترون اللإن من فعل البربر » ولا فرق ؛ وقد فشا فى الوانی ما ترون‎ 


من الغارات وف مار از تون ما تشاهدون من استبلاء البرير والتغلین 


5 2 ۹9 0 00 
على ما بأيديهم الا القليل التافه ..: ظلم بظلم » 
وكلام ابن حزم هذا شطع كل شك ء ويؤيد ما تراءى لنا فى التصوص 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Un cédice inexplorado del Cordobés 0)‏ 
Jbn Hazm. Al-Andalus, vol. II, 1934 fasc. Î pp. 1-56.‏ 
واحطوط الشار إليه هو رقم 6 ۷۰ مكتبة جامع اچ بالاستانة » وقد نشر آسین پالائیوس 
ليلا ودراسة > له مع قطع من ذلك الخطوط ‏ والنص الذى آوردناه فى ص 5 من القال الذ كور . 


1۲۲ رأى ابن الخطيب 


التى سبق ايرادها » فقد غلب الفاتحون الأول على ماوقع لهم من أرض 4 
مک ا من اشن الس اة 
ثم جاء عرب الطالعة الثائية وغلبوا البلديين » واتتزعوا منهم ما قدروا على 
انتزاعه من الأرض » وقامت الفتنه بسیب ذلك حتى جاء آبو الخطار 
ونصحه آرطباس بتفریق عرب الطالعة الثانية على نواح معينة ؛ وانزلهم 
على أرذ ض أصحابها من أهل البلاد. على أن يكون لهم ثلثها طعمه » آی 
ملكا ؛ فى مقايل الخدمه اله كرية كما بيئا آتما . 

أما ماشوله محمد بن مزين من التخميس فأمر لم بصت ی من الطیعی 
أن يكون موسی بن نصير قد شرع بعد الفتح فى شام أرض الأندلس 
أ وط الشرع : أو بدأ فى التخميس 4 ولک. ن الظروف ام تس له 
بالاستمرار » ومضی الى المشرق > وحاول نفس الأمر بعض من أتوا بعده 
فام يوفقوا : وظلت الأرض فى أبدى من , غليوا عليها ومضی الأمر على 


۱ وقد اعتبر العرب الفاتحون ما وقع لهم من الأرض غنیمه » 
نلك دأ 1 -7 32 : 1 ع 
e‏ وهذا واضح من قول ابن الخطيب ف العبارة التى رواها 
E AES EEE‏ 
شرکاژهم ؛ وسکنوا وافتبطوا وكثروا وتمولوا » الا من كان قد نزل 
منهم بول قدومه ف الفتوح على غنائمهم لم عرض لهم فى شىء منها » ۲۷ 


أما السبب فى ترك الفاتحين :يستولون على ما استقروا فيه من أرض 
كأنه غنيمة : فيفسره قول محمد بن مزين : « فلما ولى أمير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزیز رضى الله عنه الخلافه زاد اعتناؤه بها » وأنزلها ر كذا » 


(۱) اين الخطيب : الإحاطة . + ۱ »ص۹١٠‏ . 


وريما كانت صحتها : وآزالها ) عن عمال افريقية » وأفرد لها عاملا » 
فبعث اليها السمح بن مالك عاملا » فوردها ق جند سوى جندها الأول » 
فآرادوا النزول معهم فى أموالهم ومشاركتهم فیس بين آیدیهم » فوفد لهم 
وفد على أمير المؤمنين عمر وشكوا اليه ذلك : ورغوا اليه الرجوع الى 
بلادهم » وادالتهم يمن ورد معه ( أى مع السمح ) » فمنعهم من ذلك 
وأتسهم وعقد لهم » وأشهد فى عقدهم على اقرارهم فى أموالهم » وأقطع 
الواردين مع [ السمح ] اقطاعات غيرها » وقال : هذه الثغور الهندية 
لولا اقطاعات عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجند فيها لم سددها > 
فكيف بتلك الناحية ؟ فانا نستخير الله فى اجلاء المسلمين عنها » ثم انه 
لم ينفذ ذلك ليبلغ الکتاب أجله » ۷ . 


*# * تن 


1 : 2 وم‎ Sê 
ی ع الو واذن فقد اعتر عمر بن عد العز بز آرض الأند لس تفر ا‎ 


تعشير الأندلني مثل الثغور الهندية التى أقطع عمر بن الخطان أرضها 

غم لجندها » وبناء على ذلك فقد أعطى العرب الأول سجلات 
نما وضعو ا آیدیهم عليه من آرض على انها اقطاعات » بل آقطم جند 
السمح اقطاعات آخری » وأصبحت هذه قاعدة مقررة . وهذا شسر لنا 
ما يقوله محمد بن مزین من أنه « حين تم افتتاح السلمین [ الأندلس ] 
قسمها موسی بن نصير البکری التابعى بين الجيوش الذین دخلوها كما 
قسم بینهم سبيها ومتاعها وسائر مغانمها وأخرج من أرضها ورباعها 

(۱) رواه محمد بن عبد الوهاب الفساى فى «رحلة الوزير» طبعة الفريد البستافی » تطوان 


۱ »© ص ۱۱۳ . وقد نشر نفس النص خليان ريبيرا وما نشر من ذلك الکتاب نحت عنوان 
«الرسالة الشريفية» ذيلا على تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية » ص ۲۰۱ . 


£“ اعتبار آرافی الحنرب اقطاعات لمن استولوا علا 


الخمس » كما آخرجه من سبيها ومتاعها ء واختار من خبار السبى وصعاره 
مائة آلف وحملهم الى أمير المومنين الوليد بن عبد الملك » وترك ساثر 
الخمس من كبل ( صحتها كبار ) السبى ووخش الرقيق فى الخمس من 
الأرضين بعمرونها لبثلثكث مال المسلمين » وهم آمل البسائط > و کانو! 
مرفون بالأخماس وأولادهج شو الأخماس ¢ ” 


۰ وواضح أن موی لم يخمس الا جزء! قليلا من أرض 


ar 


أرامى انرب الأندلس » وهو أرض البسائط فى الجنوب » ریما جنوبى 
إقطاعات لمن الوادى الكبير ؛ فاستولى المسلمون الفاتحون على أربعة 


استولوا علها 


آخماسه واعتروها غنيمة واعتبرتها الدولة اقطاعات ؛ وهی 
الخمس ملكا للدولة فأطلقت فيه السبى بزرعونه للدولة : ویودون 
من أمواله الثلث ( ليثلث مال المسلمين ) وقد اعتبر هؤلاء زراع أرض 
اندوله وأطلق عليهم اسم الأخماس » وأولادهم أولاد الأخماس . 
ويتفق هذا الذى قلناه مع واقع الأحداث التاريخية » فان الجنوب 
بالمعل هو الذى فتحه المسلمون عنوة ؛ فقد قاتلوا ف أقصى الحنوب 
( واقعة وادى لكه ) وفتحوا استحة وقرطبة عنوة : فاعتبروا كل ما بقع 
جنو بی الوادى الكبير آرض عنوة وقسموه على النحو الذى قلناه . 
ولا كان المسلمون قد فتحوا ناحية ماردة عنوة فقد نسحب هذا الحکم 
على ما يقع بين الوادى الكبير ووادى آنة » وما بين هذا النهر والمحيط > 
فيما عدا شنترین وقلنبرية فقد استسلم أهلهما وعقد المسلمون معهم عهدا 
فاستثنوا من ذلك الحكم . وكذلك مدينة صغيرة فى الجنوب الشرقى 
تسمى شية (وع) فقد صالح أهلها . ولم بجر على قليمها حكم العنوة. 


. ۱۱۳ نفس المصدر » ص‎ )١( 


عي أنهي الاد وی ملك 1۲ 


وقد اعدرت أراضى الحنوب والغرب التی تقاسمها العرب اقطاعات 


4 وآما بقية أرض الأندلس فقد اعتبرت آرض صلح صالح 
ارضی :ندل عليها آهلها » قال محمد بن مزين : « وآما ساثر النصارى 
أدض صلح الذين کانوا فى العاقل المنبعة والحبال الشامخه فآقرهم 
موسى بن تصير على أموالهم وديم بأداء الحزية » وهم الذين بقوا على 
ما حيز من أموالهم بأرض الشمال » نیم صالحوا على جزء منها 
( أى على آداء جزء من غلتها ) مع آداء الحزية فى أرض الثمرة وأرض 


الزرع : على ما فعله خير من افنئدی به صلی الله عليه وسلم سهود خر 


فى نخيلهم وآرضیم ¢ 1 

وقد رجهنا أن المراد بأرض الشمال هنا ء ما بقع شمالی الوادى 
الکیر من شبه الجزيرة » وهذا معقول » فقد فتحت تلك النواحى كلها 
صلحا : وأخذ أهل كل ناحية لأتقسهم عهدا » وهذا العهد يقرر ما عليهم 
من مال للدولة » وواضح أن نصوص هذه المعاهدات لم تكن كلها واحدة 
فقد اختلفت بحسب الظروف ؛ قال محمد بن مزين : « فلما آکمل السمح 
ما أراد ( أى اكمال تخميس أرض الجنوب ) خاطب آمير ا ومین بما عمله 
فى أرض العنوة وأرض الشمال وهى التى فتحت صلحا ؛ فان أهلها 
صولحوا على الجزية مع أجزاء من الأرض ( أى من غلة الأرض ) 
مثالثة ومرابعة كيفما كان طيب الأرض وغلتها » حسيما فعله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف خيبر » ۳ . 


(۱) نفس المصدر والصفحة . 


(۲) نفس المصدر ء ص ۱۱۰ . 


1 بقية آرض الأندلس أرض صلح 


وظاهر آن ما هو له محمد بن مزين من آن آهل بلاد الغ مال 
» صو لحوا على الجزیه مع آجزاء من الأرض مثالثه ومرابعة ... حسسما 
فعله الرسول صلی الله عليه وسلم فى خیبر » اتما هو اجتهاد مله » 
فان الرسول لم يترك أرض خيبر لليهود على آن یودوا الثلث أو الربع 
بل النصف ۲۱ » وقد وحسد الفقهاء أن أمام اتفاقات أقرها حكا 
بل وق روج تس و 
السلمین وخلفاژهم تبیح لأهل بعض نواحی الأندلس التى فتحت صلحا 
أن دوا الثلث أو الر دم 6 فحاولوا اعطاء ذلك صعة ا > فقال 
ِ م : 
بعضهم ان الذى جری فیها كان قیاسا على ما صثنع بخیبر وفدك بعد ذلك 
وأنكره آخروذ انكارا تامأ 4 فقالوا ان أرض الأندلس لم بحر عليها 
حكم الشرع كما نا ف كلام اي سول الدى ار له ي وكما خال فقنه 
تت أ ا 1-0 2 5 .9 
آخر هو أبو جعقر أحمد بن نصر الداوودی فقد قال : « وأما أرض 
الأندلس فقد طعن فيها بعض الناس . وزعم أنها أو أكثرها فتحت عنوة » 
وأنها لم تخمس ولم تقسم » غير أن كل قوم وثب على طالفة منها من غير 
اقطاع من الأمام « ل , 
(۱) قال الطبرى فى كلامه عن غزوة خیم : « فلما فزل أهل خيبر على ذلك سائو رسول الله 


اد 


أن يعاملهم بالأموال عل التصف ۰ وقالوا : لعل أعلى بها منك وأعمر شا . قصالحهم رسي الله 


٠‏ وصالحه اهل دك عا 


صل الله عليه وسلم عل النصف ۰ على آنا إذا شئنا أن تخر جکم آخر جنا ل 


3 
ی 3 


مثل ذلك ...» - تاريخ الأم والملوك . القاهرة ۱۹۳۵ + ۲ . ص ۳۰۲ . 


وقال ابو ييف ( کناب اخرا . لقاهرة ۱۳۵۲ . ص 3.0) : رحدئنا مسا الا 


مد 
( او الحراف او اغزاعی ) أت رسي الله صلى الله علي وسام دفم خیار إى السود مساقاة بالنصف . 
م : 


ل يد ا ا ا 
بر أت رسول الله صا الله عليه وسم دقم خير 
3 ا 


وعن الحجاج بن أرطاة عن نافع عن عبد الله بن ' 


إلى أهل خيير بالنسف » ۰ ویقول ق ص ۸5 : ١‏ أولا تری أن رسول اله صل الله عليه وسلم افتتر 
10-7 

۲ مت 1 7 1 حزم بو . 4 1 

بر عنوة + ولم جعل عليها خراجا ودذه‌ها إلى یبود مساقاة بالنصف ؟» . بل إنه ثابت أن الرسول 


صل الله عليه وسلم کره المزارعة على الثلث وار بم . قال آبو يوسف : «وکانیا حتجون أيضاً فى 
المزارعة بالثلث والريع يحديث جابر عن أن رسول الله صل الله عليه وسلم كره المزارعة بالثلث 
رالریم »- کتاب الحراج ص ۸٩‏ . 


(۲) رواء سیموئیت فى ,”اريخ الستعر بين ص 58 نقاد عن مخطوطة الاسکر رال رة 


نم ۱۹۰ 


بقية اورف الاندلس أرض ماك ¥ 


واذن فقد اعتبرت آراضیااحتوب آرض عنوة ؛ واعتبرها من‌فتحوها 
غنيمة وتقاسموها بعد اخراج الخمس منها ؛ وآیدت الدولة ذلك > 
فسجل الولید بن عبد الملك لمن استولى علیها من السلمین و أعطاهم 
سجلات بذلك ؛ ثم جاء عمر بن عبد العزیز فأيد ذلك الحکم واعتبر 
ما استولی عليه السلمون من الأرضين اقطاعات » وساوی بينها وبين 
ما فتح السلمون من أرض الهند > فاعتبرها ثغرا يجوز للامام آن. يقطم 
آرضها لمن فتحوها ومن يقومون على حمايتها : فاذا كانت فى الشرق 
ثغور هندية » ففى الغرب ثغور أندلسية . أما أرض الشمال مما فتح 
صلحافقد اعتبرت أرض صلح ؛ تحرى عليها أحكام الصلح التی عقدها 
المسلمون مع أهلها . وهذا الذى حدث ف الأندلس شبه تماما ما حدث 
فى المشرق + فقد اعتبر السلمون أرض السواد أرض عنوة » وأرادوا 
تقاسمها » فحال عمر بينهم وبينذلك » ولم سمح لهم باعتبار الأرضغنيمة 
لهم » بل غنيمة لجماعة المسلمين ؛ وتركها لأهنها على أن يؤدوا للمسلمين 
جزءا من غلتها » أى صارت أرض فء . آما ما بلی ذلك شرقا » فقد 
اعتبر أرض صلح » اذ لم يفتحه المسلمون بحد السيف ٠‏ وقد روى 
بحبی بن آدم خبرا يصور ذلك آحسن‌تصویر فقال : « أخبرنا اسماعیل» 
قال : حدثنا الحسن » قال : حدثنا بحبی » قال : سمعت حسن بن صالح 
بقول : كنا نسمع أن مادون الجیل منسوادنا فهو ىء ؛ وما وراء الحبل 
فهو صلح ؛ قال حسن : فمن كان منهم صلحا فعليهم الذی صولحوا 
عليه ؛ فیخلی بينهم وبين أرضيهم : ولا يوضع عليها ثىء ما آقاموا 
بصلحهم يؤدونه للمسلمین »۲ . 


(۱) عى بن آدم القرثى : كتاب انفراج (بتحقيق أحمد محمد شاكر) القاهرة ۰۱۳۷ 


ص ۱ ۲ . 


۲۸ نزول العرب فى بعض نواحی الثمال 
_ رن آما من استقر من العرب ف ريف بعض نواحی الشمال » 


المرب فى بنن فالأغلب آنهم نزلوا مواضم لم تكن مأهولة أو فى آرض 
ا مواق الى يدها آبق بوش فما صل واد العراق 
وله : و أصفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أهل السواد عشرة 
آصناف : آرض من قتل فى الحرب » وأرض من هرب ؛ وکل آرض كانت 
لکسری » وکل آرض كانت لأحد من آهله » وکل مغيض ماء » وکل در 
برد 6 أى أنه ذکر ستة وترك أربعة : وآضاف البها فى رواة آخری 
آرض الآجام » ونضیف نحن فیما بتصل بالأندلس آملاك الملوك وآهل 
بيتهم وأملاك الکنائس > وکان الوجود فى الأندلس من کل صنف من 
أصناف هذه الأرض كثيرا فتبحبح فيها من شاء الاستقرار فى الأرض من 
العرب ؛ ووجدت لهذا جماعات منهم فى كل ناحية تقريبا . وكانت هذه 
الأرضون كلها بمنزلة القطائع » يؤخذ عليها المشر فى الفالب » ومنها 
فالمشرق ما كان يۆدىعشرین : وللامام أن بصيرها آرض‌خراج اذا كانت 
تتسقی من آنهار الخراج ۲۳ . ولا كنا لا نعرف ما كانت تتوديه فى الأندلس» 
فأسلم الآراء أن يقال انها كانت تؤدى الحد الأدنى وهو العشر » خاصة 
وأن العثشر كان هو القاعدة السارية على من تملك الأرض من البلدین 
والبرير ۲۳ » وأما عرب الشام فقد ذكرنا حكم ما كان فى أيديهم > ومن 
۱ (۱) آبر یوت : كتاب اراج : ص ۰۸-۵۷ . 
(۲) نفس المسدر . ۱ 
ماحد کتاب اغرلج o‏ ۸۱-۸۰) : «أخبرنا ساعیل ۰ قال : 
حدثنا الحسن؛ قال : حدثنا عى قال: حدثنا قيس عن بگرد أفى العلاء عن مکحول » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : جشعل رزق هذه الأمة في سنابك خیلها وأزجة (فصال) رماحها ما م 
تعر ادا زر هوا اومن این 


وكانت القاعدة العامة ألا ترك أرض دون أن يعمرها أحد» قال أبو يوست : دولا أرى س 


التصرف فى اموال الحباية ۲۹ 


البديهى أن يكون زراع أهل البلد قد خضعت أراضيهم لأحكام 
الخراج عامة . 
بهذا تنقررالأسس العامة التى جرت علمها شئون الأموال في الأندلس 
على نحو مفهوم . ولا تعیننا الراجم التى بين آیدینا على التدفیق أثثر 
من ذلك » ولهذا فانتا نحجم عن محاولة تقدير أموال الأندلس فى هذه 
الفتر 5 » خاصة وأن الاضطرابات الكثيرة التى وقعت بين العرب والبربر 
من ناحية » وبين اليمنية والشامية من احية آخری + جعلت الواصل الى 
بت الال دائما قليلا . وقد أشرنا من قبل الى ما ذكره صاحب « الأخبار 
المجموعة » من تقصان الخراج أثناء الفتنة الكبيرة التى وقعت بين العرب 
والبرير ١‏ » ولم نتحسن الحال عندما اتتصر العرب بفضل جند طالعه بلج 
فقد قطم البلديون الخراج ‏ وكان معظمهم من الیمنیین » اذ عز عم 
أن دوا الضريية للشاميين الغالبين » وزاد الأمر سوءا توالى سنوات 
القحط » ودام ذلك حتى دخول عبد الرحمن بن معاوبة » فلم تقع ف 
أيام الصميل بن حاتم ويوسف الفهری سنة رخاء الا فى النادر » فلاعجب 
أن كان ست الال خاويا أو نکاد خلال هذه السنوات . 
ومهما كان الال الذى يصل الى العمال ف قرطبه » فلاید 
5 التصرف إن نآل : ماذا كانوا بفعلون به # هل كانوا يتفقونه فى 
۳" الوجوه التی تقررت له من عمارة البلاد والقيام بشئو نها 
وآداء الرواتب لأصحابها ثم ارسال الباقى الى دمشق ۶ هنا نجد آنفسنا 


ب أن يترك [الإمام] أرضاً لا ملك لأحد نپا ولا عارة حى يقطعها الإمام » فإن ذلك أعمر للأرض 
وکر للخراج» ء ص ۰۱ . 
)0 انظر : و الأخبار احموعة » > ص ٠۲‏ . 


.۳ التصرف نى آموال الحباية 

آمام حالة فريدة فى بابها فى آخبار تلك الأيام : ليس لدینا نص واحد صريح 
يدل على آن شيئا من مال الأندلس كان يرسل الى المغرب أو الشرق ؛ 
وليس لدينا من آخبار التعمير الا ما ذكر ناه من اعادة بناء قنطرة قرطبة 
وانشاء جبانة المسلمين . بل ليس لدينا نص بشير الى مطالبة عمال المغرب 
أو الخلفاء بأموال الأندلس كما كان الحال مع مصر مثلا » اذ كان خراج 
مصر موضوعا هاما تسهب المراجع ف تفاصيله وذكر مقاديره » بل تذكر 
المكاتبات التى دارت بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بشأنه » 
وكيف أن الخراج كان الست ف عزل ابن العاص واستبدال عند الله 
ابن سعد بن أبى ۱ لسرح به ٠‏ وصمت المراجع عن هذه الناحية صمتا تاما 
ببدوق نظر نا آمرا غريبا » خاصة وأن الذین آرخوا لهذه الفترة كصاحب 
«الأخبار الجموعة» وابن القوطية وأحمد بن محمد الرازی وابن حيان- 
ومن تقل عن هئؤلاء جميعا من متأخرى المؤرخين » كانوا جميعا ذوى عناية 
تشون المال والخراج » ومنهم من كان من كتاب الدولة . ولا يعلل هذا 
الصمت الا بآن ولاة الأندلس لم یکونوا پرسلون الى افريقية أو الى 
المشرق شيا من الال » وأن الخلافة كانت بائسة من أمر الأندلس 
لا تننظر منه مالا.» حتى فكر عمر بن عبد العزيز فى استرجاع العرب 
منه وتركه جملة . والراجح أن معظم ما كان يصل الى عمال الأندلس 
كان يضيع بين أرزاق الجند وأعطياتهم وفقات الجهاد فيما وراء جبال 
البرت واستكمال فتح شبه الجزيرة نفسها . ثم ان الأندلس لم يل أموره 
خلال هذه الفترة كلها الا خمسة ولاة من الطراز الذى يرجى منه أن 
بقرر شئون الأندلس الخراجية على وجه الاحكام والضبط » وهم : 
موسى بن نصير وأبنه عبد العزيز بن موسى » والسمح بن مالك الخولانى» 


التصر ف فى أموال ا لباية ۳۱ 


وعبد الرحمن الغافقی » وعقبه بن الحجاج السلولی ۲۲ . آما الباقون 
فکانت آشخاصهم من الضعف أو البعد عن التنظیم وال الى الفوضی 
بحث ننستعد أن يكونوا قد استطاعوا أو اهتموا بأن شعوا للبلاد 
ديوانا مالیا منظما ٠‏ ومن الغریب أن هولاء الخسة قد عاقتهم ظروفهم 
عن أذ شوموا بشىء ابحابى فى هذه الناحية » لأن موسی أعحله ااوليد 
عن أن يفعل شینا ثم حاسبه بعد ذلك حسابا - عسيرا جدا : وعبد العزيز 
كان ف شبه خروج على الدولة طوال مدة ولايته + وقد رأينا ما فعن 
البح فى هذه الناحية : وأما عبد الرحين الغافقى وعقبة بن الحجاج 
فكانت لهما جروت طويلة تستتفد كل ما عى أن بكونا جمعاه ٠‏ ثم 
مر نكال خلال معظم هذه العترة الى , عمال افرقة > و 
يكونوا هم 0 ول منشمین ممتازین ٠‏ ولم تكن ذمم ألكثي منهم 
بعيدة عن النهم ٠‏ وشعلتهم الى جانب هذا كله حروب مع البرير 


اس عدت ماللا کنر ۱ حدا : فلعل ولاه الأندلس كانوا سعثون بأموا هم 


الى عمال افريقية . وام يعن هؤلاء بفصلها عن أموال ولابتهم : فلم 


يستطع الرواة العثور على شىء بحددها اهم : ومن هنا كان اغفالمم 
الاشارة اليها 9 . 

وبين أبدينا نصوص كثيرة كريد القول بأن شئون الأندلس المالية 
(۱) وحتى هزلاء الخمسة م Te‏ انارت قبن الزناء 


انر كلدي و : صی ۱٩‏ . 
6 
نك سوال ر ی عند التاق میاه أحوال الأندلس : قال این 
(r)‏ وعم دحل :حو إثفريعيه من د الشاحيه باحسن من ول اي 1 لا این 
م بن عياض القشيرى أمام البر بر فى موقعة الأشراك: : «فلما بلغ هشام 
ج 


القطة ا ال و مه كله 
الشوطية مشيراأ إن شر ممه لتو 


این غبد اتلك 0 الدائرة عل کلنوم وما اتصل بدلك من فساد أفريقية والأندلس شاور العباس 


9 1 5 نت 5 7 57 1 
ابن ا أخاه : وكان احله فى الشرری محل أخيه مسلمة بعد فى هذا الم ؛ فقال له : يا أمير 
المزمنين . ليس بصئه هذ الأمر إلا ما صلكه به أوله »> فاصرف نظرك رحسن رأيك إلى هذه 


القحطائية ...20 


ابن القوطية : افتتام > ص ۱۷ . 


۳۲ ثروات العر ب الاو ق الاندلس 


خلال هده الفتره 3 تضبط على اللأسس الشرعية التی حری ل بها 

ف الولا بات الاسلامية اذ ذاك > فقد أتهم موسی بن تصير صراحه با نه 
هر و م. الغناء a‏ 

لم يكن بخرج الخمس مما وقم ف بده من الغنائم » وكان هذا سب 

ب اسان عا الاب وان اون عي تلان بو اكد بر رس 


ان معه من عمال المغرب لا يلمّه من , أقطاعاتهم الأخماس فغرموا » وغر 


1 


موسی مایه ألف r‏ > وهی روابة ET‏ نصار تساه 


مد يده الىأخماس الغنائم » وقد رأنا كيف تمرقت آرض الأخماس ف 
قال العرب اقطاعات + أما ما كان برد من أموال الخراج نقد كان جاف 
E E RE‏ 


ع ع 
A N‏ مر که از ۱ ١‏ 1 8 
۷ = تروات والدلائل عجره علی ال العمال وكبار العرب تانوا علی 
العرب الأول ى علي عر بص : فقد كان اله سمل بن حاتم متلكث دارا كيرة 
الندلس 1 ا e‏ 
J‏ بعدوة آلنهر شملی قرضة ) و وخلف داره دا مت عصده 


1 


الز شون المشهورة 4 J‏ كانت كلها له و کانت ما به صف فق 9 صف 
آلف أصل وسسقین عظیم من عين هناك ۱ أن هذا الشیخ 
البدوى كان يملك غابة و اسعة من آشحار الزیتون فيها مائة آلف نحرة » 
وكانت خزانته عامرة بالمال » حتى امد وجد ف بيته تابوت « فيه عشرة 
"لاف دینار دراهم » . وكان عامر بن عدى من أشراف بنى عبد الدار 
بالأندلس یلك منية واسعة بغربی مدنه قرطبة » وکانت تسمی « قناء 


)00 0 : فتوح مصر والمغرب والأندلس + ص ۲۱۱ . 
(۲) فتم الأندلس : ص ۲۰ . 
۳( فتح الاندلی © عن ۳۸ . 


9( ابن القوطية : اهعد شتاح 4 ص ۲۹ . 


ثروات العرب الآول فى !“تدس 1 


عامر » : وقد بلغ من سعتها أنه حینما استشمر الخوف من بوسف الفهرى 
وآراد التحرز منه « أغلق غلقة عظيمة هب از بحعلها مدنة » وأراد أن 
ستنی بها بنيانا بنضم اليه ويغاور يوسف حنى دته امداد اليعن »۲۳ . 

وأقطعت جماعة من نى غافق قرية كاماة شرف اشبيلية نسبت الهم 
بعد ذلك ؛ وهی مرنانة الغافقيين » ومنهب كل عد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى الذى استشهد ف بلاط الشهداء . 

و کان الكثيرون من رؤساء عرب الأندلس فى هذه الفترة سلكون 
ضیاعا واسعة فيها قصور كبيرة » وكانوا بسيرن القصر والضيعة المحيطة 
به « البلاط © من (سنطوادم) اللاتينية حتى انهم سموا قرطذ كلها 
و بلاط لذريق »6 لأنها كانت ملكا له . ومن آمثلة هذه البالاطات 
« بلاط الحر » بن عبد الرحمن ۲ و « بالات مغيث » الرومی 4 و کانت 
دارا له وثمار شال نها « البسانة » كانت للملك 
الذى آسره ( مغيث ) وکان له فيها بلاط منيف شرف ؛ فهى تسمى 
بالأندلس « بلاط معيث 0 4 ؛ وكان : عبد الله بن خالد من کار موالی 
ني أمية : یلك معظم قرية الفتين ؛ حتى ليقول ا التوطية انها 5 


د منزل عبد الله بن خالد »۳ ع وكدلك کان أبو عثمان شيخ موالی 


بنی‌آمية يلك اقطاعا كرا مره طرش من عكورة قرطبة7) » بل كان معدت 


(۱) الأخبار المجموعة : ص ۰۳ . 

(۲) التری > ج۱ :ص ۱۵۰ ج ۲ ص ۲۳ , 
(۳) التری ٠‏ + ۲ » ص ۲۳. 

(:) الأخبار المجموعة ؛ ص ۲۱ . 

(د) المصدر السابق » ص ۲4 . 


(ج) نفس ال مرجع والصفحة 


۶ ثروات العرب الأول فى الأندلس 


أن تثرك كورة كاملة لرجل واحد » كما ترك بوسف الفهری كورة ريه 
لنافسه جين بن حربث لیسکت عنه :997 ع بل کانت قال عربية تياك 
کورا کاملة » فقد ذکر صاحب الأخبار الحموعة أن «الثغر کان‌للیمن» (۳ 
والراد هنا ثغر سرقسطة » وکان رجال مثل الصمیل ننفقون عن سعة 
تدل على مال عريض » قال صاحب الأخبار المجموعة يتحدث عن الصمیل 
عندما سار الى سرقسطة : « فأتى فى مائتی رجل من قريش ومن كان معه 
من غلمانه وحشمه ومواليه » فنال بها ملكا وغنى » ووفد عليه محاويج 
الناين + فأعطاهم الأموال والرقيق » ولم بأته صديق ولا عدو فحرمه » 
فازداد سؤؤددا »۲۳ . وقد روينا خبر دخول نفر من كبار العرب والموالى 
على ا رطباس واعطائة اياه م الضياع : فا ل ابن القوطية : « فوهبهم مايه 
ضيعة صار لكل واحد منهم عشر ضياع » منهما طرش لأبى عثمان » 

وال له اله إن بخالد وقندة ار که الور ال ى ا 
وقد روينا فى نفس الخبر كيف أن أرطباس وهب ميمونا العابد « الجشر 
الذى على وادى شوش وما فيه من البقر والغنم والعبيد والقلعة 
ای ضيعة القلعة ) بجبان :وهی العروفة بقلعة حزم فملكها .. )7 . 
آما الرجال الذين مثل آبی الصباح الیحصبی وحيوة بن ا 
بوصقان بأنهما « سيدا الغرب » - فقد كانوا على ثراء واسع © 3 


(۱) نفس الصدر : ص ۷ 

(۲) ند نفس المصدر 6 ص ۰۲ , 5 
(۳) نفس الصدر : ص ۰۳ . 
ا صن 4۳ و 
(۶) نفس الصدر : ص 6م . 


)2 أبن القوطية : افتتاح » ص ۲۵ , 


القبائل تملك إقطاعاتها ملكا اعيا o‏ 


وهذه أمثلة قليلة تعيننا على تصور ثروات عرب الأندلس فى ذلك 
الحين » فقد كانوا جميع ا بين مقطعين یمد‌کون أرضا كثيرة أو قليلة » 
۳ 
الأعطيات والأرزاق ء وقد آوجد فیهم ذلك الرخاء الذى کانوا فيه نوعا 
من الأنانية جعلهم یتصورون أن الأندلس كلها طعمة لهم أو غنيمة وقعت 
فى آیدیهم لا يملك أحد أن يشاركهم فيها » فقد ابوا على عرب الطالعة 
الثانية نزول بلادهم وتركوهم محصورين فى ناحية سبته حتى كاد 
يهلكهم الجوع + وكانوا يقولون : « ان بلدنا لا يحملنا واياهم » ۰ نعم » 
شبه الجزيرة الاسيرية كله لا نتسع لبضعة آلاف من العرب ! وعندما وقد 
نحو 4۰۰ عربى مع السمح. بن مالك وطلبوا الى عرب الأندلس أن 
یوسعوا لهم ق جانبهم ضاقوا بهم وباغ بهم الأمر أن ذهبوا يشكون 
الى الخليفة فى دمشق . 
د د د 
E‏ واذا استثنينا بعض كار الروساء الذین كانوا يملكون 
تملك إفطاعاها ضاعا آو بلاطات لهم خاصه » فالظاهر من التصوص أن 
۳ حقوق العرب على النواحى التى نزلوا فيها كانت حقوقا 
جماعية » أى أن « الاقطاعات » كانت بيد رؤساء القبائل » وهم الذين 
يتولون توزيع الحصص على أفرادها . وبغير هذا لا نستطيع تفسير قول 
المؤرخين ان « الثغر كان لليمن » » أو أن آبا الصباح وحيوة بن ملامس 
كانا « سيدى الغرب 2726 » بل لا یسکننا تفسير نزول أجناد الشآميين 
بالكور : كل جند بكورة يكون لهم ثلث أموالها الا على هذا الأساس » 
ی ا 


(۱) اب e‏ ین ا 


امريد ری E EÊ‏ عسوم 04 
6 القباثر نلک هامید متا جاعيا 


أول الأمر أن ينزل الحند فى الكورة دون أن 
بدعى أفراده من الحق أكثر من ثلث المحصول ؛ ولكن اضطراب الأحوال 
فى أواخر أيام الولاة جعل الأجناد ملاكا للنواحى وأصحاب الأمر ذیها . 
وحبث اج نسمع ولو مرة واحدة عن مان لكور الأندلس فی هده 
الفترة : فأقرب الأمور الى الصحة هو القول بأن العرب النازلين فيها 
س مقطعين أو مقسين فقط كانوا بالفعل أصحاب الأمر فيها ۰ وقد 
أصبح الأمران سواء مم اازمن كما رابنا ٠‏ فيقوم بالامر رئيس القبيلة 


أو شس مجموع القائل آو صاحبت لو اء الحند : فشحمم الأموال دمعاو ثه 
Cen 2 3 8 TEE‏ . 


رؤسائها من أهل الذمة » و شتطع ثلثها ويؤدى الثلثين لست الال ان كان 


رئيس عند نازل أو يؤدى عشرها فقط ان كان مقطعا . وعليه لقاء ذلك 

أن يكون مستعدا برجال قبيلته للخروج الى الحرب عندما بدعوه العامل 
RE 5 8 53 e ۱۰۰‏ یا 4 32 ۰ 

خسب النظام الدى آوردناه . ای ان ارض الحتوب سمت ی خاتحها 


والمقبلين اليها من العرب والبرير + لكل قبيلة ناحية هی صاحبه الامر فيهاء 
لا بر بطها بالحكومة المركزية الا داء ما ينبغى عليها من المال والاشتراك 
3م هید ا ريع وت ون ار اه و او اش 
« سحل » من عامل الأندلس أو من الخليفة نمسه : تؤيد به حقها فى 
ناحيتها . أى أن نواحى الأندلس الحنوية كانت معتيرة ثغورا أو ولايات 
حدود تقيم فيها « أحناد » تتصرف بحزء کر من محص و لها نظير ماتقوم 
به من خدمة عسکرية وليه 

على هذا الأساس نستطیم أن نفسر قدرة عرب الأندلس وبربرها 
الأولين على القتال واستمرارهم فيه : مع النصارى الاسبان فى الشمال » 
ومع نصارى غالة فى آول الأمر » ثم فيما بيتهم وبين أتفسهم بعد ذلك » 
لأنهم كانوا جميعا جنودا لا عمل لهم الا القتال » ولو کانوا توزعوا 


القائل تملك إقطاعاتها ملك ماع ربص 


الأرض قطعا صغيرة فيما بينهم واشتغلوا بالزراعة لأصبح من الصعب 
اقتلاعهم منها وارسالهم للحرب كما حدث للكثير من عرب مصر > مثلا : 
ممن زرعوا واندرجوا فى غمار الناس ؛ "ما عرب الأندلس فلم يكن 
أحد منهم ليملك آرضا لنفسه > وانما الأرض ملك القبيلة كلها ورئيسها 
وزعها على آفرادها كما ری > فاذا ناد ام الى الحرب لم يسعهم الا 
التلبية » والا ضاع حقهم فى العطاء فى "خر الغزاة . وبهدا نستطیم أن 
تس سهولة تداعيهم للحرب وخروج قبائلهم ها » فاذا أهين شيخ قبيدة 
خرجت القبيلة للحرب > واذا استنحد رتس عدد من القبائل نی عمومته 
خفت قبائل بأسرها لعونه » لأن رؤساء القبائل وأصحاب الألوية المعقود 
لهم كانوا بوجهون الأفراد كما شاءوا ؛ وكان ذلك من أشد ما اذى 
عرب الأندلس وعحل بزوال السلطة من يديهم واتتقالها الى عبد الرحمن 
اسو ۱ 

والنشحة الطبيعية لهذا النظام هو فتر الادارة المركزية وعجزها عن 
ادارة اللاد كلها ادارة موحدة » وهبوط آمر ولاة الأندلس واحتراء 
أجناد العرب فى النواحى عليهم ٠‏ فلم تكن الأندلس فى واقع الأمر ولاية 
واحدة بل عدة ولايات تنفرد بالأمر فى كل منها قبيلة أو عدة قباثل يجمعها 
لواء واحد » ولم برزق الله الأندلس خلال هذه الفترة وال واحد 
تجرد من نزعات العصبية وطالت مدته حتى بقرر الأمور فیها على قاعدة 
تؤكد وحدة الولاية وتنزع من قلوب العرب ميؤل العصبية ونزعات 
الأنانية التى غلبت عليهم » ثم ان الخلافة كانت أبعد من أن تستطيع 
القبض على شئون الأندلس واخضاعها للنظم الادارية الاسلامية الفررة » 
فتركوها لعمال افريقية ء ولم يكن هؤلاء من طراز المنظمين ذوى 
الشخصيات القوية الممتازة » وشغلتهم الى جانب ذلك شئون المغرب 3 


A‏ بعض الوظائف العامة 
وما کان أكثرها 4 فسارت الأمور 2 الأندلس خلال هذه الفترة سيرآ 
ارتجاليا لا يكاد بخضم لنظام مقرر أو قاعدة ثابتة » فاستبد بكل ناحية 


ولعل أغرب ظواهر هذا الاضطراب هو أننا لا نحد ذكرا فى مراجمتا 
لخراج هذا القطر الفسیح » كآنه كان لا بعل شيئا : لا نملك نصا و احدا 
يذكر أن خراج الأندلس أرسل الى افريقية أو الى المشرق ؛ بل لانحد 
شيئا يدل على أن الولاة كانوا بجمعون خراجا منتظما مقررا ؛ اللهم 
الا اشارات متنائرة كقولهم ان عقبة بن الحجاج « عدل فى الخراج » 
أو آن الخراج « ضعف » ف أوائل ولابه بوسف الفهرى » وهی اشارات 
لا نستطيع الاعتماد عليها فى تكوين فكرة صحيحة عن هذه الناحية الهامة. 
0# 

واذ كان الأمر كذلك فاننا لا نستطيع تصوير الادارة 
ا الاسلامية فى الأندلس خلال هذه الفثرة : لا نعرف أى 
الادارات وجد وآبها لم يوجد » وكل ما لديا أسماء بعض 

أشخاص بحتلون وظائف ادارية وردت من غير تحدید اختصاص » كأنى 
عثمان بن عبد الله صاحب أزمة الأرض والخراج ۲۷ » وعامر بن أ 
قائد الصوائف ۲ » ویحبی بن يحيى التحيبى قاضى هشام بن عبد الماك 
على الشاميين ‏ » وجد بنى سليمان القرائين وكان صاحب الصلاة © , 


عدى 


2 


(۱) فتح الأندلس » ص 4ه . 
)+( الا خبار امجموعة 4 ص ۳ . 
زفق أبن القوطية : افتدا » ص 4 ۲ . 


(4) نفس المصدر . ص ۲۸ . 


القضساء ۳۹ 


ويحيى بن أبى زيد التجيبى قاضى الجند۲ » وعيسى بن عبد الله الطويل 
وكان على المغائي؟' وهذا هو كل ما لدينا » وهو لا يعيننا على تكوين 
فكرة عن الادارة العامة فى هذا العهد » وربما كان الأححى أن ندع 
بحث هذه الناحية حتى تتجمع لدينا معلومات أو . 

نذأف هنا ويف کفره Ea‏ ی انلكا با با من 
الكلام عنها فى آمان » هى وظيفة القضاء فى الأندلس ؛ وكان لها فى عصر 
الولاة آهمیه کری . ۰ 

۳ كانت للقضاء أهمية خاصة فى الأندلس ؛ وریما لم يبلغ 
الا القضاة فى بلد من بلاد الاسلام ما بلغوه من علو المكانة 
ووفرة السلطان وبعد الجاه فى الأندلس والمغرب : ولدينا لتاريخ القضاء 
ف الذندلین الباق آحدهیا لخند بن العارت كي آنند الخشنی O‏ 
والثانی لأبى الحسن النباهی ۲۴۱ » وآورد ابن سعيد فى « المغرب » تاريخا 
لقضاء الأنداس يكاد يكون كاملا » ومعظم من نجد أسماءهم فى تراجم 
علماء الأندلس انما کانوا قضاة أو لهم بالقضاء صلة کالحسبة و الشاورة 
وما الى ذلك » و آورد الفری فى كتابيه « تفح الطیب »و«آزهار الریاض» 
فصولا وتراجم ضافية للقضاة » واختص ابن حیاد مشاهيرهم بتراجم 
مطولة : أى آن الادة عن قضاء الأندلس وقضاته وفيرة لمن شاء أن 


(۱) فتح الأندلس » ص 4۳ ء ویر جم أن صحة الاسم « ی بن پزید ۱ . 

22 ابن عبد الحكم > فتوم : ص ۲۱۱ . 

(۳) كتاب القضاة بقرطبة »> للحافظ العام ی عبد الله محمد بن حارث الحشى القروى » 
نشره خلیان ريبير! : مدريد ٤‏ ۱۹۱ . 

(4) تاريخ قضاة الأندلس المسمى ,کتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا ‏ لأف 
الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهی المالى الأندلسى . نشره |. ليق پروگنسال » القاهرة ۱۹6۸ . 


6٠‏ سا ل قضاة الاندلس اون 

يدرس . وكان قاضى الجماعة فى قرطبة شخصية لها آهبیتها ق محالات 
العلم والسياسة فى الأندلس ء بحيث لا يسكن التأريخ للاندلس تأريخا 
صححا الا اذا ألم الانسان بتاریخ قضاته و تیه للأهسة الكبرى التى 
كانت لهم ف المجتمع الاندلسی ۲۷ . 


امع وو لادج ور مق ۰ 1۳ ند لب ی موضع اهتمام القدماء 
قفة الأنالس ققد کان موضع hS aS‏ 0 


الأول وا 
007 ورسيراوا سين پلاثیو س وليقى پر وقنسال وغيرهم » وأثاروا 


مشاكل كثيرة يهمنا منها هنا موضوع قضاة الأندلس الثلاثة الأول » فقد 
كان موضع درس و آراء ومناقشات . وأصل المشكلة أن آقدم تاریخ 


e 
لقضاة الأندلس > وهو كتاب 2 تاريخ قضاة ارهز ندلس 4 الذى اأ‎ 
محمد بن الحارث بن أسد الخشنی ؛ وهو معربى من تونس آورد اسماء‎ 
ااه رحال ذكر أنهم من قدماء قضاة قرطبة 35 وهم مهدى بن مسلم‎ 


وعنترة بن فلاح ومهاجر بن نوفل الفرشی"۱۳ : وذكر أنهم کانوا قضاة 
أيام الولاة أى قىل قيام الدولة الامو ية الأندلسة د وذكرهم 
آبو الحسن النباهى'! : وفيما عدا ذلك لم يرد لهؤلاء الثلانة ذكر ف 
حوليات الأندلس » ولم يشر اليهم أحد من أصحاب كتب التراجم ؛ حتى 
ابن الفرضى ؛ وكانت عنايته شوون القضاة عظيمة : ومعظ أخبارهم 
عند الخشنى منسوية الى أحمد بن فرج بن متننشيل ء وهو شخصية خلقة 


من شخصیات التاریخ م اد ندلسی » فقد ذكر ابن المفرضى أنه « كان سب 


Essai sur la Chute du Califat Urayyade de انظر عن هذه الناحية كتابنا‎ )۱( 
Cordoue (Le Caire, 1948) Ppp. 66-69. 

)1( أورد الحشى تراحمهم ابتداء من ص ۱۸ حى ص ۲۰ . 

(۳) النباهی : قضاة الاندلس »> ص ۳-4۲ . 


مسأل قضاة الأندلس الأول 54١‏ 


الى اعتقاد مذهب ابن مسرة » 29 » وكان المسريون یعتبرون ف عداد 
الزنادقة عند فقهاء الأندلس ؛ وأخبار ابن منتيل لهذا مشكوك فيها 
لا يوثق فى صحتها . 

وكان أول من قال بذلك دوزى فى حديثه عن المراجع العربية لفتح 
العرب للأندلس » وقد ذهب فى ذلك المقال الى أن الكثير من أخبار 
الأندلس فى عصوره الأولى قد وضعها المشارقة و الصر نون نوع خاص » 
وضرب لذلك مثلا بمحمد بن الحارث بن أسد الخشنى الذى سند 
الكثير من آخباره الى رجال لا بوثق فى صسحة نقلهم 9( مثل ابن منتيل 
هذا ومحمد بن وليد ( وعلى بن شيبة © وعثمان بن محمد 7 » 
وهؤلاء أخذوا بدورهم عن أصول مشرقية ۰ فابن منتيل مثلا فى حديثه 
عن مهدى بن مسلم پروی عن رجل یسبی أبا العباس أحمد بن عيسى 
ابن محمد المقرى » وأن هذا الرحل قد حدئه بحديث مهدى ف مدنة 
تنيس ( بالمغرب ) » وبعد أن يورد نص عهد الوالى عقبة بن الحجاج الى 
مهدى بن مسلم بولاية القضاء ( وسنعرض له بعد قليل ) يقول : « قال 
محمد ( بن الحارث بن آسد الخشنى ) قال أحمد بن فرج ؛ فقلت لأحمد 
ابن عيسى : لقد عظمت همتك اذ حفظت” هکل هذا وشبهه من الأخبار 


. ۱۲۷ ابن الفرضى : علماء الأند لل : ترحة‎ )١( 


DOZY, Etudes sur la corquéte de [Espagne par les Arabes dans 6 
Recherches (3e. éd 1881) I p. 1 ۰ 


والفقرة الخاصة محمد بن الحارث بن آسد الحشی فى ص ۳۹-۳4 
(r)‏ انظر تر مته عند ابن الفرضی » ترجه ۱۱۷۸ ۳ 
(4) أبن الفرضى ١‏ ترحة ٩۱۸‏ . 


(ه) ابن الفرفی » ترحة ٩۰۰‏ . 


35 مسألة قضاة الأندلس الأول 


القدسة » فقال : حفظت هذا زمن الصبا عن جد لى عر نحو عمرى » 
وکان من حفظ الناس لاخبار العرب و افتناحه وآخبار بتی أمية عند کم» 
ولقد كان عندی من کتبه أخبار حان غرية » فذهبت بحریق کان ف 
منز لى : ولقد لغنى أن بعض من عندکم من بنی الأغلب أو غيرهم من 
الشيعة ادعى هذا العهد » و كنت به نصا الى بعض ولاة القضاة + وما هو 
الا لهدی بن مسلم هذا عندئ ع [ كنت ] قدیما أحفظه زمن الصبا عن 
جدی : فهل عندکم له ذكر 2 فقلت له : ما سمعت به عندنا ولا باسم 
مهدى هذا . فقال : قد سألت غيرك من أهل بلدك ء فلم يكن يعرفه : 
فاخن ٩‏ ! كيف درس خيره عندکم 7 لكنى أظنه لم يعقب . فأضمحل 
خره بالفتن التى دارت ف بلدکم » ۲۳۱ . وهو خير لويل مفصل الى 
شكا على ولا ده مهدى بن مسلم » ولكنه يدل على ندقيق اڭ و فرج 
أبن منثيل . 

وعندما بروی الخشنی آخار القاضى الثانی عنتر ۵ سن فلاح ندژه 
قوله :2 حدثتی اك بن فرج دن منتيل 4 قال 5 حدئنی أبو محملد 
مسلمة بن زرعة بن روح بالعريش بالشام » وكان شيخا كبيرا قد نيف 
على المائة فيما ذ کر 1 ی : وأدرك حرملة صاحب الشافعى : وحدثلى عنه 
وعن أمثاله : وذكر ل لی أنه من موالى بنى آمیه » وكان دا علم حارم 
القديمة والحدثة محبا هم متشيعا فيهم »۲۳ . 

وما ورده الخشنی من آخار القاضى الثا! ث مهاحر بن , وفل الى 
۱ ۶ فرج بن منتيل عن أبى محمد ملية 


مسألة قضاة الأئدل, ن الأول “EY‏ 


ابن زرعة هذا . أى أن أخبار القضاة الثلاثة مصدرها أحمد بن فرج 
عن راوبتین أحدهما مغربى من تنيس والثانى مشرقى من العريش » ولهذا 
فقد رفض دوزى أخبار هؤلاء القضاة الثلاثة ووصف الخشنى بقلة 
التدقیق وایراده الأخبار دون تمحیص ۷ 


وتناول آسین پلائیوس هذا الوضوع واتحه به اتجاها آخر » 
قفی بحثه عن محمد بن مسرة ومدرسته قال ان آحمد بن فرج بن منتیل 
قد اخترع أخبار هزؤلاء القضاة اختراعا لويد بذلك مذهبه ومذهب 
أستاذه محمد بن مسرة : وه ذا المذهب فى نظر آسين لم نکن مذها 
فلسفيا بقدر ما كان اتحاها دينيا سياسيا برمی الى مناهضة الفقهاء 
وسلطانهم الطلق فى الأندلس ویدهم البيت الأموى وما يسمه 
بالأرستقراطية العربية » وهو يصف المسريين بأنهم اسبان قوميون'" » 
ومضی بحلل أسماء القضاة الثلاثة فقال ان الأول : مهدى بن مسلم ء الا 
أن يكون لاسبانى نصرانی اعتدق الاسلام : وترجمه هكذا: un mesias‏ 
hijo de un converso orenegado‏ 4 وهواق رأنه لبس علما على 
ل E‏ أن هون 
ان الاسبان تولوا القضاء فى الأندلس من آقدم العصور ؛ وفعل آسين 


6 ة07) MIGUEL ASIN PALACIOS, Aben Masarra y s« Escuela,‏ 
de la Filosofia Hispano Musulınana (1914)‏ 
و یلاح أنه تر جم الآسماء على أنها يوز » فمتترة عنده رمز على رجل شجاع ء ويترحها 


پلفظ 0لنم#عج«ز : وتوفل رمز أيضاً ومعناه المصيبة 1024تصطلهه : وقد قرأ عنترة بن فلاح >٠‏ 


53 000 7 4 
. عنيرة بن لا جح وتر ہا «306ع186 . 


4 مسألة قضاة الأندلس الأول 


un intrépido hijo de un labrador بالثانی كما فعل بالأول وترجم اسمه‎ 
uno de Ja tribu de Coraix de los que : وتر جم اسم اتاق هذا‎ 
من أن اسمیهما آنضا‎ gÎ salieron de la Meca hijo de una calamidad 


مو لفا نكاسم الأول : وقد وضعها المسربون رموزا علی‌معان عندهم ٠‏ وقد 


اید خليان زسيرا هذا القول فى مقدمته لتاريخ قضاة قرطبه للخشنى » 
ولكنه عارض دوزى فيما ذهب اليه من الحم لا وثن فيه ؛ وأنه 
حاطب ليل لا يدقق فيما بنقل ‏ ؛ غير أنه أسرف ق التفسير 0 
حتى خرج بالموضوع الى مجال التصورات والأوهام . 

وعندما نشر لیقی بروقتسال تاریخ قضاة الاندلس شناهی وجد 
أن هذا الأخر ۳ أسماء المضاة اد خشنه قف ف أمرهم : ذهب الى آن 
أخبار التضاة الثلائة صححة : وأغلب القن انه لم بقل ذلك استنادا 
الى حجيح جديدة : بل محرد أن النباهى أبد الخشنى فى هذا الموضوع . 
ومن الطريف أن كل اشر بود أن ند أصالة النص اندی بنشره : 
فريبيرا ينهم أحمد بن فرج بن منتيل بالكذب ؛ ولكنه ييوكد دقه الخشنى 
وأصالة كلامه » ويروقنسال ,شبنى كتاب النباهى ويدحض رآی دوزی 
ومن تابعه » وهده عله ام يسلم منها الا القليلون من الناشرين 

أيا كان نصيب أجار آولئك القضاة الثلاثة من الصحة » فمن 
الثامت أنه كان للأندلس على عهد الولاة قضاة » وسواء ابسانم 
هی تلك التى ذكر بعضها الخشنى أم لم تكن » فقد قام فى الأندلس 
قضاة . قال الخشنى : « سمعت من آهل العلم سماعا فاشسيا أن 


. المقدمة الإسانية لار حمة کتاب القضاة الخشى : ص ۱۲ ومايلها‎ )١( 


تاضی الند وقافی الطاعة و 


الرحمن بن معاوية الامام دخل قرطبة وقام بالامامة والقاضى يومئذ 
بحیی د بن يزيد التجیبی ؛ فأثبته على القضاء ولم يعزله » وكان من قبل 
دات يقال له وللقضاة قبله « فلاد قاضی الحند » + فلما امتنع الغیری 
( بريد بوسف الفیری ) بغرناطة و اضطره الأمير عبد الرحمن رحمه الله 
الى ائنزول : واشترط ( أن کون التنازد ) بحشور القاضی بحب : 


500 0 + عو i RR‏ 5 
فدہ د کت بی کتاں القاضاد : ( و داات تحضو ر بحيى بن يزيد 


اذن فتد كان القضاة فى الأندلس سمون قضاة الحند 


2 

۲ - قاضی ” 
اخنسد وقاضی حتی أتى عد الرحمن الداخل 34 وت سسمی 
۳ فانی الحماعه : وتان آول قاض للحماعه حى بن يز 


هدا > 3 تلا معاوية دن صالح ۽ وكان 0 معنا قاض أألجماعة . 
وهذا التطور معقول : ففى فترة الولاة كان انسلمود هم الحند . ولهدا 
كان القاخى قاضيهم ۶ فلما قامت الدولة الأموية واجشع 206 الناس 
وكان الأسلام قد انتشر . آصیح القاضی سمی قاضى ااحباته . وهدا 
التطور شبيه نبا حدث ق بلاد اسلامية أخرى : مثل مصر . غير آنا 
أن تفرق بين قانی الحند وقاشى العسكر » فان وشفه قاضى 
00 نشأت بعد تسمية قاضى الحند شافى الحماعة : واضطر اره 
الى الاستقرار فى العاصمه ء ومست الحاجبه الى اقامة قاض خاص 
بالعسكر » بخرج مع الجیش ويعود معه . وفيما يتصل بالأندلس لدينا 
مرحلة اتتقالية » فقد كان یحبی بن يزيد قاضيا للجند ثم صار قاضيا 
للجماعة مع احتفاظه بقضاء الجند » فكان يخرج مع الأمير فى الغزوات + 


(۱) ای : قضاة دص ۲۹-۳۸ . 


۳" عهد تولية القضاء لهدی بن مسام‎ ET 
و استمر ذلك أثناء قضاء معاوية بن صالح » ثم اختص قاضى الجماعة‎ 
بالحاضرة » وأصبح أشبه بقاضى القضاة » وأناب عنه قاضا خر للعسکر.‎ 


0 


وما دمنا لم تشه ا رأى ف موضوع القضاة الثلائة الأول > 


أن حق توله قاضی الأندلس لم تقرر على وجه 
۳ - عهد محدد فى فترة الولاة » فقد كان عامل الأندلس بوليه أحيانا 
TE 0‏ وا ل القاذ د 5 
5 کما ۳ ) عه ابن لححاج السلولی القاضى مهدى بن مسلم 4 

اد ۳ EK ۵ a‏ 8 و 

وهو !وب اض ليقع ب ق ا الأندلس 8 و سدو ان 

العامل کان قوھ بالقضاء ین الحند دنفسه قبل ذلك 3 شهم هد ا من قول 
الخشنی : « وکان - أى عقبة بن الححاج - قد اتخد بالأنداس مقرا 
مدینه يقال لها ۱ ريو نه 3 وكان قد عرف مهدی ن مسلم بالعلم والدین 
الورع » فكان قد استخلفه على قرطبة وأمره بالقضاء بين آهلها » : 


2 


0 نا ستعد على عقه لن الحجاج » فقد كان رجلا دیا فاضاد عالما 
ذكر الخشنى سب رواية عن أحيد بن فرج بن منتیل س أنه کان » صما حب 
جهاد ورباط وذا نجدة وبأس ورغبة فى نكاية المشركين : وكان اذا آسر 
الأسير لم بقتله حتى بعرض عليه الاسلام حينا وبرغبه فيه ويبصره بفضله 
وبين له عيوب دنه الذى هو عله : فذگر أنه أسلم على بده بذلك 
اتفمل الها رجل ةه . 

ویذکر الخشنی والنباهی أن عقبة بن الحجاج آمر مهدی بن مسلم 


)02 الحشى : قضاة قرطبة ۽ ص ۱٩‏ . 


عهد تولية القضاء لهدی بن مسام 14¥ 
ان يكتب عنه « عهدا لنفسه » أى آمر تعيين » وقد أجاد مهدی كتابة 
ذلك العهد » حتى أصبح آقرب الى دستور للقضاة » وقد رأينا فيما سبق 
كيف أن أحد ولاة افرشية تقل نصه وأصدر به آمرا بتولية آحد قضاته » 
مما يدل على مكانة هذا العهد واحكامه » وقد وصنه النباهی نقلا عن 
الخشنى بأنه : « أصل من الأصول ف العهد بالقضاء » ٩‏ . 
وقول الخشنی : « وكأن [عقبة ] قد عرف مع ذلك بالبلاغة والبيان» 
فلما آراد تولیته قال له : اكت عهدك عتى لنفسك : فکتب مهدی بن‌مسنم 
العا ب على أنه صادر عن عه ن الحجاج الى القاضی ۲۳ ء فب أ شصحه 
تما هو معروف من ضرورة الطهارة والتقاء واتباع الكتاب والسنة 


انيف الى أئنه زز باحر 3 الحدود محار رها على من وجبت عليه و اغطاء 


a 
م و‎ 


الحقوق من وجبت له .. . وال يحاسب نفسه فى يومه وغده فيما تقلد 
من الأمانة التفیل | الباهظ عي‌ها > فانه محاسب ومتوعد وموعود». 
هرز بعد ذلك القواعد القضائية الاتبة : 

۱ اللا مع | ۳۳4 4 والاستماع لكل ما شو لون والاتشاه له 
والصر على عبی اللسان ناقص ی السان » وملاحظه أن , بعض الخصوم 
a‏ کت رات ماه 
اذهب وان كان غ غير الصواب مرماه » . 

بت أن تخر القافنى وزراءه وأهل مشورته والمعينين له من آهل 
العلم والأمانة . وام نشر الى هذه الطوائف الثلاث ممن بستعین بهم 
القاضی استعانة خاصة فى آداء عمله الا لأنها ستتطور الى وظائف ثابتة 

(۱) الباهی : الرقبة الملیا » ص 4۲ . وانظر : أيحاث دوزی » + ١‏ » ص ۳۵-۳۵ م 


(۲) انلشی : تاريخ قضاة الأندلس » ص ۱٩‏ وبا یلها . 


۸ عهد تولية القضاه لهدی بن مسلم 


نصا خاصا على مسألة الشورى فى الأحكام . 

۳ یجمل الكتاب القاضى مسئولا عن حجابه وأعوانه وكل 
ما فعلونه ؛ « فان آفعالهم منسوية اليه ومنوطة بيديه » فاذا أصلح ذلك 
لم بلحقه عيب ولم يعلق به ريب » . 

۽ س وأن « يديم ( الحلوس للناس بالمسحد والقعود للمتقاضين 
.لا يسأم ولا يتبرم » وأن یکون صبورا عطوفا على « الضعيف عن التو دد 
والزمن الثقیل » وأن يكون عنيفا مع أهل « التلدد والتقحم ف ملتبسات 
الأمور » . 

ه - ويشير الکتاب الى طائفتين أخريين من المعاونين للقاضى على أداء 
مهمته » وهما طائقتا الشهود والزکن . فأما الشهود فمهمتهم معروفه : 
وبيناتهم + وقد أصبح الشهود فيما بعد هيئة ثابتة معروفة للقاضى و هو 
مسئول عنهم ؛ فى حين كان المزكون غير ثابتين : لكل خصم الحق فى 
أن اتی معه بمن يزكى حججه ويؤيده فيما بدعیه . 

- وف الكتاب أمر للقاضی بأن يستشير القاضى ابراهيم بن حرب 
فى كل ما أشكل عليه من المهمات » « ليرد عليه منه ما يعمل 'نه وستئله 


وقتصر فلع ویصیر اله 4 ۰ ولیست لدینا آی معلومات عن ابراهيم 
ابن حرب » ولکن هذا النص ددلنا على أنه كان معتبرا کصاحب الفتا 
فيما بعد » وهو لهذا بضع أصبعنا على منشاً وظيفة كبيرة سيكون لها 
فى تطور نظام الحكم فى الأندلس آثر عظيم 0 . 

(۱) انظر نص الكتاب عند اللشى » ص ۲۳-۱۹ ۰ ورعا كانت بعض عبارات قد 
أضيفت إلى الکتاب فعا بعد » و لکننا لا نستطيع القطم بذلك . 


عندرة بن فلاح ۹ 


والكتاب مصوغ فى أسلوب رصين بليغ » بدلنا على أن مهديا كان 
عالما فاضلا بليغا » ويصفه الخشنی بقوله أنه كان من « أبناء المسالمة 
من أهل الدين والعام والورع » » ولسنا نعرف بالضيط ما عناه شوله 
« انسالة » : لقد حکم عقبة بن الحجاج بين سنتی ۱۲۳۱۱۳ و۷۳ 
و ۷:۱ أى آن مهدى بن مسلم كان رجلا ناضجا ممن يعهد اليهم فى 
القضاء بعد نزول العرب الأندلس بنحو ثلانين سنة ؛ ولا عقل أن نكون 
أدوه قد أسلم وأنصه وبلغ هو مبلغ النضج وسن القضاء فى هذه الفتره » 
فلاید أن يكون مهدى من أبناء مسالمة افرشة . 

ولا نزاع ف أن مهدى بن مسلم سار على القواعد التى قررها هو 
نفسه فى کناب عهده » أى أن نظام القضاء قد تقرر على أصول منظمة 
من أول الأمر » ولم تدخل فيه بعد ذلك الا تعديلات طفيفة » وهذه 
الحقيقة تقرر لنا ناحیه ایجایبه جديرة بالاعجاب لعهد الولاة فى الأندلس» 
ففى ذلك العهد كان قضاة افرقية بجروز فى أعمالهم على وجه مرتحل 
غير منظم . 
.+ - رة وربما كان هذا البدء الحسن هو السبب فيما تمتع به قضاة 
أبن فلاح الأندلس بعد ذلك من عظيم المكانة . فقد كان القاضى 
الذى اتی بعد مهدی -- وهو عنترة بن فلاح س حریصا على مصااح 
الناس لا يقصر عن التضحية فى سبيلهم : حدث أن أصاب الناس محل > 
فقام بخطب مستسقيا » فقام اليه رجل وقال : « أيها القاضی الواعظ > 

- آمين لنا أجمعين » فهل آضمرت شيئا با ابن أخى 7 

- نعم » بتفريغ آهرائك يكمل استسقاوك .. 


56 مهاجر بن نوفل القرشى - وى بد يزيد التجیی 

5 اللهم انى أشهدك أن جميع ما حواه ملكى من المأكول صدقة 
لوجهك .. 

وقد كان : ووزع انقاضی ما فى أهرائه على الناس ۰ ويصور ثنا 
هذا الحديث جانبا من طبائع الأندلسيين الصريحة التى لا تتردد فى مجابهة 
الحكام وطلب الحق منهم ۾ وفيه كذلك تعریض لاذع بالقاضى "° . 
وكان الأندلسون من آقدر خلق الله على هذا ااتعریض اللاذع الدی 
لا یخلو من عمق .. 

وكان عنترة لا بحسن الارتحال . حتى يقال أنه كان اذا فام خطيبا 
أسدل على وجهه تقابا ويقول : « متى احظت الناس ام أصبل 
ولكن سخرية الأندلسيين أت الا آن تزعم زر آد خطنه کانت مکتوبه 


صحيفة مشبعة فى الثوب السدول على وجهه .. ¢ 


وكان ثالث قضاة الأندلس مهاحر بن نوفل القرثی رجلا 
2 ۰ س ويها د 5 1 1 1 
1 اج و ا ا ال 


عنده « باكين وقد تعاطوا الحقوق بينهم » 


SS‏ يزيد النتحسی ؛ وهو 
يقاضى الحماعة كما قلنا » وحينما دخل 


7 آو ون من سمی 
عبد الرحمن بن معاوية قرطبه ثبته فى مکانه ۰ ولم يكن 
قيام بحبی بالقضاء من لدن آحد عمال الأندلس بل كان الذى آقامه قاضيا 


حنظلة بن صفوان عامل افريقية وبعثه البها مع أبى الخطار + و كاد فوی 


(۱) اخشی : قضاة » س ۲۱-۲۰ . 


(۲) تقس الصدر › ص ۲۷ . 


معاوية بن صالح الحضر ى 9۱ 


ا يا DG‏ 
E a‏ 
علیهن حتى نقلن الى دارك » و آنت ظفرت بجاریتین له لم بستحقا منه 
حرمة فاخدتهما ! » فتدمم الفهری وقال : « والله ما رت لواحدة منهما 
1 3 

وجها ! فاقبضهما » وبريء بهما اليه . وحينما دخل عبد الرحمن الأنداس 

وقامت الحرب نه وبين اله لفهرى وأنصاره اعتزل يحيى الجند وم يعمس 
بده فى الدماء » فلما قامت البيعة لعد الرحمن آجاب اليها طائعا 20 . 

090 الداخل وتصدى‎ us معأويةبن الرحمن‎ 1٠0 
رأنا » وكذلك كان القاضی الذدی جاء تعده وهو‎ ۳ 
معاوية بن صالح الحضرمی > ولم يكن من قضاة عصر الولاة » ولکنه‎ 
دخل الأندلس فى ذلك العصر » وکان طبقة عالية فى العلم حتی ليعد أعلم‎ 
من دخل الأندلس اذ ذاك » قال الخشنی : « وكان من جلة آهل العلم‎ 
ورواة الحديث ؛ شرك مالك بن آنس ف سض رجاله : بحبی بن سعيد‎ 


صا لیر ا 
ا 


وغیره » وروی‌عن معاوية بن صالح جملة من آثمة آهل العلم » منهم سفیان 
الثورى وسفيان بن عيينة واللیت [ بن سعد | وذاکر أن مالك بن آنس 
روى عنه حدشا مي أله أتاه بوما الى داره » فانصرف عنه 
دون أن صل اليه ٠‏ قال محمد [ بن حارث بن أسد الخشنى | وذكر 
لد رو الم 
ابن صالح ۶ قلت : لا ! قال : وما منمکم من ذلك ۶ قلت : قدم بلدا 


(۱) الحشى : قضاة » ص ۲۸ . 


۲ تاه الاندیس عر مذهب مایت 


۱ 


ضعتم والله علما عسما 2 


ع 
1 
أ 


كن امتدييهة E‏ 
وذکر الخشنی بعد ذلك مکانه معاو به بن صالح ین محدثى ذلك العصر 


ق و وقال :0 2 قاب ی محمد ن احا لن ی خر سمه 3 لم ددت أن 


وكان معاویه بن صالح من آهل الشاه من موضع قرب حص يسمى 
غناه عبس > وقد دخل الاندلس قل دخول عبد الرحمن الداخل فنزل 
۳ 35 4 5 5 ۹ ۰ هه ۵ ۳ 
اشسله 4 وقد ضهر قدره عندما اتی عبد الحم فاستتضاه ١‏ واتخده 


من رحال راه و ثقته » و ند به ان اشرق رن داخته أم إل صبخ . فرحا 


الى الشرق ولم يوفق ف مهمته زان آم الأضبغ كانت قد كبرت سنها 
ولم تشا الرحلة الى الاندلس . وش هده الرحله سمم من العلمأء وسمعوا 


أول هده السلسله الطو نله انجلبله من فقهاء الأند لس 0 
عد عد علد 
E ۳ a 3 5‏ 1 5 
2 9 وظاهر ان معاو به بن صالح کان من السائرين ف طرق 


الأنداس نعو مالك بن أنس » ولكنه لم يكن مالكيا » لأن المدرسة 
۳ المالكية لم تكن قد تكونت واتنظم أمرها بعد » صحيح أن 
مالكا وضع مذهبه كاملا » وصاغه على اسلوب يدل على أنه كان 


)۱( انش : قضأة »> ص ۳۱-۳۰ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۳۱ . وانظر أيضاً النباهى : تاريخ قضاة الأندلس > ص ۳ . 


69 نفس المصدر 6 ص ۳۳۲ . 


اتجاه الاندلس نحو مذهب مالك 10 


واعنا لآ أنه نشیء تشر دعا كاملا 4 بخلاف ی حضقة الذى لم كتمل 
مذهبه الا على أيدى تلميذيه محمد بن عبد الرحمن الشيبانى وأبى يوسف 
القاضى > وبخلاف الشافعى الذى سدو أنه لم نكن واعيا أول الأمر الى 
أنه بضع تشریعا » بدليل أن أصول مذهيه كما وضعها فى الححاز تختلف 
عن أصوله كما تحددت فى صورتها اانيائية فى مصر . ولكن تکوثن 
المذهب لا بعتى قيام المدرسة ؛ لأن هذه تقوم بالأتباع والتلامید : وقد 
كان مالك أكثر أصحاب المذاهب الفقهية الکیری تنبها الى أهمية تكوين 
المدرسة » فكان شدید العناية بتلاميذه وآسحابه » بل اننا نلمح فى علاقته 
بأولئك أنه كان حريصا على أن يكون له ف كل قطر جماعة منهم » 
وهذا ظاهر جدا فيما يتصل بالمغرب والأندلس » وقد ذكر المالكى فى 
« رياض النفوس » عددا عظيما من أهل المغرب وقال أنهم من تلاميذ 
مالك وأصحابه » وحرص آهل الأندلس على أن يزيدوا ف عدد تلامیذ 
مالك المباشرين من أهل بلدهم : ولكن البحث الصحيح آثبت أن جانبا 
عظيما من هذه المعلومات مخترع فى عصور متآخرة » وقد دفعت الى 
الاختراع الرغبة فى تعظيم أمر المالكية فى الأندلس 297 . 

وكل ما نستطيع أن نقوله فيما نتصل بمعاوية بن صالح ومعاصريه 
أنه من الممكن أن يكونوا قد تتلمذوا لالك فعلا » وأخذوا عنه وآخذ 
عنهم » ولکنهم کانوا جميعا محدثثين » ولم يتنبهوا الا الى تاحبة الحدت 


(۱) محث هذا الوضوع محا مستفيضاً الدکترر محمود على مکی فى بحثه الذی وضعه بالاسبانية 

Estudio sobre las aportaciones ortentales en la Espana Musulmana y-5» : و عن و أنه‎ 

importancia en la formacion de la cultura hispano - musulmana. 

وهو دراسة عظيمة القيمة نرجو أن تطبع وتترجم إلى العربية ليفيد مها الدارسون . وابلزء الحاص 
موضوعنا > ص ۱۳۳ وما یلها : وقد اعتمدنا عليه فى هذا الحزء من کتابنا . 


4 نقطة البدء لالكية ال ندلسية 


عند مالك : سمعوا منه و نقلوا عنه على أنه فقبه محدث » ودخلوا الأندلس 
فقهاء محدثين » وهذه هی الصفة الحقيقية لمعاوية بن صالح ومن عاصره 
أو تقدم عليه أو تأخر عنه قليلا : من آمثال سعيد بن آبى هند ومحمد 
ابن بحیی السبأئى وداود بن جعفر ومحمد بنابراهيم ینم زینو شسبطون 
ابن عبد الله الطليطلى ومحمد بن بذیر القاضى وعبد الرحمن بن موسى 
الهوارى ۷۱ » فهؤلاء جميعا کاثوا فقهاء محدثين وهم الذين وضعوا 
م الدراسات الفقهية فى الأندلس » ولكنهم لم بكو نوأ من مؤسى 
المالكة الأندلسية . 


فک تاه یا يه أو فيا اعد ی ادوا على تقطة الندء 
ی وی ١‏ 52 ۳ سا 9 6 75 بو ۰ 


و تحت ده 


الب لكي للمالكة الأندلية > فقد آصهر اله آحد تلامیذه وعو 


۳۳ ي 


زياد بن عبد ارحمن العروف بشبطون» وهو واحد من ثلاثة 
من الثات أنهم مو سسو المذهب ف الأندلس 3 وهم الدين أدخلوا الموطاً 
ونشروه ین الناس 4 وعلی یدھم ١‏ صحت الما لك ۳۹ الذهت العالب 4 
بل الرسبی لمل الاندلس > أولهم الغازى بن قيس وثانيهم زياد بن 
عبد الرحمن هذا وثالثهم بحیی بن يحيى الليثى . 

وقد كان من الممكن آن تتلبم الكلام عن القضاة بالكلام عن الفقه 
والعلم فى الأندلسخلالهذه الفترة » ولکتنا رأينا أن بحث هذا الموضوع 
فى هذه الفترة لا بعدو أن يكون مقدمة لما سيظهر فى عصور تالية » ثم ان 
الأمريتطلمدراسة الثقافة المحلية التىوجدها المسلمون ف الأندلس وآخذوا 
منها وتآثروا بها » أى الرجوع بالموضوع الىأصوله البعيدة آیام الرومان 

0-3 

والقوط » فقد كانت اسبانيا بلد علم وعلماء على آيام هؤلاء > وكانت 


(۱) أورد تراجهم حيعاً ابن الفرضى ق تاريخ علاء الأندلس ؟ انظر الفهرس . 


نقطة البدء الما لسکية الأندلسية 00“ 


لمو لفاتهم وارائهم آثار بعيدة فى تکوین العلم الأندلى ف شتى فروعه » 
ثم اننا اذا قدمنا هذه القدمات الطويلة لم نستطم الوقوف بالبحث عند 
حدود الفترة التى تتحدث عنها : لأن الثمرات كلها لم تظهر الا بعدها » 
فى عصور تالية :.ولهذا فقد رأينا أن نكتفى بهذه الاشارة » حتى اذا 
أتاحت لا الظروف دراسة العصر التالى عرضنا الموضوع كاملا مقدماته 


وتنائحه . 


اة الحاو عم 
OT‏ 
يسام الول الأموكر 


اتتهى عصر الولاة على بد عبد الرحمن بن معاوية الداخل بأقامته 


الدولة الأموية الأندلسية » وكان من الممكن أن ندع الكلام على قيام 
هذه الدولة لبحث خاص عن العصر الذی ثلا عصر الولاة » ولکن 
عبد الرحمن دخل الاندلس على آيام بوسف الفهرى والصميل بن حاتم » 
ودارت بيته وبينهما رحى صراع طويل انتهى باتتصاره عليهما وزوال 
أمرهما وزوال المعالم التى ميزت الفترة الى ندرسها : فام يكن هناك 
بد من الا لام بسيرة عند الرحمن ودخوله تدس واقامنه دولته فيه : 
حتی نصل بعصر الولاة الى نهابنه : واهذا فاد حديثنا عنه یعتبر ختاما 
تتاریخ عصر الولاة وبدءا لتاريخ الامارة الاموبه القرطبيه » ولم نر بدا 
من ذلك » حتی تتجدع أطراف البحث 4 وحتی تکون آمامن صوره كامنة 
لعصر عظیم الأهمية كما رات » وان کان قصبرا ف عدد سنواته ۰ ادا 
تقرر هذا فلاید أن ندرس سيرة عبد الرحمن من أولها . 

ولدت الدولة العباسية فى الکوفه فى ربيع الأول سنة ۱۳۲ ه ريو نیو 
۷۵۸ م ف البوم الذى بويع فيه لأبى العباس عبد الله بن محمد بعد دخول 
قائده أبى سلمة الخلال الكوفة .قبل ذلك بأسابيع » ولم تنقض أشهر 


5 
94 ی يه د ۲ ۵ »د & اه : ۰ E‏ 
حتى رفرفت رايات العباسيين على دمشق > وفر مروأل بن محمد احر 


3 


خلفاء بنى اميه يمن معه من الحند » ولحق بهم عبد الله بن على عم السفاح 


.وأوقع بهم هزيمة كبيرة على نهير الزاب أحد فروع دجله » وفر مروان 
وطارده عبد الله بن على حتى قتله فى قربه بوصير بمصر : ویدلاث زالت 


فرار عبد الرحن إلى المغرب 4 


الدولة الامو ده ف المشرق من الوحود » وأعقست ذلك مذبحة ار 
آنزلها العباسیون بالأموبین حتی لم يفلتوا منهم رجلا عثروا له على أثر » 
واستمرت المذابح بعد ذلك سنوات حتی لم بنج من بنی أمية الا آفر اد 
شردوا فى الافاق 5 
وكان بيت معاوية بن هشام بن عد الملك من أحفل پیوت 
عبد الر من نی أمية بالمصيية 7 فقد خلف معاو به هذا عضا وافرا 
۳۳ الورخون مهم أربعة ن و شیر 3 ما أولهم 
فهو أبان » وقد وقع فى بد العباسيين فقطعوا بده ورجله وطافوا به فى قری 
شام 2 | نه ون + ضار ۱ م ما ذم اأحنة 
الشام على ظهر حمار ومن خلفه مناد بصیح : واستمر على هده لحله 
حتى هلك ٠‏ ولا آعلن آبو العباس آمانه الشهور واحتال به على الابقاع 
أكثر من سبعين أمويا فى دير الجماجم » كان من ضحايا هذا الأمان ابن 
ثان لعاو به هو دحبى » ولم فلت آخوه عد الرحمن الا بأعجو به م اذ کان 
قد خرج فى صيد له فلم يفحأه جند العباسيين ؛ ولم یکد بعلم بما جری 
لأخيه حتى استئر باللبل وفر الى قرية كانت تقيم فيها آختاه آم الأصبغ 
وأمة الرحمن وابن صغير له وأخ صبى له ف الثالثة عشرة من عمره » 
ولم يكد عبد الرحمن يستقر فى القرية ویشعر بشىء من الاطمئنان حتى 
رمدت عيناه 7 فأقام حبيسا فى ححرة خوفا من رحال الساسین وطلا 
فاذا كان فى ححرته تلك وما فقد فاحاه العاسیون شوه كبيرة 
وأقبلوا بحاصرون القرية » وشاءت المقادير أن ينجو مرة أخرى ؛ لأن 
ابنا صغيرا له روعته خيل العباسیین وراباتهم السود فدخل عليه معولا » 
أخذه من المال وودع أختيه وابنه » وطلب اليهما أن تبعثا اليه مولاه بدرا 


وم ١‏ طوة e‏ ا E‏ واخوه 


فى مکاد محاور للقر به حنی و افاهما بدر مولاه شیء من الال » فمضوا 
حتى آتوا موضعا على القرات . فطلب عبد الرحمن رجلا تعرفه واعطاه 
مالا ليشترى له خياا وطعاما ..ومفىالرجل يصحبه بدر مولىعيد الرحمن 
الأمين , وكان من سوء حظ عبد الرحمن وأخيه آد عبدا لهذا الرجل 
علم بالخسر اسر ع به الى يان العاسيين . فأسرعو | الىالغانة وحاصروها 7 
ودع الأخوان فاسرعا بعدوان حتی اختباً فى حدشه على ضفاف الفر ات 
و اقل اتعباسيون حاصرونهما وضیقوا علهما حتى كادا شعان فأ بد يهم » 
ولم ببق أمامهما الا أن بلقا سنمسيهما 3 فى عباب النهر وسبحا الى الضفة 
الأخرى : وقد فعلا ١‏ فاذا قطعا من الشوط ط جانا فقد تعب الصبی و ترامی 
ال سبعه نداء رجا العناسيين بعدونه بالأمان اذا عاد » فانقلب الصبی 


ر 
فة فلك اجه ووصل الى د الامان ا 4 تم مصی هب 
تا e‏ 1 ۲ ور یه سم و ۲ 9 
الارص حتى ادرل2 مكانا من فلسطن ال فد دكره حه 0 وهناك 


آد رکه مولاه در وسالم مولى آخته ما ل وجوغهر یستعین هما فى ق محننه. 
ومضی الثلاثة معحنین فعيروا سصر وأفضوا ار ى افرقة حيث كان الحال 
مضطرب ثاثرا : فامنوا رهه فى ودبان الغرب وشعابه وبين قبائله وأهله 


الذين فرقتهم الثو ات وصر فتهم عن الالتفات الى دعوة العباسيين ١‏ 


1 


)۱( انظر : الاخبار اجموعة دص سوه ۷04 . 
أبن عذاری : انیبان »6 + ص 5و . 
ابن الأبار : اخلة السيراء : ص ۲۳ . 


المقرى : تفج الطيب » ج7١21‏ ص ۲۱۵ , - 


ذ داد الاو ق اللحاة من رجال العاسيين الدين کانوا هو ز کا 1 
نع ون له على آثر : ولم تک الطروف ف افر شه لخدف كه ی آمل 
۳ ای مت 1 س 
فى تحسن الحال » لأن برير افريقية كانوا قد کرهوا العرب كراهة عمقة 
بعك دی کال من عسفهم بالبرير ولو بو المي الثورة العسفه 
الت ت عنها م وكان دعاة الخار صسة وأعداء سی اة الهاربون 
ی E‏ 
قد ماذو! تقرس آهل اللاد كراهة اژموین وسخطا علیهم » فلم يكن 


4 
للفتی على ذلك بعد السلامة 4 مطمع . 


ور افرشیه قد اتنهت على ما ذكرنا الى عبد الرحمن 


ن عقبة بن نافه الفهرى ؛ وكان فهريا من عرب 


5 


من ەیین و افر شمه 3 وكان و اسع المطامع عظيم لشاف حارب البرير 


Nf al - 51‏ 
النويرى : مایة الار ب ص ۱5 . 


)١(‏ ولد عبد الر حن سنة ۱۱۳ د (۷۳۱ع) ف دير لعف فأ دير کین على مقر بة 


من دمشق . 
انظر ابن عذارى : البیان » ج ۲ و س 49 . 


این الابار : الخلة السيراء AS‏ 


5 المغرب فى فترة الانتقال من الأمويين إلى العباسيين 


حيث جمع نفرا من عرب افريقية اليمنيين واستطاع أن بطرد حنظلة بن 
صفوان وجنده من البلاد ويستقر فى القيروان حاکما بأمره (2 . 


ولکن باله لم هدا رغم استقرار الأمر له ورغم اضطراب الأمر على 


نى أمية فى الشرق ؛ لأن جنده كان قلبلا > ولأن قلوب البربر من آهل 


شصد الا لحس قسه و حدها : واضطرت البلاد عليه وتناو نها الو ئه 4 
« ثم نار عليه عروة بن الزبير الصدف واستولی على تونس »ثم ثار عليه 


عرب الساحل 2 وقام عليه أبن عطاف الأزدى حتی 3 فا وخ 1 


3 0 1 1 شا دا ۲ م برع ۰ 5 
وثارت البربر من الجبات » وثار ثابت الصنهاجی بباجة فاخدها » وخرج 
5 م RE A‏ ود ب 
للا جد ر ابلس رجادن ھال لأحدهما عا الحبار و الاخر الحارث و هما 


القن نهنا : | م 
من البربر على مدهب الخوارج ؛ فقاتل عبد الرحمن بن حبيب كل من 


ek ۰ 3 ۰ EE 1 5‏ 
خر ج عليه طالفه بعد آخری . حتی دوخ الغرب كله » وآذل من به من 


الفا ولم هزم له علا ولا ردت له رأة 7 و خافه میج اهل 


المت NG‏ و آراد ۳ بو ند سلطانه » فكت الى مروان بن محمد 
rS! 1‏ 1 9 ی 5 50 ۹ + o‏ 
بععدی حر خلفاء نی امه ۾ و حصل منه على ولابه المغرب والأندلس 
كن ا ا عه ف ال حب. ا که 

جسيعا . ثم قامت الدوله العباسيه ؛ فمجل عد الرحمن بالکتابه الى 
EE 5‏ 3 ف و اه ی 4 :2 

اس العباس دطاعته 4 3 ی الى النصور ند لت واهدى البه شما رجاء 
xi 3‏ 


ل افرشة اصبحت اسلاما كلها .» وا 


(۲) النویری : ماية ارب دص ۳۹ . 


مت 


عبد الر حن بن معاوية ق المغرب 1 


أن یکت كتابا بخلعة وشراً على المنابر ف ساثر بلاد العرب 4 32 و هدا 

حرج هذا الرحل عن طاعة الدولة وازداد مر كزه 2 البلاد حر حا , 
وطییی بعد ذلت آن بل متربصا بتخوف علی سلطانه من کل آحد 

ومن كل طارىء 4 وتدهب الروابات الاسلامية الى 5 هو دا اخد علم 


النجوم عن مسلمه بن عبد اللك حدره من آموء اسمه عبد الرحمن 


الأمودين فى الأندلس مالغة منهم ف تصوير حياة عبد الرحمن منثیء 
دو .هه 4 و اله افع آن ن اة ١‏ سے کان متخوفا E‏ لکا 
تس 0 ا ت 9 8 4 ا .س aoe‏ 2 ت 
هارب بصل الى بلاده سواء أكان اسمه عبد الرحمن آم لم 


۲ 
أمير اموی 


يكن . و کان نفر من بنى أمية هؤلاء قد وفدوا عليه لاجئين » فتزوج هو 

واخوه الياس من حريمهم ؛ ثم بدا له بعد ذلك انهم بدیرون عليه فقتل 

5 ا 00 كعات ۱1 3 

منم انين : وكانت لهما آخت تزوحها الياس آخو عبد الرحمن بن حبيب 

فلم تزل تغریه بأخبه حتی دفعته الى قتله : ولم صف لالياس الآمر بعد 

قتله آخاه » بأن حبيب بن عبد الرحين ثار به ووقعت بينهما فتنة طويلة . . 
* و اننا 


وصل عبد الرحمن بن معاوية الى افريقية آنام عبد الرحمن 


۲ 6 عبدالرمن 
ابن ممساوية فى ابن حبيب »> ومن الطبيعى أن يتخوفه على نفسه » ولو قد 
الفر ب كان هذا الأموى الشارد خامل النفس قنوعا للحا الى 
عد الرحمن بن حبيب وعاش فى ظله عيشة خمول لا تخاو من الاستمتاع 
كما كان غیرد من آمراء بنى أمية شعلون » ولکنه کان مغامرا بطبعه 
جرىء القلب » ففضل أن يعيش بين البربر حياة قلق واضطراب ٠‏ 


)۱( نفس الصدر كيو 4۰ . 


3 عبد ار هن بن معاوية فى المغرب 


وتحدثنا الراجع أنه تقلب فى نواحى افرشية كلها دون أن بغادر منها 


استظل برعايه بنى رستم حینا ... ثم اختفی فى قبائل مكناسة » ثم قضى 
ردحأ ق صبرة » وانتهی به الأمر بعد خمس سئوات من القرت والتحوال 


1 
۱ 


واتعامرة ای فباثل نفزة علی-مقربة من طنببة ۰ و کانت آمه من سبیهم + 
والقاهر انه استطاع كسب ودهم لأن كثيرا منهم عطف عليه وقام بر عایته. 
والطاهر كدلاك أنه لم يقنع بحياة الخون ؛ فجعل يدير على عبد رحس 
ابن حبيب : واتصل آمره بهذا الأخير » فبعث من يبحث عنه ۽ وكان 
الطلب عليه شديدا حتى ان امرأة أحد شیوخ تفزة اضطرت الى اخفائه 
تحت ثيابها حتى لا بقع فى آیدی عمال عبد الرحمن بن حبيب : وكأن 
برافقه فى هذه المغامرات كلها مولاه بدر ومولى آخته سالم : وكان 


1 


عد ارحين عنیفا على مولییه هذین مل الی الاستبداد كان فیسه ؛ 


e.‏ ۹ 555 5-0 5 ا چ e‏ ود چ ا 
كام الم فد ند مره وفارقه بعد ال احتمل شدته وحاة الشقاء 


معه زر متا صو لا 5 3 و آما در فقد Ee‏ معه مخلصا له و وقد قدر له 


أن يكون اخلص معاونه لق ناء محده . 


ني "مس 


أقام عبد الرحمن عند قبائل مغيلة من ساحل ملنحة فى كنف شيخها 
أبى قرة ؛ ولا شاك أن شيئا كثيرا من آخبار الأندلس وما كانت فيه من 
الاضطراب قد اتصل به » ويغلب آن استقراره عند مغيلة هؤلاء كان 
حوالی سنة ۹ ھ ( 2۷۵۳ ) أن المراجم تحدثنا بأن آمر الأندلس 
اذ ذاك كان قد استنب لیوسف الفیری والصمیل بن حاتم » وکان 


5 ۱ 
EE‏ 9 الف رع ا و 
للق الأخبار الجموعة : ص دد ( وهو یذ کر ن كنية سالم كانت أبا شجاع ) . 


المغامر الى هذا البلد الواسعم 


تفكير عبد الر جن فى أمر الأندلس E‏ 


موسی بن نصير » فتطلعت تفس هذا الفتى 

التي الذی آفسد الاضطراب آم . ۱ 

ولسن تعلم كيف شات اراطماع ف ولاه الأندلس ف 

۳ - تفكير 0 1 ار سار 
عبد الرحن فى أمر فد وا ی ا علین: ال 4 

اا ون یني لفسه ملکافی آی مان من اقريقية » وآن الطمع 

زو سد طنحة نیا نات 

فى الامارة نشا فى نفسه وهو مقیم بين مغيلة عند طنجه * در 0 

4 1 . الامو 

ف نفسه هذه الأطماع حينما علم أن ف الأندلس جماعة لا باس يها منالا ونه 

55 3 5 و ۰ ۰ 

تعيش ف ناحیتی البيرة وجیان مشطورة بين جندی دمشی دوفن 

ولم تکن أحوالهم بالآمنة ولا الستقرة لأن أكثرية عرب الأندلس من 

00 نت كذلك لا ترت 

عن تأبيدهم لبو سف الممرى وصاحه الم ميل » و لاد کد لك أنه ۱ مع 

RE 5 5 0 3 1‏ لا 1 5 ی 

بأن هؤلاء الأمويين فى حاجة الى شخصیه قویه تجمع آمرهم ۳ 

۱ : 0 1 5 وف سالة 

صفوفهم » لابد آنه تسامم يذلك والا لا بعث البهم مولا 0 

خطيرة يعرضن عليهم فيها رياسته » وعو لم یسل ر ا 

ت بهم ها ر ل 
مع أن افريقية لم تخل من جماعات من موالی بنىاميه وا لا رم 

قد کان أولى به أن بحاول فى افرقية لأن عرب نواحيها لم يكن بم 

۱ ۱ ر ی الدب 

من فا رتسا تاو بویت ری ام ا مز كاز الغرب ادن 

تحدثنا عنهم . 


4 ل ع 
ثم ان بدرا وموالى بنى آمية لم يكادوا يعرضون الامر على الصحيل 


)0( أبن هذاری : البيان » + ۲ » ص ۳-۸۲ 0 
ابن الأثير 2 الکامل » ج ه ؛ ص ۲۳۸ . 


EES ۹‏ 
البكرى : وصف إفريقية (طبعة دی سلین ٠‏ اطزاثر ۱۹۱۱) + ص 


ات تفكير عبد الر حجن فى آمر الاندلس 


حتى قبل ؛ مع علمه بأن هذا القبول يعنى ضياع سلطانه » بل اننا تتساءل: 
اذا قصدوا الصميل ولم يقصدوا بوسف وهو أضعف من الصميل 
واکثر لینا 1 
هناك حلقة معقودة تحعل السیاق ؟ كله قلقا غير منسجم ٠‏ ولیس لديا 
ف ذلك الصدد الا أر بع آو حمس روادات لا تكاد احداها تزيد على 
لٌخریات شینا ذا بال ۰ وریما آعاننا"علی استحلاه هذا الكس أن نقرر آنه 
٠‏ كان هناك تفاهم واتفاق بين الصمیل بن حاتم وجماعة موالی بنی أمية 
وزعمالي من آمثال أبىعثمان عد الله بن‌عنمان وعد الله بن خالد و وسف 
اين بخت . ولستا ندری كيف تم هدا التقرب على الرغم مما ت و کده 
المراجع دن موالی نی أمية كانوا معتبر بن موالی یو سف الفهری 
من يوم زالت الدولة الأموية فى المشرق ؛ فقد اعتر هذا الرحل نفسه 
وارث كل ما كان للأمويين فى الأندلس » بما فى ذلك الموالى ۲۷ » وريا 
بکون هذاقد ساء تلا اوالیقسوا لی الا تضمام لی الصمیل عات 
للتخلص من سلطان يوسف . وستلاحظ آن هذا الأخير لم يفطن الى ذلك 
ومفى لعسر موالى بنى آمية مو اله وأخصاءه 4 وكان ذلك من أخطائه 
وقت الحاجه . 
ولم تكن العلائق بين ال صميل ویوسف طبه على كل حال ؛ فقد 
کان وسف منكرا للسيطرة التيخ يفرضها عليه الصميل ؛ وقد رآناه 
يسعى للتخلص منه فييعثه الى سرقسطة وكان كل أهلها يمنيين لا يطيقون 
هذا القسی الحاق ء وقد ثاروا عليه وكاد يهلك على آیدیهم كما رآينا 4 


600 انظر الأخبار المجموعة : ص ۷۱ سطر ه وبقية السياق . 


تفكير عبد الر حمن 8 ره الأندلس “<Y‏ 


يلصيو عفدن يعو ی فاد فش میاه انباقر م 


وسيكون ذلك دافعا بالصميل الى القاء بده الى عبد الرحمن والدخول 
فى دعوته . ولنلاحظ كذلك أن موالى بنى آمية فى الأندلس لم يكونوا 
قليلين » فقد کانوا موزعین بين جندین » وام يكن ۰ أربعمائة 
أو خمسمائة كما یقن ؛ بل کانوا أكثر من دنك بكثير ؛ وم يكن 
يربطهم الى بوسف الفهری والقيسيين الا الصميل > قلما تخلى عنهم 
العصسميل تخلوا عن القيسية ومالوا الى اليمنية ۰ على أساس هده 
الما حظات نستطيع أن نمفى فى روابة الأحداث التى اتتهت بانشاء 
الامارة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن 


عد الرحمن حبنما اسل مولاه بدرأ كيف العمل 
دع و هر كان قد کون لنفسه فكرة و اضحة عن 
ج 

ر ل . ودلیلنا على ذلك آنه آعصاه 
خطانا مکتوا عرض فه على موالی نی امه آمره ويسالهم تأسده » 
ولا شك فى أنه عرض عد علیهم ترش شیح 3 أميرا على ألأندلس مکان 
بوسف والصميل لکی بستطیع آن يضح حد؛ تلفوضی الضاربه أطنانها 
ولكى يقيم آمر بنى أمية ف البلاد منجديد : وقد توجه عبد الرحمن بکتابه 
ان ماش موالی ند أمة فى اليرة وحان . ونقول انه حدنهيى فى آم 
۲۳ بو ورت کی یا وت م م ۱ 5 

اذه أن المسألة ب تكن محرد طلب آمان ؛ ولو كان قد سا لهم ایو اءه 
فقط لما احتاح اللأمر ال هذا العناء كله . ولم نضم بدر وقته سدى > 
فق ج الأمر الى لم یضع بدر ی 


فى انداده 


۱( تذ کر المراجع أن عدده كان حوال 4٠٠‏ . 


0 


نظر الأخبار امموعة : ص الاو ۷۲ . 


A‏ تفكير عبد اق أمر ا و 


بل اتحه الى رساء 5055 نى آمية الثلائه الذه ن ذكر ناهم واسلم الهم 
خطاب مولاه > واجتهد ف د ولم للق صعوية ف ذلك + لأنهم 
كانوا رغم اطمتنانهم الى الصميل لا بكادون بطمتنون الى بقية القيسيين. 
فلم کد :بو عثمان عبيد الله بن عشمان وعبد الله بن‌خالد ویوسف بن بخت 
بستولقون من أمر بدر وسيده حتى نهضوا بخاطود فيه الصميل » 
ولو لم یکو نوا ا ءه لما خاطروا بل ذلك ؛ ولكنهم ذهبوا 
وهم واثقون من آن الرجل موغر الصدر من بوسف + وانهم لأ یکادون 
یعرضون عليه الأمر حتی یجیبهم اليه . راجيا لتفسه من وراله خيرا كثيرا 
وكان موالى بنى أمية يعرفون الصميل وما به من نزوع الى السلطان ۶ 
فتاطف ا ر هم ف عرض ۳ علبه . « و ذ گر آه بأنادى لشي امه دای 


وعند سمه » وقالا له : اد عند اليد بن معاويه نحا الى يلد البرير 


طلب آمان فقط : ولو كانا حدثاه فى آل يصبح عبد الرحمن صاح ب ای نداس 5 
لما قال انه مستعد ا لارغام پوسف على اشراکه راكه معه فى الأمر فقيل 29 . 
ولنلاحظ كذلك أن الأمومين لقوا الصمل فى لحظه كانت نفسسه 
متفتحة فها لقبوله > فقلأ كانت نقسه راضسه عن خلاصه مما کان 
اليمنيون بريدونه به » وكان لفرط سروره ضرق الأموال فى الناس من 
غير حساب ؛ ولا كان موالى بنى آمية من أكبر الناس فضلا فى خلاصه 


5 


(1) أبن القوطية : افتتام » ص ۲۳ . 


تفکیر عبد الر حن ق ادر الاندلس ۹“ 


فقد كانت نفسه متفتحة لقبول آی رآی يتوجهون اليه به . وکانت 
الأحوال العامة قد تحسنت ؛ اذ افجابت الجاعة « وآربع الناس وحملت 
الأرض ١6‏ » ولم پتتظروا حتى بستقر الرجل فى قرطبه بل كلموه ف الأمر 
وهو فى طريق العودة من سرقسطة . عرضوا عليه آمر عبد الرحمن وما 
بطلب من القدوم الى الأندلس والاستعانة باهلها » ویدو أن عبد الرحمن 
تلطف فى خطابه فلم يتحدث عن امارة أو ملك وانما عرض سوء حاله 


لكى سب القلوت على نفسه : ولا فراع فان الصميل حسسهة شابا مسكيئا 
لا يطمع فى ۳ من أن نکون من رجال الصميل وأنصاره وف آن شلد 
ده ساعد القيسيين لاتتسايه 5 ست آمبه : على هدا الأساس مخ 
نستطيع تفسير قبول الصميل للدعوة وعده تموره منها على الأقل » 
فسال اارسولين فترة ثرو ى فيها أمره . ممحلا وجمعاه ببدر . قسشله 


1 ع 1 3 وك ا 2 
ازجا اة ا طا واعطاه ع و دای وة ۲۳ ان 
و : ا 5 رم ۳ 


واستقر الصميل فى قرطبة فلم بطمئن بوسف الى ذلك د فید" يلح 
عليه فى العودة الى الثغر : تذل البمنيين اننهزوا فرصة عودة الصمبل 
الىقرطبة و انقضوا على سر قسطةيقودهم زعماؤهمعامر وابنه وهب و الحباب 
وتحصنوا بها وأعلنوا خر وجهم على بو سف 7 و تطلب الأمر القضاء عل ۱ 
آخذ يوست بلح على الصمیل والصمیل بسوف » علما منه أن يوسف 


لا رمی الا الى ابعاده عن قرطبة والتخنص من ۰ سلطا ثه . 


وكان بوسف الفهرى قد اعتبر موالى بنى أمية مواليه هو بعد زوال 
آمر مواليهم بنى أمية ف المشرق كما قلنا » فلما يلس من الصميل بعث الى 


(۱) الأخبار المجبوعة » ص 


(۲) نفس المصدر والصفحة . 


5 الر حن فى أمر الأندلس 
ES ۷‏ ل د 


رؤسائهم وآمرهم بان يجمعوا رجالهم ويسيروا بهم نحو سرقسطه » ولم 
بكونوا بالطبع راغبين فى هذا المسير ء ولکنهم لم يكونوا يستطيعون 
رفض انامر » فجمل روژساوهم يتعللون بان رجالهم لا يستطيعون النهوض 
اذ أن « كل من کان فيه منهض قد نهض الى آبی جوشن ‏ فتقطعوا 
وأهلكهم الشتاء والسفر مع ما نال الناس من الجهد » » فصدقهم الرجل 
وأعطاهم الف دنار لتقووا ها على النهوض ؛ فاتتهزوا فرصة غفاته 
وحاولوا أن يكسيوا منه أكثر من ذلك . وفالوا : «هم خمسمالة مد وال؛ 


1 


: فلم زد . 5 نصرفوا من عنده وعد هر روا فما 


i 00 4 35‏ ع 


E  ک‎ 7 ٠ ۲‏ 
مس الرخيل بئفسة بعد ال ما الى أن موالى إلى م 


1 5 ۰ 3 2 تب ا ۰ الم 1 ۳ ۳ 8 
موافوه : فرحل فى ذى قعدة سنة ۱۳۷ - وخرج معه العصميل يتلكأ ؛ 
e‏ ا اله عل مه به منها عرق ا اه 
كلما بلغ جباد رل « بمخاصه الس » على مقر د E e E ES‏ 

Fikes EEE ۳ 5‏ ۰ 7 
:عض حنادء » ففرق م الأعطيات : وجعل بنتنظر موالى بنی اميه ؛ 


شش <| ا ۹ 3 
فلما أنطام! عليه استدعى أبا عثمان عبيد الله بن ای هب ۲ عنهم 


۹ ع ۹ ۲ ا ی 0 اک 7 1 4 3 
فتعلل مرء آخری ه وأكد له الهم لاحقول به فل أل یدرت طلیعله ٠‏ 
1 


5 4 وه 4 م ای 1۱ 
و انما هم ل ود حتى بجمعوا سعیر هم لستقو وا تب فلم بشت الرجل 
ات iz ٤‏ ا المت 
6 تلامه 3 وأمره بالعودة الم و ااضعص عليهم ق هسار 


ولكن عبد الله لم شعن الى اه + بل زج على الصميل فق مؤخرة 

ال :كلما خلا ه دک ه بآمر عبد الرحمن وساله عم استقر عليه اهر 6۵ 
2 2 ۳ 5 کت a‏ اک 

و سدو أك الصميل لم يكن فکر ولا رو ی و انما خاحاه عسد الله بدلاث 


(«) الأخبار ال جمرعة دص ۲ و یلاح ی عدد .ده عرو عدد المدو لین میم مت 6 


۳ و 
ی وه 
عبر من عير فجن 


نا ذك آنه كان هناك عدد 


تفكير عبد الرجن فى أمر الأندلس 2۷۱ 


وهو على شرابه وقد رضیت نفسه » فقال له : « آما أنى ما أغفلت ذلك » 
ولقد روت فيه واستخرت الله وکتمت الأمر فما شاورت فه قربا ولا 
بعيدا » وفاء؟ بما جعلته لكما من ستره : وقد رأت أنه حقيق نصری 
حقيق بالأمر » فاكتبا اليه على بركة الله ؛ فان | أنى ] هذا الأصلع 
( بريد بوسف ) على أن بتخلی لی عن هذا الأمر » وأزوجه من آم موسى 
( بريد ابننه آم مومى » وكانت قد آرملت تلك الأيام من زوجها 
قطن بن عد الملك ) على أن يكون واحدا متا . فان فعل قانا منه وعرخنا 
حقه ومنته وده » وان كره هان علنا أن نقرع صلعته سسوقنا ۱۱0۱ 
1 2 زع a‏ 

وخرج الأموبون من عنده وقد ملأ الشر والتفاؤل نعو سهم . 

نت مب ۰ 1 

ولم يكادوا بخرجون من حضرته وینطاقود بالبشرى الى قومیم حت 
بدأ الصميل شکر فى الأمر و اخده ماخد الحد : وهنا فقط “درك خطورة 
الأمر و آحس آن اقبال عبد الرحمن قد يعنى ضاع "مره » فعحل بأرسال 
رسول يستوقف رسل موالی بنی آمیه فى الطريق + ثم لحق بهم على 
ظهر فرسه « الک وکب » مما نهم منه آن الامر روعه + وفال اهما فى 
آسلو به الطریف فى الکلام : « انى منذ آتیتمانی پرسول ابن معاوية 
وكتابه لم أزل ف ادارة » فاستحسنت ما دعو تما اليه : ثم كان منى اليكمأ 
ما کال » فلما فارقتکما روبت كيه ؛ فوجدته من قوم لو بال آحدهم 
فى هذه الجزيرة غرقنا نحن وآنتم فى بواه . وهدا ( بعنی بوسف ) رجل 
قد حکمنا عليه مع ما له فى أعناقنا . والله لو لغتما موتکما ؛ ثم راما 
هذا لظننت آلا أقصر حتى آرجم اليكما لثلا أغركما : وانما أعلمكما 


ی تفكير عبد الرحن فى أمر الاندلی_ 5 
أن أول سیف بسل عليه سیفی ! فبارك الله لكما فرآیکما ومولاکما »۲۷ 
فأسقط فى آندهما وعلما أن الرجل حاد فیما يقول » وان لا رجاء لهما 
فه بعد ذلك . وهکذا اتنبه هذا الرجل لأمر نفسه فى آخر لحضه » 
وعاد الى بيته وهو لا شك فى أن آمر ابن معاوية هذا قد اتنهى » و کان 
قد أحب استرضاء أبى عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد فأكد 
اا ا و وأنه على استعداد ليعطف قلب توف 
عليه فیزوجه من بيته ویکرمه اذا تخلی عن طلب السلطان . 


اد اف و اد اش شتا كش »ردان فی على تفال 
عبد الرحمن وموالى بنى أمية فى السلطان ف الأندلس » فکانت ارادته 
تلك فتحا لباب الأمل أمام وجوههم . فقد فكروا بعد پأسهم من المضريين 
المعديين فى الاستعانة بالكلبيين اليمنيين » فجعلوا فى طريق عودتهم الى 
البيرة لا نکادون مرون بمنازل يمنية الا حدثوا آثیاخها فى الأمر »> 


و کانوا ف ذلك آ نهد حظا من تو جهو ا با مالهم الى الصميل والمضرية» : 


لطر ون بارغ الصبر فرصه شصفون لا نفسهم شها من آعد انهم 
المضربين » فحعلوا نضمون الى دعوة عبد الرحمن جماعة بعد جماعة » 
ولم يصل زعماء بنى أمية الى البيرة حتى كانوا قد ملأوا آبديهم من اطباء 
اليمن » وقرروا الاسراع باستدعاء عبد الرحمن والبدء فى العمل قبل 
أن فرغ پوسف والصميل من آمر سرقسطه ويعود الى قرطبة . 

الثقفى الذى شارك ف الفتح وكان له فيه جهد مشكور : وشاكر »ولی 


. ۷۳ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 


وصول وفد موال ببی أمية و المنيين إلى عبد الر من ۷۳ 
من بربر مغيلة الذين كان بعيش عند شيخهم أبى قرة المغيلى . وكانت 
هذه الخمسمائة دينار هی كل ما كان قد بقى لهم من الأئف دینار التى 
أخذوها من بو سف الفهرى ليفرقوها فیما بينهم استعدادا للسير معه ع 
كانوا قد أعطوا كل جندى أموى عثرة دنانير . . . آما الباقی فقد 
آراد الله أن يكون من نصيب عبد الرحمن هذا الذى سيكون على يديه 
زوال آمر بوسف والصميل معا . 

واشتری تمام وشاكر وبدر من المال مرکا وعبروا وتسعة آخرون 

8# ¥ و 

_ رن اقترب رسل موالى بنى آمية بمركبهم من شاطیء افريقية 

بش 
وند سال ب ف احدى أمسيات ر بيع الاخر سنه ۳۸( سبتمبر ۷۵۵ ) 
عبد الر من 7 : ۲ 

الهم وقفز بدر الى الماء لكى سرع الى مولاه بالىشرى ۰ 

ولم تكد الوجوه تتلاقی بعد طول اتتظار حتى آفضی اليه بحلية الأمر 
وأنبأه بتوفيقه مع موالى بنى أمية واليمنيين » وبأن جماعات قوية من 
هؤلاء تتنظر لتسير فى ركابه مؤيدة » ثم أقبل تمام بن علقمة » فلم بکد 
عبد الرحمن يسأله عن اسمه ركنيته ( آبو غالب ) حتى استبشر به وعول 
على الاسراع فى الرحيل ۰ وأقبل برابر مغيلة بحاولون منعه من الرحيل 

(۱) الأخبار المجمرعة > ص 74 . 

ابن القوطية : انتتاح » ص 84 . 


V4‏ دخول عبد الرحن الأندلس 

١‏ 8 ۳ ۲ مسوعي فى اخ ا 
الشرئ اليه . ووطئت قدمه شاطىء الأندلس عند المتتكتب فى آخريات 
ریہ الثانى سنه ۱۳۸ . نزل الأندلس 
وراك هو ماس E A‏ فى تاریخ آنأ: 
المقادير أن تكون ساعة نزوله تلك بدءا لعصر جدید فى تاريخ الاندلس 


لا تكاد تصاحه غير آماله » وتريد 


بل ف تاريخ الاسلام عامة ۰ 


۳۱ دون 


لم پترح عبد الرحئن ف المتكب » بل سار منها وآسا الى 
و 


اراك ق دار کی الحجاج یوسف بن بتخنت 


عد الرحن طرش حيث أ 
تناس ( فخ جند قسرین ) واحد كبار موالى بنى آمية على 
ما دک 00 وماك حاءته الأموية كلها وجاءه جذاد ( كذا والأرجح 
e‏ این عمرو الذححی من أهل رثه الذی كان بعد ذلك قاضیه ف 
ال وجاءه عاصم بن مسلم التقمی ا و حسان فاستوزره » 
وجاء أبو بكر بن الطفيل » واختلف الناس اليه » ۰ وهكذا أخذ معسكر 
عبد الرحمن يغنى بالمؤيدين والأنصار وبدأت طلائع النصر تهب عليه ؛ 
فحرص منذ اللحظة الأولى على تنظيم أتباعه هؤلاء واعدادهم للصراع 
ف سل الا مر العظیم الذى بطلبه » وتناقل آهل الأندلس كلهم خو 
فى هذه الأثناء كان بوسف والصميل قد وصلا سرقسطه وحاصرا 
اليمنيين والقرشيين الذين كانوا قد دخلوها و اعلنوا الثورة فيها بقو دهم 
عامر بن عبرو القرثی وابنه وهب والحباب بن رواحة بن عبد الله 
الزهری الكلابى ؛ وكان ياسف یننظر مجیء أبى عشمان عبيد الله 
وابن خالد بغارغ الصير على ما وعداه » ولم يكن بخطر له على بال 
ما أحكما تدیره من الأمر أو ما كانت تخبثه له صروف الأيام ٠‏ 


)۱( الأخبار ا مجموعة > ص ۷۷-۷٦‏ . 


دخول عبد الرهن الأندلى “Vo‏ 
وف آثناء هذا الاتنظار استطاع الصميل أن برغم اليمنيين الثائرين 
على التسليم » فنزلوا له عن سرقسطة على آمان » واستسلم قوادهم 
عامر وانه وهب والحباب وآقاموا عند الصميل كرهائن » ولو كان 
الأمر كله فى ذلك ليوسف والصميل لقتلاهم » ولكن نفرا من القرشيين 
فى معسكرهما على رأسهم سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن حالوا 
بينهما وبين ذلك . فلما فرغ بوسف من آمر سرقسطة فكر فى وسيلة 
نتخلص بها من سلیماد بن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهما من زعماء 
القرشیه : فانتهز فرصة انتقاض البشكنس فجمع جمعا صغيرا من جنده 
ورماهم به وجعل على رأسه سليمان بن شهاب والحصين وأصخبهما خيار 
الفرشيه « وبعثهم فى ضعف ولم یکره عطبهم 2176 . فلم يكادوا بفضون 
الى دار الحرب ويلقون الشكنس حتى انقض عليهم هؤلاء ومزقوهم 
وقتلوا میم وفيعم ابن شهاب ۰ وأسرع الحصين بغلهم الى سرقسعلة 
وقلبه موغر على يوسف والصميل اللذين أرسلا قومه الى الهلكة » 
وأقام عند أبى زيد عبد الرحمن بن بوسف ؛ وكان بوسف قد خلفه 
وراءه عاملا على سرقسطة . 


فى هذه اللحظة تحركت فى تفس الصميل عوامل القسوة التى عرفناها 
فيه فى مناسبات كثيرة » فمال الى قتل رهائن القرشيين الثلاثة ببد أن 
قتتل حاميهم سليمان بن شهاب وهلك معظم أنصارهم فى بعث البشكنس» 
وجعل يزين الأمر لیوسف ويؤكد له أنه ان فعل هذا خلصت الأندلس 
له ولولده » وکا بوسف مقيما اذ ذاك بمكان قال له وادى 


شربته 8 فاستجاب له بوسف وضرب أعناق عامر بن عمرو القرثى 


(۱) الأخبار المجموعة : ص ۷۷ 


<۷ بده السراع بين عبد الر من ويوسف الفهری والصميل 


وابنه وهب والحباب بن رواحة على رغمه » واطمان الصميل بعد آن شفى 
احقاد نتسه من هؤلاء اليمنين والقرشيين الذين كادوا بهلکونه أثناء 
حصارهم اياه بسرقسطة » اطبأنت تمسه واستراح باله »> فمفی الى 
خبائه - وكان فيه ابنتاه -- ليقيل » فلم بکد جفنه بهدأ حتی طرقت 
سمعه خطوات رسول بوسف يحمل اليه نبأ عبد الرحمن واجتماع الناس 
الیه بطرش » فکان القادبر:آرادت آن لا بهدا له بال لحظة بعد همذه 
الحريمة البشعة التی ارتكبها منذ لحظات ( 
عل لالم وض ی ی اعدو 
امراء بين .بد واتتبه الصميل لخطورة الأمر وآشار على يوسف بآن يعجل 
الرحن ديوسف بالسير الى عبد الرحمن بمن معه قبل أن بحتمع اليه الناس 
e‏ وشتد أمره ؛ فلم كد بوسف تحدت الى الحند فى هدا 
حتی عارض فيه آکثر هم » و کانوا متعبين من آثر هذه الحمله الشئومه 
التی قاموا بها فى بلاد البشکنس ؛ ثم أن الكثيربن منهم كانوا ساخطين 
و ما فعلا باخوانهم ال فرشيين ۸ أذ آلقى سعضهم 
لى الهلكة وغدر بالباقین ؛ لهذا لم بحبه منهم الا نحو عشرة کانوا هم 
حملة ألوية القبائل : ولو آمکنهم انتقاعس لتقاعسوا » آما الباقون فقد 
طال الشوق بهم الى بيوتهم فتسللوا الى آهلیهم وتر کوا بوسف وااصمیل 
وحدهما ؛ و استحال علیهما الدهاب > واتقضی الوقت وآقبل الشستاه 
وهطلت الأمطار وحملت الأنهار » فلم یجد الرجلان بدا منالسير بمن معهما 
الى قرطبة . وجمل الناس يهونون آمر عبد الرحمن على بوسف ۶ ونان 
بعذعم اله لا يطلب ملكا وانما يطلب العيش الرغد ؛ فان کفاه بوسف 


(۱) الأخبار المجموعة : ص ۷۸-۷۷ . 


اع بين عبد الرهن ويوسف الفهرى والصميل 3-5 


ذاك وزوجه من بيته رضى وقتم وزال خطره » واطمان الرجل الى ذلك 
طبلة الشتاء كارها . 

فى ذلك الحين كان عبد الرحمن جادا فى توثيق آمره فى طرش فى دار 
عليه حتى اكتمل عقدها تحت لوائه ؛ وتسارع اليه اليمنيون لا يشكون 
و ف أنه منتصف لهم من القيسبين وقائدیهم العاتيين » بل انضم اليه تفر 
من القيسيين آنفسهم بتزعمهم جابر بن العلاء بن شهان وأبو بكر :د بن هلال 
العبدى والحصين بن الدجن » وكانت قاوبهم موغرة على الصميل لما فعل 
وانضم البه من ثقيف ثلاثة تفر سيكون لهم فى مجرى الحوادث أثر عظيم» 
سكي مساك اشر ل لخر ل عط و( ی تمصيل » 
ولكن معظم البربر كانوا على آی حال بامنون اليمنيين وینضمون اليهم » 
وكان هؤلاء قد قروا الهم بعد هزیمه شقندة . هكذا قوى معسكر 
عبد الرحمن . فأخد بنظم صفوف آنصاره استعدادا للصراع الحا 
اذا انقضى الشتاء . 

فلما آقل الربيع بدآت بطون مضر تتوافد الى الصمیل ویوسف حتی 
اکنما ا ی ی رت ۰ 
کان ہما . أن الأموبين و الب بمنبین المحتمعين الى سك ۳ ۳ 
را ان توا قلة اعداذهم ا و 


منازل اليمدية فى نواحيها لكى يصطحب منهم من ستطیم ضمه ؛ وهدا 


یدنا على آن اليمنيين رغم كثرة عددهم فى الأندلس كان معظع مت ها 


الى شون العيش ف النواحى التى نزلوا بها » فلم يكن ینهض منهم 


۱ سف ال مضه 
۷۸ بده الصراع بين عبد الر هن و يوسف الفهری والصمیل 


رتتال الا آعداد قليلة » وریما كان هذا هو سبب تفوق القيسبين عليهم 
3-7 3 ۰ | 5 ۱ و 1 
فى مادين الل يا اي ا للاد أقبلو 
مم بلج » لم تثبت بعد آقدامهم فى النواحی الت ى كان أبو الخطار قد 
فرقهم فيها » فكانوا اذا دعا د افو 
N ۱ ۲‏ ذلك اد 1 59 ! را 5 الحم 
الميدان > ومن دلائل ذلك أل توسف والصمیل 0 م 3 
أن سر عد الرحمن عى اليمشين ف مناز لهم لحشد أكير عدد منهم 
للمراع المقبل . 
وحعل تمر من ر 
وائما دكفيه ثىء من الحير حسن الکانه عند بوسف کم 56 ٠‏ فشكر 


حال دو سف دو همه بان عند الرحمن لم ات للكت » 


هذا 2 َك عت اليه شيء من 9 0 2 
اتصلعر و الصاص 5 5 و تج بو سف لاله من خبره أ تصار هد هم ند الله 
تا 32 4 


ابن علی‌شیخ قيس وخالد بن زید کاتبه الأثيرعنده وعیسی‌بن عبد الرحمن 
وکان من موالی نى آمية » ولکنه ىت الى جانب بوسف . لأنه كان 
على أرزاق الحند وحشم توسف 4 وبعث معهم كتاب ليغ تسه 
خالد بن زيد وأرسل كذلك کسی وفرسين ويغلين ووصيفين وآلف دینار» 
فسار الرسل حتی بلغوا آرش من کور ريه » فبدا لعيسى بن عد الرحمن 
أن بقى هو بالهدايا فى هذا الوضم » ویذهب زمیلاه بالكتاب ايريا 
ان کان عك اثرحمن سل اتصلیح و شله : كلما وصلا اأى معسگر 
دا هت ا الا ا الوفود من اجناد دمشق 
والأردن وقنسرين وفدا بعد وقد ؛ وحدثاه بالدی بعرضه یوسف من 
الصلح والمصاهرة والسلم »> ومالت قلوب تفر من أنصار عبد الرحمن 


الى قبول ذلك » ثم آخرج خالد بن زد الكتاب وناوله لعبد الرحمن > 


بدء الصراع بين عبد الر حن ويوسف الفهرى والصميل 36 


فناوله هذا لصاحبه آبی عثمان عبيد الله بن عثمان ليرد عليه يما شاء » 
وهم آبو عشمان باملاء الجواب » فملك الزهو خالدا وقال : « يا آبا 
عبد الرحمن » لتعرقن ابطك قبل أن تجد فيه جوابا ! » فنالت هذه العبارة 
الجافية من نفس آبی عثمان » و کان - کفیره من کبار عرب الأندلس-- 
یکره خالدا ولا يرتاح اليه » اذ كان خالد مولى آندلسيا اصطنعه نو سف 


وصعد بمكانه ؛ وکان فيه هذا الغرور الذی ستعرفه فى الكثيرين من 


الأندلمسين » فاثار بغروره تفوس العرب حتى كرهوه وحسدوه على 
هده الکانة ال لنى أصابها من تفس سيدهم » وهو بعد مولى آندلىی 
آو « علج » كما کانوا بسمونه . آصابت هذه العبارة تفس آبى عثمان 
فاستطاره العضب فضرب بالکتاب وجه خالد وسبه سبا قبيحا وأمر به 
فكل بالحديد . وحاول عبيد الله بن على أن بتدخل لانقاده فلم فلح : 
وهكذا فشلت هذه السفارة سیب هذه العبارة التافهة التى صدرت 
عن هذا المولى الأندلسى دون أن هدر موضعها » وعاد عسد الله خائ 
السعى الى آرش ليجد صاحبه عيسى بن عبد الرحمن قد آسرع عائدا 
بالهدايا الى بوسفء اذ بلغه أن أنصار عبد الرحمن بن معاوية علموا بآمره 
وامر الهداا التى معه . وقد انضم عيسى فيما بعد الى عبد الرحمن » 
وصفح عنه هذا وجعله من مو اليه ؛ الا أنه لم ينس له فعلته هذه آیدا ۱ 


سار عند الرحمن دمن مه الى شدونه حيث كان جند الأردن » 
فانضم الى جيشة كل من كان بها من الیمنین وقضاعه وقلیل من جند 


الأردن أتفسهم ؛ وتحمس لعبد الرحمن شيخ عرب الأردن جدار بن عمر 


القيسى جد بنى عقيل » وصادف دخول عبد الرحمن شذونة يوم الفطر 


0 الأخبار الجمرعة > ص ۱۸۰ 


A‏ بدء الصراع بين عبد الر حن و پوسف الفهری وانصمو:. 


سنة ۱۳۸ (۸ مارس ۷۵۰ ) فأمر جدار خطيب السحد “ل سقط الخطه 
لبوسف ويحعلها لعبد الرحين ۰ » فکانت هذه آول حشه لعد الرحم 
على منابر الأندلس : وساعفه المقدار فان نضم اله قبا ل هن الم بر بعرفون 
اغلم ارح بناحية اکن وان ا موالى  ٠‏ يد بن عد الملك» 
ا فى ولاء عبد الرحهن واشتد هم ساعده : ٠‏ بهد كان مقام 
عبد الرحمن و الل O‏ 
من الأنصار وسمم به أول خطیب بدعو له ٠‏ أ كتمارك تعیب 
فلسطین عند طرف شدونه فانضم الله سراة لقو وحماة الحند الا 
نی کنانه : اد كان شیخهم کنانه بن كنانة قد انضم شومه الى بوسف 
وسار اليه » فرعى عبد الرحمن حرمة هذا الشيخ دم بس آباءه أو 
حرمه بضر » ثم سار الى اشبيلية حيث جند حمص » « فخرج اليه خیارهم 
من اليدن شاميها وبلديها ٠‏ و بهذا قوى جمع عبد الرحمن بسن انضم الله 
من هذه الأحناد الثلاثة » وزاد حماسه وحماس من محه حتى نطر بل أحد 
روساء الحند فاذا حند الأردن ساترود داي وحند فلستین باه 
وجند حمص تلو انیم ۱ فى مواله من عبر لو اء » فقان : 
سمحا! کی ها ای ی بألوية وصاحت ¡ بلا لواء ! فاقل 
أو الصباح بن فلان الیحصبی بقناة وعمامة ؛ والتتة والعمامه لرجل 
من فر مر ت ا نم قضوا رجلا امن ا ار ا ارا 
اش او ققد بفرية قلنبيرة من اقلم طشانة .إن کورة ا 
فأراد الله آن کون هذا اللواء التواضع الرتحل لواء النصر لحنود 
السلمین ف الاندلس << حتی امارة عبد الرحمن الأوسط ؛ وظل برفرف 
علی هامات ERM sS‏ بن غانم 


(۱) ابن القوطية : افتتاح » ص ۲۵-۲۶ . 


000 موقحه المصيارة E‏ 3 


القائد وبحث عن اللواء الخلق فلم بحده : واختفی من ذلك التتاريخ 
باحدى تواحی ماردة . ۱ 


۷ - موقعة وتعحل لو سب و الصمل الس من المدور شمالى قرطسة 
مه واتحدرا دمن معبا الى ناحية مقأبلة لطشانه Tocdina‏ 
على الشساطیء الغربی للوادی الکبیر + و کان الوق شتاء والوادی الان 
عن المي ل aE‏ دتم ی غرة من وسف دسمضی 
بعسکره الى قاله قرطبه ثم زع الها فدخلها »> فأوقد نار معسكره 
۰ و3 ۰ ت ي مت 2 
بلیل » ثم ترك النار موقدة ومضى بعسكره : و کادت تنجح الحيلة > 
لولا أن تنبه لها بوسف وصاحه فاسرعا عائدين الى قرطبة » فكانا مع 
جيش عبد الرحمن ف مساق 4 ووقف الحبشان مرد آخری آجدهما 
الى الآخر عند المصارة على مقرية من قرطبة » و کانت كفة بوسف 
آرجح ء لأنه کان مقا مع قومه ی تاحبه زدع وخر د ق حين كان معام 
عيد الرحمن فى غابات لا مزارع فها 2 فأقام حلده ف محل 5 إشتاتون 
SS Sh‏ 
4 ل وا ان من ۱ 


۳ 


ثم أقىل بوم الخمیس التاسم من ذى الححه سنه ۱۳۸ (۱۳ مابو <۷۵) 


)۱( الأخبار ا مجموعة ص 6م . 
ابن القوطية : افتتاح 6 ص ۲۲ . 
)۳( ال خبار احموة تصن ۸٩‏ . 


“AY‏ موّعة الصارة 
فاستيشر به عبد الرحمن لأنه يقابل الیوم الذى وقعت ف غده معركة 
مرج راهط واتتصر فیها آموی آخر هو مروان بن الحکم على فهری آخر 
هو الضحاك بن قيس 4 فقرر أن بخحوض المعركة الحاسمة مع یوسف 
الفهرى يوم الجمعة التالى » ومن ثم أمر جنده أن يستعدوا ليوم 
إل 120 

وف صباح یوم الحمعة العاشر من‌ذی الححه سنه ۱۳۸ (۱ ماوده۷) 
صف عد الرحمن جيوشه ق ترثيب واحكام 4 ولم کو نوا لىزىدو! 
فى العدد عن خصومهم ولكنهم کانوا أشد تلهفا على القتال ‏ ولم يكن 
معظمهم خا لقضية عد اترحمن هدر ما کان راا ق ادراك ثآره من 
ألم E‏ ۱ 4 نت 9 1 أ 0 ف , 
لفيسيين وشيخيهم الصميل ويونف ١‏ وكان عبد الرحمن يعرف هدا 
ویشعر به ؛ فمضى يدير الأمر فى حرص وحذر وحكمة : ظل بتظاهر بأن 
الأمر كله لأبى عثمان عبيد الله بن عثمان شيخ الوالی » فلا يبرم آمرا 
بدون رأبه » ولکنه كان يعرف كيف يسيطر على هذا الرجل ويسيره فی 
الطريق الدی بر ده فى کاسه وحکمه » ومن دلائل ذلك أنه آ حب قىل 
المعركة أن شحذ همم اليمنيين فسألهم فى شىء من الذكاء : « انا لم 
نجىء للمقام > وقد دعانا هذ! الرحل الى ما علمتم » وعرض ما سمعتم * 
فأعلمونى ء وان كان فيكم جنوح الى السلم والصلح فاعلمونی »۳ . 


قال هدا الكلام وهو بعلم أثره يق نفو سهم 0 فلم تكد يفرع منه حن 
)۱ این القوطية : افتتاح 4 صن ۲۷-۰۲۲ . 
أبن عذاری : البيان » + ۲ > ص 45 . 


(۲) الأخبار الممموعة » ص ٩۷‏ . 
اين القوطية » ص ۲۸ 


موقعة المصارة AF‏ 


أصفقوا على القتال جميعا وزاد حماسهم » فمضى بعين القواد : فآقام 
عبد الرحمن بن تعیم الكلبى على أهل السام 4 وأقام على رحالة 
۳ أممة وجساعة البربر عاصم العرياد : وکاد من كبار الأموبة 4 
وقد بلغ من حماسه لعيد الرحمن أن خلع سراویله قبل المعركة لیکون 


ذلك آعون له على ااقتال فى العريان . وجعل على خيل ى أمية 


. عد الملك القرشى : وجعل على خيل البرير ابراهيم بن 


لون 


7 وكان 3 كبارهم 4 وأعطى لواء جيشه كله 


ورتب یو سف جیشه : فجعل على خل الشام ومضر كلها عيد الله 
ابن على : وعلی الرجالة كنانة بن کنانة وجوشن بن الصمیل وعبد الله 
ان دو سف الفهر ی 1 و حعل على خل غلما نه و صنانعه من البر بر علامه 


خالدا سو دی . 
واخذت جماعات من مسلمی قرطبه تنضم الى عبد الرحمن قييل 
الم كة , رن عددا عظبا من موالی خلفاء نى أمية وعمالهم کانوا قد 
کو کا عند دمن وین ن فصار حشه بهذا آکثر عددا وان كان جیش 
۳ ا 3 حأما . وقد لاح عد الرحمن أن نفرأ من آنصاره 
المنين تحدثود عن فرسه الأشقر : ویخشون أن يكون قد تخيره 
خاصة ليهرب به اذا دارت الدائرة عليه > بل كلمه جباعه منهم فى ذلك 
صراحة » فلم يكن منه الا أن رجا آبا عثمان عبيد الله أن بعطيه بغلته » 


A4‏ موقعة المصارة 


محتحا بأن فرسه الأشقر لا بشت تحته » وهو انما بريد مرکا اشا 


لیستطیم أن برمی شور سه على ظهره 34 فصل أو عشمان وطات آنفس 
الیمن » وهذا بدلنا على آن البمنبين کانوا بخشون القیسیه بعد مالقوا 


من الهزائم على آیدی رجالها » ولو لم يكن فيهم هذا الفتی عبد الرحمن 


لدارن الدائرة علیهم ۶ بل لا :نهضوا للقتال اصلا ۲۲ , 


دارت الم که علی مقر به من الصارة من آرباض قرطبة ؛ وقد بدا 
القتال بهجوه عنيف قامت به خيل عبد الرحمن على قلب جيش بوسف 
والصميل : فلم يمض الا قليل حتى قتل عبد اله بن بوسف وجوشن بن 
الصميل خلچ بص ال حلان علی القتال رید ذلك وولا العرار دمن 

, یصبر الرح ۱ 
معهما » وثبتت خیل قيس يقودها عبيد اله بن على القرشی ؛ فلم پزن 
عبد الرحمن بن تعیم وعاصم العربان ومن معهما من الفرسان يشتدون 
فى انیجوم حنى قتلوا عبيد الله بن على ونفرا من كبار القيسية ؛ فانفرط 


عمد مره شی وولوا مديرين » وكسب عبد الرحمن ذلك 


الذى کتب فیه للاندلس بل للغرت الاسلامی كله تاریخ جديد وسار. 


عبد الرحمن ودخل قصر قرطية 4 وكات من غر آلب المقادير أنه ورحاله 
2 38 ۹۹ ا ۰ 7 3 3 ر 1 ۲ ۰ 
کلوا من نع الطعام الدى کان توسف قد اعده لنقسه ولاصحانه ادا 


فرغو ا من الم ر که اف 


)١(‏ الأخبار امحموعة : ص 4م 

(۲) ابن القوطية : افتتاح : ص ۲۸ . 

الأخبار اجموعة »> ص ۹۰-۸۹٩‏ . 

ابن عذارى : البيان المغرب > + ۲ »> ص ٤4۹-٤۸‏ . 


فتح الاندلس » ص و وتو و , 
DOZY, Mus. 0250. I pp. 222-223.‏ 


LÈBVI-PROVENÇAL, Hist. de هی‎ Mus. lL. .م‎ 73-74. 


موقعة المصارة “A0‏ 


فلما انتصرت اليمنيةوقعوا ما كانوا شعول فيه عقب کل نصر حاز و ه 
فى تاريخهم : ملكهم الجشم فى الغانم وكادوا يضيعون ثمرة النصر بسوء 
التصرف و قله الکناسه ۾ ذلك آن حماعه منهم غرهم هذا النصر و ۳ 
5 تاه ان ضما اذا انقلیو ! عل عند الرحمن وموالی نی أمية 
مغر آنضا ؛ وقد دعا الى ذلك رجال من جذام وخاطبوا فيه قضاعة > 
ات ود عة ۰ واختلف الحان فل شل الند سس و نحا شيك الرحمن ومو اله» 
وقد علم عبد الرحمن هذا الأمز اذ آنیه اه جذامی یسمی ثعلبة إن عیپد 

ا 


فاحترس للفسه وضم موالله : واحترس من "بى الصباح الداعی الى 


و خن أول منصب رسمى ننشاً على عهد هده الدولة الحديدة ۹ 


م2 990 


بسا تا 
= 
1 1 1 1 0 
و الرجل نظر الیم من تمه تل محاور داد قد هرب اليه على طريق جيان 
ef 0 9 5‏ 
مشرف على و به شاا ؛ خملا تسه إلألم وتمثل قاتلا 
عر 1 5 0 5 ¢ > 
ایا ان مالى علد س و دسصه ولا ند یوما آل ترد الودانم 


كان كسمأ اتتهناه صندوق فبه عشرد لاف دنار در اهم ما بدلنا 
3 عظم الثروة التى كان هذا الصمیل حتحنها وختص بها نفسه 


وله ستطع E ak‏ عن N‏ نج 


(۱) ابن القوطية : افتداح ؛ ص ۳۰ . 


الأخبار احموعة »> ص ٩۰‏ . 


355 قرام الدولة الأموية الأندلسية - مصیر ييف الفهری والصسیل بن حام 


زوجته وابنته الى أهله » وأهدت اليه زوج يوسف الجاریه" «حلل» التى 
ستكون أم ولده وولى عهده هشام . وآقر صاحب صلاة بوسف الأفهرى 

ولم برض الیمنون من عند الرحمن هدا اتععف أو ذلك الكرم » 
E‏ تا تر وات 
فيصرفون الأمر كما يشاءون > فعاجاهم عبد الرحمن بعد اتتصاره 
بوضع بده على الأمر كله ؛ فبدات نفوسهم تتغير عليه : ومن ذلك الحين 


3 


تدا موامراتهم وثوراتهم عله ۱۲ . 
۱ م ری عاي 


ا مين اعت الس ااا موتو الا 

e 50‏ م دحل عك لرحمن مسجد الجامع وصلى الاس 
a Ty‏ ا اد اي زود 
آلدو له لاموية و خطبهم من مسر فر ضه كود مره 4 فوغدمم بالعمدن 
الأندلسية E I,‏ 1 م دم 
نت والاحسان » و نستطیم أن نقول ات الدو له الأموية انا دلسه 

قد قامت فعلا من هذا البوم ؛ و بدا فى تاريخ الأندلس عصر جديد 2P‏ 

7 یی‎ ۴ r 


وكان ذلك لوم الجمعة العاشر من ذى الححة سنة ۱۳۸ ه ع١‏ مانو ye"‏ 


وحاول دو سف المهفرى والصميل ل حاتم 
4 س ممم كن 1 
اتيك انيز ا ما ضاع من أمرهما على غير طائل : ذهب بوسف الى 
01 و 2 

ی طليطلة ليجمع نفرا من أنصاره : وذهب الصسل لی حاں 
لمكي واو بعد د للم ی ود 17 تمان 


(۱) الأخبار احموعة ؛ ص ٩۰‏ . 


مصير يوست الفهرى والصميل بن حاتم AY‏ 


ابن الد“جنن عاملها لعبد الرحمن » ثم مشيا الى البيرة ففر عاملها جابر 
اين العلاء بن شهاب : ووجد عبد الرحمن أن لا مندوحة له عن السير 
نحو هما » فلم يکد بعادر قرطبة حتى فاجاها أبو زید أحد أبناء بوسف 
الفهری بنفر من أنصاره آقلوا معه من ماردة : فعاد عبد الرحمن الیها » 
ووجد أن لا مفر من أن بقيم على حراسنها رحلا شق فيه فعهد ق ذلك 
الى عامر بن على جد بنی فهر الرصافيين » واستوثق من أمره ثم مفى 
نحو خصييه ٠‏ ولم يكد عبد الرحمن بصل بمن معه من الجند الى البيرة 
حتى أحس الصميل ويوسف آنهما لن تطعا له حريا » فعرضا الصلح 
غل أن یدع لهما عد الرجمن ما كان لهما من الأموال وانأملاك : 
و أجانهما عبد الرحمن دت على أن فته ٩23۰‏ دو سف المي ى اينه 
آبا زید عبد الرحمن و با 
كذلك علی تادل او ری ان .من غ اتب قادن أن عد الرحمن 
رد الى پوسف خالد بن زيد كاتبه الولی الاسبانى فى نظير أبى علمان 
عبيد الله بن عثمان » وكان عبيد الله هو الذى ضرب وجه خالد وامر 
تكبيله يوم تحداه خالد أن يكتب ردا اخطابه على ما رويناه ( 

وعاد عبد الرحمن الى قرطبه وقد دانت له الأندلس جمیعها : عاد 
وق ركابه بوسف والصميل » فمن لطيف ما يحكى أن عبد الرحمن 
استبان امتياز الصميل . ولا غرابة فالرجل من الأرومة العربية فى أعلى 
مكان » قال عبد الرحمن : « له بلاده ٠‏ لقد صحنى من البيرة الى قرطة 
ما مست ركبته ركبتى ولا تقدم راس بغله رأس بغلی » ولا استفهمنى 


3 


ق حددث 4 ولا افنته حد تا دعر أن آسا له عله ) 6 ثم هول صاحبت 
r e‏ 9 


« الأخار المجموعة » بعد ذلك : « ولا يذكر - أى عبد الرحمن - 


(۱) الأخبار احموعة : ص ٩-4۳‏ . 


A۸‏ مصير يوسف الفهری والصميل بن حم 
مثل ذلك عن بوسف ى »۲ » وهی ملاحظه لها معناها 4 واس مر 
الرجلان على كرامة وتوسعة ٠‏ 1 كثير من الناس بطالبانهما بحقوق 


ا نتسه من هدین الر جلین اللدين الختا تقو م النمشین شر الأذى ؛ 
ونکن القاضى امتلك نفسه » فلم شض فى أمرهماأ اه الحق : وشل 


ار جلان على ما أنزلهما عبد الرحمن علبه من ؛ ل 


من البلدیین فى لقنت الم وطلطلة » وما زال بهم حتى أغراهم 
بالا نضمام اليه : فثاروا بعد الرحمن فى هله النواحى ؛ واستعد 
عبد 0 كن کول بوسف قد قام بهذا العمل من تلقاء تشه » 
وأتهم الصم ل بالندیس عليه + وعنثًا حاو[ ل ال حل ل تبرثه نفسه + وانتمی 
مره 56 ۳ به ق السحن 4 وسن معه نی دو سف وكانا عنلده 


ھن 


واستطاع يوسف أن يضم جماعات من البلديين » فسار بهم من لقنت 
الى اشبيلية » ومن غرب الأمر أن معظم البلديين -- پل والثعاميين ‏ 
فى هذه الناحية انضموا اه > مما بدل على أن عرب الأندلس كانوا 
الى ذلك الحين أميل الى الفوضى والاضطراب > وأبعد عن فهم قيمة 


4 نفس المصدر اس‎ )١( 
٩۵-۹ (؟) نفس الصدر  ص‎ 


مصیر يرسف القهری والصميل بن حاتم 


استقرار الأمور وعودة السلام . جمع یوسف نحو عشرين آلف عربى 
لصوي عامل وله لعل الرعصن و كاذ مان تسب عبن تن برو أن 
قدم على عبد الرحمن منذ قليل فى صحبة تقر من الأمويين نذكر منهم 
جزی بن عبد العزيز بن مروان بعد أن استقرت قدم عبد الرحمن 
ف الأندلس » ولم يكن لدى عبد الملك الا تفر قلبل من القیسیین . وبدا 
ليوسف أن يعجل بالسير الى قرطبة قبل أن يستطيع عبد الرحمن جمع 
قواته والسير اليه » ولكن الحظ لم بساعفه : اذ أن عبد الرحمن استطاع 
أن يجمع جمعا عظيما من أنصاره ويسير بهم نحو اشببلية » ولم يكد 
بوسف بتحرك نحو قرطبة حتى جمع عامل مورور لعبد الرحمن - وهو 
عبد الملك بن عبد الله - من كان عنده من القيسية ثم انضمت اليه 
جماء» آخری وسار بهم خلف بوسف وعجلو ا و مهاجمة عسكر 
یوسب من خلف ۰ فتخوف بوسف أن بقع بين الفريقين ۶ فصاد نحو 
اشبيلية بريد أن بعجل بالقضاء على عبد الملك ومن معه قبل وصول 
عبد الرحمن ؛واشتبك القتال بين الحيشينوانهزه بوسف هزيمة قاصسة. 
ومضى بوسف نحو طليطلة ليلجأ الى صديق له مى أبا عروة 
لا يصاحبه غير مولى فارسی می سابقا ووصيف واحد + قلما صار 
على عشرة أميال من طليطلة مر بعبد الله بن عمر الأنتصارى ؛ وهو 
شرية من قرى طليطلة - « فة.! له : هذا بوسف منهزما !۰ فقال 
لأصحابه : ویحکم ! اخرج بنا قتله و نریم الديا منه ونریحه من 
الدنيا ونریح الناس من شره » ققد صار رجلا ناجشا الحرب » 
فخرج حتى لحقه وليس بينه وبين مدينة طليطلة الا أربعة أميال» 
ولیس ممه الا سابق المارسى مولى لبنى تميم ومن يجهله 
يقول مولى يوسف : وبقيته بسرقسطة » ووصيف واحد فقط 


1۹۰ نجاية عصر الولاة 

وقد ماتوا من شدة الرکض » ولیس معهم منعة ولا مدفع » فقتل عبد الله 
بوسف" الفهری » وقتتل سایق وهرب الغلام حتی دخل قرطبه » » واقبل 
عبد الله على عبد الرحمن الداخل برآس يوسف فعجل هذا بقتل آبی زید 
این توسف وأبقى على أخيه أبى السود لصعر سنه » ول أقبل الليل 
بعث الى الصمیل من خنقه لیستریح من آمره جمله , 

# بان 

عا ان هکذا صفا الحو لعند الرحمن وصار له مر الأندلس كله 
عصر الولاة غير منازع ؛ وانتمی على بديه العصر الأول من أعصر 
الأندلس الاسلامية وهو عصر الولاة . اختفی من الميدان آخر رجلين 
كانا تمثلان هذا العصر « الجاهلى » فى تاريخ الأندلس » اختفيا حاملين 
معهما ثارات العصبه وأوضار القبلية : وخلما الأندلس لتقوم فسه 


دوله اسلامبه و احدة تقیم شأن الأندلس الاسلامى بعد أن كاد نهار 
وكان من حظ الأندلس أن اختفی هذا العصر e‏ > ولو استمر 
لكان فى ذلك بوار آمر الأندلس الاسلامى حمله > ولو لم انط قدم 
عبد الرحمن أرض هذه البلاد تصار تاريخ الاسلام فيها الى ما سيصير 
اله تاريخ الاسلام فى صقلبه بعد ذلك شيف ولاه قرون : اختلاف 
وتفرق وحروب بين المسلمين ؛ ثم 4 بکتسحهم أعداؤهم وینتهی آمر الاسا 


فى الحزيرة . 


)۱( ابن القرطية : افتداح > ص ۳۰ . 
الأخبار المجموعة ٠ص‏ ۱۰۱-۱۰۰ 


أبن عذاری : الییان » + ۲ ۰ ص ۰۲-۰۱ . 


41 


مسَرَاجعٌ الکتّاب 


ابن الابار + أبو عبد الله حمد بن عبد الله القضاعى : الحلة السراء 


ابن ا الا 03 ر الخزرى 5 اسيك الغارة ق ف معر ذه ة الف حارة 0 الشاهرة ۰ A‏ 
الكامل 32 التاريخ 4 طبعة ور ذبر چ لكك YN — VAY‏ ة 
وطعة القاهرة ۱۹44 . 


ابن حزم القرطى : جمهزة أنساب العرب ۰ طبعة ى بروقنسال 


أن لى فا ابو القاسم رل المغدادى أله وصلى ۳ صورة آلار ضص 3 


اف کرامرژ ‏ لايدن ۱۹۳۸ . 


الطبعة الثانية باشر 


ابن حيان : حيان بن خلف : المقتبس فى تاريخ رجال الأنداس 


طبعة انتو نبا . پارس ۱۹۳۷ . 
ابد الخطيب : لسان الدين : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> طيعة 
محمد عبد ألله عنان . الخرء الاول ۱ 

: أعيال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما جر ذلك من شجون الكلام » نشره ليبى پرو فنسال » الرباط ۱۹۳4 ۰ 
ثم أعاد طبعه ی بير وت ونشره بعنوان « تاریخ اسبانيا الإسلامية ) سنة .١1965‏ 
ابن خلدون ء عبد الرحمن : القدمة » طبعة لويس شيخو » بمر‌وت 
۱۹۰۸ . وترجمة فرنسية بقلم البارون دی سلان > باريس 1854 . 


ا کتاب العم : پولاق ۱۸۲۷/۱۲۸۶( ۷ أجزاء ) . 


۹۲ 
عد : أخخبار الر بر وموالهم من زناتة وذكر املسم و اجيافم ۰ 

وما كان بديار اونب خاصة من الملوك والدول > وهر الكتاب الثالث 
من « العر وديوان المبتدا واللحر » وقد نشره دی سلان وطيعه ی الخزائر 
1۹۱1۷ بعتر ان « ر الإسلامية بالمغرات 14م ترجه ای 
الفرنسية ونشر الترحمة باسم ١‏ تا چ الر پر ؛ سنة ۱۸۳۰ : وأعيد نشره حديتاً 


بإشراف ااسندری کازانوقا ی با پاریس سنی ۸ - ۱۹۰ 

ین عيد الحكم 3 کرد ار هن ۳ فتو ح مصر والمغرب والاندلس 3 
طبعة شارل توری > مطبعة جامعد ييل ۱۹۲۲ . 
بن عذارى المراكشى : البيان المغرب ی أخبار ملوك الأندلس 


0 > طبعة دوزى الحزءان ١‏ و ۲ > لایدن ۱۸۵۱-۱۸4۸ + والخزء 


ا 
انالف : ا ر : 7 اهلظ وح وا : 
الال نشره یی ا ی دار دس سنه ۱۹۳۰ . نم اعاد پر وقتسال وکولان 
5 
نشر الحزءرن الأول واثای فى لایدن سنة ۱۹۵۲-۱۹9۱ 


2 2 .ام 1 1 1م 
ان الدر ضی 8 تاريخ علماء الا ند لس : صعه کی دی 3 مدرد 


. ۱۸٩۹۲ ۰ 


این قتبة : الامامة والسياسة » القاهرة ۱۹۰4 . 


نا 


-_ 


ابن القوطية : أبو بكر : تاريخ افتتاح الأندلس ۰ اعسده للنشر 
جایانجوس و لشر ه خليانت رسيرا ٩‏ , 
أنه زكريا : تاريخ آن زکر با : ترجه وعلق علیه Emile Masqueray‏ 
الجزائر ۱۸۷۸ . 

أبو انحاسن > حال الدين يوسف بن تغرى بردی : النجوم الزاهرة 
فى أخبار ماوك مصر والقاهرة » طبعة دار الكتب المصرية » صدر منه ۱۱جزعاً 
ابتداء من سنه ۱۹۳۸ 3 

أبو پوسف : کتاب الحراج » القاهرة ۱۳۵۲ . 


۹۳ 


أخيار جمرعة فى تار بخ الأندلس : نشره وترمه وعلق عليه لافوینتی 
إى الک » مدريد ۱۸۹۷ . 


الإدريسى » الشريف : نزرهة المشتاق ی اختراق الافاق . نشر الخزء 
الحاص بالاندلس والمغرب دوزى ودی خویه نی لايدن تحت عنوان ملام اعمط 
de l'Afrique et de 1' Espagne‏ 

الاصطاخرى > ایو إجماق ابراهم بن محمد الفارسى : مسالك الممالك » 
طبعة دی خريه لایدن 1855 س ۱۸۷۰ ثم أعيد طبعه سنة ۱۹۲۷ . 

البغدادى »> عبد القادر بن طاهر : الثری بن الفرق : القاهرة ۱۹۱۰ 

البكرى » أبو عبيد الله بن عبد العزیز : صفة إفريقية : مستخرجة 
من كتاب المسالاك والممالاك : نشرها البارون دی سلان فى الحزائر ۱۹۱۰ 
م ترجمها إى الفرنسية ونشرها فى الحزائر ۱۹۱۳ . 

البلاذرى : أحمد بن حى بن جابر : فتوح البلدان . القاهرة ۱۳۱۸ 

جرجى زيدان : العرب قبل الاسلاه . القاهرة ( طبعة ۱۹٥۷‏ , 
راجعها وعلق علها حسين مؤنس ) . 
مع تر حمة فرنسية وتعلیقات ليى پروفنسال فى لابدن ۱۹۳۹ . 

الحشى ۰ محمد بن اخارث بن أسد : تاريخ قضاة قرطبة » نشر مع 
ترحمة إسيانية لريبراء مدريد ۱۹۱٤‏ . 

الحوارزی > آبو عبد الله محمد بن أجمد بن دوس الكاتب : کتاب 
مفاتيح العلوم > لایدن ۱۸۹۵ والقاهرة ۱۳۵6 . 

الدباغ » عبد الرحمن بن مد بن عبد الله الأنصارى : معالم الإعان 
(4 أجزاء) تونس ۱۹۰۲/۱۳۲۰ . 

الدینوری » أبو حنيفة : الأخبار الطوال » القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۳۰ . 
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اللاوى . أحمد بن خالد الناصرى . الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى › القاهرة ۱۳۱۲-۱۳۱۰ ۰ 

السيوطى » عبد الرهن ن بن ألى بكر حال الدین : تاريخ الخلفاء أمراء 
اله منن القائمن بأمر الأمة » القاهرة ۱۳۵۱ . 

الشپرستانی ء أبو الفتح محمد بين عبد الکر م : الملل والنحل > طبعة 
و . كيورتوك 3 لندن AY‏ 3 والقاهرة ۱۳۱۷ 5 

الضى 7 لغيه 4 ا ملتسن : ف تاريخ رجال أها ل الأندلس > طبعة ريبرا 3 
مدر دد AAS‏ — ۱۸۸۵ . 

الطرى 4 أبو > جع مك 53 حر بر ۲ ناریح 
دی خويه : لایدن ۱۸۸۱ وما بعدها . وطبعة القاهرة ۱۹۳۹ . 

العذر ی ۵ هی بن حمر بن أنس ۱ نظام المرجان ف ) المسالك وانمالك 
و البلدان ر حطوط پمده لنشر الدکنور عبد العزیز الأهوانى ) 1 

عنان : محمد عيك الله 8 دولة الإسلام فى الأندلس العصر الأول 34 
القاهرة ۱۹۶۳ . 

الخمانى . عمد بن عبد الوهاب + رحلة الوزير فى افتكاك الآسير » 
طبعة الفريد البستایی . العرائش ۱۹4۰ . 

تدامة بن جعفر ۰ آبو الفرج : کتات الخراج وصنعة الكتابة » 
لا بدن ۱۸۸۹ . 

القرشی : خی بن آدم کتاب الخراج : بتحقيق احد محمد شا کر 3 
القاهرة ۱۳۶۷ 

الكتانى » عبد الحى : فهرس الفهارس : فاس ٠١٣١‏ . 

المالكى » آبو بكر : رياض النفوس ر الحزء الأول ) نشر ونحقيق 


حسين مؤنس » القاهرة ۱۹۶۱ . 


4" 
المرا كثبى > عبد الواحد : العجب فى تلخیص آخبار الغرب » طبعة 
دوزی ‏ لایدن ۱۸۸۱ ؛ وطبعة محمد سعيد العريان : القاهرة ۱۹٤۸‏ . 


السعودی : : مروج الذهب 3 طبعة بار بديه دی ينار ر وباقه دی که رت 3 
پاریس ۱۸۷۰-۱۸۲۱ . 


القدسی 6 شمس الدين : أحدن التقاسم فى معرفة ال قالم > طبعة 
3 3 
دی حوبه > لايدن ۱۹۰۲ . 


و ا هس ی 
الفر ی 5 ابو العباس أحد : چ التیس من عصان ای دنس اثر طيب 
ود کر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 3 ضعة دو: ز ی دوجاو وكريل ورایت 


لايدن ۱۸۵۵ 5١‏ + وطبعة الشيخ ی الدين عيب ابید . القاهرة ۰۱۹۹۹ 


و ۲۶ 0 / 1 NE EDO‏ کک ا 
ده لازن دوت الإسلامية ف سی ی ا ا ل ل حر ی تج بت مهو 
ت ` E‏ صم 2 ê‏ 
0 ع e‏ ی و 
نطنت مع تعليمات بعلم ت . د جار واس ا ل ا 
ان وت و تم و 
5 3 
ا ی ف جيك 2 تا 1د المت ل رع ارا شر ت نااك حر ده 
ورت خر وی ها ا ی Eg‏ ی 


=z. 3 4‏ ۰ تن 
من الاعر ات ٠‏ ط4 تلد تحت عن ان Abiandlung ueber dıe i1:‏ 


cingewanderten Arabische Staemme Goettingen, ۰‏ معام روعش 
O 0‏ ا eee‏ 
بت أي اعد وان عشار بذاك الخطط والات طحت تسه و 


و ۱۱ ۱ 5 
هو لس حسن فتح ابعر ت السغرات تما عر 5 ۱۹۷ 
ع ¢ 
۱ 7 5 1 5 
شب هی ارم اتح عدت أله اس 8 لعو فصان ال لايس 
3 3 : ل مس ل 
ع 1 


و موم jm‏ ۱ ۳ ۷ 1 2 3 3 + ی 
شسمی امرقيبة العا قيمن نستدى الغضماء والفدبا دشره دی بر فاسان 0 
الما هر ۸ . 


1 


الذو بر ىف + شمیات الدين امد ۳ رک الوهات 5 بار 1 
اديت : طبعة طبعة دار الكتت اذصر بت بك . و طبعة ت م 
الخاصاك بالمغرب والأندنس 6 ٠‏ مدريك ۱۹۱۷ 

ياقوت . شاب الدين أبو عبد الله اخموی الروى : معجم البلدان ؛ 
طبعة الساسى 5 القاهرة 1١9١5‏ 5 

الیعقونی : كتاب الیلدان . طبعة دی خویه : لایدن ۱۸۹۲ . 
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و 


آرل : ۲۱۵۵ ۰ ۲۷۸ 

آسیا الصفری : ۲۹۳۰۱۲۲ 

الآلان : ۲۰۸۰۳۰۲ 

الأياضية : ۰:۱۸ ۰۱۸9:۱۸۲۱ 
۸۹ ۰ ۱۳۰۵۱۲ 


أبذة : ۲اه ۱۳ه 

راهم بن الأغلب : ۱۸5 

ابراهیم بن حرب : 14۸ 

أبراهم بن شجرة : ا 

الابره » هر : ۰۲۳۰۲۰۷۰:۱۰۵۱۰۲ 
۰۹۳۸۹ ۰/۷ ۷۳۰۷ ۳ ۳ ۱۴۳۸۰۳۱ 
۰۰۹۹۷ 

آبله : ۱۹۰۵۱۷۳۸۲۳۸۸ 

آینیون : ۲۹۹۰۲۸۱۰۱۲۷۸۵۲۵۷ 

FYFE eV أيه ب‎ 

أبو الآسود بن يصف الفهرى : 510 

أبر بكر بن طفيل : 1۷4 

أبو بكر بن هلال العبذی : ٩۷۷‏ 

أبو جعفر أنمد بن محمد بن مفیث : 4۲۲ 

آبو عفر ۳۳۹ بن لصر الداوودى : ۱۳٩‏ 

أبو جمفر المنصور : ۲۳۹٣۰۱۸۱‏ 

أبو الحزم بن جهور : 4۰٩‏ 

أبو حنيفة : ٩۵۳‏ 

أبوالخطار السام بن ضرار الكلى : ۲۰۵ ۰ 
ل ل ل ل ل 
۳۸ 6( ل ۲ ۰۳۲ 
TYA‏ ل ۵۳/۳۳/۱۹ ۰۳۳۵ ۰۳۸ 


۳۸ ۰۳۹۱۸۳۰۰ ۳۸۹۰۳۹۱۰۳۱۴ 
و ۵۱۲۰ ۵۷۰۰۵۱۱ ۵۷ :۶ 
رخ ۰۷۸۵۰۰۵۰۱۱6 

أبو زرعة طریف بن ملوك : ۸۰۱۷۰ 
را 

أبو ريد بن یودف الفهری : ۱۹۰۰۱۷۵ 
بر سنمة E‏ وه 

أبو عاصم بن ميد الأحر بن طریت : 6۰۸ 
بق العياس عبد ألله بن محمد ز eA CoA‏ 
ابو عمان عبيد اله بن عهان ۰ ۰4۰۲0۲۳۷ 
۹۸/۵۸۸ ۰ ۷۲۰ ۰۷ ۰ 
ال ا ل 04 

۳ القاسم سکو : ۱۸۷۰۱۸۰ 

آبو قا اذى : ۱۱۵ 

أبو قرة الفیل : ۱۹۲۰۱۷۷۲۱۷٩‏ 

أب و كريب حیل بن كريب : ۱۸۳ 

أب الهاجر ديثار : 1۱۰۰۳۷ 

أبو يوسف القاضى : ٩۰۳‏ 

أبو يوسف افواری : ۱۵/۰/۷۰ 
آپورتو : ۲۰ 

بیط ۲۰۰۵۱۰۰۱۰ و 


أجدة : ۲۹۳۰۲۸۹۰۲۸۳ 


أحمد بن محمد بن عبد الحميد : 8۳۰ 


Ve ۰ ۸ ۷۷ 


VY 


آذفونش الأول ابن بطره (ألفونسو الأول) : 
FET ۰۲۷ ۳6 CICYT‏ 
۷۳۵ ۰۵ ۰۳۲۰ 
۷ هه 

أربرة : وب بو ۲۳۲۲۰۲۱۷۰۱۲۰ 
ا ا ا ال ل 
ل ال ۲ ۰۲۸۸-۲۳ 
۰۲۹۳۰۲۹۲-۰۲۹ ۳۰۲۰۷۹۹۰۲۹۸ 6 
۰۳۹۳۰۳۰۷ ۰۵۲۲ 16۷۰ ۲4 

الأردن . ۳۰۰۵۲۲۲ هو ۰5۷۸۰۵۹۸ 
4 

أرقن ل لق 

أرطباس بن غيطثة (أرطبان » آردیست » 
آرطافازمس) : ۰۲۲۲۰۱۰۰۸4۱۰ 
۹ 5۹۰۰۰۳۹۸۰۳ ۵۰۳ 
٩۳۰۰۹۷ ۰۵۱۱ ۰ ۴‏ 

أرغون : ۹ 9« 

ستجة : ۰۷ ۳۷۳۰۲۲۹۰۱۱۲۹۲۰۸۸ 
۵ ۳۸۸۰۷ ۳۰۵۰۲ ۰9۷۱:۵۵۵4 
۲(« / ا ان 5 ۲ 

الاسترامادو را : اظر المون ۲ 
أسترقة : ۱4۷4 ها ۱۹ 
۷ ۵۰۲۰5۰۲۰۰۲۰۳۰۱۹۸ ۳۲+ 
۰۵ ا 0 
o4۲‏ 

الاسکندرية : ۸۷۱۱۱۱۷ 

أسلم بن عبد العزيز بن هاشم feo:‏ 

اسماعيل بن بدر بن إساعيل بن زياد : 31۰0 

إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب : ۰۱۳٩‏ 
۱۲ 6 ۲ ۱۰ 

اسماعيل بن القاسم بن عبدون : ٩۰۵‏ 

أغبرقة : 0۳0۲۹۷۵۱۱۸ 


اشبيلية (هسیالیس » سقیلیا) : 4۸۱۱۹۰4 
٩۱۰5۰۱۰۰۰۷۰۹۰ ۰ ۲ ۰‏ 
۱(۸(/ ۸( ۷ ۸( ۰ ۲ ۰ ۶ >>" 
۸۲( يل الل ل ل ۲۳ ۰*۰۷ 
۰۳/۲ ۰ ۰ ا الل ۰ ۸۲۰ 4*4 ۰ 
۲ ۰4۸۸۰۷۹۰۷۱۰8۰۰۳۰ 
۰/۰ ۷ ۵ ۰۵1۲ ۵40۰0۳ ۱۹ 4 
ولام ء؟الاه) ۷۲/۸6 ۷۷ ۸۷ ۵ ۰ ۸ 4 


سا كن 
TAA CAA‏ 


أشتر یس (أشتوریاس) : ۱۳۳۰۱۰۹۰۸۰۳ 
CPITETYeCTAETTIAACN e‏ 
e‏ ل ل 00 
۰۳۳۹ ال ال ۳۲۲ ۳۳۵۳۳ 
۰۳۳۹ ۰ ۳۸۰۳۸۵۱۳۹۳۰۴۳۵۰۵ ۳9۰ 
لي ا يك يل ال ل ل 1 ا ل ا 
۰۲۱ ۳ ۳۸ :۵ + 

الأثراف » موقعة : ون تب 
PAV ۳۵۲۷۲ ۹‏ 

أشونة : 6۳۳۸4« 

الأصنام » موقعة : ۱۷۹ 

أصيلا : ۳۸۱۱۳۸۸۰۵۲۳۸۰۲۰۰ 


أطاوولف : tor‏ 
الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التيمى : 
2-۸-۰2۰۸ 


افراغه : ۳۲۸۹۲۰٩‏ ۸ج 

أقطانية (أكويتين) : ۲۵ ۰2۲۰ 
۳ ۱۸۰ ۰۹۹۹۹۰۹۰ ل ۲( ۸ ۰۲ 
CTAACTALCTAA‏ ان 

أقوه برطورة » موقمة : ۲۵۲۱۹-۲۱۷ 
۳۰۹ 


et (16۲۲6414 : أكشية‎ 
9۹ 


آلاريك : ۰۲ ۰۵۰۵ "۴۳" 
البيرة : الل ل ال ل ل 
۷ ۲ ۲ ۵ ۳۳ 6۰۰۵5 ۵ ۰ 5۷۷ ۰ 


او ۸و۵ ۲۰۰۷۰۰۱۰۵4 ۷ ۰ 


TEY 
ألايا : بای و بو‎ 


ألمرية : ۰۳۷۱ ۵۱ 4۲۰و 


1 


أمايا ز ۷ م۵۱۳۸ ۲ ود 

الامویون (بنو أمية : الدولة الامویة) : 45+ 
لدع نج خلج امام او ال N‏ 
۱۲ ؛ ۵ 6 ۱ 6۸۰ ۱۹۰۰۱۸۰۱۵۰۰۱ + 
ل اا ۲۰۱۰۱۸۱۱۸ ۲۱۱ + 
۷ ۲ ۰۳۱۰۳۹۵۸۱ 
۸ ۱۳ ۳۸۳ ۰4۰۸64۰۳۰۰۰۰۳۹۸۰ 
EVES‏ طخو وير تسم ام 

۰۲۲۰۰۲۱۵ : قطن‎ 
PFAACTATITSVCTAY 

أمية بن يزيد : ٩۰۰‏ 

الأنبار : كلاه 

الایل : ۲۹:۲۸ 

الأنصار : ۴۹۹ 

أرقو + دوق أتطانية : ۲۱۰۲۳-۲۵۰ 


۳۱۷۰۳۱۵۰۳۹ ۰ ۰ ۰ ۷۲ ۷ 


اوریوه ; ۲و ۱۱۲ وا او 
۴۳ ۰ ۳ : 6 

eo لأوزاع‎ 

آوزه 3 

Wa eS لاوس‎ 


وسمه .ل من : ۲ ۵۰۳۲۲ ۳۲ . و ۳۳ 
AAA! : ai‏ 
و + 4 


أوكا ; با و اه 


وسر تفت ۳۰۰۲۸۰۲۸ 

ولیه تع عيض ويام 

ایند یب دار > ئیله : TEE‏ 

۱ : 
لایر ون اومان ۲۹ ۲۵۳۰ 


.۳ ٩۲ ۰۳۷ ۰ ۳ ۹ ل‎ (۳ ۰ ۳ 


2 ۰۷۰ ۹ 

أيلونا (أيله : آجیلونا : آم عاصم) ۱۳۰4 
۱۳۳ 

أيوب بن حبیب اللضی : ۱۳۲۰۱۳۲ 
لل ل ل ا ا 
۱۳ 

دناه 

باحه : ۵۰۲ ۱۸۲۰۹۹۱۰ TITTY‏ 
ل بر ا ۹۰۷۱۹ ا ۰ 59۲ 
۳۴ ۲/۵ ۷۲ لاما 6۱۰۵۷۷ + 
۰۹۸ ۰ ۲ 

پاولوس أوروزيس : القس : ۲۵۱۱ 
۳۱۳۰۹ 


V€ 


البثر : ۲۰۳۷ ۱۱۵۹۰۱۷۰۱۱۸۰۳۰ 
۷۰ ۱۳۰ 
عالة ۰ ۵۲4۵۱ ۵۳ ۵ 9۷۲ 
۵8٩۳ 4۱ ۵۷ 6‏ 


نت + اليس + ۲۳۲ 


البحر الأبيض اتوس : ٠٠١ 1٠4:٤٥‏ 
۳۷۹ 
2 1 
البحر الأسود : ۵۲۱ 
عر البلطیق : ۰۲۱ 
عر الرو م 9۹ 
يدر > موی عبد الرحمن الداخن : ۲۳۸ 


تراقرة : ۵۷۰۰۵4۲ 


۰۲ ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۲ :۰ ۳۸ 
انر باط ٠‏ موق : الاو" با ويا 


اليرت (ألمر 


e 


۳۴ ۱ ۱۲ ۰۱۰ ۲ ۰۱۱۲۰۱ 
4 ۰۲۰ ۲ 4۰:۲ ۲۰۲ ۰ 
4۲ ۰۲۰۱۰۰۲ ۰۲۹۰۵۰۲۰۳۰۲۰۲ 
۲ ۲۷۹۰۲۷ ۲۹۲۳۲۹۰۰۲۸۸۰۳۸۰۰ : 
۰۴۳ ۰۲ ۵ ۲۹ ۰۲۹۱۰ ۰۳۰۸۰۳۰۲ 
۳۸ ۰ ۰۳۸۵۵ ۱ 
الرتغال (لشدانية » لوزيدائيا) : وه 
۰ ۰ ۳۸۱۳۸۰ 9۰۹۰۳۹۰۰۳۸۲۰۱ 
۳۰ ۰ ۵۳۸۰۳۷۰ ۰ ۵ 5۱۷۰۵ 
بردال (پردر ) : ۲۹۹ 
پردوئیا : ۳۵۲۳۵۰ 
برشلونة (برسيدوذا » برکینو) : ۰۳۰۵۸۰۷ 
ا ۰ يي ۰/۹۰ 6( ۰ ۳ لش 
۶ ۰ ۵۵ ۱ ه 


برغواطة . قله : 4۱۹۱4۰۱۱۵۳۰۸۸ 
aT‏ 


NEESER ره ۱ عه اا‎ a 


نت ۲۷ ۲۸۰۲۷۸۵۰ ۲۸۸۰۲۱۹۰۰ 


سبحا 1ف - ساي ديريال ود برو لاو وى و 
۳ صفوان: ۱9۱۰۱۵۰۱6۳۳۰۱۲ 


شكس ۰۲۰۰ £۳1۰ ۰۱۷۵۰۵۱۹۲ 
SLE‏ 
البصرة : ۵۸۲۹۳۰۷ ۷۹۵ 

۲ باس ۵ 
بصره . دوگ تنس یه : ۳۳ 

بصو : ۳۷۲۰۳۷۱۱۷ :0۰۱ 
بفداد : ٥۷۸٥۳۰‏ 


بقدررة : ۱۷۰۰۰۱۷ 


۰/۹۹( ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۱ :۴۸۱+ 
ل ل 
بلاط میٹ : ۳ 


بلاى (بلایه 8 بلايو) : ف 
۳۱۰۰۲۰۵ ۰۳۱۵۰۳۱۰۲۱۲ ۰۳۱۷ 
۲۱۳۳۸ ۰۳۲۰۳۲۰۳۲۳۰۳۲۲۰۳ 
ل ال الل ۳ ۰ ۱ ۰:۳۳ 
۳ ۲ ۲ لو 


۸ 12۳۸۰۳۹۳ 
بلج بن بشر : ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۱۸۰۱۲ 
۶ ۰ ۰۲۰۳-۰۰ 
4 ۳۰۱۰۳۱۱۸۳۳۰۲۸۷۲۱ 


4 ۳ ٩۹۷ ۰۳۹۲۱۰۳۹۳۰۳۸۵۳۱۳ ۷ 
+ ۲ ۵ ۵ ۹ 
YA 

پلد الونید (فانیادولید) : ۳۸۲۰۱۰۵ 
تللسیه : ۰۳۷۱۸۳۷۰ 494۱۰۳۱۳۷ 
6۳ ۵ ۲۵۷۱۰ ۰۵۷ 0۷ 2۸64 ۶ 
۰۸۷ 9۰۵۱ 
بلبلوتة ‏ : ۵ ۰۲۳۰۲۰۷۰۱۱۱۰۷۰ 
۰ ۲ ۰۹۹۰۲۵ ا ل ل لين 
۹ ۰ ۰:۲ 

بنو آد عبدة : 1۰4۰4۰۸ 

بنو أنجلي: : 4۳۱ 


بنو برزال : ۳۸۱ 
بنو حدير 1۰4۰4۰۸ 
پنو الیم : ۱۸۰۰۳۹۷۰۳۹۰۳۹۰ 


يلو زهره : ۲۳۹ 


بنو عبد ازعوف : 1۱۰۰4۰۸ 
بنو عدی بن عبد الدار ۲۳۵ 
بنو غافق : 1۳۳ 

بلو غرسیه : 1۰4 

بنو غومس : 1014 

بر الفرج : 4۰4۰۳۴۸۰ 
بنو فطیس : ٩۰۸‏ 

بنو قارله : 4۰4 

بنو القبطورنه : ۶۳۱ 

بنو قسی : ۶۱۰۰۰۷۰۰۱6۶۰۳۰۱۰ 
بن وكنانة : ٩۸۰‏ 

بنو لنق : 4۳١‏ 


بنو مخزوم : ۰ 

بنو مدرار ؛ ۱۸۷۱۸ 

پئو مرنین : 84۰6 

بنو مغیث : لم٠4‏ 

بنو تصير ۱۷۰ 

بنو مير : ۲۳۷ 

ينو وانسوس : 1۰۰۳۹۷۰۳۹۸۰۳۹۰ 

يلو یقرت : ۱۹۲۰۱۸۲ 

پواتییه ۰ ۲۷۰۰۱۵۵۰ 

بور جوأ : ۰۲۲۱۰۲۵۸۰۲۰۷۰۲۸۷ 
۷ ۷۲ ۷ ۱۲۸۱ 

ور نو : ۳۹۹ 

بو صر : 51۵۸ 

پولندا : ۲۷:۵۲ 

بياسة : ۵۳:۵۲ 0۷:۵۰ 

۲۹۱۰۲۸۹۰۲۸۸۰۱۲۸۸ ۲۹۸ : سين‎ 
er 

بيت المقدس : ۰۲۱ 

پید منت : ۲۸۱ 

۱۱۷۰۰۸۱۱۵۹۰۳۸۰۳۷ : ain 

بر یه ۲۸۹۰۲۸۲ ١‏ 

بیطی (بیتیکا ؛ بيطس) : ۱۷۰۱۰۵۰۱۰۳ 
۷۱ ۷ ۳۷« 


و ت 
التابمون : ۰۱۱۰۳۸ 
تاجه » هر : ۲۰۷۲۰۳۱۹۸۵۷۰۷ 


ل ا لي لل ۴ ۰ ۲۹ ۶ 


۰*۹ 
تاکرنا : ۳۵۲۰۰۳۸۸۳۸ 
كهه 


تاهرت : 31۷4۵۵۱۸۵۱۷۶ 
جيب : ۳۷۱ 


كع 


ل ا و ي 


تسير (مرسیة) : ۲۶۳۰۲۲۲۰۲۱۱۳۹ 
۲۷۰ ۳ ۵ ۰۱۲ ۰ 
و ۵ ۵۱ 9۱۰۵۸4 9۹ 

ترا جوا : انظر طرکونه 

هب م۳ ۳۵ ۲۵ 
و ۵۷4 ۵ ۵۷۹۰ 


تلمسان از عونا ابابو ۰۱۹۱:۱۸۹۰ 


عام ده علئمة : ۱۱۷۷۰۱۷۳۰۱۲۲4۰ 


1 قبيلة : ۲۰۹ 
تیده : ۳۳۳ 


نوسن 4 ۵ ۱4۹۱:۱۸۲۵ 
ا ال يل ل ا ۴ 

ميدة : ۲۷۲۰۹۰۱ 

اتیتار ۰ مر : مه 

تود قريدر : دوق قرطبه : ۱۹:۱4 


وٹ 4 


ثابت الصنباجی : ۱۱۲۰۱۸۲ 

تعلبة بن سلامة العام ۳۲۱۹۰۲۱۸ ۱۲۲۱ 
۳۵۹۸۰۳۰۰۷ حي لي اا MIT‏ 
تعلبة بن عبيد أحذانىي : 9۰4۰۲۲ تهد 
اشر الأعل : ۳۸۱۰۱۰۵ 

ثواية پن سلامه العامل : ۰۵ ۰:۲ ۲۲۸-۲۲۹ 
لالع م 


0 3 
جابر بن العلاء بن شماب : 5۰۸۷۰۱۷۷ 
جاودیوسا : ۳۹۲۰۳۱۸ 


جبل طارق : ۰۹۱۸۹۸44 
TIAN‏ 

جذام : قبیله : :۲ ۰۲۳۲۰۳۲۸۰۲۲۷۰۲ 
۳۹ 

الحرمان : 9۹۲۳۲۰۲۹۰۲۸۵ 


۰ ۰۲ 5 ۷ ۱ 


5 5" ا حو 0 ۰ 
جزی بن عبد العزيز بن مروان : ۰۸٩‏ 


ل ل ال ل ل 


۲ ۳۱۷ ۳۳۰ ۵ نع ۵ ع به ودود اما 


REA 
91. حر طر يه : لا5‎ 


جر ل 


0 

4 
0 
34 


حليكية : ۰۲۱۱۱۹۰۱۸۰۷۰۳ ۱۰۰۳ 
ا ۰ ۰۳ ۰۲۰۸۰۲۰۰۰۲۰۰۲ 
۳ ۰۳۱۳۰۳۰۹۰۳۰۸۲ ۰۰۳۱۵ ۳۲ » 
4 ۲۰۰۳۴۳۲ ۰۳۳۱۰۳۳۰۰۳۳۷۰۳۳۱ 
۳۴ ۵4۳۶۳۰۳۳۹۰۳۳ ۰۳۰۰۳ 
۷ ۸-۳ ۳۵۰۳ ۳۸۲ ۰۳۹۰۰۳۸۵ 


ENALCFEEOLECTLCETEATETVLOT 


جوادا ليى : انظر بکه 

جوشن بن الصميل : ٩۸٤۹۸۳‏ 

أخوف (استرامادورا) : 04۷۹2۸ ۱1۸ 
۰ ۰*۰ 
ila‏ : ۲۲ ۳۸۰۳۷۵۰۳۷۳۰۳۱۰۵۲ 


2 6۱۰۵ ۱۰۵۳۰۵ ۲۰: ۲ ۰۷ 


ا ا اس الل ين 


CT YE‏ لال رب ا ا ل لك اللا 


eh 
٦۷٦:۷4 : اباب بن رواحة‎ 
: حبیب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى‎ 
۶ ۱۱9۰ ۱۳۲ ۰۳۱ ۳ ۰ ۲۵ 
؛‎ ۱۷ ٩: ۱۷۵۰۱۷۳ ۰۷۷۲ ۰۷۰ II 
41 
۱۸۳۰۱۸۱ : حبیب بن عبد الرهن‎ 
۱۸۳ : حبیب بن عبد الملك القرثی‎ 
۱۷۲۰۱۷۰ : حبیب بن ميرمو‎ 
9۳۰۱۲۸ : الحجاز‎ 
۰۱4۰:۱۱۶۲ : الحجاج بن يسف الثقى‎ 
۱۰۹ 
۲۰۷۰۱۵۳ : حذيغة بن الأحوص القیسی‎ 
<1۳ 
4۱۹۰۰۱۳۵ : اخر بن عبد اآلر حن بن یوسف‎ 
۳۵6۲ 6 ۳۹۵۰۳۳۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰۰۲ 
نال ال ا ا ا ال ا ال امك‎ 
NYE 


اغر بن مالك : ۲6 

حرث بن أفى سعد : ۰۵ 

حسان بن أفى عبدة : 4۰٩‏ 

حسان بن اللعمان : 4۰4۵۰44۰6۲۰۱4 
۷ ۶۵ ۰۱ ۱۲۱۳ 

حسن بن عبيد الله بن محمد : ٩۰۱‏ 

اخصین بن الاجن العقيل : ۰۲۳۷۰۲۱۸ 
ا 

حفص بن آلر oV:‏ 


الک بن هشام العرو ف بالريفى : ۳۹۱ 
العامة 


مض : ۲۲۲ 0۴۹۲4 


۷۷ 


الحمة > هر : ۴۷۱ 

حير > قبيلة : ۳۹۱۱۰۱۲۳۰ 

حنش بن عبد الله الصنعاقی : ۱۱۱۰۱۰۳ 
حنظلة بن صفوان : ۰۱۷۷۰۱۷۹۰۱۵۹ 
ل ا ۰ لل ۰۲ ۰۰۲۲ ۳+ 
Yeo eA‏ 


حيوة بن ملامس ألمذ حجى : 6047 


اک ی 

خالد بن حبیب الفهری VOIT:‏ 

خالد بن حي الزناق : ۱۷۰۱۱:۷۲۰۱ 
ل TA‘‏ 

الد بن ريعة : ٩۹۳‏ 

خالد بن عبد الله القشيرى : ۱۶۳ 

خالد بن يزيد : 5۸۷۰۱۷۸۰۲۳۱ 

خالد سودی : ۰۸۳ 

خرأسان : ۰۱۳۰۱۲۸ ۱۸۱۰۱۷۱۰۱۸4 
۲ ۲ 6 8 ۰5 ۵۷۹ 
اخزرج : ۳۷۵۰۱۳۷۰۰۳۹۵ 

الحندق ؛ موقعة : ۲۷۱ 

اوارج :1۸441۸۲19۰414414“ 
مااع لاما 6 ۰ ۵ > 
۲ ۹ 

شولان ؛ فبینه : ۱۴4 

٩۳۱۰۲ : خيس‎ 

۰۳۲۳۰۳۲۱۹۴۳۰۸ ۰۱۰۱۱۰۵ : یوت‎ 
r4 


ود 
دانس بن موحمة : ۴۸۰ 
دانية : 01۳ 
داهية بنت ماتية بن تیغان : 4۳ 


داود ين عفر : و ٩۵‏ 


۷۰۸ 


eA: دة‎ 

درعة ‏ ر : 44 

دروقه : ۳۷۱ 

دقلدیآنوس > الامراطرر : ۳۳۷ 
4 ۸ و وه 

دلایه : ۳۱۷ 

دمشق : ۱۷ )۸ ۱۰۱۰۱۰۱۰۰۸۵ 
PTET EY‏ ۰۵ ۲ ۰*۰ 
ا ل ا ۳ ۷ ۲+ 
٩ ۳۰۰۰۲۹۵۰۲۷۹۰۲ ۰۸۰۲ ۷‏ 
و و و۵4۹۸ ۳۵۰۰۲۹:۱۰ ۰۰۸۰ 
لب ال 

اللو ردو : ہر : ۲۹۲ 


دوفینیه : ۰۲۵۷ ۰۲۹۱۰۲۸۰۰۲۸۱۰۲۸۰ 


دونات » اسقّف کازا نوار : ۱۸۹۰۱۸۸ 
الدوناتية ؛ ۱۰۰۰۱۸۹۲۸۸ 


دیجون : ۲۵۸۰۲۷ 
أنديقًا ٤‏ عق ۶ ۳۲۳۰۳۲۲ 


الدیورانس ؛ جر : ۲۷۸ 
در » 


ربيحة ؛ قبيلة : ۰۲۰۳۰۰۳۲۳۰ 

رخشندش : ۴۰۰۱۹۱۱۷۰۱۱۰۱۳ 

ردان ع مر : ۱۲۰۷۰۲۱۷۱۲۸۱۰۲۸۲ 
۷۵ ۲ ۰ ۰۲۶ 
۰۹۹ ۳,۰۳ 

رسول اله صلی الله عليه وسلم و ۰۱0۱۰۱ 
۲ ۵ ل ل يك 


۳۹ 


رده : ۳۸۸۱۳۸۰ 

رندماله : ۲۹۵۲۹ 

رودر جو (رودر يلك + رودريكو) : انظر 
لذريق 

روسيا : 2۲۷ 

رولات > ماصاه : ۲۰۵۰۲۰۰ 

روما 0 #واف ۱ 
۸ ۵ 

ار وم > الرومات > النولة از ومائیة : ۰40۲ 
ل ا 1 ۱ 
ل ل ۰ + 
۰۱٩۳ ۱۸ ۰۱۱۹۰۷۸6 ۵‏ ۲5۰۷ 2 
CETECTATOTTY‏ ۱ 


اب ع1 ا كلل 1558 ه- 
۵ 5۵ 
او ید ۳ ۷ ۹ ۰ ۰ ۵ ۰*۰۲ 
مه ۲ ۲۸۱۰۲۱۵۰۳۰۷۰ 
ریکاریدر : ملك : ۲۳۰۸ 
رین مر : ۲۹۷۰۲۹۱ 
زر وه مهن ۲۰۷ 
ريه ۳۲۰۰۰۰۲۲۹۰۲۳۳۲ ۳۷۳۰۳۲۰۳ + 
۵ ۳۷ ۰۰ ۲ ۱۷۱۰۵۵۵۳ 4 


باباه 4+ ۳ ۰۷ ۰ ۷۸ 


ود ز > 
الراب » هر : ٩۵۸۰۱۷۹‏ 
زرعة بن أفى مدرك :۸۰4۷ 
الزقاق » بحر : "5164525١١8‏ 
زناتة » كقبيلة : ۰۱۷۰۱۲۸۰۹۰۳ 
۸ ۰ 2۲۰+ 
۹ ۲ ۱ -,-«< 


زهير بن قيس الپلوی : 1۲۰4۱ 
زویلة : ۳٩‏ 


زياد بن عبد الر حمن المعروف بشبطون : ٠٠٤‏ 
زياد بن عذرة البلوى : ۱۳۳۰۱۲۹ 

زياد بن النابغة امیمی : ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ 
۳ ۷۲ ۶ ۰۲ و 


ريد بن حصن : ۱۹ 


لامیراطور 


a 


ینوت ۰ 
وس » 

انسامون : ہر : ۵۷۰۲۷ ۲ 

سارة القوطية : 4۲۲ وه 

سبثه : £۹ ¢ 6۵۳۰۵۲ ۵۵ ۰۱۷۵۰۰۱۱۱۵ 
۱۷۹( ل ل / ۰/۹ ۵ ۳ الت 
انض ۳9 

مایت : ۲۵۱۱ ۲۵۲۲۵ 
هو ۲۸۸۰۳۷۰۰۲۹۵۰۲۰۱۲ 
۰۱۲۹۳۰۲۸۱۰۲۸۸ ل لت 
الل ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۲۲ ۵ 

لل ذا 

سبى : مر : ۱۷۰۱۷۲ :۱۹۲۰۱۱ 

سبيبة : ۱۷۲۰۱۷۲۱ 

سبيطلة : ۳۲ ۷۹۰۰ 

متلیخو : ۲ 

لمات : ۷400941۸۷-1۸47 

سوا : ۶۸ 

سقط : ۰۱۹۷۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۱ 
۰۹۹4۸ ۰ ل ۹ ۲ ۰ ۰۲۱۳۳ 
TPE‏ ۲۳۸ - ۲۳۹ : ۰۲:۲ ۰۲۰۳ 
YA‏ ل ل ا ال ا 
۰۳۵۵ ۲۰۳۷۱۰۳۰۷ ۵۰۳۷ ۰۳۷ ا 
۳ ۵ ۱۱۵۱۰۳۹ وف 
Neso‏ الا ل ل 32222 


زلاهة:5لاد:4غمه2ع ۱ 


۷۹ 


۰( ل 2۵۰+ 
كلا" ۱۸۰۹۵ 

مرقوسة :و وه 

۳٤۹۰۲۰۹ : سلدانیا‎ 

سلقیان المرسيل ۳۹ 

سلمنقة : 0 

سلمان بن شاب : ۱۷۰۰۲۳۷ 

سلمان بن عبد الرحمن بن يزيد : 4۰5 

سلمان بن عبد الملك : ۰۱۰۸۰۱۰۲۸۸ 
ال ل ال ۰۹ ۰0۳۱۷ ۰ ۰ ۱۳۲ 

السمم بن مالك الخرلاف : ۰۱۳۰۰۱۳۶ 
۸( ۳ ۲ ۰۵۵۵ 
۰۲۵ ۰ ۳۰/۰۹۳/۹۰۲ ۰۲۷۲۰۲۰۹۰۲ 
۹۳ ا ۰ ۳ ۰ ۰۰ 
OT‏ ا ل ل ل | 
EA‏ 

سمورة : ۳۹۹۰۲۰ 

اسهله : ۳۸ 

السوای : ۱۰۲۰۸۸ 

السود > السودان :۱۸۱۰۷۸۰۷۰۷۳۰ 
۲ رن 


“1734114. 1114 4444 : السوس‎ 
AY 


لسویق : ۲۷۰۲۹۸۰۲۰۰۲۰۰۳ 
سمانقاس :۳۹۹۰۲۰ 

ألسين + هر : ۲۹٤٤۲۰٥۳۰۲٤۷‏ 
سيليا دل بأيا » جبل : ۷۱ 

سييراد فرانثيا » جيل : ٩۷‏ 

سییر دل ر تین 3 جبل : ¥ 


5 


دس » 
شاتلرو : ۲۷۰ 


71۰ 


شارلان: ۲۰۲۹۱۵۲۸۹۱۰۲۸ ۲۰۳۰۲۹ 
ع ۳۰ 

410۸7: e £۳ ۰ شاطبة‎ 

٠١٣۳ : الشافعى‎ 

شالون : بر : 9٩۲۵۸۰۲۵۷۰۲۷‏ 

الغام : ۸۱۲۲ ۱۸۱۶۱۷۹۰۱۷۸۰۵۱ 
و سو وس 0 
ا لل الل ا ل ين 
AF‏ 

شاعه : ملك نره : 458 

شرب : 9۱۹66۱۰ 

شذونة ۱۹۹۰۹۲۰۱۸۵۰۷۳۰۷۲ 
۰۵۲۲۵۲ ال ۰*۳۶ 
CFAACTVOTYY‏ ۵۹۱6۰۰ 9۷۲۰ 
۵ ۵۷۷ ۹۸۰۰۱۷۹۰ 

شرطانیه : ۲۹۰۰۲۰۱ 

شريش : ۱۳ 

ششبر ت (سيسيرتو : سبسرة سبری) + ملك : 
۰ ۵ ۶۵ ۱۷ 
شقر (حکر) » مر : ۳۷۰۰۹ 

شقلدة : ۸۰ ۹۸۵9۰۲۳۲-۲۳۰ 

شموبية : ٩۱۸۵۱۷۰۳۸۲۰۳۹۲۰٩‏ 
و۵۱ 9۳۰۵4۱ 

شقورة : سر : ۳۷۰ 

شلدبراند : ۲۸۹۱۰۲۸۱ 


شلف > ہر : ۱۹۲۰۱۹۱ 

شلمنقة : 1۳۱۵۱۹۰۳۹۸ 

شنت یاقب 6442641 

شنت ية : ۴۸۹۰۳۸۰ 

شثارة : 4ه 

شنر ین : ۱ ۷ ۲۰۵ ۰ 9/۱ 


۲۲ ۶ ۵ ۳ 


هید مش ی ما : ۲۹۰۱۷۲۰ 


ثیل » هر : ۳۷۱۰۷۰ 


و ص ۰ 

صحرة پلای ب و۱۰ ل ۰۳۳۲۰۳۱ 
وعم مجم بس ۱ 
۳۳۹ 

الصفر ية و ۱۲۲۱۹۵4۸ 
بر و 0 
۳۹۱ 

صفوان بن مالك : ۱۲۲۰۱۷۰ 

صفین : ۲۳۲۰۲۳۱ 

صقلیان : بطریق قرطاجنة : ۱۸۹۰۱۸۸ 
سقلية : ۵4۲۰۳۹ ۱۹۵۱۵۹ 


7 گر YA ١‏ ۰۳۳۰ ۰۲۳۱ 
ساب ۲۳ ۲۳۸۰۲۳۷۰۲۳۵۲۳ ۰ 
مم ا مج ۵ 2۲۵+ 
۳۳ ۰۳۹۸۰۳۹۱۵۰۳۱۳۳۰۲ 
موس رغ ۰/۹ ۵ ۰*۵ 
۵ ۵۷ ۰۰۳۲۹۱۲۹۰۱۹۱۱۱۰۵ 
ع تت > 
AVI CTY 11۹‏ و لت 
TA ۵ ۸۱‏ 
سباحة ء قبيلة : ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۹۰۸۷ 
۸۰ ۳۸ ۳۸۲ 
رض » 
الفحاك بن قيس : 5415 


ضری بن مادغيس : ۳۷۹ 
ضريةء قبيلة : ١85‏ 


بط 


طارق بن زياد : 0۲44 هه 9۷ 
۰۸ ۰۱ ۰۷۱۰۹۰۲۷۰۰۵ 4۷۲ 
ل ب ال لا ۸۸۳۵ ۰2۵ ۰۸۰9 
ا ال ل ال ل 
۴ ۰( ۰ ۱ ا ۶۶ ۰-۰ 
۷ ۶ ۱ ۰۱6۷۰۱۳۸۰۱۱۳۷ 
۹ ۰ 4۲ ۲ ۳ ۰۳۲۸۰۳۱۵۳۰۸۰۲ 
۵ ۵ ۰۳ ۰۳۷۲۹۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۰۱۰۳۹۰ 
۱۷۹ ۰۵۰۱ كلمل ا ع0 لع" 

طبنة : 5لا لا لالا! :51م ة؟9! 

طیناس : ۱۸۲: ۰+۰۲ 

طرايلس ۱۸ 1۷۰ 1۷401۷۲1۷16 
۲۲۵۲ ۲ ۲ ۱۳ 

طرسرتة : ۱۳4و و۱۳ و۳۸ 
۲ )۵9 رو 

حرسیل : ۸۰ 

طرش : ۱۷۲۷۰۹ 

CoVNioONTooO ooo f ۲ و‎ ٠ : طرطيشة‎ 
oA 

طركوئة (تراجونا) : ۱۱۸۰۱۰۳۰۸۷ 
ال ۰۵۹ ۰۵۷ ۵۵ ۲ 6 ۵۰ 6۶ : 
۰ 4۷۰ 

تاه ۹۸1۸۰ 

طلبيرة : مما لمم ۹ 
۰ ۷۱۴۳ ۳۳۷ ۳۸۰۳۷۲ 

U ۰۲۳۰:۱۷۱۱: لايم‎ : aa 
۸۰۸ ۵ ۸۵ ۰۷ 4 ۲ ۲ 
۰۱۰۶:۱۱۰۲ ۰۱۰۰ الا‎ 6 ۲ ۰ 
۰۲۳۲۵ ۷۳ ۹۰/۰۱۳۳۰۱۰۹ 
۰۳۰۹۰۳ ٩۰۰۳ ۳۰۳۳۳۰۳۱۸۰۲ 


۱ ۳ ۷+ ۲۰ ۰ ل 


¥1 


۸ ۰ ۰ ۵۵ ۰2-۵ 
۵ ۰ ۰0۹۰۶۳۰۶۱6۲۰۰۵۱۱ 
9۹۱۰۰۷۰۰۷۱۰۷۰۰۰۸ 
6 ۰ ۷۰ طمن 
طنجة : ۱۹۹۰۱۳۱۱۱۱۵۵۵۲4٩‏ 
۳ ۰۱۷۱۰۱۷۰۱۱۸۹۲۱۲۷ 
۴( ۳ ۷( ۰ ۷ ۶۲ ۰ ۹4 ۶ 


۰۳۷۹۰۳ ۸۰۳۳۲۰ ۲ ۲ ۲۲۴ 
۰ 6 ۰۳ ۷/۰ ۳۹۹ 


طولوشة ( تولرز ) : ۰۰۳ ۲۵ ۲۵۹ 
۷۰( ۰ ۳ ۰۶ ۲۲-۲ 
طیء ‏ قبيلة : ۳۷ 


E9 

تت 
عاصم العر يان ۷ ۳ ۸ 
عاصم بن سم القى ۷ 
عامر ین على TAV:‏ 


عامر بن عمرو القرشی : ۱۷ :دا 


9۳461۸1۰1۸001۸۰6 : المياسيوت‎ 
IIA TOA Ce, 

عبد الأعلى بن جر یج الافريى : ۱۹۰۰۱۲ 
عبد الرمن الأوسط : اح ل الت امك 

عبد الرحمن بن حبيب بن عقبة 610776110١:‏ 
۵ ۱۹۱۰۱۸۵۰۱۸۲۰۱۱۸۰ 
ل ا ل ل ل 
5 

عبد الرحمن بن رسم : ۱۸۵ 

عبد الرحمن بن زياد الأحرم : ۲۰۰ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافی : ۱۵۵۱۱4 
۳۴ 6 ۰۱۲ ۰۵۰۲ ۰۹۱۰۲ ۶۲۰۹۰۳۲ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۰ لحان 
۰۶ ۲ ۰ ۰7۲۱+" 


رز 


م ج چ ل ی ےک 


٩۱۳۰۱۱۲۱۶۸۰۹۵۲۰۵ بو‎ 
FOYT! 

عبه الرحن بن عبيد اله بن الحبحاب : 13۲۳ 

عبد الرسمن بن عقبة الففاری : ۱۷۱۰۱۷۰ 

عبد الزهن بن كثير اللخمى : 14" 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمى : ۲۱۹۰۰۲۱۵ 
لل ل dee‏ 

عبد الرسمن بن معاو ية الداخل : 231 
۲۳۳۸ ۰۲ ۳۲۳۳ ۰۲۳ 
٩۲ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۲‏ ۳ 
cT‏ ال ا ل ا ل لطت 
مروسى و هيوه 2162.66 65قء1؛ 
بع عا 444154 ۰ ۰*2 
ا ال ل ۰۰۰۰۷۷ 
۸۰ ۰ ۳۷۰۲ ۰ 9 ۰ > 
و۵۲۵۱ نك سن لا 
عبد الرحمن بن مومى اطواری : “st‏ 

مد الرحن الناصر : ۰4:۳۹ 

عبد الرجن بن نمم الكلى : ۸۳:۳۳ 
TAS AE‏ 

عبد الرحمن بن يوسف الفهری : ۲۸۸ 

عبد المزیز بن مرو آن: ۰۰۸۸۰4۷۰45 

عبد العزیز بن موی ينتصير 49۸۸۰۷۷۰ 
.۰ ۲۰۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ملا 
۱۳۰۱۳۳۰۱۹۰۱۱۹۰۱۷ 4 
۲۲۰۲۰۳۷۸۰۲۱۳۰۱۳۵ 24 ۲ ۵۰ 
6۵۵۹۵۱۲۵۰۸ ۰ ا 
مدامه بن خالد : ۳۳۰9۱۰۳۹۸۰۲۳۷ ۰ 
۳ ۷۲۰۹۹۸۵۰ 

عبد الله ين ال بير بن العوام :۱۲۸۰۳۹۰۳۸ 

عبد اله بن سعد بن ألى السرح : ۰۳۸۰۳۷ 
NTs‏ 


ع الله ين سقر دید : ۱۸۲ 
ف. الله بن مر بن اطاب : 4۲۸۳۸ 


بن لصس : ۱۵۱۲۵ 


35 ۳1 بن مودى بن 2 


۱۰۰۰۱۵ ۱ 

۱۱۵ : الله بن میسر ة الفهمی‎ ٠ 

آله بن پوسف الفهرى : 584-0585 

.+ الک بن أى عامر العافری : ٦۹۰٨۸‏ 

.د اللك بن قطن الفهری : ۱4۹۳۰۱۷۹ 
a‏ ا ل ۱ ل "2۳۰+ 
۲۰۲۲۳ ۲ ل ا ۰ ۲۷ ۰ 
۲۷۹۰۲۸۷ ۲۹۰۰۲۸۷۰۲۸۰۰ ۵۰ ۳۲ ۶ 
۲۳ ۵۲۳۰۱۳۳۰۳ ۳ ۵۰۳۷ ۰۳۸ 
۳۸۰ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰۰۷۰۰۰ 
۵۱۱۵۸ ۰۱۳۰۱۱۸ ۰۱4 ۲۰۱۱۰ 
عد الملك بن مروان : ۰۳۸ ۷:۱۲ 
ا لم 

٠د‏ الملك بن موسی بن نصير : ٠١١‏ 

1١494 : الملك بن وهب‎ ٠ 

..: المؤمن بن عل : ۱۳۲ 

.د الواحد بن يزيد امواری :4۱۷۷۰۱۷۱ 
۱۷۸ 

سيد الله بن أخیحاب : ۱۱۱۰۱۵۱46 
۰۱٩۹4۰۱۱۸۰ ۱۷ ۰ ۰ CITE‏ 
۵ >( 

سید الله ين الحجاج اسلمی : 1۵4 

سيد الله بن على القرشى : ۲۳۷ 01۷۸:۵۸۰۱ 
1Y4‏ تيك ا 

سید الله بن يزيد القرشى : ۱۳۱ 

ميدة بن عبد الرحن السلمی : ۰۱۶۳۰۱۸۳ 
و۱۵ ۰۱٩۳۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۰۱‏ 


ل 2 


عبيدة بن عقبة بن افم : ۱۷۳ 

عهان بن آی عبدة القرشى : ۱۱۰ 

عمان بن أفى نسعة المتعمى : ۰۲۱۹۰۱۱۵۳ 
IFO VET‏ 

عان بن عفان : ۱۲۰۵۰۵۰۱۳۷ 

عهان بن عقبة بن نافم : 4٩‏ 

عدنان : قبیله : ۳۷۲۰۱۳۷۱۰۳۰۳۰۲۱۰ : 
و ان 

عذرة بن عبد الل الفهرى : ١06١40هم-‏ 
0 

ISAT Ee ۱4۳۰۱۲۸۰۱۲۲ : امراق‎ 
۲۸۰۵۷۹۰ 4۸۳ ۰۱۱۷ ۳ 4 

عروة بن الز بر الصدی : ٩٩۲‏ 

عروة بن الولید الصدی : ۱۷:۱۸۲د 

العقاب > موقعة : ۳۷۱ 

عقبة بن الحجاج السلول : ۱۹:۱۲ 
4 ل ۰۲۸۷۰۲۸۵۰۲۸۲۰۲۸۰ 
لاي ۳ ۳ ۳۲ ۳۳۰ 
۱ ۳۳۹ ۳۵ ا ۳۹ 
الإ ۳۰۰۰ ۲ ۵6 ۱۳۵و 
۱ الح ا ا ا 0 
۰۷ 0 

عقبة بن نافع الفهرى : ۰۳۰۰۳4 ۳۹۰۳۷ 
۰ 4۱ 454 ۰ ۸ ۵۲۰ وود 
CIT‏ ۵ ۰ ۲ و ا ال 0 

عقدء الزیتون : ۲۲ 

عکاشة بن أيوب الفزاری : ۰۱۷۱۰۱۷۱ 
۱۷ ۰ ۱۸۸ 

علقمة الخمی : ۳۳۵۰۹۸ 

على بن ابی طالب : ۱۸۹ 

على بن رباج :۱۱۱۶۱۰۱ 


بن عيسى : ۵۳۱ 


يرف 


عمر بن حفص : ۱٩۲‏ 

حمر بن الحطاب : 4۳۰۲۹۸ موی 
لح 0 0 0 فال ب انا 

مر بن عبد العزيز : ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۳۵ 
۰۱۳۹۰۱۳۸ ۲ ۵۰۱ ۲ ۳۲۰۰ +4 ۲) ۰ 
و ۱۷ ۱۱۱ ۲۰۱۱4۱۱۸4 ۰ 
ااا ا ما 


حمر بز عبد الله المرادى : ١55:55.‏ 

مر بز مروان : همه 

مرو بن ثوابة : ۳5۳ 

عمرو بن العاص : ٤441.۳۸۳‏ 
e‏ 


مر و بن عبد ألله بن اللیث : ٠۸‏ ؛ 


تمر بن سعد اللخ 


بر بن سعي RET‏ 


عتیسة بن مم :۱9۱ وه 


ن 
o‏ 


4 ۲ ۵۵۰ ۲ ۵ ۲ ۵۳۱۲ ۵۲ ۲ ۵۰۲ 6 
: ۲۹۰۰۲۸ اا‎ ۹۰ ۲ ٩ 
۳۳۳۲ ۰۳ ۳ ٩۳۲۸۰۳۲۷۰۳۲۰۱۰۳۲ ۵ 


۱ ۳۰۰۷۲ ۵۰۴۱۰۳۰ 


رة بن فلاس : و هو 
35 
ا 


الغازی بن قيس : ٦٠١‏ 

غالة : ۳ ۰۱۲۰۰۱۳۲۰۱۰۲۰۲۸۵ 
۵ ۵ ۰۱ ۵۲۲ ۰۳۰۸۳۰ ۳۱۸۰۳۱ ۰ 
۷۸ ۰ ۳۷۹ 6 ۳۸۵ ۰۳۹۳-۳۰۱ 


۲۶۳۲۰۱6 ۵ ۱6 ۵۵۲۰ ۰ 


8 
8 


الفالیون الرومان : ۳۲۰۳۰۰۵ 
غرتاطة : ۳۷۲۰۳۷۲۰۱۱۷۰۱۱۱۲۰۷۷ 
۰۷ 


غطفان » قبيلة ‏ ۰۲۳۷۰۲۲۷۰۲۲۰ ۳۰۲ 
غمارة : ۳۸۲۰۱۹۱۰۷۳۵۳۸۵۸۵ 

غيطشة : ۱۸۵۰۱۷۰۱۵۲۱۱۳۰۱۲ 
SAIeoVcoTCceocotcYIcYe 4‏ 
ا ا ۵۹۵ ۰۷۰۷۳۰۹۱۷۰۹۹۱۰۹۵ 
برب سر و۸ ۰۱۱۳۰۱۱۲۹۱۰۰۱۰۹۵ 
۳۱4 سم ۶۸۲۰۷۹۱۹۵۹۷۵۰6۳۱ 


۰ ۵ ۰۳۰« 
رف » 
فارس : ۱49۰۱۲۳۰۱۲۲۱۰۸۸۸ 
۳۹۸ 
فاس : ۲ ۳+ 
القاطمیوت : ۱۸۲۷ 


فافیلد بن بلای ©» دوق کنتبر ية ۶ ۳۱۹ > 
۳۰۳۰۳۰۰۲ 25 | 

قالانس : ۲۸۰۰۲۷ 

فالوثا : انظر غج مومی 

ثاليادو ليد : انظر بلد الولید 

ثایفر بن أودو : ۲۸۸ 

فج موسی ( ثالموثا ) : ۱۰۲۱۰۹۸ 

الف ر تة :۰۲۰۰۰۲۵۸۰۱۵۱۰۲۱5 
ال CTVVeYVocTVECTVe‏ 
ل ب وول 
و مالس 

فرتسا : ١651م54564:‏ 51045504544 

فزان : ۳۷ 

6۷٩ : الفسطاط‎ 

فلسطین : 1۸۰۰5۰۵۵۵۵۲۱۰۲۲۲ 


فهر : ۳۲۳۲ 


لو غا : ۰۲۱ ۱ 
زيو : ۳۹۹۰۲۰۹۰۹۹ 


دق 

قابس : ۱۸۳۰۱۷۲۸۱۷۰ 

قادش ( جادس »› جوادگس ) : 4 

قار له ( شارل مارتل ) :۰۲۷۰۲۹۱۱۰۲۵۳ 
۰/۹۳۹۸ ۷/۰6 ۰۲+ 
۲۸۲ ۳۰۹۰۳۰۱۲۸۹۱۱۲۸۲۸ 

٩۰۵ : قالعلا‎ 

رة ۵۳۰۵۲۱۳۸۹۳۷۵ 5 
و ۹۰ 

کتنده : 5۸5 

تحطان » قبيلة : ۳۷۱:۳۰۳:۲۱۰ ۳۷۲ ۰ 
دك 

القرآن : ۱۸۳۰۵۲۲۵۱۱۹۲۰۱۹6 
۰۸4 1۸۰ 

قرصقه : ۲۹۲ 

قرطاجنة ( کر تاجونوفا) : :۰۳۹۰۳۸۰۵ 
_ ۲ 44۳ ۸۳۱۸۸۱۵۵ 6 
۰۵۸۸ ۰۷ 
1 


قرطاية : ۱۹ 


قرطبة (کردو با » کوردفا ): ۰۱۷۰۸۰۷۰4 
CY‏ وب به ولاك تو بوك ات كه 
CAV‏ ا ۱۰۱۰۱۰۰۱۹۷۰۹۲ 
4 ۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۳۰۱۲۹ 
و ۲۰۱۱۱۵۵ ۲۱۵۲۰۳۰۲۰۲ 
۰۲۱۸۰۵۲۱۷۰۲۱۹ ۲۳-۲ ۲ ۰ 
۳۰۵۲۸۷۰۲۳۹ ل 
ال ۳ 6 6 ۲ ۰۲۸۷ 


۴۲۳۲۳۰ ۲۷ ۲ ۹ ۳ ۰ > 
ا ۳/۸/۰۳۵۹ ۴ ۷ ۰ 


بخ بلا ۰۰۰۰ )۰ ۰+۳۸ 
cotTeotTCONTCEAoOCEATCEYA‏ 
۰ ۰۷۰0۷۳۰۵۱۹۰۵۹۸۵6 ۶ 
۵۸۵ ۰۵۹۰ ۰۹۱۰۰۱۰6۰۵۲ 
| ا ل ا ا ل ا ا 
۵ ۵ ۲۰۰۱۱۹۶ ۰۷ ۱۰ ۶5۰۸ 
۳ ۵ ۸۸ ۸4 
4“ 

قرقشوئة : 41 :£4 ۲۰۲۵۰۲ ۲۹۰۰۰۲ 4 
۳۹ ۲ ۵ 


مولة : ۵0۵4۳۰۵۱۲۰۳۷۵۱۸۲ : 


e 


۷۱ ۷۲ 83 
القرن > موقعةّ: ۱۱۷۸۰۱۷۷۰۱۱۷۱۱۳۸ 
۹۹ ۱۵ 
فریش ؛ قبیلة : ۰:۳۸ ۰۳۰۳۰۲۲۸۰۱۸۵ 
۹ ۵ ۳ 
قطلونة : ۸04۳0۳۸10۷ 


القسطنطينية : ۱۵۱۰۱۰۲ 4۷۷ ۸ 


قشتالة . مه ۱۱۵ ۶۱۳۳۰۱۱۸ 
۰ ۳ .9 0۲ 
قضاعة . قيلة + ۳۰۳:۳۰۲۰۲۳۰: ۰۳۹4 


۹۰ 0 ناوللا 


قطن بن عبد الملك بن قطن : ۰۲۱۷۵۲۱ 
۰( ۳ ۰ ل ۷ ۳ ل ۳ ۰ ۱ 
قلمة ايوب : ۵۷۹۰۵۰۳۷۱۰۲4 

e4 ‌ «9 «۰‏ 
قلعة بی سعيد ( قلعة حصب ) : ۳۷ 
قلیة خولان : ۳۷ 
قلعه رياح : رماوعلا و ۰« ۰« ۰۳ ۵ ۰ ۵ 9 


قلعة هنارس : ۷۹ 


176 


قلمرية 017912118211١‏ وو ءءء 
ATTY‏ ۰۵۵۵ ۰ ۰*۱ 

قلتپر ۶ : 614411۷6۳۸44۳۸0 1۸° 

قلهر ة : ۳۰۸ 66۲۰۵۱۵۲۰۱۰۵۱۹ 

قمونیه : ۳۹:۳۸ 

قلسر ينل : ۳۲۰۰۰۲۳۷۰۳۲۲۰۲۱۸ ۳۱۱ ۰ 
٩۷۸۰۱۷۱۰۰۵ ۵ 6‏ 

قورية : ۳1۹۸+ ۲۰۷۰۲۰۱۰۰۱۲۰۵۰ 
۳ ۳ ۲ ۵ ۰۳ 
۰۰ ۰ -"2۰۳ "9 

لقبر وان : ۰۹| 2.2 3929 2۸.2«( ا اق 
Vio‏ ل ل ا ۷۱ ۱ 
IVY‏ اج الا ال ۱( ۸( ۸ + 
IAT‏ 6 6 ادك ما لنطاولء 
۳۲ ۲۲ 6 ۵ ۰ ۲۳۲" 


قيس : قبيلة ۳۹۳۰۳۰۲۰۳۵۹۸۰۲۲۹ 
دك 
کانجاس : ۴۲۱۰۳۱۹ 


الكاهنة : ۱۳۸۱۳۰۱ 


کتامة : ۵۹:4۸ ۳۸۲ 


كلاب + قبيلة : ۲۳۷۰۲۳۰ 

كلب » قبيلة : ۳۹۱۳۰۳۰۷ 

الكلت ۲۰۳۱۳۰۰ 

کلثرم بن عياض التشری : ۰۱۱۹:۱۸ 
۱ ۲۰۱۱۱۹۵۱۷۵۰۱۷۱۷۲ 
FTAA‏ لا ا ا اق 


كىلتەر ية : ۰۳۱۳۰۲۱۲۰۳۰۸۰۲۸۸ 
۰۴4« ۰( ۵۳۰/۳0۱۹۱۹۰۳ ۰-۳۶۹۵ 


۱۱ ۵ 


۷۱۹ 


کندة > قبيلة : ۳۷۱۰۳۹۸۰۲۳۰ 
کهلان » قبيلة : ۱۰۰ 
کوفادونجا : ۰۳۰۳۳-۳۲۱ 
الکو فة : 19۸۵۷۹ 


بل 
لاخاندا ( محبر ة الحندق ) : ۷۱ 
لاردة : ۳۸۰۳۸۱۳۰۸۰۱۹۹۰۱۳ 
۰ ۲۵ ۵1 9۷۱۵۱۵ 
لانجدرك : ۲۷ 
لاجر : ۲۷ 


۳۷۵۹۱۳۷۳۰۳۷۱۵۵۹۹ CT : ol! 
oA\1coVYTtovI\Icotf 


ی > قبيلة : ITTV‏ 
۳۹۳ 

۳٤4۲۰۹ : لدا‎ 

لذريق ؛ ملك القوط ( رو در يجو ؛رودريك. 

رودریکو ( TIPE‏ ۲۷۰ ۳۳۰ ۵ 
ا اا ا ا ی E‏ 


1۸۰ ۱۷۷۰۷۷ 6 ۷۳۳ 4۷/۲ الل‎ CV 


1۱۰۰ ۹ ۹ ۹۸ 6 RTT OTLEY 


۶ 6 ۲۱۰۳۳۳۰۳۱۸۰۳۱ ۳۰۱ 6 


٩۱۷۰ ۵۰۲ 4۱ ۰ 


لقنت : 9۷۱۰۱۳۷۱۰۱۱۵۱۵4۲ 

لواتة » قبيلة : ۱۰۰۳۷۰۳۰ 
اللوار » پر : ۲۰۷۱۲۹۱۲۹۵۰۲۷ 
للشب يي يف 

لورقة : ۱۱۰ 

لوزیتانیا ( لشدانية ) : انظر البر تفال 
الومبارد : ۲۸۱ 

لويتير اند : ۲۸۱ 


لیبانا : ۳۲۲۰۰۰۳۲۰۳۳۵۰۳۲۳ 
ليون (لودو ن): ۰۲۲۰۳۰۹۱۰۰۰۱۰۸ 
٩ ۰۲ ۲۷ ۲۲۷‏ ۲-"*+ 


۰ ٩۱۷۰۹۸۰۳۹۵۰۳۵۰۰۳ ۰۳۳ ۵ 


oo 


2 
6۵۰۹۰٩۹۳۸۷۲۸۰۲ مأردة:‎ 
۰ ۲ ۰۳۰۱۹۸ ۱۳۱۷۰۱۰۲۰ 4۸۱ AN 
۳۳ ۰۳۲۷۰۳۲ ۰۰۲۱۵۲۰۹۲ ۰ و‎ 
۸۸ ۰۲۰۳۸6۰۳۷۰۳۹۰۳۹۸ 
۲ ۱۷۱ ۷۰ ۰ ۵۹ ۵۲۱۰۳۶ ۵ ۵۳۴ 

AV4۱1 
۲۵۷۰۲۹۷ : ما کون‎ 
۰۲۲۲۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۲ : مالقة‎ 


۰۰*۵۲ ۰۳۸۷۰ ۳۷۵ ۵ ۳۷۹ ۵ ۰ ۰۳۷ ۷۳/۰۳/۱ 


۲۰۳۰۲۸۵۵۲۸۸۲۸۳ : ail 
۱۷۷۰۷ : دمم افیسوس‎ 

محمم خلقیدو نية : ۷۷ 

قمع 

مم طلمطلة :ا CA ovo SVC“‏ 
مم طله 

ا ل ل 


محمم نيقية : 1 

شارب ؛ قبيلة : ۰۳۰۳:۲۳۷ ۳۶۹ 

مد بن الأشعث : ۱۹۱۰۱۸۵۹۰۱۸۵۰۱۸۱ 
محمد بن أوس الأنصارى : ۱4۱۰۹۱ 

محمد بن بشير القاضی : و ۵ )۵ 

محمد بن زياد اللخمى : 4۰۲ 


حم بن عبد الرحن الشیبای : 19۳ 
محمد بن عبد الله الأشجعى وو ا اله 
1۴ 


محمد بن عبید الله بن اطیحاب : ۲۷۱ 


5 


فریش : ۱۳۲۰۱۳۱ 


ای اطا : ۳۳۰۱۲۳۰۳۹ ۳۷۲۵ 


خلف الدر وب : ۱۹۷:۱۹7 


3 7 


مد aT‏ بابو ع د هب۳ 
2 د 

مراد ۱۳ 

ANTE ھر‎ 

ف ا ( هاسينيا مسيلية ) ۲۸۰ 
o»‏ 

مرسید ( مورجی : مورئیا ) : :۰۱۱۲ 


۶ 9۷۱۰۵۸ ۳۷ ۰ ۳۳۷۲ ۰ ۳۷۰ ۳ 


e REE O ET RE CEN 


مروان بن اک : ۲۸ 5۸۲5۰۹۱ 


مسیح عليه السام : ۰/۰۱۹ ۹/۸ 9۱۵ 

۳۵۹۰۲۸۸۰۲۱۹ : المصارة » موقعة‎ 
RA TTA? 

٩۰۰۳۹ ۰۳۸۰۳۷۰۳۰۳۰۲۱ : مصر‎ 

(۱ ۰ ۰۷۹ ۸/۰/۹۸۰۹ 


۷۷ 


۰-۲ ۸ 
۰۳۵ ۵ ۵ ۰۹ 
۰۷44 ۳ ۳۵ TAA 
۰۵۱۲۰۵ ۰ 6/۲ ۰۵ ۰۴۸۰۲۳۰/2 ۰۳۵۴/0 ۸۰۳۰۰۰۷۷ 
6 ۵۸ ۳ ۰۵۷ ٩ ۰ ۵ ۷۷ ۸۳ ۰5۰۳۵۰ «۰ «۰۳۱ 
9۱۳۷۲۳۰۰۹۰۵۹۰۲ ل‎ 
۹ TOA 

مضر ؛ قبيلة : ۲۳۰۰۲۱۲ ۰۳۹۰۳۵۹۷ 
ل Ae‏ 

مطفرة : ۳۷۹۰۱۹۵ 

معاوية بن أى سفيان : CFA‏ 1نمدرلء 
1۰ 

معاو بة بن حدیج : 14۳۹۳۸۳7 
۱۷۰ 

معاوية بن صائلم اخضری : اف :۳و۵ 
564 1 


معار ية بن حهشام : ۱۷۲۳و 


مغيث الروفى : 0۷۷2۸ ۸۲5۸۱6۸۰9 
وا ۸ ۶۱۰۰۱۰۱۰6۶۱۰۱۸۸۸ 
ا اا ال ار ۱ 
و ۰۱۷ ۶۱۲ 

المغرة بن إلى بردة : ۱۵۹۰۱۸۰۷ 


مغيلة » قبيلة : 4۳۷۹۰۱۹۲ 9 


ماه E‏ وا اه 
۱ 


التصور بن أ عامر : ۰۳۷۵۳۳۰۳۱۰ 


مهاچر بن نوفل الترثی : 2۵۰046۰ 
مهدی بن ملم ا ۵ ۰ من 
54# 01442545456 


مالا 


۳۸۰ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۳ ۰ ۲۲۹ 4 مور و د‎ 
۰ ۵۷ ۲۰۷ ۱ ۵۹/۵۰9۶۰۳۴۳ ۰) ۵ ۱۳۰/۳۸۹ 
TAA CoAT CoA4 

موسی بن محمد بن حدیر : ٩۱۰۰4۰4‏ 

مومی بن لص : 4۸۰4۷۰۱۰۳ 
t4‏ ۵4۵۲ 5۱۵5۱۱۰۵۹6۵۸۵۷ 
ل ا ا ا يك لين 
من من الل 90 
AAC ۷‏ ۶۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱۱۰۰6 
6 ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۱۱۰۵۱۰ ۱۰۱۹ 
CITT ۰ ۰ ۰‏ 
۱۲۹۰۱۲ ۱۷۰۱۳۰۱۳۲۰۱۳۱۰ + 
oN‏ ا ا ل ا الل ل ا يت 
۳۷۱۹۳۵۵۰۳۱۵۳۰ ۳۳۷۸۰ ۶۳۸۸۰ 


۰۳۹۸ ۰۲۰۰۲۳۰۱۳۲۰ 
۳ ۰۰ ۰۱۱۲۰۱۲۵۰۰۱۱۲ ۶ 
ملو واس و مويو وا اا و ۲ 


Te 


مونوسة » زعم البر بر ز TCTA‏ ۲۵۰ 
٩۲۰۲ ۱‏ ۲ ۰ ۲۷۱۵ ۱۹6 ۱۷۰۳۱۰۲ ۳ + 
۳۹ ل 700 


ميسرة المطغرى : ۱۵۰ 6 159-1١54‏ ») 
ل ا ا لي ا لك کر 
میمود العأية : ۲۰۰۳۵۸ ۱۳۹ 
« ل» 
رة : ۲۷۰ ۰ ۲۸۸ : ۲۹۵ AA‏ 
۰ ۰ 
ره : ۳۰۸ 


تر بونه ; ۳۵4۲و ویو وه 


۰ 


نز ة : فبیله : ۳۷۹۰۲۳۸۱۱۸۳۸ 
2۰۴ ۰ ۰*۰ 89 0 


نفوسة » قبيلة : ۰۱۸۰۰۱۸۵۰۱۱۰۳۷ 
۳۷۹ 
نيمة ) نم ) :251950745611 5ه 


ل ی 
« ۰2 


هدنه : ۱۹۲۰۱۸ 

هرون القرفى : ۱۷۲۰۰۱۷۲۰۱۷۳ 

هشام بن عبد الرحمن بن معاویه : ۳55 > 
۵۳۰۸ ان 

هشام و عد الك : ۰۱۰۰۰۱:۱۳ 
لل ۰ ۲۰۱۷۳ ۵۰۳۰6۳ ۰ 
0 اق ۱ 

افند : ۲۷۰۳۸ 

هوارة ۰ قبيلة ز ۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۰۰44 


۳۷۹ 


و > 

وادی آش : ء ۰۱۳ ۵۳۷۲ 5۳۲۰۵۰ 

وادی آنه : 3۲4۳۷۰4۷04۲ 

وادی بر باط : ۳۸۰۱۲۳۰۲۰۵ 

وادی الحجارة : ۷۵ ۲۰۷۱۰۲ ۲:۲۰ 
۳۷۱۳۵۰ ۳۸ ۳۹۱ ۵۳۵۱ 
۰۸٩ ۰ ۷ ۱‏ 

وادی سليط © موقمة : ,۲و۰ ۲۰۵۲ 
۳۰ 

وادی شوش : Tegd‏ 0 

الوادی الکبر : هر : ۰۱۳۹۰۸۰۰۷۸۰۱۹ 
ا ال ال ا ل 1۱ 
۵ ۰۸۳۰۱۱۸۵۱۰۲ 

وادی لکه : ۲۰۱۲۷۰۷۱ 

وامبا : ملك : ۱۳۲۰۱۱ 


ورفجومه : تيلا : 014۳1۸ ۱۸4 
۰ ۱۹۱ 

eNOS TASS) + : وشقة‎ 

وقلة : انظر آخیاد 

الوليد بن عد اللك : ۸4٩٦۸:٦04١‏ 
۸۵ ۷ ۲ 
CTT‏ ۱ لتق 

آلولید بن يزيد : ۱۷۹۰۱۷۸ 


الوندال : ۲۵:۳۲ 


وک 


يأبرة : ۳۱۱۱و 

عي بن أنى زيه التجیی : و هو 
AACA‏ 

کی بن حریت FEATS‏ ۲۵ ۲۳۰ 
ال ۳۴ ۳۳ ۵۷۷۲۰ ۳ 

عى بن سلامة العام : ۰۱۳۰۰۲۱ 

يزيد بن أبى مسلم ز ۱49۰۱4۲ 
8151 6لمه ل ۰ 4 ۱ 


۷۹ 


يزيد بن سد الاك : ۰۱۸۰۱۰۱۱1۳ 
۵ ۰۱ 5۸۰ 

پزید بن هلب : ۱۳۰۱۰۸۰۸۸ 
ال 4 : ۲ سوه ۵ ۵ 1۰۱ 
ا ۱۷۹۰۷۰۷۳۰۱۹۱۹۰۵۲ 
۱ 

دوريك ۵ ۱4۵۰ ۲ 

پوسف نل تخت :۰ ۲۳۷ > ۳۹۸ ۰ 4۰ ) 


E See! 


پوست + عد الرخن الفهری : ۰۲۲-۰ 
۲۳۳۰۲۳۲۱۲۳۱۸۲۰۰۲ 


۰۳۲۹۰۲ ۲۳۰۲۸۸۰ ۲۳۷۰۲۳ Yg 


TSA‏ ا ا 


ENE‏ ۰ تا بال اهم 


VY 


لا ل 
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. ۱۹۳۸ الشرق الإسلاى فى العصر الحديث . الطبعة الثانية > القاهرة‎ - ١ 

۲ فتح العرب للمغرب > القاهرة ۱۹6۷ ( الطبعة الثانية فى المطبعة ) . 

Essai sur la chûte du Califat Umayyade de ۰, ا‎ 
Le Caire, 1948. 

۶ - صور من البطولة ( طبعتان : القاهرة ۱۹٩٩‏ و ۱۹۵5). 

ه ‏ مصر ورسالبا (طبعتان : القاهرة ۱۹۵۵ و ۱۹۵5 ). 

Historical Atlas of the Muslim Peoples fin collaboration بت‎ 


with R. Roolvink and Others). Amsterdam, 1057. 


ع 1 “زازق ی فصا ى كد 

۷ لب مهم من تسه الاسلای ۳ مها ده الاختشييين 5 فص ۳ انا 

« تاريخ الخضار رة الصر نف ۷ ال 25-8 تنشره وزارة الثقافة و الارشاد . 
۸ - نور الدين مد الطبعة الثالثت جذة ۱۹۸۵ . 

۶ 
لٺ س ادت 

و یه ۰ 

١‏ سح بات در ممتان 

ع 
۳۲ سس اهلد وسپار 
ابحاث : 


١‏ - عمد بيعة بولاية العهد لأنى عبد الله مد العروف بالخايفة الناصر 
الوحدی : نشر نی اهر التاق من انحلد اق عشر من لة کلية 
الا اه القاهرة + 

جر لمر AA NGS‏ 
كلية الاداب جامعة عبن شمس . 


۳ الحا الاول من حوليات 


y1 


۳ - وثائق عن مهدی السودان » تشر ؛ ى العدد الثالى من احلد الثانى من 
حوليات كلية الاداب جامعة عبن شمس 

6 ات غارات النورمائین على اا ن سنی ۳۲۲۹ و ۲۶۵ م / Af‏ 
و ٩۹5۸‏ 1 > نشر فى العدد لول . من الخال الثاني من محلة الجمعية 
اهر للدر اسات التار محية , ۱ 

5 السید القمبيطور وعلاقاته بالمسامين : اشر الأول من المحلد 
الثالث من لد الجمعية المصرية للدر اسات التار حية ۱ 

يم السلمون ۳ حوض البحر ال بيض ا متو سط ۳ اطروت الصليدية 
نشر ی العدد ۱ الأول من احند اثر ابع من ل له الجمعية اسر رك ۵ لال باسات 
لتار مخية . 

۷ - احتمم از فى الدستور » محث نشر ی کتاب « روح الدستور 1 و هه 
رقم ۲۵ من سلسلة , « احير نا لك ) . 

۸ - لکی لا ننسی .. هذا صوت التاریخ : بحث نشر ف کتاب + قناة 
السویس - حفائی ووثائق » وهو رق ۲۹ من لسلة « اخجتر نا لک ». 

۹ میج وثائق محل ردق عن دولة المرابطين . یهد المعهد اکر لادراسات 
الاسلامية ی مدرید : لد ۲ سنة ۱۹۵۶ . 


De nuevo sobre las fuentes arabes de la historia del Cid 0 


فد المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ۳ مدر يل 5 علد آسن 0 


el Mediterraneo —1 1‏ ۲ ۳۵۱0۲0 فصل تشر بالإسوانية والفرنسية فى کتات 
Panorama del Mundo 0‏ » الذی نشره معهد العلوم یامه 
ق‌مدرید سنه ١9615‏ 

۴ نصوص سياسية عن فرة الانتقال مب ن الرابطن إلى الم وحدين . صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ف مدرید : علد ۳ سنة ۱۹۵۵ 

۳- أسى التاجر فى بیان أحكام من غلب على وطنه النصاری ول ہاجر ؛ 


يفف 


للونشريشى . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » سلد ه 
سنة ۱۹۵۷ . 

La division politico - administrativa de la Espana musulmana - f 
. ۱۹6۷ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدرید » جلد ه سنة‎ 

16“ الفولكلور > تارمخه ومدارسه ومناهجه . صحيفة « اجلة » العدد ۲۳ 
سئه ۱۹5۸ . 

شر وتحقیق : 

. ۱۹۵۱ ریاض التفوس لأ بكر الالکی » الحزء الأول » القاهرة‎ - ١ 


۹ 


0 جمه : 

0 الامراطورية البيزنطية لنورمان بيبز ( ترحمة عن الإنجلزية بالاشتراك 
مع الدكتور محمود پوسف زايد ) طبعتان بالقاهرة ۱۹۵۰ و ۱۹۵۷ . 

۲ - الشعر الأندلسى لغرسية غومس ( عن الاسپانية ) طبعتان بالقاهرة 
۲ و ۱۹۵۷ . 

۳ - تاريخ الفکر الأندلسى لو نذالذ بالشيا ( عن الإسبانية ) القاهرة ۱۹۰۵ 

4 - ثم غاب القمر - مسرحية فى مانية مناظر مقتبسة من قصة The Moon is‏ 
Down‏ حون شتاينيك ؛ القاهرة ١965‏ . 


فهمترس 


۱ ۳ 


الفصل الاول : اسبانیا قبیل الفتح الاسلامی 


القوط الغر بیون فى أواخر أيامهم 
دوله القوط ق اسپانیا,.. 


نظرة فى أحوال اسبانیا تحت حکم القوط . 
الحم الاسبای أيام القوط . 
الحالة الثفانية. 

الفصل الثانى : فتح المغرب 
فتح المغرب . 
اختطاط القيروان 
اختطاط تونس 


تنظم ولاية أفريقية .. 
مومی بن نصیر یتول آمور المغرب . 
الفصل الثالث : فتح الاندلس 

مقدمات ال 

1 

فت الأندلس .. 

دہ الفح 
* أبو زرعة طريف یقود بعنا استطلاعیا 
2 حلة طارق بن زياد .. 

مم رکه وادی البر باط ... 

احتلال طليطلة, . 


۷۳۳ 


۷۳ 


... المصبية العر بية فى الأندلس‎ EE SAT LIS 

ون فوس ذا ای و کی کک و مھ > ون یا نز مصاعب الحكم ى المغرب بعد موبى بن تصير .. 
ف وی رايد لول حوره موا ميمه حي ( المغرب أثناء خلافة هشام بن عبد لك 
ا ی ا ا ا ا e‏ و عبيد الله بن المبحاب . 

4 إع ع 5 و 

و اول عملة إسلامية فى الأندلس A‏ “بم ران .لطيو HED‏ "ريت E‏ 5 ميسرة و بده الثررة ق إقليم طنجة 

الع قاجا وى انال یه اد ا و من ی ی ۳ هزمة الأشراف. 
أقصى ماوصلت إليه فتوح الین فى أسياقياً ین یی ی ی ی 84( كلثوم بن عياض القشيرى 


عودة موى وطارق إل المش رق .. یی مي ی مني عنم العلل لل نا 7 المرب الإفريقيون . 


ید الو ی السك ی م دش انراد مرك ثورة البر بر عل العرب فى الأفدلس ... a.‏ 
قوب ی الي وه ی اه عنم واد وده نوي رت ۱۲۲ الحلاف بين العرب الأفارقة وكلثوم بن عياض ومن معه من القيسية . 


هز عة المرب عند بقدو رة 


الفصل الرابع : عصر الولاة 


تتکلف اغلافة جهدا خاصاً فى سبيل فتح الأندلس.. , اد CS SEE‏ ۱ ظهرر آمر عبد الر حن بن حبیب 


جیوش الهلافة تتدخل... 


م تعر الخبلافة مناش ان ين طن مي يو ب مق ی ی E‏ عبد الر حمن بن حبیب محتل القيروان... 
هچره افو ادن © عدم ند وی و ا e‏ لقم امي ان ختام التزاع بين الفيسية والمنية فى إفر يقية 
E 3‏ اوم اود ی ی نت لطم ی حب EA‏ اثر بر يستقلون بنواحهم 

عدن n‏ شیر یی موی یه انمد للم ی الو E‏ دولة بى مدرار ى حلاسة 

وشح ساف یر ی کی بس موی لود رف نگ يج 1۳۲ # رای جوتییه ق ثورات اليس بر ... 

“لقع سواط م ماهر ره ب ا املك الع ما لنوذاتية والحار جية 5 

أى فريق من ار بر نمض بعبء الحركة. .. 
راب ی داكا خو مد د اوقا للد مطاف ملو و ا الأحوال فى الأندلس ... 


7 0 سے 5 ريد و ۳ 
مر ین عيه لعز يز ینکر ف خاده الأتدلس من انعر ب ی ی ل ا ۱۳9 عبد الملك بن قطن الفهر ی 


وه باتهم لاه وی قف" ی یه ی a‏ مه VCS‏ انعقال الثورة من إفريقية إلى الأندلس . 

: 5 قدمات ثورة بر بر الأندلس . 

الفصل الخامس : صراع العرب والبر بر ECE‏ 
E‏ ۷ ثورة الر بر فى الأندئس 

دقاف a‏ و حي و موي د كل + من حيو ارو E‏ بلج بن بشر و من معه حاصر ون لى سدتة 

فترة سيادة الکنیییز العنيين ق المغرب والألدلض ب ب ی ی ب 148 عفر طالعة بلج و 

ستولية اطلفاء عن أعالعبالم فى الفرب ... ی مت ی مل لم فل طالعة بلج تقضی على ثورة البر بر فى الأندلس 

aS pg‏ موی نواد ی الت وی Ê‏ ی مه EE‏ معركة وادى سليط 

اه يويد ی اللي ی لد ماق ابأ ننه sb‏ حو ERS‏ ك الحاعة و هجرة الب بر إلى إفريقية 

ل ۱۳۵۸۰ زحف نصارى الإسبان نحو الحنوب .. و" وو ت 


اش 


المرب مخسرون ربع الحزيرة .. 
المصيمة بين العر ب والر بر . 


الفصل السادس : القيسية واليملية 


مؤرخوالأندلس والعداء بين القيسية والمنية . 
القيسية تستبد بأمور الأندلس.. 

بلج بن بشر يل أمور الأتدلس. ... ..٠‏ 
موقعة أقوة برطورة 

عی. 3 الحطار بن اخسام الكلى 

إخراج ا لشآمیین من قرطبة إلى الكور . 

ظهور الصميل بن حاتم 

هر عة أبى المطار وولاية ثوابة بن سلامة العامل 
الصميل بن حاتم مهد الطر يق ليوف الفهری.. 
موئعة شقندة سنة ۱۳۰ 2۷۷/۸ 

ماشاه ی ف 

امجاعة تتا الأندلس 

المنيون يثورون على الصميل فى سر تسطه 

لحر ب بين القيسية والكلبية ى سرقسطة. 


الفصل السابع : فتوح المسلمين فى غالة 


بدء الغزوات فا و راء جبال اليرت . 
السمح بن مالك يصل إلى طرسونه . استشباده عند طولوشة 
عنيسة بن کم وحلته الكيرى.. 
كاذ دعقي قو تسوض از 
الدوق أودو وعلاقته مع المسلمين 
وفأة عليسة 


ل الفز و 


عذرة بن عبد الله الثهری يو 


عبد الر من الفافق 


5 لاد ار / 
خروج عبد الر خن للغزوء اوائل سنة 4 ۱۱ ۸ رييم سنة ۷۳۲ 2.. 


فتم آ رل A.‏ 
الاستيلاء على بردال (بوردر 3 


أودو يستنجد بشارل مارئل 

الممسكر الإسلاى قبيل المعركة. 

مكان المعركة . 

معركة بلاط الشبداء 

الم 

بعد المعركة 

عبد الملك بن قطر ا إلى غالة 
السلمون یستمیدون آرل : 

إخضاء إمارات البرت . 

عقبة بن الحجاج السلولى مجدد نشاط الفعوح فى غا 


إعادة فتح بور جوئیا . 


ألم رب وأهل غالة 


عبد ار حر ی و غالة جنده 


أحوال جنول غالة تحت اخکم الإسلاى 
لماذا لم يوفق السلمون إلى البقاء فى غالة ؟ 
طبيعة الحم الإسلاى فى غالة. . 
المسلمون يعتير ون غالة إقل)) ثغريا 

نظام ۾ الحكم فى جنوب غالة : 

ترقت اه مش ای ى غا 


مقارنة بين السلمین والفر نجة فى غالة . 


الفصل الثامن : قبام حركة القاومة النصرانبة 


انصرای العر ب إلى النازعات عن صيانة دوليم 
الريكوتكيستا. . 

الإيبير يون للرومان 

رة پلای 


0 
e 


۷۳۸ 


ر 
ی اب 
ادوا . 
آهمية کوقاد ونا 
آذفونش بن بطره (ألفونسوالأول) ی 
المسلمون عخلون الركن الشمای الغرلى لشب الحزيرة 
هجرة أعداد كبيرة من الير بر إلى افریقیه 
.ا حاعة تجتام شبه الحزيرة . 
راي المسلمين من احليقية وما عاو وه 
.. حنود دولة الاسلام تتراجم إلى جر دويره 
ما بين چری المهو والدو پره منطقة فراغ. 
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آراء الم رخین فى أذفونش ا 


اففصل التاسع : المجتمع الاندلسی سرا العرب والبر بر والوالل 


ل 
| ب 
ی و 
طانصة بلج . 
ال لدیون 
الشامیون 


التزاع بين انبلدیین والشامیین... . ... 
سيادة الشاميين على الأندلس وأثرها . 
تفر, . الشامية ق النواحى ... 
خصومة القيسية والمنية تعود . 3 
تحول الصراع من القبلية إل ازب ... 
تكاثر العرب فى الأندلس 

مراجعنا عن متازل العرب بالأندلس . 
ملاحظات عن متازل العرب فى الأندلس 
استقرار المرب على طول خطوط الفعح.. 
منازل العرب فى الأندلس 


تيار ا هجرة البر برية إلى الأندلس 
حاعات البر بر الأول... 


تول ال بر إلى بلديين وأثره ... ا 
غلبة الزذاتيي: على الم بر الأول فى الأندلس . 
الر بر والفتوم فى غالة . 

یرترب اون 

ماعات السودان فى الأتدلس... 

تأثر المر بر بالبيثة احلية 


ج - امال 

Sb‏ و eRe‏ وت ENE‏ و 
تکوین كتلة الوال فى الأندلس . 

الرقف السياسى للموالى . 

الموالى وقيام الدولة الأموية 

موال من أصول إسبانية.. 

طبيعة ولاء الأندلسيين .. 

موالى الاصطناع 

أهية الموالى فى تاريخ الأندلس . 

آراء حول أصل ولاء الاصطناع. . 

ملاحظات أخيرة على الموالى فى الأندلس 
الفصل العاشر : الجتمع الاندلسی - (؟) ا:ولدون والستعربون 
إسبانيا فى النطاق الفرني قبل دخول العرب 

طبيعة حركة الامتداد الإسلاى 377 

العررب وأهل البلاد 

زاوج بين العرب وأهل البلاد 

عبر الأندلس... 

خبطا تسمینبم بالستعر بين 


۷۳۹ 


۱۷ 
{1° 
1 
1۲ 
{e 


۷۳۰ 


یر اسب والمويدون 


رای لدم ی ره یر تفا ویب 
آراء فى أجناس سکان الأندلس . 
خخطأ هذه الآراء والأحكام أ e‏ 
هل كان المرب شاف طن دن غیرد ی انلس 
أهل الذمة 1 ۱ 
ضح شين ف ابش انار و ۲ 
تطور النظم الإسلامية. . 53 
المسلمون يدعون أهل الذمة أحرارا 
النصارى يتقاضون بقانومم .. . ... 
e‏ نيه تنظی نفا 

تشر یم الاسلای والقانون القوطی 

عل قرطبة 


اختلان نظ القضاء TT‏ عن E‏ 


العرب عترمون نل البلديات .. . ... 

قومس الأندلس . 

العر ب يتركون لاهل الذمة جرية اختیار رؤمائها 
الوظائف القوطية تدخل فى النظام العرفى العام... 
قاضی المج . 

صاحب :ا 

المشرف. 
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الز راع .. 

السلمون ا 
ET‏ اي 
إلكنيسة والدولة أيام القوط 


رأى رایهار ت دوزی.. 


الحالة العامة بعد اتحاد الكئيسة والدرلة . 
الحلافات الدينية والفتح الاسلدی 
رای فى انملافات الدينية المسيحية 


الاسلام يضم حداً للاضطهادات الدينية 1١‏ ی 


: ثر الاسلام فى نصرائية الأندلس ‏ ... 
المسلمون والكنيسة الإسبانية . 
انتقال مركز المسيحية الأندلسية إلى قرطبة 
الكتيسة الأندلبية فى النطاق الشرق . 
الطقوس القوطية الكنسية 
البابوية والطقوس القوطية 
وظائف الكنيسة 
المسلمون وأملاك الكنيسة 
سياسة أمراء المسلمين تجاه أهل الذمة . 
بيرت فسا مسلموك وتصارى... 
خلفاء عبد المزيز بن موبی وأهل الذمة. . 
ثورة أكويلا واستسلامه . 1 
نصارى الأندلس محجون إلى بيت المقدس 
عبد الر حن الغافى وأهل الذمة. . 
مقف عبد الملك بن قطن من أهل اللمة . 
المسلمون و نصاری قلمرية 

احجاج رأهل الذمة . 
أرطباس 
المطران سبشيليا . 
النصارى يعمرون بعض البلاد الحالية .. 
ميلاد إمارات شبر ب وأرغون و ذيره 
الجود ى إسبانيا قبل الفتح 
اضطهاد القوط للهود .. 
المسلمون واليهود . 
تنظيم حاعات الهود 5 
حكوبة الاعات المودية ‏ ... 


الفصل الحادی عشر : الادارة والال 


قله المراجع عن شتون الإدارة والمال 

التقسيم الإدارى 

کتاب 0 و تمسیبه الإدارى 

ا التقسم الإدارى الإسلاىق الأندنس 
هدما یی اندر رن ابق ا 
قسمة قسطنطين كا يعرضها البكرى 

التنسی الكنسى آلاداری 

المدية انا للتقسم الروما 

القوط والتقسيم الرو مانی. 

اضمحلال المدن خلال العصر القومطى . 
الكنيسة تحتفظ بالتقسم الروماف 

الاه العرلى 5 التقسيم الاداری 

الأحناد ۱ 

المقدسى والتنظيم الإدارى للأتدنس 


نصوص حذیده, . 


التقسم إلى مدن و کور .. 


المدينة كقسم إدارى . 

هرز مصطلم الکزرة 

التقسیات الفرعية : الإقلم 

المدينة الام 

الحسون والمعساقل ی ی ی یی یم مه 
تقسیم مجاری الامار 

الراسی 

الضیاع. . 


انفصال المرب عن أهل البلاد أول الأمر 
اشتراله أهل البلاد فى اخيوش 
انتقلیه الش‌ای. 
الادارة الرکز ية 
نظام الولاية ۱ 
تفكير الحلافة ق إخلاء الأند لس 
ثبت بولاة الأندلس .. 
الناحية المالية. ا 
أسس النظام المالى فى الاندنس برواية محمد بن مز ير 
رأى این سزم.. 
رأى ابن انلطیب 
الفلافة تعتير الأندلس ثغراً . 
اعتبار أراضى اخنوب إقطاعات لمن ااا عليها 
بقية آرزض الندلس أرض صلح. 
نزول لمرب فى بعض نواحی الثعال . 
التصر ف فى اموال اغباية 
فروات العر ب الأول فى ایاند 
القبائل تملك إقطاعاتها منکا و 
بعض الوظائف العامة , 
القفساء ‏ ... ی 
مسألة قضاة الأندلس الأول . 
تقاضى الحند وقاضى اللماعة 
عهد تولية القضاه نهدی بن مسلم 
عنترة بن تلاح 5 
مهاجر بن نوفل القرثى 
" ری بن يزيد التجیی 
معاوية بن ماح الضری ‏ .. 
اتجاه الأندلس نحو مذهب نالك 
تقطة البدء للإلكية الأندلسية .. 


الفصل الثانى عشر : قيام الدولة الأموية 
فرار عيد الرحمن إلى المغرب . 


الغرب فى فترة الانتقال من الأمويين إلى العباسیین ... 
عبد الر خن بن معاوية ق الغرب 

تفكير عبد الر جن فى أمر الأندلس 7 

وصول وفد موال بى أمية والبمنيين إلى عبد الر حن 
ول عند الزن الا لسن ,دعر غيم عه" اع 
بدء الصراع بين عبد الر حن و دسف الفهرى والصميل . 
موقعة المصارة .. یم و 

قيام الدولة الأموية الأندلسية... لخ 
مصير يومف الفهریوالصمیل بن حاتم 

نهاية عصر الولاة 


الراجح 
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حملة عنيسة بن جک ال (۷۲۱) 


حط سير فوح موسى بن 
فتوح عبد العزيز بن مونی 


الخزوات الال ف عالت (حوال رما ) 


سڪ 
= 


عغروة عبد اهن الغا فق فى غالم 


نحط سير طارق بن زياد 


نصير 


با ل عمیه 


کک رک 


حملة الس مح ن مالل 


(V1) 


فتوح المغرت الافضى وا لاندلس 
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